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هذا الكتاب “ مشتهى الأجیال” هو أبرز كتاب عن حیاة السید المسیح، على
حد قول واحد من كبار أمناء مكتبة الكونجرس. ونظراً لتهافت القراء علیه تم

طباعة ملایین النسخ منه في السنوات الأخیرة. كما تُرجم (من الإنجلیزیة) إلى
العدید من اللغات الأجنبیة. وهو الآن في متناولك — أیها القارئ الكریم —

لیضیف إلى مكتبتك إضافة قیّمة. هذا كتاب نفیس. ستعتز به وتقدّره أشد تقدیر؛
لأنك ستجده نعم العون لك. وتجد نفسك میالاً إلى قراءة مقاطع منه یومیاً. یعتبره
الكثیرون أعمق تاریخ روحي كُتب عن حیاة السید المسیح، وقد كان بحق سبب

تعزیة ومعونة لحیاة عدد لا یُحصى من القرّاء في جمیع أنحاء العالم. وهو الآن بین
یدیك لتقرأه وتستفید منه في حیاتك التأملیة الروحیة. [4] [5]

المقدمة

لقد طال ما انتظرنا من صدور سیرة كاملة لحیاة السید المسیح باللغة العربیة ،
مسطورة لا كحجة لاهوتیة ، أو تعقیب وتعلیق على ما ورد في الأناجیل ، أو

تاریخ للسید نفسه ، بل كإبراز لجمال الحیاة الروحي الرائع. إن هذا السفر الجلیل
الذي وضع باللغة الإنكلیزیة منذ نحو ٨٥ سنة قد اعتبره أشهر أمناء المكتبات بین

أفضل ما كتب في تلك

اللغة من مجلدات قلیلة عن السید المسیح- بل أفضلها جمیعا من حیث كونه
قطعة فریدة في الأدب التعبدي. لقد ترجم إلى لغات العالم الرئیسیة كلها ، یسعدنا

أن نقدمه الآن في لغة الضاد لمجتمعنا العربي الكریم .

إننا لنشعر بما هنالك من حرج في نشر كتاب دیني یكون السید المسیح محوره
الرئیسي ، إذ یقتضي الأمر ، بالضرورة ، الإتیان على ذكر الیهود. ولكن حسبنا أن

نقول عن العبرانیین قدیما إن السید المسیح قد جعل لهم مثالا لیتوبوا ، ولكنهم أبوا
وقسوا قلوبهم . إنه لم یشاطرهم ما سادهم آنئذ من تلهف على إقامة مملكة یهودیة
بفلسطین ، بل لقد أنبأهم بفشل كل مسعى یقومون به في هذا السبیل ، وعّلمهم أن

مملكة االله روحیة لا أرضیة .

لقد أثیر حول شخصیة السید المسیح نقاش كثیر داخل المسیحیة وخارجها. أما
هذا الكتاب فیعكس وجهة النظر المسیحیة للمؤلفة ، بید أنه لیس نقاشاً غایته إثبات

وجهة النظر هذه ، وإنما هو بالحري أجمل بیان عرفناه لتلك الحیاة التي باركت كل
من لامسها . إن مطالعة هذا المجلد قمینة بأن توقظ في القارئ نوازع حبه للخیر
والصلاح . وها نحن نقدمه ولنا ملء الرجاء بأنه سیثیر ، للعمل ، في كل قارئ
أسمى ما یتحلى به القارئ من فضائل ، ویكون للأمة العربیة النبیلة معوانا في

نضالها لبلوغ مثلها الروحیة العلیا - مثل البر والحق. [6]



الدیباجة

إن في قلوب كل بني الإنسان من كل أمة وطبقة أشواقا لا یمكن التعبیر عنها
إلى طلب ما لا یملكونه. وهذه الأشواق هي من غرس االله الرحیم في أعماق طبیعة
الإنسان ، حتى لا یقنع المرء بحاله الراهنة ، أو بما قد أحرزه ، حسنا كان أم ردیئا

. فإن االله یرید أن یطلب الإنسان ما هو أفضل ویجده فیحصل على بركة أبدیة .

لقد استطاع الشیطان بمؤامراته ومخادعاته أن یفسد أشواق قلب الإنسان هذه ،
فهو یوعز إلى الناس بأن هذه الرغبة یمكن إشباعها بالملذات أو الثروة أو الراحة
أو الشهرة أو السطوة ، ومن أولئك الذین قد خدعهم (ویعدون بالربوات) یكتشفون

أن كل تلك الأشیاء قد أمست ثقلا على عقولهم تاركة نفوسهم في حال الیبوسة
والجفاف والجوع كما كانت قبلا.

ولكن قصد االله هو أن هذا الشوق في القلب البشري یرشد جمیع الناس إلى ذاك
الذي یستطیع وحده أن یشبعه؛ فالشوق هو منه لیهدي الناس إلیه ، إذ فیه ملء ذلك
الشوق و تحقیقه. إن النبي حجي یدعوه “مشتهى كل الأمم” (حجي 2 : 7) ونحن

أیضاً على هذا القیاس لنا أن ندعوه: “مشتهى كل الأمم”.

إن الغایة من هذا الكتاب هو أن یقدم یسوع المسیح كمن یستطیع وحده أن
یشبع كل شوق في النفس. لقد كتب كثیرون من الكُتّاب كتبا جمیلة وقیمة عن حیاة

المسیح ، وبها رصید عظیم من حقائق مضبوطة سواء من الناحیة التاریخیة أو
الأحداث المعاصرة أو العادات المألوفة ، وبها كثیر من التعالیم التي لا غنى عنها .

وفیها لمحات من حیاة یسوع الناصري المتعددة الجوانب . ومع ذلك یجدر بكل
واحد أن یقول: “هوذا النصف لم أخبر به” (1 ملوك 10 : 7).

ومع ذلك فإن الغایة من وضع هذا الكتاب لیست هي إثبات اتفاق الأناجیل أو
إیراد الحوادث الهامة والدروس العجیبة في حیاة المسیح حسب ترتیبها الإلهي

الدقیق ، ولكن غایتا هي أن نستعرض محبة االله والجمال الإلهي في حیاة المسیح
الذي یمكن أن یشترك [7] فیه كل إنسان ، لیس فقط لإشباع فضول النقاد

وتساؤلهم. ولكن كما أن جاذبیة سجایا المسیح النبیلة قد اجتذبت تلامیذه إلى ذاته ،
وبحضوره ذاتیا ومشاعره الرقیقة ولمساته الحانیة في كل ضعفاتهم وحاجاتهم ،
وبعشرته الدائمة لهم غیّر أخلاقهم الأرضیة إلى أخلاق سماویة ، من الأثرة إلى
التضحیة والإیثار، ومن الجهل وضیق العقل والقلب والتعصب إلى معرفة تملأ

القلب الرحب ومحبة عظیمة لنفوس الناس من كل الأمم والأجناس- فكذلك هدف
هذا الكتاب هو تقدیم السید المبارك إلى القارئ لكي یعینه على الإتیان إلیه وجها

لوجه وقلبا إلى قلب، فیجد فیه كما وجد التلامیذ قدیما ، یسوع القدیر الذي یخلص

َّ َ



“إِلَى التَّمامِ” ویغیر إلى صورته الإلهیة كل من یتقدمون به إلى االله . ومع ذلك فما
أعظم عجزنا عن إعلان حیاته! إن هذا یشبه تجسیم صورة إنسان على الشاشة

وجعلها تفیض بالحیاة والقوة .

وفي الصفحات التالیة تكشف المؤلفة التي هي سیدة واسعة الاطلاع وعمیقة
الاختبار في أمور االله عن نواح جدیدة لجمال حیاة یسوع. إنها تقدم لنا كثیرا من

اللآلئ الغالیة من خزانة االله . ومن هذا الكنز العظیم الذي لا ینفد تبسط أمام القارئ
غنى عظیما لم یكن یحلم به . هذا وإن نورا عظیما جدیدا ومجیدا ینبعث من كثیر

من الفصول المألوفة التي كان القارئ یظن أنه قد سبر غورها منذ أمد بعید .
وبالإجمال نقول إن یسوع المسیح قد أظهر كشمس البر ورئیس الكهنة الرحیم ،

والشافي العظیم لكل أمراض البشریة وأدوائها ، والصدیق الرقیق الرحیم ،
والرفیق الملازم للإنسان دائما الذي یقدم له العون في حینه ، وترس شعبه ورئیس
السلام ، والملك الآتي والأب الأبدي ، والذي فیه تتحقق آمال كل الأجیال وأشواقهم

.

إن هذا الكتاب یقدم إلى العالم بركة إلهیة مشفوعا بابتهالاتنا حتى یجعل الرب
أقوال هذا الكتاب بقوة روحه كلام الحیاة الأبدیة لكثیرین ممن لم تشبع أشواق

قلوبهم ، لكي یعرفوه “ وَقُوةَ قیامته، وَشَرِكَةَ آلاَمه” (فیلبي 3: 10). وأخیرا فمدى
أجیال الأبد السعیدة یشتركون وهم عن یمینه في ملء الفرح الأبدي الذي لا ینطق

به ومجید ، والذي سیكون لمن یجدونه الثمرة الناضجة و “الكل في الكل” (1
كورنثوس 15، 28) و “معلّم بین ربوة” و “كلّه مُشتهیات” (نشید 5 : 10 و 16).

الناشرون [8]



محتویات الكتاب

[17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9]



الفصل الأول—االله معنا

“وَیدعونَ اسمه “عمانوئیل” … االله معنا” (متى 1 : 23). إن نور “معرفة
مجد االلهِ” یرى “في وَجه یسوعَ اْلمسیح” ، فمنذ أیام الأزل كان المسیح “واحداً مع

الآب”. كان “صورَةِ االلهِ ” ، صورة عظمته وجلاله وبهاء مجده . لقد أتى إلى
عالمنا لیعلن هذا المجد ، أتى إلى هذه الأرض التي قد سودتها الخطیة وشوهتها

لیعلن نور محبة االله- لیكون “اَاللهُ معَنا” ، ولذلك جاءت معه النبوة تقول: “وَیدعونَ
اسمه “عمانُوئِیل”.

إن المسیح إذ حل بیننا كان لا بد له أن یعلن االله للناس والملائكة. لقد كان هو
كلمة االله وفكر االله مسموعا . ففي صلاته لأجل تلامیذه یقول: “أَنا أظهرتُ اسمك
لِلنَّاسِ الَّذین أَعطیَتني من اْلعاَلمِ” (یوحنا 17 : 6). بأنك “رَحیم وَرَؤُوفٌ ، بطيء

الغضب وكثیر الإحسان والوفاء” (خروج 34 : 6) و “لتكون فیهم الحب الذي
أحببتني به، و أكون أنا فیهم” (یوحنا 17 : 26). ولكن هذا الإعلان لم یعطَ لأبنائه
المجبولین من تراب الأرض دون سواهم . إن عالمنا الصغیر هذا هو بمثابة السفر

المفتوح أمام الكون . إن غرض نعمة االله العجیب ، سر المحبة الفادیة ، هو السر
لع علیها” ، وسیكون موضوع درسهم وتفكیرهم مدى الذي “تشَتهِي اْلملائِكةُ أَنْ تَطَّ

دهور الأبد . إن كلا الخلائق المفدیة والخلائق غیر الساقطة ستجد في صلیب
المسیح كنز معرفة وحكمة لا ینضب وحافزا للفرح والتسبیح . وسیرى أن المجد

المتلألئ في وجه یسوع هو مجد محبته الباذلة . وفي النور المنبعث من جلجثة
سیرى أن ناموس المحبة المنكرة لذاتها هو ناموس الحیاة للأرضیین والسماویین ،

وأن المحبة التي “لاَ تطلُب ما لِنْفسها” تنبع من قلب االله ، وأن ذاك الودیع
والمتواضع القلب قد أُعلَنت فیه صفات االله الساكن في نور لا یدنى منه. [18]

االله معلن في الخلیقة

في البدء أُعلن االله في كل أعمال الخلق. إن المسیح هو الذي نشر السماوات
ووضع أساسات الأرض ، وإن یده هي التي علقت العوالم في الفضاء وأبدعت

زنابق الحقل ، وهو“اْلمثبِتُ اْلجِبالَ بِقُوته“ ”الَّذي لَه اْلبحر وَهو صنعه (”مزمور
٦٥ : 6 ؛ 95 : 5). هو الذي ملأ الأرض بكل ألوان الجمال ، والهواء بالأغاني
والتسابیح . وعلى كل ما في الأرض والهواء والسماء كتب رسالة محبة الآب.



إن الخطیة قد أتلفت وشوهت عمل االله الكامل ، ومع هذا فتلك الكتابة لا تزال
باقیة. وحتى الآن كل الخلائق تعلن وتذیع جلال مجده . لا شيء ، فیما عدا قلب

الإنسانالأناني ، یعیش لذاته . فلا طیر یحلق في جو السماء ، ولا حیوان یدب على
الأرض إلاّ ویخدم كائنا آخر ، ولا ورقة من أوراق أشجار الغابات أو وریقة عشب

تطلع من الأرض إلاّ ولها خدمتها التي تؤدیها . فكل شجرة كبیرة وصغیرة وكل
ورقة تسكب ذلك العنصر من الحیاة الذي بدونه لا یمكن أن یعیش إنسان ولا

حیوان . والإنسان والحیوان بدورهما یخدمان حیاة الأشجار والنباتات . والأزهار
یفوح شذا عطرها وتكشف عن جمالها بكونها بركة للعالم . والشمس ترسل نورها
لتفرح العوالم كلها . والأوقیانوس العظیم الذي هو نفسه مصدر كل أنهارنا وینابیع
المیاه یستقبل الجداول من كل البلدان ، ولكنه یأخذ لیعطي .والضباب الصاعد من

الأوقیانوس ینزل على الأرض في هیئة أمطار لإروائها حتى تلد وتنبت .

ثم إن ملائكة السماء یجدون لذتهم وسرورهم في العطاء والبذل ، فهم یمنحون
محبتهم ، ویسهرون بلا كلال لیحرسوا أرواح الناس الساقطین النجسین. فتلك

الخلائق السماویة تحاول أن تخطب ود قلوب الناس ، وهم یأتون إلى هذا العالم
المظلم بالنور من مواطن السماء البهیة ، وبخدمتهم الرقیقة الصبورة یرفون على
قلوب بنى الإنسان لیعیدوا الساقطین إلى الشركة مع المسیح الذي هو أقرب إلیهم

مما یظنون .

ولكننا إذ نترك هذه الأمثلة الأقل شأنا نرى االله في یسوع. فإذ نشخص إلى
الفادي نرى أنه یعكس لنا مجد االله . لقد قال المسیح: “لست أفعل شیئاً من نفسي”.
“ كما أرسلني الآب الحي، وأنا حي بالآب” ، “ أنا لست أطلب مجدي” بل مجد

الذي أرسلني” (یوحنا 8:4 [19] 28: 6: 57 ؛ 8: 50 ؛ 7: 18). في هذه الأقوال
یعلن لنا المبدأ العظیم الذي هو ناموس الحیاة لكل المسكونة . فالمسیح أخذ كل
شيء من االله ، ولكنه أخذ لیعطي . وهكذا في مواطن السماء ، في خدمته لكل

الخلائق عن طریق ابنه الحبیب تفیض حیاة الآب للجمیع ، وعن طریق الابن تعود
في شكل تسبیحات وخدمات مفرحة ومحبة غامرة لذاك الذي هو النبع العظیم لكل

شيء . وهكذا في المسیح تكتمل دورة الرحمة والإحسان ممثلة صفة المعطي
العظیم ، وناموس الحیاة.

الخطیة تشوه الكون

ولكن هذا القانون انتهك في السماء نفسها. لقد نشأت الخطیة في طلب ما للنفس
. إن لوسیفر الكروب المظلل تاق إلى أن یكون هو الأول في السماء . لقد طلب أن
یكون متسلطا على الأجناد السماویین ، ویباعد بینهم وبین خالقهم ویظفر بولائهم

لنفسه . ولذلك فقد أساء في تصویر االله ، ناسبا إلیه الرغبة في تعظیم نفسه .
وبنوایاه الشریرة طلب أن یحاصر الخالق المحب . وهكذا خدع الملائكة وخدع

الناس فجعلهم یشُكُّون في كلام االله ویرتابون في صلاحه . وحیث أن االله إله عدل
وجلال مرهب فقد صوره الشیطان لهم على أنه صارم لا یعرف الرحمة ، وهكذا



أغوى الناس على الانضمام إلیه في العصیان على االله ، فأطبق ظلام الویل على
العالم .

لقد اكتنفت الظلمة العالم بسبب سوء فهم الناس الله. فحتى تتبدد غیاهب الظلمة
ویشرق النور ، وحتى یعود العالم إلى االله كان لابد من سحق سلطة الشیطان

الخادعة . ولكن هذا لم یكن تحقیقه ممكنا بالعنف أو القوة . فاستخدام القوة والقهر
مناقض لمبادئ حكم االله ، فهو لا یرغب في غیر خدمة المحبة ، والمحبة لا تجيء

بالأمر أو الإكراه والإرغام . ولا یمكن اكتساب محبة القلوب بالعنف أو قوة
السلطان ، فالمحبة لا یوقظها سوى المحبة . إن من یعرف االله یحبه . ولابد من

إظهار صفات االله على نقیض صفات الشیطان . ولم یكن یستطیع إنجاز هذا العمل
غیر واحد في كل الكون . فذاك الذي قد عرف علو محبة االله وعمقها كان یستطیع
فاءُ في دون سواه أن یعرف الناس بها . فكان لابد من أن یشرق “شَمس اْلبِر وَالشِّ

أَجنحتها” مبددا ظلمات هذا العالم الداجیة (ملاخي 4 : 2). [20]

تدبیر العتق من الخطیة

إن تدبیر فدائنا لم یكن فكرة طارئة ولا خطة تقررت بعد سقوط آدم. ولكنها
كانت “حسب إِعلانِ السر الَّذي كَانَ مكتُوما في الأَزْمنة الأَزَلِیة” (رومیة 16 :

25). لقد كانت كشفا وإعلانا للمبادئ التي كانت مند دهور الأزل أساس عرش االله
. فمنذ الأزل كان االله والمسیح یعرفان كل شيء عن ارتداد الشیطان وسقوط

الإنسان بسبب قوة المرتد المخادع. إن االله لم یقرر وجود الخطیة ، ولكنه سبق
فرأى وجودها وقد أعد العدة لمواجهة ذلك الطارئ الرهیب . ولقد كانت محبته

للعالم عظیمة بحیث أخذ على نفسه العهد أن یبذل ابنه الوحید “لِكي لا یهلك كُلُّ من
یؤْمن بِه، بلْ تَكُونُ لَه اْلحیاةُ الأَبدیة” (یوحنا 3 : 16).

لقد قال لوسیفر: “أَرْفَع كُرسیي فوقَ كَواكبِ االلهِ … أَصیر مثْلَ اْلعلي”
(إشعیاء 14 : 13، 14). أما المسیح “الَّذي إِذْ كَانَ في صورَةِ االلهِ ، لَم یحسب خُلسةً

أَنْ یكُونَ (معادِلاً اللهِ” (فیلبي 2 : 6 و 7).

لقد كانت هذه ذبیحة طوعیة. فلقد كان من الممكن أن یظل یسوع عن یمین أبیه
ویبقى محتفظا لنفسه بمجد السماء وولاء الملائكة ، ولكنة اختار أن یسلم قضیب
الملك للآب ویتنازل عن عرش الكون لكي یجيء بالنور إلى الجالسین في أرض

ظلال الموت ویمنح حیاة للهالكین

ومنذ حوالي ألفي سنة سمع في السماء ومن عرش االله صوت له دلالته
الغامضة یقول “هَنَذا أَجِيءُ” . “ذَبِیحةً وَقُربانًا لَم تُرِدْ ، وَلكن هیأْتَ لِي جسدا”.

“هَنَذا أَجِيءُ . في دَرْجِ اْلكتابِ مكتُوبٌ عنِّي ، لأَفعلَ مشیئَتك یا أَاللهُ” “عبرانیین 10
: 5 — 7). ففي هذه الكلمة أُعلن إتمام القصد الذي كان مكتوما منذ الدهور الأزلیة

. لقد كان المسیح مزمعا أن یفتقد عالمنا ویتخذ جسدا ، فهو یقول: “هیأْتَ لِي
جسدا” ، فلو ظهر في مجده الذي كان له مع الآب قبل كون العالم ما كنا نستطیع



احتمال بهاء حضوره . فلكي نراه ولا نهلك أخفى بهاء مجده . لقد اختفت ألوهیته
واحتجبت تحت رداء بشریته- اختفى مجده خلف جسده البشري الظاهر للعیان .

[21]

التدبیر في رموز

إن هذا القصد العظیم أخفي خلف الرموز والاصطلاحات. فالعلیقة التي كانت
تتوقد بالنار والتي ظهر المسیح فیها لموسى أعلنت االله . فذلك الرمز الذي اختیر
لتمثیل االله كان شجیرة وضیعة لا تجتذب الأنظار . هذه الشجیرة أخفت االله غیر

المحدود . فاالله الكلي الرحمة أخفى مجده وراء رمز متواضع جدا حتى ینظر إلیه
موسى ویحیا . وكذلك الحال بالنسبة إلى عمود السحاب في النهار وعمود النار في
اللیل . فكان االله یتحدث مع إسرائیل من ذلك العمود معلنا لهم إرادته ومانحا إیاهم
نعمته . لقد أخفي مجد االله وستر جلاله حتى یمكن للناس أن یروه بعیونهم الكلیلة

وهكذا كان لا بد من أن یتخذ المسیح “شكلَ جسد تواضعنا” (فیلبي 3 : 21) ویأتي
“في شبه الناس”. ففي نظر العالم لم یكن فیه جمال فنشتهیه ، ومع ذلك فقد كان هو

الإله المتجسد ، نور السماوات والأرض . لقد حجب مجده وستر عظمته وجلاله
حتى یمكنه الاقتراب من الناس الحزانى والمجربین .

لقد أمر الرب موسى عن بني إسرائیل قائلا: “یصَنعونَ لِي مقدسا لأَسكُن في
وَسطهِم” (خروج 25 : 8). وقد سكن في المقدس في وسط شعبه ، ومدى سني
غربتهم المتعبة في البریة كان رمز حضور الرب في وسطهم . وهكذا المسیح

نصب خیمته في وسط المحلة البشریة . نصب خیمته إلى جوار خیام بني الإنسان
لیكون في وسطنا لكي یعرفنا بصفاته الإلهیة وحیاته: “وَاْلكلمةُ صارَ جسدا وَحلَّ
بیَنَنا ، وَرَأَیَنا مجدهُ ، مجدا كَما لِوحید من الآبِ ، مملُوءًا نعمةً وَحقا” (یوحنا 1 :

.(14

وحیث قد أتى یسوع لیحل بینا فإننا نعلم أن االله عالم بتجاربنا ویعطف علینا في
أحزاننا. وكل بنى آدم وبناته لهم أن یدركوا أن خالقنا هو صدیق الخطاة ، لأن في
كل مبدأ من مبادئ النعمة وكل وعد بالفرح ، وكل عمل من أعمال المحبة ، وكل

جاذب إلهي مقدم لنا في حیاة مخلصنا على الأرض نرى “اَاللهُ معنا”.

إن الشیطان یصور لنا ناموس االله القائم على المحبة بأنه ناموس أناني ، وهو
یعلن لنا استحالة إطاعتنا لفرائضه. انه ینسب إلى الخالق سقوط أبوینا الأولین وما

نجم عنه من ویلات . وبهذا یجعل الناس یعتقدون أن االله هو سبب الخطیة والألم
والموت . وقد كان [22] على یسوع أن یكشف القناع عن هذه الأكذوبة ، وكواحد

منا كان لابد أن یقدم نفسه م ثالا للطاعة. ولأجل هذا اتخذ طبیعتنا وجاز في كل
اختباراتنا “من ثَم كَانَ ینبغي أَنْ یشبِه إِخوته في كُلِّ شَيءٍ” (عبرانیین 2 : 17).
فإذا كان علینا أن نحتمل شیئاً لم یحتمله یسوع قبلنا ، فمن هذه الناحیة یصور لنا

الشیطان قوة االله على أنها غیر كافیة . ولذلك قیل عن یسوع إنه: “مجربٌ في كُلِّ
شَيءٍ مثلُنا ، بِلا خَطیة” (عبرانیین 4 : 15). لقد احتمل كل تجربة یمكن أن

ّ



نتعرض نحن لها ، وهو لم یستخدم لنفسه أیة قوة إلاّ وهي تمنح لنا مجانا . فكإنسان
واجه التجربة وانتصر بالقوة المعطاة له من االله . فهو الذي قال: “أَنْ أَفعلَ مشیئَتك
یا إِلهِي سرِرْتُ ، وَشرِیعتُك في وَسط أَحشائِي” (مزمور 40 : 8) وإذ كان یجول
یصنع خیرا ویشفي جمیع المتسلط علیهم إبلیس ، أظهر للناس میزات شریعة االله
وطبیعة خدمته . إن حیاته لتشهد بأن في مقدورنا نحن أیضاً أن نطیع شریعة االله

تنفیذ التدبیر

إن المسیح ببشریته قد لامس بشریتنا ، وبألوهیته یمسك بعرش االله. وكابن
الإنسان كان مثالنا في الطاعة ، وكابن االله یعطینا القوة على أن نطیع . إن المسیح
هو الذي تكلم إلى موسى من العلیقة على جبل حوریب قائلا: “أهیه الَّذي أَهیه …

هكَذا تَقُولُ لِبني إِسرائِیلَ: أَهیه أَرْسلني إِلیكُم” (خروج 3 : 14) . لأن هذا هو
الضمان لخلاص إسرائیل وهكذا لما آتى في شبه الناس أعلن عن نفسه قائلا

“أَهیه” . إن طفل بیت لحم ، المخلص الودیع والمتواضع القلب هو االله “ظَهر في
اْلجسد” (1 تیموثاوس 3 : 16). وهو یقول لنا: “أَنا هو الراعي الصالِح”، “أَنا هو
رِیقُ وَاْلحقُّ وَاْلحیاةُ” ، “دُفع إِلي كُلُّ سلطانٍ في السماءِ اْلخُبز اْلحي” ، “أَنا هو الطَّ

وَعَلى الأَرْض” (یوحنا 10 : 11 ؛ 6 : 51 ؛ 14 : 6، متى 28 : 18). “أَهیه”
فیها تحقیق وضمان لكل وعد . أنا هو لا تخافوا . “اَاللهُ معنا” هو ضمان خلاصنا

من الخطیة ، ویقین قدرتنا على إطاعة شریعة السماء

وفي تنازله لیتخذ لنفسه جسم بشریتنا أعلن المسیح خلقه الذي هو على نقیض
أخلاق الشیطان. ولكنه انحدر إلى دركة أدنى من ذلك في طریق اتضاعه: “وَإِذْ

وُجِد في اْلهیئَة كَإِنسانٍ ، وَضع نَفسه وَأَطاعَ حتَّى اْلموتَ موتَ الصلیبِ” (فیلبي 2
: 8) . وكما أن رئیس [23] الكهنة كان ینزع عنه ثیابه الرسمیة الفاخرة ، ویخدم
في ثوب من الكتان الأبیض الذي كان یلبسه أي كاهن عادي ، كذلك المسیح أخذ

صورة عبد ، وقدم ذبیحة. فكان هو الكاهن وهو الذبیحة: “وَهو مجروحٌ لأَجلِ
معاصیَنا ، مسحوقٌ لأَجلِ آَثامنا . تَأْدِیب سلامنا علیه ، وَبِحبرِهِ شُفیَنا” (إشعیاء 53

.(15 :

لقد عومل المسیح بالمعاملة التي كنا نستحقها لكي نُعامل نحن بالمعاملة التي
یستحقهما هو. لقد دین لأجل خطایانا التي لم یشترك فیها لكي نتبرر نحن ببره الذي

لم نشترك فیه لقد قاسى آلام الموت التي كانت لنا حتى ننال الحیاة التي كانت له:
“وَبِحبرِهِ شُفیَنا” (إشعیاء 53 : 5).

الاتحاد باالله

إن المسیح بحیاته وموته قد أتم عملا هو أكثر من مجرد رد وإصلاح ما قد
خربته الخطیة. لقد كان الشیطان یقصد أن یفصل بین االله والإنسان فصلا أبدیا ،



ولكننا —في المسیح- نصیر متحدین باالله اتحادا أوثق مما لو لم نكن قد سقطنا . فإذ
اتخذ المخلص طبیعتنا ربط نفسه بالبشریة برباط لا یمكن أن ینفصم . لقد ارتبط بنا
مدى دهور الأبد “لأَنَّه هَذا أَحب االلهُ اْلعاَلم حتَّى بذلَ ابَنه اْلوحید” (یوحنا 3 : 16).
إنه بذله لیس فقط لیحمل خطایانا ویموت كفارة عنا ، ولكنه أعطاه لجنسنا الساقط .
ولكي یؤكد لنا االله عهد سلامه الذي لا ینقض فقد بذل ابنه الوحید لیصیر واحدا من
الأسرة البشریة ولیظل إلى الأبد محتفظا بطبیعته البشریة . هذا هو الضمان على
أن االله سینجز وعده: “لأَنَّه یوَلد لَنا وَلد وَنُعطى ابنًا ، وَتكُونُ الریاسةُ على كَتفه”

لقد اتخذ االله الطبیعة البشریة في شخص ابنه الذي قد حملها إلى السماء العلیا . إن
“ابن الإِنسانِ” هو الذي یجلس مع االله في عرش الكون . وابن الإنسان هو الذي

یدعى اسمه “عجِیبا ، مشیرا ، إِلها قَدیرا ، أَبا أَبدیا ، رئیس السلام” (إشعیاء 9 :
6). إن “أهیة” هو الوسیط بین االله والبشریة الذي یضع یده على كلیهما . إن ذاك
الذي هو “قُدوسٌ بِلا شَر وَلا دَنسٍ ، قَد اْنَفصلَ عنِ اْلخُطاةِ” وهو “لاَ یسَتحي أَنْ

یدعوهم إِخوةً” (عبرانیین 2 : 11). في المسیح ارتبطت الأسرة الأرضیة والأسرة
السماویة معا . فالمسیح الممجد هو أخونا . فلذلك تعتز السماء بالبشریة ، والبشریة

تحتضنها المحبة غیر المحدودة . [24]

یصف االله شعبه “كَحجارَةِ التَّاجِ مرفُوعةً على أَرْضه . ما أَجودَهُ وَما أَجمله!”
(زكریا 9 : 16 و 17). إن تمجید المفدیین سیكون شهادة أبدیة لرحمة االله “لِیظهِر

في الدهور الآتیة غَنى نعمته اْلَفائِقَ ، بِاللُّطْف علیَنا في اْلمسیحِ یسوعَ” ، “لِكي
یعرفَ الآنَ عند الرؤَساءِ وَالسلاطینِ في السماوِیاتِ ، بِواسطة اْلكنیسة ، بِحكمة االلهِ
اْلمتَنوعة ، حسب قَصد الدهورِ الَّذي صنعه في اْلمسیحِ یسوعَ رَبنَا” (أفسس 2 : 7

؛ 3 : 10، 11).

وعن طریق عمل المسیح الفدائي یزكو حكم االله وقضاؤه. إن االله القدیر یعرف
على أنه إله المحبة . إن اتهامات الشیطان قد دحضت وكذبت وكشف الستار عن

صفاته، ولن یمكن أن یحدث عصیان فیما بعد . ولن تعود الخطیة لتدخل المسكونة
فیما بعد . ومدى دهور الأبد سیكون الجمیع بمأمن من الارتداد . وبواسطة تضحیة

المحبة لذاتها قد ارتبط سكان الأرض والسماء بخالقهم بصلات وثیقة لا یمكن أن
تنفصم .

إن عمل الفداء سیكون كاملا. ففي المكان الذي فیه كثرت الخطیة زادت النعمة
وتفاضلت جدا . والأرض نفسها التي كانت میدانا ادَّعى الشیطان ملكیته ، ستتمجد

فضلا عن كونها ستفدى . وعالمنا الصغیر الواقع تحت لعنة الخطیة ، تلك البقعة
السوداء الوحیدة في ملكوت االله المجید سیكرم أكثر من كل العوالم الأخرى في
الكون . فهنا حیث حل ابن االله في جسم بشریته ، وحیث عاش ملك المجد وتألم

ومات - هنا عندما یصنع كل شيء جدیدا سیحل االله في خیمته في وسط الناس ،
وهو “سیسكُن معهم ، وَهم یكُونُونَ لَه شَعبا ، وَااللهُ نَفسه یكُونُ معهم إِلها لَهم”

(رؤسا 21 : 3). ومدى دهور الأبد إذ یسیر المفدیون في نور الرب فسیشكرونه
على عطیته التي لا یعبر عنها-

عمانویل، “ االله معنا” [25]



الفصل الثاني— الشعب المرفوض

ظل الشعب الیهودي ینتظر مجيء المخلص حقبة طویلة من الزمن جاوزت
ألف سنة وقد تركزت في هذا الحادث أبهج آمالهم وانتظاراتهم. ففي تسبیحاتهم

ونبواتهم ، في طقوس الهیكل وفي العبادة العائلیة كانوا یقدسون اسمه . ومع ذلك
فإنهم لم یعرفوه عندما أتى . إن حبیب السماء ذاك كان في نظرهم “كَعرق من

أَرْضٍ یابِسة” فلم یروا فیه “صورَةَ … وَلاَ جمالَ” فینظروا إلیه ولا منظر
فیشتهوه: “إِلى خَاصته جاءَ ، وَخاصتُه لَم تَقبله” (إشعیاء 53 : 2 ؛ یوحنا 1 :

.(11

ومع ذلك فإن االله كان قد اختار إسرائیل. دعاهم لكي یحفظوا معرفة شریعته
بین الناس ، ولیحتفظوا بالرموز والنبوات التي كانت تنبئ عن المخلص . كان

یریدهم أن یكونوا مثل ینابیع خلاص للعالم . فكما كان إبراهیم في أرض غربته ،
وكما كان یوسف في مصر ، وكما كان دانیال في بلاط مملكة بابل- كذلك كان
یجب أن یكون الشعب العبراني بین الشعوب ، كان علیهم أن یعلنوا االله للناس

إن االله عندما دعا إبراهیم قال له: “أُبارِكك … وَتكُونَ بركةً … تَتبارَكُ فیك
جمیع قَبائِلِ الأَرْضِ” (تكوین 12 : 2 و 3). وقد ردد الأنبیاء نفس هذا التعلیم .

وحتى بعدما اجتاحت الحروب أرض إسرائیل وأُخذ الشعب إلى السبي قدم لهم هذا
الوعد: “وَتكُونُ بقیةُ یعقُوبَ في وَسط شُعوبٍ كَثیرِین كَالنَّدى من عند الربِّ ،

كَاْلوابِلِ على اْلعشبِ الَّذي لاَ ینتظر إِنسانًا وَلاَ یصبِر لِبني اْلبشرِ” (میخا 5 : 7).
وعن الهیكل في أورشلیم أعلن االله بواسطة إشعیاء النبي: “لأَنَّ بیتي بیت الصلاةِ

عوبِ” (اشعیاء 56 : 7). یدعى لِكُلِّ الشُّ

ولكن الإسرائیلیین ركزوا آمالهم وانتظاراتهم في العظمة المادیة. فمنذ أن
دخلوا أرض كنعان حادوا عن وصایا االله واتبعوا طرق الوثنیین . وعبثا أنذرهم االله
على أفواه أنبیائه ، وعبئا قاسوا الأهوال من جراء الاضطهادات التي أوقعها علیهم

أعداؤهم الوثنیون ، فبعد [26] كل إصلاح كان الشعب یوغل في الارتداد

ولو كان بنو إسرائیل أمناء الله لكان قد أتم غرضه في إكرامهم وتعظیمهم. ولو
ساروا في طریق الطاعة لكان الرب قد تمم لهم وعده الذي أعطاه على فم موسى
بأن یجعلهم مستعلین “على جمیعِ اْلَقبائِلِ الَّتي عملها في الثَّنَاءِ وَالاسمِ وَاْلبهاءِ” ”

فَیرى جمیع شُعوبِ الأَرْضِ أَنَّ اسم الربِّ قَد سمي” علیهم “وَیخافُونَ” منهم . ولقد
عوبِ الَّذین یسمعونَ كُلَّ هذهِ نصحهم أن یعملوا بالحكمة والفطنة ” أَمامَ أَعینِ الشُّ
عب اْلعظیم إِنَّما هو شَعب حكیم وَفطن” (تثنیة 26 : اْلَفرائِضِ ، فَیقُولُونَ: هَذا الشَّ

ّ ً



19 ؛ 28 : 10 ؛ 4 : 6). ولكن نظراً لعدم أمانتهم لم یكن ممكنا أن یتم قصد االله إلاّ
عن طریق تعاقب الضیق والإذلال

إخضاع شعب االله قدیما

لقد أُخضعوا تحت سلطان مملكة بابل وتشتتوا في كل البلدان الوثنیة. ففي
ضیقهم جدد كثیرون منهم عهد الولاء لإلههم . وإذ علقوا أعوادهم على شجر

الصفصاف وناحوا على هیكلهم المقدس الذي قد هدم ، أشرق بواسطتهم نور الحق
وانتشرت معرفة االله بین الأمم .لقد كانت أنظمة الذبائح الوثنیة تزییفا للنظام الذي

قد أقره االله . وكثیرون من المخلصین ممن كانوا یمارسون الطقوس الوثنیة تعلموا
من العبرانیین معنى الخدمة التي قد رسمها االله ، وبالإیمان تمسكوا بالوعد بمجيء

الفادي

عانى كثیرون من بني السبي الاضطهاد المریر. وكثیرون بذلوا حیاتهم ثمنا
لرفضهم تدنیس یوم السبت ورفض الاحتفال بالأعیاد الوثنیة . وإذ ثار عبدة الأوثان
لیقضوا على الحق ویس ت أصلوه جعل الرب عبیده یقفون وجها لوجه أمام الملوك
والولاة لعلهم یقبلون الحق هم وشعوبهم .ومرارا وتكرارا اضطر أعاظم الملوك أن

یشهدوا لعظمة االله الذي كان یعبده أسراهم العبرانیون

كان للسبي البابلي أثره الفعال في تحریر الإسرائیلیین من عبادة التماثیل
المنحوتة. ومدى العصور التالیة قاسوا أهوال الاضطهاد الذي أثاره علیهم أعداؤهم

الوثنیون إلى أن رسخ في أذهانهم الاقتناع بأن نجاحهم موقوف على الطاعة
لشریعة االله . ولكن أكثریة الشعب لم یكونوا مدفوعین إلى الطاعة بدافع المحبة ،

فقد كان الدافع هو الأثرة ، وكانوا یقدمون الله خدمة ظاهریة على اعتبار أنها طریق
یؤدي إلى عظمتهم القومیة . لم یصبحوا [27]

نورا للعالم ، ولكنهم عزلوا أنفسهم عن العالم تجنبا لإغراءات العبادة الوثنیة.
وفي التوجیهات التي قُدمت على فم موسى وضع االله لهم شروطا وقیودا خاصة

باختلاطهم بعبدة الأوثان . ولكنهم أساءوا فهم هذا التعلیم . لقد كان القصد منه
الحیلولة بینهم وبین مشاكلة الوثنیین في ممارستهم ، إلاّ أنهم استخدموه في إقامة

سور فاصل بین إسرائیل وبین كل الأمم الأخرى ، فنظر الیهود إلى أورشلیم على
أنها سماؤهم . وفي حسدهم كانوا یوجسون خیفة من أن یظهر الرب الرحمة للأمم

وبعد العودة من السبي البابلي أبدى الشعب اهتماما عظیما بالتعلیم الدیني. ففي
كل أنحاء البلاد أقیمت المجامع التي كان الكهنة والكتبة یعلمون فیها الناموس

للشعب ، كما أقیمت المدارس التي ادَّعى العاملون فیها وفي الفنون والعلوم أن
س فیها ولكن هذه المعاهد فسدت وتلك الوسائط فشلت . ففي أثناء مبادئ البر تُدرَّ
سني السبي اعتنق كثیرون من الشعب آراء الوثنیین وعاداتهم . وقد تسللت تلك

الآراء والعادات الغریبة إلى الخدمة الدینیة . وفي أشیاء كثیرة شاكل بنو إسرائیل
الوثنیین في أعمالهم



فساد خدماتهم الدینیة

وإذ ترك الیهود االله غاب عن أفهامهم مغزى الخدمة الطقسیة ، تلك الخدمة
التي كان قد رسمها المسیح نفسه. ففي كل جزئیاتها كانت ترمز إلیه ، وكانت ملأى
بالحیویة والجمال الروحي . ولكن الیهود خسروا الحیاة الروحیة فلم یعد لها وجود

في شعائرهم ، ومع ذلك فقد ظلوا متمسكین بالنظم المیتة . لقد وثقوا بالذبائح
والفرائض نفسها بدلا من الوثوق بذاك الذي كانت تشیر إلیه . ولكي یملأ كهنة
الیهود ومعلموهم الفراغ الناشئ عما قد خسروه ضاعفوا مطالیب من وضعهم
الشخصي . وعلى قدر ما زادوا من صرامتهم قّلت محبتهم التي أظهروها الله ،
فقاسوا قداستهم بنسبة كثرة شعائرهم في حین أن قلوبهم كانت مفعمة بالكبریاء

والنفاق .

ومع كثرة وصایاهم الدقیقة والثقیلة صار من المستحیل علیهم أن یحفظوا
الناموس .فأولئك الذین رغبوا في عبادة االله وحاولوا في نفس الوقت أن یحفظوا

الفرائض التي فرضها معلمو الشریعة كانوا یرزحون تحت عبء ثقیل ، ولم
یستطیعوا أن یجدوا راحة من اتهامات ضمائرهم المنزعجة. وهكذا حاول الشیطان

أن یثبط همم الشعب ویقلل من فهمهم لصفات االله ویحقر إیمان إسرائیل . لقد أراد
أن یثبت ادعاءه الذي كان قد جاهر به [28] عندما عصى على االله في السماء- أي
أن مطالیب االله غیر عادلة ولا یمكن إطاعتها ، فقال- حتى إسرائیل نفسه لم یحفظ

الناموس

وحین كان الیهود ینتظرون مجيء مسیا لم یكونوا یفهمون مهمته على حقیقتها
، فلم یطلبوا الفداء من الخطیة بل طلبوا التحرر من نیر الرومان. كانوا ینتظرون

أن یجيء مسیا قائدا فاتحا یسحق قوة الظالمین ویرفع من شأن إسرائیل ویجعل
سلطانه شاملا ، وهكذا كان الطریق ممهدا أمامهم لرفض المخلص

وعند میلاد المسیح كانت الأمة رازحة تحت حكم سادتها الغرباء ، كما أن
المنازعات الداخلیة كانت قد مزقت شملها. وكان مسموحا للیهود أن یحتفظوا

بصورة حكومة مستقلة ولكن لم یكن ممكنا إخفاء حقیقة كونهم تحت نیر الرومان ،
كما لم یكونوا راضین بأن یحد الرومان من سلطانهم . كان الرومان یدعون

لأنفسهم الحق في تعیین رئیس الكهنة أو عزله . وكثیرا ما كان الإنسان یظفر بهذه
الوظیفة عن طریق الاحتیال أو الرشوة أو حتى القتل . وهكذا انحدرت وظیفة
الكهنوت إلى عمق أعماق الهوان والفساد . ومع ذلك فقد كان الكهنة یتمتعون

بسلطان عظیم ، ولكنهم ویا للأسف استخدموه في أغراض نفسانیة وفي الحصول
على الربح القبیح ، فخضع الشعب لمطالیبهم القاسیة ، كما عانوا الویلات من جراء

الجزیة الثقیلة التي فرضها علیهم الرومان . هذه الحالة تسبب عنها تذمر واسع
النطاق ، فعبر الشعب عن سخطه بالثورات العامة مرارا كثیرة . لقد كان الجشع

والظلم وعدم الثقة والبلادة الروحیة تنهش أحشاء الأمة في الصمیم

إن كراهیة الیهود للرومان وكبریاؤهم القومیة والروحیة دفعتهم إلى التشبث
العنیف بطقوس العبادة. وقد حاول الكهنة أن یشتهروا بالقداسة بتدقیقهم في مراعاة



طقوس الدیانة . ثم إن الشعب وهم مكتنفون بالظلام والاضطهاد ، والرؤساء وهم
متعطشون للسلطة- كانوا مشتاقین لمجيء ذاك الذي سیقهر أعداءهم ویرد الملك
إلى إسرائیل . لقد درسوا النبوات ولكن بدون فهم روحي . فأغفلوا تلك النبوات

التي أشارت إلى اتضاع المسیح في مجیئه الأول ، وأساءوا تطبیق النبوات التي
تتحدث عن مجد مجیئه الثاني ، فأعمت الكبریاء بصائرهم ، وفسروا النبوات بما

یتفق ورغائبهم النفسانیة [29]



الفصل الثالث—ملء الزمان

“لَما جاءَ ملْءُ الزمانِ ، أَرْسلَ االلهُ ابَنه … لِیفَتديَ الَّذین تَحت النَّاموسِ ، لِنَنالَ
التَّبنِّي” (غلاطیة 4 : 5، 4).

لقد أُنبئ عن مجيء المخلص في جنة عدن. إن آدم وحواء عندما سمعا أولا
هذا الوعد كانا ینتظران إتمامه سریعا . وبفرح عظیم استقبلا ابنهما البكر على أمل

أن یكون هو المخلص . ولكن إنجاز الوعد تأخر ، فذانك اللذان قد أعطي لهما
الوعد أولا ماتا دون أن یریا المخلص . ومنذ أیام أخنوخ تكرر الوعد على أفواه

الآباء والأنبیاء ، وبذلك حفظوا رجاء مجیئه حیا ، ومع ذلك فإنه لم یأتِ . وقد
كشفت نبوة دانیال عن وقت مجیئه ، ولكن لم یفسر جمیع الناس هذه الرسالة

التفسیر الصائب . انقضت القرون تباعا وصمتت أصوات الأنبیاء ، وثقلت أیدي
الطغاة الظالمین على إسرائیل ، وكاد كثیرون یصرخون قائلین: “قَد طَاَلت الأَیامُ

وَخابت كُلُّ رُؤْیا” (حزقیال 12 : 32).

ولكن كما تدور الكواكب في أفلاكها الوسیعة في مداراتها المعینة فكذلك
مقاصد االله لا تعرف عجلة ولا إبطاء. فعن طریق رمزي الرعبة المظلمة وتنور
الدخان أعلن الرب لإبراهیم أن بني إسرائیل سیستعبدون للمصریین وقال له إن

مدة العبودیة ستطول إلى أربع مئة سنة . ثم قال له: ” وَبعد ذلِك یخرجونَ بِأَملاَكٍ
جزِیَلة (تكوین 15 : 14). و لقد عبأ فرعون كل قوى إمبراطوریته الجبارة

لمحاربة ذلك الوعد ولكن كل ذلك كان عبثا: “وَ كانَ … في ذلِك اْلیومِ عینه
(المعین في الوعد الإلهي) ، أَنَّ جمیع أَجَنادِ الربِّ خَرجت من أَرْضِ مصر”
(خروج 12 : 41) . وكذلك في محفل السماء تقررت ساعة مجيء المسیح.

وعندما أشارت ساعة الزمن العظیمة إلى تلك الساعة ولد یسوع في بیت لحم.
[30]

“ ملء الزمان”

“لَما جاءَ ملْءُ الزمانِ”. لقد وجهت العنایة تحركات الأمم وتیار البواعث
والمؤثرات البشریة إلى أن صار العالم مهیأ لمجيء المخلص . لقد توحدت الأمم

تحت حكومة واحدة ، ولغة واحدة كانت مستعمله على نطاق واسع ، وكانت في كل
مكان تعتبر لغة العلم . ومن كل البلدان كان الیهود الذین في الشتات یجیئون إلى



أورشلیم للاحتفاء بأعیادهم السنویة . وعندما كانوا یعودون إلى أرض غربتهم
أمكنهم أن ینشروا في كل أنحاء العالم أنباء مجيء مسیا

وفي ذلك الحین بدأت الأنظمة والعبادات الوثنیة تفقد السیطرة على الناس
الذین قد سئموا التمثیل والخرافات ، وكانوا یتوقون إلى دیانة تشبع القلب. وحین بدا

كأن الحق قد رحل عن الناس كانت هنالك نفوس تنتظر مجيء النور وقد شملتها
الحیرة والحزن . كانت متعطشة إلى معرفة الإله الحي وإلى یقین الحیاة بعد الموت

وعندما انحرف الیهود عن االله بدأ الإیمان یضعف ، وكاد الرجاء لا یضيء
ظلمات المستقبل ، وما عاد الناس یفقهون أقوال الأنبیاء ، وأمسى الموت في نظر
عامة الشعب سرا مخیفا. أما ما وراء القبر فكان مكتنفا بالشكوك والظلام: فلم یكن
فقط عویل الأمهات في بیت لحم وحدها ، ولكن الصرخة ارتفعت من قلب البشریة
العظیم ووصلت إلى النبي عبر الأجیال — “صوتٌ سمع في الرامة ، نَوحٌ وَبكاءٌ

وَعوِیلٌ كَثیر . رَاحیلُ تَبكي على أَوْلادِها ولا تُرِید أَنْ تَتعزى ، لأَنَّهم لَیسوا
بِموجودِین” (متى 2 : 18). لقد جلس الناس “في كُورَةِ اْلموتِ : وَظلالِه” لا
یجدون عزاء . وبعیون مشتاقة جعلوا یتطلعون مترقبین مجيء المنقذ الآتي ،

عندما ینقشع الظلام وتنكشف أسرار المستقبل

انتظار ظهور معلم عظیم

وكان رجال من خارج الأمة الیهودیة قد أنبأوا بظهور معلم إلهي ، وكان
أولئك القوم ینشدون الحق وقد أعطي لهم روح الوحي. فظهر أولئك المعلمون

الواحد بعد الآخر كالكواكب التي تبدد غیاهب الظلمة . وأضرمت تلك النبوات التي
نطقوا بها الرجاء في قلوب آلاف الناس من كل الأمم [31]

قبل مئات السنین كان الكتاب المقدس قد تُرجِم إلى الیونانیة ، وكان كل رعایا
الدولة الرومانیة المترامیة الأطرف یتحدثون بالیونانیة حینذاك ، وكان الیهود

مشتتین في كل مكان ، وكان الأمم یشاركونهم إلى حد ما في انتظارهم لمجيء
مسیا. وبین الذین اعتبرهم الیهود وثنیین وُجدت جماعة كانوا یفهمون النبوات

الخاصة بمسیا فهما أفضل من فهم معلمي إسرائیل . فلقد وُجِد من كانوا ینتظرون
مجیئه كمخلص من الخطیة . لقد حاول الفلاسفة أن یدرسوا أسرار النظام العبراني
، ولكن تعصب الیهود حال دون نشر النور . لقد أصروا على الانفصال عن الأمم

الأخرى رافضین إذاعة معرفتهم عن الخدمات الرمزیة . فكان ینبغي أن یجيء
المفسر الحقیقي ، إذ ینبغي أن ذاك الذي كانت كل الرموز تشیر إلیه یفسر لهم

مدلولاتها

فعن طریق الطبیعة ، وعن طریق الآباء والأنبیاء ، وعن طریق الرموز
والإشارات كلم االله العالم. فالدروس التي تقدم للبشر ینبغي أن تقدم لهم في لغتهم .
ینبغي لرسول العهد أن یتكلم وأن یسمع صوته في هیكله . یجب أن ینطق المسیح

بكلام واضح ومفهوم . وما دام هو مبدع الحق فینبغي له أن یفصل بین الحق فارزا



إیاه عن بطل كلام الناس الذي جعله عدیم التأثیر . ینبغي إیضاح مبادئ حكم االله
وتدبیر الفداء بكل جلاء . یجب أن توضع كل تعالیم العهد القدیم أمام الناس كاملة.

انتعاش الرجاء

وقد كانت بین الیهود نفوس ثابتة من نسل تلك السلالة المقدسة التي عن
طریقها حفظت معرفة االله. هؤلاء الناس ظلوا ینتظرون رجاء الوعد المقدم للآباء .
وقد تشدد إیمانهم لدى تأملهم في الوعد المعطى لموسى وهو القائل: “إن نبیاً سیقیم

لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون في كل ما یكلّمكم به” (أعمال 3 : 22).
كما أنهم قرأو أیضاً ما تذكره نبوة إشعیاء عن المسیح: “روح السید الرب علي،

لأن الرب مسحني لأبشر المساكین، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي
المسبیین بالعتق .. لأنادي بسنة مقبولة للرب” (إشعیاء 61 : 1، 2). كما قرأوا ما

قیل عنه أنه لا یكل “حتى یضع الحق في الأرض” وكیف أن الجزائر “تنتظر …
شریعته” والأمم “تسیر الأمم في نورك، والملوك في ضیاء إشراقك” (إشعیاء 42

: 2 ؛ 60 : 3). [32]

كما أن الأقوال التي نطق بها یعقوب قبلما أسلم روحه ملأتهم رجاء إذ قال: “
لا یزولُ قَضیب من یهوذَا وَمشَترعٌ من بینِ رِجَلیه حتَّى یأْتي شیُلونُ وَله یكُونُ

خُضوعُ شُعوبٍ” (تكوین 49: 10). إن اضمحلال سلطان إسرائیل شهد بأن مجيء
مسیا صار قریبا جدا . لقد صورت نبوءة دانیال مجد ملكه في مملكة تجيء بعد كل
ممالك الأرض ، وقد قال ذلك النبي: “هي تَثبتُ إِلى الأَبد” (دانیال 2 : 44). ومع

أن قلیلین قد فهموا طبیعة رسالة المسیح فقد كان أكثرهم ینتظرون مجيء ملك یثبت
ملكوته في إسرائیل ویأتي مخلصا للأمم .

لقد جاء ملء الزمان. فالبشریة وقد ازداد انحطاطها بسبب انغماسها في
الخطیة مدى الأجیال استدعت مجيء الفادي . وكان الشیطان یعمل جاهدا لتوسیع
الهوة الحادثة بین الأرض والسماء بحیث لا یمكن عبورها ، فبأكاذیبه جرأ الناس

على ارتكاب الخطیة ، كما كان یقصد أن ینهك صبر االله ویطفئ نار محبته للإنسان
فیترك العالم لسلطان الشیطان.

الشیطان یفسد الإیمان

كان الشیطان یحاول أن یحجب عن الناس معرفة االله ویحول انتباههم بعیداً
عن هیكله ویوطد دعائم مملكة الظلام. فبدا وكان كفاحه في سبیل السیادة یوشك أن

یكلل بالنجاح التام. نعم ، إننا نسلم بأن االله كان له رجاله الأمناء في كل عصر .
وحتى بین الوثنیین وجد رجال كان االله یستخدمهم في رفع الشعب من أوحال

الخطیة والانحطاط . ولكن هؤلاء الرجال كانوا محتقرین ومكروهین . وكثیرون



منهم ماتوا أشنع المیتات وأقواها . وهكذا زاد هول قتام الظلمة- التي لف فیها
الشیطان العالم

وبواسطة الوثنیة أبعد الشیطان الناس عن االله أجیالا طویلة. ولكنه أحرز أعظم
انتصاراته إذ أفسد إیمان إسرائیل . وإذ تبع الوثنیون تصورات أفكار قلوبهم

أضاعوا معرفة االله وأوغلوا في الفساد . وهذا یصدق أیضاً على إسرائیل . إن
النظریة القائلة بأن الإنسان یستطیع أن یخلص نفسه بأعماله كانت هي أساس كل

الدیانات الوثنیة ، وقد صارت نفس هذه الضلالة هي المبدأ السائد في الدیانة
الیهودیة . والذي زرع هذه الفكرة هو الشیطان . والذین یدینون بهذا المبدأ لیس

عندهم رادع یصدهم عن ارتكاب الخطیة

إن رسالة الخلاص تُبلَّغ للناس بواسطة أناس مثلهم ، ولكن الیهود حاولوا
احتكار الحق [33] الذي هو حیاة أبدیة. لقد اختزنوا الحق الحي (المن) فتولد فیه

الفساد . فذلك الدین الذي حاولوا أن یبقوه لأنفسهم صار كریها . لقد سلبوا االله مجده
وغبنوا العالم بإنجیل زائف . إنهم إذ رفضوا تسلیم ذواتهم الله لأجل خلاص العالم

صاروا آلات طیعة في ید الشیطان لإهلاك البشریة

ممثلو الشیطان

إن ذلك الشعب الذي قد اختاره االله لیكون عمود الحق وقاعدته صاروا نوابا
عن الشیطان. كانوا یعملون ما أرادهم هو أن یعملوه إذ انتهجوا طریقا فیه صوروا

صفات االله أسوأ تصویر وجعلوا الناس یعتبرونه طاغیة مستبدا . حتى الكهنة
أنفسهم الذین كانوا یخدمون في الهیكل ما عادوا یفهمون مغزى الخدمة التي كانوا
یمارسونها . وما عادوا ینظرون خلف الرمز إلى ما كان یعنیه ویرمز إلیه . وإذ

كانوا یقدمون الذبائح الكفاریة كانوا یتصرفون كمن یمثلون روایة .والفرائض التي
قد رسمها االله ذاته صارت وسیلة في تعمیة العقل وتقسیة القلب . ولم یعد االله قادرا
أن یعمل شیئا أكثر للإنسان عن طریق هذه الوسائل ، فكان لابد من إبطال النظام

كله

لقد وصل خداع الخطیة وتضلیلها إلى أقسى حدوده. وكانت كل وسائل إبعاد
النفوس عن االله دائبة في عملها . إن ابن االله إذ نظر من علیائه إلى العالم رأى آلام

البشر وشقاءهم. وبكل عطف وإشفاق رأى كیف صار الناس ضحایا قسوة الشیطان
. وبكل رفق نظر إلى أولئك الذین قد أفسدوا وقتلوا وهلكوا . لقد اختاروا سیدا كبلهم

بالأغلال وأوثقهم إلى مركبته كأسرى ، وإذ كانوا متحیرین ومخدوعین كانوا
یسیرون في موكب الحزن إلى الهلاك الأبدي- إلى موت لا رجاء في الحیاة بعده ،
وإلى لیل لا أمل في أن یعقبه نور النهار . إن أعوان الشیطان قد اتحدوا مع الناس .
فأجسام بنى الإنسان التي خلقت لتكون مسكنا الله صارت مباءة للشیاطین ، فأصبح
الإنسان بحواسه وأعصابه وعواطفه وأعضاء جسمه فریسة لعوامل فائقة الطبیعة

تشدد للانغماس في أحط الشهوات . فتعكس على وجهه صورة الشیطان الذي



یسكن في قلب الإنسان . هذا هو المنظر الذي رآه فادي العالم . ما كان أرهب هذا
المنظر الذي وقعت علیه أنظار الطهارة غیر المحدودة!

لقد أصبحت الخطیة علما وفنا واعتبرت الرذیلة جزءا من الدین ، فتأصل
التمرد في [34] القلب عمیقا وصارت عداوة الإنسان للسماء عنیفة جدا. وقد

تبرهن لدى الكون كله أن البشریة بدون االله لا یمكن أن ترتفع أو تتسامى أو تنهض
من سقطتها . إذا فلابد من إدخال عنصر جدید للحیاة والقوة بواسطة ذاك الذي خلق

العالم

اهتمام العوالم غیر الساقطة

إن العوالم غیر الساقطة كانت قد راقبت باهتمام عظیم لترى الرب یقوم
ویكتسح سكان الأرض. ولو فعل االله هذا فإن الشیطان كان على أتم استعداد لتنفیذ
خطته في الظفر بولاء الخلائق السماویة . كان قد أعلن من قبل أن مبادئ حكم االله

تجعل الغفران أمرا مستحیلا . فلو أهلك العالم لكان الشیطان یدعي أنه قد تبرهن
صدق اتهاماته . كان مستعدا لأن یعود باللائمة على االله ، وینشر عصیانه في

العوالم العلیا . ولكن بدلا من أن یهلك االله العالم أرسل ابنه لیخلصه . ومع أنه كان
یرى الفساد وتحدي االله العلي في كل أنحاء العالم الشریر فقد أعد تدبیرا لرد هذا

العالم إلى االله . وفي اللحظة الحاسمة عندما بدا وكأن الشیطان سینتصر جاء ابن االله
برسالة النعمة الإلهیة . وفي كل عصر وكل ساعة ظهرت محبة االله لجنسنا الساقط

.ورغم فساد الناس فقد ظهرت دلائل رحمة االله المستمرة نحوهم . ولما جاء ملء
الزمان تمجد االله في كونه أغدق على العالم سیلا من نعمته الشافیة التي لم یمكن

حجزها أو منعها حتى یتم تدبر الخلاص

لقد سر الشیطان لكونه أفلح في تشویه صورة االله في البشریة. حینئذ أتى
یسوع لیعید إلى الإنسان صورة خالقه . ولیس أحد غیر المسیح یستطیع أن یشكل

من جدید خلق الإنسان بعدما دمرته الخطیة . لقد أتى لیطرد الشیاطین الذین تحكموا
في إرادة الإنسان ، أتى یرفعنا من التراب ویخلق من جدید صفاتنا التي قد فسدت

لتكون على مثال صفاته الإلهیة ولیجعلها بهیة بمجده [35]



الفصل الرابع—ولد لكم مخلص

لقد تنازل ملك المجد فاتخذ لنفسه جسدا بشریا وكانت البیئة الأرضیة التي
عاش فیها خشنة وكریهة. لقد احتجب مجده حتى لا یسترعي مظهر جلاله

الخارجي التفات الناس إنه نبذ كل مظاهر الأبهة والتفاخر ، إذ أن الغنى والمجد
العالمي والعظمة البشریة لا یمكنها أبداً أن تخلص نفسا من الموت . فقصد یسوع

ألا یكون أي جاذب أرضي سببا في التفاف الناس حوله ، وإنما جمال الحق
السماوي وحده هو الذي ینبغي أن یجتذب من یرغبون في اتباعه . لقد سبقت

النبوات فأنبأت عن صفات مسیا ، وهو یرغب أن یقبله الناس بناء على شهادة كلمة
االله

إن تدبیر الفداء المجید أذهل الملائكة ، فجعلوا یراقبون كیف سیستقبل شعب
االله ابنه المتسربل بثیاب البشریة ، وها هم قد أتوا إلى أرض الشعب المختار. كانت

الأمم الأخرى تتعامل بالخرافات وتعبد الآلهة الكاذبة ، فأتى الملائكة إلى الأرض
التي فیها قد أعلن مجد االله وعلیها أشرق نور النبوة . جاءوا إلى أورشلیم دون أن
یراهم أحد ، وإلى مفسري أقوال االله المختارین وإلى خدام بیته . وقد سبق الملاك
فأنبأ زكریا الكاهن إذ كان یخدم أمام المذبح عن قربى مجيء المسیح . وها قد ولد
ذاك السابق للمسیح ورائده وكانت رسالته ستؤید بالمعجزات والنبوات ، فانتشرت
أنباء میلاده ومغزى رسالته العجیبة في كل مكان . ومع ذلك فإن أورشلیم لم تكن

متأهبة لاستقبال فادیها

وبكل دهشة وذهول لاحظ الأجناد السماویون عدم مبالاة ذلك الشعب الذي
دعاه االله لنشر نور الحق المقدس في العالم. لقد حفظت الأمة الیهودیة شهادة على

أن المسیح سیولد من ذریة إبراهیم ومن نسل داود ، ومع ذلك فإنهم لم یكونوا
یعلمون أن مجیئه قریب جدا وفي الهیكل كانت الذبائح الصباحیة والمسائیة التي

كانت تقدم كل یوم ، تشیر إلى حمل االله. ولكن حتى في الهیكل المقدس لم یكن
هنالك أي استعداد للترحیب به . إن كهنة الأمة ومعلمیها لم یكونوا یعلمون أن

أعظم حدث مدى أجیال التاریخ مزمع أن یقع . لقد كانوا [36] یتلون صلواتهم
العدیمة المعنى ویمارسون طقوس العبادة لكي ینظرهم الناس. ولكن في كفاحهم

سعیا وراء الغنى والشرف العالمي لم یكونوا متأهبین لاستقبال مسیا ، وهكذا ساد
عدم المبالاة أرض إسرائیل . فالقلوب المحبة لذاتها المنغمسة في حب العالم لم یكن
لها نصیب في الفرح الطاغي الذي ملأ أرجاء السماء . ولكن كانت هناك أقلیة من

الشعب تاق أفرادها إلى رؤیة الرب غیر المنظور . إلى هؤلاء أُرسلت رسل
السماء



مدینة الكرامة

ها الملائكة یصحبون یوسف ومریم في رحلتهما من وطنهما في الناصرة إلى
مدینة داود. إن المنشور الذي أصدره إمبراطور روما لأجل اكتتاب شعوب تلك

الإمبراطوریة المترامیة الأطراف قد وصل إلى أولئك الساكنین بین تلال الجلیل .
وكما دعي كورش قدیما كي یتربع على عرش العالم ویطلق أسرى الرب أحرارا ،

كذلك صار أوغسطس قیصر أداة طیعة في ید االله لإتمام مقاصده في الإتیان بأم
یسوع إلى بیت لحم . إنها من بیت داود ، وینبغي أن یولد ابن داود في مدینته . لقد
تنبأ النبي قائلا: “أَما أَنْت یا بیتَ لَحمِ أَفْراتَةَ ، وَأَنْت صغیرةٌ أَنْ تَكُوني بین أُلوفِ

یهوذَا ، فَمنْك یخْرجُ لِي الَّذي یكونُ متَسلِّطًا علَى إِسرائِیلَ ، وَمخَارِجه منْذُ الْقَدیمِ ،
منْذُ أَیامِ الأَزَلِ” (میخا 5 : 2). ولكن یوسف ومریم وهما في مدینة آبائهما نسل

الملوك لم یلحظهما الناس ولا فطنوا لوجودهما فلم یكرمهما أحد . وإذ كانا متعبین
وبلا مأوى جعلا یذرعان أرض الشارع الضیق من أوله إلى آخره من باب المدینة

إلى طرفها الشرقي یبحثان عبثا عن مكان یقضیان فیه لیلتهما ، ولكنهما لم یجدا
لهما موضعا في المنزل المزدحم بالوافدین . ففي مبنى خشن غیر لائق بالناس

وكان مأوى للسائمة وجدا لهما مكانا یبیتان فیه . ففي هذا المكان الحقیر ولد فادي
العالم!

لم یعرف الناس عن میلاده شیئا ، ولكن ذلك الخبر ملأ أرجاء السماء فرحا
وحبورا ، فباهتمام عمیق ورقیق جدا اتجهت أنظار تلك الخلائق المقدسة من سماء

المجد والنور إلى أرضنا هذه. إن وجود الفادي ملأ كل العالم بهجة ونورا ،
فتجمعت جماهیر من الملائكة لا یحصى عددهم فوق جبال بیت لحم . إنهم

ینتظرون الإشارة لیعلنوا تلك البشرى للعالم . ولو كان قادة إسرائیل أمناء [37]
على وكالتهم لأمكنهم الاشتراك في إذاعة بشرى میلاد یسوع. ولكن الرب غض

الطرف عنهم

لقد أعلن االله قائلاً: “ أني أسكب ماء على العطشان، وسیولاً على الیابسة” ، “
نور أشرق في الظلمة للمستقیمین” (إشعیاء 44: 3 ؛ مزمور 112: 4). فأولئك

الذین یطلبون النور ویقبلونه بفرح ستشرق علیهم أشعته من عرش االله.

بشرى الملائكة

في الحقول التي كان داود من قدیم یرعى فیها قطیعه كان رعاة یحرسون
حراسات اللیل على رعیتهم. وفي ساعات اللیل الساكنة كانوا یتحدثون معاً عن

المخلص الموعود به ویصلون طالبین مجيء الملك إلى عرش داود ،“وَإِذَا ملاَكُ
الربِّ وَقَفَ بِهِم ، وَمجد الربِّ أَضاءَ حولَهم ، فَخَافُوا خَوفًا عظیما . فَقَالَ لَهم

عبِ: أَنَّه وُلِدلَكُم ركُم بِفَرحٍ عظیمٍ یكُونُ لِجمیعِ الشَّ الْملاَكُ: “لاَ تَخَافُوا! فَها أَنا أُبشِّ
الْیومَ في مدینَة دَاوُدَ مخَلِّص هو الْمسیح الرب” (لوقا 2 : 9 — 11).



بهذه الأقوال امتلأت عقول الرعاة المستمعین برؤى المجد. لقد أتى المخلص
إلى إسرائیل! وإن السلطان والرفعة والنصرة تصاحب مجیئه . ولكن ینبغي أن

یعدهم الملاك لیمیزوا مخلصهم وهو في حالة الاتضاع والفقر ، ولذلك یقول لهم:
“وَهذه لَكُم الْعلاَمةُ: تَجِدونَ طفْلاً مقَمطًا مضجعا في مذْوَدٍ ” (لوقا 2 : 12).

لقد سكَّن رسول السماء مخاوفهم وأخبرهم كیف یجدون یسوع. وبمراعاته
الرقیقة لضعف بشریتهم كان قد أعطاهم وقتا كافیا لتعتاد عیونهم النور السماوي ،

وحینئذ لم یعد ممكنا كبت الفرح أو إخفاء المجد أكثر من ذلك ، فاستنار ذلك الوادي
الفسیح ببهاء نور ملائكة االله . لقد صمتت الأرض وانحنت السماء لتصیخ بسمعها

إلى الأنشودة القائلة الْمجد اللهِ في الأَعالِي ، وَعلَى الأَرْضِ السلاَمُ ، وَبِالنَّاسِ الْمسرةُ
” (لوقا 2 : 14).

یا لیت الأسرة البشریة تعرف هذه الأنشودة الیوم. إن ذلك الإعلان وتلك
الأنشودة التي ترنم بها ملائكة العلي ستظل ترن وتنتشر إلى انقضاء الدهر وسیرن
صداها إلى أقصى الأرض . وعندما یشرق شمس البر (المسیح) والشفاء [38] في

أجنحته فسیردد صدى هذه الأنشودة جمع غفیر ، وبصوت كصوت میاه كثیرة
سیهتفون قائلین: “هلِّلویا! فَإِنَّه قَد ملَك الربُّ الإِله الْقَادِرُ علَى كُلِّ شَيءٍ” (رؤیا 19

.(6 :

شهود عیان

وحینما مضت الملائكة اختفى النور وغطى الظلام تلال بیت لحم مرة أخرى.
ولكن أبهى صورة رأتها عین بشر ظلت ماثلة في أذهان الرعاة: “وَلَما مضتْ

عنْهم الْملاَئِكَةُ إِلَى السماءِ ، قَالَ الرجال الرعاةُ بعضهم لِبعضٍ : ” لِنَذْهبِ الآنَ إِلَى
”. فَجاءُوا مسرِعین ، بیت لَحمٍ وَنَنْظُر هذَا الأمَر الْواقع الَّذي أَعلَمنَا بِه الربُّ

فْلَ مضجع في الْمذْوَدِ” (لوقا 2 : 15، 16). وَوَجدوا مریم وَیوسفَ وَالطِّ

فلما انطلقوا إلى هناك فرحین أخبروا بما قد رأوه وسمعوه ، “وَكُلُّ الَّذین
سمعوا تَعجبوا مما قیلَ لَهم من الرعاةِ . وَأَما مریم فَكَانَتْ تَحفَظُ جمیع هذَا الْكَلاَمِ

متَفَكِّرةً بِه في قَلْبِها . ثُم رَجع الرعاةُ وَهم یمجدونَ االلهَ وَیسبحونَه علَى كُلِّ ما
سمعوه ورَأَوْهُ كَما قیلَ لَهم ” (لوقا 2 : 18 — 12).

إن شقة البعد بین السماء والأرض لیست أعظم الآن مما كانت حین أصغى
الرعاة لأنشودة الملائكة ، إذ أن البشریة لا تزال موضع اهتمام السماء الآن كما
كانت في ما مضى عندما أناس عادیون كانوا یقومون بأعمال عادیة في الكروم

والحقول التقوا برسل السماء في منتصف النهار وتكلموا وإیاهم. ویمكن أن تكون
السماء قریبة منا جدا ونحن نسیر في مسالك الحیاة العادیة ، فالملائكة القادمون من

السماء یلازمون خطوات أولئك الذین یروحون ویجیئون حسب أمر االله

إن قصة بیت لحم موضوع لا ینضب معینه ، فإنه مخبوء فیها “ عمق غنَى
االلهِ وَحكْمته وَعلْمه” (رومیة 11: 33). إننا نندهش من التضحیة التي قد أقدم علیها



المخلص إذ أبدل عرش السماء بالمذود ، وعشرة الملائكة الذین كانوا یسبحونه
ویتعبدون له بالبهائم في حظائرها . إن في حضرته توبخ الكبریاء البشریة

والاكتفاء الذاتي ، ومع ذلك فقد كان هذا بدء تنازله العجیب . كان الأمر سیعتبر
اتضاعاً عظیما من ابن االله لو أنه اتخذ الطبیعة [39] البشریة حتى في الوقت الذي
كان فیه آدم لا یزال محتفظا بكماله وطهارته في جنة عدن ولكن یسوع أخذ طبیعة
إنسان بعدما أنهكت الخطیة البشر مدة أربعة آلاف سنة. وككل طفل من أبناء آدم ،

قبل السید على نفسه نتائج تفاعل ناموس الوراثة العظیم . أما ماذا كانت تلك النتائج
فهذا یرى في تاریخ حیاة أسلافه الأرضیین . لقد كان من آثار تلك الوراثة أنه

قاسمنا أحزاننا وتجاربنا ، وقدم لنا حیاة مثالیة منزهة عن الخطأ.

لقد أبغض الشیطانُ المسیح وهو في السماء بسبب منزلته في السماء. وازداد
بغضا له عندما سقط هو نفسه من منزلته . لقد أبغض ذاك الذي آلى على نفسه أن

یفتدي الخطاة ومع ذلك ففي العالم الذي ادعى الشیطان أنه سید علیه سمح االله لابنه
أن یحل هناك ، كطفل قاصر معرض لضعف البشریة . كان علیه ككل طفل بشري
أن یجابه خطر الحیاة الذي تشترك فیه كل نفس بشریة . وأن یشتبك في معركتها ،

معرضا لخطر الفشل والخسارة الأبدیة

إن قلب الأب البشري یحن إلى ابنه. إنه یتطلع في وجهه ویرى خوفا على
صغیره من خطر الحیاة . إنه یتوق لحمایة ابنه العزیز من قوة الشیطان وأن یباعد
بینه وبین التجارب والمحاربات . ولكن االله بذل ابنه الوحید لیلاقي صراعا أقسى

مرارة ، ولیقدم على مخاطرة أشد هولاً حتى تنكشف معالم طریق الحیاة أمام
صغارنا. “في هذَا هي الْمحبةُ”. (1 یوحنا 4: 10). اندهشي أیتها السماوات

وتحیري أیتها الأرض! [40]



الفصل الخامس—التكریس

بعد ولادة المسیح بحوالي أربعین یوما أخذته مریم ویوسف إلى أورشلیم
لیقدماه للرب ولیقدما ذبیحة. وكان هذا طبقا للشریعة الیهودیة . فكبدیل عن الإنسان

كان على المسیح أن یمتثل للناموس في كل دقائقه . كان قد سبق وخضع لفریضة
الختان ضمانا لطاعته للناموس

كان الناموس یفرض أن تقدم عن الأم ذبیحة خروف ابن سنة محرقة وحمامة
أو یمامة ذبیحة خطیة. ولكن متى كان الأبوان فقیرین لا یستطیعان تقدیم خروف
كان الناموس یسمح لهما بتقدیم زوج یمام أو فرخي حمام ، فیقدم أحدهما محرقة

والثاني ذبیحة خطیة

والذبائح المقدمة للرب كان مفروضا أن تكون بلا عیب. وهذه الذبائح كانت
رمزا إلى المسیح ، فمن هذا یتضح أن یسوع نفسه كان خالیا من كل عیب أو عاهة

جسمانیة . لقد كان ذلك الحمل “بِلاَ عیبٍ وَلا دَنسٍ” (1 بطرس 1 : 19). إن
تركیبه الجسماني لم یكن فیه أي نقص أو تشویه فلقد كان قوي الجسم وصحیح

البدن . وطیلة أیام حیاته عاش في وفاق مع نوامیس الطبیعة . ومن الناحیة
الجسمانیة والروحیة كان مثالا لما قصد االله أن تكون علیه البشریة كلها عن طریق

الطاعة لنوامیسه

تكریس الابن البكر

إن تكریس الابن البكر كان متبعا منذ أیام القدم ، إذ وعد االله أن یقدم رئیس
السماء لیخلص الخطاة. وكان ینبغي لكل بیت أن یعترف بهذه العطیة بتكریس

الابن البكر الله . كما كان یجب إفرازه للكهنوت كممثل للمسیح بین الناس [41]

وعند تحریر إسرائیل من عبودیة مصر عاد الرب فأمر بني إسرائیل بتقدیم
أبكارهم له. عندما كان بنو إسرائیل تحت عبودیة المصریین أوصى الرب موسى

: أن یذهب إلى فرعون ملك مصر ویقول له: “فَتقُولُ لِفرعونَ: هكذا یقُولُ الربُّ
إِسرائِیلُ ابني اْلبِكر . فَقُلتُ لَك: أَطلق ابني لِیعبدني ، فَأَبیت أَنْ تُطلقه . ها أَنا أَقتُلُ

ابنك البكر” (خروج 4 : 22، 23).

وقد نطق موسى برسالته هذه في مسامع فرعون ، ولكن ذلك الملك المتكبر
أجاب قائلا: “ من هو الربُّ حتَّى أَسمع لِقولِه فَأُطلقَ إِسرائِیلَ؟ لاَ أَعرِفُ الربَّ ،

ُ ُ َ َ



وَإِسرائِیلَ لاَ أطلقُه” (خروج 5 : 2). وقد عمل الرب مع شعبه آیات وعجائب إذ
أرسل على فرعون أحكاما رهیبة . أخیرا أمر الملاك المهلك أن یقتل كل بكر في
أرض مصر من الناس والبهائم . ولكي ینجو بنو إسرائیل من تلك الضربة أمروا
بأن یرشوا من دم الخروف المذبوح على العتبة العلیا والقائمتین في بیوتهم . فكل

بیت كان ینبغي أن یكون علیه الدم علامة حتى إذا أتى الملاك المهلك یعبر عن
بیوت الإسرائیلیین

فبعد وقوع هذه الضربة على مصر قال الرب لموسى: “قَدسْ لِي كُلَّ بِكرٍ …
من النَّاسِ وَمن اْلبهائِمِ . إِنَّه لِي” ، “یومَ ضربتُ كُلَّ بِكرٍ في أَرْضِ مصر قَدستُ

” (خروج 13 : لِي كُلَّ بِكرٍ في إِسرائِیلَ من النَّاسِ وَاْلبهائِمِ . لِي یكُونُونَ . أَنا الربُّ
2 ؛ عدد 3 : 13). وبعدما نظمت الخدمة في خیمة الاجتماع اختار الرب سبط

لاوي بدل كل أبكار إسرائیل لیخدموا في القدس . ولكن كان یجب اعتبار الأبكار
خاصة الرب وكان ینبغي أن تقدم عنهم فدیة

وهكذا كان لشریعة تقدیم البكر دلالتها الخاصة. ففي حین أنها كانت تذكارا
لخلاص بني إسرائیل من تحت نیر المصریین ، ذلك الخلاص العظیم الذي صنعه

الرب ، فقد كانت رمزا لخلاص أعظم یقوم به ابن االله الوحید . فكما كان الدم
المرشوش على العتبة العلیا والقائمتین سببا في نجاة أبكار بني إسرائیل كذلك دم

المسیح له قوة على تخلیص العالم

فما كان أعظم المعنى المتعلق بتقدیم المسیح إذاً! إلاّ أن الكاهن لم یكن یرى
شیئا خلال الحجاب ، ولم یكن یعرف السر المنطوي خلفه . لقد كان تقدیم الأطفال

منظرا عادیا . ویوما بعد یوم كان الكاهن یتسلم فضة الفداء عندما كان الأطفال
یقدمون للرب . ویوما بعد یوم كان الكاهن یقوم بذلك العمل الرتیب ، وقلما كان

[42] یعیر الأطفال أو والدیهم أي التفات ما لم یر دلیلا على ثراء الوالدین أو
مقامهم الرفیع. أما یوسف ومریم فكانا فقیرین ، فلما قدما طفلهما لم یر الكهنة إلاّ

رجلا وامرأة یرتدیان زي الجلیلیین وعلیهما أبسط الملابس . لم یكن في هیئتهما ما
یسترعي الالتفات . ولم یقدما سوى التقدمة التي اعتاد فقراء الشعب أن یقدموها

الكاهن لم یعرف الطفل یسوع

قام الكاهن بعمله مباشرا تلك الخدمة. فأخذ الطفل بین ذراعیه ووقف به أمام
المذبح وبعدما أعاده إلى أمه كتب اسمه “یسوعَ” في سجل الأبكار . ولم یكن

الكاهن یفطن والطفل بین ذراعیه إلى أنه یحمل جلال السماء وملك المجد ، ولا
كان یعلم أن هذا الطفل هو ذاك الذي كتب عنه موسى یقول: “إِنَّ نَبِیا مثلي سیقیم
لَكُم الربُّ إِلهكُم من إِخوتكُم . لَه تَسمعونَ في كُلِّ ما یكَلِّمكم بِه” (أعمال 3 : 22).

ولم یكن یدري أن هذا الطفل هو ذاك الذي طلب موسى أن یرى مجده . ولكن ذلك
الكاهن كان یحمل بین ذراعیه من هو أعظم من موسى ، وإذ كان یسجل اسمه

سجل اسم ذاك الذي كان أساس كل النظام الیهودي ، فكان في ذلك الاسم شهادة



على موت ذلك النظام ، لأن نظام الذبائح والمحرقات والتقدمات كان قد عتق وشاخ
. وها هو الرمز یكاد یلتقي بالمرموز إلیه والظل یلتقي بالحقیقة

لقد رحل المجد “ الشكینا” عن القدس. ولكن في ولید بیت لحم كان یحتجب
مجد عظیم كان الملائكة یخرون أمامه ساجدین . إن ذلك الطفل الذي لم یكن یحس

بشيء كان هو النسل الموعود به والذي إلیه رمز أول مذبح أقیم عند مدخل جنة
عدن . هذا هو شیلون مانح السلام . إنه هو الذي أعلن لموسى عن نفسه أنه هو
“أَهیه” وفي عمود النار والسحاب كان هو قائدا لإسرائیل . إنه هو الذي سبق

الراؤون والأنبیاء فأنبأوا بمجیئه . لقد كان هو مشتهى كل الأمم ، أصل وذریة داود
وكوكب الصبح المنیر . إن ذلك الطفل الصغیر القاصر الذي سجل اسمه بین أسماء
أطفال بني إسرائیل معلنا عن نفسه أنه أخونا كان هو رجاء البشر الساقطین . ذلك

الطفل الذي قدمت عن فدائه بعض دراهم الفضة كان هو الذي سیدفع ثمن الفداء
عن خطایا كل العالم . إنه “رئیس الكهنة الحقیقي على بیت االله” ، ورأس “كَهنُوتٌ
لا یزولُ” والشفیع الجالس “في یمینِ اْلعظَمة في الأَعالِي” (عبرانیین 10 : 21 ؛

7 : 24 ؛ 1 : 3). [43]

إن الأمور الروحیة إنما تُدرَك روحیا. لقد كُرس ابن االله في الهیكل للعمل الذي
أتى لیعمله . نظر الكاهن إلیه كما كان ینظر إلى أي طفل آخر . ولكن مع أنه لم

یكن یرى أو یحس بأي شيء غیر عادي نحوه إلاّ أن عمل االله في بذله ابنه للعالم قد
أقر به . فهذه

المناسبة لم تمر دون أن یكَتشف المسیح ویعَترف به: “وَ كانَ رَجلٌ في أُورُ
شلیم اسمه سمعانُ ، وَهذا الرجلُ كَانَ بارا تَقیا ینَتظر تعزِیةَ إِسرائِیلَ ، وَالروحُ

اْلقُدسُ كَانَ علیه. وَكانَ قَد أُوحي إِلیه بِالروحِ اْلقُدسِ أَنَّه لا یرى اْلموتَ قَبلَ أَنْ یرى
” (لوقا 2 : 24 — 26). مسیح الربِّ

سمعان وحنة یشهدان

فإذ یدخل سمعان الهیكل یرى عائلة تقدم ابنها البكر إلى الكاهن. ومنظرهما
یدل على الفقر ، إلاّ أن سمعان یفهم إنذارات الروح فیقتنع اقتناعا عمیقا بأن ذلك

الطفل الذي یقدم إلى الرب هو تعزیة إسرائیل ، والذي طالما اشتاق أن یراه ، فبدا
لعیني الكاهن المنذهل أن فرحا طاغیا یملأ قلب ذلك الشیخ . لقد أعید الطفل إلى أمه

مریم ، وإذا به یأخذه بین ذراعیه ویقدمه الله بینما تمتلئ نفسه بموجة فرح غامر لم
یشعر بمثله من قبل . وإذ یرفع ذلك الطفل المخلِّص إلى السماء یقول: “الآنَ تُطلقُ

عبدكَ یا سید حسب قَولِك بِسلامٍ ، لأَنَّ عیَني قَد أَبصرتا خَلاصك ، الَّذي أَعددْتَه
عوبِ . نُورَ إِعلانٍ لِلأُممِ ، وَمجدا لشعبِك إِسرائِیلَ” (لوقا 2 : قُدامَ وَجه جمیعِ الشُّ

.(32 — 29

لقد استقر روح النبوة على رجل االله هذا. وإذ كان یوسف ومریم واقفین
یتعجبان مما قیل فیه ، باركهما سمعان وقال لمریم: “ها إِنَّ هذا قَد وُضع لِسقُوطِ

ٌ ُ َ َ ُ َ َ



وَقیامِ كَثیرِین في إِسرائِیلَ ، وَلِعلامة تُقاوَمُ . وَأنت أیضا یجوزُ في نَفسك سیفٌ ،
لِتُعَلن أَفكارٌ من قُلُوبٍ كَثیرة” (لوقا 2 : 34، 35).

وكانت هنالك أیضا نبیة اسمها حنة. هذه أتت وأمنت على شهادة سمعان من
نحو المسیح ، فإذ كان سمعان یتكلم أشرق على وجهها مجد االله فسكبت شكر قلبها

الله لأنه قد سمح لها بأن ترى مسیح الرب

هذان العابدان المتواضعان لم یدرسا النبوات عبثا. ولكن مع أن أقوال الأنبیاء
الثمینة [44] كانت أیضا بین أیدي أولئك الذین شغلوا مناصب رؤساء وكهنة

إسرائیل ، فإنهم لم یكونوا سائرین في طریق الرب ولذلك لم تفتح عیونهم لرؤیة
نور الحیاة

هكذا الحال الیوم ، فالحوادث التي یتركز فیها اهتمام كل السماء لا یلتفت
الناس إلیها ، ورجال الدین والعابدون في بیت االله لا یلاحظون وقوعها. إن الناس

یعترفون بالمسیح من الناحیة التاریخیة ، ولكنهم ینصرفون عن المسیح الحي .
والمسیح في كلمته وهو یدعو الناس إلى تضحیة الذات ، وفي أشخاص المساكین
والمتألمین الطالبي النجدة والعون ، وفى مطالیب االله العادلة المنطویة على الفقر
والكدح واحتمال العار ، لا یجد من الناس الیوم استجابة ولا قبولا أكثر مما كان

منذ عشرین قرنا خلت.

كانت مریم تتأمل متفكرة في نبوة سمعان في اتساعها وبعد مداها. ففیما كانت
تنظر إلى ولیدها الذي كانت تحمله على ذراعیها وذكرت الكلام الذي كانت قد

سمعته من رعاة بیت لحم امتلأ قلبها فرحا وشكرا ورجاء مشرقا . وقد ذكّرها كلام
سمعان بنبوة إشعیاء القائلة: “ویخرج قضیب من جذع یسّى ، و ینبت غصن من
أصوله ، ویحلّ علیه روح الربّ ، روح الحكمة والفهم ، روح المشورة والقوّة ،

روح المعرفة ومخافة الربّ . ولذّته تكون في مخافة الرب … ویكون البر منطقة
متنیة ، والأمانة حقویه” ، “الشعب السالك في لظلمة أبصر نوراً عظیماً .

الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق علیهم نور … لأنه یولد لنا ولد ونعطى
ابناً ، وتكون الریاسة على كتفه ، ویدعى اسمه عجیباً ، مشیراً ، إلهاً قدیراً ، أباً

أبدیاً ، رئیس السلام” (إشعیاء 11 : 1 — 5 ؛ 9 : 2 — 6).

إساءة فهم رسالته الحقیقیة

ومع ذلك فإن مریم لم تكن تفهم رسالة المسیح. لقد تنبأ عنه سمعان بأنه
سیكون نور إعلان للأمم تماما كما سیكون مجدا لشعب إسرائیل . وهكذا أعلنت

الملائكة عن میلاد المخلص كبشارة مفرحة لكل الشعوب . وقد كان االله یرید
تصحیح الآراء الیهودیة المتزمتة عن عمل مسیا . كان یرید أن ینظر الناس إلیه لا
لمجرد اعتباره مخلصا لإسرائیل وكفى بل على اعتباره فادیا للعالم . ولكن لابد من

مرور سنین عدیدة قبل أن تدرك حتى أم یسوع نفسها رسالته



كانت مریم تنظر إلى الأمام إلى ملك مسیا على عرش داود ، ولكنها لم تكن
ترى [45] صبغة الآلام التي لا یمكن الوصول إلى العرش بدونها. لقد أعلن على

فم سمعان أن مسیا لن یجد طریقا سهلا ممهدا رحبا یسیر فیه في العالم . وفي قوله
الذي وجهه إلى مریم حین قال لها: “وَأَنت أَیضا یجوزُ في نَفسك سیفٌ” ، أعطى

االله في رأفته أم یسوع تلمیحا عن الآلام التي قد بدأت تجوز فیها لأجل اسمه

وقال سمعان أیضا: “ ها إِنَّ هَذا قَد وُضع لِسقُوطِ وَقیامِ كَثیرِین في إِسرائِیلَ ،
وَلِعلامة تُقاوَمُ”. فالذین یریدون أن یقوموا ینبغي أن یسقطوا أولا . یجب أننا نسقط

على الصخرة ونتحطم قبلما نقوم في المسیح . ینبغي أن تُخلع الذات عن عرشها
وتوضع الكبریاء في الثرى إذا أردنا معرفة مجد الملكوت الروحي . إن الیهود قد

رفضوا قبول الكرامة التي تُنال عن طریق التواضع ، ولذلك رفضوا قبول فادیهم .
لقد كان هو الصخرة والعلامة التي قوبلت بالمقاومة

ثم یقول سمعان: “لِتُعَلن أَفكارٌ من قُلُوبٍ كَثیرةٍ” . ففي نور حیاة المخلص
أعلنت أفكار قلوب الجمیع من الخالق نفسه إلى سلطان الظلمة . لقد صور الشیطان

االله على أنه أناني وظالم ، وعلى أنه یطلب كل شيء ولا یعطي شیئاً ، وعلى أنه
یطلب من خلائقه الخدمة والعبادة لمجد ذاته ولكنه لا یقدم على أیة تضحیة لخیرهم

. ولكن عطیة المسیح تكشف عن قلب الآب . إنها لتشهد أن االله مفتكر من جهتنا
“أَفكارَ سلامٍ لاَ شَر” (إرمیا 29 : 11). وهى تعلن أنه في حین أن كراهة االله

للخطیة قویة كالموت فإن محبته للخاطئ أقوى من الموت . وحیث قد شرع في
فدائنا فلن یمسك عنا شیئا مهما عظمت قیمته ما دام لازما لإتمام مقاصد رحمته .

فلا یحجز حق ما دام جوهریا لخلاصنا ، ولا تُهمل معجزة من معجزات الرحمة ،
ولا تترك وسیلة إلهیة دون استخدام . فالإحسانات والهبات تتكدس بعضها فوق

بعض . إن خزانة االله تفتح على سعتها لأولئك الذین یطلب خلاصهم . فبعدما جمع
كل كنوز المسكونة وفتح كل موارد قدرته غیر المحدودة فهو یضع ذلك كله بین

یدي المسیح قائلا: كل هذه لأجل الإنسان . فاستخدم كل هذه الهبات في إقناعه بأنه
لا توجد محبة تفوق محبتي إن في الأرض أو في السماء . وهو سیجد أعظم سعادة

في محبته لي.

وعند صلیب جلجثة وقفت المحبة والأثرة وجها لوجه. فهناك كان میدانهما
الأخیر لقد عاش المسیح لیعزي ویبارك وحسب . وفي تسلیمه للموت أظهر

الشیطان خبث عداوته [46] الله ، إذ جعل هذا الحق واضحا وهو أن غایته الحقیقیة
من عصیانه كانت خلع االله عن عرشه وإهلاك ذاك الذي فیه قد أظهرت محبة االله.

وحیاة المسیح وموته أعلنت أفكار الناس أیضا . حیث من المذود إلى الصلیب
كانت حیاة یسوع دعوة الناس إلى تسلیم النفس والاشتراك في الآلام ، كما أنها

كشفت نوایا الناس . لقد أتى المسیح بحق السماء وكل من أصغوا إلى صوت الروح
القدس اجتُذبوا إلیه . أما من كانوا یعبدون الذات فقد كانوا من رعایا مملكة الشیطان

. ففي موقف الناس تجاه المسیح لابد أن كلا منهم یبرهن مع أي الجانبین یقف .
وهكذا حكم كل واحد في أمر نفسه

في یوم الدینونة الأخیر سیدرك كل إنسان هالك طبیعة رفضه للحق. وهناك
سیقدم الصلیب ، فكل عقل أظلمته المعاصي سیرى مقام الصلیب . وأمام منظر



جلجثة بذبیحها السري العجیب سیقف الخطاة مدانین . كل الأعذار الكاذبة
ستعصف بها الریاح حینئذ ولن یكون لها وجود . وسیبدو ارتداد الناس كما هو في
شناعته ، وسیرى الناس ماذا كان اختیارهم . إن كل تساؤل عن الحق والخطإ في
الصراع الطویل المدى سیظهر حینئذ واضحا كل الوضوح . وفي دینونة الكون

سیقف االله مزكى من كل لوم بالنسبة إلى وجود الشر واستفحاله . وسیعلن أن
شرائع االله لم تكن هي سبب الخطیة . إن حكم االله لم یكن فیه أي نقص ولا داعي
للنفور . وعندما تنكشف كل أفكار القلوب فالأمناء والعصاة سیرددون هذا القول

معا: “عادِلةٌ وَحقٌ هي طُرقُك یا ملك اْلقدیسین ئ! … من لا یخافُك یارَبُّ وَیمجد
اسمك؟ … لأَنَّ أَحكامك قَد أُظهِرتْ” (رؤیا 15 : 3، 4). [47]



الفصل السادس—قد رأینا مجده

“ ولما ولد یسوع في بیت لحم الیهودیة ، في أیام هیرودس الملك ، إذا مجوس
من المشرق قد جاءوا إلى أورشلیم قائلین: “ أین هو المولود ملك الیهود؟ فإننا رأینا

نجمة في المشرق وأتینا لنسجد له” (متى 2 : 1، 2).

إن أولئك المجوس القادمین من المشرق كانوا رجالا فلاسفة ، كما أنهم كانوا
ینتمون إلى هیئة كبیرة ذات نفوذ عظیم ضمت الرجال الكریمي المحتد العریقي
النسب ، وكان لهم نصیب كبیر من الثروة والعلم في أمتهم. وكان بینهم جماعة

استغلوا سذاجة مواطنیهم وسرعة تصدیقهم ، بینما كان بینهم قوم آخرون یسلكون
بالاستقامة ویدرسون أسرار العنایة الإلهیة في الطبیعة . وقد حصلوا على كرامة

عظیمة نظرا لاستقامتهم وحكمتهم . أما المجوس الذین أتوا إلى یسوع فقد كانوا من
هذا النوع

إن نور االله یشرق أبدا مبددا ظلمات الوثنیة ، فهؤلاء المجوس عندما درسوا
حركات النجوم السابحة في السماء وحاولوا أن یسبروا السر المخبوء طي

تحركاتها ، نظروا مجد الخالق ، وإذ طلبوا نورا أكمل اتجهوا إلى كتب العبرانیین
المقدسة ، حیث كانت في بلادهم كتب نبویة مختزنة أنبأت عن مجيء معلم إلهي.

وقد كان بلعام ینتمي إلى طائفة السحرة مع أنه كان نبیا الله یوما ما . فهذا الرجل
كان قد أنبأ بإلهام روح االله بنجاح إسرائیل وظهور مسیا . وقد تسلم الناس هذه
النبوات التي احتُفظ بها ونُقلت جیلا بعد جیل . ولكن في العهد القدیم كان هناك
إعلان أوضح عن مجيء المخلص . وقد ابتهج المجوس حین علموا أن مجیئه

قریب وأن كل الأرض ستمتلئ من معرفة مجد الرب

كان أولئك المجوس قد رأوا نورا غامضا في السماء في اللیلة التي أشرق فیها
مجد االله فوف تلال بیت لحم. ولما اختفى النور ظهر نجم لامع وبقي مضیئا في
السماء . لم یكن من النجوم الثابتة ولا من الكواكب السیارة ، فأثارت فیهم هذه
الظاهرة اهتماما عظیما . لقد كان ذلك النجم البعید مكوناً من جمع من الملائكة

اللامعین ، ولكن المجوس كانوا یجهلون [48] ذلك ، ومع هذا فقد اقتنعوا بأن ذلك
النجم كانت له دلالته العظیمة بالنسبة إلیهم ، فاستشاروا الكهنة والفلاسفة ، ثم
عكفوا على فحص كتبهم ومستنداتهم القدیمة ، حیث قالت نبوة بلعام: “ یبرزُ

كَوكب من یعقُوبَ ، وَیقُومُ قَضیب من إِسرائِیلَ” (العدد 24: 17). فهل یمكن أن
یكون هذا النجم الغریب هو بشیر السید الآتي الموعود به؟ لقد رحب أولئك

المجوس بنور الحق المرسل من السماء ، وها هو الآن ینیر علیهم بنور أعظم .
وعن طریق الرؤى والأحلام أُخبِروا بأن یذهبوا للبحث عن ذلك الملك المولود .



المجوس مقودون بالإیمان

كما خرج إبراهیم من أرضه بالإیمان إطاعةً لأمر االله “وَهو لا یعَلم إِلى أَین
یأْتي ” (عبرانیین 11 : 8) ، وكما تبع بنو إسرائیل عمود السحاب بالإیمان إلى
أرض الموعد هكذا خرج هؤلاء الأممیون بحثا عن المخلص الموعود به . وقد
كانت في بلاد الشرق تحف وأشیاء كثیرة ثمینة ، فلذلك لم یأتِ أولئك المجوس

بأیدیهم فارغة ؛ إذ كانت العادة أن یقدم الناس الهدایا دلیلا على ولائهم للحكام أو
غیرهم من الشخصیات العظیمة . ولهذا حمل أولئك الرجال أغنى الهدایا التي

جادت بها البلاد إلى ذاك الذي فیه تتبارك جمیع قبائل الأرض . وكان لابد لهم من
السفر لیلا حتى لا یغیب النجم عن أنظارهم وبالنسبة لبعد المسافة راحوا یقطعون
الوقت بترداد الأقوال المنقولة عن التقلید والنبوات بشأن من جاءوا یطلبونه . وفي

كل مرة توقفوا فیها عن السیر كانوا یفتشون النبوات فزاد اقتناعهم بأن االله مرشدهم
. وعندما كان النجم ظاهرا أمامهم كعلامة خارجیة كان في داخلهم برهان روح

الرب الذي كان یقنع قلوبهم ویلهمهم بالرجاء . ومع أن الرحلة كانت طویلة وشاقة
إلاّ أنها كانت لهم مبهجة وممتعة .

لقد وصلوا إلى أرض إسرائیل وها هم ینزلون في منحدر جبل الزیتون وقد
انبسطت أمامهم مدینة أورشلیم ، وإذا بالنجم الذي هداهم طول تلك الطریق المتعبة
یستقر فوق الهیكل ، ثم یختفي عن أنظارهم بعد قلیل. فبكل شوق ساروا مسرعین

إلى الأمام وهم واثقون وموقنون بأن میلاد مسیا سیكون هو الخبر المفرح على كل
لسان . ولكن استعلاماتهم كانت عبثا [49]

فإذ دخلوا المدینة المقدسة اتجهوا إلى الهیكل. ولكنهم لشدة دهشتهم یكتشفون
أنه لیس هناك من یعرف شیئا عن الملك المولود . ولم یكن استفسارهم عنه لیوحي

الفرح بل بالعكس الاستغراب والخشیة والازدراء معا

فالكهنة یتلون التقالید ویمجدون تدینهم وصلاحهم ، بینما هم یشهرون
بالیونانیین والرومان على أنهم وثنیون وخطاة دون جمیع الناس. ولكن هؤلاء

المجوس لیسوا عبدة أوثان بل هم في نظر الرب أرفع مقاما من هؤلاء الكهنة الذین
كانوا یدعون أنهم یعبدون االله . إلاّ أن الیهود كانوا یعتبرون هؤلاء الرجال وثنیین .

وحتى بین هؤلاء الذین أقامهم االله لیكونوا حراسا على كتابه المقدس لم یجد
المجوس لأسئلتهم صدى ولا استجابة

لقد انتشر خبر قدوم أولئك المجوس في كل مدینة أورشلیم ، وأثارت مهمتهم
الغریبة اهتیاجا بین الشعب ، فوصل الخبر إلى قصر الملك هیرودس ، فأثار هذا
النبأ عن وجود منافس للملك ، نفس ذلك الأدومي الماكر. كان طریق ذلك الملك

إلى العرش مخضبا بدماء الضحایا الذین لا یحصى عددهم . فلأنه لم یكن في
الأصل یهودیا كان الشعب الذي تحت سلطانه یمقته . وكان أمنه الوحید هو رضى

روما . ولكن هذا الملك الجدید كان له حق أسمى وأعظم مما له ، فلقد ولد لیملك

اشتبه هیرودس في أن یكون الكهنة متآمرین مع أولئك الغرباء في إحداث
ثورة عامة لخلعه عن العرش ، ولكنه أخفى شكوكه وعقد العزم على إحباط



مؤامراتهم بمكر أعظم من مكرهم .وإذ استدعى رؤساء الكهنة وكتبة الشعب سألهم
عما تقوله كتبهم المقدسة عن مكان میلاد مسیا

هذا السؤال الذي جاء من مغتصب العرش بناء على طلب أولئك الغرباء طعن
كبریاء أولئك المعلمین في الصمیم. فعدم الاكتراث الذي بدا منهم وهم یتصفحون

كتب الأنبیاء أثار غضب ذلك الطاغیة الحسود ، إذ ظن أنهم یحاولون إخفاء معرفة
مكان الملك المولود. وبسلطان لم یسعهم إغفاله أو الاستخفاف به أمرهم أن

یفحصوا بالتدقیق ویعلنوا عن مكان میلاد ملیكهم المنتظر ، “فقالوا له: “في بیت
لحم الیهودیة . لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت یا بیت لحم ، أرض یهوذا لست

الصغرى بین رؤساء یهوذا ، لأن منك یخرج مدبّر یرعى شعبي إسرائیل” (متى 2
[50] .(6 ،5 :

مقابلة هیرودس

والآن ها هو هیرودس یدعو المجوس لیقابلهم سرا ، لقد كانت تعصف بقلبه
عاصفة هائلة من الغضب والخوف. ولكنه تظاهر بالهدوء ورباطة الجأش أمام

أولئك الغرباء فقابلهم بكل رقة ولطف ، وسألهم عن زمان ظهور النجم وادعى أنه
یرحب بكل سرور بنبإ میلاد المسیح . ثم قال لهم: “اذْهبوا وَاْفحصوا بِالتَّدقیق عنِ
الصبِي . وَمَتى وَجدتُموهُ فَأَخبِروني ، لِكي آتي أَنا أَیضا وَأَسجد لَه” (كتة 2 : 8) .

وإذ قال هذا صرفهم لیمضوا في سبیلهم إلى بیت لحم.

إن الكهنة وشیوخ إسرائیل لم یكونوا یجهلون مكان میلاد المسیح كما كانوا
یتظاهرون .فخبر ظهور الملائكة للرعاة كان قد وصل إلى أورشلیم. ولكن معلمي

الیهود قابلوه في غیر اكتراث كما لو لم یكن جدیرا باهتمامهم . كان بإمكانهم هم
أنفسهم أن یجدوا یسوع ،وكان یمكنهم أن یتهیأوا لإرشاد المجوس إلى مكان میلاده

، ولكن بدلا من هذا جاء المجوس لیسترعوا التفاتهم لمیلاد مسیا فقالوا: “أَین هو
اْلمولُودُ ملك اْلیهودِ؟ فَإِنَّنا رَأَیَنا نَجمه في اْلمشرِقِ وَأَتیَنا لِنسجد لَه”.

إن الكبریاء والحسد قد أوصدا الباب حتى لا یدخل النور ، فلو أن الأخبار التي
أتى بها الرعاة والمجوس صدقت لكانت قد وضعت كهنة إسرائیل ومعلمیهم في

مركز لا یحسدون علیه إذ كان ذلك یكّذب ادعاءهم بأنهم محامو حق االله. إن هؤلاء
المعلمین المثقفین لم یتنازلوا حتى إلى قبول التعلیم من أولئك الذین كانوا یدعونهم

وثنیین . فقالوا إن االله لا یمكن أن یتخطاهم لیتصل بالرعاة السذج أو الأمم الغلف .
لذلك عقدوا العزم على أن یعلنوا احتقارهم لتلك الأخبار المثیرة للملك هیرودس

ولكل سكان أورشلیم . ولم یكلفوا أنفسهم حتى عناء الذهاب إلى بیت لحم لیتحققوا
ما إذا كانت تلك الأخبار صحیحة أو غیر صحیحة . وحملوا الشعب على اعتبار

الاهتمام بیسوع اهتیاجا منشأه التعصب . ومن هنا بدا رفض الكهنة والمعلمین
للمسیح . ومن ذلك الحین زادت كبریاؤهم وصلابة قلوبهم إلى أن صارت كراهیة

للمخلص متأصلة في أعماقهم . فإذ كان االله یفتح الباب للأمم كان رؤساء الیهود
یوصدون الباب في وجه أنفسهم.



رحل المجوس عن أورشلیم وحدهم. وعند خروجهم من باب المدینة بدأت
ظلمة اللیل [51] تغطي وجه الأرض ، ولكن ما كان أشد فرحهم حین رأوا مرة
أخرى النجم الذي هداهم إلى بیت لحم. إنهم لم یكونوا قد تلقوا إعلانا من االله عن

وضاعة الحالة التي قد ولد فیها یسوع كما أعلن للرعاة . فبعد تلك الرحلة الطویلة
خاب أملهم بسبب عدم مبالاة قادة الیهود. وتركوا مدینة أورشلیم وهم أقل ثقة مما

كانوا عند دخولها . وفي بیت لحم لم یجدوا حراسا یقومون على حراسة الملك
الولید ، ولم یكن بین حاشیته أحد من وجهاء العالم وأشرافه ، بل كان یسوع

مضجعا في المذود ، وكان أبواه اللذان كانا من القرویین البسطاء غیر المتعلمین
هما وحدهما یقومان على حراسته . فهل یمكن أن یكون هذا هو الذي كتب عنه أنه
قد تعین “لإِقامة أَسباطِ یعقُوبَ ، وَرَدِّ محفُوظي إِسرائِیلَ” ، ولیكون “نُورًا لِلأُممِ”

وخلاصا “إِلى أَقصى الأَرْضِ” (إشعیاء 49 : 6).

إیمان المجوس

“وَأَتوا إِلى اْلبیت ، وَرَأَوْا الصبِي مع مریم أُمه . فَخروا وَسجدوا لَه” (متى 2
: 11).لقد اكتشفوا تحت مظهر یسوع المتواضع جوهر الألوهیة فسلموه قلوبهم

كمخلصهم . وبعد ذلك أغدقوا علیه عطایاهم: “ذَهبا وَلُبانًا وَمرا” فیا له من إیمان!
یمكن أن یقال عن هؤلاءالمجوس القادمین من المشرق ما قیل بعد ذلك عن قائد

المئة الروماني: “لَم أَجِد وَلاَ في إِسرائِیلَ إِیمانًا بِمقدارِ هَذا!” (متى 8 : 10).

إن نیة الغدر التي كان یضمرها هیرودس لیسوع قد خفیت على فطنة المجوس
، ومع ذلك فبعدما تمموا الغرض من رحلتهم تأهبوا للعودة إلى أورشلیم وكانوا

ینوون أن یخبروا الملك بنجاحهم في مهمتهم. ولكنهم في حلم اللیل تلقوا رسالة من
االله بألا یعودوا إلیه . وإذتجنبوا أورشلیم عادوا من طریق أخرى إلى كورتهم

الهرب إلى مصر

وبنفس الطریقة تلقى یوسف إنذارا بأن یأخذ الصبي وأمه ویهرب إلى مصر ،
وقد قال له الملاك: ” كُن هناكَ حتَّى أَقُولَ لَك . لأَنَّ هیرودُسَ مزمع أَنْ یطلُب

الصبِي لِیهلكه” (متى 2 : 13). فأطاع یوسف بدون إبطاء ، وبدأوا بتلك الرحلة
لیلا لضمان سلامتهم [52]

لقد وجه االله التفات الأمة الیهودیة إلى میلاد ابنه بواسطة المجوس. إن أسئلتهم
التي وجهوها إلى سكان أورشلیم ، وإثارة اهتمام الشعب حتى حسد هیرودس الذي

استرعى انتباه الكهنة ومعلمي الشعب- كل ذلك وجه انتباه الناس إلى النبوات
الخاصة بمسیا ، وإلى الحادث العظیم الذي حدث حینئذ



لقد أصر الشیطان على أن یحجب نور االله عن العالم واستخدم كل ما في
جعبته من خداع ومكر لإهلاك المخلص. ولكن ذاك الذي لا ینعس ولا ینام كان

ساهرا على ابنه الحبیب . ذاك الذي كان ینزل المن من السماء ، لإعالة إسرائیل
في البریة والذي أطعم إیلیا وعاله في أیام الجوع أعد لمریم ویوسف والصبي

یسوع ملجأ یلوذون به في بلاد وثنیة . وبفضل هدایا المجوس القادمین من بلاد
وثنیة دبر االله لتلك العائلة كل ما یلزم لتلك الرحلة إلى مصر وإعالتها أثناء وجودها

بین الغرباء

كان المجوس من بین الأوائل الذین رحبوا بالفادي ، وكانت هدیتهم هي الأولى
التي وُضعت عند قدمیه. فما أعظمه امتیازا للخدمة أتیحت لأولئك المجوس بفضل

تلك العطیة! إن االله یسر بإكرام العطیة المقدمة من قلب محب إذ یعطیها أثرها
العظیم الفعال في خدمته. فإن كنا قد سلمنا قلوبنا لیسوع فسنقدم له عطایانا أیضاً .
ذهبنا وفضتنا وأثمن أملاكنا الأرضیة وأسمى مواهبنا العقلیة والروحیة- كل هذه

نقدمها عن طیب خاطر لذاك الذي قد أحبنا وبذل نفسه لأجلنا.

وفى أورشلیم كان هیرودس ینتظر عودة المجوس بصبر نافد. فلما مضى
وقت طویل ولم یظهر لهم أثر ثارت شكوكه . إن نفور معلمي الشعب من تحدید

مكان میلاد مسیا بدا وكأنه یدل على أنهم قد أدركوا قصد الملك ، وأن المجوس لم
یعودوا إلیه عن عمد ، فهذا الفكر أغضبه إلى حد الجنون . ولئن كان المكر قد

أخفق فلیلجأ إلى القوة والعنف . وهو سیمثل بهذا الملك الولید . ولابد أن یرى أولئك
الیهود المتعجرفون ما الذي ینتظرونه من محاولتهم أن یجلِّسوا ملكا على العرش

قتل الأطفال

وسرعان ما جرد الجنود على مدینة بیت لحم الوادعة مزودین بأمره المروع
القائل بأن [53] یقتلوا أطفال المدینة من ابن سنتین فما دون. وقد شهدت بیوت
مدینة داود الهادئة أرهب مناظر الرعب التي أمكن لوحشیة الملك وجنوده أن

یبتكروها ، تلك المناظر التي كُشَفت لعیني النبي منذ ست مئة سنة فقال: “صوتٌ
سمع في الرامة ، نَوحٌ ، بكاءٌ مر . رَاحیلُ تَبكي عَلى أَوْلاَدِها ، وَتَأْبى أَنْ تَتعزى

عن أَوْلاَدِها لأَنَّهم لَیسوا بِموجودِین” (إرمیا 31 : 15).

إن الیهود هم الذین جلبوا على أنفسهم هذه الكارثة. فلو كانوا سائرین بأمانة
وتواضع أمام االله لأمكنه تعالى بكیفیة فریدة أن یحول عنهم غضب الملك أو یجعله

عدیم الأذ ولكنهم بخطایاهم أبعدوا أنفسهم عن االله ورفضوا روحه القدوس الذي
كان ملاذهم الوحید .إنهم لم یدرسوا الكتب المقدسة بقصد الطاعة لمشیئة االله . لقد

كانوا یبحثون عن النبوات التي كان یمكن تفسیرها لتمجید أنفسهم وللتدلیل على أن
االله یحتقر الأمم الأخرى . كانوا یتشدقون بالقول إن مسیا سیأتي كملك یقهر أعداءه
وفي غضبه یدوس الأمم الوثنیة . وهكذا أثاروا عداوة حكامهم ضدهم . فعن طریق
إساءة تصویرهم لمرسلیة المسیح قصد الشیطان أن یهلك المخلص . ولكن بدلا من

ذلك دارت الدائرة علیهم.



كان ذلك العمل الوحشي واحدا من الأعمال التي اختتم بها حكم هیرودس
الأسود المشؤوم. ذلك أنه حالا بعد تلك المذبحة الهائلة التي ذهب ضحیتها أولئك
الأبریاء ، حلت به تلك الدینونة الرهیبة التي لم یمكن أن ینجو منها ، فمات میتة

شنیعة مخیف.

العودة إلى أرض الوطن

أما یوسف الذي كان لم یزل في مصر فقد أمره ملاك االله بالعودة إلى إسرائیل.
وإذ كان یوسف یعتبر یسوع وارثا لعرش داود رغب في الإقامة فى بیت لحم .

ولكن لما سمع أن أرخیلاوس یملك على الیهودیة عوضا عن هیرودس أبیه ، خشي
لئلا یحقق الابن مقاصد أبیه ضد المسیح ، حیث كان أقرب شبها إلى أبیه في قسوته

دون كل إخوته . وسرعان ما حدثت ثورة في أورشلیم حالما جلس على العرش
فذبح رجال الحرس الروماني آلافا من الیهود.

ومرة أخرى أرشد یوسف إلى مكان أمین فعاد إلى الناصرة وطنه الأول حیث
عاش المسیح حوالي ثلاثین عاما ، ” لِكي یتم ما قیلَ بِالأَنبِیاءِ: “إِنَّه سیدعى

نَاصرِیا” (متى 2 : [54] 23). لقد كان یحكم على الجلیل واحد من أبناء هیرودس
. ولكن كان یعیش هناك خلیط كبیر من الأجانب أكثر مما في الیهودیة . وهكذا لم

یكن الناس یكترثون كثیرا للمسائل الخاصة بالیهود . فكانت دعوى یسوع ورسالته
أقل احتمالا أن تثیرا حسدا في قلوب ذوي السلطان.

هذا هو الاستقبال الذي قوبل به عندما حل بأرضنا. فقد بدا كأنه لا یوجد مكان
راحة أو أمان لذلك الطفل الفادي . ولم یمكن أن یستأمن االله الناس على ابنه الحبیب
حتى مع أنه كان یقوم بعمله لخلاصهم . فلقد أوفد الملائكة لملازمة یسوع وحراسته

إلى أن ینجز عمله ویقوم بمهمته على الأرض ویموت بأیدي من قد أتى لیخلصهم
[55]



الفصل السابع—یسوع في حداثته

لقد قضى یسوع سني حداثته وشبابه في قریة جبلیة صغیرة. لیس من مكان
في الأرض قاطبة إلا وتبارك بحضوره . إنه امتیاز لقصور الملوك لو نزل ضیفا

فیها . ولكنه مر على قصور الأثریاء وعلى بلاط الملوك ومراكز العلم الشهیرة مر
الكرام لیختار وطنه في قریة صغیرة مغمورة ألا وهي الناصرة.

إن سیرة یسوع الأولى عجیبة في دلالتها ومغزاها ، “وَكانَ الصبِي ینمو
وَیتَقوى بِالروحِ، ممَتلئًا حكمةً ، وَكاَنت نعمةُ االلهِ علیه” (لوقا 2 : 8). ففي نور وجه

أبیه كان یسوع “یتَقدمُ في اْلحكمة وَاْلَقامة وَالنِّعمة ، عْند االلهِ وَالنَّاسِ” (لوقا 2 :
52). لقد كان عقله نشیطا وفكره ثاقبا ، وكان تفكیره وحكمته سابقین لعمره . ومع
ذلك فقد كان خلقه جمیلا في تناسقه . كانت قوى جسمه وعقله تنمو تدریجا متمشیة

مع قوانین الصبا

وكصبي أبدى یسوع جمالا خاصا في میوله: فكانت یداه على أتم استعداد
للقیام بأیة خدمة للآخرین ، وأظهر صبرا لم یكن ممكناً أن یعكره أحد. وكان متحلیا
بالصدق الذي لا یضحي بالاستقامة بأي ثمن . وإذ كان ثابتا على مبادئه كالصخر ،

كشفت حیاته عن جمال اللطف الذي لا تشوبه الأثرة

كانت أم یسوع تراقبه بجد واهتمام عمیقین وهو یكشف عن قواه فرأت طابع
الكمال في خلقه. وبفرح عظیم رغبت في تشجیع ذلك العقل النابه الواعي . وقد

ألهمها الروح القدس حكمة لتتعاون مع العوامل السماویة في إنماء هذا الصبي الذي
كان یعتبر أن االله وحده هو أبوه . [56]

التعلیم عند العبرانیین

منذ العصور القدیمة بذل الأمناء في إسرائیل أقصى جهدهم في تعلیم الشباب ،
وقد أوصاهم الرب أن یعلموا أولادهم عن صلاح االله وعظمته منذ طفولیتهم ،

لاسیما المعلن منه في الشریعة ومسطور في تاریخ إسرائیل. كان لابد من أن یلقن
المزامیر والصلوات وبعض الدروس الكتابیة منذ صباه وعقله متفتح للعلم . كان

على الآباء والأمهات أن یعلموا أولادهم أن شریعة االله هي تعبیر عن صفاته ،
وأنهم إذ یقبلون مبادئ تلك الشریعة في قلوبهم فإن صورة االله تنطبع على عقولهم

ونفوسهم . لقد كان أكثر تلك التعالیم یلقن شفویا ، ولكن الشباب تعلموا أیضاً قراءة



الكتب العبریة ، كما كان یسمح لهم بدراسة أسفار العهد القدیم التي كانت مكتوبة
على جلود الحیوانات

وفي أیام المسیح كانت البلدة أو المدینة التي لا تقوم بتثقیف الشباب ثقافة دینیة
تعتبر واقعة تحت لعنة االله ، ومع ذلك فقد أصبح التعلیم صوریا ، إذ احتلت التقالید
مكان الكلمة الإلهیة إلى حد كبر. إن التعلیم الصحیح یقود الشباب إلى أن “یطلُبوا

االلهَ لَعلَّهم یتَلمسوَنه فَیجِدوهُ” (أعمال 17 : 27). ولكن معلمي الیهود قصروا
اهتمامهم على الشكلیات . كانوا یحشون عقول الشباب بأشیاء تافهة ، لا تجدي

المتعلمین فتیلا ولا اعتبار لها في نظر المدرسة السماویة العلیا . إن الاختبار الذي
یحصل علیه الفرد من قبوله لكلمة االله لم یكن له مجال في النظام الثقافي . وإذ كان
الطلبة ینشغلون بالأمور الخارجیة العدیدة لم یكونوا یجدون ساعات یقضونها في
هدوء تام في حضرة االله . إنهم لم یسمعوا صوته مكلما قلوبهم . وفي بحثهم عن

المعرفة مالوا بعیدا عن نبع الحكمة . لقد أُهملت الأمور المعتبرة جوهریة في خدمة
االله . ومبادئ الشریعة ظلت مجهولة لا ترى النور . فما كان معتبرا أسمى تهذیب
صار أعظم عائق یعطل النمو الحقیقي . وتحت تعلیم معلمي إسرائیل كبتت قوى

الشباب وتعطلت ملكات عقولهم وصار تفكیرهم ضیق الأفق.

ثقافة یسوع

أما الصبي یسوع فلم یتلقَّ علومه في مدرسة المجمع. ولكن أمه كانت أول
معلم [57] بشري له . لقد تعلم عن الأمور السماویة من فمها ومن كتب الأنبیاء .
وعند ركبتي أمه تعلم نفس ما نطق هو به في مسمع موسى لیقوله لإسرائیل . فلما
انتقل من طور الصبا إلى طور الشباب لم یذهب إلى مدارس معلمي الیهود إذ لم

یكن محتاجا أن یتلقى العلم من تلك المصادر لأن االله كان معلمه.

إن السؤال الذي كان یطرح في أثناء خدمة المسیح القائل: “كَیف هَذا یعرِفُ
اْلكُتُب ، وَهو لَم یتعلَّم؟” لم یكن لیدل على أن یسوع كان عاجزا عن القراءة ، بل

على أنه لم یتلقَّ العلم عن المعلمین (یوحنا 7 : 15). وحیث أنه قد حصل المعرفة
بنفس الطریقة التي یمكننا نحن أن نحصل علیها بها فإن معرفته المدهشة للكتاب
المقدس ترینا مقدار اجتهاده في سني الصبا في تعلم كلمة االله ودرسها . كما أنه
كانت أمامه مكتبة عظیمة هي خلیقة االله. فذاك الذي صنع كل الأشیاء كان یتعلم

نفس الدروس التي قد سطرها بیده على صفحة الأرض والبحر والسماء . وإذ كان
بمعزل عن طرق العالم النجسة جمع كثیرا من أصول العلم من الطبیعیة . لقد درس

حیاة النبات والحیوان والإنسان . ومنذ صباه كان مشغولا بهدف واحد وعمل
واحد- فلقد عاش لكي یبارك الآخرین ویسعدهم . لأجل هذا وجد موارد في الطبیعة
، وبرقت في ذهنه آراء وطرق جدیدة وهو یدرس حیاة النبات وحیاة الحیوان . كان

على الدوام یحاول أن یستخرج من الأشیاء التي یراها أمثلة یقدم بها للناس أقوال
االله الحیة ، فالأمثال التي أوردها وأراد أن یعلم بها الناس الحق الإلهي مدى سني



خدمته ترینا إلى أي مدى كانت روحه متفتحة لمؤثرات الطبیعة ، وكیف جمع
التعالیم الروحیة من البیئة التي كان یعیش فیها.

وهكذا انكشف أمام یسوع مغزى كلام االله وأعماله عندما كان یحاول أن یربط
السبب بالنتیجة. كانت الخلائق السماویة ترافقه وتحیط به . وكانت الأفكار

والخواطر المقدسة والتأملات الروحیة في متناول ذهنه وقلبه ، فمند بدء ظهور
ذكائه كان دائما ینمو في النعمة الروحیة ومعرفة الحق ویمكن لكل صبي أن

یحصل العلم كما قد فعل یسوع ، وإذ نحاول التعرف بأبینا السماوي عن طریق
كلمته فستقترب الملائكة منا وتتقوى أذهاننا ویسمو خلقنا ویتطهر ، ونصیر أقرب
شبها إلى مخلصنا . وإذ نرى ما هو جمیل وجلیل في الطبیعة تصبو عواطفنا إلى

االله ، وإذ تخشع الروح فالنفس ستنتعش بالاتصال باالله غیر المحدود عن طریق
أعماله . ثم إن الشركة مع االله بالصلاة تنمي القوى العقلیة والأدبیة ، [58] وتنمو

وتتقوى قوانا الروحیة عندما نفكر في الروحیات.

حیاة وفاق مع االله

لقد كانت حیاة یسوع في حالة انسجام مع االله ففي طفولته كان یفكر ویتكلم
كطفل ، ولكن لم یكن هنالك أثر لأیة خطیة تشوه صورة االله فیه . ومع ذلك فهو لم

یكن معفى من التجارب . كان أهل الناصرة قوما یضرب بهم المثل لشرهم . إن
التقدیر الوضیع الذي طالما قیسوا به ظاهر من سؤال نثنائیل: “أَمن النَّاصرةِ یمكن

أَنْ یكُونَ شَيءٌ صالِح؟” (یوحنا 1 : 46). هكذا وجد یسوع في مركز امتحن فیه
خلقه . لقد كان من الضروري له أن یكون حریصا كل الحرص على الدوام أن

یظل محتفظا بطهارته ، إذ كان معرضا لكل المحاربات التي علینا نحن أن نخوض
غمارها لیكون هو مثلنا الأعلى في الصبا والشباب والرجولة.

كان الشیطان لا یكل في بذل جهوده الجبارة لینتصر على صبي الناصرة ،
كما كان ملائكة السماء یعسكرون حول یسوع لحراسته منذ بكور حیاته ومع ذلك
كانت حیاته صراعا هائلا لا هوادة فیه ضد قوات الظلمة. إن وجود شخص واحد
على الأرض منزه عن الشر والنجاسة كان مبعث الحزن ومرارة النفس والحیرة

لسلطان الظلمة . لقد استخدم كل وسیلة لیوقع یسوع في أشراكه . إنه لن یطلب من
أي صبي من بني الإنسان أن یحیا حیاة القداسة في وسط أهوال التجارب العنیفة

التي تكتنفه من كل جانب كما كان مخلصنا.

كان أبوا یسوع فقیرین ومعتمدین على كدهما الیومي. وقد اختبر هو الفقر
وإنكار الذات والحرمان ، فكان هذا الاختبار واقیا له . وفي حیاة الكدح التي عاشها

لم یكن لدیه وقت یقضیه في البطالة التي تعرض الإنسان للتجربة . ولم یكن عنده
عدة ساعات بلا عمل مما یؤدي إلى فتح الطریق للعشرة المفسدة . وعلى قدر
الإمكان كان یوصد الباب في وجه المجرب ، فلا ربح ولا مسرة ، ولا تهلیل

استحسان ولا انتقاد استطاع أن یحمله على أن یعمل عملا خاطئا . لقد كان حكیما
في تمییزه للشر وقادرا على مقاومته.



كان المسیح هو الشخص الوحید الذي عاش على أرضنا بلا خطیة ، ومع ذلك
عاش قرابة الثلاثین عاما بین الناس الأشرار في الناصرة. هذه الحقیقة هي توبیخ
صارم لأولئك [59] الذین یظنون أن كونهم یعیشون بلا لوم یتوقف على البیئة أو

المال الكثیر أو النجاح. إن التجربة والفقر والضیق هي نفس التدریب اللازم لإنماء
الطهارة والثبات.

النمو جسدیا وعقلیا

لقد عاش یسوع في بیت قروي ، وبكل أمانة وفرح قام بدوره في حمل أعباء
البیت .لقد كان هو رئیس أجناد السماء ، وكان الملائكة یسرون بإتمام أوامره ، أما

الآن فهو العبد المطیع والابن المحب الودیع. لقد تعلم حرفه وكان یعمل بیدیه في
حانوت النجارة مع یوسف . وفي ثیاب عامل عادي بسیط كان یسیر في شوارع
تلك البلدة من الحانوت المتواضع وإلیه . ولم یكن لیسخر قوته الإلهیة في تخفیف

أثقاله أو التقلیل من متاعبه.

وإذ كان یسوع یعمل في صباه وشبابه كانت قوى عقله وجسمه تنمو. لم یكن
یستخدم قوى جسمه بطیش ، بل استخدمها بكیفیة حفظتها في حالة صحیة ملائمة
حتى یستطیع القیام بكل أنواع العمل على أفضل وجه . لم یعمل عملا ناقصا حتى
وهو یستخدم الآلات .كان كاملا في كل عمله كما كان في خلقه . وبمثاله علمنا أن

الواجب یقتضینا أن نكون مجدین في عملنا فنؤدیه بالتمام والكمال: وإن مثل هذا
العمل هو عمل شریف . إن العمل الذي یدرب الیدین على أن تكونا نافعتین ،
ویدرب الشباب على القیام بنصیبهم في حمل أعباء الحیاة یعطي الإنسان قوة

جسمانیة وینمي كل قوى العقل . ینبغي للكل أن یجدوا ما یفعلونه مما هو نافع
لأنفسهم ومساعد لغیرهم ، علیهم أن یعملوا شیئا . لقد عین االله الشغل على أنه بركة

، والعامل المجد هو وحده الذي یحصل على مجد الحیاة وأفراحها . إن استحسان
االله ورضاه یستقران بیقین المحبة على رؤوس الصبیان والشباب الذین یقومون

بنصیبهم في مطالیب البیت بفرح إذ یقاسمون الآباء والأمهات في حمل أعبائهم .
مثل هؤلاء الأولاد سیخرجون من البیت لیكونوا أعضاء نافعین في المجتمع.

إن یسوع طیلة حیاته على الأرض كان عاملا مجدا. كان ینتظر الكثیر ولذلك
بذل محاولات كثیرة . ولما شرع في خدمته قال: “ینبغي أَنْ أَعملَ أَعمالَ الَّذي

أَرْسَلني ما دَامَ نَهارٌ . یأْتي لَیلٌ حین لا یسَتطیع أَحد أَنْ یعملَ” (یوحنا 9 : 4). لم
یتنصل یسوع أو یتهرب من حمل المسؤولیة ، كما یفعل الیوم كثیرون ممن

یعترفون بأنهم أتباعه . إن كثیرین [60] لكونهم حاولوا التملص من هذا التدریب
هم ضعفاء وغیر أكفاء للعمل. قد تكون لهم میزات جمیلة ومواهب عظیمة ومع

ذلك فهم ضعفاء ویكادون یكونون عدیمي النفع حین یجابهون الصعوبات أو حین
یتحتم علیهم التغلب علیها . إن الإصرار والنشاط ومتانة الخلق وقوته التي ظهرت

في المسیح ینبغي لنا أن ننمیها في نفوسنا عن طریق نفس التدریب الذي جاز هو
فیه . وحینئذ سنحصل على النعمة التي حصل هو علیها.



بركة للبشریة

إن مخلصنا قاسم الفقراء في فقرهم طوال سني حیاته التي عاشها بین الناس ،
وبالاختبار عرف همومهم ومتاعبهم ولذلك استطاع أن یرثي لكل العمال البسطاء

ویشجعهم. إن أولئك الذین یدركون إدراكا صحیحا الدروس التي یمكن استخلاصها
من حیاة الفادي ینبغي لهم أن یقتنعوا بخطإ التفریق بین الطبقات ، وبخطإ وجوب

إكرام الأغنیاء على الفقراء الأفاضل.

أسبغ یسوع على عمله مسحة الفرح واللباقة ، في حین أن إدخال دیانة الكتاب
المقدس إلى الحیاة البیتیة والمعمل والمصنع یتطلب صبرا وحیاة روحیة ممتازة ،

وأن یتحمل المرء إجهاد العمل العالمي ، وفي نفس الوقت تكون عینه خالصة لمجد
االله. في هذا كان المسیح معینا . إن هموم العالم لم تكن تضغطه بشدة إلى درجة أنه
لم یكن لدیه وقت للتفكیر في الأمور السماویة . ففي كثیر من الأحیان كان یعبر عن

فرح قلبه بإنشاد المزامیر والتسابیح الروحیة ، كما كان أهل الناصرة كثیرا ما
یسمعون صوته عالیا في تردید شكره وتسبیحه الله . لقد كان في شركة مع السماء
عن طریق التسبیح . وحین كان رفاقه یشكون مر الشكوى من إجهاد العمل الفني
كان هو یسري عنهم ویبهج قلوبهم بألحانه العذبة الجمیلة المنبعثة من بین شفتیه ،

فبدا وكأن تسبیحاته تطرد الملائكة الأشرار ، وكالبخور العطر كانت تعطر أرجاء
المكان . وكانت أفكار سامعیه تسمو وترتفع في أرض اغترابهم إلى الوطن

السماوي.

كان یسوع نبع الرحمة الشافیة للعالم ، ومدى سني العزلة التي قضاها في
الناصرة كانت تجري من حیاته سیول الرقة والعطف . فالعجائز والحزانى
والمثقلون بخطایاهم [61] والأطفال اللاعبون في مرح الطفولة وبراءتها.

والحیوانات الصغیرة ساكنة الأحراج والحیوانات حاملات الأثقال- كل أولئك
أحسوا بالسعادة في حضرته . إن ذاك الذي بكلمة قدرته یمسك العوالم كان ینحني
لیعصب طائرا جریحا . لم یكن هنالك شيء أحقر من أن یلاحظه ویعنى به ، ولم

یكن یستنكف من أن یقدم خدمة لمخلوق مهما كان وضیعا.

وهكذا إذ كان یسوع ینمو في الحكمة والقامة كان ینمو أیضا في النعمة لدى
االله والناس. لقد استدر عطف كل القلوب لكونه كان عطوفا على الجمیع . وإن جو

الرجاء والشجاعة الذي كان یحیط به جعله بركة لكل بیت . وفي أحیان كثیرة إذ
كان یذهب إلى المجمع في أیام السبوت كان یطَلب منه أن یقرأ الدرس من الأنبیاء
، فكانت تهتز مشاعر السامعین حین كان یراق نور جدید على بعض أقوال الكتاب

المقدس المألوفة.

إلا أن یسوع كان یمقت التظاهر. فمدى سني وجوده في الناصرة لم یعرض
على الناس قدرته العجائبیة . لم یطلب مركزا عالیا ولا اتخذ لنفسه لقبا ، فحیاته

الهادئة البسیطة ، حتى صمت الكتاب عن ذكر شيء یختص بسني حیاته الأولى ،
یعلمنا درسا هاما . فكلما كانت حیاة الصبي هادئة وبسیطة كانت خالیة من الثورات



المفتعلة . وكلما كانت في حالة انسجام مع الطبیعة كان ذلك في صالح النشاط
الجسماني والذهني والقوة الروحیة.

إن یسوع هو مثلنا الأوحد. كثیرون یطیلون التأمل باهتمام في مدة خدمته بین
الجماهیر ومع ذلك لا یلتفتون كثیرا إلى التعالیم التي یمكن استخلاصها من سني

حیاته الأولى ، مع أنه في حیاته البیتیة یصلح مثالا لكل الفتیان والشباب . لقد تنازل
المخلص وافتقر لكي یعلمنا كیف یمكننا ونحن في ضعتنا وفقرنا أن نسیر مع االله

في أدنى قرب .لقد عاش لكي یرضي أباه ویكرمه ویمجده في شؤون الحیاة العادیة
، فبدأ عمله بتكریس تلك الحرفة المتواضعة ، حرفة الصناع الذین یكدون للحصول
على قوتهم الیومي . كان یخدم االله وهو یعمل في حانوت النجار تماما كما كان وهو

یصنع العجائب لخیر جماهیر الشعب . وكل شاب یتبع مثال المسیح في أمانته
وطاعته في بیته المتواضع ، یمكنه أن ینسب لنفسه الكلام الذي قاله الآب عن ابنه

بالروح القدس حین قال: “هوذَا عبدي الَّذي أَعضدهُ ، مخَتارِي الَّذي سرتْ بِه
نَفسي” (إشعیاء 42 : 1). [62]



الفصل الثامن—زیارة عید الفصح

كان الیهود یعتقدون أن سن الثانیة عشرة هي الحد الفاصل بین الصبا
والشباب. ففي ختام هذه الفترة من العمر كان الصبي العبراني یسمى ابن الشریعة

وابناً الله كذلك . وكانت تعطى له فرصة خاصة لتعلُّم الدین ، كما كان یطلب منه
الاشتراك في الأعیاد والفرائض المقدسة . واتباعا لهذا العرف قام یسوع بزیارة

فصحیة لأورشلیم في صباه . وكان یوسف ومریم كغیرهما من الإسرائیلیین
الأتقیاء یصعدان إلى أورشلیم كل سنة لممارسة الفصح ، ولما بلغ یسوع السن

القانونیة أخذاه معهما.

كانت هنالك ثلاثة أعیاد سنویة وهي عید الفصح وعید الخمسین وعید المظال.
وكان على كل رجال إسرائیل أن یظهروا أمام الرب في أورشلیم في تلك الأعیاد .

وكان الذین یحضرون في عید الفصح أكثر عددا ممن یحضرون في العیدین
الآخرین . وكان كثیرون من الیهود المشتتین في البلدان كافة یحضرون في هذا
العید . فكانت جماهیر غفیرة من العابدین تأتي إلى العید من كل أنحاء فلسطین .

وقد كان السفر من الجلیل إلى أورشلیم یستغرق عدة أیام .وكان المسافرون
یسیرون معا جماعات كبیرة طلبا للرفقة والأمان . وكانت النساء والشیوخ یمتطون

ظهور الثیران والحمیر لعبور الطرق الصخریة المنحدرة. أما الرجال الأشداء
والشباب فكانوا یسافرون سیرا على الأقدام . وكان عید الفصح یجيء في الفترة ما
بین أواخر ٧ آذار (مارس) وأوائل نیسان (إبریل) حین تكون الأرض كلها مكتسیة
حلة بدیعة من الأزهار وزنابق الحقل وحین كانت الأطیار ترتل أناشیدها العذبة .

وعلى طول الطریق كانت ترى أماكن تذكاریة في تاریخ إسرائیل . فكان الآباء
والأمهات یسردون على مسامع أولادهم العجائب التي أجراها االله مع شعبه في
العصور الغابرة . وكانوا یقطعون الوقت في أثناء سیرهم بالتسبیح والعزف .

وعندما كانت تبدو لأنظارهم أخیرا مدینة أورشلیم بأبراجها [63] كانت كل
الأصوات تتحد في إنشاد ترنیمة الظفر قائلة: “تَقفُ أَرْجلنَا في أَبوابِك یا أُورُشَلیم

… لِیكُن سلاَمٌ في أَبراجِك ، رَاحةٌ في قُصورِكِ” (مزمزر 122 : 2 — 7).

عید الفصح

كان حفظ عید الفصح قد بدأ منذ ولدت الأمة العبرانیة. ففي آخر لیالي
عبودیتهم في مصر حین لم تكن تبدو أیة بارقة أمل في الخلاص ، أمرهم االله

بالتأهب للحریة الناجزة لقد أنذر فرعون بالضربة الأخیرة التي ستقع على



المصریین وكان الرب قد أوصى العبرانیین بأن یجمعوا عائلاتهم إلى داخل بیوتهم
. وبعدما یرشون دم الخروف المذبوح على العتبة العلیا والقاتمتین في بیوتهم كان
علیهم أن یأكلوا الفصح مشویا مع فطیر وعلى أعشاب مرة . ثم قال لهم: “وَهكَذَا

تَأْكُلونَه: أَحقَاؤُكُم مشْدودَةٌ ، وَأَحذیتُكُم في أَرْجلكُم ، وَعصیكُم في أَیدیكُم . وَتَأْكُلونَه
” (خروج 2 : 11). وفي نصف اللیل ضرب كل بكر في بِعجلَة . هو فصح لِلربِّ
أرض مصر . فأرسل فرعون رسالة إلى إسرائیل تقول: “قُوموا اخْرجوا من بینِ

شَعبِي أَنْتُما وَبنُو إِسرائِیلَ جمیعا ، وَاذْهبوا اعبدوا الربَّ كَما تَكَلَّمتُم” (خروج 12 :
31). فخرج العبرانیون من مصر أمة مستقلة . وكان الرب قد أمرهم بأن یحفظوا
الفصح سنة فسنة . قال: “وَیكُونُ حین یقُولُ لَكُم أَوْلاَدُكُم: ما هذهِ الْخدمةُ لَكُم؟ أَنَّكُم

تَقُوُلونَ: هي ذَبِیحةُ فصحٍ لِلربِّ الَّذي عبر عن بیوتِ بني إِسرائِیلَ في مصر لَما
ضربَ الْمصرِیین وَخَلَّص بیوتَنَا” (خروج 12 : 26 و 27). وهكذا كانت قصة

هذا الخلاص العجیب تتلى على مسامع الأولاد جیلا بعد جیل.

وبعد الفصح كانت تجيء سبعة أیام الفطیر. وفي ثاني أیام العید كانت تقدم
باكورة الغلات للرب أي حزمة شعیر . وكانت كل احتفالات العید رمزا لعمل
المسیح . فقد كان خلاص إسرائیل من مصر درسا عملیا عن الفداء الذي كان
القصد من الفصح بقاءه ماثلا في الأذهان ، كما كان الحمل المذبوح والفطیر

وحزمة الباكورة تمثل المخلص.

إلاّ أن غالبیة الناس في أیام المسیح قد انحطت ممارستهم لهذا العید فصاروا
یحافظون على رسومه الخارجیة وحسب ، ولكن ما كان أعظم معناه في نظر ابن

االله! [64]

یسوع في الهیكل

ولأول مرة نظر الصبي یسوع الهیكل ، فرأى الكهنة في ثیابهم البیضاء
یمارسون خدمتهم الجلیلة. كما رأى الذبائح التي تقطر منها الدماء تقدم على مذبح

المحرقة . وقد جثا للصلاة مع العابدین في حین كان البخور یصعد أمام االله . وكان
یرى الطقوس المؤثرة لخدمة الفصح . وبمرور الأیام اتضح له معنى تلك الطقوس

. وبدا كأن كل عمل مرتبط بحیاته ، فاعتملت في نفسه بواعث جدیدة . وإذ كان
صامتا وغارقا في تفكره بدا كأنه یفكر في مسألة عویصة ، حیث بدأ جلال رسالة

المخلص ینكشف أمامه.

وإذ كان مستغرقا في التأمل في تلك المناظر لم یبقَ إلى جوار أبویه. فطلب
الانفراد بنفسه ، فلما انتهت خدمات الفصح كان هو لا یزال یتمشى في أروقة

الهیكل ، وعندما رحل العابدون عن أورشلیم عائدین إلى بلادهم تخلف هو عنهم.

رغب أبوا یسوع أن یجعلاه یجتمع بمعلمي إسرائیل العظام في أثناء تلك
الزیارة ، ومع أنه كان مطیعا لكلمة االله في كل كبیرة وصغیرة ، فلم یكن یخضع

لطقوس معلمي الیهود وعاداتهم. أما یوسف ومریم فكانا یأملان أنه سیحترم أولئك



العلماء ویجتهد في الالتفات إلى مطالیبهم . غیر أن یسوع وهو في الهیكل كان قد
تعلم من االله ، فشرع لتوه في إبلاغ الناس ما قد تعلمه وأخذه.

وفي ذلك الوقت خصصت حجرة ملحقة بالهیكل لتكون مدرسة مقدسة على
مثال مدارس الأنبیاء ، فكان یجتمع فیها معلمو الناموس المتقدمون مع تلامیذهم ،

وإلى هذا المكان أتى یسوع. فإذ جلس عند أقدام هؤلاء العلماء الموقرین جعل
یصغي إلى تعالیمهم . وكمن یطلب الحكمة سأل هؤلاء المعلمین عن النبوات وعن

الحوادث الجاریة حینئذ التي تشیر إلى مجيء مسیا.

قدم یسوع نفسه إلیهم كمن هو متعطش لمعرفة االله. وقد نبهتهم أسئلته ووجهت
التفاتهم إلى الحقائق العمیقة التي كانت قد أخفیت عن الناس أمدا طویلا ، ولكنها

كانت مع ذلك حیویة لخلاص النفوس . وكل تلك الأسئلة في حین أنها برهنت على
قصر باع حكمة أولئك الحكماء وسطحیتها فقد بسط كل سؤال منها أمامهم درسا
إلهیا وعرضت أمامهم [65] الحق في هیئة جدیدة ونور جدید. لقد تحدث أولئك
المعلمون عن الرفعة العجیبة التي سیحققها مجيء مسیا للأمة الیهودیة . ولكن

یسوع أورد لهم نبوة إشعیاء وسألهم عن معنى النبوات التي تشیر إلى آلام حمل االله
وموته.

نقاش مع المعلمین

فجعل أولئك المعلمون یمطرونه بأسئلتهم ، وقد ذهلوا من فهمه وأجوبته.
فبوداعة الطفولة وبراءتها تلا علیهم أقوال الكتاب مضفیا علیها معنى عمیقا لم یكن

أولئك العلماء یدركونه من قبل . فلو عمل الناس بتلك الأقوال واتبعوا الحق الذي
أعلنه لأحدث ذلك إصلاحا عظیما في دیانة الناس في تلك الأیام ، ولنشأ في أعماق
النفوس اهتمام عظیم بالأمور الروحیة ، وكان الناس یتأهبون لقبول المسیح عندما

یبدأ خدمته.

لقد كان أولئك المعلمون یعلمون أن یسوع لم یتلقَّ علومه في مدارسهم ، ومع
ذلك فإن فهمه للنبوات فاق فهمهم إلى حد بعید . لقد رأوا في هذا الصبي الجلیلي

المفكر ما یبشر بمستقبل باهر . وكانوا یتوقون إلى أن یتتلمذ لهم حتى یصیر معلما
في إسرائیل ، وكانوا یریدون أن یتولوا أمر تعلیمه إذ كانوا یحسون أن هذا الذهن

الخصب المبتكر ینبغي أن یشكلوه بأنفسهم ویتولوا تثقیفه.

لقد أثر كلام المسیح في قلوبهم تأثیرا لم یحسوا به لدى سماع أي إنسان آخر.
أراد االله أن یمنح نوره لمعلمي إسرائیل أولئك فاستخدم الوسیلة الوحیدة التي لم یكن

یمكن الوصول إلیهم بأیة وسیلة سواها . إنهم في كبریائهم كانوا یترفعون عن
الاعتراف بقبول التعلیم من أي إنسان . فلو بدا من یسوع أنه یحاول أن یعلمهم

لكانوا یترفعون عن الاستماع لكلامه . ولكنهم كانوا یخدعون أنفسهم بأنهم هم الذین
یعلمونه ، أو على الأقل یختبرون درایته بالكتاب المقدس . ولكن احتشام الفتى



یسوع والنعمة المعطاة له جردت أولئك الرؤساء من تعصبهم . وبدون أن یشعروا
انفتحت أذهانهم لكلمة االله وكلم الروح القدس قلوبهم.

ولم یسعهم إلاّ أن یروا أن انتظارهم الخاص بمسیا لا سند له في النبوات ،
ولكنهم لم یریدوا التخلي عن النظریات التي كانوا یغذون بها طموحهم. لم یریدوا

التسلیم بحقیقة [66] كونهم قد أساءوا فهم الأسفار المقدسة التي ادعوا تعلیمها ، وقد
جعلوا یتناقلون فیما بینهم هذا السؤال قائلین: “ كیف تسنى لهذا الصبي أن یعرف

لْمةُ لَم تُدرِكْه” لْمة ، وَالظُّ كل هذا وهو لم یتعلم؟ لقد كان النُّورُ یضيءُ في الظُّ
(یوحنا 1 : 5).

والدا یسوع یفتقدانه

وفي أثناء ذلك كان یوسف ومریم في أشد حالات الضیق والحیرة. ففي
عودتهما من أورشلیم لم یقفا على أثر یسوع ، ولم یكونا یعلمان أنه قد تخلف في
أورشلیم . كانت البلاد حینئذ مزدحمة بالسكان وكانت القوافل القادمة من الجلیل
كبیرة جدا ، كما حدث كثیر من التشویش في أثناء عودتهم من المدینة وإذ كان

یوسف ومریم سائرین في الطریق انشغلت أفكارهما بفرحة السفر مع الأصدقاء
والمعارف فلم یلاحظا تغیب یسوع - حتى أقبل اللیل . فلما توقفا عن السیر طلبا

للراحة وكانا محتاجین لمساعدة المسیح لم یجداه وإذ ظناه بین الرفقة لم یكونا
یحسان بأي قلق أو انزعاج . ومع حداثة سنه فقد كانا یثقان به ثقة كاملة وكانا

ینتظران أنه عند الحاجة إلیه لابد أن یخف إلى مساعدتهما إذ یعلم سلفا احتیاجاتهما
كما قد عودهما من قبل . أما الآن فقد ثارت مخاوفهما . لقد بحثا عنه بین كل أولئك

الرفاق ولكن بلا جدوى . وبرعب شدید تذكرا كیف حاول هیرودس أن یهلكه في
طفولته ، فامتلأ قلباهما بالتطیرات المزعجة ولاما نفسیهما بحزن مریر.

فلما رجعا إلى أورشلیم استأنفا البحث عنه. وفي الیوم التالي إذ كانا یشتركان
مع العابدین في الهیكل استرعى انتباههما صوت مألوف لدیهما فلم یخطئاه إذ لم

یكن هنالك صوت یشبه صوته الوقور الغیور ، وهو مع ذلك صوت مملوء عذوبة
وجمالا.

لقد وجدا یسوع في مدرسة معلمي الشعب. ومع فرحهما بالعثور علیه لم
یستطیعا نسیان حزنهما وجزعهما ، فلما اجتمع بهما ثانیة قالت له أمه بصوت

شاعت فیه نغمة التوبیخ: “یا بني ، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك و أنا كنا نطلبك
معذبین!” (لوقا 2 : 48).

في ما لأبیه



فأجابهما یسوع بقوله: “ لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ینبغي أن أكون في
ما لأبي؟” [67] (لوقا 2 : 49). وإذ بدا أنهما لم یفهما كلامه أشار إلى السماء .
وقد أشرق على وجهه نور أدهشهما . لقد كانت الألوهیة تشع بنورها من خلال

البشریة أنهما حین وجداه في الهیكل جعلا یصغیان إلى الحدیث الذي دار بینه وبین
المعلمین وقد اندهشا من أسئلته وإجاباته . لقد جعل كلامه خواطر متعددة تتوارد

في عقلیهما مما لا ینسیانه البتة.

لقد تعلما درسا من السؤال الذي وجهه إلیها حین قال لهما: “أَلَم تَعلَما أَنَّه
ینْبغي أَنْ أَكُونَ في ما لأَبِي؟” . لقد كان یسوع مشغولا بالعمل الذي أتى من السماء

لیعمله . أما یوسف ومریم فقد أهملا عملهما . لقد أكرمهما االله إكراما سامیا في
كونه أودع ابنه بین أیدیهما . لقد وجه الملائكة خطوات یوسف في الطریق السوي
لیحفظ حیاة یسوع ، ولكنهما لم یعثرا علیه مدة یوم كامل . وكان ینبغي ألاّ ینسیاه

لحظة واحدة . فلما زایلهما الجزع لم یلوما نفسیهما بل وجها الملامة إلیه .

كان أمرا طبیعیا أن ینظر أبوا یسوع إلیه على أنه ابنهما. فلقد كان معهما كل
یوم وكانت حیاته شبیهة بحیاة غیره من الفتیان من نواح كثیرة ، فكان من الصعب

علیهما أن یدركا أنه ابن االله . وكانا في خطر الإخفاق في تقدیر البركة الممنوحة
لهما بوجود فادي العالم معهما . إن الحزن الناشئ عن افتراقهما عنه والتوبیخ

الرقیق الذي كانت تحمله كلماته كان القصد منهما إقناعهما بقدسیة الودیعة المسلمة
لهما.

إن یسوع في جوابه لأمه أظهر لأول مرة أنه كان یفهم علاقته باالله. فقبل
ولادته قال الملاك لمریم: “هذَا یكُونُ عظیما ، وَابن الْعلي یدعى ، وَیعطیه الربُّ

الإِله كُرسي دَاوُدَ أَبِیه” (لوقا 1 : 32 و 33). وكانت مریم تحفظ هذا الكلام متفكرة
به في قلبها . ومع ذلك ففي حین أنها كانت تؤمن أن ابنها هو مسیح إسرائیل فهي
لم تفهم طبیعة رسالته . لم تفهم الآن معنى كلامه ولكنها فهمت أنه قد تنصل من

قرابته لیوسف وأعلن بنوته الله.

لم یكن یسوع یتجاهل علاقته بأبویه الأرضیین ، فعاد معهما من أورشلیم إلى
بیتهم في الناصرة ، وأعانهما على حیاة الكدح ، إلاّ أنه أخفى في نفسه سر رسالته

منتظرا ، بخضوع ، مجيء الوقت المعین له للبدء في عمله. لقد مر ثمانیة عشر
عاما منذ تحقق من أنه ابن االله ، واعترف بالصلة التي تربطه ببیته في الناصرة ،

وكان یقوم بواجباته كابن وأخ وصدیق ومواطن. [68]

العودة من أورشلیم

وإذ كانت رسالته قد انكشفت له في الهیكل كان یتحاشى الاتصال بالجمهور ،
وكان یرغب في ترك أورشلیم لیعود بهدوء مع من كانوا یعرفون سر حیاته. لقد

كان االله یدعو شعبه عن طریق خدمة الفصح لیباعد بینهم وبین هموم العالم
ولیذكرهم بعمله العجیب في إنقاذهم من مصر . وفي هذا العمل كان یرید أن یوجه



أنظارهم إلى الوعد بالخلاص من عبودیة الخطیة . فكما أن الدم المرشوش حمى
بیوت الإسرائیلیین ، كذلك كان دم المسیح مزمعا أن یخلص نفوسهم . ولكن لم یكن

یمكنهم الخلاص إلاّ بواسطة المسیح وحده ، إذ بالإیمان یمكنهم أن یجعلوا حیاة
یسوع حیاتهم . فالقوة الكامنة في تلك الخدمة الرمزیة منحصرة في توجیه العابدین
إلى المسیح باعتباره مخلصهم الشخصي . لقد أراد االله بذلك أن یقودهم إلى الدرس

والتأمل بروح الصلاة فیما یختص برسالة المسیح ، ولكن إذ كان ذلك الجمهور
عائدا من أورشلیم ابتلعت ضجة السفر والهرج والأحادیث الاجتماعیة كل اهتمامهم

وانتباههم ، فنسوا الخدمة التي قد شاهدوها . لذا لم یكن المخلص راغبا في
صحبتهم.

وإذ كان لابد أن یعود یوسف ومریم منفردین مع یسوع كان یرید أن یوجه
أنظارهما إلى النبوات التي تتحدث عن المخلص المتألم. وإذ كان هو معلقا على

صلیب جلجثة حاول التخفیف من حزن أمه ، وكان الآن یفكر فیها . لقد كان على
مریم أن تشهد عذاباته الأخیرة ، وكان یرغب في أنها تفهم رسالته حتى تكون
قادرة على الاحتمال عندما یجوز السیف في نفسها . فكما انفصل یسوع عنها

وجعلت تطلبه ثلاثة أیام في حزن مریر ، كذلك عندما یبذل نفسه عن خطایا العالم
سیغیب عن نظرها ثلاثة أیام . وعندما یخرج حیا من قبره سیتحول حزنها إلى

فرح . ولكن كم كان احتمالها لآلام موته سیكون أسهل لو فهمت أقوال الكتاب التي
كان یحاول حینئذ أن یوجه أفكارها إلیها!

لو كان یوسف ومریم قد ثبتا أفكارهما في االله بالتأمل والصلاة لكانا قد تحققا
من قداسة الودیعة التي بین أیدیهما ولما كان قد غاب یسوع عن أنظارهما. إن یوم
إهمال واحد جعلهما یفقدان المخلص ، وقد كلفهما ذلك عناء البحث عنه ثلاثة أیام
في حزن وجزع لیجداه . كذلك الحال معنا فإننا بكلامنا البطال أو القدح في الناس

أو إهمال الصلاة قد [69] نخسر في یوم واحد بركة وجود المخلص معنا ، وقد
یكلفنا ذلك عناء البحث عنه في حزن أیاما كثیرة حتى نجده ونستعید السلام الذي

أضعناه.

فیه كل رجائنا

وفي عشرتنا بعضنا مع بعض ینبغي لنا أن نحترس لئلا ننسى یسوع ونمر به
دون أن نفكر في غیابه عنا. وحین ننشغل بأمور العالم بحیث لا نفكر في ذاك الذي

فیه یتركز كل رجائنا في الحیاة الأبدیة فإننا نفصل أنفسنا عن یسوع وعن ملائكة
السماء . إن تلك الخلائق المقدسة لا تستطیع البقاء حیث لا یرغب الناس في وجود

المخلص وحیث لا یحسون بغیابه . هذا هو السبب في وقوع كثیر من الفشل بین
صفوف من یعترفون بأنهم أتباع المسیح.

إن كثیرین یواظبون على حضور الخدمات الدینیة ویجدون العزاء في كلمة
االله. ولكن بسبب إهمال السهر والتأمل والصلاة یخسرون البركة ویجدون أنفسهم

في حال الوحشة والفقر الروحي أكثر مما كانوا قبلما قبلوا الكلمة . وفي غالب



الأحیان یظنون أن االله قد قسا علیهم . إنهم لا یرون أن الخطأ هو خطأؤهم ، ففي
ابتعادهم عن یسوع حجبوا عن أنفسهم نور حضوره.

یحسن بكل منا أن یقضي ساعة كل یوم بالتأمل في حیاة المسیح. ینبغي لنا أن
نتأمل في حوادث حیاته واحدة فواحدة ولنجعل عقولنا تصور كل منظر على حدة

وتتأمل فیه وعلى الخصوص أحداث حیاته الأخیرة . فإذ نتأمل في كفارته العظیمة
لأجلنا ستكون ثقتنا به دائمة وتستیقظ محبة قلوبنا بعمق أزید ویسكن روحه فینا .

فإذا كنا نصبو إلى الخلاص

أخیرا علینا أن نتعلم درس التوبة والتذلل والانسحاق عند قاعدة الصلیب.

وإذ نجتمع معا یمكن أن نكون بركه لبعضنا بعضا ، فإذا كنا أتباعا للمسیح فإن
أجمل أفكارنا ستتركز فیه ، وسیحلو لنا الحدیث عنه ، وإذ نكلم بعضنا بعضا عن

محبته فستلین قلوبنا أمام التأثیرات الإلهیة. وإذ ننظر جمال صفاته “نَتَغَیر إِلَى تلْك
الصورَةِ عینها ، من مجد إِلَى مجد” (2 كورنثوس 3 : 18). [70]



الفصل التاسع— أیام الصراع

إن الطفل الیهودي منذ بدء حیاته كان محاطا بمطالیب المعلمین. وكانت
تفرض قوانین صارمة على كل عمل حتى أتفه أعمال الحیاة . وعلى أیدي معلمي

المجامع كان الشباب یتعلمون أنظمة لا حصر لها إذ كان المطلوب منهم
كإسرائیلیین سلیمي العقیدة أن یراعوها. ولكن یسوع لم یكن یهتم بتلك المسائل .

فمنذ صباه عاش مستقلا عن قوانین أولئك المعلمین وكانت أسفار العهد القدیم
موضوع دراسته الدائم ، وكانت تسمع من بین شفتیه دائما هذه العبارة: “هكَذا قَالَ

الربّ”.

وإذ انكشفت أمام ذهنه حالة الشعب رأى أن مطالیب المجمع ومطالیب االله
كانت في تصادم دائم. لقد ابتعد الناس عن كلمة االله فبدأوا یمجدون نظریات من
ابتكار عقولهم ، فكانوا یراعون طقوسا تقلیدیة لا فضیلة فیها . وكانت عبادتهم

مجموعة أنظمة شكلیة طقسیة . أما الحقائق المقدسة التي كان یمكنهم أن یستنبطوها
من تلك الخدمات فقد أخفیت عن قلوب العابدین وأذهانهم . وقد رأى أنهم لم

یحصلوا على السلام من خدماتهم الخالیة من الإیمان . إنهم لم یعرفوا حریة الروح
التي كان یمكنهم الحصول علیها لو عبدوا االله بالحق ، فأتى یسوع لیعلم الناس

معنى عبادة االله ولم یكن یبیح أمر مزج مطالیب الناس بوصایا االله وفرائضه . إنه
لم یهاجم فرائض معلمي الأمة ولا ممارساتهم أو أعمالهم ، ولكنهم عندما كانوا

یعیرونه بعاداته البسیطة كان یردد أقوال كلمة االله لتزكیة تصرفاته.

حاول یسوع بكل وسائل اللطف والمحبة أن یرضي أولئك الذین اختلط بهم.
ولأنه كان لطیفا جدا ومحتشما ومؤدبا ظن الكتبة والشیوخ أنهم سیكونون قادرین

بكل سهولة على التأثیر فیه بتعالیمهم ، فألحوا علیه أن یقبل مبادئهم وتقالیدهم التي
قد تسلموها من الأحبار الأقدمین ، ولكنه طلب منهم أن یأتوه بأسانید من كلمة االله

تلزم الناس بمراعاتها . لقد كان مستعدا لأن یسمع كل كلمة تخرج من فم االله .
ولكنه رفض إطاعة ما ابتدعه الناس. [71] وكان یبدو أن یسوع یعرف الكتاب

المقدس من أوله إلى آخره ، فقدم كلمة االله للناس بمعناها الحقیقي. وقد خجل أولئك
المعلمون من أن یعلمهم صبي ، لذلك ادعوا أن وظیفتهم هي شرح الكلمة الإلهیة ،

وأن علیه أن یقبل تفسیرهم إذ أغضبهم موقفه منهم ، موقف المعارض لأقوالهم.

لقد كانوا یعرفون أنه لا یوجد في كتاب االله سند یؤید رأیهم. ولقد تحققوا من أن
یسوع كان متفوقا علیهم في الفهم الروحي ومع ذلك فقد غضبوا علیه لأنه لم یطع

أوامرهم ، فلما عجزوا عن إقناعه بوجهة نظرهم قصدوا إلى یوسف ومریم
وأخبروهما بأنه لا یمتثل لأوامرهم ، وهكذا احتمل السید التوبیخ والتقریع.



كان صبورا لطیفا

وفي سن مبكرة جدا بدأ یسوع یستقل بنفسه في تكوین أخلاقه ، ولم یستطع
حتى احترامه ومحبته أبویه أن یحولا بینه وبین الطاعة لكلمة االله. وقد كان جوابه
على كل عمل خالف فیه عادات العائلة: “مكتُوبٌ” ولكن نفوذ المعلمین وسلطانهم

جعل حیاته مریرة . حتى في مستهل شبابه كان علیه أن یتعلم الدروس القاسیة
دروس السكوت على الضیم والصبر والاحتمال.

ثم إن إخوته ، كما كان أبناء یوسف یدعون ، انحازوا إلى جانب معلمي
إسرائیل ، وأصروا على وجوب حفظ التقالید كما لو كانت أوامر إلهیة ، لا بل

حفظوا وصایا الناس واعتبروها أعظم من كلمة االله ، فاغتاظوا وتضایقوا بسبب
ذكاء یسوع وفطنته في التمییز بین الزائف والحقیقي ، وحكموا علیه بأنه معاند

وصلب الرأي لتدقیقه في إطاعة شریعة االله. ولقد أدهشتهم معرفته وحكمته اللتان
أبداهما في إجابته على أسئلة المعلمین . لقد كانوا یعلمون أنه لم یتلق العلم على

أیدي أولئك الأحبار الحكماء ، ومع ذلك فلم یسعهم إلاّ التسلیم بأنه معلم لهم .ولهذا
اعتبروا تعلیمه أسمى من تعالیمهم . ولكنهم لم یكونوا یفطنون إلى أن شجرة الحیاة

كانت في متناوله ، نبع معرفة لم یكونوا یعرفون عنه شیئا [72]

لم یكن یسوع ممن یمیلون إلى العزلة ، وقد أغضب الفریسیین بشكل خاص إذ
جنح في هذه الناحیة عن قوانینهم الصارمة وأغفلها. لقد رأى المجال الدیني محاطا

بأسوار عالیة من العزلة ، وكأنه أقدس من أن یراعیه الإنسان في شؤون الحیاة
الیومیة . لقد هدم هو أسوار العزلة تلك ، وفي مخالطته للناس لم یسألهم عن

عقائدهم ولا الكنائس التي ینتمون إلیها ، ولكنه سخر قوته في خدمة كل من كانوا
بحاجة إلى العون . وبدلا من الاعتزال بنفسه في صومعة كالرهبان لیبرهن على
أن أخلاقه سماویة ، فقد جعل یعمل جاهدا لخیر الإنسانیة . ولقد قرر في ذهنه أن
دیانة الكتاب لا تنطوي على إماتة الجسد ، وعلم الناس أن الدیانة الطاهرة النقیة

لیس المقصود بها أن یمارسها الإنسان في أوقات معینة أو مناسبات خاصة . ففي
كل الأوقات وكل الأماكن أبدى اهتماما حبیا بالناس وأراق من حوله نور القداسة
الفرحة المبتهجة ، فكان كل ذلك توبیخا للفریسیین . وقد برهن على أن الدیانة لا

تنحصر في الأثرة أو الأنانیة ، وأن تقواهم المریضة التي ترمي إلى منافع شخصیة
كانت بعیدة كل البعد عن التقوى الحقیقیة الصادقة . وهذا أثار عداوتهم لیسوع حتى

لقد حاولوا إرغامه على الامتثال لقوانینهم.

اجتهد یسوع في تخفیف آلام كل المتألمین الذین عرفهم ، ولم یكن لدیه غیر
القلیل من المال لمساعدة المحتاجین ، ومع ذلك فإنه مرارا كثیرة حرم على نفسه
الطعام لیسد به رمق أولئك الذین بدا أنهم أحوج منه إلى الطعام. لقد أحس إخوته

بأن تأثیره قد امتد وانتشر بحیث أبطل تأثیرهم ، إذ كان یملك لباقة لم تكن لأي منهم
ولا رغب أحدهم في الحصول علیها . وبینما كانوا یكلمون الناس المساكین

المنحطین بخشونة كان یسوع یبحث عن نفس أولئك المنبوذین ویكلمهم بكلام
التشجیع . كان یقدم لكل ظامئ أو رازح كأس ماء بارد وبكل رقة وهدوء كان یقدم



للجیاع طعامه . وإذ كان یخفف من آلامهم كانت أعمال الرحمة التي كان یقدمها
لهم تصحب تعالیمه التي كانت ترسخ في أذهانهم بسبب ذلك.

ذووه یوبخونه

كل ذلك أسخط إخوته علیه. ولكونهم أكبر منه سنا فقد أحسوا أنه ینبغي له
الخضوع لأحكامهم ، واتهموه بأنه یحسب نفسه أرفع منهم مقاما ، ووبخوه لأنه

كان یتعالى على [73] معلمیهم وعلى الكهنة ورؤساء الشعب. وفي كثیر من
الأحیان كانوا یتوعدونه بقصد إخافته ، ولكنه سار قُدما مسترشدا بكلمة االله.

لقد أحب یسوع إخوته وعاملهم برفق لا ینضب ، ولكنهم كانوا یحسدونه
ویظهرون له عدم إیمان واحتقار ساخرین. إنهم لم یفهموا تصرفاته . وقد بدا لهم
أنه توجد متناقضات كثیرة في حیاته . كان هو ابن العلي ومع ذلك فقد كان صبیا
قاصرا . كان هو خالق الأكوان وكانت الأرض ملكا له ومع ذلك فقد اختبر الفقر
في حیاته في كل خطوة . كان فریدا في العظمة والجلال المنزهین عن الكبریاء
والادعاء الأرضیین . لم یكن یركض وراء العظمة العالمیة بل كان قانعا بأحقر

المراكز . وهذا ما أسخط إخوته علیه . إنهم لم یستطیعوا التقلیل من رصانته
وهدوئه في مواجهة التجارب والحرمان ، ولم یكونوا یعلمون أنه من أجلنا افتقر

وهو الغني “لِكَي تَستَغنُوا أَنتُم بِفَقرِهِ ” (2 كرنثوس 8 : 9). ولم یكونوا یفهمون سر
مهمته ورسالته أكثر مما فهم أصحاب أیوب سر اتضاعه وآلامه.

ولقد أساء إخوة یسوع فهمه لأنه لم یكن یشبههم ، إذ كان مقیاسه یختلف عن
مقیاسهم .وحیث كانوا ینظرون إلى الناس ارتدوا عن االله ولم تكن لهم قوته في
حیاتهم. لم تستطع طقوس الدیانة التي كانوا یحفظونها أن تغیر أخلاقهم . كانوا

بثَّ وَاْلكمونَ” ولكنهم تركوا أَثَقلَ النَّاموسِ: “اْلحقَّ وَالرحمة یعشرون “النَّعنَع وَالشِّ
وَالإِیمانَ ” (متى 23 : 23). كان مثال یسوع الكامل مثیرا لهم على الدوام ، وكان

الشيء الوحید الذي أبغضه في العالم هو

الخطیة. لم یكن یرى عملا واحدا خاطئا دون أن تتألم نفسه ألما لم یكن
یستطیع إخفاءه . لم یكن أحد یخطئ في ملاحظة الفرق بین الطقسیین الذین كان

تظاهرهم بالقداسة یخفي وراءه حبهم للخطیة وبین الخلق الذي كانت الغیرة الله هي
المبدأ السائد فیه . ولكون حیاة یسوع قد دانت الشر فقد وجد مقاومات من البیت

ومن الخارج . فكان الناس یعلقون على استقامته ونكرانه لذاته بالهزء والسخریة ،
كما اعتبروا احتماله وشفقته جبنا.

كان لیسوع نصیب وافر من كل أنواع المرارة التي تحل بالإنسانیة. كان
هنالك جماعة حاولوا أن یلحقوا به الهوان والاحتقار بسبب مولده . وحتى في

طفولته كان علیه أن یواجه نظرات الازدراء ویسمع الهمسات الشریرة منهم . فلو
كان قد تأثر أو اهتاج ونظر نظرة أو نطق بكلمة تدل على الضجر لما أمكنه أن
یكون مثالا كاملا ، ولما استطاع [74] كذلك أن ینفذ تدبیر فدائنا. ولو سلم بأنه



یمكن أن یكون هناك عذر عن أیة خطیة لكان الشیطان قد انتصر وهلك العالم . هذا
هو السبب الذي لأجله جعل المجرب حیاة السید في غایة الصعوبة والمشقة حتى

یمكن أن یرتكب الخطیة.

لم یكن عنده لكل تجربة إلاّ إجابة واحدة وهي: “مكتُوبٌ” . ولم یكن یوبخ
إخوته على أخطائهم إلاّ في القلیل النادر ، ولكن كان لدیه كلمة من االله یقولها لهم

في كل مرة . وفي كثیر من الأحیان كانوا ینعتونه بالجبن حین كان یرفض
الاشتراك معهم في بعض الأعمال المحرمة فیجیبهم بلطف من المكتوب: “هوذَا

ر هو اْلَفهم” (أیوب 28 : 28). مخاَفةُ الربِّ هي اْلحكْمةُ ، وَاْلحیدانُ عنِ الشَّ

أساءوا فهمه

ولكن وجد جماعة أحبوا الاجتماع به إذ كانوا یحسون بالسلام وهم في
حضرته ، على أن الكثیرین كانوا یتجنبونه لأن حیاته المنزهة عن الخطیة كانت
توبیخا لهم. وكان أترابه من الشباب یحرضونه على أن یفعل مثلما یفعلون . لقد

كان ذكیا ومرحا فكانوا یسرون بوجوده معهم وكانوا یرحبون بمقترحاته الحاضرة
، ولكنهم لم یكونوا یصبرون على تدقیقه وحذره فاتهموه بالتزمت والتدقیق الزائد .
ابُّ طَرِیَقه؟ بِحفْظه إِیاهُ حسب كَلامك… أما هو فكان یردد المكتوب: “بِم یزكِّي الشَّ

خَبأْتُ كَلامك في قَلبِي لِكَیلاَ أُخْطئَ إِلَیك” (مزمور 119 : 9، 11).

وفي أحیان كثیرة كانوا یسألونه: “ لماذا تحب أن تكون شاذا ومختلفا عن
جمیع الناس؟ فكان یجیبهم بقوله: “طُوبى لِلْكاملین طَرِیقًا ، السالِكین في شَرِیعة

الربِّ . طُوبى لِحافظي شَهادَاته . من كُلِّ قُلُوبِهِم یطلُبوَنه . أَیضا لا یرتَكبونَ إِثْما .
في طُرقه یسُلكُونَ” (مزمزر 119 : 1 — 3). وعندما كانوا یسألونه: ” لماذا لا

تشترك في اللهو والمزاح الذي یشترك فیه شباب مدینة الناصرة؟” كان یرد علیهم
بالمكتوب: “بِطَرِیق شَهادَاتك فَرِحتُ كَما على كُلِّ اْلغنَى . بِوصایاكَ أَلهج ، وَأُلاَحظُ

سبلَك . بِفَرائِضك أَتَلذَّذُ . لاَ أنسى كَلامك” (مزمور 119 : 14 — 116).

ولم یكن یسوع یتنازع مع أحد لاستخلاص حقوقه. وفي كثیر من الأحیان كان
عمله [75] یغدو شاقا بلا مبرر لأنه كان راضیا وقانعا لا یشكو مر الظلم ، ومع

ذلك فلم یفشل ولا خار عزمه. لقد عاش فوق الصعوبات لأنه كان متمتعا بنور وجه
االله وابتسامته . كما أنه لم یثأر لنفسه عندما كان الناس یعاملونه بقسوة وخشونة بل

كان یحتمل الإهانات بصبر

ومرارا عدیدة كان یسأَل هذا السؤال: “ ما بالك تخضع وتستسلم لكل
المعاملات السیئة الخبیثة التي تعامل بها حتى من إخوتك؟” فكان یجیب بما هو

مكتوب: “ یا ابني ، لاَ تَنس شَرِیعتي ، بلْ لِیحفَظ قَلبك وَصایايَ . فَإِنَّها تَزِیدكَ طُولَ
أَیامٍ ، وَسني حیاةٍ وَسلامةً . لاَ تَدعِ الرحمة وَاْلحقَّ یْتركَانك . تَقلَّدهما عَلى عنُقك .
اُكْتُبهما عَلى لَوحِ قَلبِك ، فَتجِد نعمةً وَفطْنةً صالِحةً في أَعینِ االلهِ وَالنَّاس” (أمثال 3

.(4 — 1 :



ومنذ الیوم الذي بحث فیه أبوا یسوع عنه فوجداه في الهیكل كانت تصرفاته
سرا غامضا استغلق علیهما. إنه لم یرد أن یشتبك في جدال مع أحد ومع ذلك كان

مثاله درسا ماثلا أمام الأذهان دائما . كان یبدو علیه أنه مكرس ، وكانت أسعد
ساعاته هي تلك التي كان ینفرد فیها مع الطبیعة ومع االله . وكلما كانت لدیه فرصة
كان یترك عمله لیخرج إلى الحقول لیتأمل في جمال تلك الأودیة الیانعة ولتكون له

شركة مع االله على الجبل أو بین أشجار الوعر . وفي الصباح الباكر كان أحیانا
كثیرة یذهب إلى موضع خلاء لیتأمل مفتشا الكتب أو لیصلي . وكان یعود إلى بیته

بعد تلك الساعات ، ساعات الهدوء لیباشر أعماله من جدید ولیقدم للناس مثالا
للصبر في العمل.

یسوع وأمه

كانت حیاة المسیح تمتاز بإكرامه ومحبته لأمه. لقد كانت مریم مقتنعة في
قرارة نفسها أن الطفل المقدس المولود منها هو مسیا الموعود به منذ أیام القدم ،

ومع ذلك فلم تكن تجرؤ على الجهر بإیمانها ، إلاّ أنها مدى حیاة المسیح على
الأرض كانت تشاطره آلامه . وبكل حزن رأت التجارب التي تعرض لها في صباه

وشبابه . وبتزكیتها لتصرفاته التي كانت مقتنعة بصوابیتها أوقفت نفسها بمركز
حرج . لقد كانت تعتبر المعاشرات في البیت ورقابتها الدقیقة على أولادها أمرا

حیویا هاما في تكوین الأخلاق . ولقد عرف هذا أبناء یوسف وبناته ، وإكراما لهذه
الرغبة راحوا یحاولون تصحیح أعمال یسوع بموجب مقیاسهم هم. [76]

كثیرا ما كانت مریم تعاتب یسوع وتناشده أن یمتثل لأوامر المعلمین. ولكن لم
یكن یمكن إقناعه بترك عاداته الجمیلة ومنها التأمل في أعمال االله والاجتهاد في

تخفیف آلام الناس حتى الحیوانات البكم . وعندما استعان الكهنة والمعلمون بمریم
لتساعدهم في السیطرة على یسوع أحست بانزعاج عظیم ، ولكن السلام عاد إلى

قلبها عندما أورد لها یسوع الحقائق الكتابیة المؤیدة لتصرفاته.

وفي بعض الأحیان كانت مریم تتأرجح بین یسوع وإخوته الذین لم یكونوا بعد
یؤمنون بأنه مرسل من قبل االله. ولكن كانت توجد أدلة كثیرة على أنه شخص إلهي

. لقد رأته یضحي بنفسه في سبیل الآخرین ، كما أحدث وجوده في البیت جوا
مقدسا ، وكانت حیاته كخمیرة تكمل عملها في المجتمع . وإذ كان مسالما ولا دنس

فیه كان یسیر في وسط الناس الطائشین الوقحین الشكسین ، بین الظالمین
والعشارین والضالین المستهترین والسامریین الأثمة والجنود الوثنیین والفلاحین
الأجلاف والجمع المختلط . كان ینطق بكلمة عطف هنا وأخرى هناك عندما كان
یشاهد الناس المعیین الذین كانوا مضطرین لحمل الأعباء الثقیلة، فكان یشاطرهم

أثقالهم ویردد على مسامعهم التعالیم التي قد تلقنها من الطبیعة عن محبة االله ورأفته
وصلاحه.



كان عطوفا على البائسین

ولقد علم الجمیع أن یعتبروا أنه قد سلمت إلیهم وزنات ثمینة إذا أحسنوا
استخدامها واستثمارها فستضمن لهم غنى أبدیا. لقد استأصل كل الأباطیل من

الحیاة ، وبمثاله علم الناس أن كل لحظة تحمل في ذاتها نتائج أبدیة ، وأنه یجب
الحرص علیها ككنز ثمین واستخدامها في أغراض مقدسة . لم یمر بأي كائن

بشري معتبرا إیاه شخصا لا قیمة له ، بل اجتهد في تقدیم وسائل الخلاص علاجا
لكل نفس . وبین أي جمع من الناس وجد كان یقدم لهم درسا یناسب الزمان

والأحوال ، كما حاول أن یلهم بالرجاء أشد الناس فظاظة ممن لم یكن یرجى منهم
خیر ، واضعا أمامهم الرجاء بأنهم یقدرون أن یصیروا بلا لوم ومسالمین ، ویمكن

أن تكون لهم الصفات التي تؤهلهم لأن یكونوا أولادا الله . وكثیرا ما كان یقابل
أولئك الذین قد انحرفوا ووقعوا تحت تأثیر الشیطان ولم تكن لهم قوة على [77]

الخلاص من أشراكه. مثل هؤلاء الناس الخائرین والمرضى والمجربین
والساقطین كان یسوع یخاطبهم بأرق عبارات العطف والرفق ، وبالكلام الذي هم
بحاجة إلیه ویمكنهم فهمه ، وقد التقى بآخرین ممن كانوا قد التحموا في صراع مع
عدو النفوس ، فشجعهم على مواصلة الحرب مؤكدا لهم أنهم لابد منتصرون لأن
ملائكة االله معسكرون حولهم وسیعطونهم النصرة . إن أولئك الذین قدم لهم مثل

هذه المعونة اقتنعوا بأنهم قد وجدوا شخصا یمكنهم أن یضعوا فیه ثقتهم الكاملة ،
ولن یفشي أسرارهم التي أفضوا بها إلیه.

كان یسوع شافیا للأجسام كما كان طبیبا للنفوس. فكان یبدي اهتماما بكل
أشكال الآلام التي كانت تعرض علیه ، ویعطي العون والشفاء والراحة لكل متألم ،

كما كانت كلماته اللطیفة بلسما شافیا لهم ، ولم یستطع أحد أن یقول إنه قد صنع
أعجوبة ، ولكن القوة- قوة المحبة الشافیة- كانت تخرج منه لتبرئ السقماء

والمتضایقین . وهكذا منذ طفولته كان بكل تواضع یخدم الشعب ، وكان هذا هو
السبب في أن كثیرین كانوا یسمعونه بسرور عندما بدأ خدمته الجهاریة.

ومع ذلك ففي سني الصبا والشباب والرجولة كان یسوع یسیر وحیدا ،
وبطهارة وأمانة داس المعصرة وحده ومن الشعوب لم یكن معه أحد. لقد حمل على

كاهله العبء الهائل ، عبء مسؤولیة خلاص البشر . وقد عرف أنه ما لم یحدث
تغیر جوهري في مبادئ الجنس البشري وأغراضه فلابد من هلاك الجمیع . كان

هذا هو الحمل الذي ثقل على نفسه ، ولم یكن لأحد أن یقدر هول الحمل الثقیل
الموضوع على كاهله . وإذ امتلأ قلبه بالعزم القوي تمم غرض حیاته وذلك أن

یكون هو نفسه نور الناس. [78]



الفصل العاشر—صوت صارخ في
البریة

لقد قام سابق المسیح ورائده من وسط تلك الجماعة الأمینة في إسرائیل التي
ظلت تنتظر مجيء مسیا أمدا طویلا. كان زكریا الكاهن الشیخ وامرأته ألیصابات
ینِ أَمامَ االلهِ” (لوقا 1 : 16). وفي حیاتهما الهادئة المقدسة كان یشرق “كلاهما بارَّ
نور الرجاء كنجم لامع بدد ظلمة تلك الأیام الشریرة . وقد أعطي لهذین الزوجین

الصالحین الوعد بأنهما سینجبان ابنا یتقدم أمام وجه الرب لیعد طرقه.

كان زكریا یعیش في إقلیم الیهودیة الجبلي ، ولكنه كان قد صعد إلى أورشلیم
لیخدم مدة أسبوع في الهیكل ، خدمة كان یطلب من كل الكهنة أن یقوموا بها مرتین
في كل عام كل في نوبة فرقته ، “فَبیَنما هو ي كهن في نَوبة فرَقته أَمامَ االلهِ ، حسب

ر” (لوقا 1 : 8، عادَةِ اْلكهنُوتِ ، أَصابْته اْلقُرعةُ أَنْ یدخُلَ إِلى هیكلِ الربِّ وَیبخِّ
.(9

كان واقفا أمام مذبح الذهب في المسكن ، وكانت سحابة البخور تصعد أمام االله
مصحوبة بصلوات إسرائیل. وفجأة أحس بوجود كائن سماوي . فقد كان ملاك االله

“وَاقفًا عن یمینِ مذبحِ اْلبخُورِ” (لوقا 1 : 11) ، وكان موقف الملاك دلیلا على
الرضى الإلهي، ألا أن زكریا لم یلاحظ ذلك . لقد ظل سنین طویلة یصلي طالبا
مجيء الفادي ، وها هي السماء ترسل الآن رسولها لیعلن له أن تلك الصلوات
ستستجاب في وقت قریب . ولكن تراءى له أن رحمة االله عظیمة جدا بحیث لا

یستحقها إنسان مثله ، وقد امتلأ خوفا واستذنابا لنفسه.

الوعد لزكریا

ولكن الملاك حیّاه بالیقین المفرح قائلاً: “لا تخف یا زكریا، لأن طلبتك قد
سمعت، وامرأتك ألیصابات ستلد لك ابناً وتسمّیه یوحنّا. ویكون لك فرحاً وابتهاج،
وكثیرون سیفرحون بولادته، لأنه یكون عظیماً أمام الرب، [79] وخمراً ومسكراً
لا یشرب، ومن بطن أمه یمتلئ من الروح القدس. ویرد كثیرین من بني إسرائیل

إلى الرب إلههم. ویتقدّم أمامه بروح إیلیا وقوته، لیرد قلوب الآباء إلى الأبناء،
والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي یهیّئ للرب شعباً مستعداً. فقال زكریا للملاك: كیف

أعلم هذا، لأني أنا شیخ وامرأتي متقدّمة في أیامها؟” (لوقا 1 : 13 — 18).



إن زكریا كان یعرف جیدا كیف ولد لإبراهیم ابن في شیخوخته لأنه آمن أن
الذي وعد هو أمین. ولكن لمدة لحظة تتجه أفكار هذا الكاهن الشیخ إلى ضعف
البشریة فینسى أن االله لابد أن یتمم ما قد وعد به . ما كان أعظم الفرق بین عدم
الإیمان هذا وبین ذلك الإیمان الحلو الشبیه بإیمان الأطفال الذي أظهرته مریم
عذراء الناصرة التي أجابت على إعلان الملاك العجیب بقولها: “هوذَا أَنا أَمةُ

الربِّ . لِیكُن لِي كَقولِك” (لوقا 1 : 38) إن ولادة ابن لزكریا كولادة ابن لإبراهیم
وابن مریم ، كانت لتعلم درسا روحیا عظیما ، درسا نحن متباطئون في تعلمه
وسرعان ما ننساه . إننا في ذواتنا عاجزون عن عمل أي صلاح ، ولكن ما لا

نستطیعه نحن سیتحقق بقوة االله لكل نفس خاضعة مؤمنة . لقد أعطي ابن الموعد
بالإیمان: وبالإیمان تولد الحیاة الروحیة وبه نستطیع أن نعمل أعمال البر.

أجاب الملاك على تساؤل زكریا بقوله: “أَنا جِبرائِیلُ اْلواقفُ قُدامَ االلهِ ،
ركَ بِهَذا” (لوقا 1 : 11). قبل ذلك بخمس مئة سنة كشف وَأُرْسْلتُ لأُكَلِّمك وَأُبشِّ

جبرائیل لدانیال عن المدة النبویة التي كانت ستمتد إلى مجيء المسیح . وإن معرفة
زكریا بقرب نهایة تلك المدة حرك قلبه لیصلي طالبا مجيء مسیا . إن نفس ذلك

الرسول الذي بواسطته أعطیت تلك النبوة قد أتى الآن لیعلن إتمامها.

ثم إن قول الملاك “أَنا جِبرائِیلُ اْلواقفُ قُدامَ االلهِ” یدل على أن له مركزا رفیعا
ومقاما ممتازا في السماء . وعندما أتى هو نفسه برسالة إلى دانیال قال: “ولا أَحد

یَتمسك معي عَلى هؤُلاَءِ إِلاَّ میخائِیلُ(المسیح)1 رَئِیسكُم” (دانیال 10 : 21). أما
عن جبرائیل فالمخلص یقول:

1 المعنى الحرفي للاسم میخائیل هو “مثیل االله” أو “شبیه االله”. ومن مقارنة عدد
من الآیات ببعضها بعضا نجد أن میخائیل هو المسیح، فالكتاب یدعوه في یهوذا

٩” رَئِیس اْلملائِكة”. وفي اتسالونیكي 4 : 16 وردت كلمة “صوت رئیس
الملائكة”. مقترنة بقیامة القدیسین عند مجيء

[80]

“وبیّنه مرسلاً بید ملاكه لعبده یوحنّا” (رؤیا 1 : 1). والملاك یعلن لیوحنا قائلاً:
“أني عبد معك ومع إخوتك الأنبیاء” (رؤیا 22 : 9). هذا فكر مدهش — إن

الملاك الذي یقف في المرتبة الثانیة بعد ابن االله هو الشخص المختار لیكشف للناس
الخطاة عن مقاصد االله.

“ها أنت تكون صامتاً”

لقد عبر زكریا عن شكه في كلام الملاك ، فحكم علیه أن یكون صامتا لا یتكلم
حتى یتم ذلك الكلام ، إذ قال له الملاك: “ها أَنت تَكُونُ صامتًا وَلا تَقدرُ أَنْ تَتكلَّم ،
إِلى اْلیومِ الَّذي یكُونُ فیه هَذا” (لوقا 1 : 20). كان واجب الكاهن في هذه الخدمة



یقتضي أن یصلى طالبا غفران خطایا كل الناس وخطایا الأمة ، وطالبا أیضا
مجيء مسیا ، لكن زكریا لما حاول أن یفعل ذلك لم یستطع أن ینطق بكلمة واحدة.

وإذ خرج لیبارك الشعب “كَانَ یومئُ إِلیهِم وَبقي صامتًا” (لوقا 1 : 22). لقد
ثبتوا ینتظرونه وقتا طویلا ، وبدأوا یخشون لئلا تكون قد أهلكته دینونة االله ، ولكن

عندما خرج إلیهم من القدس كان وجهه یلمع ببهاء مجد االله “فَفهِموا أَنَّه قَد رَأَى
رُؤْیا في اْلهیكلِ” (لوقا 1 : 22). وقد أعلمهم زكریا عن طریق الإیماءات بما قد

رآه وسمعه ، “ولما كَمَلت أَیامُ خدمته مضى إِلى بیته” (لوقا 1 : 23).

وما إن ولد الطفل الموعود به حتى فكت عقدة لسان أبیه “وتكلّم وبارك االله.
فوقع خوف على كل جیرانهم. وتحدث بهذه الأمور جمیعها في كل جبال الیهودیة،

فأودعها جمیع السامعین في قلوبهم قائلین: “أترى ماذا یكون هذا الصبي؟” (لوقا 1
: 64 — 66). كل [81] هذا حول اهتمام الناس إلى مجيء مسیا الذي كان یوحنا

مزمعا أن یعد له الطریق.

حل روح القدس على زكریا، وبهذه الكلمات الجمیلة تنبأ عن رسالة ابنه قائلاً:
“ وأنت أیها الصبي نبي العليّ تدعي، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعدّ طرقه.

لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطایاهم، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا
المشرق من العلاء. لیضيء على الجالسین في الظلمة وظلال الموت، لكي یهدي

أقدامنا في طریق السلام” (لوقا 1 : 76 — 79).

“أما الصبي فكان ینمو ویتقوّى بالروح، وكان في البراري إلى یوم ظهوره
لإسرائیل” (لوقا 1 : 80). قبلما ولد یوحنا قال الملاك: “لأنه یكون عظیماً أمام

الرب، وخمراً ومسكراً لا یشرب، ومن بطن أمه یمتلئ من الروح القدس” (لوقا 1
: 15). لقد دعا االله ابن زكریا للقیام بعمل عظیم وهو أعظم عمل أُسند إلى إنسان

إطلاقا . ولكي ینجز هذا العمل ینبغي أن یعمل االله معه ، وسیكون روح االله مرافقا
له إذا كان یطیع تعلیمات الملاك .

رسول للرب

كان على یوحنا أن یخرج كرسول الرب لیجيء بنور االله إلى الناس. علیه أن
یحول أفكارهم في اتجاه جدید ، وأن یقنع الشعب بقداسة مطالیب االله وحاجتهم إلى

بره الكامل مثل ذلك الرسول ینبغي أن یكون قدیسا ، وعلیه أن یكرس جسده لسكنى
روح االله فیه . ولكي یتمم رسالته كان یجب أن یكون سلیم البنیة وله قوة ذهنیة

وروحیة ممتازة . لذلك أصبح من الضروري له أن یكبح نهمه وشراهته وعواطفه
، ویتحكم في كل قواه بحیث یكون قادرا على الوقوف بین الناس ثابتا لا تزعزعه

الظروف المحیطة به بل یكون كجبال البریة وصخورها الراسخة.

وفي أیام یوحنا المعمدان كان جشع الناس في سبیل جمع المال وولعهم بالترف
وحب الظهور قد انتشر بین طبقات الشعب. إن الملذات الشهوانیة والإفراط في
الأكل والشرب كانت تسبب الأمراض الجسدیة والانحطاط وتخدر الأحاسیس



الروحیة وتضعف الإحساس بالخطیة . كان على یوحنا أن یقف كمصلح ، وكان
علیه بحیاته المعتدلة ولبسه البسیط أن یوبخ انصراف الناس في أیامه إلى اللهو

والتأنق والإفراط في كل شيء . ولهذا أعطیت التعلیمات الخاصة [82] بیوحنا إلى
أبویه ، وهى درس في الاعتدال یقدمه إلى العالم ملاك آتٍ من أمام عرش السماء.

وفي أیام الصبا والشباب یسهل تشكیل الخلق والتأثیر فیه ، وفي هذه الحالة
یجب أن تتوافر في الإنسان فضیلة ضبط النفس. فحین یجلس أفراد الأسرة حول
النار وفي المجلس العائلي تبذل الجهود لإحداث تأثیرات تدوم في حیاة الصغار

وتكون لها آثار تدوم إلى الأبد . إن العادات التي تتمكن من قلوب الأولاد في حیاتهم
الباكرة تقرر فیما بعد ما إذا كان الإنسان سینتصر في معركة الحیاة أم ینهزم ،
أكثر مما تقرره مواهبهم الطبیعیة .إن الشباب هو وقت الزرع والغرس ، وهو

یقرر نوع الحصاد للحیاة الحاضرة والعتیدة

كان على یوحنا كنبي أن “ یردَّ قُلُوبَ الآباءِ إِلى الأَبَناءِ ، وَاْلعصاةَ إِلى فكرِ
الأَبرارِ ، لِكي یهیئَ لِلربِّ شَعبا مسَتعدا” (لوقا 1: 17) وفي إعداد الطریق لمجيء
المسیح أول مرة كان یوحنا ممثلا للذین سیعدون شعبا لمجيء الرب مرة ثانیة. لقد
أسلم العالم نفسه للإفراط والشهوات والملذات . و لقد كثرت الأخطاء والخرافات .

كما زادت وتضاعفت أشراك الشیطان لإهلاك النفوس . وكل الذین یریدون أن
یكملوا القداسة في خوف االله علیهم أن یتعلموا درس الاعتدال وضبط النفس .

ینبغي إخضاع الأهواء والشهوات لقوى العقل العلیا . إن تدریب النفس هذا لازم
وجوهري لإنماء القوى الذهنیة والرؤى الروحیة التي ستعیننا على فهم حقائق كلمة

االله المقدسة والحمل بها . فلهذا السبب یجد الاعتدال لنفسه مركزا هاما في عملیة
التأهب لمجيء المسیح ثانیة .

ثقافة یوحنا

وفي النظام الطبیعي للأشیاء كان یمكن لابن زكریا أن یتهذب لخدمة
الكهنوت. إلا أن تعلیم مدارس معلمي إسرائیل ما كان لیؤهله لعمله . فلم یرسله االله

إلى معلمي اللاهوت لیتعلم كیف یفسر الكتب المقدسة . ولكنه دعاه إلى البریة لیتعلم
من الطبیعة ومن إله الطبیعة .

كان الإقلیم الذي عاش فیه موحشا في وسط التلال الجرداء والكهوف
الصخریة. ولكنه هو الذي اختار أن یهجر تمتعات الحیاة ومباهجها ویجتاز ذلك

التدریب الصارم في البریة كانت تلك البیئة تناسب عادات البساطة وإنكار الذات ،
فإذ لم تكن تضایقه ضجة العالم أمكنه أن یدرس دروس الطبیعة والوحي والعنایة
الإلهیة . وكم ردد أبوا یوحنا التقیان على مسمعه [83] كلام الملاك لزكریا! فمنذ

صباه كانت مهمته ماثلة أمامه ، وقد قبل القیام بتلك المهمة المقدسة ، لذا رحب
بالوحدة في البریة لینجو من ذلك المجتمع الذي قد طغى علیه عدم الإیمان

والشكوك والنجاسة . إنه لم یكن یثق بقوته الذاتیة للثبات أمام التجربة ، وكان
یرتجف من الاتصال الدائم بالخطیة لئلا یفارقه الإحساس بشناعتها
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وحیث إنه قد كُرس لیكون نذیرا الله منذ ولادته فقد أقر هو باختیاره هذا النذر
في تكریسه نفسه مدى الحیاة. كان یلبس لباس الأنبیاء الأقدمین وهو عبارة عن
ثوب من وبر الإبل وعلى حقویه منطقة من جلد ، “وكانَ طَعامه جرادًا وَعسلاً

بریا ” (متى 3 : 4) ، مما وُجِد في البریة ، وكان یشرب من الماء العذب الصافي
المنحدر من التلال.

غیر أن یوحنا لم یقضِ حیاته متعطلا في استغراق حزین أو وحدة أنانیة ،
ولكنه من وقت لآخر كان یخرج لیختلط بالناس ، ویلاحظ باهتمام ما یجري في

العالم. فمن هذا المعتكف الهادئ كان یراقب ما تتمخض عنه الأحداث . وببصیرة
مستنیرة بروح االله درس أخلاق الناس لیعرف كیف یستطیع أن یوصل رسالة

السماء إلى قلوبهم . لقد كانت تبعة رسالته موضوعة علیه ، فبالتأمل والصلاة وهو
في وحدته حاول أن یمنطق نفسه للعمل الذي أمامه والذي وقف له حیاته

ومع إنه كان یعیش في البریة لم یكن بمنأى عن التجارب ، ولكنه على قدر
الإمكان سد كل المنافذ التي كان یمكن أن یتسلل منها إلیه الشیطان ، ومع ذلك كان

المجرب لا یكف عن مهاجمته. إلا أن أحاسیسه الروحیة كانت نقیة ، إذ كان قد
نمى قوة خلقه وعزیمته وبمساعدة الروح القدس أمكنه أن یكتشف تحركات

الشیطان ویقاوم سلطانه

العیش في البریة

لقد وجد یوحنا في البریة مدرسته ومقدسه. فكموسى ، وهو في وسط جبال
مدیان ، كان هو أیضا محاصرا بحضور االله ، ومحاطا ببراهین قدرته . لم یكن

نصیبه أن یعیش في وسط جلال معتكفات الجبال العظیمة كما كانت الحال مع قائد
إسرائیل العظیم ، ولكنه كان یرى أمامه جبال موآب عبر الأردن ، وكانت تتحدث
عن ذاك المثبت الجبال والذي یمنطقها بالقوة . إن منظر الطبیعة المرعب الكئیب
في البریة التي عاش فیها صور أمامه [84] حالة إسرائیل بكل وضوح. فإن كرم
الرب الشهي المحمل بالثمار قد أمسى خرابا یبابا. ولكن فوق الصحراء الجرداء
انبسطت السموات المنیرة الجمیلة . والسحب المتجمعة التي كانت تنذر بعاصفة

هائلة كان یزینها قوس قزح الوعد . وهكذا أشرق مجد ملك مسیا الموعود به فوق
انحطاط إسرائیل ، وسطع نور قوس عهد رحمة االله فوق سحب الغضب

وإذا كان منفردا في اللیل الساكن كان یقرأ وعد االله لإبراهیم بالنسل الذي
كنجوم السماء التي لا تعد ولا تحصى . كما أن نور الفجر الذي كان یضيء جبال

مس” (2 موآب كان یحدثه عن ذاك الذي سیكون “كَنُورِ الصباحِ إِذَا أَشرقت الشَّ
صموئیل 23 : 4). وفي ضیاء النور عند الظهر رأى بهاء ظهوره عندما “یعَلن

مجد الربِّ وَیراهُ كُلُّ بشرٍ جمیعا” (إشعیاء 40 : 5).

وبروح متهیبة ومبتهجة في نفس الوقت كان یفتش الأسفار النبویة عن
إعلانات مجد مسیا- النسل الموعود به المزمع أن یسحق رأس الحیة ، شیلون “



مانح السلام” المزمع أن یظهر قبل أن ینتهي حكم آخر ملك ممن یجلسون على
عرش داود. لقد جاء الوقت الآن ، ففي القصر المبني على جبل صهیون كان

یجلس والٍ روماني . وبموجب كلمة االله الأكیدة ولد المسیح.

كانت الصور التي صورها إشعیاء في رؤیاه عن مجد مسیا موضوع دراسة
یوحنا لیلا ونهارا- الغصن الذي كان ینبت من أصل یسى ، الملك الذي یملك

بالعدل “ویحكم بالإنصاف لبائسي الأرض” ویكون “كمخبأ من الریح … كظلّ
صخرة عظیمة في أرض معییة” ، فلا یقال عن أورشلیم فیما بعد “مهجورة” ولا

یقال بعد لأرضها بل “موحشة” تدعى “حفصیبة” وتدعى أرضها “بعولة”
(إشعیاء 11 : 4 ؛ 32 : 2 ؛ 62 : 4) ، فامتلأ قلب ذلك الشاب المنفي المعتزل

بالرؤیا المجیدة.

إساءة فهم مهمة یسوع

لقد نظر الملك في بهائه فنسى نفسه. رأى القداسة في جلالها فأحس بعجزه
وعدم استحقاقه . وكان على تمام الأهبة للخروج كرسول السماء غیر مخوف من

إنسان بشري لأنه قد رأى االله . لقد استطاع أن یقف ثابتا وشجاعا في حضرة
الملوك الأرضیین لأنه قد سجد متضعا أمام ملك الملوك [85]

لكن یوحنا لم یكن یدرك تماما طبیعة ملكوت مسیا ، فكان ینتظر خلاص الأمة
الإسرائیلیة من أعدائها ، بینما مجيء الملك بالبر وتثبیت إسرائیل كأمة مقدسة كان

ذلك هو الغایة العظمى لرجائه. وهكذا آمن بأن النبوة التي قیلت عند ولادته ستتم
وهى تقول : “لِیصَنع رَحمةً … وَیذكُر عهدهُ اْلمقدسَ … أَنْ یعطیَنا إِنَّنا بِلا خَوفٍ

، منَقذین من أَیدي أَعدائِنا ، نَعبدهُ بِقداسة وَبِر قُدامه جمیع أَیامِ حیاتَنا” (لوقا 1 : 72
.(75 —

إنه قد رأى بني شعبه مخدوعین ومكتفین بنفوسهم ونائمین مستریحین في
خطایاهم ، فتاق إلى إیقاظهم لحیاة القداسة. وقد كانت غایة الرسالة التي أعطاه االله
إیاها لیحملها إلیهم هي إیقاظهم من سباتهم العمیق وجعلهم یرتعبون من شرورهم

العظیمة . إذ قبلما یجد بذار الإنجیل مكانا كان یجب حرث تربة القلب ، وقبلما
یطلبون من یسوع الشفاء كان علیهم أن یتحققوا من هول خطر جروح الخطیة التي

فیهم.

إن االله لا یرسل رسله لیتملقوا الخطاة ، ولا یرسل رسالة السلام لكي یجعل
النجسین یستكنون في طمأنینتهم الكاذبة المؤدیة إلى الهلاك. ولكنه یثقل الحمل على

ضمائر الأثمة ویطعن النفس بسهام التبكیت . إن الملائكة الخادمین یستعرضون
أمامهم دینونة االله الرهیبة لیعمقوا فیهم الإحساس بحاجتهم لكي یصرخوا قائلین:

“ماذَا یْنبغي أَنْ أَفعلَ لِكي أخلُص؟” (أعمال 16 : 30). وحینئذ فالید التي قد أذلتهم
وأجلستهم في التراب سترفع التائبین منهم. والصوت الذي وبخ الخطیة وأخزى

َ َ َ ُ َ



الكبریاء والطموح یسأل الخاطئ بأرق عبارات العطف قائلا: “ماذَا تُرِید أنْ أفعلَ
بِك؟ ” (لوقا 18 : 41).

حالة الأمة

عندما بدأ یوحنا خدمته كانت الأمة في حالة اهتیاج وتبرم وكانوا موشكین أن
یقوموا بثورة. فلما عزل أرخیلاوس صارت الیهودیة تحت سیطرة روما المباشرة
. إن طغیان الولاة الرومان واغتصابهم وإصرارهم على إدخال الرموز والعادات

الوثنیة إلى الأرض المقدسة ، كل ذلك أضرم نیران الثورة التي لم یخمدها إلا دماء
الآلاف من أشجع رجال إسرائیل. كل ذلك زاد من حقد الشعب وكراهیتهم لروما ،

وزاد من شوقهم للتحرر من سلطانها.

في وسط تلك المنازعات والخصومات سمع صوت آتٍ من البریة ، صوت
مفزع [86] وعبوس ، ولكنه مليء بالرجاء قائلا: “تُوبوا ، لأَنَّه قَد اْقَتربَ مَلكُوتُ
السماوَاتِ” (متى 2 : 3). هذا الصوت أیقظ الشعب بقوة جدیدة وغریبة . لقد تنبأ

الأنبیاء عن مجيء المسیح على أنه حادث سیحدث في المستقبل البعید ، ولكن هنا
إعلان یقول إنه قد اقترب . إن ظهور یوحنا المفاجئ الغریب عاد بأفكار الشعب

إلى الرائین الأقدمین . ففي عاداته ولبسه كان یشبه إیلیا النبي . فبروح إیلیا وقوته
وبخ الأمة على فسادها . وشجب الخطایا المتفشیة بین الشعب . لقد كان كلامه

واضحا وموجها ومؤثرا . وكان كثیرون یعتقدون أن نبیا من القدماء قد قام ، وقد
استیقظت الأمة كلها وتقاطرت جماهیر الشعب إلى البریة.

أعلن یوحنا عن مجيء مسیا ، ودعا الناس إلى التوبة. وكرمز للتطهیر من
الخطیة كان یعمدهم في میاه الأردن . وهكذا بدرس ظاهر أمام العیون وله دلالته
أعلن یوحنا أن أولئك الذین یدعون أنهم شعب االله كانوا منجسین بالخطیة ، وإنه

بدون تطهیر القلب والحیاة لن یكون لهم نصیب في ملكوت مسیا.

وقد أتى إلى یوحنا الرؤساء ومعلمو الیهود والجنود والعشارون والفلاحون
لیسمعوه .وقد أفزعهم إنذار االله الخطیر إلى حین. وكثیرون تابوا واعتمدوا ،
وخضع الناس من كل الطبقات لمطالیب المعمدان حتى یكون لهم نصیب في

الملكوت الذي قد أعلن عنه.

ثم جاء كثیرون من الكتبة والفریسیین معترفین بخطایاهم وطالبین المعمودیة.
ولكنهم كانوا مترفعین إذ حسبوا أنفسهم أفضل من غیرهم . وجعلوا الناس

یحترمونهم لأجل تقواهم المزعومة . أما الآن وقد انكشفت خفایا قلوبهم الآثمة .
وقد أقنع الروح القدس یوحنا بأن كثیرین من أولئك القوم لم یكن في قلوبهم اقتناع

حقیقي بالخطیة ، بل كانوا انتهازیین .وكأصدقاء للنبي كانوا یأملون أن یجدوا
حظوة لدى الملك الجدید ، وإذ یقبلون المعمودیة على یدي هذا الكارز الشاب

الشهیر كانوا یفكرون في زیادة نفوذهم على الشعب.



“یا أولاد الأفاعي”

ففاجأهم یوحنا بهذا السؤال الفاحص: “یا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا
من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثماراً تلیق بالتوبة. ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم:

لنا إبراهیم أباً. لأني أقول لكم: إن االله قادر أن یقیم من هذه الحجارة أولاداً
لإبراهیم” (متى 3 : 7 — 19). [87]

كان الیهود قد حرفوا وعد االله بالرضى الأبدي عن إسرائیل، وهو یقول: “
هكذا قال الرب الجاعل الشمس للإضاءة نهاراً، وفرائض القمر والنجوم للإضائة
لیلاً، الزاجر البحر حین تعج أمواجه، رب الجنود اسمه: إن كانت هذه الفرائض

تزول من أمامي، یقول الرب، فإن نسل إسرائیل أیضاً یكف من أن یكون أمة
أمامي كل الأیام. هكذا قال الرب: إن كانت السموات تقاس من فوق وتفحص

أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أیضاً أرفض كل نسل إسرائیل من أجل كل ما
عملوا، یقول الرب” (إرمیا 31 : 35 — 37). كان الیهود یبررون أن تناسلهم

الطبیعي من إبراهیم یعطیهم حق امتلاك هذا الوعد. ولكنهم أغفلوا الشورط التي قد
وضعها االله. فقبلما أعطى هذا الوعد قال: “أجعل شریعتي في داخلهم وأكتبها على
قلوبهم، وأكون لهم إلهاً وهم یكونون لي شعباً .. لأني أصفح عن إثمهم، ولا أذكر

خطیّتهم بعد” (إرمیا 31 : 33 و 34).

إن الشعب الذي شریعة االله مكتوبة على قلبه هو الذي حقق له الرب إحسانه
ورضاه أنهم یكونون متحدین به . ولكن الیهود كانوا قد انفصلوا عن االله . فبسبب

خطایاهم كانوا یقاسون البلایا من هول أحكامه . وهذا كان السبب في عبودیتهم
لأمة وثنیة . لقد أظلمت المعاصي عقولهم ، ولكون الرب قد بسط لهم رحمة في

العصور الغابرة كانوا یعتذرون عن خطایاهم . وكانوا یخدعون أنفسهم بالقول إنهم
أفضل من غیرهم من الناس وإنهم یستحقون نوال بركات االله.

هذه الأمور “كُتبت لإِنَذارِنا نَحن الَّذین اْنَتهت إِلیَنا أَوَاخر الدهورِ” (1
كورنثوس 10 : 11). كم من مرة نعرف بركات االله ونخدع أنفسنا بالقول إننا قد

أنعم علینا لأجل صلاحنا . إن االله لا یستطیع أن یصنع معنا ما یشتاق إلى صنعه .
فنحن نستخدم عطایاه لإرضاء ذواتنا وتقسیة قلوبنا في عدم الإیمان والخطیة.

فساد أخلاق معلمي الشعب

أعلن یوحنا لمعلمي إسرائیل أن كبریاءهم وأنانیتهم وقسوتهم قد برهنت على
أنهم أولاد الأفاعي ولعنة قاتلة ماحقة للشعب ولیسوا أولاد إبراهیم البار المطیع. أما

بالنظر إلى النور المعطى من االله فقد كانوا أشر من الوثنیین الذین كانوا یدعون
أنهم أرفع منهم جدا. [88] لقد نسوا الصخر الذي منه قطعوا ونقرة الجب الذي منه

حفروا. ولم یكن االله موقوفا علیهم في إنجاز مقاصده . فكما قد دعا إبراهیم من
وسط شعب وثني كذلك كان یمكنه أن یدعو آخرین لیخدموه ، ومع أن قلوب أولئك



الآخرین ربما تبدو عدیمة الحیاة كأحجار الصحراء فإن روحه یستطیع أن یحییهم
لیفعلوا مشیئته ویقبلوا إتمام وعده.

جرِ ، فَكُلُّ شَجرةٍ لاَ ثم قال النبي: “وَالآنَ قَد وُضعت اْلَفأْسُ عَلى أَصلِ الشَّ
تصَنع ثمرا جیدا تُقطع وَتُلَقى في النَّار” (متى 3 : 10). إن قیمة الشجرة لا تقدر
باسمها بل بثمرها.فمتى كان الثمر لا قیمة له فإن اسم الشجرة لا یمكن أن ینقذها
من القطع والهلاك . ولهذا أعلن یوحنا للیهود أن موقفهم أمام االله تقرره أخلاقهم
وحیاتهم . فلا قیمة للاعتراف أو الادعاء ولا جدوى منهما . فإذا لم تكن حیاتهم

متمشیة ومنسجمة مع شریعة االله فلیسوا شعبه.

لقد اقتنع سامعو یوحنا وتبكتوا من وعظه الفاحص القلوب. فجاءوا یسألونه
قائلین إذاً: “فَماذَا نَفعلُ؟”، فأجاب وقال لهم: “من لَه ثوبانِ فَلیعط من لَیس لَه ،

وَمن لَه طَعامٌ فَلیفعلْ هكَذا” (لوقا 3 : 11). ثم حذر العشارین من الظلم ، كما حذر
الجنود من القسوة والعنف.

تم قال لهم إن كل من قد صاروا رعایا في ملكوت المسیح لابد أن یبرهنوا
على ذلك بتوبتهم وإیمانهم. وستظهر في حیاتهم صفات الرفق والأمانة والولاء .

إنهم یخدمون المحتاجین ویقدمون تقدماتهم الله ، ویكونون حصنا ودرعا للقاصرین
وغیر المحصنین ، ویقدمون للناس مثالا في الفضیلة والرأفة . وهكذا یبرهن أتباع

المسیح على قوة الروح القدس المغیرة والمجددة . وترى في حیاتهم الیومیة صفات
العدل والرحمة ومحبة االله.وإلا فإنهم سیكونون كالتبن الذي یطرح في النار

“الذي یأتي بعدي”

ثم قال یوحنا: “أنا أعمّدكم بماء للتوبة، ولكن الذي یأتي بعدي هو أقوى مني،
الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه. هو سیعمّدكم بالروح القدس ونار” (متى 3 : 11).

كان النبي إشعیاء قد أعلن من قبل أن الرب سیطهر شعبه من آثامهم “بروح
القضاء وبروح الإحراق” (إشعیاء 4 : 4). وهذا ما قاله الرب لإسرائیل: “وأرد

یدي علیك، وأنقّي زغلك [89] كأنه بالبورق، وأنزع كل قصدیرك” (إشعیاء 1 :
25). أما بالنسبة إلى الخطیة أینما وجدت فإن “إلهنا نار آكلة” (عبرانیین 12 :

29). وكل من یخضعون لسلطان االله فإن روحه یحرق الخطیة. أما إذا تعلق الناس
بالخطیة فسیحرقون معها وحینئذ فمجد االله الذي سیهلك الخطیة سیهلكهم. إن

یعقوب بعد لیلة مع الملاك قال: “لأني نظرت االله وجهاً لوجه، ونُجیت نفسي”
(تكوین 30 : 32). لقد ارتكب یعقوب خطیة عظیمة ضد أخیه عیسو ولكنه تاب ،

فغفر إثمه وتطهر من خطیته ولذلك أمكنه احتمال الوجود في حضرة االله . ولكن
أینما یمثل الناس أمام االله وهم بكل إصرار یحتضنون الشر فلابد من هلاكهم .وعند

مجيء المسیح الثاني سیباد الأثیم “بنفخة فمه، ویبطله بظهور مجیئه” (1
تسالونیكي 2 : 8). إن نور مجد الرب الذي یمنح الحیاة للأبرار سیهلك الأثمة.



في أیام یوحنا المعمدان كان المسیح مزمعا أن یظهر كمن هو معلن وكاشف
صفات االله. ونفس حضوره سیكشف للناس خطایاهم . ولا یمكنهم أن یدخلوا في

شركة معه ما لم یكونوا راغبین في التطهر من الخطیة . إن الأنقیاء القلب هم
وحدهم الذین یسكنون في حضرته.

وهكذا أعلن المعمدان رسالة االله لإسرائیل وقد حفظ كثیرون تعالیمه. وفي
سبیل الطاعة ضحى كثیرون بكل شيء ، واتبعت جماهیر الشعب هذا الكارز

الجدید من مكان إلى آخر، وقد كان یرجو عدد غیر قلیل منهم أن یكون هو مسیا ،
ولكن إذ رأى یوحنا الشعب منصرفین إلیه انتهز كل فرصة لتوجیه إیمانهم إلى ذاك

المزمع أن یأتي [90]



الفصل الحادي عشر —المعمودیة

لقد ذاعت أنباء نبي البریة وإعلانه العجیب في كل أنحاء الجلیل حتى بلغت
الرسالة مسامع الفلاحین الساكنین في أقصى المدن الجبلیة والصیادین الساكنین

عند البحر ، فوجدت تلك الرسالة في القلوب الساذجة الغیورة أصدق استجابة. وقد
رددت هذه الرسالة في الناصرة في الحانوت الذي كان لیوسف النجار ، وكان

هنالك من أدرك تلك الدعوة .لقد أتت ساعته ، فإذ ترك عمله الیومي ودع أمه وسار
في إثر مواطنیه الذین كانوا یتقاطرون على نهر الأردن.

كان یسوع ویوحنا المعمدان من أبناء الخؤولة. وقد توثقت الأواصر بینهما
بسبب ظروف میلادهما ، إلا أنه لم یكن بینهما تعارف مباشر ، فیسوع قضى حیاته

في ناصرة الجلیل أما یوحنا فكان یعیش في بریة الیهودیة . وفي بیئتین متباینتین
عاش كل منهما في عزلة ولم یتصل أحدهما بالآخر . ولقد كان هذا بترتیب العنایة

. فلم تعط فرصة لتعزیز تهمة كونهما متآمرین على أن یعاضد كل منهما الآخر
ویؤید دعواه.

كان یوحنا عالما بالحوادث التي تمیز بها میلاد یسوع ، إذ سمع عن زیارته
لأورشلیم في صباه وما حدث في مدرسة معلمي الشعب ، كما عرف أنه كان

معصوما من الخطیة وآمن بأنه لابد أن یكون هو مسیا ، إلا أنه لم یكن عنده الیقین
الجازم من هذه الناحیة. إن حقیقة كون یسوع ظل سنین طویلة مغمورا دون أن

یقدم دلیلا خاصا على صدق رسالته ، أعطى مجالا للشك والتساؤل فیما إذا كان هو
الشخص الموعود به أم لا . ومع ذلك فقد ظل المعمدان ینتظر بإیمان أن كل شيء

سیصیر واضحا في الوقت المعین من االله . كان قد أعلن له أن مسیا سیجيء لیعتمد
منه وأنه ستعطى له [91] علامة تدل على صفته الإلهیة ، وهكذا سیكون قادرا

على تقدیمه للشعب.

یسوع یعتمد

ولما أتى یسوع لیعتمد استطاع یوحنا أن یرى فیه نبلا وطهارة لم یرهما في
أي إنسان من قبل. ولقد كان جو حضوره مقدسا وموجبا للتهیب . كان یوحنا قد

سمح من الحشد الذي تجمع حوله بالأردن كثیراً من القصص المؤلمة التي حدثت
لتلك الجموع عن الجرائم التي ارتكبوها ، وقد رأى نفوسا منحنیة تحت ثقل الخطایا

المریعة ولكنه لم یشاهد قط شخصا كهذا یفوح من حضوره عبیر إلهي . كان كل



هذا متفقا مع ما كان قد أعلن لیوحنا فیما یختص بمسیا ، ومع ذلك تراجع ولم یجب
یسوع إلى طلبه ، إذ كیف یستطیع وهو الإنسان الخاطئ أن یعمد ذاك الذي بلا

خطیة؟ ولماذا یخضع ذاك الذي لم یكن بحاجة إلى التوبة لفریضة كانت اعترافا
بالذنب في طلب التطهیر والغفران؟

فلما طلب یسوع من یوحنا أن یعمده تراجع قائلا: “أنا محتاج أن أعتمد منك،
وأنت تأتي إلي!” فأجابه یسوع بسلطان ثابت إنما بكل رقة قائلا: “اسمح الآن، لأنه
هكذا یلیق بنا أن نكمّل كل بر” (متى 3 : 14، 15). وإذ امتثل له یوحنا نزل به إلى

نهر الأردن وغطسه في الماء “فلما اعتمد یسوع صعد للوقت من الماء، وإذا
السموات قد انفتحت له، فرأى روح االله نازلاً مثل حمامة وآتیاً علیه” (متى 3 :

.(16

إن یسوع قد قبل المعمودیة لا على اعتبار أنها اعتراف منه بخطیة ارتكبها ،
ولكنه وحد نفسه مع الخطاة وسار في نفس الخطوات التي علینا أن نسیر فیها وقام

بنفس العمل الذي وجب أن نقوم به. كما أن حیاة الآلام والصبر والاحتمال التي
عاشها بعد عماده كانت أیضاً مثالا لنا.

یصلي طلبا للقوة

ولما خرج یسوع من الماء جثا على الشاطئ یصلِّي . لقد بدأت حقبة جدیدة
وهامة في حیاته ، وها هو الآن یقف على مسرح أوسع ویدخل في صراع حیاته .
ومع أنه رئیس السلام فإن مجیئه سیكون بمثابة امتشاق الحسام . والملكوت الذي

أتى لیثبته الآن على [92] عكس ما كان یشتهیه الیهود. ذاك الذي كان أساس
طقوس ونظام إسرائیل سینظر إلیه على أنه مدمر ومخرب وعدو لذلك كله . ذاك
الذي قد أعلن الناموس في سیناء سیحكم علیه بأنه متعد علیه ، وذاك الذي قد أتى

لیحطم قوة الشیطان ویسحقها سیحكمون علیه بأنه بعلزبول . لم یكن على الأرض
إنسان فهم یسوع على حقیقته ، إذ طوال سني خدمته كان علیه أن یسیر وحیدا ،
وطوال سنى حیاته لم تدرك أمه ولا إخوته رسالته . حتى تلامیذه لم یفهموه . لقد
كان یسكن في نور أزلي كمن هو واحد مع االله ، ولكن حیاته على الأرض كان

ینبغي أن تكون حیاة العزلة والانفراد.

وإذ كان واحدا معنا كان علیه أن یحمل عبء آثامنا وویلاتنا. فالمنزه عن
الخطیة كان علیه أن یحس بعار الخطیة ، ومحب السلام كان یجب أن یعیش في

وسط النزاع والخصام ، وكان على الحق أن یعیش في جوار الكذب والطهارة إلى
جوار الخسة والنذالة . وكل نفور أو نزاع وكل خطیة وكل شهوة نجسة جلبها

العصیان- كل تلك الشرور كانت سیاط عذاب لروح المسیح.

لقد كان علیه أن یسیر في الطریق وحده ، وأن یحمل العبء وحدة . وذاك
الذي أخلى نفسه من مجده وقبل ضعفات البشریة كان ینبغي أن یأخذ على نفسه

تبعة فداء العالم . لقد رأى ذلك كله وأحس به ولكنه ظل لابثا في عزمه على



الوصول إلى غرضه . كان یستند على قوة یمینه لخلاص جنسنا الساقط ، وقد مد
یده لیمسك بید المحبة القادرة على كل شيء.

إن نظرة المخلص یبدو وكأنها اخترقت السماء عندما كان یسكب نفسه في
الصلاة . إنه یعرف جیدا إلى أي حد قست الخطیة قلوب الناس ، ویعرف مدى

صعوبه إدراكهم لرسالته وقبولهم عطیة الخلاص ، فهو یسأل الآب أن یمنحه القوة
التي بها ینتصر على عدم إیمانهم ویحطم أغلالهم التي بها استرقَّهم الشیطان ،

ولینوب عنهم في قهر مهلك النفوس ، وهو یطلب شهادة على أن االله یقبل البشریة
في شخص ابنه.

على هیئة حمامة

لم یسبق للملائكة أن سمعوا مثل تلك الصلاة. إنهم یتوقون إلى أن یحملوا إلى
رئیسهم المحبوب رسالة الیقین والعزاء . ولكن لا ، فإن الآب سیجیب بنفسه على

طلبة [93] ابنه. فمن عرش االله مباشرة تنبث أنوار مجده . فها السموات تنفتح
وینزل على رأس المخلص نور غایة في النقاوة على هیئة حمامة ، وهي رمز

یناسب ذاك الذي هو ودیع ومتواضع القلب ومن بین كل الجمع الغفر المجتمع عند
الأردن لم یفطن إلى تلك الرویا غیر عدد قلیل وعلى رأسهم یوحنا . ومع ذلك فإن
جلال الحضور الإلهي شمل ذلك الجمع ، فوقف الناس یشخصون إلى المسیح وهم

صامتون ، وقد غمره النور الذي یحیط دائما بعرش االله . ووجهه الشاخص إلى
السماء تمجد ، الأمر الذي لم یسبق أن حدث لإنسان ، ومن السموات المفتوحة سمع

صوت یقول: “هَذا هو ابني اْلحبِیب الَّذي بِه سرِرْتُ” (متى 3 : 17).

إن كلمات التثبیت هذه قد أرسلت لكي تبعث الإیمان إلى قلوب من شاهدوا ذلك
المنظر ولتقوي المخلص في أداء رسالته وإنجاز مهمته. فعلى رغم أن حقیقة كون

خطایا العالم الأثیم قد وضعت على المسیح ، وعلى رغم اتضاعه في كونه أخذ
على نفسه طبیعتنا الساقطة ، فإن الصوت الذي سمع من السماء أعلن أنه ابن االله

السرمدي

لقد تأثر یوحنا تأثرا عظیما عندما رأى یسوع جاثیا كمن یبتهل ویتضرع ،
وهو یتوسل بدموع طالبا مصادقة الآب. فإذ أحاط به مجد االله وسمع الصوت من
السماء تحقق یوحنا من العلامة التي سبق أن وعدد االله بها ، فعرف أن ذاك الذي
عمده هو فادي العالم حیث استقر علیه الروح القدس . ثم أشار إلى المسیح قائلا:

“هوذَا حملُ االلهِ الَّذي یرفَع خَطیةَ اْلعاَلمِ!” (یوحنا 1 : 29).

لم یكن أحد من السامعین حتى ولا المتكلم نفسه قد فهم فحوى هذه العبارة “
حملُ االلهِ “.لقد سمع إبراهیم وهو على جبل المریا ابنه یسأله قائلا: “یا أَبِي … أَین

اْلخروفُ لِلْمحرقَة؟” فأجابه أبوه بقوله: “االلهُ یرى لَه اْلخروفَ لِلْمحرقَة یا ابني ”
(تكوین 22 : 7 و 8). ففي الكبش الذي أعده االله عوضا عن اسحق رأى إبراهیم

رمزا لذاك الذي كان مزمعا أن یموت لأجل خطایا الناس . وقد تنبأ الروح القدس

ُّ َّ َ ُ ُ َ



إذ التقط هذه الصورة فقال بلسان إشعیاء: “كَشاةٍ تُساقُ إِلَى الذبحِ” ، “الربُّ وَضع
علَیه إِثْم جمیعنَا” (إشعیاء 53 : 7، 6). إلا أن شعب إسرائیل لم یكونوا قد فهموا
هذا الدرس . وكثیرون منهم اعتبروا الذبائح الكفاریة كما كان الوثنیون یعتبرون

ذبائحهم- كتقدمات أرادوا عن طریقها [94] استرضاء االله. وكان االله یرید أن
یعلمهم أن من محبته تأتي العطیة التي تصالحهم معه.

أولاد االله

هذا ، وإن ذلك القول الذي خوطب به یسوع عند نهر الأردن حین أعلن قائلا:
“ هذا هو ابني الحبیب الذي سررت به” (متى 3 : 17) یشمل البشریه كلها . لقد
خاطب االله یسوع على أنه نائبنا ، إذ مع كل ما فینا من خطایا وضعفات لم نُطرح

خارجا بل تبنانا على رغم تفاهتنا بنعمته “التي أنعم بها علینا في المحبوب”
(أفسس 1 : 7). إن المجد الذي استقر على المسیح هو ضمان لمحبة االله لنا ، وهو

یبرهن لنا على قوة الصلاة . وكیف یمكن للصوت البشري أن یصل إلى أذني االله ،
وأن طلباتنا تجد قبولا في السماء . فبالخطیة حصل جفاء وقطیعة بین الأرض

والسماء ونفیت الأرض عن الشركة مع السماء . ولكن یسوع ربط بینهما بمحیط
المجد . لقد حاصرت محبته الإنسان ووصلت إلى أعالي السماء. إن النور الذي

سطع من السماء من الأبواب المفتوحة على رأس مخلصنا سیسطع على وجوهنا
عندما نصلى في طلب المعونة لمقاومة التجربة ، والصوت الذي خاطب یسوع

یقول لكل نفس مؤمنة: “هذا هو ابني الحبیب الذي سررت به”.

“ أیها الأحباء، الآن نحن أولاد االله، ولم یظهر بعد ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه
إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو” (1 یوحنا 3 : 2). لقد فتح فادینا الطریق
بحیث أن أشر الناس وأفقرهم والمظلومین منهم والمحتقرین یمكنهم أن یقبلوا أمام
الآب . ویمكن للجمیع أن یجدوا لهم مكانا في المنازل التي قد مضى یسوع لیعدها
لشعبه ، “هذا یقوله القدوس الحق، الذي له مفتاح داود، الذي یفتح ولا أحد یغلق،

ویغلق ولا أحد یفتح .. هنذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً ولا یستطیع أحد أن یغلقه”
(رؤیا 3 : 7 و 8). [95]



الفصل الثاني عشر—التجربة

“أما یسوع فرجع من الأردن ممتلئاً من الروح القدس، وكان یقتاد بالروح في
البریة” (لوقا 4 : 1). إن ما قاله مرقس بهذا الصدد له دلالة أعظم إذ یقول:

“وللوقت أخرجه الروح إلى البریة، وكان هناك في البریة أربعین یوماً یجرّب من
الشیطان. وكان مع الوحوش”، “ولم یأكل شیئاً في تلك الأیام” (مرقس 1 : 2، 13

؛ لوقا 4 : 2).

إن یسوع عندما اقتید إلى البریة لكى یجرب كان منقادا بروح االله. إنه لم
یداعب التجربة . لقد انطلق إلى البریة لینفرد بنفسه ، لیتأمل في رسالته وعملة .

وإذ صام وصلى كان علیه أن یعد نفسه للسیر في الطریق المخضب بالدم الذي كان
علیه أن یسلكه . ولكن الشیطان علم أن المخلص قد ذهب إلى البریة فظن أن هذا

أنسب وقت فیه یقترب منه.

إن نتائج عظیمة وحوادث هامة وخطیرة لأجل العالم كانت في خطر عظیم في
ذلك الصراع الهائل بین رب النور ورئیس مملكة الظلام. فبعدما جرب الشیطان

الإنسان فأخطأ ادعى إبلیس أن الأرض له وخلع على نفسه لقب رئیس هذا العالم .
فبعدما جعل طبیعة أبوینا الأولین مشابهة ومطابقة لطبیعته ظن أنه سیقیم ملكوته

هنا في العالم ، وأعلن أن الناس قد اختاروه ملكا وسیدا علیهم . وعن طریق
سیطرته على الناس بسط سلطانه على العالم ، فأتى المسیح لیكذِّب ادعاءات

الشیطان . وكابن الإنسان قصد المسیح أن یكون وفیا ومخلصا الله . وهكذا یتبرهن
أن الشیطان لم یسیطر على الجنس البشري سیطرة كاملة، وأن ادعاءه بأنه رئیس

العالم هو ادعاء كاذب . وكل من تاقوا للتحرر من سلطانه یمكن أن تُردّ لهم
حریتهم . إن المملكة التي خسرها آدم بالخطیة سترد له. [96]

تحدي سلطان إبلیس

ومنذ رن صوت ذلك الإعلان الإلهي في جنة عدن قائلا للحیة: “وَأَضع عداوَةً
بیَنك وَبین اْلمرأَةِ ، وَبین نَسلك وَنسلها” (تكوین 3 : 15) علم الشیطان أنه لم

یخضع العالم لنفسه إخضاعا كاملا . فلقد كانت هنالك قوة تعتمل في قلوب البشر
تقاوم الشیطان وتصمد أمام سلطانه . وقد كان یراقب باهتمام زائد الذبائح التي كان
آدم ونسمله یقدمونها ، فرأى في تلك الطقوس رمزا للشركة بین الأرض والسماء .
وقد بذل قصاراه لیوقف هذه الشركة. وأساء في تصویر االله وتصویر الطقوس التي



كانت تشیر إلى المخلص . وبذلك جعل الناس یخافون من االله وینظرون إلیه كمن
یسر بإهلاكهم . والذبائح التي كان ینبغي أن تعلن محبته كانت تقدم فقط بقصد
تسكین غضب االله . ثم أثار الشیطان شهوات الناس الشریرة لكي یثبت سلطانه

علیهم . وعندما سلم االله كلمته المكتوبة للناس جعل الشیطان یدرس النبوات
الخاصة بمجيء المخلص . ومن جیل إلى جیل حاول أن یعمي الناس عن هذه

النبوات حتى یرفضوا المسیح عندما یجيء.

ولما ولد یسوع علم الشیطان أن شخصا قد أتى بتفویض إلهي یتحدى سلطانه
وینازعه علیه. فارتعب من رسالة الملاك التي شهدت لسلطان الملك الولید . ولقد
عرف الشیطان جیدا المركز الذي احتله المسیح في السماء كحبیب الآب . فكون
ابن االله یأتي إلى الأرض كإنسان ، ملأه دهشة وخوفا . ولم یستطع أن یسبر سر
هذه التضحیة العظیمة ، إذ أن نفسه المحبة لذاتها لم تستطع أن تدرك تلك المحبة

المقدمة لجنسنا الذي قد خدعه الشیطان . ولم یكن الناس یدركون جیدا مجد السماء
وسلامها ولا فرح الشركة مع االله ، ولكن هذه كانت معروفة تماما لدى لوسیفر-

الكروب المظلل . ومنذ أن خسر السماء عزم على أن یثأر لنفسه بأن یشرك آخرین
معه في سقوطه . ویمكنه عمل ذلك بكونه یجعل الناس یبخسون قدر الأمور

السماویة ویجعلهم یضعون قلوبهم على الأرضیات.

ولم یكن یمكن لرئیس جند السماء أن یكسب قلوب الناس لملكوته دون أن تقوم
في طریقه العراقیل والعقبات. فمنذ أن كان طفلا في بیت لحم أخذ الشریر یهاجمه

دون انقطاع . لقد كانت صورة االله واضحة المعالم في وجه المسیح ، لذا عزم
مجمع الشیطان على أن یقهروه . حیث لم یوجد إنسان جاء إلى العالم ونجا من

سلطان ذلك [97] المخادع. وقد تعقب أجناد ذلك الحلف الجهنمي خطوات السید
لكي یشهروا علیه الحرب ویغلبوه إن أمكنهم ذلك.

كان الشیطان بین الشهود في معمودیة المخلص. وقد رأى مجد الآب یظلل
الابن السماوي . وسمع كذلك صوت االله معلنا ألوهیة یسوع . ومنذ أن أخطأ آدم

كان الجنس البشري قد انقطعت شركته مع االله ، وصار الاتصال بین الأرض
والسماء عن طریق المسیح . أما الآن وقد جاء یسوع “في شبه جسد اْلخطیة”

(رومیة 8 : 3) فقد تكلم الآب نفسه . كان قبلا یتصل بالبشر عن طریق المسیح ،
أما الآن فهو یتصل بهم في المسیح . لقد كان الشیطان یأمل أنه بسبب كراهیة االله
وبغضه للشر سیحدث انفصال أبدي بین الأرض والسماء ، ولكن وضح الآن أن

الصلة بین االله والإنسان قد أعیدت.

قاهر أو مقهور

رأى الشیطان أن علیه أن یكون إما قاهرا أو مقهورا ، وكان یعلق أهمیة
عظیمة على نتیجة ذلك الصراع إذ كان ینطوي علیها أشیاء كثیرة ، فلم یستأمن

علیها أحد ملائكته المتحالفین معه ، بل ینبغي له أن یقود المعركة بنفسه ،



فاصطفت كل قوى الارتداد ضد ابن االله ، وبذلك صار المسیح هدفا لسهام كل
قوات الجحیم.

إن كثیرین ینظرون إلى هذا الصراع بین االله والشیطان على أنه لا علاقة
خاصة له بحیاتهم. ولذلك فهو لا یتطلب منهم اهتماما كبیرا . ولكن هذا الصراع
یتكرر في أعماق كل قلب بشري . ولا یمكن أن إنسانا یترك صفوف جیش الشر
من أجل خدمة االله دون أن یهاجمه الشیطان . إن الإغراءات التي قاومها المسیح

هي نفسها التي نجد صعوبة في الصمود لها . لقد صبت علیه تلك الإغراءات بقوة
أشد عنفا مما تهجم به علینا بنسبة سمو أخلاقه عن أخلاقنا . وإذ كان عبء خطایا

العالم الفظیع یثقل كاهله ثبت المسیح أمام تجربة الشهیة (شهوة الطعام) وتجربة
محبة العالم وتعظم المعیشة أي التفاخر الذي یؤدي إلى الغطرسة . لقد كانت هذه
هي التجارب التي انهزم بها آدم وحواء والتي سرعان ما نستسلم نحن لها. [98]

وقد أشار الشیطان إلى خطیة آدم كدلیل على أن شریعة االله جائرة متعسفة ولا
یمكن إطاعتها. وإذ اتخذ المسیح جسم بشریتنا كان علیه أن یعوض عن سقوط آدم
ویفتدیه . ولكن عندما هاجم العدو آدم ، لم یكن في قلبه أي أثر للخطیة . فوقف في

قوة الرجولة الكاملة وكان یتمتع بنشاط عقلي وجسماني كامل ، وكان محاطا
بأمجاد عدن وكانت له شركة مع الخلائق السماویة كل یوم . ولم یكن الأمر كذلك
مع یسوع حین دخل إلى مجاهل البریة لیكافح مع الشیطان . لقد ظلت قوى الناس
البدنیة والذهنیة والأدبیة تتضاءل شیئا فشیئا مدى أربعة آلاف سنة . فأخذ یسوع
على نفسه ضعفات البشریة وانحطاطها .وبدون هذه الوسیلة ما كان یستطیع أن

ینتشل الإنسان من أعمق أغوار انحطاطه و فساده

كثیرون یدعون أنه كان من المستحیل على المسیح أن ینهزم أمام التجربة.
ولو كان الأمر كذلك لما أمكن أن یأخذ مكان آدم ، ولما أمكنه أن یحرز النصرة
التي قصر آدم عن إحرازها . ولو كانت حروبنا أشد وطأة مما على یسوع بأي
معنى من المعاني ففي هذه الحال لا یمكنه أن یعیننا . ولكن مخاصنا أخذ جسم
بشریتنا بكل احتمالاتها وتبعاتها . لقد اتخذ طبیعة الإنسان بما فیها من إمكانیة

الخضوع للتجربة . فلیس هنالك ما نلتزم أن نتحمله مما لم یتحمله هو قبلنا.

التجربة الأولى

وكما كانت الحال مع ذینك الزوجین المقدسین في جنة عدن كذلك كانت الحال
مع المسیح إذ كان اشتهاء الأكل هو أساس التجربة الأولى التي هوجم بها ، ففي

نفس الشيء الذي بدأ به الخراب والهلاك ینبغي أن یبدأ عمل فدائنا ، فكما سقط آدم
بسبب شهود الأكل كذلك ینبغي أن ینتصر المسیح بإنكار تلك الشهوة والتغلب علیها
، “ فبعد ما صام أربعین نهاراً وأربعین لیلة، جاع أخیراً. فتقدّم إلیه المجرّب وقال
له: “إن كنت ابن االله فقل أن تصیر هذه الحجارة خبزاً”. فأجاب وقال: “مكتوب:
لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله” (متى 4 : 2 —
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منذ عهد آدم إلى أیام المسیح زاد انغماس الناس من قوة حب الشهیة والشهوة
فصار سلطانها عظیما بحیث لم یستطع أحد أن یكبحها. وهكذا انحط الناس

وأصیبوا بالسقم ، فأمسى [99] من المستحیل علیهم أن ینتصروا بقوتهم. والمسیح
كنائب عن الإنسان انتصر باحتماله أقسى امتحان . ولأجلنا لجأ المسیح إلى ضبط

النفس الذي كان أقوى من الجوع ومن الموت .وكان لهذه النصرة الأولى كثیر من
النتائج التي تتدخل في كل حروبنا مع قوات الظلمة.

إن یسوع عندما دخل البریة كان محاطا بمجد الآب ، وإذ كان مشغولا
بالشركة مع االله سما فوق الضعف البشري. ولكن المجد رحل عنه فتُرِك هو

لیصارع التجربة . وكانت التجربة تلح علیه في كل لحظة ، فانكمشت طبیعته
البشریة من الصراع الذي كان ینتظره، وظل صائماً ومصلیا أربعین یوما . وإذ

كان جسمه ضعیفا وهزیلا بسبب الجوع ، وإذ كان مضنى ومنهوكا بسبب العذاب
النفسي والعقلي “كان منظره كذا مفسداً أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني
آدم” (إشعیاء 52 : 14). فكانت تلك الفرصة هي فرصة الشیطان السانحة ، وقد

ظن أنه سیكون حینئذ قادرا على قهر المسیح.

مكر العدو

أتى إلى المخلص- وكأنما كان ذلك استجابة لصلاة السید- شخص في هیئة
ملاك آت من السماء. وادعى ذلك الشخص أنه جاء مفوضا من االله لیعلن أن صوم
المسیح قد انتهى. فكما أرسل االله إلى إبراهیم ملاكا لیمنع یده عن تقدیم ابنه اسحق

ذبیحة ، فكذلك إذ اكتفى الآب بتطوع المسیح للسیر في الطریق المخضب بالدم
أرسل ملاكا لیخلصه . هذه كانت الرسالة المرسلة إلى یسوع . كان المخلص قد

غشي علیه من الجوع ، وكان مشتاقا إلى الطعام عندما أقبل علیه الشیطان فجأةً .
وإذ أشار إلى الحجارة الملقاة على وجه الصحراء والتي تشبه الخبز قال له

المجرب: “إن كنت ابن االله فقل أن تصیر هذه الحجارة خبزاً” (متى 4 : 3).

ومع أنه جاء في شبه ملاك نور فقد فضحته هذه الكلمات وأظهرته على
حقیقته: “ إن كنت ابن االله” - في هذه الكلمات تلمیح إلى الشك ، فلو عمل یسوع

بمشورة الشیطان لكان ذلك تسلیما بالشك ، إذ قصد المجرب أن یسقط المسیح بنفس
الوسائل التي أفلحت في إسقاط أبوینا الأولین . ما أعظم الدهاء والخبث اللذین بهما
اقترب الشیطان إلى حواء في الجنة! لقد سألها قائلاً: “أحقاً قال االله لا تأكلا من كل
شجر الجنة؟” (تكوین 3 : 1). إلى هنا كان كلام المجرب صادقا ، ولكن الطریقة

التي تكلم بها كانت تشیع فیها نغمة الاحتقار لكلام [100] االله ، إذ كان في قوله نفي
خفي سري وشك في صدق االله. لقد حاول الشیطان أن یبث في عقل حواء فكرة

كون أنه لا یقصد أن ینفذ وعیده ، وأن تحریمه الأكل من تلك الثمرة الحلوة الجمیلة
هو أمر مناقض لمحبته وشفقته على الإنسان . وكذلك نجد الشیطان هنا یحاول أن

یستمیل المسیح لقبول آرائه هو: “ان كنت ابن االله”. إن هذه الكلمات جاشت
محمومة في ذهنه . إن نغمة كلامه یشیع فیها الارتیاب: أهكذا یعامل االله ابنه؟



أیتركه في البریة مع الوحوش بدون طعام أو رفاق أو عزاء؟ وهو یوعز إلیه أن
االله لا یقصد البتة أن یصل ابنه إلى مثل هذه الحالة ، “إن كنت ابن االله” فأظهر
قدرتك في إسعاف نفسك وسد هذا الجوع الشدید الذي تعانیه . قل أن یصیر هذا

الحجر خبزا.

قصد الشیطان

إن الصوت الذي أقبل من السماء قائلا: “هذا هو ابني الحبیب الذي به
سررت” (متى 3 : 17) كان لا یزال یرن في أذني الشیطان . ولكنه كان مصمما

على أن یجعل المسیح یشك في هذه الشهادة . لقد كانت كلمة االله هي الیقین الذي لا
یتزعزع على صدق رسالة المسیح الإلهیة ، الذي جاء لكي یعیش كإنسان بین
الناس ، وكلمة االله هي التي أعلنت ارتباطه بالسماء ، فكان الشیطان یقصد أن

یشككه في تلك الكلمة . فلو أمكن أن تتزعزع ثقة المسیح باالله ، لعرف الشیطان أن
النصرة في هذا الصراع كله ستؤول إلیه . وسیكون قادرا على أن یقهر المسیح .

كما كان یرجو أن یسوع وهو تحت ضغط الیأس والجوع الشدید سیفقد إیمانه بأبیه
ویصنع معجزة للترفیه عن نفسه . فلو فعل هذا لانهار تدبیر الخلاص من أساسه.

إن الشیطان وابن االله عندما تقابلا لیتحاربا أولا كان المسیح رئیس جند
السماء. والشیطان ، قائد العصیان في السماء قد طُرِد آنئذ ، أما الآن فقد انعكست
الحالة كما كان یبدو ، فالشیطان یفاخر بامتیازاته المزعومة وبحسن استخدامها .
قال الشیطان إن واحدا من أقوى الملائكة قد طرد من السماء . وكان منظر یسوع

یوحي بأنه هو ذلك الملاك الساقط إذ كان متروكا من االله والناس . إن الكائن الإلهي
لابد أن یكون قادرا على إسناد ادعائه بعمل معجزة: “إن كنت ابن االله، فقل لهذا

الحجر أن یصیر خبزاً” (لوقا 4 : 3) [101] قال له المجرب: إن هذا العمل الذي
به تظهر قدرتك الخالقة سیكون دلیلا قاطعا على ألوهیتك ، وسیضع حدا ونهایة

لهذا الصراع

لم یكن یسوع یستطیع أن یصغي صامتا إلى كلام هذا المخادع الأعظم بدون
حرب أو كفاح. ولكن ابن االله لم یكن لیبرهن للشیطان على ألوهیته أو یوضح له

سبب اتضاعه .فلو أذعن لمطالیب ذلك المتمرد الثائر لما أمكن الحصول على أیة
فائدة لا لخیر الإنسان ولا لمجد االله . فلو استجاب لاقتراح العدو لكان الشیطان

یقول له بعد ذلك: أرنى آیة أومن بواسطتها أنك ابن االله . إن البرهان الساطع ما
كان مجدیا لسحق قوة التمرد من قلبه . وما كان المسیح لیستخدم السلطان الإلهي

لخیره هو . لقد جاء لكي یحتمل التجربة كما یجب علینا نحن أن نحتملها ، تاركا لنا
مثالا في الإیمان والخضوع . فهو لم یصنع معجزة لا في هذه المناسبة ولا في أي

وقت من حیاته المستقبلة لأجل نفعه الشخصي ، ولكن كل العجائب التي أجراها
كانت لخیر الآخرین . ومع أن یسوع قد عرف الشیطان من البدء فهو لم یسَتفز

لمصارعته . وإذ تقوى عندما تذكر صوت الشهادة التي جاءته من السماء استراح
في محبة أبیه . إنه لم یرد أن یتداول أو یتفاوض مع التجربة.



“مكتوب”

واجه یسوع الشیطان بكلام االله قائلا: “مكتُوبٌ” وفي كل تجربة جرب بها كان
سلاح محاربته كلمة االله . لقد طلب الشیطان من یسوع أن یصنع معجزة لإثبات

ألوهیته . ولكن ما كان أعظم من كل المعجزات هو الاعتماد الراسخ على القول:
” الذي كان آیة لا یمكن أن تدحض . وطالما كان المسیح ثابتا في “هكَذا قَالَ الربُّ

موقفه هذا لم یستطع المجرب أن یغنم أیة فائدة.

لقد هوجم المسیح بأقسى التجارب وهو في أشد حالات الضعف. وهكذا ظن
الشیطان أنه سینتصر ، إذ بهذه السیاسة قد أحرز النصرة على بني الإنسان .

فعندما ضعفت القوة ووهن العزم ، وعندما لم یعد الإیمان یستند على االله ، فأولئك
الذین سبق أن ثبتوا وانتصروا للحق بكل شجاعة انهزموا . لقد تضایق موسى مدى

سني تجوال إسرائیل في البریة مدة أربعین سنة بینما في لحظة أفلت إیمانه من
قدرة االله غیر المحدودة فلم یستند [102] علیها ، فأخفق وهو على حدود أرض

الموعد. وكذلك كانت الحال مع إیلیا الذي كان قد وقف أمام الملك أخآب غیر هیاب
ولا وَجِل ، والذي سبق له أن جابه كل شعب إسرائیل وعلى رأسهم أنبیاء البعل

الأربع مئة والخمسین . ففي نهایة ذلك الیوم المخیف على جبل الكرمل ، وبعد ما
قتل كل الأنبیاء الكذبة وأعلن الشعب ولاءهم الله هرب إیلیا لأجل حیاته خوفا من

تهدیدات إیزابل الوثنیة . وهكذا استفاد الشیطان من ضعف البشریة ، وسیظل دائبا
على عمله بنفس هذه الطریقة . فكلما أحاطت بالإنسان سحب أو أربكته الظروف
أو آلمه الفقر أو الضیق فالشیطان یقترب إلیه لیجربه ویضایقه . إنه یهاجم نقطة

الضعف في أخلاقة ، ویحاول أن یزعزع ثقتنا باالله الذي یسمح باجتیازنا هذا
الظرف أو ذاك . فنحن نجرب حتى نشك في االله وفي محبته . وغالبا ما یأتینا

المجرب كما قد أتى إلى المسیح ، إذ یصف أمام أبصارنا كل ضعفاتنا وأمراضنا ،
مؤملا بذلك أن یثبط عزائمنا ویفصم عرى تمسكنا باالله . ففي هذه الحالة یكون قد
تمكن من فریسته . فلو واجهناه كما قد فعل یسوع لكنا ننجو من هزائم كثیرة . أما

إذا لجأنا إلى التفاوض مع العدو فنحن بذلك نجعله یطمع فینا فینتصر علینا.

“لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان”

وعندما قال المسیح للمجرّب: “لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل كلمة
تخرج من فم االله” (متى 4 : 4). كان یردد نفس الكلمات التي كان قد تكلم بها في

مسامع بني االله قبل ذلك بأكثر من ألف وأربع مئة سنة عندما قال: “سار بك الرب
إلهك هذه الأربعین سنة في القفر … فأذلّك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن

تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي یعلّمك أنه لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل ما
یخرج من فم الرب یحیا الإنسان” (تثنیة 8 : 2 و 3). ففي البریة التي خلت من كل

وسائل الإعالة كان الرب ینزل لشعبه المن من السماء بلا انقطاع بكمیات كانت
كافیة لكل الشعب . وقد كان القصد من تدبیر هذه المؤونة لهم أن یعلمهم أنهم طالما



كانوا متكلین على االله وسائرین في طرقه فلن یتركهم . والآن ها هو المخلص
یمارس نفس الدرس الذي كان قد سبق فعلمه لإسرائیل . إذ بكلمة االله قدم القوت

والعون للشعب الإسرائیلي ، وبنفس الكلمة تقدم المعونة لیسوع الذي انتظر الوقت
المعین من االله لإرسال المعونة والنجدة . لقد كان في البریة إطاعةً الله ، ولم یكن

یرید أن [103] یحصل على الطعام باتباع مقترحات الشیطان. فأمام شهود
المسكونة أجمعین شهد بأن احتمال أي خطب مهما عظم شأنه یعتبر كارثة أقل

هولا من كارثة الانحراف عن طریق االله.

“ لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله”. في أحیان
كثیرة یأتي تابع المسیح إلى حیث لا یستطیع أن یعبد االله ویتقدم في مشاریعه

الدنیویة في نفس الوقت . وقد یبدو أحیانا أن إطاعته لمطالیب االله الصریحة تقطع
عنه مورد المعیشة ویلقي الشیطان في روعه أن علیه أن یضحي بعقائده السلیمة
المستقیمة . ولكن الشيء الوحید الذي یمكننا الاعتماد علیه في كل العالم هو كلمة
االله . “ أطلبوا أولاً ملكوت االله وبرّه، وهذه كلها تزاد لكم” (متى 6 : 33). وحتى

في هذه الحیاة لیس من صالحنا الابتعاد عن إرادة أبینا السماوي . فمتى عرفنا قوة
كلمته فلن نتبع مقترحات الشیطان للحصول على الطعام أو لإنقاذ حیاتنا .

والسؤالان اللذان لا ثالث لهما سیكونان هذین: بماذا یأمرنا االله ، وبماذا یعدنا؟ فمتى
عرفناهما فسنطیع أمره ونثق بوعده.

وفي الحرب الأخیرة العظیمة التي سیثیرها الشیطان سیرى الذین یبقون على
ولائهم الله أن كل أسباب الإعالة الأرضیة قد حرمت علیهم . فلكونهم یرفضون

تعدي شریعة االله إطاعةً للسلاطین والقوات الأرضیة فلن یسمح لهم بالتعامل في
البیع والشراء . وسیقضى علیهم بالموت في النهایة . (أنظر ما ورد في رؤیا 13 :

11 — 17). ولكن الرب یقدم هذا الوعد للمطیعین: “هو في الأعالي یسكن.
حصون الصخور ملجأه. یعطي خبزه، ومیاهه مأمونة” (إشعیاء 33 : 16). بهذا
الوعد سیعیش أولاد االله. وعندمت تجتاح المجاعات الأرض سیأكلون للشبع، “لا
یخزون في زمن السوء، وفي أیام الجوع یشبعون” (مزمور 37 : 19). وقد نظر

النبي حبقوق إلى ذلك الزمن المستقبل، زمن الضیق، فعبر بكلامه عن إیمان
الكنیسة قائلاً: “فمع أنه لا یزهر التین، ولا یكون حمل في الكروم. یكذب عمل

الزیتونة، والحقول لا تصنع طعاماً. ینقطع الغنم من الحظیرة، ولا بقر في المذاود،
فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي” (حبقوق 3 : 17، 18).

محاولة محو صورة االله

ومن بین كل التعالیم التي علینا أن نتعلمها من تجربة السید الأولى لا شيء
أهم من الدرس الخاص بضبط الشهیة والشهوة. ففي كل العصور نجد أن [104]

التجارب التي تهجم على الطبیعة الإنسانیة كانت ولا تزال فعالة جدا في إفساد
البشریة وجلب الهوان علیها. إن الشیطان عن طریق الإفراط في الأكل والشرب

یعمل على تحطیم وتدمیر قوى الإنسان الذهنیة والأدبیة التي قد منحها له االله على



أنها هبات لا تقدر بثمن . وهكذا یصیر من المستحیل على الناس أن یقدروا الأشیاء
ذات القیمة الأبدیة . فعن طریق الانغماس الشهواني یحاول إبلیس أن یمحو من

النفس كل أثر لصورة االله.

إن الانغماس الجامح والإفراط في إشباع الشهوات وما نجم عن ذلك من
أمراض وانحطاط ، الأمور التي كانت موجودة عند المجيء الأول للمسیح ،

ستكون موجودة أیضاً بأكثر شدة وشر قبل مجیئه الثاني. والمسیح یعلن أن حالة
العالم حینئذ ستكون كحالته قبل الطوفان ، وكما كانت في سدوم وعمورة قبل

تدمیرهما ، سیكون تصور أفكار قلوب الناس شریرا كل یوم . إننا الآن عائشون
على أبواب ذلك الوقت المخیف ، فعلینا أن نعي في قلوبنا درس صوم المخلص هذا

. وعن طریق العذاب الذي لا یعبر عنه والذي احتمله المسیح یمكننا أن نُقدر شر
الشهوات الجامحة . إن مثاله یعلن لنا أن رجاءنا الوحید في الحیاة الأبدیة هو في

إخضاع شهیتنا وشهواتنا لإرادة االله.

ولكن یستحیل علینا بقوتنا الذاتیة أن ننكر عنف طبیعتنا الفاسدة التي عن
طریقها یأتینا الشیطان بالتجربة. لقد عرف المسیح أن العدو سیهاجم كل إنسان

ویستفید من ضعفه الوراثي وسیحاول بدسائسه وأكاذیبه أن یوقع في أشراكه كل
من لم یضعوا ثقتهم باالله . إن سیدنا إذ سار في الطریق الذي علینا أن نسیر فیه قد

أعد لنا طریق النصرة . إنه لا یریدنا أن نقف في مواقف حرجة في حربنا مع
الشیطان ولا یریدنا أن نجبن أو تهمد عزائمنا أمام هجمات الحیة . یقول لنا: “ثقُوا:

أَنا قَد غَلبتُ اْلعاَلم” (یوحنا 16 : 33).

فعلى من یصارع ضد سلطان الشهیة أن ینظر إلى المخلص في بریة التجربة.
فانظروه في نزاعه على الصلیب وهو یصرخ قائلا: “أَنا عطشانُ” (یةحنا 19 :
28). لقد احتمل كل ما في استطاعتنا أن نتحمله . وانتصاره یحسب لنا [105]

الاستناد على االله

استند المسیح على حكمة الآب السماوي وقوته ، إذ یقول: “ والسید الرب
یعینني، لذلك لا أخجل. عرفت أني لا أخزى .. هوذا السید الرب یعینني”. وإذ

یشیر إلى نفسه كمن یقول لنا: “من منكم خائف الرب .. من الذي یسلك في
الظلمات ولا نور له؟ فلیتّكل على اسم الرب ویستند إلى إلهه” (إشعیاء 50 : 7 —

.(10

لم تكن في یسوع أیة خالجة استجابت لتمویهات الشیطان كما یتبین من قوله:
“ رئیس هذا العالم یأتي ولیس له فيّ شيء” (یوحنا 14: 30). إنه لم یرض

بارتكاب الخطیة ولم یخضع للتجربة ولا بمجرد الفكر.

وهكذا یمكن أن تكون الحال معنا. لقد كانت بشریة المسیح متحدة بألوهیته ،
وكان مؤهلا للاشتباك في تلك الحرب بسكنى الروح القدس فیه ، فأتى لكى یجعلنا

شركاء الطبیعة الإلهیة . وطالما نحن متحدون به بالإیمان فالخطیة لن تسودنا ،



حیث االله یوجه أیدي إیماننا لتتمسك بألوهیة المسیح حتى یمكن أن نبلغ إلى كمال
الخلق.

وقد أوضح لنا المسیح كیف یتم هذا. بأیة وسائل غلب في حربه مع الشیطان؟
بكلمة االله . نعم بكلمة “مكتُوبٌ” دون سواها أمكنه أن یقاوم التجربة .ولنا نحن قد

وهبت المواعید العظمى والثمینة لكي نصیر بها “شركاء الطبیعة الإلهیة، هاربین
من الفساد الذي في العالم بالشهوة” (2 بطرس 1 : 4). فكل وعد في كلمة االله هو

لنا . وعلیه ، یجب أن نحیا “بكل كلمة تخرج من فم االله” فمتى هاجمتك التجربة فلا
تنظر إلى الظروف أو إلى ضعفاتك الشخصیة بل إلى قوة الكلمة ، إذ كل قوتها هي
لك . یقول صاحب المزامیر: “خبأت كلامك في قلبي لكیلا أخطئ إلیك”، كما یقول

أیضاً: “من جهة أعمال الناس فبكلام شفتیك أنا تحفظت من طرق المعتنف”
(مزمور 119 : 11 ؛ 17 : 4). [106]



الفصل الثالث عشر—الانتصار

ثم أخذه إبلیس إلى المدینة المقدسة، وأوقفه على جناح الهیكل، وقال له: “إن
كنت ابن االله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: أنه یوصي ملائكته بك، فعلى

أیادیهم یحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك” (متى 4 : 5 و 6).

ظن الشیطان الآن أنه إنما یواجه المسیح في میدانه هو. ها هو العدو الماكر
نفسه یقدم كلاما خرج من فم االله . إنه لا یزال متخذا هیئة ملاك نور ، ویبرهن
على أنه خبیر في معرفة الكلمة الإلهیة ویدرك فحوى المكتوب وأهمیته . فكما

استخدم یسوع كلمة االله من قبل لإسناد إیمانه نرى المجرب یستخدمها الآن لیؤید
بها خداعه ، مدعیا أنه إنما یختبر ولاء یسوع . وهو الآن یمتدح ثباته . وإذ یعلن

المخلص ثقته باالله فالشیطان یحرضه على تقدیم برهان آخر على إیمانه.

ولكننا نرى هذه التجربة أیضاً تبدأ بما یثیر الشك: “إِنْ كُنت ابن االلهِ” ، ولقد
جرب المسیح بأن یجیب على كلمة “إِنْ”، ولكنه امتنع عن أقل تسلیم بالشك . فلم

یرد أن یخاطر بحیاته لیقدم برهانا للشیطان.

فكر الشیطان في استغلال بشریة المسیح لیسوقه إلى الغطرسة ، ولكن مع أن
الش ي طان یستطیع أن یغري فهو لا یستطیع أن یرغم أحدا على ارتكاب الخطیة.
لقد قال للمسیح: “اطرحْ نَفسك إِلى أَسَفلُ”، لعلمه أنه لا یستطیع أن یطرحه بنفسه ،

لأن االله لابد أن یتدخل في هذه الحالة لإنقاذه ، كما لم یكن الشیطان قادرا على
إرغام المسیح على طرح نفسه إلى أسفل . فما لم یسلم المسیح للتجربة فلا یمكن أن

یهزم . ولم تكن كل قوات الأرض والجحیم قادرة على إرغامه ولو لمدى لحظة
واحدة للابتعاد عن عمل إرادة أبیه. [107]

سبیل الطاعة

إن المجرب لا یمكنه أبدا أن یرغمنا على عمل الشر. فهو لا یستطیع التحكم
في الأذهان والأفكار ما لم تخضع لسلطانه . فقبلما یتحكم الشیطان فینا لابد أن

تذعن له الإرادة ویفلت منا الإیمان بالمسیح . ولكن كل رغبة خاطئة نحتضنها في
قلوبنا تعطیه مكانا یثبت فیه قدمه . وكل عمل نخفق فیه في الوصول إلى مقیاس االله

هو باب مفتوح یمكنه الدخول منه لیجربنا ویهلكنا . وكل فشل أو هزیمة تحل بنا
تعطیه المجال لأن یعیر المسیح.

َ ََّ



إن الشیطان عندما اقتبس الوعد القائل: “لأنَّه یوصي ملائِكَته بِك لِكي
یحَفظُوكَ في كُلِّ طُرقك” (مزمور 91 : 11) أي في كل الطرق التي یختارها االله .
وقد رفض المسیح التنكب عن طریق الطاعة . ففي حین أبدى ثقة كاملة في أبیه ،
لم یرد أن یضع نفسه ، بدون أمر إلهي ، في موقف یجعل من اللازم أن یتدخل االله
لیحول بینه وبین الموت . لم یرد أن یرغم عنایة االله على أن تتقدم لإنقاذه . وهكذا

یخفق في إعطاء الناس مثالا في الثقة والخضوع.

أجاب یسوع الشیطان بقوله: “مكتُوبٌ أَیضا: لاَ تُجرب الربَّ إِلهك” (متى 4 :
7). هذا القول نطق به موسى في مسامع بني إسرائیل عندما عطشوا في البریة

وطلبوا من موسى أن یعطیهم ماء . وصرخوا قائلین: “أَفي وَسطَنا الربُّ أَمْ لاَ؟”
(خروح 17 : 7). لقد صنع الرب معهم عجائب ومع ذلك ففي ضیقهم شكوا فیه

وطلبوا برهانا على وجوده وسطهم . وفي عدم إیمانهم طلبوا أن یجربوه . فحرض
الشیطان المسیح على أن یفعل نفس ذلك العمل . لقد سبق االله فشهد بأن یسوع هو
ابنه . ولذلك فإن طلب الآن برهاناً جدیداً على كونه ابن االله كان ذلك یعتبر تجربة

لشهادة االله وتجربة الله . وهذا صدق أیضاً على من یسألون ما لم یعد به اللد فهذا
یدل على عدم الثقة وبالتالي یكون تجربة الله . ینبغي ألاّ نقدم طلباتنا إلى االله لیتبرهن

لنا ما إذا كان سیتم وعده أم لا ، بل لأنه سیتممه ، لا لیبرهن على كونه یحبنا بل
لأنه یحبنا ، إذ “بِدونِ إِیمانٍ لاَ یمكن إِرْضاؤُهُ ، لأَنَّه یجِب أَنَّ الَّذي یأْتي إِلى االلهِ

یؤْمن بِأَنَّه موجودٌ ، وَأَنَّه یجازِي الَّذین یطلُبوَنه” (عبرانیین 11 : 6).

الإیمان والغطرسة

ولكن الإیمان لا یتفق مع الغطرسة بأي معنى من المعاني . فالذي عنده إیمان
حقیقي [108] هو وحده المحصن ضد الغطرسة. لأن الغطرسة والتهور هما

تزییف الشیطان للإیمان .إن الإیمان یتمسك بوعد االله ویثمر ثمار الطاعة .
والغطرسة والتهور یتمسكان هما أیضاً بالمواعید ، ولكنهما یستخدمانها كما

استخدمها الشیطان عذرا للعصیان . كان یمكن أن یقود الإیمان أبوینا الأولین إلى
الثقة بمحبة االله وإطاعة أوامره ، ولكن التهور قادهما إلى عصیان شریعته وهما

واثقان من أن محبته العظیمة ستنجیهما من قصاص خطیتهما . إن الإیمان لیس هو
الذي یطلب رضى السماء دون الامتثال للشروط التي بموجبها توهب الرحمة .

ولكن الإیمان الحقیقى هو الذي یؤسس على وعود الكتاب وإعداداته

في غالب الأحیان عندما یخفق الشیطان في إثارة الشك في نفوسنا فهو یفلح
في إیقاعنا في الغطرسة والتهور. فإذا استطاع أن یجعلنا نضع أنفسنا في متناول

التجربة بدون داع فهو یعرف أن النصر حلیفه . إن االله سیحفظ كل من یسیرون في
طریق الطاعة ، ولكن الانحراف عنها مجازفة عظیمة إذ یسیر الإنسان في أرض

الشیطان ، وفي هذه الحالة لابد من سقوطنا . لقد أمرنا المخلص قائلا: “اِسهروا
وَصلُّوا لِئَلاَّ تَدخُلُوا في تَجرِبة” (مرقس 14 : 38). فالتأمل والصلاة یحفظاننا من

الاندفاع في طریق الخطر بلا داع ، وهكذا نوفر على أنفسنا هزائم كثیرة.

ّ



ومع ذلك ینبغي ألاّ نفقد شجاعتنا متى هاجمتنا التجربة ، إذ غالبا عندما نوجد
في موقف شاق نشك في أن روح االله هو الذي یتولى قیادتنا ، مع أن الروح هو

الذي اقتاد یسوع إلى البریة لیجرب من إبلیس. فعندما یدخلنا الرب في تجربة یكون
له قصد یتممه لخیرنا . إن یسوع لم یجترئ على وعود االله بدخوله في التجربة

بدون سماح إلهي ، كلا ، ولا استسلم إلى الیأس عندما هجمت علیه التجربة ، فعلینا
نحن أیضاً ألاّ نفعل ذلك ، إذ “االلهَ أَمین ، الَّذي لا یدعكم تُجربونَ فَوقَ ما

تَسَتطیعونَ ، بلْ سیجعلُ مع التَّجرِبة أَیضا اْلمْنَفذَ ، لِتسَتطیعوا أَنْ تَحَتملُوا” ، وهو
یقول: “اِذْبح اللهِ حمدا ، وَأَوْفِ اْلعلي نُذُورَكَ ، وَادْعني في یومِ الضیق أْنقذكَ

فَتُمجدني” (2 كورنثوس 10 : 13، مزمور 50 : 14، 15).

لقد انتصر یسوع على التجربة الثانیة ، وهوذا الشیطان یمیط اللثام ویبدو على
حقیقته .ولكنه لا یظهر في هیئة وحش مخیف وأظلافه مشقوقة وله أجنحة كأجنحة

الخفافیش. إنه ملاك قوي مع أنه ساقط وهو یجاهر بأنه قائد العصاة وإله هذا العالم.
[109]

عرض أمجاد العالم

فإذ أوقف الشیطانُ المسیح فوق جبل عال جعل جمیع ممالك العالم ومجدها
تمر أمامه كما في مشهد متحرك. أشرق نور الشمس على مدن العالم وهیاكلها

العظیمة ، وعلى القصور المرمریة ، والحقول الغنیة بالخیرات ، والكروم المحملة
بالثمار . وقد اختفت عن الأنظار آثار الشر . إن عیني یسوع اللتین أبصرتا قبیل
ذلك مناظر الخراب المحزنة تریان الآن منظر الجمال والنجاح الذي لا یبَارى .

وحینئذ سمع صوت المجرب یقول: “لَك أُعطي هَذا السلْطانَ كُلَّه وَمجدهن ، لأَنَّه
إِلي قَد دُفع ، وَأَنا أُعطیه لِمن أُرِید . فَإِنْ سجدتَ أَمامي یكُونُ لَك اْلجمیع” (لوقا 4 :

.(7 ،6

إن مهمة المسیح لم تكن لتتم بغیر الألم ، فكانت الحیاة أمامه حیاة آلام ومشقات
ومصارعات ، كما كان كل ذلك سینتهي بموت مشین. كان علیه أن یحمل خطایا

العالم كله ، وكان ینبغي له أن یتحمل ألام الانفصال عن محبة أبیه . وها هو
المجرب یظهر الآن استعداده للتخلي عن السلطان الذي كان قد اغتصبه ، والمسیح

یستطیع أن ینجي نفسه من المصیر المخیف الذي ینتظره متى اعترف بسیادة
الشیطان . ولكن إذا فعل ذلك فلابد أن یتنازل عن النصرة في ذلك الصراع العظیم
. إن الشیطان عندما حاول أن یرفع مقامه فوق مقام ابن االله أخطأ في السماء ، فإذا

انتصر الآن فسیكون ذلك انتصارا للعصیان.

وعندما أعلن الشیطان قائلا للمسیح إن ممالك العالم ومجدها قد دفعت إلي وأنا
أعطي هذا السلطان كله لمن أرید ، كان یقرر بعض الحق ولیس الحق كله. لقد قال

ما قاله لیخدم أغراض الخداع الذي كان یضمره في نفسه . إن سلطان الشیطان
الذي كان یتشدق به كان هو السلطان الذي قد اغتصبه من آدم . ولكن آدم كان

وكیلا للخالق ونائبا عنه ، فلم یكن لیستقل بسلطانه . إن الأرض الله ، وقد وضع كل



شيء في یدي ابنه ، وكان على آدم أن یملك خاضعا الله . وعندما سلم آدم سلطانه
بین یدي الشیطان ظل المسیح الملك الشرعي . وهكذا قال الرب للملك نبوخدنصر:

“أَنَّ اْلعلي متسلِّطٌ في ممَلكة النَّاسِ ، فَیعطیها من یشاءُ” (دانیال 1 : 17).
والشیطان یستطیع أن یمارس سلطانه الذي قد اغتصبه على قدر ما یسمح له االله

[110]

عندما قدم المجرب للمسیح ممالك العالم ومجدها كان یقصد أن یتخلَّى المسیح
عن ملك العالم الحقیقي ویحكم تحت سلطان الشیطان. لقد كان هذا الملك هو الذي
قد ركز الیهود آمالهم فیه . كانوا یرغبون في ملكة عالمیة فلو رضي المسیح بأن

یمنحهم هذا الملكوت لكانوا فد قبلوه بكل سرور . ولما كانت لعنة الخطیة وكل
ویلاتها قد استقرت على تلك المملكة . فقال المسیح للمجرب. “اذْهب یا شَیطانُ!

لأَنَّه مكتُوبٌ: لِلربِّ إِلهِك تَسجد وَإِیاهُ وَحدهُ تَعبد” (متى 4 : 10).

إن ذاك الذي كان قد عصى في السماء هو الذي قدم ممالك العالم للمسیح
لیشتري ولاءه لمبادئ الشر ، ولكن المسیح لم یمكن إرشاؤه ، فلقد أتى لیقیم ملكوت

البر ، ولذك لم یرد التخلي عن غرضه. إن الشیطان یقترب من الناس بنفس تلك
التجارب ، وهو یفلح في خداعهم أكثر مما أفلح مع المسیح . فهو یقدم لهم ملك هذا

العالم على شرط أن یعترفوا له بالسیادة ، كما یطلب منهم أن یضحوا بالاستقامة
ویستخفوا بالضمیر وینغمسوا في الأنانیة. بینما المسیح یأمرهم بأن یطلبوا أولا

ملكوت االله وبره ، غیر أن الشیطان یسیر إلى جانبهم ویوسوس في صدورهم قائلا:
مهما تكن الحیاة الأبدیة حقیقیة وثمینة فلكي تشقوا طریقكم في هذه الحیاة وتنجحوا

ینبغي لكم أن تخدموني . إن سعادتكم هي بین یدي فأنا أستطیع أن أُغدق علیكم
الثروة والمسرات والكرامة والسعادة . فأصغوا إلى مشورتي ، ولا تحملوا مع تیار
المبادئ الغریبة كالأمانة وإنكار الذات والتضحیة . إني سأمهد لكم الطریق . وهكذا
ینخدع كثیرون ، حیث یرضون بأن یعیشوا لخدمة الذات والشیطان یقنع بذلك . وإذ

یغویهم برجاء الملك العالمي فإنه یملك على نفوسهم . ولكنه یقدم لهم ما لا حق له
في تقدیمه لأحد وما لابد أن یؤخذ منه وشیكا . وفي مقابل ذلك یحتال علیهم

ویحرمهم من نصیبهم في میراث أبناء االله.

قهر سلطان إبلیس

لقد شك الشیطان في أن یسوع هو ابن االله. إن ما قیل للشیطان عند طرده كان
ینطوي على برهان قاطع لم یستطع دحضه . لقد كانت ألوهیة المسیح تشع من

خلال البشریة المتألمة . ولم تكن لدى الشیطان قوة لمعارضة أمر السید . وإذ كان
یتلوى من هول [111] الإذلال والغیظ اضطر إلى الانسحاب من حضرة فادي

العالم ، فكان انتصار المسیح كاملا بقدر ما كان فشل آدم

وهكذا یمكننا نحن أیضاً أن نقاوم التجربة ونرغم الشیطان على مفارقتنا. لقد
أحرز یسوع النصرة عن طریق التسلیم الله والإیمان به . وهو یقول لنا على لسان

الرسول: “اخضعوا اللهِ . قَاوِموا إِبلیس فَیهربَ مْنكُم . اِقَترِبوا إِلى االلهِ فَیْقَترِبَ إِلیكُم”



(یعقوب 4 : 7 و 8). إننا لا نستطیع أن ننجي أنفسنا من قوة المجرب فلقد انتصر
على البشریة ، فإذا حاولنا الثبات بقوتنا فسنصبح فرائس لمكایده . ولكن “اِسم

الربِّ برجٌ حصین ، یركُض إلیه الصدیقُ وَیَتمنَّع” (أمثال 18 : 10). إن الشیطان
یرتعب ویهرب من أمام أضعف نفس تلتجئ إلى ذلك الاسم القوي العظیم.

بعدما رحل العدو سقط یسوع على الأرض من شدة الإعیاء وعلى وجهه
رعب الموت ، بینما كان ملائكة السماء یراقبون ذلك الصراع وهم ینظرون

رئیسهم المحبوب وهو یجوز في آلام لا یعبر عنها لیفتح لنا طریقا للخلاص. وقد
صمد أمام ذلك الامتحان الذي كان أشد هولا من أي امتحان یطلب منا أن نجتاز فیه

. وقد صارت الملائكة تخدم وقتئذ ابن االله الذي كان منطرحا على الأرض كمن
یحتضر . فأسعف بالطعام وتعزى برسالة المحبة من أبیه وبیقین انتصار جماهیر

السماویین وتهلیلهم بنصرته . وإذ انتعش بالحیاة مرة أخرى فإن قلبه المتسع العظیم
رثى للإنسان ، وها هو یخرج لیكمل العمل الذي قد بدأه ، ولا یستریح حتى ینهزم

العدو هزیمة ماحقة ویفتدي جنسنا الساقط.

ولن یمكن تقدیر ثمن فدائنا حتى یقف المفدیون مع فادیهم أمام عرش االله.
فحینئذ عندما تسطع أمجاد السماء على حواسنا الفرحة المتهللة ، سنذكر أن یسوع

قد تخلى عن كل ذلك لأجلنا ، وأنه فضلا عن كونه قد تغرب عن بیت الآب
السماوي فقد خاطر بنفسه في سبیلنا إلى حد الفشل والخسارة الأبدیة . وحینئذ

سنطرح أكالیلنا عند قدمیه ونتغنى قائلین: “مسَتحقٌ هو اْلخروُفُ اْلمذبوحُ أَنْ یأْخُذ
اْلقُدر ةَ وَاْلغَنى وَاْلحكمة وَاْلقُوةَ وَاْلكرامة . وَاْلمجد وَاْلبركة!” (رؤیا 5 : 12).

[112]



الفصل الرابع عشر“—قد وجدنا مسیا”

كان یوحنا المعمدان یكرز الآن ویعمد في بیت عبرة في عبر الأردن ، في
موضع لا یبعد كثیرا عن ذلك المكان حیث أوقف االله میاه النهر عن جریانها حتى

عبر إسرائیل. وعلى بعد قلیل من هذا المكان أسقطت أجناد السماء معاقل أریحا
واستحكاماتها ، فعادت ذكریات تلك الحوادث وانتعشت ، وأضفت على رسالة

المعمدان أهمیة عظیمة . أفلا یمكن أن ذاك الذي قد صنع تلك المعجزات المدهشة
في العصور القدیمة یعود فیعلن قدرته لخلاص العبرانیین؟ كان هذا هو الفكر الذي

أثار قلوب الشعب الذین كانوا یتوافدون على شواطىء الأردن.

كان تأثیر كرازة المعمدان في الأمة عمیقا وعظیما جدا بحیث استرعى اهتمام
السلطات الدینیة ، كما أن خطر نشوب ثورة جعل الرومان یشتبهون في كل تجمهر
لجموع الشعب ، وكل ما من شأنه أن یساعد على إحداث ثورة یقوم بها الشعب أثار
مخاوف رؤساء الیهود. لم یكن یوحنا یقیم وزنا لسلطة رجال السنهدریم ، كلا ، ولا
سعى للظفر بمصادقتهم على أعماله . كان قد وبخ رؤساء الشعب ، الفریسیین منهم

والصدوقیین . ومع ذلك فقد اتبعه الشعب بكل شوق وتلهف . وبدا أن اهتمامهم
بعمله یزداد یوما بعد یوم . ومع أنه لم یذعن لرجال السنهدریم فقد اعتبروا أنه

ككارز لعموم الشعب كان تحت سلطانهم.

كان هذا المجمع مكونا من أعضاء مختارین من رجال الكهنوت ومن رؤساء
الأمة ومعلمیها ، وكان الرئیس في العادة هو رئیس الكهنة ، كما كان رجال

المجمع حسب العرف رجالا متقدمین في السن وإن لم یكونوا أشیاخا. ووجب أن
یكونوا متعلمین لیس فقط ملمین بمبادئ الدیانة الیهودیة وتاریخ الأمة بل أیضاً

بالعلوم العامة . وكان ینبغي أن یكونوا خالین من كل عیب جسماني ومتزوجین
وآباء ، إذ كان المفروض فیهم أن یكونوا محبین ومنصفین للناس أكثر من غیرهم .

وكان مكان اجتماعهم مقصورة كبیرة ملحقة [113] بالهیكل في أورشلیم
مخصصة لذلك الغرض. وفي الأیام التي كان الیهود فیها متمتعین بالاستقلال كان

مجمع السنهدریم هو المحكمة العلیا في الأمة ، وتحت یده سلطات مدنیة وإكلیریكیة
. ومع أنهم كانوا آنئذ خاضعین للولاة الرومان فقد كان ذلك المجمع متمتعا بنفوذ

كبیر في المسائل المدنیة والدینیة على السواء.

فحص عمل المعمدان



لم یستطع السنهدریم أن یؤخر فحص عمل یوحنا ، فقد كان بعض رجاله
یذكرون الرؤیا التى كان زكریا قد رآها في الهیكل ، والنبوة التي تنبأ بها عن أن

ابنه سیكون بشیرا بمجيء مسیا. ولكن في غمرة الأحداث والتطورات التي حدثت
مدة ثلاین عاما غابت هذه الأمور عن الأذهان إلى حد كبیر . أما الآن فقد عادت

إلى الأذهان بسبب الإثارة التي أحدثتها كرازة یوحنا.

كان قد انقطع ظهور الأنبیاء في إسرائیل منذ عهد بعید ، ومنذ عهد بعید أیضاً
لم یر مثل ذلك الإصلاح الذي بدأ ینتشر ، فكانت الدعوة إلى التوبة والاعتراف

بالخطیة أمرا جدیدا ومفزعا لكثیرین. لذا رفض كثیرون من قادة الشعب الذهاب
لسماع وعظ یوحنا وتشهیره بالخطیة لئلا یضطروا لفضح أسرارهم وخطایاهم

أمامه ، إلاّ أن كرازته كانت إعلانا صریحا بظهور مسیا . لقد كان معروفا تماما
أن السبعین أسبوعا المذكورة في نبوة دانیال التي تتناول مجيء مسیا كانت موشكة
على الانتهاء ، وكان الجمیع یتوقون إلى أن یكون لهم نصیب في مجد أمتهم الذي
كان الجمیع ینتظرونه . وهكذا كانت الحماسة عامة وعظیمة جدا حتى أن رجال

السنهدریم كانوا مضطرین إما إلى المصادقة على عمل یوحنا أو رفضه . فبدأ
سلطانهم على الشعب یتضاءل . والسؤال الخطیر الذي كان یواجههم هو كیف

یحتفظون بنفوذهم وسلطانهم . وإذ كانوا یریدون الوصول إلى نتیحة ما ، أرسلوا
إلى الأردن وفدا من الكهنة واللاویین للتفاوض مع هذا المعلم الجدید.

كان جمهور كبیر من الشعب مجتمعین یصغون إلى وعظ یوحنا ، وإذا
بمبعوثي مجمع الیهود یقتربون منه. وبمحاولة إظهار السلطة التي كان القصد منها
التأثیر في الشعب وجعل النبى یبدي لهم الاحترام اللائق ، اقترب أولئك المعلمون

وبحركة بدا فیها احترام [114] یكاد یصل إلى درجة الخوف أفسح الشعب لهم
طریقا لیصلوا إلى یوحنا ، فوقف أولئك الرجال العظام في ثیابهم الفاخرة وفي

كبریاء المقام والسلطان أمام نبي البریة ، ثم سألوه قائلین: “من أنت؟” (یوحنا 1 :
19). وإذ كان یوحنا یعرف أفكارهم أجابهم قائلاً: “لست أنا المسیح” (یوحنا 1 :
20). ثم عادوا یسألونه: “إیلیا أنت؟” فقال: “لست أنا” ، “النبي أنت؟” فأجاب:

“لا” فقالوا له: “من أنت ، لنعطي جواباً للذین أرسلونا؟” فقال: “أنا صوت صارخ
في البریة: قوّموا طریق الرب، كما قال إشعیاء النبي” (یوحنا 1 : 21 — 23).

إن النبوة التي أشار الیها یوحنا هي تلك النبوة الجمیلة التي نطق بها إشعیاء
حین قال: “عزّوا، عزّوا شعبي، یقول إلهكم. طیّبوا قلب أورشلیم ونادوها بأن
جهادها قد كمل، أن إثمها قد عُفي عنه … صوت صارخ في البریة: “أعدّوا
طریق الرب. قوّموا في القفر سبیلاً لإلهنا. كل وطاء یرتفع، وكل جبل وأكمة

ینخفض، ویصیر المعوج مستقیماً، والعراقیب سهلاً. فیعلن مجد الرب ویراه كل
بشر جمیعاً، لأن فم الرب تكلّك ” (إشعیاء 40 : 1 — 5).

سابق المسیح



ممهدة كان یتقدم أمام مركبته جماعة من الناس لیمهدوا أمامه الطریق
فیخفضون المرتفعات المنحدرة ویملأون المنخفضات حتى یمكن أن یسافر الملك
آمنا لا یعوقه عائق. والنبي یستخدم هذه المادة هنا في وصف عمل الإنجیل: “كُلُّ

وَطَاءٍ یرتَفع ، وكَلُّ جبل وَأَكَمة ینْخَفض”. إن روح الرب عندما یلمس النفس بقوته
المحییة العجیبة تخفض كبریاء الإنسان . وسیرى الناس أن المسرات العالمیة
والمركز والسلطان أشیاء تافهة لا قیمة لها لأن الظنون “وَكُلَّ علْوٍ یرتَفع ضد

معرِفَة االلهِ” لابد أن تهدم . وكل فكر لابد أن یستأسر إِلَى طَاعة الْمسیحِ” (2
كورنثوس 10 : 5). ثم أن الوداعة والمحبة المضحیة اللتین یستهین بهما الناس
ترتفعان على اعتبار أن لهما قیمة عظیمة دون سواهما . هذا هو عمل الإنجیل

الذي كانت رسالة یوحنا جزءا منه.

ولكن أولئك الأحبار عادوا یسألون یوحنا قائلین: “فَما باُلك تُعمد إِنْ كُنْتَ لَستَ
[115] الْمسیح ، وَلاَ إِیلیا ، وَلاَ النَّبِي؟” (یوحنا 1 : 25). إن كلمة “النبي” كانت

تشیر إلى موسى . لقد كان الیهود یمیلون إلى الاعتقاد أن موسى سیقام من الأموات
ویؤخذ إلى السماء . ولم یكونوا یعلمون أنه قد قام . وعندما بدأ المعمدان خدمته ظن

كثیرون أن موسى النبي قد قام من الأموات لأنه كان ملما إلماما كاملا بالنبوات
وبتاریخ إسرائیل.

وكان الاعتقاد أیضاً أنه قبل مجيء مسیا سیظهر إیلیا بشخصه. ولكن هذا
الانتظار قابله یوحنا بالإنكار . إلاّ أن كلامه كان له معنى أعمق . وقد قال یسوع
بعد ذلك مشیرا إلى یوحنا: “وَإِنْ أَرَدْتُم أَنْ تَقْبُلوا ، فَهذَا هو إِیلیا الْمزمع أَنْ یأْتي”

(متى 11 : 14). لقد جاء یوحنا بروح إیلیا وقوته ، لیقوم بعمل كالذي قام به إیلیا .
فلو قبله الیهود لكان ذلك العمل قد أكمل لهم . ولكنهم لم یقبلوا رسالته ، إذ بالنسبة

إلیهم لم یكن هو إیلیا فلم یستطع أن یتمم لهم الرسالة التي قد أتى لاتمامها.

كثیرون ممن اجتمعوا عند نهر الأردن كانوا حاضرین عندما اعتمد یسوع ،
ولكن العلامة التى أعطیت حینئذ لم تعلن إلاّ لنفر قلیل منهم. ففي أوائل شهور

خدمة المعمدان رفض كثیرون النداء الذي أطلقه لهم لیتوبوا . وهكذا قسوا قلوبهم
وأظلمت أذهانهم . فلما شهدت السماء لیسوع عند عماده لم یلاحظوا ذلك ، فالعیون
التي لم تلتفت قط بإیمان إلى غیر المنظور لم تشاهد إعلان مجد االله ، والآذان التي

لم تصغ قط إلى صوته لم تسمع كلمات الشهادة . وكذلك الحال الیوم . ففي كثیر من
الأحیان یعلن حضور المسیح والملائكة الخادمین في وسط اجتماعات الشعب ،

ومع ذلك فكثیرون لا یدرون عن ذلك ولا یرون شیئا غیر عادي . ولكن حضور
المسیح یعلن للبعض الآخر ، فتنتعش قلوبهم بالسلام والرجاء ویتعزون ویتشجعون

و یتباركون.

“الذي یأتي بعدي”

ثم أن أولئك المبعوثین من أورشلیم سألوا یوحنا قائلین “فما بالك تعمّد؟”
ولبثوا ینتظرون منه جواباً. وفجأة إذ كان یوحنا یدور بعینیه بین تلك الجموع



التهبت عیناه وأشرق وجهه واضطرم في نفسه إنفعال عمیق. ثم بسط یده وصاح
قائلاً: “أنا أعمّد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. هو الذي یأتي

بعدي، الذي صار قدّامي، الذي لست بمستحق أن أحل سیور حذائه” (یوحنا 1 :
26 و 27). [116]

فكانت تلك الرسالة التى كان على أولئك المبعوثین أن یحملوها إلى مجمع
السنهدریم واضحة وقاطعة. ولم تكن كلمات یوحنا تنطبق على شخص آخر غیر
ذاك الذي سبق الإنباء عنه منذ أمد بعید . لقد كان مسیا في وسطهم فجعل الكهنة

والرؤساء یتلفتون حولهم في دهشة وذهول لعلهم یرون ذاك الذي تكلم عنه یوحنا ،
ولكن لم یمكنهم تمییزه من بین ذلك الجمع.

لما أشار یوحنا إلى یسوع وقت عماده وقال عنه أنه حمل االله ، أریق نور
جدید على عمل مسیا ، إذ اتجه فكر نبي البریة إلى ما قاله إشعیاء: “كَشَاةٍ تُساقُ
إِلَى الذَّبحِ” (إشعیاء 53 : 7). وفي الأسابیع التالیة درس یوحنا النبوات وكل ما

یختص بالخدمة الكفاریة باهتمام عظیم . إنه لم یمیز بكل جلاء بین مظهري عمل
المسیح كذبیح متألم وكملك قاهر- ولكنه كان یعلم أن مجیئه له دلالة أعمق مما كان
یفهمه الكهنة أو الشعب . وعندما رأى یسوع بین الجمع عند عودته من البریة كان
ینتظر منه بكل ثقة أنه سیقدم للشعب علامة تظهره على حقیقته ، وبصبر كاد ینفد
انتظر من المخلص أن یعلن عن رسالته ، ولكنه لم ینطق بكلمة ولا صنع آیة . إن

یسوع لم یستجب لإعلان المعمدان عنه بل اندمج بین تلامیذ یوحنا دون أن یقدم
برهانا ظاهرا على عمله الخاص ودون أن یتخذ أي إجراء لإشهار نفسه .

حمل االله

وفي الیوم التالي رأى یوحنا یسوع مقبلا إلیه. فإذ رأى نور مجد االله یستقر
علیه ، بسط ذلك النبي یدیه وأعلن قائلا: “هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم!
هذا هو الذي قلت عنه: یأتي بعدي، رجل صار قدّامي، لأنه كان قبلي. وأنا لم أكن
أعرفه. لكن لیظهر لإسرائیل لذلك جئت أعمّد بالماء .. وشهد یوحنا قائلاً: إني قد
رأیت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء فاستقر علیه. وأنا لم أكن أعرفه، لكن
الذي أرسلني لأعمّد بالماء، ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلاً ومستقراً علیه،

فهذا هو الذي یعمّد بالروح القدس. وأنا قد رأیت وشهدت أن هذا هو ابن االله”
(یوحنا 1 : 29 — 34).

فهل كان هذا هو المسیح؟ لقد نظر الشعب بتهیب ودهشة إلى ذاك الذي قد
أعلن عنه أنه ابن االله . لقد تأثروا تأثرا عمیقا من كلام یوحنا إذ كلمهم باسم االله ،

فظلوا یصغون إلى أقواله [117] كل یوم وهو یوبخ خطایاهم ، وكل یوم كان یزید
اقتناعهم بأنه مرسل من السماء. ولكن من هذا الذي هو أعظم من یوحنا المعمدان؟
لم یكن في لبسه أو هیئته ما یدل على سمو مرتبته .كان یبدو علیه أنه شخص بسیط

یلبس مثلهم ملابس الفقراء.



وقد كان بین ذلك الجمع بعض ممن قد رأوا المجد الإلهي وسمعوا صوت االله
من السماء عند معمودیة المسیح ، ولكن منذ ذلك الحین تغیر منظر المخلص تغیرا

كبیرا. فعند معمودیته رأوا وجهه وقد تجلى بنور من السماء ، أما الآن فقد بدا
شاحبا ومنهكا ومضنى وهزیلا ، ولم یعرفه غیر النبي یوحنا.

ولكن عندما نظر إلیه الناس رأوا وجها امتزج فیه الإشفاق الإلهي بالقوة التي
كان هو عالما بسرها. فكل نظرة من نظراته وكل تعبیر على وجهه كان ممیزا

بالوداعة ومعبرا عن المحبة التى لا ینطق بها . وقد بدا كأنه كان محاطا بجو
روحي سماوي . ففي حین أنه كان رقیقا وودیعا في عاداته وتصرفاته فقد اقتنع

الناس بالقود الكامنة فیه التي مع ذلك لم یمكن إخفاؤها إخفاء كاملا . فهل یمكن أن
یكون هذا هو الذي ظل إسرائیل ینتظره هكذا طویلا؟

لقد جاء یسوع فقیرا ومتواضعا لكي یكون لنا مثالا وفادیا. فلو ظهر في أبهة
الملك وجلاله فكیف كان یمكنه أن یعلم الناس الوداعة؟ وكیف كان یمكنه أن یقدم

للشعب تلك الحقائق المؤثرة الفاحصة التي نطق بها في موعظته على الجبل؟ وأین
كان یوجد رجاء للمساكین والأذلاء في الحیاة لو أتى المسیح لیعیش بین الناس

كملك عظیم؟

أما أولئك المجتمعون فقد بدا لهم أنه من المستحیل أن یكون ذاك الذي قد أشار
إلیه یوحنا هو من ترتكز فیه أنتظاراتهم وآمالهم العظیمة. وهكذا شمل الارتباك

وخیبة الأمل كثرین منهم.

إنه لم یذكر شیئا عن الأقوال التى كان الكهنة والأحبار ینتظرون سماعها من
أن یسوع سیرد الملك إلى إسرائیل. لقد كانوا ینتظرون مثل هذا الملك ویترقبون

مجیئه ، وكانوا على أتم استعداد لقبوله والترحیب به . أما ذاك الذي یحاول أن یقیم
في قلوبهم ملكوت البر والسلام فهذا لا یقبلونه.

وفي الیوم التالي إذ كان اثنان من التلامیذ واقفین غیر بعید ، رأى یوحنا یسوع
مرة أخرى في وسط الشعب ومرة أخرى أضاء وجه ذلك النبي بمجد االله غیر

المنظور عندما [118] صاح یقول: “ هوذَا حملُ االلهِ” (یوحنا 1: 36). وقد هزت
هذه الكلمات مشاعر ذینك التلمیذین ، مع أنهما لم یفهما معناها تمام الفهم . فما
معنى هذا الاسم الذي أطلقه یوحنا علیه: “حملُ االلهِ”؟ إن یوحنا نفسه لم یوضح

المعنى.

یطلبان یسوع

وإذ ترك ذانك التلمیذان یوحنا ذهبا یطلبان یسوع. وكان أندراوس أخو سمعان
أحد التلمیذین ، أما التلمیذ الآخر فهو یوحنا البشیر . فكان هذان التلمیذان أول من

تتلمذا للمسیح. وقد تبعا یسوع مدفوعین بدافع قوي لا یقاوم- وكانا یتوقان إلى
التحدث معه ، ومع ذلك فقد كانا متهیبین وصامتین ، وكانا غارقین في التفكیر في

هذا السؤال: “أهذا هو مسیا”؟



علم یسوع أن ذینك التلمیذین یتبعانه ، وكانا باكورة ثمار خدمته فامتلأ قلب
ذلك المعلم الإلهي فرحا لأن ذینك الشخصین قد استجابا لنداء نعمته. فالتفت إلیهما

مع ذلك وسألهما قائلا: “ماذَا تَطْلبانِ؟” (یوحنا 1 : 38). لقد كان یرید أن یترك
لهما الحریة في أن یرجعا أو أن یخبراه برغبتهما.

ولكنهما كانا یحسان أن لهما غرضا واحدا ، وكان یشغل أفكارهما شخص
واحد. فصاحا: “ربَي … أَین تَمكُثُ؟” (یوحنا 1 : 38). إنهما لم یكونا یستطیعان

في فترة ذلك اللقاء القصیر على جانب الطریق أن یستوعبا ما كانا یتوقان إلى
تعلمه . لقد رغبا في الانفراد بیسوع والجلوس عند قدمیه وسماع كلامه.

“ فقال لهنا: “ تعالیا وانظرا”. فأتیا ونظرا أین كان یمكث، ومكثا عنده ذلك
الیوم” (یوحنا 1 : 39).

لو كان یوحنا واندراوس عدیمي الإیمان كالكهنة والرؤساء لما كانا یجلسان
عند قدمي یسوع لیتعلما منه بل كانا یأتیان لینتقداه ویحكما على كلامه. إن كثیرین

یوصدون الباب في وجه أثمن الفرص . ولكن هذین التلمیذین لم یتصرفا هكذا ، بل
استجابا لنداء الروح القدس في كرازة یوحنا المعمدان . وها هما الآن یمیزان

صوت المعلم السماوي ، فوجدا في كلام المسیح كل عذوبة وصدق وجمال . وقد
أشرق نور إلهي على أسفار العهد القدیم وما بها من تعالیم ، وظهر أمامهما الحق

المتعدد الجوانب في نور جدید. [119]

إن التوبة والانسحاق والإیمان والمحبة هي التي تعین النفس على قبول حكمة
من السماء، وإن الإیمان العامل بالمحبة هو مفتاح المعرفة ، وكل من یحب “

یعرِفُ االله” (1 یوحنا 4: 7).

التلامیذ الأول

لقد كان التلمیذ یوحنا رجلا حارا وعمیقا في محبته ، غیورا ولكن كثیر التأمل.
لقد بدأ یرى مجد المسیح- لا العظمة العالمیة التي كان قد تعلم أن ینتظرها ، بل ذلك

المجد “كَما لِوحید من الآبِ ، ممُلوءًا نعمةً وَحقا” (یوحنا 1 : 14). كان مستغرقاً
في تأمله في الموضوع العجیب .

وقد طلب أندراوس أن یشرك معه غیره في الفرح الذي ملأ قلبه ، فذهب
یبحث عن أخیه سمعان وإذ وجده صاح قائلا: “قَد وَجدنَا مسیا” (یوحنا 1 : 13).

ولم ینتظر سمعان دعوة ثانیة . كان هو أیضاً قد سمع كرازة یوحنا المعمدان
فأسرع إلى المخلص . وإذ استقرت علیه عین المسیح عرف أخلاقه وتاریخه . لقد

عرف المخلص طبیعة بطرس المندفعة وقلبه المحب العطوف وطموحه وثقته
بنفسه وتاریخ سقوطه وتوبته ، وخدماته في الحقول التبشیریة وموته شهیدا- عرف

یسوع ذلك كله فقال له: “أَنْتَ سمعان بن یونَا .أَنْتَ تُدعى صفَا الَّذي تَفْسیرهُ:
بطْرسُ” (حجر) — (یوحنا 1 : 42).



“في الغد أراد یسوع أن یخرج إلى الجلیل، فوجد فیلبس فقال له: “اتبعني”
(یوحنا 1 : 43)، فامتثل فیلبس لأمر المسیح، وفي الحال بدأ هو أیضاً یخدمه.

وفیلبس دعا نثنائیل ، وكان نثنائیل هذا بین الجمع عندما أشار المعمدان إلى
یسوع قائلا إنه حمل االله. وإذ نظر نثنائیل إلى یسوع خاب أمله . فهل هذا الإنسان

الذي تبدو علیه سمات الفقر والكدح یمكن أن یكون هو مسیا؟ إلاّ أن نثنائیل لم یقدر
أن یقرر رفض یسوع، لأن رسالة المعمدان أدخلت الاقتناع إلى قلبه .

وفي الوقت الذي دعاه فیه فیلبس ، كان نثنائیل معتكفا في حدیقة هادئة لیتأمل
في إعلان المعمدان والنبوات الخاصة بمسیا ، فصلى طالبا من االله أن یعرفه ما إذا
كان من قد أعلن عنه المعمدان هو المخلص. وقد استقر علیه الروح القدس مؤكدا

له أن االله قد افتقد [120] شعبه وأقام لهم قرن خلاص. وقد عرف فیلبس أن صدیقه
كان یفتش النبوات . وإذ كان نثنائیل مستغرقا في الصلاة تحت شجرة تین عرف

فیلبس مكانه إذ كثیرا ما كانا یصلیان معا في ذلك المكان المنعزل الذي تحجبه
الأشجار.

لقد وجدناه

إن رسالة فیلبس القائلة: “ وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس
والأنبیاء” (یوحنا 1: 45) بدا كأنها إجابة مباشرة لصلاته. ولكن إیمان فیلبس كان

مع ذلك مزعزعاً، فلقد أضاف یقول في تشكك: “یسوع ابن یوسف الذي من
الناصرة” (یوحنا 1 : 45). وقد ثار التعصب في نفس نثنائیل فصاح یقول: “أمن

الناصرة یمكن أن یكون شيء صالح؟” (یوحنا 1 : 46).

لكن فیلبس لم یشتبك في جدال، بل قال له: “ تعال وانظر. ورأى یسوع نثنائیل
مقبلاً إلیه، فقال عنه: هوذا إسرائیلي حقاً لا غش فیه” (یوحنا 1 : 46، 47) ،

فصاح نثنائیل قائلاً في اندهاش: “من أین تعرفني؟” أجاب یسوع وقال له: “قبل أن
دعاك فیلبس وأنت تحت التینة، رأیتك” (یوحنا 1 : 48).

وكان ذلك كافیا ، فالروح الإلهي الذي شهد لنثنائیل وهو معتكف للصلاة تحت
التینة خاطبه الآن على لسان یسوع. ومع أنه كان مرتابا ومتأثرا بالتعصب إلى حد

ما ، فقد أتى نثنائیل هذا إلى یسوع برغبة صادقة لمعرفة الحق وقد تحققت الآن
رغبته ، فأصبح إیمانه أعظم من إیمان من قد أتى به إلى المسیح . وقد أجاب قائلا:

“یا معلّم، أنت ابن االله! أنت ملك إسرائیل!” (یوحنا 1 : 49).

لو كان نثنائیل قد وثق بالمعلمین لیرشدوه لما وجد یسوع قط. ولكنه إذ نظر
وسمع وحكم لنفسه صار تلمیذا . وهكذا هي الحال مع كثیرین الیوم الذین یعمیهم

التعصب ویصدهم عن عمل الصلاح والبر . ولكن كم یكون الفرق عظیما بالنسبة
إلیهم لو أنهم یأتون وینظرون!

إن الذین یركنون إلى إرشاد السلطات البشریة لن یمكنهم الوصول إلى معرفة
الحق الخلاصي. إننا كنثنائیل نحتاج إلى أن ندرس كلمة االله لأنفسنا مصلین في



طلب إنارة الروح [121] القدس. وذاك الذي رأى نثنائیل تحت التینة سیرانا في
مخدع الصلاة . وإن الملائكة القادمین من كورة النور هم أبدا قریبون من أولئك

الذین بكل وداعة یطلبون الإرشاد الإلهي.

فإذ دعي یوحنا وأندراوس وسمعان وفیلبس ونثنائیل بدأ تأسیس الكنیسة
المسیحیة. لقد أرشد یوحنا اثنین من تلامیذه إلى المسیح ، ثم إن أحد التلمیذین

الأولین وهو أندراوس وجد أخاه فدعاه إلى المخلص . كما أن فیلبس بعدما دعاه
السید ذهب یبحث عن نثنائیل . فمن الذین كانوا مثلا ینبغي أن نتعلم أهمیة بذل

السعي الشخصي ، مقدمین الدعوة المباشرة إلى أقربائنا وأصدقائنا وجیراننا . هناك
من یعترفون بأنهم قد عرفوا المسیح مدى حیاتهم ومع ذلك فلم یقوموا بأي مسعى

شخصى للإتیان بنفس واحدة إلى المخلص . إنهم یضعون المسؤولیة كلها على
خادم الكلمة . قد یكون الخادم مؤهلا جیدا للقیام بخدمته ، ولكنه لا یستطیع القیام

بالعمل الذي تركه االله لیقوم به أعضاء الكنائس.

قنوات للنور

كثیرون یحتاجون إلى خدمة المسیحیین ذوي القلوب المفعمة بالمحبة. لقد هلك
كثیرون ممن كان یمكن أن یخلصوا ، لو أن جیرانهم من الرجال والنساء العادیین
بذلوا معهم بعض الجهود الشخصیة الفردیة لربحهم . وكثیرون ینتظرون أن تفدم

لهم دعوة شخصیة . ففي نفس العائلة والبیئة والمدینة التي نعیش فیها لنا عمل
نعمله كرسل للمسیح . إذا كنا مسیحیین بالحق فهذا العمل سیكون موضوع سرورنا

. وما إن یهتدي إنسان إلى االله حتى ینشأ في قلبه حنین لأن یعرف الآخرین أي
صدیق غال قد وجد في یسوع ، إذ أن الحق المخلص والمقدس لا یمكن أن یحبس

في صدره.

إن كل من هم مكرسون الله هم قنوات للنور. واالله یجعلهم وسائل لإیصال غنى
نعمته للآخرین . وهذا هو وعد االله لهم: “وَأَجعُلهم وَما حولَ أَكَمتي بركَةً ، وَأُنْزِلُ

علَیهِمِ الْمطر في وَقْته فَتَكُونُ أَمطَارَ بركَة” (حزقیال 34 : 26).

لقد قال فیلبس لنثنائیل: “ تعال وانظر” . لم یطلب منه قبول شهادة إنسان آخر
، بل أن یرى المسیح لنفسه . والآن وقد صعد المسیح إلى السماء فإن تلامیذه هم

ممثلوه بین الناس. ومن أفعل الوسائل لربح النفوس له هو إظهار صفاته في حیاتنا
الیومیة . إن [122] تأثیرنا في الآخرین لا یتوقف على ما نقوله بل على حیاتنا
وتصرفاتنا. قد یعارض الناس منطقنا ویتحدونه ، وقد یقاومون توسلاتنا ، ولكن

حیاة المحبة غیر المغرضة هي حجة لا یمكنهم معارضتها أو نقضها . فالحیاة
الثابتة المتصفة بوداعة المسیح هي قوة في العالم.

كان تعلیم المسیح تعبیرا عن اقتناع واختبار داخلیین والذین یتعلمون منه
یصیرون معلمین حسب المثال الإلهي. فكلمة االله التي یتكلم بها إنسان وقد تقدس
بها ، فیها قوه تمنح الحیاة وتجعلها مقبولة من سامعیها وتقنعهم بأنها حقیقة حیة .

ً



وحین یقبل الإنسان الحق حباً به فهو سیظهره في تصرفاته وفي كلامه . كما
یعرف الناس بما قد سمعه ورآه وأخذه من كلمة الحیاة حتى یشترك معه الآخرون
بمعرفة المسیح . إن شهادته الخارجة من شفتین مطهرتین بجمرة من على المذبح

المقدس هى الحق الصراح للقلب الذي یقبله ویعمل على تقدیس الخُلق.

هذا وإن من یطلب أن ینیر الآخرین سینال هو نفسه بركة ، “فَتَكُونُ أَمطَارَ
بركَة” وإن “الْمروِي هو أَیضا یروَى” (أمثال 11 : 25). لقد كان االله قادرا على

الوصول إلى قصده في تخلیص الخطاة بدون معونتنا ، ولكن لكي ننمو في أخلاقنا
حتى تصیر كأخلاق المسیح ینبغي لنا أن نشاركه في عمله . وحتى نتمتع بفرحه-

فرح رؤیة النفوس تُفتَدى بكفارته - علینا أن نشاركه في عمله لأجل فدائهم.

“ سوف ترى أعظم من هذا”

إن أول تعبیر عبر به نثنائیل عن إیمانه، والذي كان شاملاً وحاراً ومخلصاً،
نزل على أذني یسوع كموسیقى عذبة. “ أجاب یسوع وقال له: “ هل آمنت لأني

قلت لك إني رأیتك تحت التنیة؟ سوف ترى أعظم من هذا! ” (یوحنا 1: 50). لقد
نظر المخلص بفرح إلى المستقبل إلى عمله في تقدیم البشارة المفرحة للمساكین

الودعاء إذ یشفي المنكسري القلوب وینادي لمأسوري الشیطان بالإطلاق . وإذ فكر
في البركات الثمینة التي قد أتى بها للناس أضاف یسوع قائلا: “الحق الحق أقول

لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة االله یصعدون وینزلون على ابن
الإنسان” (یوحنا 1 : 51).

إن المسیح یقول هنا في الواقع: على ضفاف الأردن انفتحت السموات ونزل
الروح [123] القدس علي مثل حمامة ، فهذا المنظر كان علامة على أنني ابن االله
، فإن آمنتم بأنني ابن االله فسیتقوى إیمانكم وسترون السماء وقد فُتحت ولن تغلق ،
لقد فتحتها أنا لكم. إن ملائكة االله یصعدون حاملین صلوات المساكین والمتضایقین
إلى الآب في السماء وینزلون حاملین البركة والرجاء والشجاعة والعون والحیاة

لبني الإنسان.

إن ملائكة االله هم دائبون على الانتقال من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى
الأرض، وإن المعجزات التي أجراها المسیح لخیر المتألمین والمفدیین قد أجریت
بقدرة االله عن طریق خدمة الملائكة. وبالمسیح عن طریق خدمة رسله السماویین

تنسكب علینا كل البركات من االله . إن مخلصنا إذ اتخذ طبیعة البشر یوحد مصالحه
بمصالح الساقطین من الرجال والنساء من أولاد آدم ، وعن طریق ألوهیته یمسك
بعرش االله . وهكذا صار المسیح الواسطة التى بها یمكن أن یتحدث الناس مع االله

واالله مع الناس. [124]



الفصل الخامس عشر—في ولیمة
العرس

إن یسوع لم یبدأ خدمته بعمل عظیم أمام السنهدریم في أورشلیم. ولكنه أظهر
قدرته في حفل عائلي في إحدى قرى الجلیل الصغیرة ، وذلك لیزید من فرح ولیمة

عرس ، وبهذه الكیفیة أظهر مشاركته للناس ورغبته في إسعادهم . لقد شرب هو
نفسه كأس الویل والألم وهو في بریة التجربة . ثم خرج من هناك لیقدم للناس كأس

البركة بتقدیسه علاقات الحیاة البشریة.

عاد یسوع من الأردن إلى الجلیل ، وكان سیقام حفل عرس في قانا ، وهي
قریة لا تبعد كثیرا عن الناصرة ، وكانت العائلتان من أقرباء یوسف ومریم. فإذ
علم یسوع بهذا الحفل العائلي ذهب إلى قانا إذ كان هو وتلامیذه قد دعوا إلى تلك

الولیمة.

وقد تقابل هناك مرة أخرى مع أمه التي كان قد انفصل عنها بعض الوقت.
كانت مریم قد سمعت عن ذلك الظهور العجیب عند الأردن في وقت معمودیته إذ

قد انتقلت تلك الأخبار إلى الناصرة . فأعادت تلك الأخبار إلیها المناظر العجیبة
التي كانت قد حفظتها في قلبها سنین طویلة . إن أخبار رسالة المعمدان قد أثارت
مریم بشدة ، كما أثارت غیرها من الشعب ، وتذكرت جیدا النبوة التي قیلت قبل

میلاد یسوع . هذا وإن صلته بیسوع أضرمت في قلبها نار الرجاء من جدید .
ولكنها كانت قد علمت أیضاً بانطلاق یسوع الغامض إلى البریة فاضطربت

واكتنفت نفسها تطیرات مزعجة.

إن مریم منذ سمعت إعلان الملاك لها وهي في بیتها في الناصرة اختزنت في
نفسها كل دلیل على أن یسوع هو مسیا. إن حیاته الجمیلة الخالیة من الأنانیة أكدت

لها أنه لابد أن یكون هو المرسل من االله ومع ذلك فقد ظهرت لها أیضاً بعض
الشكوك والمفشلات . فكانت تتوق إلى الیوم الذي فیه یظهر مجده . لقد فصل

الموت بینها وبین یوسف الذي كان مثلها یعرف أسرار میلاد یسوع . أما الآن فلم
یكن هناك من تبثه آمالها وتخبره عن مخاوفها . كان الشهران السابقان أیام حزن

شدید . كانت قد افترقت عن یسوع الذي كانت [125] تجد في عطفه العزاء .
وكانت تفكر في كلام سمعان حین قال لها: “وَأَنت أَیضا یجوزُ في نَفْسك سیف”

(لوقا 2 : 35). كما ذكرت ثلاثة أیام العذاب حین ظنت أن یسوع افترق عنها إلى
الأبد وكانت تنتظر عودته بقلب جزع وممزق.



الابن المحب المعوان

وها هي تلتقي به في ولیمة العرس ، وإذا هو كعهدها به الابن الرقیق المستعد
لأداء الواجب ، ومع ذلك فهو لیس كما كان . لقد تغیر منظر وجهه فهو یحمل آثار
صراعه في البریة ، كما أن هنالك تعبیرا جدیدا عن العظمة والسلطان على وجهه
برهانا على كونه مرسلا من السماء . وكان یصحبه جماعة من الشباب یشخصون

إلیه باحترام وهم یدعونه معلما . هؤلاء الرفاق یسردون على مسمع مریم ما قد
نظروه وسمعوه عند معمودیة یسوع وفي أماكن أخرى ، ثم یختمون حدیثهم بهذا
الإعلان: “وَجدنَا الَّذي كَتَب عْنه موسى في النَّاموسِ وَالأَنبِیاءُ” (یوحنا 1 : 45).

وإذ یجتمع المدعوون یبدو أن كثیرین منهم مشغولون في مواضیع هامة.
وهنالك اهتیاج مكبوت یشمل تلك الجماعة ، وهنالك جماعات صغیرة منهم

تتحادث بنغمات مشتاقة وهادئة ، ونظراتهم المتسائلة تتجه إلى ابن مریم . وإذ
سمعت مریم شهادة التلامیذ عن یسوع ابتهج قلبها موقنة بأن آمالها التي كانت

تحتضنها طویلا لم تكن باطلة . ومع ذلك فلكونها من البشر فقد امتزج مع الفرح
المقدس بعض آثار الزهو الطبیعي الذي تكنه الأم المحبة لابنها . فإذ رأت كل

الأنظار متجهة إلى یسوع تاقت إلى أن تراه یبرهن لتلك الجماعة على أنه بالحقیقة
المكرم والمختار من االله ، ورجت أن یكون هنالك مجال له لیصنع معجزة أمامهم.

وكان من العادات المألوفة في تلك الأیام أن تدوم ولائم العرس عدة أیام. وفي
هذا العرس اكتشف قبل نهایة أیام الولیمة أن الخمر قد نفدت ، فسبب ذلك كثیرا من

الارتباك والأسف . وكان من غیر المألوف الاستغناء عن الخمر في مثل تلك
الولائم ، كما أن عدم وجودها كان دلیلا على نقص في الكرم وحسن الضیافة .

ولكون مریم من أقارب العائلتین فقد ساعدت في ترتیبات الولیمة ، وها هي الآن
تتحدث مع یسوع قائلة: “لَیس لَهم خَمر” [126] (یوحنا 2: 3). كان هذا الكلام

اقتراحا مقدما منها له لیسد هذه الحاجة . فأجابها یسوع بقوله: “ما لِي وَلَك یا
امرأَةُ؟ لَم تَأْتِ ساعتي بعد” (یوحنا 2 : 4).

“ أكرم أباك وأمّك”

هذا الجواب الذي یبدو مقتضبا لم یكن یعبر عن أي فتور أو فظاظة. فلقد كان
أسلوب خطاب المخلص الموجه لأمه على وفاق مع عادات الشرقیین ، إذ كان
یوجه إلى من یقصد توقیرهم واحترامهم . إن كل عمل من أعمال المسیح على

الأرض كان متمشیا مع الأمر الذي كان هو نفسه قد وضعه عندما قال: “أَكرِمْ أَباكَ
وَأُمك” (خروج 20 : 12). وإذ كان معلقا على الصلیب أظهر آخر دلیل على رقته

ومحبته نحو أمه بأن خاطبها بمثل ما یخاطبها به الآن ، عندما استودعها لرعایة
یوحنا الحبیب أحب التلامیذ إلى نفسه . ففي ولیمة العرس هذه كما وهو على



الصلیب نرى أن المحبة التي عبرت عنها نغمة كلامه ونظرته وأسلوبه قد فسرت
كلامه.

عندما زار یسوع الهیكل في صباه وانكشف أمامه سر عمله في الحیاة قال
لمریم: “أَلَم تَعلَما أَنَّه یْنبغي أَنْ أَكُونَ في ما لأَبِي؟” (لوقا 2 : 49). هذه الكلمات

نصت على عمل حیاته وخدمته كلها . لقد كان كل شيء موقوفا على عمله ، عمل
الفداء العظیم الذي قد أتى إلى العالم لیعمله . وها هو الآن یردد نفس الدرس . كان

هنالك خطر لئلا تعتبر مریم أن صلتها بیسوع تجعل لها دالة خاصة علیه ، وبعض
الحق في توجیهه في رسالته وعمله إنه مدى ثلاثین عاما كان ابنا محبا ومطیعا لها
، ولم تنقص محبته لها ولا تبدلت ، ولكن علیه الآن أن یبدأ بعمل أبیه . فكابن العلي

ومخلص العالم ینبغي ألاّ تعطله العلاقات الأرضیة عن إتمام رسالته أو تؤثر في
تصرفاته ، بل ینبغي أن یقف حرا لیتمم إرادة االله وهذا الدرس موجه لنا نحن أیضاً
، فإن مطالیب االله هي الأعظم والمفضلة حتى على صلات القرابة الأرضیة ، كما

ینبغي ألاّ یحول أي جاذب أرضي أقدامنا عن الطریق الذي یأمرنا الرب بالسیر
فیه.

إن الرجاء الوحید لفداء جنسنا الساقط هو في المسیح. وما كانت مریم لتجد
الخلاص إلاّ عن طریق حمل االله ، إذ لم یكن فیها أي استحقاق شخصي . وعلاقتها

بیسوع لم تجعلى [127] لها أیة میزة روحیة أو علاقة تقربها منه أكثر من أي
نفس أخرى. وهذا ما یدل علیه كلام المخلص ، حیث جعل فرقا واضحا بین علاقته
بها كابن الإنسان وعلاقته كابن االله .إن صلة القرابة بینهما لم تجعلها قط في مركز

مساوٍ له.

مقود بإرادة الآب

إن قوله: “لَم تَأْتِ ساعتي بعد” یشیر إلى حقیقة كون كل عمل من أعمال حیاة
المسیح على الأرض كان إتماما لتدبیر االله المرسوم منذ دهور الأزل . فقبلما نزل

إلى الأرض كان التدبیر مرسوما أمامه بكل تفاصیله . ولكنه إذ كان یسیر بین
الناس كان یقتاد بإرادة الآب خطوة فخطوة . إنه لم یتردد في العمل في الوقت

المعین ، وبنفس ذلك الخضوع كان ینتظر حتى یحین الوقت . إن یسوع إذ قال
لمریم إن ساعته لم تأتِ بعد كان یجیبها على فكرها الذي لم تفصح عنه- عن

انتظارها الذي شاركها فیه الناس . كانت ترجو أن یعلن نفسه بأنه مسیا ویجلس
على عرش إسرائیل . ولكن الوقت لم یكن قد جاء . لقد قبل یسوع أن تكون قرعته

مع البشریة ، لا كملك بل كرجل “أَوْجاعٍ وَمختَبِر اْلحزنِ” (إشعیاء 53 : 3).

ولكن مع أن مریم لم تكن تفهم رسالة المسیح فهما صحیحا فقد كانت تثق به
ثقة كاملة. وقد استجاب یسوع لهذا الإیمان . فلكي یكرم ثقة مریم هذه ، ولكي یقوي
إیمان تلامیذه أجرى السید معجزته الأولى . كان التلامیذ سیواجهون تجارب كثیرة

وعظیمة توحي بعدم الإیمان . لقد أوضحت لهم النبوات بما لا یحتمل الشك أو
الجدال أن یسوع هو مسیا . كانوا ینتظرون من رجال الدین أن یقبلوه بثقة أعظم
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من ثقتهم هم . لقد أعلنوا للناس عن معجزات المسیح وثقتهم برسالته ، إلاّ أنهم
ذهلوا وأحسوا بالخیبة المریرة لعدم إیمان الكهنة والمعلمین وتعصبهم المتأصل في

نفوسهم وعداوتهم لیسوع ، وهكذا شددت معجزات المخلص الأولى قوة التلامیذ
على الثبات أمام هذه المقاومات.

إن مریم التي لم تعثرها ولا أربكتها كلمات المسیح قالت للخدام: “ مهما قَالَ
لَكُم فافعلوه” (یوحنا 2: 5). هكذا عملت مریم ما استطاعت لتهیئة الطریق لعمل

المسیح . [128]

كانت بجانب المدخل ستة أجران كبیرة من الحجارة ، فأمر یسوع الخدام بأن
یملأوها ماء فملأوها إلى فوق. وحیث أنهم كانوا بحاجة شدیدة إلى الخمر قال لهم:
“استَقُوا الآنَ وَقَدموا إِلَى رَئِیسِ اْلمتَّكَإِ” (یوحنا 2 : 8). فبدلا من الماء الذي ملئَت

به الأجران كانت هنالك خمر . لم یكن رئیس المتكإ ولا الضیوف یعلمون أن الخمر
قد نفدت . ولما ذاق رئیس المتكإ ما قدمه له الخدام وجده أفضل من كل الخمر التي
سبق لهم أن شربوها ، كما وجد أنها تختلف اختلافا كبیرا عما قدم عند بدء الولیمة

لاً ، وَمتَى . فالتفت إلى العریس وقال: “كُلُّ إِنْسانٍ إِنَّما یضع اْلخَمر اْلجیدةَ أَوَّ
سكروا فَحینَئِذ الدونَ . أَما أَنتَ فَقَد أَبقَیتَ اْلخَمر الجیدةَ إِلَى الآنَ!” (یوحنا 2 : 10).

كما أن الناس یضعون الخمر الجیدة أولا وبعد ذلك یقدمون الدون كذلك یفعل
العالم بعطایاه. إن ما یقدمه العالم یسر العیون ویسحر الحواس ولكن یتبرهن بعد

ذلك أنه غیر مشبع ، فالخمر تستحیل إلى مرارة والانشراح إلى وجوم وحزن . وما
بدأ بالأغاني والفرح ینتهي بالتعب والاشمئزاز ، ولكن عطایا یسوع هي أبدا سائغة

وجدیدة . فالولیمة التي یقدمها للنفس لابد أن تملأها شبعا وفرحا . وكل عطیة
جدیدة تزید قابلیة من یتناولها على تقدیر بركات الرب والتمتع بها . إنه یعطى نعمة

فوق نعمة . وعطایاه لا یمكن أن تنفد فإذا ثبتَّ فیه فإن حقیقة كونك تتناول هبة
سخیة الیوم تؤكد حصولك على عطیة أعظم غدا. إن جواب یسوع لنثنائیل یعبر

عن قانون معاملة االله لبنى الإیمان ، إذ مع كل إعلان جدید لمحبته یعلن للقلب الذي
یأخذ قائلا: “هلْ آمْنتَ … سوفَ تَرى أَعظَم من هذَا!” (یوحنا 1 : 50).

إن هبة المسیح لولیمة العرس كانت رمزا، فالماء رمز إلى المعمودیة لموته ،
أما الخمر فترمز إلى سفك دمه لأجل خطایا العالم. والماء الذي ملئت به الأجران

أتت به أید بشریة، ولكن كلمة المسیح وحدها أعطته قوة محییة. وكذاك الحال
بالنسب إلى الطقوس التي تشیر إلى موت المخلص ، فبقوة المسیح وحدها العاملة

بالإیمان تكون فیها قوة وفاعلیة لتغذیة النفس.

لقد سدت كلمة المسیح حاجة المدعوین إلى تلك الولیمة ، وكذلك نعمة االله
سخیة وكافیة لمحو خطایا الناس وآثامهم ولتجدید النفس وإعالتها وإسنادها. [129]

إن یسوع إذ ذهب مع تلامیذه إلى أول ولیمة قدم لهم الكأس التي یرمز إلى
عمله لأجل خلاصهم. وفي العشاء الأخیر قدسها مرة أخرى عندما سن تلك

الفریضة المقدسة التي بها یخبرون بموته “إِلَى أَنْ یجِيءَ” (1 كورنثوس 11 :
26). لقد تعزى التلامیذ عن حزنهم على افتراق سیدهم عنهم بوعده لهم باجتماع
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شمله بهم مرة أخرى حینما قال: “إِنِّي من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى
ذلك الیوم حینما أشربه معتكم جدیداً في ملكوت أبي” (متى 26 : 29).

“ الخمر مستهزئة”

إن الخمر التي قدمها المسیح للمدعوین إلى الولیمة والتي قدمها لتلامیذه كرمز
لدمه كانت من عصیر الكرمة النقي الغیر المختمر. والنبي إشعیاء یشیر إلى هذه

الخمر عندما یتكلم عن الخمر الجدیدة “في اْلعْنقُودِ” قائلا: “لاَ تُهلكه لأَنَّ فیه بركَةً
” (إشعیاء 65 : 8).

إن المسیح هو الذي قدم الإنذار لإسرائیل قدیما قائلا: “اَلخَمر مستَهزِئَة .
اْلمسكر عجاجٌ، وَمن یتَرنَّح بِهِما فَلَیس بِحكیمٍ ” (أمثال 20 : 1). فلا یعقل أنه یقدم

مثل هذا المشروب بنفسه. إن الشیطان یجرب الناس لأن یسكروا بالخمر حتى تظلم
عقولهم وتتخدر بصیرتهم الروحیة . ولكن المسیح یعلمنا أن نخضع طبیعتنا الدنیا .
لقد كانت حیاته كلها مثالا یحتذى في إنكار الذات . فلكي یحطم قوة الشاهیة “شهوة
الطعام” احتمل أقسى امتحان یمكن أن یحتمله بشر نیابة عنا . إن المسیح هو الذي
أوصى ألاّ یشرب یوحنا خمرا ولا مسكرا وهو الذي حذر امرأة منوح ومنعها عن

الخمر والمسكر ، كما أنه نطق بالویل على من یسقي صاحبه خمرا ومسكرا .
والمسیح لم یناقض تعالیمه . إن الخمر غیر المختمرة التي قدمها للمدعوین إلى

العرس كانت شرابا صحیا منعشا ، وكان من أثرها أنها جعلت ذوق الشاربین على
وفاق مع القابلیة السلیمة.

وإذ أبدى المدعوون ملاحظاتهم على نوع الخمر أخذوا یسألون عدة أسئلة
جعلت الخدام یعترفون بحدوث المعجزة ، فاستولت على تلك الجماعة دهشة بالغة
جعلتهم ینسون التفكیر إلى حین في ذاك الذي صنع العمل العجیب. فلما بحثوا عنه

أخیرا علموا أنه قد خرج بهدوء بحیث لم یلاحظ أحد خروجه حتى ولا تلامیذه
أنفسهم. [130]

ثم اتجه انتباه تلك الجماعة آنئذ إلى التلامیذ. ولأول مرة اعترفوا بإیمانهم
بیسوع ، وأخبروهم بما كانوا قد نظروه وسمعوه عند نهر الأردن ، فاضطرمت في
قلوب كثیرین من السامعین نار الرجاء في أن االله قد أقام مخلصا لشعبه . وقد انتشر

نبأ تلك المعجزة في كل الإقلیم حتى وصل إلى أورشلیم ، ولذلك بدأ الكهنة
والشیوخ یفتشون في أسفار الأنبیاء الخاصة بمجيء المسیح باهتمام جدید ، كما نشأ

في القلوب شوق شدید لمعرفة رسالة هذا المعلم الجدید الذي ظهر بین الشعب في
غیر تكلف أو ادعاء.

خطر الانجراف وراء الرسمیات



لقد كانت خدمة المسیح على طرفي نقیض مع خدمة شیوخ الیهود. إن
حرصهم على حفظ التقالید والرسمیات والطقوس قضى على الحریة الحقیقیة

للتفكیر والعمل . لقد عاشوا طیلة حیاتهم في رعب دائم من التنجس . فلكي یتحاشوا
النجسین كانوا یترفعون لیس فقط عن الأمم بل أیضاً عن الأكثریة الساحقة من بني

أمتهم ، وبذلك لم یحاولوا أن ینفعوهم أو یكسبوا صداقتهم. وإذ ظلوا یفكرون في
تلك الأمور صغرت عقولهم وضاق نطاق حیاتهم، وكان مثالهم مشجعا للأنانیة

والتعصب بین طبقات الشعب.

شرع یسوع في عمل الإصلاح بكونه أبدى عطفا شدیدا على البشریة. ففي
حین أنه أبدى أعظم احترام للشریعة الإلهیة فقد وبخ الفریسیین على تقواهم

المصطنعة وحاول أن یحرر الشعب من القوانین التي لا معنى لها والتي أسرتهم ،
وحاول أن ینقض السیاجات التي كانت تفصل طبقات الشعب عن بعضهم البعض
لكي یجمع الناس معا كأفراد أسرة واحدة ، وهكذا كان حضوره إلى ذلك العرس

خطوة في سبیل تحقیق ذلك القصد.

لقد وجه االله یوحنا المعمدان للسكنى في البریة لیتقي شر تأثیر الكهنة ومعلمي
الشعب ولكي یتأهب لرسالة خاصة ، ولكن صرامة حیاته وعزلته لم تكونا مثالا
یحتذیه الشعب فهو نفسه لم یوصِ سامعیه باعتزال واجباتهم ، ولكنه أمرهم بأن

یبرهنوا على توبتهم بأمانتهم الله في عملهم الذي قد عینه لهم.

وبخ المسیح الانغماس والإفراط في كل صورهما ، ومع ذلك كان اجتماعیا
بطبیعته ، وكان یقبل كرم الضیافة من كل الطبقات ویزور بیوت الأغنیاء والفقراء

، والعلماء [131] والجهلاء على السواء ، وكان یحاول أن یسمو بتفكیرهم عن
شؤون الحیاة العادیة إلى الأمور الروحیة الأبدیة. ولم یكن یتسامح مع الانغماس في

الشهوات ، ولم یشوه تصرفاته أي أثر للرعونة العالمیة ، ومع ذلك فقد سرته
مناظر السعادة البریئة ، وبحضوره صادق على مجالس الإیناس . كانت حفلات

الأعراس الیهودیة فرصا تجلت فیها الحشمة والوقار، ولم تكن الأفراح مغیظة لابن
الإنسان . فإذ حضر یسوع هذه الولیمة أضفى على الزواج كرامة عظیمة على

اعتبار أنه دستور إلهي.

العلاقة الزوجیة

في العهد القدیم والعهد الجدید كلیهما تستخدم العلاقة الزوجیة كرمز للاتحاد
الحبي المقدس الكائن بین المسیح وشعبه. وقد كان المسیح یفكر أن أفراح ولائم
الأعراس تشیر إلى الأمام إلى فرح ذلك الیوم الذي فیه سیأتي بعروسه إلى بیت

الآب ویجلس المفدیون مع فادیهم في عشاء عرس الخروف ، فهو یقول: “كفرح
العریس بالعروس یفرح بك إلهك” “لا یقال بعد لك: “مهجورة” .. بل تدعین

“حفصیبة” .. لأن الرب یسر بك” “یبتهج بك فرحاً. یسكت في محبّته. یبتهج بك
بترنّم” (إشعیاء 62 : 5، 4 ؛ صفنیا 3 : 17). عندما سمح لیوحنا الرسول أن یرى

الرؤى السماویة كتب یقول: “وسمعت كصوت جمع كثیر، وكصوت میاه كثیرة،



وكصوت رعود شدیدة قائلة: “هللویا! فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل
شيء. لنفرح ونتهلل ونعطه المجد! لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هیأت
نفسها .. وقال لي: “أكتب: طوبى للمدعوین إلى عشاء عرس الخروف!” وقال:

“هذه هي أقوال االله الصادقة ” (رؤیا 19 : 6 و 7 و9).

لقد رأى یسوع في كل نفس شخصا ینبغي أن تقدم له الدعوة للدخول إلى
ملكوته ، فوصل إلى قلوب الناس لأنه كان یسیر بینهم كمن یطلب لهم الخیر. كان

یسعى إلیهم في الشوارع العامة وفي المنازل وفي قوارب الصید وفي المجمع
وعلى شواطئ البحیرة وفي ولیمة العرس ، وكان یلتقي بهم حیث كانوا یزاولون

أعمالهم یومیا وأبدى اهتمامه بشؤونهم الدنیویة . وكان یقدم تعالیمه للعائلات جاعلا
الناس وهم في بیوتهم یحسون بحضوره الإلهي ، فعطفه نحو كل فرد منهم شخصیا

سبى قلوبهم . وفي أحیان كثیرة كان یذهب إلى [132] الجبال لیصلى منفردا ،
ولكن هذا كان إعدادا له لیقوم بعمله بین الناس في حیاة الخدمة .وبعد ذلك كان

یخرج لیخفف آلام المرضى ویعلم الجهال ویحطم قیود أسرى الشیطان.

علم یسوع تلامیذه بالاتصال الشخصي والمعاشرة. فأحیانا كان یعلمهم وهو
سائر في وسطهم بجانب الجبل ، وأحیانا أخرى بجانب البحر أو وهو سائر معهم
في الطریق فكان یعلن لهم أسرار ملكوت السماوات . لم یكن یقدم مواعظ رسمیة

كما یفعل الناس الیوم . فأینما وجدت قلوب مفتوحة لقبول الرسالة الإلهیة كان
یكشف لها عن حقائق طریق الخلاص . لم یكن یأمر تلامیذه أن یفعلوا هذا أو ذاك

بل كان یقول لكل واحد “اتبعني” وحین كان یسافر في الأریاف أو المدن كان
یصطحبهم معه لكي یروا كیف كان یعلم الشعب . لقد جمع بین مصالحه

ومصالحهم فشاركوه في العمل .

الارتباط بمصالح البشر

إن مثال المسیح في كونه ارتبط بمصالح البشر ینبغي أن یحتذیه كل من
یكرزون بكلمته وكل من قبلوا إنجیل نعمته. ینبغي ألاّ ننبذ الشركة الاجتماعیة وألا
نعزل أنفسنا عن الآخرین . فلكي یمكننا الوصول إلى كل الطبقات علینا أن نذهب

لمقابلتهم حیث هم ، إذ یندر أنهم یطلبوننا من تلقاء أنفسهم . إن قلوب الناس لا تتأثر
بالحق الإلهي الذي یلقى من على المنبر فقط ، بل هناك حقل آخر للعمل ، قد یكون

وضیعا ولكنه یبشر بحصاد وفیر ، إنه في أكواخ الفقراء كما في قصور الأغنیاء
والعظماء ، على المائدة وفي مجتمعات الأُنس البریئة.

وكتلامیذ للمسیح نحن لا نختلط بالعالم لمجرد حب السرور أو الملذات ، ولا
لنشارك الناس في جهالاتهم ، فمثل تلك الاجتماعات لا ینجم عنها سوى الضرر.

ینبغي ألاّ نبیح الخطیة بكلامنا أو أعمالنا أو صمتنا أو حضورنا . فأینما نذهب
ینبغي لنا أن نصطحب یسوع معنا وأن نعلن للآخرین عن قیمة مخلصنا العظیمة .

أما أولئك الذین یریدون الاحتفاظ بدیانتهم بإخفائها في حصون مشیدة فستضیع
علیهم فرص كثیرة لعمل الخیر ، إذ عن طریق الصلات الاجتماعیة تتقارب



المسیحیة من العالم . فكل من قد حصل على النور الإلهي علیه أن ینیر طریق
أولئك الذین لا یعرفون نور الحیاة.

علینا جمیعا أن نكون شهودا لیسوع. فالجاذبیة الاجتماعیة أو میل الإنسان إلى
[133] المعاشرة إذ تتقدس بنعمة المسیح ینبغي استخدامها في ربح النفوس

للمخلص. لیر العالم أننا لسنا بكل أنانیة مشغولین في مصالحنا الخاصة ، بل أننا
نرغب في إشراك الآخرین في بركاتنا وامتیازاتنا . لنرِهم أن دیانتنا لا تجعلنا

عدیمي العطف أو متعصبین. فعلى كل من یعترفون بأنهم قد وجدوا المسیح أن
یخدموه كما قد خدم هو لخیر الناس.

ینبغي ألاّ نجعل العالم یعتقد اعتقادا كاذبا أن المسیحیین قوم تعساء تعلو
العبوسة وجوههم. فإذا ثبتنا أنظارنا في یسوع سنرى أنه الفادي العطوف وسیشرق
نور وجهه علینا ، إذ حیثما یملك روحه یحل السلام . وسیكون هنالك أیضاً الفرح

لأن في االله ثقة مقدسة هادئة.

إن المسیح یفرح بتابعیه عندما یبرهنون على أنهم شركاء الطبیعة الإلهیة مع
أنهم بشر مجبولون من التراب. إنهم لیسوا تماثیل جامدة ولكنهم أناس أحیاء .

فقلوبهم إذ تنتعش بندى النعمة الإلهیة تنفتح وتتسع لشمس البر ، والنور الذي یشع
علیهم یعكسونه على الآخرین في أعمالهم المنیرة بمحبة المسیح. [134]



الفصل السادس عشر—المسیح في
هیكله

“ وبعد هذا انحدر إلى كفرناحوم، هو وأمه وإخوته وتلامیذه، وأقاموا هناك
أیاماً لیست كثیرة وكان فصح الیهود قریباً، فصعد یسوع إلى أورشلیم” (یوحنا 2 :

.(13 ،12

في هذه الرحلة انضم یسوع إلى جمع كبیر من الناس الصاعدین إلى العاصمة.
لم یكن قد أعلن رسالته للناس بعد فاندمج في وسط ذلك الجمع دون أن یلحظه أحد .
وفي تلك الظروف كان موضوع حدیث الناس أحیانا كثیرة هو مجيء مسیا الذي قد

أضفت علیه خدمة یوحنا المعمدان وكرازته سموا وجلالا عظیمین ، فكانوا
یتحدثون عن آمالهم في عظمتهم القومیة بحماسة ملتهبة . لقد عرف یسوع أن
مصیر كل تلك الآمال هو الخیبة والفشل لأنها كانت مبنیة على سوء تفسیرهم

للكتب المقدسة . ولذلك فبغیرة وحماسة عظیمتین جعل یسوع یفسر لهم النبوات
محاولا أن یحثهم على التعمق في دراسة الكلمة الإلهیة.

أما رؤساء الیهود فقد علموا الشعب أنه ینبغي لهم أن یتعلموا في أورشلیم كیف
یعبدون االله. وفي هذه المدینة كانت تجتمع جماعات غفیرة من الشعب في عید
الفصح قادمین من كل أنحاء فلسطین بل ومن بلدان بعیدة . وقد امتلأت أروقة

الهیكل بجماهیر مختلطة من الناس ، وكثیرون منهم عجزوا عن أن یحضروا معهم
الذبائح التي كان ینبغي تقدیمها رمزا للذبیح العظیم الأوحد . فلأجل راحة أمثال

هؤلاء الناس كانت الحیوانات تشترى وتباع في أروقة الهیكل الخارجیة . في هذا
المكان اجتمع الشعب من كل الطبقات لشراء تقدماتهم ، وفي هذا المكان كانت كل

النقود الأجنبیة تستبدل بعملة الهیكل. [135]

غش واغتصاب في بیت االله

كان یطَلب من كل یهودي أن یدفع نصف شاقل كل سنة “ فدیة نَفسه”، وكانت
تلك الأموال التي تجمع تستخدم في مطالیب الهیكل (خروج 30 : 12 — 16).

وفضلا عن هذا فإن مبالغ طائلة كان یؤتى بها كتقدمات طوعیة لتوضع في خزانة
الهیكل . وكان یطلب استبدال كل النقود الأجنبیة بعملة تسمى شاقل القدس ، وهي

وحدها التي كانت تُقبل في خدمة الهیكل . وكانت عملیة استبدال النقود فرصة



سانحة للغش والاغتصاب . وتلك التجارة التي كانت موردا للثروة الطائلة التي كان
الكهنة یستحوذون علیها ، صارت تجارة شائنة إلى أقصى حد.

كان التجار یفرضون على الحیوانات التي یبیعونها أثمانا خیالیة باهظة ،
وكان یقاسمهم في الأرباح الكهنة والرؤساء الذین أثروا على حساب الشعب. وقد
أفلح أولئك القادة في إقناع العابدین بأنهم إذا لم یقدموا ذبائح فلن تستقر بركة االله

على أولادهم أو أراضیهم ، وهكذا أمكن الحصول على أثمان غالیة للحیوانات التي
كانت تُباع ، لأن الشعب بعدما قطعوا أبعادا شاسعة من أوطانهم إلى أورشلیم لم

یكونوا یریدون العودة إلى بلادهم دون تقدیم فروض العبادة التي قد أتوا
لیمارسوها.

وفي عید الفصح كان یقدم عدد هائل من الذبائح فكانت المبیعات في الهیكل
ضخمة للغایة ، وكانت الضجة الهائلة الناشئة عن حركة بیع الماشیة وشرائها تدل

على أن ذلك المكان قد استحال من هیكل مقدس یعبد فیه االله إلى سوق تباع فیها
الحیوانات. فكنت تسمع أصوات المساومات العالیة وخوار البقر وثغاء الغنم وهدیل

الحمام ، وكان كل ذلك مختلطا برنین الفضة وأصوات المخاصمات الصاخبة .
كانت تلك الضجة عظیمة بحیث شوشت على العابدین ، حتى أن الصلوات التي

كانت تُرَفع إلى االله العلي طغت علیها تلك الغوغاء العالیة التي خیمت على الهیكل .
كان الیهود یفخرون ویتشدقون بتقواهم ، ویغبطون أنفسهم على هیكلهم ، ویعتبرون
كل من یتكلم كلمة سوء في حقه مجدفا ، ویدققون أشد التدقیق في ممارسة الطقوس
الخاصة به . ولكن حب المال طغى على ذلك كله ، وكادوا لا یدرون إلى أي دركة

قد انحطوا عن الغرض الأصلي لتلك الخدمة التي قد سنها االله نفسه. [136]

وجوب الاحترام

عندما نزل الرب على جبل سیناء تقدس ذلك الجبل بحضوره. لقد أمر موسى
أن یقیم حدودا حول الجبل من كل ناحیة ویقدسه . وقد سمع صوت الرب محذرا

للشعب وقائلا: “احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسّوا طرفه. كل من یمس
الجبل یقتل قتلاً. لا تمسّه ید بل یرجم رجماً أو یرمى رمیاً. بهیمة كان أم إنساناً لا

یعیش” (خروج 19 : 12 و 13). وهكذا تعلم الشعب هذا الدرس وهو أن أي مكان
یعلن االله فیه نفسه یعتبر مكانا مقدسا، فكان ینبغي اعتبار كل نطاق هیكل االله مقدسا

. ولكن في سبیل الكفاح في طلب الكسب غیر المشروع غاب كل ذلك عن بالهم.

لقد دعا االله الكهنة والرؤساء لیكونوا نوابا عنه أمام الشعب ، وكان علیهم أن
یحرموا على الناس انتهاك حرمة أروقة الهیكل ، وأن یقدموا أنفسهم مثالا للشعب
في الاستقامة والرفق. وبدلا من التفكیر في منفعتهم الذاتیة كان علیهم أن یراعوا

موقف العابدین وحاجاتهم ، وأن یكونوا على استعداد لمساعدة غیر القادرین على
شراء الذبائح المطلوبة .لكنهم لم یفعلوا شیئا من ذلك إذ قد قسى الجشع قلوبهم.



لقد أتى إلى هذا العید كثیرون ممن كانوا متألمین أو فقراء أو متضایقین ،
فكان هناك العمي والعرج والصم. وكان البعض منهم یؤتى بهم على أسرة ،

وكثیرون أتوا ممن قد أعجزهم فقرهم عن شراء أقل التقدمات للرب ، بل كانوا
یتضورون جوعا لخلو أیدیهم مما یشترون به ما یسد الرمق . هؤلاء الناس كانوا

یتضایقون من ادعاءات الكهنة الذین كانوا یفخرون بتقواهم ویدعون أنهم أوصیاء
على الشعب ، بینما كانت قلوبهم خالیة من كل عطف أو إشفاق ، فعبثا كان الفقراء
والمرضى والمحتضرون یستجدون منهم الإحسان إذ لم تكن آلامهم تستدر الشفقة

في قلوب الكهنة.

قوة ذات سلطان

فلما دخل یسوع الهیكل عرف كل شيء على حقیقته. رأى الصفقات الجائرة
الظالمة ، ورأى ضیق الفقراء الذین كانوا یعلمون أنه بدون سفك دم لا تحصل
مغفرة لخطایاهم ، [137] ورأى دار هیكله الخارجیة وقد استحالت إلى مكان

للتجارة النجسة ، فتلك الدار المقدسة أصبحت سوقا كبیرة.

رأى المسیح أنه لابد من عمل شيء. لقد فرضت على الشعب فرائض كثیرة
دون أن یعلمهم أحد معناها ، كما كانوا یقدمون ذبائحهم دون أن یفهموا أنها كانت
ترمز إلى الذبیحة الكاملة الواحدة ، فوقف في وسطهم ذاك الذي كانت كل الرموز

تنتهي إلیه، ولكن لم یعرفه أو یكرمه أحد . كان قد أعطى تعلیماته الخاصة
بالتقدمات ، وكان یعرف قیمتها الرمزیة كما عرف أنها صارت آلات فاسدة وأساء
الناس فهمها . لقد بدأت العبادة الروحیة تختفي ، ولم تعد هنالك أیة صلة بین الكهنة

والرؤساء وبین إلههم ، فكان المسیح مزمعا أن یقیم عبادة تختلف عن هذه كل
الاختلاف.

وإذ یقف المسیح على درج رواق الهیكل ویتطلع بنظراته الفاحصة یرى كل
شيء على حقیقته. وبعین النبوة یرى حوادث الغیب ، إنه لا یرى السنین فقط بل

یرى أیضاً تعاقب القرون والأجیال . فهو یرى كیف أن الكهنة والرؤساء سیصدون
الفقراء عن حقوقهم ویمنعون الكرازة بالإنجیل للمساكین . ویرى كیف أن محبة االله

ستحجب عن عیون الخطاة وكیف سیتجر الناس بنعمته ، فإذ یشاهد ذلك المنظر
ترتسم على محیاه أمائر الغضب والقوة والسلطان . وهنا تتجه أنظار الناس إلیه ،

وأولئك المشغولون في تجارتهم النجسة یثبتون أنظارهم فیه ولا یستطیعون أن
یغضوا أبصارهم عنه ، بل ویحسون بأن هذا الإنسان یقرأ أعمق أفكار قلوبهم

ویكشف طوایاهم ، فیحاول بعضهم إخفاء وجوههم كما لو كانت أعمالهم الشریرة
مسطورة على جباههم وأن عینه الفاحصة تراها.

سكون شامل



وفجأة یكف ذلك الضجیج وتهدأ جلبة الأصوات ، أصوات التجار
والمساومین. ولكن هذا الصمت یصبح مؤلما لهم . لقد سیطر علیهم الإحساس

بالرهبة وكأنما هم واقفون أمام محكمة االله الذي یدینهم على شرورهم . وإذ
یشخصون إلى المسیح یرون نور الألوهیة یسطع من خلال ثوب البشریة . إن

جلال السماء واقف أمامهم كما سیقف الدیان في الیوم الأخیر- وإن لم یكن الآن
محاطا بالمجد الذي سیتسربل به حینئذ ، ولكن بنفس القوة التي [138] تكشف

خفایا النفس. إن عینه تنتقل بین ذلك الجمع عالمة بخفایا كل إنسان ، ویبدو كأن
جسمه یعلو فوقهم في جلال آمر وعلى محیاه یسطع نور سماوي . وإذ یتكلم فإن

ذلك الصوت الصافي الذي یرن في ذلك المكان هو نفس الصوت الذي قد أعلن من
على جبل سیناء الشریعة التي یتعداها الآن الكهنة والرؤساء ، هو نفس الصوت
الذي یسمع صداه في أروقة الهیكل قائلا: “ارْفَعوا هذهِ من ههَنا! لاَ تَجعلُوا بیت

أَبِي بیتَ تجارَةٍ!” (یوحنا 2 : 16).

وإذ بدأ یهبط الدرج ببطء وهو یرفع یده بالسوط من الحبال الذي قد التقطه عند
دخوله إلى تلك الدار أمر أولئك الناس المنهمكین في البیع والمساومة أن یرحلوا
عن أروقة الهیكل. وبغیرة وصرامة عظیمتین لم تُشاهدا فیه من قبل یقلب موائد

الصیارفة فتسقط قطع الفضة فیحدث لسقوطها رنین على الأرض الرخامیة . ولا
یحاول أحد أن یتساءل عن السلطان الذي خوله أن یفعل ذلك ، كما لم یجرؤ أحد

منهم على الانحناء لالتقاط قطع النقود التي قد كسبوها بغیر حق . إن یسوع لم
یضربهم بسوطه ، ولكن ذلك السوط المصنوع من الحبال أخافهم خوفا عظیما كما

لو كان سیفا ملتهبا بالنار . وها هم المناظرون على الهیكل والكهنة الغارقون في
تفكیرهم ، والسماسرة وتجار الماشیة بخرافهم وثیرانهم یندفعون جمیعهم بغایة

واحدة هي الهرب من ذلك المكان لینجوا من دینونة حضوره .

شمل الرعب ذلك الجمهور الذي قد أحس بقوة ألوهیة السید الذي أخفى نوره
عن الأنظار. وكانت صیحات الفزع تنطلق من أفواه مئات الناس الشاحبي الوجوه

من هول الخوف ، بل حتى التلامیذ أنفسهم ارتعبوا . لقد شملهم الرعب من كلام
یسوع وتصرفه الذي كان على غیر مألوف عادته ، ثم ذكروا أنه مكتوب عنه:

“غَیرةَ بیتك أَكَلْتني” (مزمور 69 : 9). وسرعان ما خرج أولئك القوم
المضطربون وأخرجوا سلعهم التي كانوا یتجرون بها في هیكل الرب . وها هي
أروقة الهیكل قد أخلیت من تلك التجارة النجسة فاستحوذ على ذلك المكان الذي
كان یسوده الاضطراب سكون وخشوع شاملان . إن حضور الرب الذي قدس

الجبل قدیما یقدس الآن الهیكل المقام لإكرامه. [139]

الهیكل رمز

إن یسوع بتطهیره الهیكل كان یعلن عن رسالته بأنه مسیا ویبدأ عمله ، فذلك
الهیكل الذي بني لیحل فیه االله كان یقصد به أن یكون درسا إیضاحیا لإسرائیل

ولكل العالم. ومنذ أجیال الدهر كان قصد االله أن كل كائن من مخلوقاته ، من



السرافیم القدیسین المتسربلین بالنور ، إلى الإنسان ، یكون كل منهم هیكلا یسكنه
الخالق . ولكن بسبب الخطیة لم تعد البشریة هیكلا الله . وإذ أظلمت قلوب الناس

وتنجست بالخطیة أمست لا تعلن مجد االله .ولكن قصد السماء قد تم بتجسد ابن االله .
فاالله یسكن في البشریة . وبواسطة النعمة المخلصة یصبح القلب هیكلا له من جدید

. وقد قصد االله أن یكون الهیكل في أورشلیم شاهدا دائما على المصیر السامي
المقدم لكل نفس . ولكن الیهود لم یفهموا دلالة ذلك البناء الذي كانوا یكرمونه

ویفخرون به . فلم یقدموا ذواتهم هیاكل مقدسة لسكنى روح االله . وإن أروقة هیكل
أورشلیم التي علت فیها الضوضاء وامتلأت بالمتاجرة الدنسة كانت تمثل تمثیلا
صادقا هیكل القلب الذي نجسته الأهواء والشهوات والأفكار النجسة . وإذ طهر

یسوع الهیكل ممن كانوا یبیعون فیه ویشترون أعلن عن رسالته في تطهیر القلب
من نجاسات الخطیة- من الشهوات العالمیة والأهواء النفسانیة والعادات الشریرة
المفسدة للنفس. “ ” یأتي بغتة إلى هیكله السید الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي
تسرون به. هوذا یأتي، قال رب الجنود” ومن یحتمل یوم مجیئه؟ ومن یثبت عند

صا ومنقیاً ظهوره؟ لأنه مثل نار الممحّص، ومثل أشنان القصّار. فیجلس ممح
للفضّة. فیُنقي بني لاوي ویصفیهم كالذهب والفضة، لیكونوا مقرّبین للرب، تقدمة

بالبر” (ملاخي 3 : 1 — 3).

“أما تعلمون أنكم هیكل االله، وروح االله یسكن فیكم؟ إن كان أحد یفسد هیكل االله
فیفسده االله، لأن هیكل االله مقدّس الذي أنتم هو” (1 كورنثوس 3 : 16 و 17). لا
یستطیع أحد بنفسه أن یخرج من القلب الشرور التي قد احتلته ، ولكن یسوع هو

وحده الذي یستطیع أن یطهر هیكل النفس . ولكنه لن یقتحم القلب أو یدخل عنوة .
وهو لا یدخل القلب كما قد دخل الهیكل قدیما، ولكنه یقول:“هنذا واقف على الباب

وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إلیه وأتعشّى معه وهو معي” (رؤیا
3 : 20). إنه سیأتي لا لمجرد یوم واحد لأنه یقول: “إني سأسكن فیهم وأسیر بینهم
.. وهو یكونون لي شعباً”، [140] “ یدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جمیع
خطایاهم” (2 كورنثوس 6: 16 ؛ میخا 7: 19). إن حضوره یطهر النفس ویقدسها

حتى تصیر “هیكلاً مقدساً في الرب” و “مسكنا الله في الروح” (أفسس 2 : 21،
.(22

وقت اقتناع

وإذ استولى الرعب على الكهنة والرؤساء هربوا من رواق الهیكل لینجوا
بأنفسهم من نظرة یسوع الفاحصة التي كشفت طوایاهم. وفي هربهم التقوا آخرین

ممن كانوا في طریقهم إلى الهیكل فأمروهم بالعودة وأخبروهم بما قد رأوا وسمعوا
. وقد نظر المسیح إلى أولئك الهاربین في إشفاق رحیم لخوفهم وعدم معرفتهم

مطالیب الدیانة الحقیقیة . وفي هذا المنظر رأى السید رمزا لتشتت الأمة الیهودیة
كلها بسبب شرهم وصلابة قلوبهم.



ولكن لماذا هرب الكهنة من الهیكل؟ ولماذا لم یثبتوا في أماكنهم؟ إن من قد
أمرهم بالخروج هو ابن النجار الذي كان جلیلیا فقیرا ، لا مقام له ولا سطوة في

العالم . فلماذا لم یقاوموه ، ولماذا تركوا مكسب الظلم وهربوا انصیاعا لأمر ذاك
الذي كان مظهره الخارجي وضیعا جدا؟

لقد تكلم المسیح بسلطان كملك ، وفي مظهره ونغمة صوته كان هنالك شيء
عجزوا عن مقاومته وأمام كلمة الأمر التي خرجت من شفتیه تحققوا ما لم یتحققوه
من قبل وهو أنهم مراؤون ولصوص. وعندما سطعت ألوهیته من خلال بشریته لم
یروا الغضب فقط مرتسما على وجه المسیح بل تحققوا مغزى كلامه . لقد أحسوا
كأنهم ماثلون أمام عرش الدیان السرمدي یستمعون لحكمه علیهم في الحیاة ومدى
الأبدیة ، واقتنعوا بعض الوقت بأن المسیح نبي ، وآمن كثیرون بأنه مسیا ، أعاد

الروح القدس إلى أذهانهم أقوال الأنبیاء عن المسیح . فهل یخضعون لهذا الاقتناع؟

لقد رفضوا التوبة. عرفوا أن قلب المسیح كان ممتلئا بالعطف على الفقراء ،
كما عرفوا أنهم ارتكبوا جریمة الاغتصاب في معاملتهم للشعب . ولأن المسیح

عرف أفكارهم فقد أبغضوه . وإن توبیخه إیاهم على مسامع الشعب كان فیه إذلال
لكبریائهم ، كما كانوا یغارون منه لتزاید نفوذه بین الشعب ، فصمموا على أن

یراجعوه ویتحدوه من جهة سلطانه في طردهم ، ومن أعطاه هذا السلطان. [141]

معز لطیف

فعادوا إلى الهیكل بتؤدة وتفكیر ، والحقد ینهش قلوبهم. ولكن ما أعظم التبدل
الذي حدث في غیابهم! فعند هربهم تخلف الفقراء الذین أخذوا یشخصون إلى یسوع

الذي ارتسمت على محیاه آیات الحب والعطف . وقال لأولئك الناس المرتعبین
الملتفین من حوله وعیناه تفیضان بالدموع: لا تخافوا سأنقذكم وأنتم ستمجدونني .

فلأجل هذا أتیت إلى العالم.

تزاحم الناس حول المسیح یقدمون إلیه توسلاتهم الحارة في ضراعة موجبة
للرثاء ، وكل منهم یقول: باركني یا معلم. وقد سمعت أذناه كل صراخهم . وبعطف

یفوق عطف الأم الحنون انحنى إلى أولئك الأصاغر المتألمین وقد ظفروا جمیعا
باهتمامه ، فشفي جمیع المرضى منهم ، فانفتحت أفواه الخرس تسبحه ، والعمى

أبصروا وجه فادیهم ، وابتهجت قلوب أولئك المتألمین

وإذ أبصر الكهنة ونظار الهیكل هذا العمل العظیم ، فما كان أعظمه إعلانا
ذاك الذي طرق مسامعهم عندما سمعوا ما سمعوه! لقد كان الشعب یتحدثون عن
قصص الآلام التي عانوها وعن آمالهم التي قد خابت وأیام الألم ولیالي الأرق.

ولكن عندما انطفأت آخر بارقة من بوارق الأمل شفاهم یسوع. قال أحدهم:لقد كان
حملي ثقیلا وجاثما على صدري ولكني وجدت معینا- إنه مسیح االله وسأكرس

حیاتي لخدمته . وكان الآباء یقولون لأولادهم: لقد أنقذ حیاتكم فارفعوا أصواتكم
وسبحوه ، فاتحدت أصوات الصغار والشباب والآباء والأمهات والأصدقاء



والمشاهدین في الشكر والتسبیح . لقد امتلأت قلوبهم رجاء وحبورا وشمل السلام
عقولهم وأفكارهم . لقد شفیت نفوسهم وأجسادهم فعادوا إلى بلادهم وهم یعلنون في

كل مكان عن محبة یسوع التي لا مثیل لها.

وعندما صلب المسیح لم یشترك أولئك الذین قد شفاهم مع جماهیر الرعاع
حین صرخوا ضده قائلین: “ اصلبه! اصلبه! ”، بل كانوا یعطفون على یسوع
لأنهم سبقوا فاختبروا عطفه وقوته العجیبة . لقد عرفوه مخلصا لهم لأنه منحهم
شفاء لأجسادهم ونفوسهم . لقد سمعوا كرازة الرسل ، وإذ دخلت كلمة االله إلى

قلوبهم منحتهم وعیا وإدراكا ، فصاروا عاملین ورسل رحمة الله وآلات لنشر كلمة
خلاصه [142]

اقتناع یخمد

إن أولئك الجموع الذین هربوا من الهیكل عادوا إلیه بعد حین ببطء. كان
الرعب الذي شملهم قد زایلهم الآن إلى حد ما . ولكن كانت تُرى على وجوههم

سیماء التذبذب والجبن .وقد اندهشوا عندما رأوا أعمال یسوع واقتنعوا بأن النبوات
الخاصة بمسیا قد تمت فیه . إن خطیة انتهاك حرمة الهیكل استقرت على رؤوس

الكهنة إلى حد كبیر ، إذ بتدبیرهم استحالت دار الهیكل إلى سوق . أما الشعب
فكانوا أبریاء نسبیا ، كما كانوا مقتنعین بسلطان یسوع الإلهي ، ولكن نفوذ الكهنة
علیهم كان طاغیا . لقد اعتبروا رسالة المسیح بدعة وكانوا یشكون في أن له حق
التدخل في ما قد أباحته سلطات الهیكل . لقد استاءوا لأن تلك التجارة قد قوطعت

وبذلك أخمدوا صوت الروح القدس في قلوبهم فما عاد یبكتهم.

كان ینبغي للكهنة والرؤساء ، أكثر من جمیع الناس ، أن یروا المسیح على أنه
مسیح الرب ، لأن الأسفار المقدسة التي وصفت رسالته على حقیقتها كانت بین

أیدیهم ، وقد عرفوا أن تطهر الهیكل كان إعلانا لسلطان یفوق كل سلطان بشري.
ومع أنهم كانوا یبغضون یسوع أشد البغض لم یستطیعوا التخلص من فكرة أنه قد
یكون نبیا مرسلا من االله لیعید إلى الهیكل قدسیته . فباحترام كان ولید هذا الخوف

ذهبوا إلیه وسألوه قائلین: “أَیة آیة تُرِیَنا حتَّى تَفعلَ هَذا؟” (یوحنا 2 : 18).

“انقضوا هذا الهیكل”

لقد أراهم یسوع آیة ، وإذ أشرق بنوره في قلوبهم وصنع أمامهم الأعمال التي
كان مسیا مزمعا أن یعملها قدم لهم البرهان المقنع على صفته ومقامه. فالآن إذ
سألوه آیة أجابهم بمثل مبرهنا بذلك على معرفته لحقدهم وخبثهم وإلى أي نهایة

سیوصلهم حقدهم ، فقال : “اْنقُضوا هَذا اْلهیكلَ ، وَفي ثَلاَثة أَیامٍ أُقیمه” (یوحنا 2 :
.(19



كان معنى هذا الكلام مزدوجا ، فهو لم یشر فقط إلى نقض هیكل الیهود
والعبادة التي تُقام فیه بل إلى موته هو- أي نقض هیكل جسده. وهذا ما كان الیهود

یتآمرون لعمله من قبل . فإن الكهنة والرؤساء بعدما عادوا إلى الهیكل كانوا قد
ارتأوا قتل یسوع وبذلك یزیحون هذا الشخص المزعج من طریقهم . ومع ذلك

فعندما كشف لهم عن قصدهم لم یفهموه . لقد [143] فهموا كلامه على أنه ینطبق
فقط على الهیكل الذي في أورشلیم. فصاحوا یقولون في غضب: “في ستٍّ وَأَرْبعین

سَنةً بني هَذا اْلهیكلُ ، أَفأَنتَ في ثَلاَثة أَیامٍ تُقیمه؟” (یوحنا 2 : 20). والآن تأكدوا
من وجود مبرر لعدم إیمانهم به ، فزادوا من إصرارهم على رفضه .

لم یكن المسیح یقصد أن یفهم الیهود العدیمو الإیمان أقواله حتى ولا تلامیذه
حینئذ ، إذ عرف أن أعداءه سیحرفون أقواله ویحاربونه بها، وعند محاكمته

سیحیكون من هذا الكلام اتهاما لإدانته. وإذ یعلق على صلیب جلجثة سیلقون به في
وجهه للتقریع والزرایة به .ولكن لو فسره آنئذ لعلم تلامیذه أنه مزمع أن یتألم فذلك

سیجلب علیهم أحزانا لم یكونوا یستطیعون احتمالها حتى ذلك الحین . وذلك التفسیر
سیكشف لأول ئك الیهود قبل الأوان عواقب تعصبهم وعدم إیمانهم . لقد بدأوا فعلا

السیر في طریق الإجرام وسیوغلون فیه إلى أن یساق یسوع كشاة إلى الذبح.

نطق المسیح بهذه الأقوال لأجل صالح الذین یؤمنون به. وعرف أن ذلك القول
سیتكرر. وإذ نطق به في عید الفصح فسیسمعه آلاف الناس فینتقل إلى كل أنحاء

العالم . وبعد قیامته من الأموات یتضح معنى هذا الكلام ، ویكون برهانا مقنعا
لكثیرین على ألوهیة یسوع

إنه بسبب الظلام الروحي الذي كان جاثما على القلوب لم یكن حتى تلامیذ
یسوع أنفسهم یفهمون تعالیمه. ولكن الكثیر من تلك التعالیم وضحت لهم في

الحوادث التي جرت فیما بعد . وبعد صعوده حینما لم یعد یسیر معهم على الأرض
كان كلامه سندا لقلوبهم.

وفیما یختص بهیكل أورشلیم فإن قول المسیح: “اْنقُضوا هَذا اْلهیكلَ ، وَفي
ثَلاَثة أَیامٍ أُقیمه” كان له معنى أعمق مما قد فهمه سامعوه . لقد كان المسیح هو
أساس الهیكل وحیاته. وكانت الخدمات التي تقام فیه رمزا إلى ذبیحة ابن االله .

وكان نظام الكهنوت قد أقیم كرمز لشفاعة المسیح وعمله . إن نظام الذبائح
المختص بالعبادة كله كان رمزا لموت المخلص لأجل فداء العالم ، ومتى تمت

الحادثة العظیمة التي كانت تلك الذبائح تشیر إلیها منذ أجیال طویلة فلن تكون لها
أیة فاعلیة أو تأثیر.

نظام طقسي

وحیث أن النظام الطقسي برمته كان كله یرمز إلى المسیح فلم تكن له أیة قیمة
بدونه. [144] وعندما ختم الیهود على رفضهم للمسیح بتسلیمهم إیاه للموت

رفضوا كل ما أضفى قیمة على الهیكل وخدماته ، فجرد الهیكل من قدسیته وحكم



علیه بالخراب. ومند ذلك الیوم أمست تلك الذبائح الكفاریة وكل الخدمات المرتبطة
بها بلا معنى أو دلالة . لقد صارت كتقدمة قایین لا تعبر تعبرا صریحا عن الإیمان

بالمخلص . وإذ صلب الیهود المسیح وقتلوه فهم في الواقع قد نقضوا الهیكل .
وحینما صلب المسیح انشق حجاب الهیكل الداخلي إلى اثنین من فوق إلى أسفل

دلالة على أن الذبیحة العظیمة الأخیرة قد قدمت وأن نظام الذبائح الكفاریة قد أبطل
إلى الأبد.

“ وفي ثلاثة أیام أقیمه”. عندما مات المخلص ظهر كأن قوات الظلمة قد
انتصرت ، وقد فرحت وتهللت بانتصارها ، ولكنه خرج من قبر یوسف ظافرا:
“إذ جرّد الریّاسات والسلاطین أشهرهم جهاراً، ظافراً بهم فیه” (كولوسي 2 :

15). فبفضل موته وقیامته صار “خادماً للأقداس والمسكن الحقیقي الذي نصبه
الرب لا إنسان” (عبرانیین 8 : 2). لقد أقام الناس الخیمة الیهودیة ، وهم الذین بنوا

الهیكل الیهودي . أما المقدس السماوي الذي كان المقدس الأرضي رمزا له ، فلم
تقمه ید مهندس بشري “هوذا الرجل “الغصن” اسمه. فهو یبني هیكل الرب، وهو

یحمل الجلال ویجلس ویتسلّط على كرسیه” (زكریا 6 : 12، 13).

لقد بطلت الخدمة الكفاریة التي كانت ترمز إلى المسیح ، ولكن عیون الناس
التفتت إلى الذبیح الحقیقي المقدم لأجل خطایا العالم. لقد بطل الكهنوت الأرضي

ولكننا ننظر إلى یسوع خادم العهد الجدید ، وإلى: “دم رش یتكلّم أفضل من هابیل”
، ” أن طریق الأقداس لم یظهر بعد، ما دام المسكن الأول له إقامة .. أما المسیح،

وهو قد جاء رئیس كهنة للخیرات العتیدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل، غیر
المصنوع بید .. بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء أبدیاً”

(عبرانیین 12 : 24 ؛ 9 : 8 — 12).

“فمن ثم یقدر أن یخلّص أیضاً إلى التمام الذین یتقدّمون به إى االله، إذ هو حي
في كل حین لیشفع فیهم” (عبرانیین 7 : 25). ومع أن الخدمة كانت مزمعة أن
تنتقل من الهیكل الأرض إلى الهیكل السماوي ، ومع أن المقدس ورئیس كهنتنا

الأعظم لن تراهما عین بشریة ، فإن التلامیذ لم تلحقهم من ذلك خسارة . لن یحدث
شق في شركتهم كإخوة [145] ولن تضعف قوتهم نظرا لغیاب مخلصهم عنهم

بالجسد. ففي حین أن یسوع یخدم في المقدس السماوي فإنه بروحه لا یزال یخدم
في الكنیسة على الأرض . لقد احتجب عن العیون البشریة ولكنه قبیل انطلاقه قدم

لشعبه هذا الوعد: “ها أَنا معكُم كُلَّ الأَیامِ إِلى اْنقضاءِ الدهرِ” (متى 28 : 20). فإنه
إذ یمنح قوته وسلطانه للخدام الذین على الأرض فإنه بحضوره ینشط كنیسته .

“فإذ لنا رئیس كهنة عظیم .. فلنتمسك بالإقرار. لأن لیس لنا رئیس كهنة غیر
قادر أن یرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا، بلا خطیة. فلنتقدّم بثقة إلى
عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حینه” (عبرانیین 4 : 14 —

[146] .(16



الفصل السابع عشر—نیقودیموس

عالیا وكانت له مواهب ممتازة فكان عضوا مكرما في مجلس الأمة. كان قد
تأثر بتعالیم یسوع كما قد تأثر آخرون غیره . ومع كونه غنیا ومتعلما ومكرما فقد

اجتذبه ذلك الناصري الوضیع بكیفیة غریبة . لقد تأثر تأثرا عمیقا بالتعالیم التي
نطق بها المخلص ، فاشتاق إلى سماع المزید من تلك الحقائق العجیبة.

إن استخدام المسیح لسلطته في تطهیر الهیكل قد أثار الحقد والضغینة في
قلوب الكهنة والرؤساء حتى باتوا یخشون قوة هذا الغریب ، فلم یمكنهم أن

یتسامحوا مع هذه الجرأة التي أبداها هذا الجلیلي المغمور الذكر ، فأصروا على
إحباط عمله .ولكن لم یكن الكل مجمعین على هذا الغرض. فقد كان هنالك جماعة

خشوا أن یقاوموا ذاك الذي اتضح جلیا أنه كان مسوقا بروح االله ، وذكروا كیف أن
الأنبیاء قد قتلوا قدیما لأنهم وبخوا رؤساء إسرائیل على خطایاهم ، وعرفوا أن

استعباد أمة وثنیة لهم كان نتیجة لعنادهم لأنهم رفضوا توبیخات االله . فكانوا
یخشون لئلا یكون أولئك الكهنة والرؤساء بتآمرهم على یسوع سائرین في نفس
الطریق الذي سار فیه آباؤهم من قبل ، وأنهم بذلك سیجلبون على الأمة أهوالا

وكوارث جدیدة . وقد كان نیقودیموس یشارك هؤلاء الناس في شعورهم . فإذ كان
مجمع السنهدریم مجتمعا لیتداولوا فیما یجب اتخاذه من إجراءات حیال یسوع

نصحهم نیقودیموس أن یلزموا جانب الحیطة والاعتدال . ثم قال لهم إنه اذا كان
یسوع مزودا بسلطان من االله فالخطر كل الخطر في رفض إنذاراته أو مقاومتها ،

فلم یجرؤ الكهنة على الاستخفاف بهذه المشورة أو رفضها . وفي ذلك الوقت لم
تتخذ أیة إجراءات علنیة ضد المخلص.

ومنذ أن سمع نیقودیموس كلام یسوع بدأ بكل شوق واجتهاد لدرس النبوات
[147] الخاصة بمسیا ، وكلما تعمق في الدرس زاد اقتناعا بأن هذا هو الآتي.

وككثیرین غیره من بني إسرائیل كان متضایقا جدا ومنزعجا وهو یرى الهیكل وقد
تنجس .كان بین المشاهدین حین طرد یسوع من كانوا یشترون ویبیعون فیه . وقد

رأى إعلان سلطان االله العجیب ، كما رأى المخلص وهو یقبل المساكین ویشفي
المرضى ، رآهم ورأى الفرح مرتسما على وجوههم وسمعهم وهم یسبحون فلم یعد

یشك في أن یسوع الناصري مرسل من قبل االله .

مقابلة سریة



كان یتوق جدا إلى الاجتماع بیسوع ولكنه كان یخشى أن یطلبه جهارا. إنه
یكون أمرا في منتهى الإذلال والمهانة لرئیس ومعلم للیهود أن یعلن عن میله

وعطفه نحو ذلك المعلم الحدیث العهد بالشهرة . ولو وصل خبر تلك الزیارة إلى
مسامع رجال السنهدریم لصار هدفا لاحتقارهم وتشیرهم به . ولذلك عزم على

الذهاب إلیه سرا ، قائلا إنه لو ذهب إلى یسوع علنا فقد یتمثل به الآخرون . فإذ علم
من الاستخبارات الخاصة عن مكان اعتكاف المخلص في جبل الزیتون انتظر حتى

هجع أهل المدینة ثم خرج یطلبه.

وإذ مثل نیقودیموس في حضرة المسیح بدأ یحس بخجل غریب حاول أن
یستره تحت مظهر الرصانة والعظمة. قال له: “یا معلّم، نعلم أنك قد أتیت من االله

معلما، لأن لیس أحد یقدر أن یعمل هذه الآیات التي أنت تعمل إن لم یكن االله معه”
(یوحنا 3 : 2). كان یرجو أنه إذ یتكلم عن مواهب المسیح الفذة كمعلم ، ویتحدث
عن قدرته العظیمة في إجراء المعجزات فسیكون ذلك تمهیدا حسنا لتلك المقابلة ،

كما قصد بكلامه هذا أن یعبر عن ثقته بالمسیح ویظفر بثقته ، ولكن ذلك الكلام كان
في الحقیقة تعبیرا عن عدم الإیمان . فهو لم یعترف بالمسیح كمسیا بل قال عنه إنه

لیس سوى معلم مرسل من قبل االله.

لكن یسوع بدلا من التسلیم بهده التحیة ثبت نظره في المتكلم كما لو كان یقرأ
عمق أفكاره. وبحكمته اللامتناهیة رأى أمامه رجلا یطلب الحق . وقد عرف

[148] غرضه من تلك الزیارة ، فإذ كان یرغب في تعمیق الحق الرابض في عقل
ذلك الزائر تقدم مباشرة إلى الغایة المقصودة فقال بكل رفق ومهابة: “الحق الحق

أقول لك: إن كان أحد لا یولد من فوق لا یقدر أن یرى ملكوت االله” (یوحنا 3 : 3).

كشف البر الذاتي

لقد أتى نیقودیموس إلى الرب ظانا أنه سیدخل معه في مساجلة ، ولكن یسوع
كشف له عن أساس مبادئ الحق. قال لنیقودیموس: إنك لست بحاجة إلى المعرفة

النظریة قدر حاجتك إلى التجدید الروحي . لست بحاجة إلى إشباع حب الاستطلاع
بل أنت تحتاج إلى قلب جدید . ینبغي لك أن تقبل حیاة جدیدة من فوق قبلما تستطیع

تقدیر الأمور الروحیة حق قدرها . فإذا لم یحدث فیك هذا التغییر الذي یصیر كل
شيء جدیدا فإنك لن تنال خیرا ولن تخلص بكونك تتباحث معى عن سلطاني أو

رسالتي.

كان نیقودیموس قد سمع كرازة یوحنا المعمدان عن التوبة والمعمودیة ،
وكیف أنه أرشد الناس إلى ذاك الذي یعمد بالروح القدس.وكان هو نفسه یحس بأن

الشعب تعوزهم التقوى، وأنه قد تحكم فیهم التعصب والطموح الدنیوي إلى حد
كبیر . وكان یرجو أن تتحسن الأحوال بمجيء مسیا . ومع ذلك فإن رسالة

المعمدان الفاحصة للقلوب لم تفلح في إقناعه بخطیته . لقد كان فریسیا مدققا وكان
یفخر بأعماله الصالحة . كان الجمیع یكرمونه بسبب أریحیته وحبه لعمل الخیر



والسخاء بماله لمساعدة خدمة الهیكل ، فكان یحس بأنه قد ضمن لنفسه رضى االله ،
ولذلك أفزعه التفكیر في ملكوت أطهر من أن یراه هو في حالته الراهنة.

إن استعارة الولادة الجدیدة من فوق التي استعملها یسوع في حدیثه لم تكن
أمرا غیر مألوف بالكلیة لدى نیقودیموس. كان المهتدون من الوثنیة إلى إیمان

إسرائیل یشبهون أحیانا كثیرة بأطفال حدیثي الولادة ، ولذلك كان على نیقودیموس
أن یدرك أن كلام المسیح ینبغي ألاّ یفهم على حرفیته ، ولكنه بفضل ولادته من

نسل إسرائیل كان واثقا من أن له مكانا في ملكوت االله . لم یكن یحس بحاجته إلى
أي تغییر ، ولهذا أبدى دهشته من كلام المخلص ، وأهاجه كون ذلك الكلام منطبقا
علیه بدقة . إن الكبریاء الفریسیة كانت في صراع مع الرغبة الصادقة التي أبداها

ذلك الرجل الذي كان یبحث عن الحق . ولقد اندهش من كون المسیح تكلم معه
بذلك [149] الكلام دون أي اعتبار لمقامه كمن هو رئیس ومعلم في إسرائیل.

إنسان مولود ثانیة

وإذ بوغت وأُخرج من رباطة جأشه أجاب المسیح جوابا مفعما بالتهكم قائلا:
“ كیف یمكن الإنسان أن یولد وهو شیخ؟” (یوحنا 3: 4) وهو ، ككثیرین من أمثاله
عندما یطعن الحق بحده القاطع أعماق الضمیر ، أعلن حقیقة كون الإنسان الطبیعي

لا یقبل ما لروح االله. لیس فیه شيء یتجاوب مع الأمور الروحیة لأن الروحیات
تُدرك روحیا.

غیر أن المخلص لم یقرع حجة بحجة ، بل إذ رفع یده بعظمة مهیبة هادئة
أوصل الحق إلى قلب سامعه بتأكید أعظم إذ قال: “ الحق الحق أقول لك: إن كان

أحد لا یولد من الماء والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت االله” (یوحنا 3 : 5). عرف
نیقودیموس أن المسیح كان یشیر بكلامه هذا إلى معمودیة الماء وتجدید القلب
بروح االله ، واقتنع بأنه في حضرة ذاك الذي كان یوحنا المعمدان قد أنبأ عنه.

ثم عاد یسوع یقول: “ المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو
روح” (یوحنا 3: 6). إن القلب شریر بطبیعته ، “من یخرج الطاهر من النجس؟ لا
أحد!” (أیوب 14 : 4). لا یمكن لأي اختراع بشري أن یجد علاجا للنفس الخاطئة

لأن “اهتمام الجسد هو عداوة الله، إذ لیس هو خاضعاً لناموس االله، لأنه أیضاُ لا
یستطیع” ، “لأن من القلب تخرج أفكار شریرة: قتل، زنى، فسق، سرقة، شهادة

زور، تجدیف” (رومیة 8 : 7 ؛ متى 15 : 19). ینبغي أن یتطهر ینبوع القلب
قبلما تصیر المجاري الخارجة منه طاهرة . إن من یحاول الدخول إلى السماء

بأعماله عن طریق حفظ الناموس إنما یحاول المستحیل . إنه لا أمان لمن یتمسك
بمجرد دیانة رسمیة أو تقوى شكلیة . إن حیاة المسیحي لیست ترقیعا ولا تعدیلا ولا

إصلاحا لحیاته القدیمة ولكنها تغییر یشمل الطبیعة كلها . ینبغي أن یموت الإنسان
عن الذات والخطیة ویحیا حیاة جدیدة في كل شيء . وهذا التغییر لا یمكن أن یتم

بغیر عمل الروح القدس الفعال.



الریح غیر المنظورة

كان نیقودیموس لا یزال غارقا في حیرته وارتباكه فاستعار یسوع الریح
لتمثیل معنى [150] كلامه قائلاً: “ الریح تهب حیث تشاء، وتسمع صوتها، لكنّك

لا تعلم من أین تأتي ولا إلى أین تذهب. هذا كل من ولد من الروح” (یوحنا 3 :
.(8

إن الریح یسمع صوتها من خلاك أغصان الشجر وهي تحف في الأوراق
وتداعب الأزهار ، ولكنها لا ترى بالعین ، ولا یعرف أحد من أین تأتي ولا إلى

أین تذهب ، هكذا عمل الروح القدس في القلب إذ لا یمكن إیضاحه أكثر مما یمكن
إیضاح حركات الریح. قد لا یستطیع الإنسان أن یذكر نفس الیوم أو المكان أو یتتبع
كل الظروف الملازمة للتجدید أو المیلاد الثاني . ولكن هذا لا یعني أن ذلك الإنسان

غیر متجدد ، إذ بوسیلة غیر منظورة كالریح یعمل المسیح عمله في القلب على
الدوام . فهنالك انطباعات تجذب النفس إلى المسیح شیئا فشیئا وربما لا یشعر

الإنسان بها ، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق التأمل في یسوع بواسطة قراءة كلمة
االله أو سماع عظة من واعظ غیور . وفجأة إذ یجيء الروح بدعوة مباشرة تخضع

النفس لیسوع راضیة . إن كثیرین یدعون هذا تجدیدا مفاجئا ، ولكنه یأتي نتیجة
لدعوات روح االله وتودده إلى النفس ، وهذه عملیة طویلة الأمد تتطلب الصبر.

ومع أن الریح لا ترى بالعین فإنها تحدث نتائج نراها ونحس بها. هكذا عمل
الروح في النفس فهو یعلن عن نفسه في كل عمل یعمله من قد أحس بقوته

المخلصة . عندما یملك روح االله على القلب یغیر الحیاة ، فالأفكار الشریرة تطرد
بعیدا والأعمال الخاطئة یبتعد الإنسان عنها . وفي موضع الحسد والغضب

والخصام تملك المحبة والوداعة والسلام ، ویحل الفرح في مكان الحزن والكآبة ،
وتسطع على الوجه أنوار السماء . لیس من أحد یرى الید التي ترفع الأثقال ، أو

یبصر النور ینزل من مواطن السماء . إن البركة تجيء عندما تسلم النفس ذاتها الله
. وحینئذ فالقوة التي لا یمكن لأي عین أن تراها تخلق كائنا جدیدا على صورة االله .

إنه لا یمكن للحقول المحدودة أن تدرك عمل الفداء ، فهو سر یسمو فوق كل
معرفة بشریة. ومع ذلك فإن من ینتقل من الموت إلى الحیاة یتحقق من أن ذلك

حقیقة إلهیة . من هنا یمكننا أن نعرف بداءة الفداء بالاختبار الشخصي ، ونتائجه
ستتصل بدهور الأبد.

قلب مضطرب

وفیما كان یسوع یتكلم أشرقت بعض أنوار الحق على عقل ذلك الرئیس فتأثر
قلبه بقوة [151] الروح القدس الملطفة المقنعة. ومع ذلك فهو لم یدرك كلام

المخلص تماماً . إنه لم یتأثر بضرورة المیلاد الثاني بقدر ما تأثر بكیفیة إتمامه ،
فقال باندهاش: “كَیفَ یمكن أَنْ یكُونَ هذَا؟ ” (یوحنا 3 : 9).
َ َ َ َ ِّ َ



فسأله یسوع بقوله: “أنْتَ معلِّم إِسرائِیلَ وَلَستَ تَعلَم هذَا!” (یوحنا 3 : 10).
حقاً إن شخصا مسؤولا عن تعلیم الشعب تعلیما دینیا ینبغي ألاّ یجهل مثل تلك

الحقائق الهامة . كان كلام المسیح یحمل بین ثنایاه درسا هاما لنیقودیموس ، فبدلا
من أن یهتاج من كلام الحق الصریح كان علیه أن یفكر في نفسه تفكیراً وضیعا

جدا بسبب جهله الروحي . ومع هذا فقد كان المسیح یتكلم بجلال مهیب . وبنظراته
ونغمة كلامه كان یعبر عن محبته العظیمة بحیث لم یكن نیقودیموس یحس باستیاء

حین تحقق من ضعة حالته الروحیة.

ولكن إذ أوضح یسوع أن مهمته على الأرض هي أن یؤسس ملكوتا روحیا
بدلا من الملكوت الزمني ، فهذا الكلام أزعج سامعه. وإذ رأى یسوع منه هذا

أردف یقول: “إِنْ كُنْتُ قُلْتُ لَكُم الأَرْضیاتِ وَلَستُم تُؤْمنُونَ ، فَكَیفَ تُؤْمنُونَ إِنْ قُلْتُ
لَكُم السماوِیاتِ؟” (یوحنا 3 : 12). إذا كان نیقودیموس لم یستطع أن یقبل تعلیم

المسیح الذي فیه وصف عمل النعمة في القلب ، فأنَّى له أن یدرك طبیعة ملكوته
السماوي المجید؟ وإذ لم یدرك طبیعة عمل المسیح على الأرض لم یمكنه إدراك

عمله في السماء.

إن الیهود الذین طردهم یسوع من الهیكل ادعوا أنهم أولاد ابراهیم ولكنهم
هربوا من حضرة المخلص لأنهم لم یستطیعوا احتمال مجد االله الذي أظهر فیه.

وهكذا برهنوا على أنهم غیر مؤهلین بنعمة االله للاشتراك في خدمة الهیكل المقدسة
. كانوا غیورین على الاحتفاظ بصورة التقوى والقداسة ، ولكنهم أغفلوا قداسة
القلب . ففیما كانوا متمسكین بحرفیة الناموس كانوا على الدوام یتعدون روح

الناموس . إن حاجتهم العظمى كانت إلى نفس ذلك التغییر الذي كان یسوع یوضحه
لنیقودیموس- میلاد جدید للخلق وتطهیر من الخطیة وتجدید في المعرفة والقداسة.

عمى بني إسرائیل

لم یكن لشعب اسرائیل عذر عن عماهم وعدم معرفتهم لعمل التجدید. فلقد
كتب إشعیاء بوحي الروح القدس یقول: “وقد صرنا كلنا كنجس، وكثوب عدة كل

أعمال برنا” ، وقد [152] صلى داود قائلاً: “ قلباً نقیاً اخلق فیا یا االله، وروحاً
مستقیماً جدد في داخلي” ، وقد جاء على لسان حزقیال هذا الوعد: “ وأعطیكم قلباً

جدیداً، وأجعل روحاً جدیدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطیكم
قلب لحم. وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائضي، وتحفظون

أحكامي وتعملون بها” (إشعیاء 64 : 6 ؛ مزمور 51 : 10 ؛ حزقیال 36 : 26 و
.(27

كان نیقودیموس قد قرأ هذه الآیات الكتابیة بذهن مظلم. أما الآن فقد بدأ یدرك
معناها ، ورأى أن أعظم طاعة صارمة لحرفیة الناموس في انطباقه على الحیاة

الخارجیة لا یمكنها أن تؤهل أي إنسان لدخول ملكوت السماوات . لقد كانت حیاة
نیقودیموس في تقدیر الناس حیاة بارة مكرمة ، أما في حضرة المسیح فقد كان

یحس أن قلبه منجس وحیاته غیر مقدسة.



كان نیقودیموس یجتذب إلى المسیح. فإذ أوضح المخلص لنیقودیموس ما
یختص بالمیلاد الثاني تاق إلى أن یحدث هذا التغییر في داخله . ولكن بأیة الوسائل

یتم هذا التغیر؟ لقد أجاب المسیح عن هذا السؤال الذي كان یجول في خاطر
نیقودیموس ولكنه لم ینطق به فقال: “وكما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي

أن یرفع ابن الإنسان، لكي لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة”
(یوحنا 3 : 14، 15).

الحیة المرفوعة

هنا منطقة مألوفة لدى نیقودیموس. إن رمز الحیة النحاسیة المرفوعة أوضح
له مهمة المخلص . عندما كان بنو إسرائیل یموتون من لدغات الحیات المحرقة
أمر االله موسى بأن یصنع حیة من نحاس لیرفعها على ساریة في وسط الشعب .

حینئذ أطلق النداء في كل المحلة بأن كل من نظر من الملدوغین إلى حیة النحاس
یحیا . وقد عرف الشعب جیدا بأن الحیة في ذاتها لا یمكنها أن تقدم لهم أیة معونة .

ولكنها كانت رمزا إلى المسیح . فكما أن تمثال الحیة المصنوع على هیئة حیة
ممیتة قد رفع عالیا لأجل شفاء الشعب ، هكذا ذاك الذي صار “في شبه جسد

الْخَطیة” صار فادیا لهم (رومیة 8 : 3). إن كثیرین من بني إسرائیل اعتبروا أن
خدمة الذبائح في حد ذاتها كانت فیها قوة یتحررون بها من الخطیة . ولكن االله أراد
أن یعلمهم أنه لا قوة فیها أكثر مما في حیة النحاس ، وأن الغرض منها كان توجیه
[153] العقول والقلوب إلى المخلص. فسواء بالنسبة إلى إبراء جروحهم أو غفران
خطایاهم لم یكونوا یستطیعون أن یفعلوا لأنفسهم شیئا إلاّ أن یظهروا إیمانهم بعطیة

االله . كان علیهم أن یلتفتوا ویحیوا

كان یمكن أن من قد لدغتهم الحیات یرجئون النظر إلى الحیة النحاسیة ، وكان
یمكنهم أن یتساءلوا عن كیف یمكن لذلك الرمز النحاسي أن تكون فیه أیة قوة.

وكان یمكنهم أن یطلبوا تفسیر ذلك علمیا . ولكن لم یعطَ لهم أي تفسیر . إنما كان
علیهم أن یقبلوا كلمة االله التي أرسلها إلیهم على ید موسى . فالذي یرفض النظر

إلى حیة النحاس لابد من هلاكه.

إن النفس لا تستنیر بالمجادلات والمباحثات ، بل ینبغي لنا أن نلتفت ونحیا.
قبل نیقودیموس الدرس وحمله معه ، ثم فتش الكتاب بطریقة جدیدة لا لیجادل في
نظریة بل لیقبل حیاة لنفسه . وقد بدأ یرى ملكوت السماوات عندما خضع لإرشاد

الروح القدس.

یوجد الیوم آلاف من الناس الذین هم بحاجة إلى تعلم نفس هذا الحق الذي قد
تعلمه نیقودیموس عن الحیة المرفوعة. إنهم یتكلون على طاعتهم لناموس االله

لینالوا بواسطتها حظوة لدیه . وعندما یؤمرون بأن یلتفتوا إلى یسوع ویؤمنوا بأنه
یخلصهم بنعمته وحدها یصرخون قائلین: “كَیفَ یمكن أَنْ یكُونَ هذَا؟”.



علینا أن نكون مثل نیقودیموس راغبین في الدخول إلى الحیاة بنفس الطریقة
التي قد دخل بها أول الخطاة. وبدون المسیح “لیس بأحد غیره الخلاص. لأن لیس

اسم آخر تحت السماء، قد أعطي بین الناس، به ینبغي أن نخلص” (أعمال 4 :
12). إننا بالإیمان نقبل نعمة االله ، ولكن الإیمان لیس هو مخلصنا . إنه لا استحقاق
فیه . إنما هو فقط الید التي بها نتمسك بالمسیح ونخصص لأنفسنا استحقاقاته التي

هي علاج الخطیة . حتى التوبة نفسها لا یمكننا أن نمارسها بدون معونة روح االله .
والكتاب یقول عن المسیح: “هذَا رَفَّعه االلهُ بِیمینه رَئِیسا وَمخَلِّصا ، لِیعطي إِسرائِیلَ

التَّوبةَ وَغُفْرانَ الْخَطَایا” (أعمال 5 : 31). إن التوبة تأتینا من المسیح كالغفران
سواء بسواء.

عمل الروح القدس

إذا كیف نخلص؟ “كَما رَفَع موسى الْحیةَ في الْبریة”، هكذا قد رفع ابن
الإنسان ، وكل [154] من خدعته الحیة ولدغته یمكنه أن یلتفت ویحیا. “هوذَا

حملُ االلهِ الَّذي یرفَع خَطیةَ الْعالَمِ!” (یوحنا 1 : 29). إن النور الساطع من الصلیب
یكشف لنا عن محبة االله . ومحبته تجذبنا إلى شخصه . فإذا لم نقاوم هذه القوة

الجاذبة فستأتي بنا إلى الصلیب بالتوبة عن خطایانا التي قد صلبت المخلص .
وحینئذ یخلق روح االله في النفس حیاة جدیدة بواسطة الإیمان . وهكذا تخضع

أفكارنا ورغائبنا لإرادة المسیح ، ویخلق القلب والعقل خلیقة جدیدة على صورة
ذاك الذي یعمل فینا لیخضع لنفسه كل شيء . وحینئذ تكتب شریعة االله في الذهن

والقلب ، ویمكننا أن نقول مع المسیح: “أَنْ أَفْعلَ مشیئَتَك یا إِلهِي سرِرْتُ” (مزمور
.(8 : 40

في محادثة نیقودیموس مع یسوع كشف له المخلص تدبیر الفداء ومهمته في
العالم .وفي أحادیثه التي نطق بها بعد ذلك ، لم یوضح السید بكل إسهاب ، وخطوة
بعد خطوة ، العمل الذي یجب أن یتمم في قلوب كل من یریدون أن یرثوا ملكوت
السماوات كما أوضحه لنیقودیموس. ففي بدء خدمته أعلن المسیح الحق لواحد من
أعضاء السنهدریم ، للعقل الذي كان أكثر استعدادا لقبول الحق ، الذي كان معلما

للشعب . ولكن قادة إسرائیل لم یرحبوا بالنور . لقد أخفى نیقودیموس الحق في قلبه
، إذ طوال ثلاث سنین لم تكن هنالك ثمرة ظاهرة.

ولكن یسوع كان خبیرا بالتربة التي قد بذر فیها بذار الكلمة ، فالكلام الذي
سمعه شخص واحد في تلك اللیلة وفي ذلك الجبل المنعزل لم یذهب ضیاعا. لقد
ظل نیقودیموس صامتا إلى حین دون أن یعترف بالمسیح ، ولكنه راقب حیاته
وتأمل في تعالیمه . وفي مجمع السنهدریم أحبط مؤامرات الكهنة التي حاكوها
لإهلاك المسیح مرارا . ولما رفع المسیح أخیرا على الصلیب ذكر نیقودیموس

الدرس الذي كان قد تعلمه من السید في جبل الزیتون: “كما رفع موسى الحیة في
البریة هكذا ینبغي أن یرفع ابن الإنسان، لكي لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له



الحیاة الأبدیة” . إن النور الذي انبعث من ذلك اللقاء السري أنار الصلیب على
جلجثة فرأى نیقودیموس في یسوع فادي العالم.

بعدما صعد الرب إلى السماء وعندما تشتت التلامیذ بسبب الاضطهاد تقدم
نیقودیموس الصفوف بكل شجاعة ، واستخدم ثروته في إعالة وإسعاف تلك الكنیسة

الولیدة التي كان [155] الیهود یتوقعون أنها ستمحى من الوجود عند موت
المسیح. فذاك الذي كان شدید الحذر وكثیر الشكوك رأیناه في وقت الخطر وإذا هو
ثابت كالصخرة یشدد إیمان التلامیذ ویقدم الأموال اللازمة لعمل الإنجیل ، فاحتقره

واضطهده أولئك الذین كانوا قبلا یكرمونه ویوقرونه . لقد صار فقیرا في المال ،
ولكن إیمانه الذي قد وُلِد في قلبه منذ أن ذهب إلى یسوع في تلك اللیلة لم یتزعزع.

لقد أخبر نیقودیموس یوحنا بقصة ذلك اللقاء ، فسجل ذلك الحدیث قلم یوحنا
لكى یكون تعلیما خالدا ینتفع به ملایین الناس. والتعالیم المذكورة فیه هامة

وجوهریة الیوم كما كانت في تلك اللیلة على الجبال الظلیلة عندما أتى ذلك الرئیس
الیهودي لیتعلم طریق الحیاة من ذلك المعلم الجلیلي الوضیع. [156]



الفصل الثامن عشر— “ ینبغي أن
یزید”

لقد ظل تأثیر المعمدان على الأمة بعض الوقت أقوى من تأثیر الرؤساء
والكهنة أو الحكام. فلو أعلن عن نفسه أنه مسیا وقاد الثورة ضد روما ، لكان الكهنة

والشعب یفدون إلیه من كل صوب وینضوون تحت لوائه ، وكان الشیطان یقف
على أتم استعداد لأن یحرض المعمدان على أن یستجیب لكل اعتبار یتفق مع

أطماع غزاة العالم ، ولكن مع وجود الدلیل على قوة یوحنا فقد رفض بكل إباء تلك
الرشوة المغریة ، وحول أنظار الناس التي كانت متجهة إلیه إلى شخص أخر

(المسیح).

أما الآن فها هو یرى سیل العظمة والشهرة یتحول عنه إلى المخلص. ویوما
بعد یوم بدأ إقبال الجموع إلیه یتناقص شیئا فشیئا . وعندما جاء یسوع من أورشلیم
إلى إقلیم الأردن احتشد الناس حوله لیسمعوه ، وكان عدد تلامیذ المسیح یتزاید كل
یوم . وقد أتى كثیرون لیعتمدوا ، ولما لم یكن یسوع نفسه یعمد فقد صرح لتلامیذه

بتعمید طالبي العماد ، وهكذا ختم على مهمة سابقه بختم القبول . ولكن تلامیذ
یوحنا كانوا ینظرون بعین الغیرة والحسد إلى شهرة یسوع المتزایدة ، وكانوا على

أتم استعداد لانتقاد عمله ، وسرعان ما وجدوا فرصة مواتیة لذلك . فقد حدثت
مباحثة بینهم وبین الیهود فیما إذا كانت المعمودیة تنفع في التطهیر من الخطیة ،

وأكدوا بأن معمودیة یسوع تختلف اختلافا جوهریا عن معمودیة یوحنا ، وسرعان
ما اشتبكوا في جدال مع تلامیذ المسیح فیما یختص بنوع الكلام الذي یقال عند

المعمودیة ، وأخیرا عن الحق المخول لتلامیذ یسوع بأن یعمدوا إطلاقا .

بذور الشقاق

أتى تلامیذ یوحنا إلیه بظلامتهم قائلین: “یا معلّم، هوذا الذي كان معك عبر
الأردن، الذي أنت قد شهدت له، هو یعمّد، والجمیع یأتون إلیه” (یوحنا 3 : 26)

لقد [157] جرب الشیطان یوحنا بهذا الكلام ، فمع أن خدمة یوحنا كانت على
وشك الانتهاء فقد كان من الممكن له أن یعطل عمل المسیح. ولو أشفق على نفسه

وعبر عن حزنه أو خیبة آماله لأن شخصا آخر سیخلفه ، لكان قد بذر بذور
الخصومة ، وكان بذلك یشجع الغیرة والحسد ، ویعیق تقدم الإنجیل بدرجة خطیرة.



لقد كانت في یوحنا بالطبیعة الأخطاء والضعفات التي یشترك فیها جمیع بني
الإنسان ، إلاّ أن لمسة المحبة الإلهیة قد غیرته. وكان یعیش في جو غیر ملوث

بالأثرة والطموح ، وكان أرفع من أن یتلوث بعفونة الحسد ، فلم یبد أیة موافقة على
تبرم تلامیذه وسخطهم ، بل برهن على إدراكه التام لصلته بمسیا ، كما أبدى فرحه

العظیم بالترحیب بذاك الذي قد أعد له الطریق.

فقال: “لا یقدر إنسان أن یأخذ شیئاً إن لم یكن قد أعطي من السماء. أنتم
أنفسكم تشهدون لي أني قلت: لست أنا المسیح بل إني مرسل أمامه. من له العروس

فهو العریس، وأما صدیق العریس الذي یقف ویسمعه فیفرح فرحاً من أجل ثوت
العریس” (یوحنا 3 : 27 — 29).

لقد شبه یوحنا نفسه بصدیق العریس الذي یمثل دور الرسول بین الخطیبین
ویمهد الطریق للزفاف. فعندما یأخذ العریس عروسه تنتهي مهمة الصدیق . لقد

فرح بسعادة ذینك اللذین أعان هو على اتحادهما بالزواج . هكذا كان یوحنا قد دعي
لیرشد الشعب إلى یسوع . فكان فرحه منحصرا في مشاهدة نجاح عمل المخلص .
وقد قال: “إذا فرحي هذا قد كمل. ینبغي أن ذلك یزید وأني أنا أنقص” (یوحنا 3 :

.(30 ،29

إن یوحنا إذ نظر بإیمان إلى الفادي سما إلى درجة إنكار الذات. فلم یحاول
اجتذاب الناس إلى شخصه ، بل سما بأفكارهم إلى ما هو أرفع وأرفع إلى أن

استقرت على حمل االله . أما عن نفسه فلم یكن أكثر من صوت صارخ في البریة .
والآن هو یقبل بفرح أن یكون صامتا مغمورا حتى تتجه كل الأنظار إلى نور

الحیاة.

إنكار الذات

إن من هم أمناء لدعوتهم كمرسلین الله لا یطلبون لأنفسهم المجد. فمحبة الذات
تبتلعها [158] محبة المسیح ، وحینئد لیس من منافسة تشوه رسالة الإنجیل الثمینة.

إن الخدام الأمناء یعتبرون أن عملهم هو نشر الدعوة كما فعل المعمدان حین قال:
“هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم!” (یوحنا 1 : 29). إنهم إذ یرفعون یسوع

ترتفع البشریة معه وفیه ، “هكذا قال العلي المرتفع، ساكن الأبد، القدوس اسمه:
في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح، لأحیي

روح المتواضعین، ولأحیي قلب المنسحقین” (إشعیاء 57 : 15).

إن روح النبي إذ أخلیت من الذات امتلأت من النور الإلهي. وإذ شهد لمجد
المخلص كان كلامه قریب الشبه بكلام المسیح نفسه الذي كان قد نطق به في
مسامع نیقودیموس . لقد قال یوحنا: “الذي یأتي من فوق الجمیع، والذي من

الأرض هو أرضي، ومن الأرض یتكلّم. الذي یأتي من السماء هو فوق الجمیع” ،
“لأن الذي أرسله االله یتكلّم بكلام االله. لأنه لیس بكیل یعطي االله الروح” (یوحنا 3 :

31، 34). ولقد استكاع المسیح أن یقول: “لا أطلب مشیئتي بل مشیئة الآب الذي



أرسلني” (یوحنا 5 : 30). وقد قدم له هذا الإعلان: “أحببت البر وأبغضت الإثم.
من أجل ذلك مسحك االله إلهك بزیت الابتهاج أكثر من شركائك” (عبرانیین 1 :

9). و “لیس بكیل یعطي االله الروح”.

كذلك هي الحال مع أتباع المسیح ، فإننا نستطیع الحصول على نور السماء
بقدر ما نكون راغبین في التخلص من الذات. ولا نستطیع أن ندرك صفات االله أو
أن نقبل المسیح بالإیمان ما لم نرضَ أن نستأسر كل فكر إلى طاعة المسیح . فكل
من یفعلون ذلك یعطى لهم الروح القدس بدون كیل . وفي المسیح “یحل كل ملء

اللاهوت جسدیاً. وأنتم مملوؤون فیه، الذي هو رأس كل ریاسة وسلطان”
(كولوسي 2 : 9، 10).

كان تلامیذ یوحنا أعلنوا أن الجمیع یأتون إلى المسیح ، ولكن یوحنا ببصیرة
أصفى قال: “ وشهادته لیس أحد یقبلها” (یوحنا 3 : 32). هكذا نجد أن قلیلین هم
الذین كانوا على استعداد لقبوله كالمخلص من الخطیة. ولكن “من قبل شهادته فقد
ختم أن االله صادق” (یوحنا 3 : 33) “الذي یؤمن بالبن له حیاة أبدیة” (یوحنا 3 :

36). لا حاجة إلى الجدال فیما إذا كانت معمودیة یوحنا أو معمودیة المسیح هي
التي تطهر من الخطیة . إن نعمة المسیح هي التي تعطي النفس حیاة ، إذ بدون

المسیح تمسي المعمودیة كأي خدمة أخرى عدیمة القیمة: “الذي لا [159] یؤمن
بالابن لن یرى حیاة بل یمكث علیه غضب االله” (یوحنا 3 : 36).

إن خبر نجاح عمل المسیح الذي تلقاه المعمدان بفرح عظیم ، وصل أیضاً إلى
مسامع السلطات في أورشلیم. لقد كان الكهنة ومعلمو الشعب یغارون من تأثیر
یوحنا عندما رأوا الناس یتركون المجامع وینطلقون إلى البریة أفواجا أفواجا ،
ولكن هنا واحدا آخر كان أشد قوة لاجتذاب الجماهیر ، ولم یكن معلمو إسرائیل
أولئك مستعدین لأن یقولوا مع یوحنا: “ینبغي أن ذلك یزید وأني أنا أنقص”. لقد

نهضوا وقد عزموا من جدید على أن یجعلوا حدا ونهایة للعمل الذي كان یبعد
الناس عن أشخاصهم.

صانع السلام

عرف یسوع أنهم لن یدخروا وسعا في إحداث ثغرة وانشقاق بین تلامیذه
وتلامیذ یوحنا ، كما علم أن هنالك عاصفة عنیفة تتجمع وهي مزمعة أن تكتسح في
طریقها نبیا من أعظم الأنبیاء الذین عاشوا في العالم. فإذ كان یرغب في تجنب كل

ما یدعو إلى سوء التفاهم أو الشقاق ترك العمل هناك وانسحب بكل هدوء إلى
الجلیل . كذلك نحن طالما بقینا على ولائنا للحق لا بد أن نبذل كل الجهد في تجنب

كل ما یؤدي إلى النزاع أو سوء التفاهم . لأنه حیثما ینشأ النزاع والمخاصمات ینتج
عن ذلك هلاك النفوس . وكلما طرأ ظرف یهدد بحدوث انقسام علینا أن نتمثل

بیسوع ویوحنا المعمدان.



لقد دعي یوحنا لیكون مصلحا ، ولهذا كان تلامیذه في خطر أن یثبتوا أنظارهم
فیه إذ شعروا بأن نجاح العمل كان موقوفا على جهوده ، وقد غابت عن أنظارهم

حقیقة كون یوحنا آلة استخدمها االله في عمله. إلاّ أن عمل یوحنا لم یكن كافیا لوضع
أساس الكنیسة المسیحیة . فبعد انتهائه من عمله كان لابد من البدء بعمل آخر لم
تكن شهادة یوحنا كفیلة بإنجازه . ولم یكن تلامیذه یفهمون ذلك . فإذ رأوا یسوع

یتقدم لیقوم بالعمل امتلأت قلوبهم غیرة وسخطا.

ولا تزال نفس تلك المخاطر باقیة. فاالله یدعو إنسانا للقیام بعمل ما ، وعندما یبدأ في
إنجازه بقدر ما هو مؤهل لعمله یأتي االله بقوم آخرین لیتقدموا به أكثر . ولكن

كثیرین كتلامیذ یوحنا ، یحسون أن نجاح العمل وتقدمه موقوف على العامل الأول
. فتتجه الأنظار إلى الإنسان لا إلى االله ، وإذ تتدخل الغیرة والحسد یفسد العمل ،
فیجرب الإنسان الذي [160] یكرم إكراما أكثر من اللائق لأن یثق بنفسه ویفخر

بمواهبه . إنه لا یتحقق من اعتماده على االله . والشعب یتعلمون الاعتماد على
إرشاد الناس فیسقطون في الخطإ ویضلون عن االله .

إن عمل االله ینبغي ألاّ یحمل طابع الإنسان وصورته ، فاالله بین حین وآخر یأتي
بعمال مختلفین بواسطتهم یتمم عمله بأحسن كیفیة . وطوبى لمن یرضون

بالاتضاع قائلین مع المعمدان: “ینبغي أن ذلك یزید وأني أنا أنقص”. [161]



الفصل التاسع عشر— عند بئر یعقوب

اجتاز یسوع في السامرة وهو في طریقه إلى الجلیل ، وكان الوقت ظهرا
عندما وصل إلى وادي شكیم الجمیل. وعند مدخل ذلك الوادي كانت بئر یعقوب .

فإذ كان قد تعب من السفر جلس على البئر في حین مضى تلامیذه لیبتاعوا طعاما.

كان ثمة عداوة مستحكمة بین الیهود والسامریین ، وكان كل فریق یتحاشى
التعامل مع الفریق الآخر ما أمكن. كان معلمو إسرائیل یعتبرون المتاجرة مع

السامرین في حالة الضرورة أمرا مشروعا ، ولكن المقابلات والمعاملات
الاجتماعیة كانت محرمة ومحظورة . فلم یكن الیهودي یرضى أن یقترض شیئا

من السامري ولا أن یقبل منه رفقا أو معروفا ، حتى ولا كسرة خبز ولا كأس ماء
. إن التلامیذ بذهابهم لابتیاع الطعام كانوا على وفاق مع العرف الذي اصطلحت
علیه أمتهم ، ولم یتجاوزوا الحدود المفروضة علیهم. ولم یكن یخطر حتى ببال

تلامیذ المسیح أن یسألوا معروفا أو إحسانا من السامریین أو أن یطلبوا نفعهم بأي
شكل.

فإذ جلس بجانب البئر كان منهوك القوى من الجوع والعطش. فالرحلة التي
بدأوا بها منذ الصباح كانت طویلة . والآن ها هي شمس الظهیرة تضرب على

رأسه . وقد زاد من شدة عطشه تفكیره في المیاه الباردة المنعشة القریبة منه جدا
في تلك البئر ، ومع ذلك فقد كانت بعیدة عن متناول یده لأنه لم یكن یملك حبلا ولا
دلوا ، والبئر عمیقة . لقد كان یقاسم البشریة نصیبها وینتظر قدوم أحد لیستقي ماء.

یسوع یقابل السامریة

وهنا أقبلت امرأة من السامرة وملأت جرتها وكأنها لا تحس بوجوده. وفیما
كانت تهم [162] بالانصراف عائدة إلى بیتها طلب منها یسوع أن تعطیه لیشرب.

لم یكن أهل الشرق یمتنعون عن إسداء مثل هذا المعروف ، فهم یسمون الماء
“عطیة االله” ، فتقدیمها جرعة ماء لذلك الغریب الظامئ كان یعتبر واجبا مقدسا

جدا بحیث أن الأعراب سكان البیداء كانوا یحیدون عن طریقهم لیقوموا بذلك
الواجب ، غیر أن الكراهیة التي كانت مستحكمة بین الیهود والسامریین كفت ید
تلك المرأة عن إسداء ذلك المعروف إلى یسوع ، ولكن المخلص كان یحاول أن

یجد مفتاحا لهذا القلب ، وبلباقة منشؤها المحبة الإلهیة طلب منها خدمة بدلا من أن
یقدم لها معروفا . فلو قدم هو لها معروفا ربما كانت ترفضه ، ولكن الثقة توقظ



الثقة . ها ملك السماء یجيء إلى هذه النفس المنبوذة یسألها أن تقدم له خدمة . فذاك
الذي خلق المحیطات والذي یضبط میاه الغمر العظیم والذي أجرى المیاه في ینابیع
الأرض وأنهارها یجلس الآن لیستریح من تعبه على بئر یعقوب ، وهو بحاجة إلى

معروف تقدمه له امرأة غریبة ، إلى جرعة ماء یطفئ بها عطشه.

عرفت المرأة أن یسوع رجل یهودي. ففي دهشتها نسیت أن تمنحه ما قد طلب
، وحاولت أن تعرف سبب ذلك فسألته قائلة: “كَیفَ تَطْلب منِّي لِتشْربَ ، وَأَنْتَ

یهودِيٌّ وَأَنا امرأَةٌ سامرِیةٌ؟” (یوحنا 4 : 9).

أجابها یسوع بقوله: “لَو كُنْت تَعلَمین عطیةَ االلهِ ، وَمن هو الَّذي یقُولُ لَك
أَعطیني لأَشْربَ ، لَطَلبت أَنْت منْه فَأَعطَاكِ ماءً حیاً (یوحنا 4 : 10). إنك تتساءلین
لماذا أسألك أن تسدي إلي هذا المعروف البسیط الذي لا یزید على كونه جرعة ماء

من هذه البئر التي تحت أقدامنا . ولو طلبت أنت مني كنت أعطیك من ماء الحیاة
الأبدیة.

لم تفهم المرأة معنى كلام المسیح ، ومع ذلك فقد كانت تحس أن له معنى هاما
، حتى أن نغمة كلامها المرحة الفكهة تغیرت . وإذ ظنت أن یسوع یتكلم عن میاه

البئر التي أمامها قالت: “یا سید ، لاَ دَلْو لَك وَالْبِئْر عمیَقةٌ . فَمن أَین لَك الْماءُ
الْحي؟ أَلعلَّك أَعظَم من أَبِیَنا یعقُوبَ ، الَّذي أَعطَاَنا الْبِئْر ، وشرِبَ منْها؟” (یوحنا 4

: 11 و 12). لم تر أمامها إلاّ مسافرا ظامئا إلى الماء ورجلا مضنى معفَّرا من
طول السفر . وحسب فكرها شبهته بیعقوب أبي الآباء الوقور ، كما كانت تحس

إحساسا طبیعیا بأنه لا توجد بئر أخرى تعادل تلك البئر التي قد سلمها لهم الآباء .
كانت تنظر إلى الوراء إلى الآباء وإلى الأمام إلى مجىء مسیا ، مع [163] أن

مسیا الذي كان هو رجاء الآباء كان جالسا بجوارها ولكنها لم تعرفه. كم من نفس
ظامئة هي الآن قریبة جدا من الینبوع الحي ، ومع ذلك تنظر بعیدا في طلب ینابیع
الحیاة! “لا تقل في قلبك: من یصعد إلى السماء؟ (أي لیحدر المسیح)، أو من یهبط
إلى الهاویة؟ (أي لیصعد المسیح) .. الكلمة القریبة منك، في فمك وفي قلبك .. إن

اعترفت بفمك بالرب یسوع، وآمنت بقلبك أن االله أقامه من الأموات، خلصت”
(رومیة 10 : 6 — 19).

ماء الحیاة

لم یجب یسوع حالا عن السؤال الخاص بنفسه ، ولكنه بغیرة مقدسة قال لها: “
كل من یشرب من هذا الماء یعطش أیضاً. ولكن من یشرب من الماء الذي أعطیه

أنا فلن یعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطیع یصیر فیه ینبوع ماء ینبع إلى الحیاة
الأبدیة” (یوحنا 4 : 13 و 14). إن من یحاول أن یطفئ ظمأه من ینابیع هذا العالم
سیشرب لیعطش أیضاً . والناس في كل مكان یحسون بعدم الاكتفاء . إنهم یتوقون
إلى ما یسد حاجة النفس . ولا یوجد غیر شخص واحد یمكن أن یسد تلك الحاجة .
إن حاجة العالم “مشتهى كل الأمم” هي المسیح ، فالنعمة الإلهیة التي یعطیها هو

وحدة مشبهة بالماء الحي الذي یطهر النفس وینعشها وینشطها .



إن یسوع لم یكن یقصد أن یقول إن جرعة واحدة من ماء الحیاة تكفي من
یشربها ، لأن من یذوق محبة المسیح لا بد أن یطلب المزید منها ، ولكنه لا یطلب

شیئا آخر سواها. فغنى العالم وكراماته ومسراته لا تستهویه . إن صرخة قلبه
الدائمة هي إلى المزید من الرب یسوع . وذاك الذي یكشف للنفس حاجاتها منتظر

لیشبع جوعها ویروي عطشها . إن كل الموارد البشریة وكل اعتماد علیها مآله إلى
الفشل . فالأحواض ستفرغ والبرك تجف ، ولكن فادینا هو نبع لا ینضب . یمكننا

أن نشرب مرارا وتكرارا ، ومع ذلك یبقى هو على ملئه . إن من یسكن المسیح في
قلبه له في داخله نبع بركات: “ینْبوعَ ماءٍ ینْبع إِلى حیاةٍ أَبدیة” (یوحنا 4 : 14).

وإن هذا النبع به قوة ونعمة كافیتان لسد كل أعوازنا.

وإذ تكلم یسوع عن الماء الحي نظرت إلیه المرأة بانتباه تخالطه الدهشة. لقد
أثار اهتمامها وأیقظ في نفسها الشوق للحصول على تلك العطیة التي قد تكلم عنها .

وهنا أدركت أنه لم یكن یشیر إلى میاه بئر یعقوب إذ كانت هي تأتي لتستقى منها
على الدوام ، فكانت [164] بعدما تشرب تعطش مرة أخرى. فقالت له المرأة: “یا
سید أَعطني هَذا الْماءَ ، لكي لاَ أَعطَش وَلاَ آتي إِلى هنَا لأَستَقي” (یوحنا 4 : 15).

یعرف أسرار حیاتها

وهنا اقتضب یسوع الحدیث واتجه به اتجاها جدیدا ، فقبلما تحصل هذه النفس
على تلك العطیة التي كان هو مشتاقا إلى منحها إیاها ، علیها أن تتحقق من خطیتها

ومن مخلصها. “ قال لها یسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههنا. أجابت
المرأة وقالت: لیس لي زوج” (یوحنا 4 : 16 و 17). وهكذا انتظرت المرأة أن

ینتهي كل تساؤل في تلك الناحیة. ولكن المخلص عاد یقول: “حسناً قلب: لیس لي
زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج، والذي لك الآن لیس هو زوجك. هذا قلت

بالصدق” (یوحنا 14 : 17، 18).

فارتعدت المرأة وهي تصغي إلى كلامه. إن یدا خفیة كانت تقلب صفحات
تاریخ حیاتها. كاشفة لها ما حاولت هي أن تبقیه إلى الأبد في طي الخفاء . فمن هذا

الذي استطاع أن یطلع على سر حیاتها؟ خطرت لها أفكار عن الأبدیة والدینونة
العتیدة ، عندما یستعلن كل ما هو مكتوم ویعرف كل خفي . ففي نور الأبدیة

استیقظ ضمیرها.

لم یمكنها إخفاء شيء ، إلاّ أنها حاولت التهرب من ذكر ذلك الموضوع الذى
كانت تنفر منه. فبكل وقار قالت: “یا سید ، أَرَى أَنَّك نَبِي” (یوحنا 3 : 19). فإذ
حاولت أن تسكت التبكیت حولت مجرى الكلام إلى المجادلات الدینیة . فإن كان

هذا نبیا فلابد أن یكون قادرا على أن یخبرها الخبر الصحیح عن تلك الأمور التي
طال الجدال والنزاع فیها.

أورشلیم أو جرزیم



وبكل صبر سمح لها یسوع أن تمضي في حدیثها كما ترید. وفي أثناء ذلك
كان هو یراقب الفرصة التي فیها یدخل الحق إلى قلبها . قالت له: “آباؤنا سجدوا
في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشلیم الموضع الذي ینبغي أن یسجد فیه”
(یوحنا 4 : 20). وقد كان جبل جرزیم على مرأى العین ، وكان الهیكل المبني
علیه قد هدم ولم یبق منه غیر المذبح. كان مكان العبادة ذاك موضوع نزاع بین

الیهود والسامریین . إن بعض أسلاف السامریبن كانوا قبلا ضمن شعب إسرائیل ،
ولكن بسبب خطایاهم سمح الرب لأمة وثنیة أن تنتصر [165] علیهم. ولمدى

أجیال طویلة اختلطوا بالوثنیین الذین أفسدت دیانتهم تدریجیا دیانة هؤلاء .نعم إنهم
كانوا یعتقدون أن أوثانهم إن هي إلاّ لتذكرهم باالله الحي سید الكون ، ومع ذلك فإن

هذا الشعب جعل یكرم تماثیلهم المنحوتة ویمجدها.

وعندما أعید بناء هیكل أورشلیم في عهد عزرا حاول السامریون أن یشاركوا
الیهود في إقامته. ولكن الیهود رفضوا هذا ، ولذلك نشأت عداوة مرة بین الشعبین .
وقد بنى السامریون هیكلا منافسا لهیكل الیهود على جبل جرزیم . وكانت تقام فیه
العبادة طبق الطقوس الموسویة ، وإن كانوا لم یبطلوا العبادة الوثنیة تماما . ولكن

الكوارث لاحقتهم فخرب الأعداء هیكلهم وبدا كأنهم واقعون تحت اللعنة . ومع ذلك
ظلوا محتفظین بتقالیدهم وطقوس عبادتهم ، ورفضوا الاعتراف بهیكل أورشلیم

على أنه بیت االله أو بأن دیانة الیهود أفضل من دیانتهم.

وجوابا عن سؤال المرأة قال یسوع: “یا امرأة، صدّقیني أنه تأتي الساعة، لا
في هذا الجبل، ولا في أورشلیم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما

نحن فنسجد لما نعلم. لأن الخلاص هو من الیهود” (یوحنا 4 : 21 و 22). كان
یسوع قد أبان للمرأة أن قلبه خال من التعصب الیهودي ضد السامریین ، والآن ها

هو یحاول أن یهدم تعصب هذه السامریة ضد الیهود . وإذ أشار إلى حقیقة كون
عقیدة السامریین مشوبة بالعقائد الوثنیة ، أعلن لها أن حقائق الفداء العظیمة قد

سلِّمت للیهود وأن مسیا سیظهر من بینهم . ففي أسفارهم المقدسة كان لدیهم عرض
واضح لصفات االله ومبادئ حكمه . وقد اعتبر یسوع نفسه ضمن الیهود على أنهم

الشعب الذي قد عرفه االله بنفسه.

لقد حاول أن یرفع تفكیر هذه المرأة فوق الرسمیات والطقوس والمسائل
الجدلیة فقال لها: “ تأتي ساعة، وهي الآن، حین الساجدون الحقیقیون یسجدون

للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدین له. االله روح. والذین
یسجدون له فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا” (یوحنا 4 : 23 و 24).

أساس الدیانة الحقة

هنا یعلن السید نفس الحق الذي سبق فأعلنه لنیقودیموس عندما قال: “ االله
روح. والذي یسجدون له فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا” (یوحنا 3 : 3). إن

الناس لا یتمتعون [166] بالشركة مع السماء بالبحث عن جبل مقدس وهیكل
مقدس لعبادة االله. فالدیانة لا تنحصر في الطقوس والفرائض الخارجیة . إنما الدیانة



التي تأتینا من االله هي وحدها التي ترشدنا إلیه . فلكي نخدمه خدمة مرضیة ینبغي
لنا أن نولد من روح االله . هذا یطهر القلب ویجدد الذهن واهباً إیانا قدرة جدیدة على
معرفة االله ومحبته ویجعلنا نطیع كل مطالیب االله بمحض اختیارنا . هذا هو السجود

الحقیقي وهو ثمرة عمل الروح القدس . فالروح هو الذي یملي علینا كل صلاة
مخلصة ومثل تلك الصلاة تقبل أمام االله . فأینما وجدت نفسي تشتاق إلى االله فهناك
یبدو عمل الروح جلیا ولابد من أن یعلن االله نفسه لتلك النفس . والآب طالب مثل

هؤلاء الساجدین له ، وهو ینتظر لیقبلهم ویتخذهم له بنین وبنات.

وإذ كانت المرأة تصغي لیسوع تأثرت من كلامه. لم یسبق لها أن سمعت مثل
تلك المبادئ من أفواه كهنة قومها أو من الیهود ، وإذ انكشف لها تاریخها الماضي
بدأت تحس بحاجتها العظمى ، وتحققت من أن نفسها عطشى ولا تستطیع میاه بئر
سوخار أن تروي ذلك العطش . ولم یسبق أن شیئا مما حدث لها في الماضي أیقظ

في نفسها الشعور بحاجتها إلى شيء أعظم وأسمى . وقد أقنعها یسوع بأنه قد
عرف مكنونات قلبها وأسرار حیاتها ، ومع ذلك فقد كانت تحس بأنه صدیقها

المحب العطوف . ومع أن طهارة حضوره قد دانت خطیتها فهو لم ینطق بكلمة
تشهیر بل أخبرها عن نعمته التي تستطیع أن تجدد النفس، حتى بدأت تكون لنفسها

اعتقادا عن شخصیته . ثم خطر لها هذا الخاطر- ألا یمكن أن یكون هذا هو مسیا
الذي ظل الناس ینتظرونه طویلا؟ قالت له: “أنا أعلم أن مسیّا، الذي یقال له

المسیح، یأتي. فمتى جاء ذاك یخبرنا بكل شيء” (یوحنا 4 : 25 و 12).

بزوغ الإیمان

حالما سمعت المرأة ذلك الكلام نبع الإیمان في قلبها وقبلت هذا الإعلان
العجیب من فم هذا المعلم الإلهي.

لقد كانت هذه المرأة ذات استعداد ذهني لتقبل الأمور وتقدیرها، وكانت على
أتم استعداد لقبول أسمى إعلان لأنها كانت تحب الكتاب المقدس ، وكان الروح

القدس یعد قلبها لقبول نور أعظم. كانت قد اطلعت على الوعد المذكور في العهد
القدیم القائل: “یقیم لَك الربُّ [167] إِلهك نَبِیا من وَسطك من إِخْوتك مثْلي. لَه

تَسمعونَ” (تثنیة 18 : 15) ، فتاقت إلى فهم هذه النبوة ، وبدأ النور ینبثق في ذهنها
، كما بدأ الماء الحي ، الحیاة الروحیة التي یمنحها المسیح لكل نفسى عطشى ، ینبع

في قلبها . لقد كان روح االله یعمل في قلبها.

إن تلك الحقیقة الواضحة التي أخبر بها المسیح تلك المرأة لم یكن یمكنه أن
یصرح بها أمام الیهود الأبرار في أعین أنفسهم ، حیث كان المسیح أكثر تحفظا في

الحدیث معهم. فما قد حرم منه الیهود ، وما أوصى المسیح تلامیذه بعد ذلك أن
یحفظوه سرا أعلن لتلك السامریة ، إذ قد رأى یسوع أنها ستستخدم ما قد عرفته

للإتیان بآخرین لیقاسموها تلك النعمة.



ولما عاد التلامیذ من مأموریتهم اندهشوا عندما وجدوا معلمهم یتحدث مع
امرأة. لم یكن قد تناول جرعة الماء المنعشة التي طلبها ، ولم یتقدم لیتناول من

الطعام الذي قد ابتاعه التلامیذ . ولما مضت المرأة طلب منه التلامیذ أن یأكل ،
لكنهم رأوه صامتا كأنما كان مستغرقا في تأمل مفرح ، وكان وجهه متألقا بالنور

فاختشوا أن یقطعوا شركته مع السماء ، غیر أنهم كانوا یعلمون أنه متعب ومرهق
، فرأوا أن من واجبهم أن یذكروه بحاجة جسده .وإذ لاحظ یسوع اهتمامهم به
ومحبتهم له قال لهم: “أَنا لِي طَعامٌ لآكُلَ لَستُم تَعرِفُوَنه أَنْتُم” (یوحنا 4 : 32).

جعل التلامیذ یتساءلون من ذا الذي أتاه بطعام ، ولكنه أوضح لهم مراده
بالقول: ” طَعامي أَنْ أَعملَ مشیئَة الَّذي أَرْسلَني وَأُتَمم عملَه” (یوحنا 4: 34). لقد
فرح المسیح لأن كلامه قد أثار ضمیر السامریة . رآها تشرب من ماء الحیاة من

ماء الحیاة فزال عنه العطش والجوع . إن اتمام المخلص لمهمته التي قد ترك
السماء في سبیل إنجازها أعانه في عمله وجهاده ورفعه فوق ضعفات الجسد

وحاجاته . وكونه یخدم نفسا جائعة وظمأى إلى الحق كان أحب إلى قلبه وأعظم
إنعاشا لنفسه من الأكل والشرب . كان ذلك تعزیة وراحة وإنعاشا له . لقد كان عمل

الخیر هو حیاة نفسه وغذاء روحه.

إن فادینا ظامئ إلى تقدیرنا له. إنه یجوع إلى عطف ومحبة أولئك الذین قد
افتداهم بدمه. إنه یتوق بشوق لا یعبر عنه لأن یراهم یأتون إلیه وینالون الحیاة .

وكما تراقب الأم ابتسامة المعرفة والإدراك من فم طفلها الصغیر ، تلك الابتسامة
الدالة على بدء إشراق نور الذكاء فیه ، كذلك المسیح یراقب تعبیرنا عن محبتنا

الشاكرة له ، وهذا یدل على بدء الحیاة [168] الروحیة في النفس.

((هلموا انظروا إنساناً))

لقد امتلأ قلب تلك المرأة فرحا وهي تصغي إلى كلام المسیح ، حیث كان ذلك
الإعلان العجیب قویا وغامرا. فإذ تركت جرتها عادت إلى المدینة حاملة تلك

الرسالة إلى بني شعبهما . وقد عرف المسیح لماذا ذهبت . وإن تَركها لجرتها كان
برهانا صریحا على تأثیر كلامه فیها . لقد كان شوق قلبها الحار أن تحصل على

الماء الحي ، فنسیت غرضها من الذهاب إلى البئر كما نسیت عطش المخلص الذي
كانت تقصد أن ترویه . وبقلب یفیض فرحا أسرعت في طریقها لتشرك معهما

غیرها في النور الذي قد حصلت علیه.

صاحت المرأة تقول لرجال المدینة: “ هلموا انظروا إنساناً قال لي كل ما
فعلت. ألعل هذا هو المسیح؟” (یوحنا 4 : 29). فمست رسالتها قلوبهم ، كما بدا

على وجهها تعبیر جدید ، وكان هنالك تغییر شامل في مظهرها، ولذا اهتم الناس
برؤیة یسوع: “فخرجوا من المدینة وأتوا إلیه” (یوحنا 4 : 30).

وإذ كان یسوع لا یزال جالسا على البئر ألقى نظرة على حقول الحنطة الممتدة
أمامه وقد أضاء نور الشمس على تلك الحقول الیانعة. وحین وجه التفات تلامیذه



إلى ذلك المنظر أراد أن یتخذ منه رمزا وأمثولة فقال: “أما تقولون: إنه یكون
أربعة أشهر ثم یأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعینكم وانظروا الحقول إنها

قد ابیضّت للحصاد” (یوحنا 4 : 35). وفیما هو یتكلم كان ینظر جماعات الناس
القادمین إلى البئر . كان باقیا أربعة أشهر حتى یأتي حصاد الحنطة ، ولكن هنا كان

الحصاد معدا لیجمعه الحصادون.

ثم قال أیضاً: “ والحاصد یأخذ أجرة ویجمع ثمراً للحیاة الأبدیة، لكي یفرح
الزارع والحاصد معاً. لأنه في هذا یصدق القول: إن واحداً یزرع وآخر یحصد”

(یوحنا 4 : 36، 37). والمسیح هنا یشیر إلى الخدمة المقدسة التي هي من حق االله
على الذین یقبلون الإنجیل . علیهم أن یكونوا عاملین أحیاء لأجله . إنه یطلب من

كل منهم أن یخدمه . وسواء أكنا نزرع أو نحصد فإننا عاملون لأجل االله . فهذا
یبذر البذار وذاك یجمع الحصاد ، والزارع والحاصد كلاهما یأخذ أجرة ، وهما

یفرحان معا بجزاء تعبهما. [169]

قال یسوع لتلامیذه: “ أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فیه. آخرون تعبوا
وأنتم قد دخلتم على تعبهم” (یوحنا 4 : 38). وقد كان المخلص هنا ینظر إلى

الحصاد العظیم في یوم الخمسین . وما كان للتلامیذ أن یعتبروا ذلك نتیجة مساعیهم
وجهودهم الذاتیة . لقد دخلوا على تعب قوم آخرین ، فمنذ أن سقط آدم سلم المسیح

بذار الكلمة لعبیده المختارین لیزرعوها في قلوب الناس ، غیر أن عاملا غیر
منظور وقوة الرب القادر على كل شيء كانت تعمل بسكون ولكن بقوة فعالة لجمع

الحصاد . إن ندى نعمة االله والمطر والشمس أعطیت كلها لإنعاش بذار الحق
وتغذیته . كان المسیح مزمعا أن یروي البذار بدمه . وكان امتیاز تلامیده أن یكونوا

عاملین مع االله . فكانوا شركاء المسیح في عمله وشركاء قدیسي الأزمنة القدیمة .
وإذ انسكب الروح القدس في یوم الخمسین اهتدت آلاف الناس إلى االله في یوم واحد

. فكان هذا نتیجة زرع المسیح وحصاد عمله.

زرع بذار الحق

إن یسوع إذ نطق بكلامه في مسمع المرأة على البئر زرع زرعا جیدا ،
وسرعان ما أقبل الحصاد ، حیث أقبل السامریون وسمعوا المسیح فآمنوا به. وإذ

تجمعوا حوله على البئر جعلوا یمطرونه بأسئلتهم ثم جعلوا یصغون بكل شوق إلى
إجابته على أشیاء كثیرة خفیت علیهم . وبینما كانوا یصغون إلیه بدأ ارتباكهم

یزایلهم وینقشع سریعا ، كانوا یش ب هون قوما في ظلمة داجیة یتتبعون شعاعة
نور فاجأتهم إلى أن وجدوا نور النهار . ولكن نفوسهم لم تشبع من هذا الحدیث

القصیر . لقد كانوا یتوقون إلى سماع الكثیر ، وأن تتاح الفرصة لأصدقائهم لسماع
أقوال هذا المعلم العجیب ، فدعوه إلى مدینتهم وطلبوا منه أن یمكث عندهم فمكث

في السامرة یومین ، فآمن به كثیرون.

كان الفریسیون یحتقرون بساطة یسوع ، كما تجاهلوا معجزاته وطلبوا منه آیة
تبرهن على أنه ابن االله ، أما السامریون فلم یسألوه آیة ، ولم یصنع بینهم معجزات

ّ



، إلاّ في كونه كشف للمرأة التي كانت معه على البئر أسرار حیاتها. ومع ذلك فقد
قبله كثیرون ، وقالوا لتلك المرأة بملء الفرح: “إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن،
لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقیقة المسیح المخلّص العالم” (یوحنا 4 :

[170] .(42

كان السامریون یؤمنون أن مسیا سیأتي فادیا ، لیس للیهود وحدهم بل لكل
العالم. لقد سبق الروح القدس فأنبأ على لسان موسى أنه سیأتي نبي مرسل من قبل

االله . كذلك أعلن على لسان یعقوب أن له سیكون خضوع شعوب ، وعن طریق
إبراهیم أنه فیه (یسوع) تتبارك جمیع قبائل الأرض . فعلى هذه المستندات الكتابیة
المقدسة بنى أهل السامرة إیمانهم بمسیا . وإن حقیقة كون الیهود قد حرفوا نبوات

الأنبیاء المتأخرین إذ نسبوا إلى مجيء المسیح الأول مجد مجیئه الثاني جعل
السامریین ینبذون كل الأسفار المقدسة فیما عدا أسفار موسى الخمسة . ولكن حیث

أن المخلص نبذ ودحض كل هذه التفسیرات الكاذبة فقد قبل كثیرون من أهل
السامرة نبوات الأنبیاء المتأخرین وكلام المسیح نفسه الخاص بملكوت االله.

إزالة التعصب

لقد بدأ یسوع یهدم حائط السیاج الكائن بین الیهود والأمم ویكرز بالخلاص
لكل العالم .ومع كونه یهودیا فقد اختلط بالسامریین بكل حریة معتبرا عادات أمته
الفریسیة كلا شيء .وفي وجه تعصبات الیهود قبل كرم الضیافة من هذا الشعب

المحتقر المرذول. لقد نام في منازلهم وأكل معهم على موائدهم ، فتناول من الطعام
الذي قد أعدوه وقدموه له بأیدیهم ، وعلم في شوارعهم وعاملهم بمنتهى الرفق

واللطف.

في هیكل أورشلیم أقیم جدار منخفض لیفصل بین الدار الخارجیة وكل الأقسام
الأخرى في ذلك المبنى المقدس ، وعلى هذا الجدار كتبت كتابة بلغات مختلفة

تحرم على من لم یكن یهودیا تجاوز هذا الحد. فلو تجرأ إنسان أممي ودخل
الحجرات الداخلیة لكان ینجس الهیكل وكان یقضى علیه بالموت جزاء هذه الجرأة
. ولكن یسوع مبدع الهیكل وخدماته جذب إلیه أولئك الأمم بربط العطف البشري ،

بینما نعمته الإلهیة أتت إلیهم بالخلاص الذي رفضه الیهود.

كان قصد یسوع من بقائه في السامرة أن یكون بركة لتلامیذه الذین كانوا لا
یزالون خاضعین لتأثیر التعصب الیهودي. لقد أحسوا بأن ولاءهم لأمتهم یقتضیهم

أن یضمروا العداء للسامریین . ولقد أدهشهم تصرف یسوع ، ولم یسعهم رفض
التمثل به . وفي أثناء الیومین اللذین قضاهما في السامرة كان ولاؤهم له من أهم

العوامل التي حدت من تعصبهم [171] ضد أولئك الناس ، ومع ذلك فقد كان
یربض في قلوبهم الجفاء ضد السامریین. كانوا متباطئین في فهم حقیقة كون

احتقارهم للسامریین وبغضهم لهم ینبغي أن یفسحا المجال للشفقة والعطف ، ولكن
بعد صعود الرب عادوا فذكروا تلك التعالیم التي كانوا قد تعلموها منه إنما بمعنى

جدید . وبعد انسكاب الروح القدس ذكروا نظرات المخلص وأقواله واحترامه



ورقته ولطفه في تصرفه مع أولئك الغرباء المحتقرین . وحینما ذهب بطرس
لیكرز في السامرة باشر عمله بنفس روح المسیح . وعندما دعي یوحنا للذهاب إلى

أفسس وسمیرنا ذكر الاختبار الذي جاز فیه في شكیم فامتلأ قلبه شكرا للمعلم
الإلهي الذي إذ سبق فرأى الصعوبات التي ستواجههم أعانهم بمثاله.

إن المخلص لا یزال یقوم بنفس عمله كما فعل عندما قدم ماء الحیاة لتلك
المرأة السامریة. وأولئك الذین یقولون إنهم أتباعه قد یحتقرون الناس المنبوذین
ویعرضون عنهم. ولكن لا ظروف المیلاد أو الجنسیة ولا أیة حالة من حالات

الحیاة یمكن أن تقلل من محبة الفادي نحو بنى الإنسان . فهو یقول لكل نفس مهما
كانت خاطئة: لو طلبت مني لأعطیتك ماء حیا.

رسالة الحق للجمیع

ینبغى ألاّ نضیق دائرة دعوة الإنجیل فنقدمها إلى جماعة قلیلة مختارة ممن
نظن أنهم یشرفوننا لو قبلوها. بل یجب أن نقدم الرسالة إلى الجمیع ، فأینما تنفتح

القلوب لقبول الحق فالمسیح یكون على أتم استعداد لأن یعلمها . إنه یعلن لهم الآب
، والعبادة المقبولة لدى ذاك الذي یعرف خفایا القلوب . مثل هؤلاء لا یكلمهم بأمثال

بل یقول لهم ما قاله السامریة: “أَنا الَّذي أُكَلِّمك هو”.

إن یسوع عندما جلس لیستریح على بئر یعقوب كان قادما من الیهودیة حیث
لم تسفر خدمته إلاّ عن ثمار قلیلة. لقد رفضه كهنة الیهود ومعلموهم ، وحتى

الشعب الذین اعترفوا بأنهم تلامیذه عجزوا عن إدراك صفته الإلهیة . لقد كان
مضنى ومتعبا ، ومع ذلك فهو لم یهمل فرصة التحدث مع امرأة واحدة مع أنها

كانت غریبة وأجنبیة عن إسرائیل وعائشة في خطیة كانت ترتكبها جهارا.

إن السید لم ینتظر حتى تجتمع جماهیر غفیرة. ففي أحیان كثیرة كان یبدأ في
إلقاء [172] تعالیمه على جماعة قلیلة ملتفین حوله ، ولكن العابرین كانوا یقفون
لیسمعوه واحدا فواحدا حتى یسمع جمع غفر كلمة االله بدهشة ورهبة من فم ذلك

المعلم المرسل من السماء. إن من یخدم المسیح ینبغى ألاّ یحس بأنه لا یستطیع أن
یكلم جماعة صغیرة بنفس الغیرة والحماسة اللتین بهما یكلم جمعا غفیرا . ربما

یكون فرد واحد هو الذي یسمع الرسالة ، ولكن من ذا الذي یستطیع أن یقرر مدى
تأثیر تلك الرسالة . لقد بدا حتى للتلامیذ أمرا تافها أن یقضي المخلص وقته في

التحدث مع المرأة السامریة . ولكنه جعل یحاجها بكل حكمة وغیرة وبلاغة أكثر
مما یعمل مع الملوك والحكام أو رؤساء الكهنة . إن التعالیم التي علمها لتلك المرأة

وصلت إلى أقصى حدود الأرض.

إن السامریة حالما وجدت المخلص أتت إلیه بأناس آخرین. ولقد برهنت على
أنها مرسلة أقوى من التلامیذ أنفسهم . إن التلامیذ لم یجدوا في السامرة ما یدل على

أنها حقل مشجع . كانت أفكارهم منحصرة في عمل عظیم یتمم مستقبلا ، ولم
یكونوا یدرون أن حولهم وبالقرب منهم حصادا ینتظر من یجمعه . ولكن بواسطة



المرأة التي ازدروها أتى كل شعب المدینة لیسمعوا كلام المخلص ، وسرعان ما
حملت النور إلى مواطنیها.

هذه المرأة تمثل عمل الإیمان العملي بالمسیح. إن كل تلمیذ حقیقي یولد في
ملكوت االله هو مرسل . والذي یشرب من الماء الحي یصیر فیه ینبوع حیاة ، فالذي

یأخذ سیبذل ویعطي ، ونعمة المسیح في النفس تشبه نبع ماء في الصحراء یتفجر
منه الماء لینعش الجمیع ، ویجعل أولئك المشرفین على الهلاك راغبین في أن

یشربوا من ماء الحیاة. [173]



الفصل العشرون— “إن لم تروا آیات
وعجائب”

لقد أذاع الجلیلیون القادمون من عید الفصح أنباء العجائب التي أجراها یسوع.
وإن الحكم الجائر الذي حكم به الرؤساء في أورشلیم على أعماله فتح أمامه

الطریق إلى الجلیل. حزن كثیرون من الشعب بسبب مارأوه من انتهاك قداسة
الهیكل وجشع الكهنة وغطرستهم وقد كانوا یؤملون أن هذا الرجل الذي استطاع أن

یطرد الرؤساء سیكون هو المخلص الذي انتظروه طویلا ، كما جاءتهم أنباء بدا
كأنها تثبت أعز انتظاراتهم المشرقة ، فلقد ذاع خبر مفاده أن هذا النبي أعلن عن

نفسه أنه مسیا.

لكن شعب الناصرة لم یكن یؤمن به ، ولهذا السبب لم یذهب یسوع إلى هناك
في طریقه إلى قانا. فلقد أعلن المخلص لتلامیذه قائلا إنه لیس لنبي كرامة في وطنه

. إن الناس یقدرون الخلق بموجب ما یستطیعون هم أنفسهم أن یقدروه . فالناس
المتزمتون والذین یفكرون تفكرا مادیا حكموا على المسیح بالنظر إلى میلاده

ولباسه المتواضعین وكده الیومي ، ولكنهم لم یقدروا طهارة روحه التي لم تلوثها
الخطیة.

وسرعان ما انتشر نبأ عودة المسیح إلى قانا في كل الجلیل وبذلك امتلأت
قلوب المرضى والمتضایقین بالآمال المشرقة. وفي كفرناحوم استرعت تلك الأنباء
انتباه أحد نبلاء الیهود وكان خادما للملك . كان ابن ذلك الشریف مصابا بمرض بدا

أنه لا شفاء منه . وقد یئس منه الأطباء وقالوا إنه مائت لا محالة .ولكن لما سمع
ذلك الأب عن یسوع عول على الذهاب إلیه طالبا معونته . كان الصبي في حالة
انهیار جسمي شدید ، حتى كان یخشى من أنه سیموت قبل عودة أبیه ، ومع ذلك

فقد أحس ذلك النبیل أنه ولابد من ذهابه بنفسه إلى یسوع ، وكان یرجو أن توسلاته
ستوقظ عطف ذلك الطبیب العظیم. [174]

التماس أحد النبلاء

وحین وصل إلى قانا وجد جمعا من الناس ملتفین حول یسوع ، فبقلب جزع
شق لنفسه طریقا حتى وقف في حضرة المخلص ، فضعف إیمانه وترنح عندما

وجد أمامه رجلا بسیط الملبس قد علاه التراب من طول السفر ، وشك في أن هذا
الإنسان یستطیع أن یفعل ما قد جاء هو یطلبه ، ومع ذلك ظفر بلقاء خاص مع



یسوع فأخبره عن غایته من المجيء وتوسل إلى المخلص في أن یصحبه إلى بیته.
ولكن یسوع كان قد عرف سبب حزن ذلك الرجل ، فقبلما غادر ذلك الأب بیته

رأى المخلص ضیقته.

وعرف أیضاً أن ذلك الأب قد قرر في نفسه شروطا خاصة لإیمانه بالمسیح.
فإذا لم یجبه إلى طلبه فلن یؤمن بأنه هو مسیا . وإذ كان ذلك الضابط ینتظر

الجواب وهو معذب النفس قال یسوع: “لاَ تُؤْمنُونَ إِنْ لَم تَروْا آیاتٍ وَعجائِب”
(یوحنا 4 : 48).

ومع كل البراهین على أن یسوع هو المسیح كان ذلك الأب قد عزم على أن
یجعل إیمانه به موقوفا على إجابته إلى طلبه ، فقارن المخلص بین عدم الإیمان

والتشكك هذا وإیمان السامریین البسیط الذین لم یسألوه آیة ولا معجزة. إن كلمته
التي هي البرهان الدائم على ألوهیته كانت مصحوبة بقوة إقناع عظیمة وصلت إلى
قلوبهم . تألم المسیح لأن أمته التي كانت قد اؤتمنت على أقواله الإلهیة المقدسة قد

اخفقت في سماع صوت االله یكلمهم على لسان ابنه.

بواعث أنانیة

ومع ذلك فقد كان عند ذلك النبیل قلیل من الإیمان لأنه قد أتى لیسأل ما كان
یعتقد أنه أثمن البركات ، بینما كان لدى یسوع هبة أعظم لیمنحه إیاها. كان یتوق

لیس لیشفي الابن المریض فحسب بل أن یجعل أیضاً ذلك الضابط وكل بیته شركاء
في بركات الخلاص ، ولیشمل نورا في كفرناحوم التي عما قلیل ستكون حقل

خدمته . ولكن یجب على ذلك النبیل أن یدرك حاجته قبلما یطلب من المسیح النعمة
. كان ندیم الملك هذا مثالا لكثیرین من بني أمته ، فلقد كانوا مهتمین بیسوع لأجل
بواعث أنانیة . كانوا یرجون الحصول على [175] منافع خاصة بواسطة قوته.
وقد جعلوا إیمانهم متوقفا على منحه إیاهم ذلك الإحسان الزمني ، ولكنهم كانوا

یجهلون مرضهم الروحى ، ولم یدركوا حاجتهم إلى النعمة الإلهیة.

وكنور خاطف كشفت تلك الكلمات قلب ذلك النبیل له ، فلقد رأى أن الدوافع
التي أتت به إلى یسوع كانت دوافع أنانیة وقد بدا إیمانه المترنح على حقیقته. وفي

ضیقه العمیق تحقق من أن شكوكه قد تكلفه موت ابنه ، وعرف أنه في حضرة ذاك
الذي یعرف ما یخطر ببال الناس والذي كل شيء مستطاع لدیه . وفي توسل مؤثر

محزن صرخ قائلا: “یا سید ، انْزِلْ قَبلَ أَنْ یموتَ ابني” (یوحنا 4 : 49).
وكیعقوب تمسك بالمسیح بالإیمان ، إذ فیما كان یعقوب یصارع الملاك صرخ

قائلا: “لاَ أُطْلقُك إِن لَمتُبارِكْني” (تكوین 32 : 26).

وقد غلب كما غلب یعقوب من قبل. إن المخلص لا یمكنه أن یترك النفس التي
تتعلق به متوسلة إلیه أن یمنحها حاجتها العظمى ، “قَالَ لَه یسوعُ: اذْهب . اِبنُك

حي” (یوحنا 4 : 50). فانطلق ذلك النبیل من حضرة المخلص وقد امتلأ قلبه



بسلام وفرح عظیمین لم یكن له بهما عهد من قبل . ولم یؤمن فقط بأن ابنه سیشفى
بل بثقة عظیمة آمن بأن المسیح هو الفادي.

وفي نفس الساعة رأى أقارب الصبي المحتضر الملتفون حول سریره تغییرا
سریا مفاجئا طرأ علیه بعدما كان في حالة الاحتضار. فلقد اختفى شبح الموت بعیدا

عن ذلك الابن المریض . وبدلا من وقدة الحمى حلت الصحة والراحة ، والعینان
المنطفئتان أشرقتا بنور الذكاء وعادت القوة إلى ذلك الجسم المضنى . ولم یبق في

جسم المریض أي أثر من آثار المرض . وذلك الجسم الذي كان ملتهبا بالحمى
تندى بالعرق فنام الابن نوما هادئا . وقد زایلته الحمى في أشد ساعات النهار

حرارة . وقد ذهلت العائلة وفرح الجمیع فرحا عظیما.

إیمان نال مكافأة

ولم تكن قانا تبعد عن كفرناحوم كثیرا وكان یمكن أن یصل ذلك الضابط إلى
بیته في مساء الیوم الذي فیه تقابل مع یسوع ، إلاّ أنه لم یسرع في عودته إلى البیت

فلم یصل إلى [176] كفرناحوم إلا في غد الیوم التالي. وكم كان قلبه مبتهجا وهو
عائد إلى بیته! إنه عندما خرج من بیته یطلب یسوع كان قلبه مثقلا بالحزن فكان

نور النهار مؤلما لنفسه وغناء الطیور كان سخریة بأحزانه . ولكن ما أعظم التبدل
الذي حدث له الآن . إنه یرى الطبیعة كلها وقد اكتست ثوبا بهیا جمیلا ، وها هو

یرى بعینین جدیدتین . وفیما كان مسافرا في ساعة الصباح الباكرة بدا كأن الطبیعة
كلها تشاركه في تسبیح االله . وإذ كان لم یزل بعیدا عن بیته خرج عبیده لملاقاته
لكي یسروا عنه الجزع الذي كانوا یعلمون أنه یضایقه . لم تدهشه الأخبار التي

سمعها منهم . ولكن باهتمام عمیق لم یعرفوا سره استخبرهم عن الساعة التي أخذ
فیها ابنه یتعافى . فأجابوه قائلین: “أَمسِ في الساعة السابِعة تَركَتْه الْحمى” (یوحنا
4 : 52). ففي نفس اللحظة التي فیها تمسك الأب بقول المسیح “اِبنُك حي” لمست

محبة االله ذلك الابن المحتضر بلمستها الشافیة.

وقد أسرع الأب لیسلم على ابنه ، وإذ وصل إلى البیت احتضن ابنه كمن قد
أقیم من الأموات ، وشكر االله مرارا وتكرارا على هذا الافتقاد الرباني الرحیم.

اشتاق ذلك النبیل إلى أن یعرف الشيء الكثیر عن المسیح. فلما سمع تعالیمه
بعد ذلك صار هو وكل بیته تلامیذ للسید . لقد قدس االله التجربة فصارت واسطة في

اهتداء أسرة كاملة . ثم انتشرت أنباء تلك المعجزة ، وفي كفرناحوم التي أجرى
فیها المسیح قوات عدیدة كان الطریق معدا لخدمته .

إن ذاك الذي بارك النبیل القادم من كفرناحوم له نفس الشوق لأن یباركنا ،
ولكننا كذلك الأب المتألم كثیرا ما نطلب یسوع طمعا في الحصول على خیر

زمنى. فإذا منحنا طلبنا وثقنا بمحبته ، غیر أن المخلص یتوق إلى أن یمنحنا بركة
أعظم مما نطلب ، وهو یؤخر إجابة طلبنا إلى أن یرینا شر قلوبنا وحاجتنا العظمى



إلى نعمته ، كما أنه یرغب في تحریرنا من الأنانیة التي تسوقنا إلى أن نطلبه . وإذ
نعترف بعجزنا وحاجتنا المرة علینا أن نسلم أنفسنا بالتمام لمحبته.

كان ذلك النبیل یرغب في رؤیة إجابة صلاته قبلما یؤمن. ولكن كان علیه أن
یقبل قول المسیح بأن طلبه قد أجیب وأنه قد منحه البركة . وعلینا نحن أیضاً أن

نتعلم هدا الدرس عینه ، علینا أن نؤمن لا لأننا نحس أو نرى بل علینا أن نثق
بمواعیده . ومتى أتینا [177]

إلیه بإیمان ، فكل طلبة تصل إلى قلب االله. ومتى طلبنا منه بركة علینا أن
نؤمن بأننا قد نلناها ونشكره لأنه منحنا إیاها . وحینئذ نذهب لمزاولة أعمالنا ،

موقنین أن البركة ستتحقق لنا عندما نكون في أشد الحاجة إلیها . ومتى تعلمنا أن
نفعل هذا فسنعرف أن صلواتنا قد أجیبت . واالله سیفعل لنا “أَكْثَر جِدا” ، “بِحسبِ

غنَى مجدهِ” و “عظَمةُ قُدرَته” (أفسس 3 : 20، 16 ؛ 1 : 19). [178]



الفصل الحادي والعشرون—بیت حسدا
والسنهدریم

“وفي أورشلیم عند باب الضأن بركة یقال لها بالعبریة بیت حسدا لها خمسة
أروقة. في هذه كان مضطجعاُ جمهور كثیر من مرضى وعمي وعرج وعسم،

یتوقعون تحریك الماء” (یوحنا 5 : 2 و 3).

كانت میاه هذه البركة تتحرك أحیانا ، وقد ساد الاعتقاد آنئذ أن هذا یحدث
نتیجة تدخل قوة فائقة الطبیعة ، وأن من ینزل أولا بعد تحریك الماء كان یبرأ من
أي مرض اعتراه ، فزار ذلك المكان مئات من المرضى. ولكن عند تحریك الماء

كان جمهور كبیر من المرضى یندفعون إلى البركة ، وفي شدة اندفاعهم كانوا
یدوسون تحت أقدامهم الرجال والنساء والأطفال الذین هم أضعف منهم ، كما كان

كثیرون عاجزین عن الوصول إلى البركة . وكثیرون ممن نجحوا في الوصول
إلیها ماتوا على حافتها . وقد أقیمت بعض الأروقة حول البركة لیحتمي فیها

المرضى من حر النهار وبرد اللیل . وكان بعض الناس یقضون اللیل یزحفون من
تلك الأروقة إلى حافة البركة یوما بعد یوم مؤملین عبثا في الشفاء.

لقد ذهب یسوع إلى أورشلیم مرة أخرى ، وإذ كان یتمشى وحده كأنما كان
یتأمل ویصلي أتى إلى البركة ، فرأى أولئك المرضى المساكین وهم یتوقعون

تحریك الماء الذي بدا كأنه أملهم الوحید في الشفاء. وكان یتوق إلى استخدام قوته
الشافیة لشفاء كل المرضى. ولكن ذلك الیوم كان یوم سبت ، وكان كثیرون في

طریقهم إلى الهیكل لأجل الصلاة ، وكان یسوع یعرف أن إجراء قوة الشفاء في
ذلك الیوم سیثیر تعصب الیهود حتى أنهم سیوقفونه عن العمل. [179]

“أترید أن تبرأ”

لكن المخلص رأى إنسانا في أشد حالات التعاسة. كان ذلك الرجل كسیحا
عاجزا منذ ثمان وثلاثین سنة ، وكان مرضه ، إلى حد كبیر ، نتیجة خطایاه ،

وكان معتبرا قصاصا له من االله علیه . وإذ كان ذلك المریض وحیدا بلا صدیق ،
وإذ كان یحس بأنه قد حرم من رحمة االله فقد مضى علیه ردح من الزمن وهو في
حال الشقاء . وفي الوقت الذي كان الناس ینتظرون فیه تحریك الماء فأولئك الذین
كانوا یشفقون على عجز هذا الرجل كانوا یحملونه إلى الأروقة . ولكن في اللحظة
الموافقة لم یجد من یساعده . لقد رأى تحریك الماء ، ولكنه لم یستطع الوصول إلى



أبعد من حافة البركة . وكثیرون ممن كانوا أقوى منه كانوا ینزلون في الماء قبله .
لم یكن یستطیع الانتصار على أولئك الناس المحبین لذواتهم الذین كانوا یتدافعون
بالمناكب للنزول إلى البركة . إن جهوده الدائمة للوصول إلى ذلك الغرض الواحد

وجزعه وإخفاقه المستمر ، كل هذه تضافرت على إفناء فلول ما تبقى من قوته.

كان ذلك المریض مضطجعا على فراشه ، ومن حین لآخر كان یرفع رأسه
لیرى البركة ، وإذا بوجه رقیق عطوف ینحني نحوه ویسأله قائلا: “أَتُرِید أَنْ تَبرأَ؟
” (یوحنا 5: 6)، فیسترعى هذا السؤال انتباهه . لقد قرع الرجاء باب قلبه ، فأحس
الرجل أنه سیحصل على العون بطریقة ما . ولكن سرعان ما فارقته بارقة الرجاء
. لقد ذكر المرات العدیدة التي حاول فیها الوصول إلى البركة . والآن لم یعد یؤمل
في أنه سیعیش حتى یتحرك ماؤها مرة أخرى . فحول وجهه في إعیاء قائلا: “لیس

لي إنسان یلقیني في البركة متى تحرك الماء. بل بینما أنا آت، ینزل قدّامي آخر”
(یوحنا 5 : 7).

قوة الإیمان

لم یطلب یسوع من هذا المریض أن یؤمن به ، وإنما قال له: “قُمِ . احملْ
سرِیركَ وَامشِ” (یوحنا 5 : 8). غیر أن إیمان هذا الرجل یتمسك بتلك الكلمة

وهكذا تنتعش كل أعصابه وعضلاته وتدب فیها حیاة جدیدة وتملأ الصحة أطرافه
الكسیحة . وبدون سؤال یجعل الرجل إرادته تطیع أمر المسیح فتستجیب كل

عضلاته لتلك الإرادة . وإذ یقفز على قدمیه بحس بالنشاط في كل جسمه. [180]

لم یكن یسوع قد أعطاه تأكیدا بالمعونة الإلهیة ، وكان یمكن للرجل أن یتلكأ
فتساوره الشكوك ، ویضیع بذلك فرصته الوحیدة لنیل الشفاء. ولكنه آمن بكلمة

المسیح ، وإذ أطاعها نال القوة .

بنفس هذا الإیمان یمكننا أن ننال الشفاء الروحي. إننا بسبب الخطیة قد انفصلنا
عن حیاة االله فأصاب الشلل الروحي نفوسنا . ومن ذواتنا لسنا أقدر على أن نحیا

حیاة القداسة مما كان ذلك الرجل المریض العاجز قادرا على المشي على قدمیه .
إن كثیرین هم متحققون من عجزهم ویتوقون للحصول على تلك الحیاة الروحیة

التي تجعلهم في حالة انسجام مع االله . وعبثا یحاولون بلوغ هذا المأرب ، وفي
قي! من یْنقذُني من جسد هَذا اْلموتِ؟” یأسهم یصرخون: “وَیحي أَنا الإِنسانُ الشَّ

(رومیة 7 : 24). فلینظر مثل هؤلاء الناس الذین یكافحون كفاحا مستمیتا إلى فوق
. إن المخلص ینحني نحو أولئك الذین قد اقتناهم بدمه قائلا لكل منهم برقة وعطف
لا یعبر عنهما. “أَتُرِید أَنْ تَبرأَ؟” فالمخلص یأمرك أن تنهض بصحة وسلام . فلا

تنظر حتى تحس بأنك قد شفیت . فإذا آمنت بكلمته ستنال الشفاء . اجعل إرادتك إلى
جانب المسیح وأرد أن تخدمه . وإذ تطیع كلمته ستنال القوة . مهما كانت أعمالك

شریرة ، ومهما كانت الشهوات المتحكمة فیك والتي بسبب انغماسك فیها قد كبلت
جسدك وروحك بقیودها ، فالمسیح یقدر ویرید أن یحررك . فهو یمنح الحیاة للنفس

ْ ُ ُّ



المائتة “بِالذنُوبِ وَاْلخ طایا” (أفسس 2 : 1). فهو یحرر الأسیر الممسك بقیود
ضعفه وسوء طالعه وخطایاه.

إفساد الشریعة

لقد انحنى ذاك الذي كان مریضا لیأخذ سریره الذي لم یكن أكثر من سجادة
صغیرة وبطانیة. وإذ انتصب مرة أخرى والفرح یغمر قلبه جعل یتطلع هنا وهناك

بحثا عن منقذه وشافیه ، ولكن یسوع كان قد اختفى في وسط الجموع . وكان
الرجل یخشى من أنه لن یعرفه لو رآه مرة أخرى . وإذ كان یسرع في طریقه

بخطوات ثابتة ولا أثر فیه للمرض وهو یسبح االله فرحا بالقوة التي عادت إلیه من
جدید قابل كثیرین من الفریسیین وللوقت أخبرهم عن الشفاء الذي قد حصل علیه ،

فأدهشه الفتور الذي به قابلوا خبر شفائه.

وبكل عبوسة قاطعوه وهو یتكلم وسألوه لماذا حمل سریره في یوم السبت ،
وبكل عنف [181] ذكَّروه بأنه ، لا یحل له أن یحمل حملا في یوم الرب. لكن ذلك
الرجل كان قد نسي أن ذلك الیوم هو یوم السبت لشدة فرحه بالشفاء . ومع ذلك فإن

ضمیره لم یبكته لكونه قد أطاع أمر ذاك الذي كان مزودا بهذه القوة من االله .
فأجابهم قائلا بكل شجاعة: “إِنَّ الَّذي أَبرأَني هو قَالَ لِي: احملْ سرِیركَ وَامشِ”

(یوحنا 5 : 11). فسألوه قائلین من هو الذي فعل هذا . فلم یستطع أن یجیبهم عن
ذلك السؤال . إن أولئك الرؤساء كانوا یعرفون جیدا أنه یوجد واحد فقط برهن على
قوته على إجراء مثل هذه المعجزة ، ولكنهم كانوا یطلبون برهانا صریحا على أنه

یسوع حتى یمكنهم أن یحكموا علیه بأنه قد نقض السبت . فهو ،

في رأیهم ، لم یخالف الشریعة بشفاء الرجل في یوم السبت فحسب ، بل قد
انتهك حرمة الأقداس بكونه أمره بأن یحمل سریره.

لقد أفسد الیهود الشریعة بحیث جعلوها نیر عبودیة. إن أوامرهم ونواهیهم
التي كانت بلا معنى جعلتهم مضغة في أفواه الأمم الأخرى ، وعلى الخصوص بما

یتعلق بالسبت الذي كان محاطا بسیاج من الأوامر المشددة التي لا معنى لها . لم
یكن بالنسبة لهم لذة ولا مقدس الرب ولا مكرما . بل لقد جعل الكتبة والفریسیون

حفظه عبئا لا یحتمل . فلم یكن یسمح للیهودي أن یشعل نارا أو حتى یضيء شمعة
في یوم السبت . وقد نتج عن ذلك أن احتاج الشعب إلى مساعدة الأمم في القیام

بكثیر من الخدمات التي قد حرمت القوانین علیهم هم القیام بها لأنفسهم . ولم
یفكروا في أنه إذا كانت هذه الأعمال خاطئة فإن من یستخدمون غیرهم في القیام

بها هم مذنبون كما لو كانوا قد عملوها بأنفسهم ، وظنوا أن الخلاص محصور في
الیهود . وإن حالة الأمم الأخرى التي كانت حالة میئوسا منها لم یكن یمكن أن

تكون أردأ مما هي علیه . ولكن االله لم یضع وصایا لكي یحفظها أناس دون غیرهم
، وشرائعه لا تصادق على القیود الأنانیة غیر المعقولة.



أمام السنهدریم

وفي الهیكل قابل یسوع الرجل الذي كان قد شفاه. لقد أتى لكي یقدم ذبیحة
خطیة وتقدمة شكر على الرحمة العظیمة التي قد حصل علیها . وإذ وجده یسوع

بین العابدین عرفه بنفسه إذ قدم له هذا الإنذار قائلا: “ها أنت قد برئت، فلا تخطئ
أیضاً، لئلا یكون لك أشر” (یوحنا 5 : 14). [182]

فرح الرجل الذي شفي فرحا عظیما عند مقابلته لمحرره وشافیه. وحیث أنه
كان یجهل أن الفریسیین یضمرون العداوة لیسوع أخبرهم أن یسوع هو الذي شفاه
“ولهذا كان الیهود یطردون یسوع، ویطلبون أن یقتلوه، لأنه عمل هذا في سبت”

(یوحنا 5 : 16).

وقد جيء بیسوع أمام السنهدریم لاستجوابه في تهمة كسره لیوم السبت. لو
كان الیهود أمة مستقلة في ذلك الحین لكانت تلك التهمة كافیة لأن تخدم غرضهم

في قتل المسیح . ولكن استعبادهم للرومان حال دون ذلك . فلم یكن للیهود السلطان
لإیقاع عقوبة الإعدام .والتهم الموجهة إلى یسوع لم یمكن لها أي اعتبار في نظر

القضاء الروماني . ومع ذلك فقد كانوا یرجون الوصول إلى أغراض أخرى .
فبالرغم من محاولة أولئك الرؤساء عرقلة المسیح وتعطیل عمله فإن نفوذه على

الشعب حتى في أورشلیم نفسها كان أعظم من نفوذهم . وجماهیر الشعب الذین لم
تكن تعجبهم خطب المعلمین اجتذبتهم تعالیم یسوع . لقد استطاعوا أن یفهموا كلامه

فانتعشت قلوبهم وتعزت ، فلقد حدثهم عن االله لا على أنه دیان منتقم بل كمن هو
أب رحیم ، وأعلن عن صورة االله منعكسة على وجهه . وكان كلامه بلسانا شفى
أرواحهم الجریحة . وبكلامه وأعمال رحمته كان یسحق سلطان التقالید القدیمة

ووصایا الناس ویقدم للشعب محبة االله التي لا ینضب معینها.

من بین أقدم النبوات الواردة عن المسیح نجد هذه النبوة القائلة: “ لا یزول
قضیب من یهوذا ومشترع من بین رجلیه حتى یأتي شیلون وله یكون خضوع

شعوب” (تكوین 49: 10). كان الشعب یتجمهر حول المسیح . إن قلوب الجماهیر
الرقیقة قبلت تعالیمه عن المحبة والإحسان إذ آثروها على الطقوس الصارمة التي
كان الكهنة یفرضونها علیهم . ولولا تدخل الكهنة والمعلمین لأحدثت تعالیم یسوع

إصلاحات عظیمة لم یسبق لهذا العالم أن شهدها . ولكن هؤلاء القادة إبقاءً على
سلطانهم صمموا على ملاشاة تأثیر یسوع . وإن محاكمته أمام مجمع السنهدریم
وإدانتهم لتعالیمه جهارا كان یمكن أن تحقق لهم غرضهم ، لأن الشعب كانوا لا

یزالون یضمرون الاحترام العظیم لقادتهم الدینیین . فالذي كان یجرؤ على ذم
وصایا أولئك المعلمین أو یحاول التخفیف من الأحمال التي وضعوها على كاهل
الشعب كان یعتبر مجرما لیس فقط بتهمة التجدیف بل أیضا بتهمة الخیانة . فعلى
هذا الأساس كان أولئك المعلمون یؤملون أن یثیروا الشبهات حول المسیح . لقد

صوروه على أنه یحاول أن یقلب العادات الثابتة ، وهكذا یحاول إحداث شقاق في
[183] صفوف الشعب ویمهد الطریق لإخضاع الشعب للرومان إخضاعا كاملا.



ولكن تلك الخطط التي كان أولئك الرؤساء یرسمونها بكل غیرة ویعدون العدة
لتنفیذها كانت قد نوقشت من قبل في مجلس سابق لمجمع السنهدریم. فبعدما أخفق
الشیطان في الانتصار على المسیح في البریة حشد جیوشه لمقاومة خدمته ، وإن
أمكن أن یعطل عمله . فما لم یستطع إنجازه بمساعیه الشخصیة المباشرة حاول

تحقیقه بالحیلة . وما أن انسحب من میدان الصراع في البریة یجر أذیال الخذلان
حتى اجتمع مع حلفائه الأبالسة وأكمل خططه في تعمیة عقول الشعب الیهودي

أكثر فأكثر حتى لا یعرفوا فادیهم ، كما فكر في أن یعمل بواسطة أتباعه البشریین
في المحیط الدیني بكونه یملأ قلوبهم بالعداوة التي یضمرها هو للمناضل عن الحق

. وسیجعلهم یرفضون المسیح وسیمرر حیاته إلى الدرجة القصوى على أمل أن
یثبط من عزیمته حتى لا یقوم بمهمته . فصار رؤساء إسرائیل آلات في ید

الشیطان لمحاربة المخلص.

“یعظّم الشریعة”

لقد أتى یسوع لكي “یعظّم الشریعة ویكرمها”، لم یكن عمله التقلیل من شأن
عظمتها بل لیزیها عظمة. والكتاب یقول عنه إنه: “لا یكل ولا ینكسر حتى یضع

الحق في الأرض” (إشعیاء 42 : 21، 4). لقد أتى لیحرر السبت من تلك الأحمال
العسرة الحمل التي حولته إلى لعنة بدل كونه بركة.

لهذا السبب اختار یوم السبت لیجري فیه معجزة الشفاء عند بركة بیت حسدا.
كان یمكنه أن یشفي ذلك المریض في أي یوم آخر من أیام الأسبوع ، أو كان یكتفي
بشفائه دون أن یأمره بحمل سریره . ولكن هذا لم یكن لیتیح له الفرصة التي أرادها
. لقد كان المسیح یخفي غرضا حكیما في كل عمل من أعمال حیاته على الأرض ،

فكل ما عمله كان عملا هاما في ذاته وفي الدرس المنطوي علیه . فمن بین
المرضى المجتمعین حول البركة اختار المسیح أردأ حالة میئوس منها لیجري في

ذلك المریض قوته الشافیة . وأمر الرجل أن یحمل سریره ویطوف في أنحاء
المدینة لكي یذیع خبر تلك المعجزة التي قد أجریت فیه ، فهذا جعل الناس یتساءلون

عما یحل عمله في السبت وما لا یحل . وفتح [184] أمامه الباب لینبذ القیود
الیهودیة المفروضة على یوم الرب ولیعلن بطلان التقالید.

لقد أبان لهم یسوع أن شفاء المرضى هو على أتم وفاق مع شریعة السبت.
وهو على أتم وفاق مع عمل ملائكة االله الذین هم على الدوام ینزلون ویصعدون

بین السماء والأرض لیخدموا البشریة المتألمة . لقد أعلن یسوع قائلا: “أَبِي یعملُ
حتَّى الآنَ وَأَنا أعمل” (یوحنا 5 : 17).رإن كل الأیام هي أیام الرب وفیها یمكن أن
ینفذ خططه لخیر رالجنس البشري . فلو كان تفسیر الیهود للناموس صحیحا فمعنى

هذا أن االله مخطئروحاشاه أن یكون ذلك . مع أن عمله قد أحیا كل الكائنات الحیة
وعاضدها منذ وضعرأساسات الأرض . إذا فذاك الذي قال عن عمله أنه حسن
وفرض السبت لإحیاء ذكرى إنجاز ذلك العمل ینبغي أن یتوقف عن عمله الذي

یسیر دون توقف في كل الكون.



جعل لأجل الإنسان

هل ینبغي أن ینهى االله الشمس عن أن تشرق في یوم السبت ویمنع أشعتها
اللطیفة عن إشاعة الدفء والحرارة في الأرض وإحیاء النباتات وإنعاشها؟ وهل

یلزم توقف نظام الكون في ذلك الیوم المقدس؟ وهل هو ملزم بأن یأمر جداول
المیاه أن تكف عن الجریان لإرواء الحقول والغابات ، وأن یأمر أمواج البحر أن

تكف عن عملیة المد والجزر التي لا تنتهي؟ وهل یلزم أن تتوقف الحنطة والغلال
عن النمو وأن تمتنع عناقید العنب من أن تنضج؟ وهل یجب ألا تزهر الأشجار ولا

تتفتح الأزهار في یوم السبت ؟

في هذه الحالة سیخسر الناس ثمار الأرض والبركات التي تجعل الحیاة
مرغوبا فیها .فینبغي أن تسیر الطبیعة في طریقها الذي لا یتغیر. إن االله لا یمكنه

أن یكف یده عن العمل لحظة واحدة ، وإلا فسیغشى على الإنسان ویموت . وكذلك
على الإنسان عمل یؤدیه في هذا الیوم إذ ینبغي له أن یقوم بضروریات الحیاة ،

كما یجب العنایة بالمرضى ، وسد حاجة المعوزین . إن من یهمل في تخفیف آلام
المتألمین في یوم السبت لن یتبرر . إن یوم راحة الرب المقدس خلق لأجل الإنسان
، وأعمال الرحمة هي على وفاق تام مع قداسة ذلك الیوم . إن االله لا یرید أن تتألم

خلائقه ساعة واحدة لو أمكن تخفیف ذلك الألم في یوم السبت أو أي یوم آخر.
[185]

إن الالتزامات التي على االله هي أعظم في یوم السبت منها في أي یوم آخر.
ففي ذلك الیوم یترك شعب االله أعمالهم المادیة ویقضون وقتهم في التأمل والعبادة .
وفي یوم السبت یطلبون من االله إحسانات وبركات أكثر مما في باقي الأیام . وهم

یطلبون منه أن یلتفت إلیهم التفاتا خاصا . ویتوقون إلى الحصول على أثمن بركاته
. واالله لا ینتظر إلى ما بعد السبت لیمنحهم هذه الهبات . إن عمل السماء لا یتوقف

مطلقا . فینبغي ألاّ یستریح الناس من عمل الصلاح . لیس المقصود بالسبت أن
یكون بطالة لا نفع فیها . إن الشریعة تنهى عن مزاولة الأعمال الدنیویة في یوم
راحة الرب ، والعمل لأجل القیام بمطالیب المعیشة ینبغي ألاّ یعمل . وكل عمل

یقصد منه التمتع بالمسرات أو الربح العالمي هو عمل غیر مشروع في ذلك الیوم .
ولكن كما أن االله كف عن عمل الخلق واستراح في یوم السبت وباركه فكذلك یجب

على الإنسان أن یكف عن مزاولة عمله الیومي ویكرس تلك الساعات المقدسة
للراحة والعبادة والأعمال المقدسة . إن عمل المسیح في شفاء الرجل المریض كان

على وفاق تام مع الشریعة وبه أكرم السبت.

اتهام یسوع بالتجدیف!

قال یسوع إن له نفس الحق الذي الله في القیام بالأعمال المتساویة في القداسة.
وله نفس صفات الآب الذي في السماء . ولكن غیظ الفریسیین زاد اشتعالا علیه .

ً ً



فهو لم ینقض الشریعة فقط كما قد فهموا، بل “قال أیضاً إن االله أبوه، معادلاً نفسه
باالله” (یوحنا 5 : 18).

كانت الأمة الیهودیة كلها تدعو االله أبا لها ، ولذلك لم یكونوا یغضبون على
یسوع إلى هذا الحد لو أنه وقف على قدم المساواة مع الشعب في علاقته باالله.

ولكنهم اتهموه بالتجدیف مبرهنین بذلك على أنهم قد فهموا أنه یعتبر نفسه ابنا الله
بأسمى المعاني.

لم یكن لدى خصوم المسیح أولئك أیة حجة یردون بها على تلك الحقائق التي
مس بها ضمائرهم. وكل ما استطاعوا عمله هو أنهم اقتبسوا عاداتهم وتقالیدهم

وأوردوها ، ولكنها بدت ضعیفة وجامدة بمقارنتها بالحجج التي اقتبسها یسوع من
كلمة االله وفي حوادث الطبیعة وحركاتها التي لا تنتهي . ولو كانت في قلوب أولئك

المعلمین أیة رغبة في قبول النور لاقتنعوا بأن یسوع قد نطق بالحق ولكنهم
تملصوا من الحقائق التي أوردها عن السبت ، وحاولوا إثارة غضب الشعب علیه
فكونه ادعى أنه مساوٍ الله . ولم یكن لسخط [186] الرؤساء نهایة ولا حدود. ولولا

خوفهم من الشعب لكان الكهنة والمعلمون قد قتلوه في نفس ذلك المكان . ولكن
الرأي العام كان قویا جدا في جانب المسیح . فكثیرون من الشعب رأوا في یسوع

الصدیق الذي شفى أمراضهم وطیب قلوب المحزونین بینهم ، فبرروا شفاءه
للمریض عند بركة بیت حسدا . ولذلك اضطر أولئك الرؤساء إلى كبح نیة الغدر

التي كانوا یضمرونها للسید.

وقد دفع یسوع عن نفسه تهمة التجدیف. فقال لهم إن سلطاني في إجراء العمل
الذي تتهمونني به هو في كوني ابن االله ومتحدا معه في طبیعته وهیئته وقصده ،

وفي كل أعمال خلقه وعنایته أنا متحد مع االله في عمله: “الحق الحق أقول لكم: لا
یقدر الابن أن یعمل من نفسه شیئاً إلا ما ینظر الآب یعمل” (یوحنا 5 : 19). لقد
كان الكهنة والمعلمون یلومون ابن االله لأجل نفس العمل الذي قد أرسل إلى العالم

لیعمله . إنهم بسبب خطایاهم أبعدوا أنفسهم عن االله ، وفي كبریائهم كانوا یتحركون
ویعملون مستقلین عنه . وأحسوا أنهم كفاة لكل شيء ، ولم یدركوا أنهم محتاجون
إلى حكمة أسمى من حكمتهم لإرشاد خطواتهم في كل أعمالهم . لكن ابن االله كان
خاضعا لمشیئة أبیه ومستندا على قدرته . لقد أخلى المسیح نفسه تماما حتى أنه لم
یرسم أي تدبیر بنفسه ، بل رضي بما رسمه له االله . ومن یوم إلى یوم كان الآب
یكشف له تدابیره ، وهكذا علینا نحن أیضا أن نعتمد على االله ، لكي تكون حیاتنا

هي إتمام مشیئته.

حسب المثال

عندما شرع موسى في بناء المقدس لیكون مسكنا الله أمر بأن یصنع كل شيء
حسب المثال الذي قد أظهر له في الجبل ، وكان قلب موسى ممتلئا غیرة على إتمام

عمل االله ، وتحت یده رجال موهوبون لتحقیق مقترحاته. ومع ذلك لم یكن له أن
یعمل جلجلة أو رمانة أو هدبا أو زركشة أو سجفا أو أي إناء من أواني المقدس إلا



حسب المثال الذي قد أظهر له . لقد دعاه االله لیصعد إلى الجبل وهناك كشف له
الأمور السماویة ، وستره االله بمجده لیرى المثال ، وبموجب ذلك المثال تم كل

شيء . وهكذا بالنسبة إلى إسرائیل الذین أراد االله أن یجعلهم مقدسه أعلن لهم مثاله
المجید للخلق . لقد أظهر لهم المثال في الجبل [187] عندما أعلنت الشریعة في

سیناء وعندما مر الرب أمام موسى وأعلن قائلا: “ الرب إله رحیم ورؤوف،
بطيء الغضب وكثیر الإحسان والوفاء. حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم

والمعصیة والخطیة” (خروج 34 : 6 و 17).

كان شعب إسرائیل قد اختاروا طرقهم فلم یبنوا حیاتهم حسب المثال ، ولكن
المسیح الذي هو هیكل االله ومسكنه الحقیقي صور كل مشتملات حیاته الأرضیة

لتكون متفقة مع نموذج االله. إنه هو القائل: “أن أفعل مشیئتك یا إلهي سررت،
وشریعتك في وسط أحشائي” (مزمور 40 : 8). كذلك ینبغي أن تبنى أخلاقنا

لتكون مسكنا الله في الروح (أفسس 2 : 22). وعلینا أن “تصنع كل شيء حسب
المثال” ، مثال ذاك الذي “تألم لأجلنا، تاركاً لنا مثالاً” لكي نتبع “خطواته”

(عبرانیین 8 : 5 ؛ 1 بطرس 2 : 21).

إن المسیح یعلمنا بكلامه وجوب اعتبار أنفسنا مرتبطین بأبینا السماوي
ارتباطا وثیقا ، إذ كیفما كان مركزنا فنحن معتمدون على االله الذي بین یدیه مصائر

الجمیع. لقد عین لنا عملنا ومنحنا المواهب والوسائل لإنجازه . فطالما نخضع
إرادتنا الله ونثق بقدرته وحكمته فسیقودنا في طریق أمین لنقوم بنصیبنا في تدبیره

العظیم . أما ذاك الذي یعتمد على قوته وحكمته فهو یفصل نفسه عن االله . وبدلا من
أن یعمل وهو في حالة وفاق مع المسیح فإنه یتمم غرض عدو االله والناس.

شریك القوة الإلهیة

استطرد المخلص قائلا: “ لأن مهما عمل ذاك (الآب) فهذا یعمله الابن كذلك..
لأنه كما أن الآب یقیم الأموات ویحیي، كذلك الابن أیضاُ یحیي من یشاء” (یوحنا

5 : 19، 21). كان الصدوقیون ینكرون عقیدة قیامة الأجساد ، ولكن یسوع
یخبرهم هنا أن من بین أعظم أعمال أبیه هي إقامة الأموات ، وأنه هو نفسه له

القدرة على القیام بنفس ذلك العمل: “تأتي ساعة وهي الآن، حین یسمع الأموات
صوت ابن االله، والسامعون یحیون” (یوحنا 5 : 25). وكان الفریسیون یعتقدون
بقیامة الأموات ، والمسیح یعلن أنه حتى الآن القوة التي تمنح الحیاة للموتى هي
بینهم وعلیهم أن یشاهدوا إعلانها . ونفس قوة القیامة هذه هي التي تعطي حیاة
للنفس المائتة “بالذنوب والخطایا” (أفسس 2 : 1). إن روح الحیاة في. [188]

المسیح یسوع الذي هو “ قوة قیامته” هو یعتقني “ من ناموس الخطیة والموت”
(فیلبي 3 : 10، رومیة 8 : 2). وسیادة الشر تنتهي ، وبالإیمان تحفظ النفس من

الخطیة . فمن یفتح قلبه لروح المسیح یصیر شریكا في تلك القوة العظمى التي
ستقیم جسده من القبر.



إن ذلك الناصري المتواضع یؤكد ویثبت أصله العظیم الرفیع على حقیقته. إنه
یسمو فوق البشریة ویخلع عنه شبه جسد الخطیة والعار ویقف متجلیا كالممجد من
الملائكة وابن االله المتحد بخالق الكون . لقد شمل الذهول سامعیه إذ لم یتكلم إنسان

بمثل ما تكلم هو به ، أو حمل في نفسه ذلك الجلال الملكي . كلامه واضح وصریح
، وبكل وضوح یعلن مهمته وواجب العالم: “لأن الآب لا یدین أحداَ، بل قد أعطى

كل الدینونة للابن، لكي یكرم الجمیع الابن كما یكرمون الآب. من لا یكرم الابن لا
یكرم الآب الذي أرسله .. لأنه كما أن الآب له حیاة في ذاته، كذلك أعطى الابن

أیضاً أن تكون له حیاة في ذاته، وأعطاه سلطاناً أن یدین أیضاً، لأنه ابن الإنسان”
(یوحنا 5 : 22 و 23 و 26 و 27).

للخلاص لا للدینونة

لقد أقام الكهنة والرؤساء أنفسهم قضاة لیحكموا على عمل المسیح. ولكنه أعلن
عن نفسه أمامهم أنه دیانهم ودیان كل الأرض . ولقد سلم العالم للمسیح ، وعن

طریقه تنحدر كل البركات عن االله إلى الجنس البشري الساقط . إنه كان فادیا قبل
تجسده كما صار بعدما تجسد . فحالما وُجدت الخطیة وُجِد المخلص . لقد أعطى
الجمیع حیاة ونورا ، وكل إنسان سیدان بنسبة النور المعطى له . وذاك الذي منح

النور ، وذاك الذي لاحق النفس بتوسلاته الرقیقة محاولا أن ینقلها من الخطیة إلى
القداسة هو شفیعها كما أنه دیانها في نفس الوقت . ومنذ بدأت الخصومة العظیمة

في السماء احتفظ الشیطان بدعواه بكل خبث وخدیعة . ولكن المسیح ظل یعمل
لیكشف الستار عن مؤامرات ذلك العدو ویسحق سلطانه . وهو الذي جابه ذلك

المخادع ، بل مدى أجیال التاریخ كان یحاول أن ینتزع أسرى الشیطان من قبضته
، وهو الذي سیدین كل نفس.

ثم إن االله: أعطاه سلطاناً أن یدین أیضاً، لأنه ابن الإنسان” (یوحنا 5: 12).
فلكونه قد ذاق مرارة كأس الآلام والتجارب البشریة ، ولكونه یعرف ضعفات
الناس وخطایاهم ، [189] ولكونه قد ناب عنهم إذ ثبت أمام تجارب الشیطان

وانتصر علیه نیابة عنا ، وبكل حنان ورفق وعدل سیتعامل مع النفوس التي قد
سفك دمه لیخلصنا- لأجل كل هذا قد أقیم ابن الإنسان لیدین.

إلاّ أن مهمة المسیح لیست للدینونة بل للخلاص: “ لأنه لم یرسل االله ابنة إلى
العالم لیدین العالم، بل لیخلص به العالم” (یوحنا 3: 17). وقد أعلن المسیح أمام
السنهدریم قائلاً: “إن من یسمع كلامي ویؤمن بالذي أرسلني فله حیاة أبدیة، ولا

یأتي إلى دینونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحیاة” (یوحنا 5 : 24).

وإذ أمر المسیح سامعیه ألا یتعجبوا كشف أمامهم في مجال أوسع سر
المستقبل فقال: “ إنه تأتي ساعة فیها یسمع جمیع الذین في القبور صوته، فیخرج

الذین فعلوا الصالحات إلى قیامة الحیاة، والذین عملوا السیئات إلى قیامة الدینونة”
(یوحنا 5: 28 و 29).



إن یقین الخلود هذا هو ما ظل الیهود ینتظرونه طویلا وما كانوا یؤملون
الحصول علیه عند مجيء مسیا. وإن النور الوحید الذي یمكنه أن یبدد ظلمات

الهاویة كان یشرق علیهم، ولكن العناد أعمى لا یبصر ما أمامه . لقد تعدى یسوع
تقالید أولئك المعلمین واستخف بسلطانهم فرفضوا الإیمان به.

یوبخ السنهدریم

إن الزمان والمكان والمناسبة وقوة اندفاق الشعور الذي ساد على تلك الجماعة
اتحدت كلها على جعل أقوال المسیح التي نطق بها أمام السنهدریم أقوى تأثیراً

علیهم. هوذا أعظم السلطات الدینیة في الأمة یحاولون القضاء على حیاة ذاك الذي
قد أعلن أنه هو الذي یرد منفیي إسرائیل . لقد حوكم رب السبت أمام محكمة

أرضیة لیدفع عن نفسه تهمة كونه قد نقض شریعة السبت . فلما أعلن عن مهمته
بلا خوف جعل قضاته یحملقون فیه في دهشة وغیظ . ولكن كلامه كان باتا لم

یمكن نقضه ، وهكذا لم یجدوا ما یستوجب إدانته . بل لقد أنكر على الكهنة
والمعلمین الحق في استجوابه والتدخل في عمله إذ لم یكونوا مزودین بذلك
السلطان . فكل ادعاءاتهم كانت ترتكز على كبریائهم وغطرستهم ، فرفض

الاعتراف بأنه مذنب في التهم الموجهة إلیه كما رفض أن یتعلم منهم. [190]

وبدلا من أن یعتذر یسوع عن العمل الذي شكى منه أولئك الرؤساء أو یوضح
لهم قصده من عمله انقلب علیهم فصار المشَتكى علیه شاكیا . وقد وبخهم على

قساوة قلوبهم وجهلهم للكتب المقدسة . وقد أعلن لهم أنهم قد رفضوا كلمة االله كما
قد رفضوا من أرسله االله فقال لهم: “فتّشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فیها حیاة

أبدیة. وهي التي تشهد لي” (یوحنا 5 : 39).

إن كل أسفار العهد القدیم في كل صفحة من صفحاتها سواء كانت تاریخا أو
وصایا أو نبوات ، تشع منها أنوار مجد ابن االله. وعلى قدر ما كان النظام الیهودي

من صنع االله وترتیبه فقد كان هذا النظام برمته نبوة محكمة من الإنجیل . إن
المسیح “له یشهد جمیع الأَنبِیاءِ” (أعمال 10 : 43). فمنذ قدم االله الوعد لآدم

وتحدر إلى سلسلة الآباء ، وإلى التدبیر الشرعي ، جعل نور السماء المجید آثار
خطوات الفادي واضحة المعالم . لقد رأى الراؤون نجم بیت لحم ، شیلون الآتي ،

عندما مرت أمامهم حوادث المستقبل في موكب عجیب . وقد كانت كل الذبائح
ترمز إلى المسیح . وفي كل سحب البخور كان یصعد بره إلى السماء . وكلما دوى

صوت بوق الیوبیل كان ینادي باسمه . وفي سر قدس الأقداس الرهیب كان یحل
مجده هناك.

یرفضون الكتب المقدسة



لقد كانت الكتب المقدسة في حوزة الیهود فكانوا یتوهمون أن في مجرد
معرفتهم الخارجیة السطحیة لكلمة االله لهم حیاة أبدیة. ولكن المسیح صارحهم

بقوله: “لیست لكم كلمته ثابتة فیكم” (یوحنا 5 : 38). وإذ رفضوا المسیح في كلمته
فقد رفضوا شخصه ، فقال لهم: “ولا تریدون أن تأتوا إليّ لتكون لكم حیاة” (یوحنا

.(40 : 5

كان رؤساء الیهود قد درسوا أقوال الأنبیاء عن ملكوت مسیا ، إلا أنهم لم
یفعلوا ذلك برغبة خالصة في معرفة الحق بل كان قصدهم من ذلك أن یجدوا دلیلا
تستند إلیه آمال الطموح التي قد احتضنوها طویلا. فلما أتى المسیح في حالة غیر
التي قد ركزوا فیها انتظاراتهم لم یقبلوه . ولكي یبرروا أنفسهم حاولوا أن یبرهنوا

على أنه محتال . وعندما خطوا أول خطوة في هذا السبیل صار من السهل على
الشیطان أن یزید من مقاومتهم للمسیح . فنفس الأقوال التي كان ینبغي لهم قبولها
دلیلا على ألوهیته فسروها على عكس [191] معناها . وهكذا حولوا حق االله إلى

الكذب ، وكلما وجه المخلص كلامه إلیهم مباشرة في أعمال رحمته ازدادوا إمعانا
في إصرارهم على مقاومة النور.

قال یسوع: “مجداً من الناس لست أقبل” (یوحنا 5 : 41). إنه لم یكن یرغب في
الظفر بتأیید السنهدریم أو مصادقتهم ، ولم یكن لیحصل على مجد من استحسانهم ،
فلقد كان مزودا بمجد السماء وسلطانها . فلو رغب فیه لكان الملائكة یأتونه سجدا
معلنین ولاءهم له . وكان الآب یشهد لألوهیته مرة ثانیة . ولكن لأجلهم ، ولأجل

الأمة التي كانوا هم رؤساءها كان یتوق إلى أن یدرك الرؤساء الیهود كیفیة
شخصیته ویقبلوا البركات التي قد آتى لیمنحهم إیاها.

ثم قال لهم: “أنا قد أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك
تقبلونه” (یوحنا 5 : 43). لقد أتى یسوع مزودا بسلطان االله حاملا صورته مقیما
كلامه وطالبا مجده ، ومع ذلك لم یقبله رؤساء إسرائیل . ولكن حین یأتي آخرون

مدعین أنهم المسیح ولكن مدفوعین بدافع من أنانیتهم وطالبین مجد أنفسهم
فالرؤساء یقبلون أمثال أولئك الأدعیاء ، لماذا لأن من یطلب مجد نفسه یجد تجاوبا

عند من یطلبون مجد أنفسهم ، هذا ما كان یتجاوب معه الیهود . كانوا یقبلون
المعلمین الكذبة ، لأنهم كانوا یتملقون كبریاءهم ویصادقون على آرائهم وتقالیدهم

المحبوبة لدیهم . ولكن تعالیم المسیح لم تكن مطابقة لرغائبهم ، إذ كانت تلك
التعالیم روحیة وتتطلب تضحیة النفس ولذلك رفضوا قبولها . لم تكن لهم معرفة

باالله ولذلك كانوا یعتبرون أن صوته الناطق في المسیح هو صوت إنسان غریب.

قلوب متقسیة

ألا نرى نفس هذا الشيء یتكرر في أیامنا؟ ألا یوجد كثیرون حتى من بین
القادة الدینیین الذین یقسون قلوبهم ویقاومون الروح القدس وبذلك یجعلون من

المستحیل علیهم تمییز صوت االله؟ ألیسوا بذلك یرفضون كلمة االله لكي یحتفظوا
بتقالیدهم؟



قال لهم یسوع: “ لأنكم لو كنتم تصدّقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو
كتب عنّي. فإن كنتم لستم تصدّقون كتب ذاك، فكیف تصدّقون كلامي؟” (یوحنا 5:
46، 47). إن [192] المسیح هو الذي كلم إسرائیل على لسان موسى ، فلو أصغوا

إلى صوت االله بفم قائدهم العظیم لكانوا قد میزوه في تعالیم المسیح. ولو صدقوا
موسى لكانوا یصدقون ذاك الذي كتب عنه موسى.

عرف یسوع نیة الغدر التي كان یضمرها له الكهنة والمعلمون وإصرارهم
على قتله. ومع ذلك فقد أبان لهم بكل وضوح أنه متحد بالآب ، كما أخبرهم عن

صلته بالعالم ، فرأوا أنه لا یوجد ما یبرر مقاومتهم له ، ومع ذلك فلم یكن من
الممكن إخماد نیران تلك العداوة القاتلة ضده . لقد استبد بهم الخوف عندما لمسوا

قوة الإقناع العظیمة التي كانت تصحب خدمته ، ولكنهم قاوموا دعوات رحمته
وأغلقوا على أنفسهم في الظلام

لقد أخفقوا إخفاقا عظیما في هدم سلطان یسوع وفي منع الناس من إكرامه
والإصغاء إلى تعالیمه ، إذ كان كثیرون من الشعب قد تبكتوا بكلامه. بل أن

الرؤساء أنفسهم أحسوا بتبكیت عمیق عندما نخس ضمائرهم إذ أقنعهم بجرمهم .
ومع ذلك فقد زاد هذا من مرارة عداوتهم له . لقد صمموا على قتله . فأرسلوا

رسلهم في كل البلاد لیحذروا الشعب من یسوع قائلین عنه إنه مضل . وأرسلوا
جواسیسهم لمراقبته وإعلامهم بما قاله وفعله . فهذا المخلص الحبیب كان بكل تأكید

واقفا الآن تحت ظل الصلیب. [193]



الفصل الثاني والعشرون—سجن یوحنا
وموته

كان یوحنا المعمدان أول بشیر بملكوت المسیح. كما كان أول من تألم . لقد
سجن الآن داخل أسوار سجن رهیب بعدما كان یعیش في هواء البریة الطلق تحیط

به جماهیر الشعب الذین تعلقت قلوبهم بكلامه ، ولكنه أمسى الآن حبیسا في قلعة
هیرودس أنتیباس . ففي المنطقة الواقعة شرقي الأردن التي كانت تحت سلطة

أنتیباس قضى یوحنا كثیرا من أیام خدمته . وقد كان هیرودس نفسه أحد المستمعین
لكرازة المعمدان . لقد ارتعب ذلك الملك الفاسق أمام الدعوة إلى التوبة: “لأن

هیرودس كان یهاب یوحنا عالماً أنه رجل بار وقدّیس .. وإذ سمعه، فعل كثیراً،
وسمعه بسرور” (مرقس 6 : 20). وقد تصرف یوحنا معه بكل أمانة إذ فضح

علاقته الآثمة بهیرودیا زوجة أخیه . حاول هیرودس بكل ضعف ووهن أن یحطم
قیود الشهوات التي كبلته ، ولكن هیرودیا أحكمت وثاقه بسحرها وانتقمت لنفسها

من المعمدان بتحریضها هیرودس على الزج به في السجن.

كانت حیاة یوحنا حیاة العمل النشیط ، ولذلك فإن ظلام السجن وجلوسه بین
تلك الجدران الكئیبة بلا عمل كان أمرا ثقیلا جدا على نفسه. وإذ مرت الأسابیع ،

متثاقلة دون أن یحدث تغییر زحف الشك والیأس إلى قلبه. لم یهجره تلامیذه بل
كان یسمح لهم بزیارته في السجن فكانوا یحملون إلیه أخبار أعمال یسوع ، كما
أخبروه كیف كان الناس یتقاطرون علیه . ولكنهم كانوا یتساءلون قائلین إذا كان

هذا المعلم الجدید هو مسیا فلماذا لا یفعل شیئا لإطلاق سراح یوحنا ، ولماذا یسمح
بأن یحرم سابقه وخادمه الأمین ذاك من الحریة وربما من الحیاة أیضا.

تساؤلات وشكوك

لم تكن تلك الأسئلة عدیمة التأثیر. فالشكوك التي لولا تلك الظروف الحالكة ما
كانت لتظهر ، خطرت لیوحنا . وقد سر الشیطان لدى سماعه أقوال تلامیذ یوحنا
عندما رأى [194] أنها قد سحقت نفس رسول الرب هذا. كم من مرة یحدث أن

أولئك الذین یظنون أنهم أصدقاء لرجل صالح ویتوقون إلى إثبات ولائهم
وصداقتهم له یتبرهن أخیرا أنهم ألد أعدائه ! وبدلا من أن یشددوا إیمانه یحزنون

ویثبطون همته !



لم یكن یوحنا المعمدان یدرك طبیعة ملكوت المسیح مثله في ذلك مثل تلامیذ
المخلص ، حیث كان یتوقع أن یتربع یسوع على عرش داود. وإذ مرت الأیام دون

إن یدعى المخلص لنفسه سلطانا ملكیا أرتج الأمر على یوحنا وانزعجت نفسه .
كان قد أعلن للشعب أنه لكي یعد الطریق للرب ینبغي أن تتم نبوءة إشعیاء فیجب

أن ینخفض كل جبل وأكمة ویصیر المعوج مستقیما والعراقیب سهلا . كان ینتظر
أن تنخفض مرتفعات الكبریاء والقوة البشریة ، كما أشار إلى مسیا على أنه ذاك

الذي رفشه في یده وسینقي بیدره ویجمع قمحه إلى المخزن أما التبن فیحرقه بنار
لا تطفأ . وكالنبي إیلیا الذي جاء هو بروحه وقوته إلى إسرائیل كان ینتظر أن

الرب سیعلن عن نفسه كمن یجیب بنار.

وإذ كان المعمدان یقوم بعمله فقد وقف موبخا للآثم بلا خوف من الطبقات
العالیة والوضیعة بل لقد تجرأ على الوقوف في وجه هیرودس موبخا إیاه على

الخطیة دون مواربة. لم یحسب نفسه ثمینة عنده حتى یتمم العمل الموكول إلیه .
وهاهو الآن وهو في سجنه یرقب مجيء الأسد الخارج من سبط یهوذا لیخفض
كبریاء الظالم و یخلص المسكین والمستغیث . ولكن بدا بأن المسیح اكتفى بأن

یجمع حوله تلامیذ ویشفي المرضى ویعلم الشعب . كان یأكل على موائد العشارین
بینما كان النیر الروماني یثقل على أعناق إسرائیل كل یوم ، وكان الملك هیرودس
ومعشوقته یفعلان ما یروق لهما ، في حین أن صرخات البائسین والمتألمین كانت

تصعد إلى السماء.

النبي المعذَّب

بدا كل هذا سرا استغلق على نبي البریة ، فكانت تمر علیه ساعات تتعذب فیها
روحه من وساوس الشیطان ، و كانت المخاوف الرهیبة تضایقه. فهل معنى ذلك
أن المخلص الذي ظل الشعب ینتظره طویلا لم یظهر بعد؟ إذا فما معنى الرسالة

التي كان علیه أن یحملها؟ لقد أحس یوحنا بخیبة مریرة نظرا إلى النهایة التي
انتهت إلیها مهمته ، حیث كان [195] ینتظر أن رسالة االله سیكون لها نفس الأثر

الذي حدث عندما قُرِئَ سفر الشریعة في أیام یوشیا وعزرا (٢أخبار ٣٤ ؛ نحمیا ٨
و ٩) ، وأنه سیتبع ذلك توبة عمیقة ورجوع إلى االله، إذ أنه لأجل نجاح هذه المهمة

ضحى بحیاته كلها. فهل كان ذلك عبثا ؟

انزعج یوحنا حین رأى تلامیذه یعززون الشك في قلوبهم ضد یسوع ، وذلك
بسبب محبتهم له . فهل صار تعبه لأجلهم بلا ثمر؟ وهل كان هو غیر أمین في

تأدیة مهمته حتى لقد حیل الآن بینه وبین مواصلة عمله؟ وإذا كان مسیا الموعود به
قد ظهر ، ووجد یوحنا أمینا لدعوته ، أفلا یسحق یسوع قوة الظالم ویطلق سراح

بشیره ؟

ولكن یوحنا لم یفرط في إیمانه بالمسیح . إن ذكرى الصوت الذي قد سمعه آتیا
من السماء ، والحمامة التي استقرت على رأسه ، وحیاة یسوع الطاهرة التي لا

غبار علیها ، وقوة الروح القدس التي حلت على المعمدان عندما مثل في حضرة



المخلص ، وشهادة كتب الأنبیاء- كل هذه شهدت بأن یسوع الناصري هو الرب
الموعود به.

“أنت هو؟”

لم یرد یوحنا أن یناقش تلامیذه في أمر شكوكه ومخاوفه. وقد عزم على
إرسال رسالة إلى یسوع . فوكَّل إلى اثنین من تلامیذه أمر هذه الرسالة على أمل أن

لقاءهما مع المخلص سیثبت إیمانهما ویجيء بالیقین إلى إخوتهما . وقد تاق إلى
رسالة یرسلها المسیح إلیه مباشرة.

فأتى التلمیذان إلى یسوع بتلك الرسالة القائلة “ أنت هو الآتي أن ننتظر
آخر؟” (متى 11: 3).

منذ عهد قریب أشار المعمدان إلى یسوع وصاح قائلا: “ هوذا حمل االله الذي
یرفع خطیة العالم!” ، “هو الذي یأتي بعدي، الذي صار قدّامي” (یوحنا 1 : 29،
27). وعقب ذلك سأل: “أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟” لقد كان أمرا محزناً حقاً
ومفشلاً للطبیعة البشریة. فإذا كان یوحنا السابق الأمین قد أخفق في إدراك مهمة

المسیح فماذا ننتظر من الشعب الذي یطلب ما لنفسه

لم یجب المخلص عن سؤال ذینك التلمیذین في الحال. فإذ وقفا مندهشین من
صمته كان المرضى والمتألمون یأتونه في طلب الشفاء . وكان العمي یتلمسون في
وسط [196] الجموع ، وكذلك المرضى من كل الطبقات بعضهم یأتونه سیرا على

أقدامهم وآخرون یحملهم أصدقاؤهم والجمیع یزحمون غیرهم لیأتوا أمام یسوع.
فكان صوت ذلك الشافي القدیم یخترق آذان الصم بكلمة منه . وبلمسة من یده ارتد
العمي مبصرین یرون نور النهار ومناظر الطبیعة ووجوه الأصدقاء ووجه من قد

شفاهم ، وهكذا كان یسوع ینتهر المرض ویطرد الحمى . وقد وصل صوته إلى
آذان الموتى فقاموا في ملء الصحة والشفاه . والمفلوجون المجانین أطاعوا كلمته

وإذ زایلهم جنونهم خروا وسجدوا له . وفیما كان یشفي أمراضهم كان یعلم الجموع
. والفلاحون والفعلة المساكین الذین كان المعلمون یطردونهم كما لو كانوا نجسین

تجمهروا یزحمونه ، فكان یخاطبهم بكلام الحیاة الأبدیة وهكذا انقضى معظم النهار
وتلمیذا یوحنا ینظران ویسمعان كل شيء . أخیرا دعاهما یسوع إلیه وأمرهما بأن

یذهبا ویخبرا یوحنا بما قد رأیا وسمعا . وفى ختام حدیثه معهما قال: “وَطُوبى لِمن
لاَ یعثُر فيّ” (لوقا 7 : 23). لقد ظهر برهان ألوهیته في توافقه مع حاجات البشریة

المتألمة . كما ظهر مجده في تنازله إذ أخذ جسدا كأجسادنا.

إعطاء الجواب



حمل ذانك التلمیذان الرسالة إلى معلمهما ، وقد كانت كافیة. فلقد ذكر یوحنا
النبوة الخاصة بمسیا والتي تقول: “روح السید الرب عليّ، لأن الرب مسحني
لأبشّر المساكین، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبیین بالعتق،

وللمأسورین بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب، وبیوم انتقام لإلهنا. لأعزي كل
النائحین” (إشعیاء 61 : 1، 2). إن أعمال المسیح لم تعلن أنه مسیا وحسب ،

ولكنها أبانت الكیفیة التي بها كان مزمعا أن یثبت ملكوته . لقد أعلن لیوحنا نفس
الحق الذي سبق أن أعلن لإیلیا فى البریة: “وإذا بالرب عابر وریح عظیمة شدیدة

قد شقّت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم یكن الرب في الریح. وبعد
الریح زلزلة، ولم یكن الرب في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار، ولم یكن الرب في
النار. وبعد النار صوت منخفض خفیف” (1 ملوك 19 : 11، 12). هكذا كان

یسوع یعمل عمله لیس بواسطة صلیل السیوف أو قرقعة الأسلحة ولا بواسطة قلب
العروش والممالك بل بمخاطبة قلوب الناس بحیاة الرحمة والتضحیة.

إن مبدأ حیاة المعمدان ألا وهو مبدأ إنكار النفس كان مبدأ ملكوت مسیا . ولقد
عرف [197] یوحنا جیدا كیف أن هذا كله كان على نقیض مبادئ رؤساء إسرائیل

وانتظاراتهم. فما كان بالنسبة إلیه برهانا مقنعا على ألوهیة المسیح لم یكن كذلك
بالنسبة إلیهم ، فكانوا ینتظرون مسیحا غیر موعود به . وقد رأى یوحنا أن مهمة

المخلص لن تلاقي منهم غیر الكراهیة والإدانة والتقریع . وكان هو ، سابق المسیح
، یشرب من نفس الكأس التي كان السید سیجرعها حتى الثمالة.

كانت كلمات المسیح القائلة: “ وطوبى لمن لا یعثر فيّ” توبیخا رقیقا لیوحنا ،
ولم یكن ذلك التوبیخ بلا جدوى فإذ فهم الآن بأجلى وضوح طبیعة مهمة المسیح
سلم نفسه الله للحیاة أو للموت على مقتضى ما یخدم مصالح الملكوت الذي أحبه.

امتداح عمل یوحنا

بعدما ذهب رسولاَ یوحنا جعل یسوع یخاطب الجموع عن یوحنا. كان قلب
المخلص یعطف على ذلك الشاهد الأمین الذي كان سجینا في سجن هیرودس ، ولم

یرد أن یترك الشعب في اعتقادهم بأن االله قد تركه أو أنه إیمانه لم یثبت في یوم
الامتحان . فقال لهم : “ماذا خرجتم إلى البریة لتنظروا؟ أقصبة تحركها الریح؟”

(متى 11 : 7).

كانت الأقصاب أو أعواد الغاب النامیة بجانب الأردن تتحرك أمام هبات
النسیم الخفیفة، وكانت تشبه تمام الشبه معلمي الیهود الذین وقفوا ینتقدون رسالة

المعمدان ویدینونه. كانوا یتمایلون إلى هذه الناحیة وتلك أمام ریاح الرأي العام . لم
یریدوا أن یتواضعوا ویقبلوا تلك الرسالة الفاحصة للقلوب التي نطق بها المعمدان ،

ومع ذلك لم یجسروا على مقاومة عمله جهارا . ولكن رسول الرب ذاك لم یكن
إنسان رعدیدا جبان القلب . وتلك الجموع التي تجمهرت حول المسیح كانت خیر

شاهد على عمل یوحنا . لقد سمعوه یوبخ الخطیة بلا خوف . لقد خاطب یوحنا
جماعة الفریسیین الذین كانوا یحسبون أنفسهم أبرار والكهنة الصدوقیین والملك



هیرودس ورجال بلاطه الأمراء والجنود والعشارین والفلاحین بصراحته
المعهودة . لم یكن قصبة تحركها الریح إذ لم تؤثر فیه ریاح مدیح الناس أو

تعصبهم . وفى السجن ظل ثابتا على ولائه وغیرته على البر كما كان عندما كرز
برسالته في البریة . لقد كان أمینا لمبادئه وثابتا كالصخر.

ثم استطرد یسوع یقول: “ لكن ماذا خرجتم اتنظروا؟ إنساناً لابساً ثیاباً ناعمة؟
هوذا [198] الذین یلبسون الثیاب الناعمة هم في بیوت الملوك” (متى 11: 8). لقد
دعي یوحنا لیوبخ الخطایا وعدم الاعتدال الذي كان متفشیا في عصره . فكان لباسه

البسیط وحیاة إنكار الذات التي عاشها على وفاق مع صبغة مهمته ورسالته . لا
نصیب لخدام االله في الثیاب الغالیة والحلل البهیة وترف الحیاة . ولكنها من نصیب
أولئك الذین یعیشون “في بیوت الملوك”، ورؤساء هذا العالم وسادته الذین لهم قد
أعطي السلطان والغنى . وقد أراد یسوع أن یوجه انتباه الناس إلى البون الشاسع

بین لباس یوحنا ولباس الكهنة والرؤساء . كان هؤلاء القادة یلبسون الثیاب الفاخرة
ویتحلون بأغلى الزینات . كانوا یحبون التظاهر ویحاولون أن یبهروا الشعب ،

وبذلك یفرضون علیهم تقدیم المزید من التبجیل . كان شوقهم إلى الظفر بإعجاب
الناس أعظم من شوقهم للحصول على طهارة القلب التي یرضى عنها االله . وهكذا

برهنوا على عدم ولائهم الله بل لرئیس هذا العالم.

“أفضل من نبي”

عاد یسوع یقول: “لكن ماذا خرجتم اتنظروا؟ أنبیاً؟ نعم، أقول لكم، وأفضل
من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي یهیّئ
طریقك قدّامك. الحق أقول لكم: لم یقم بین المولودین من النساء أعظم من یوحنا

المعمدان” (متى 11 : 9 — 11). عندما ظهر الملاك لزكریا لیبشره بولادة یوحنا
قال له أنه “یكون عظیماً أمام الرب” (لوقا 1 : 15). ما الذي تنطوي علیه العظمة
في نظر السماء؟ لیس ما یعتبره العالم عظمة هو الثروة ولا المركز ولا الانتساب
إلى عظماء الأرض ولا المواهب العقلیة في حد ذاتها . فإذا كانت العظمة العقلیة
منفصلة عن أي اعتبار آخر أعظم منها ، مستحقة للكرامة ، إذا فهذا یقتضي أن
نقدم ولاءنا للشیطان الذي لا یباریه أي إنسان في قوة ذهنه . ولكن متى انحرفت
الموهبة العقلیة وفسدت بحیث تخدم الذات فكلما عظمت صارت لعنة أعظم . إن
االله یقدر القیمة الأخلاقیة ، فهو یقدر فضیلتي المحبة والطهارة أعظم تقدیر . لقد

كان یوحنا عظیما أمام الرب عندما رفض أمام الرسل الموفدین من قبل السنهدریم
وأمام الشعب وأمام تلامیذه أن یطلب لنفسه مجدا أو كرامة ، بل أشار إلى یسوع
كالسید الموعود به . إن فرحه الخالي من الأنانیة بخدمته للمسیح یقدم لنا اعظم

رمز للنبل ظهر في إنسان. [199]

والشهادة التي قیلت عنه بعد موته والتي نطق بها أولئك الذین كانوا قد سمعوا
شهادته لیسوع هي هذه: “إن یوحنا لم یفعل آیة واحدة، ولكن كل ما قاله یوحنا عن

هذا (الإنسان) كان حقاً” (یوحنا 10 : 41). لم یعط لیوحنا أن یستمطر نارا من



السماء أو أن یقیم الموتى كما قد فعل إیلیا ، أو أن یحسن استخدام عصا موسى
عصا القوة باسم االله . لقد أرسل لكي

یعلن عن مجيء المخلص ولیعلن للناس عن وجوب الاستعداد لمجیئه. وقد
أدى مهمته بكل أمانة حتى إن الناس عندما تذكروا ما قاله لهم عن یسوع شهدوا
قائلین: “كل ما قاله یوحنا عن هذا كان حقاً”. فعلى كل تلمیذ للسید أن یحمل مثل

هذه الشهادة للمسیح.

وكبشیر لمسیا كان یوحنا “ أفضل من نبي”، لأنه في حین أن الأنبیاء رأوا
مجيء المسیح من بعید فقد أعطي لیوحنا أن یراه ویسمع شهادة السماء بكونه مسیا

ویقدمه لإسرائیل كمن هو مرسل من قبل االله . ومع ذلك قال یسوع إن “الأصغر
في ملكوت السماوات أعظم منه” (متى 11 : 11).

النور الأضعف

كان النبي یوحنا حلقة اتصال بین العهدین. فكنائب عن االله وقف لیبین علاقة
الناموس والأنبیاء بالعهد المسیحي . كان هو النور الأضعف الذي سیجيء بعده
النور الأعظم . لقد استنار عقل یوحنا بالروح القدس لیشرق بالنور على شعبه .
ولكن لم یشرق ولن یشرق على الناس الضالین كالنور الباهر المنبثق من تعالیم

یسوع ومثاله . لقد فهم المسیح ومهمته في نور ضئیل ضعیف إذ رمز إلیه بالذبائح
المبهمة . حتى یوحنا نفسه لم یدرك المستقبل على حقیقته ، ولا حیاة الخلود

بواسطة المخلص.

وإذا استثنینا الفرح الذي حصل علیه یوحنا وهو یقوم بمهمته أمكننا أن نقول
أن حیاته كانت حیاة الحزن . فصوته قلما كان یسمع إلا في البریة . وكانت الوحدة

والوحشة نصیبه، ولم یسمح له بأن یرى ثمار تعبه ، كما لم یحصل على امتیاز
الوجود مع المسیح لیرى بعینیه إظهار القوة الإلهیة المرافقة للنور الأكمل . لم یكن

له أن یرى العمي یبصرون والمرضى ینالون الشفاء والموتى تعود إلیهم الحیاة .
ولم یر النور ینبثق من كل كلمة نطق بها المسیح إذ كان كلامه یریق نورا عظیما
على النبوات . إن أصغر تلمیذ للمسیح ممن رأوا المسیح رأوا القوات التي أجراها

وسمعوا أقواله ، حصل بهذا المعنى [200] على امتیاز یفوق امتیاز یوحنا
المعمدان ، ولذلك یقال عنه إنه أعظم منه.

وقد ذاعت شهرة یوحنا عن طریق الجموع الكثیرة التي جاءت تستمع لكرازته
، فاهتم الناس اهتماما عظیما بنتیجة سجنه. ومع ذلك فإن حیاته التي كانت بلا لوم
ووقوف الرأي العام إلى جانبه جعل الناس یعتقدون أنه لن تتخذ ضده أیة إجراءات

تعسفیة.

كان هیرودس یعتقد أن یوحنا نبي مرسل من االله فقصد أن یراه حرا طلیقا ،
ولكنه تأخر في تنفیذ غرضه خوفا من هیرودیا.



وقد عرفت هیرودیا أنها لن تستطیع بإجراءاتها السافرة أن تظفر برضى
هیرودس في قتل یوحنا المعمدان ، فعزمت على نیل بغیتها بالحیلة والخداع. كانت

ستقام ولیمة بمناسبة عید میلاد الملك یدعى إلیها حكام الدولة وأشراف البلاد ،
وسیكون هناك أكل وسكر . وسیغفل هیرودس عن حذره إذ یكون مخمورا

وسیكون من السهل التأثیر فیه فیجیبها إلى رغبتها .

ولیمة سكر ومجون

فلما جاء ذلك الیوم العظیم وكان الملك وأشرافه یأكلون ویسكرون أرسلت
هیرودیا ابنتها إلى دار الولیمة لترقص احتفاء بالضیوف. كانت سالومي في شرخ

شبابها فاستأسر جمالها الشهواني الخلاب ألباب أولئك الأشراف المعربدین . لم
یكن أمرا مألوفا أن تظهر سیدات البلاط في مثل تلك الولائم . وقد قدمت كلمة ثناء
خادعة لهیرودس عندما رقصت ابنة كهنة إسرائیل وأمرائهم هذه لتسلیة الضیوف

والترفیه عنهم.

ولكن الخمر أفقدت الملك وعیه فتسلطت علیه الشهوة وخلع العقل عن عرشه.
فلم یعد الملك یرى غیر تلك الدار التي كان یشیع فیها السرور ، والضیوف من
حوله یطربون ویعربدون ، ومائدة الولیمة والخمر المرقرقة والأنوار المتلألئة

وتلك الشابة ترقص أمامه. ففي لحظة الطیش تلك أراد الملك أن یبدي بعض
المفاخرة والمباهاة لیرتفع قدره في نظر عظماء المملكة . فوعد ابنة هیرودیا بقسم

أن یعطیها كل ما تطلب ولو إلى نصف مملكته.

فأسرعت سالومي إلى أمها لتستشیرها فیما تطلب. وكان جواب الأم حاضرا -
رأس یوحنا المعمدان . لم تكن سالومي تعلم شیئا عن شهوة الانتقام التي كانت أمها

تضمرها في [201] قلبها فأجفلت من التقدم بهذا الطلب. ولكن عزم هیرودیا
انتصر. فعادت الفتاة لتقدم ذلك الطلب المخیف قائلةً: “أرید أن تعطیني حالاً رأس

یوحنا المعمدان على طبق” (مرقس 6 : 25).

ذُهل الملك وتحیر وكف الضیوف عن طربهم وعربدتهم وساد على كل أولئك
المدعوین السكارى سكون مشؤوم ، وأصاب الملك رعب عظیم عندما فكر في قتل

یوحنا. ومع ذلك فقد كان مرتبطا بوعده ، ولم یكن یرید أن یبدو أمام تلك الجماعة
كمن هو طائش أو متقلب في رأیه. لقد نطق بقسمه إكراما لضیوفه فلو أن أحدا

منهم اعترض على إجابة ذلك الطلب الوحشي لكان الملك بكل سرور یبقى على
حیاة النبي . وقد أعطاهم فرصة لیتكلموا دفاعا عن الأسیر . كانوا قبلا یسافرون

مسافات طویلة لیسمعوا كرازة یوحنا وكانوا یعرفون أنه خادم الرب الذي لم
یرتكب جرما . ولكن مع أن طلب تلك الفتاة كان صدمة عنیفة لهم فإن الخمر كانت
قد ذهبت بألبابهم فلم یتقدم أحد بكلمة احتجاج ، ولم یرتفع صوت لإنقاذ حیاة رسول
السماء . كان هؤلاء القوم یحتلون مراكز عظیمة تنطوي على مسؤولیات خطیرة ،

ومع ذلك فقد أقبلوا على الأكل والسكر حتى تاه وعیهم وفارقهم شعورهم . كانت
أصوات الموسیقى والرقص قد أدارت رؤوسهم فنامت ضمائرهم وهجع وجدانهم .



ففي صمتهم حكموا بالموت على نبي االله لإشباع حب الانتقام في نفس تلك المرأة
الخلیعة المتهتكة.

مقتل المعمدان

عبثا انتظر هیرودس التحلل من قسمه فأمر أخیرا بقتل النبي وهو كاره.
وسرعان ما جيء برأس یوحنا أمام الملك ومدعویه . فتانك الشفتان اللتان حذرتا

الملك من حیاة الخطیة التي كان یعیشها أبكمتا إلى الأبد . ولم یعد ذلك الصوت
یدعو الناس للتوبة . إن سكر وعربدة لیلة واحدة كان فیها القضاء على حیاة نبي

من أعظم الأنبیاء.

كم مرة ضحي بحیاة الأبریاء بسبب إفراط أولئك الذین كان ینبغي أن یكونوا
حراسا للعدالة! إن من یجرع المسكر یوقع نفسه تحت مسؤولیة كل المظالم التي قد

یوقعها على الأبریاء ویرتكبها تحت تأثیر الخمر التي تسلب الألباب . فإذ تتخدر
حواس الإنسان یغدو من المستحیل علیه أن یحكم بهدوء أو أن یكون عنده إدراك
صحیح للتمییز بین الخطأ والصواب . إنه یفسح المجال للشیطان لیعمل بواسطته
على إیقاع الظلم والقتل بالأبریاء: “الخمر مستهزئة. المسكر عجاج، ومن یترنّح
بهما فلیس بحكیم” (أمثال 20 : 1). وهكذا [202] یرتد الحق إلى الوراء والعدل

یقف بعیدا والحائد عن الشر یسَلب (إشعیاء 59: 14 و 15). إن من لهم حق التحكم
في أرواح بني جنسهم متى استسلموا للخمر فلا بد من أن یحكم علیهم بأنهم

مجرمون . فعلى من ینفذون القانون أن یكونوا حماة له . ینبغي لهم أن یكونوا
رجالا أعفاء ضابطین لأنفسهم ، ولیكن لهم السلطان الكامل على قواهم الجسدیة

والعقلیة والأدبیة حتى ینشط فیهم الذكاء والإحساس الرفیع بالعدالة.

أخذ رأس یوحنا المعمدان إلى هیرودیا التي استقبلته بارتیاح شیطاني. وسرت
بانتقامها وكانت تخدع نفسها بالقول أن ضمیر هیرودس لن یعود یزعجه . ولكنها

لم تحصل على السعادة بعد ارتكاب تلك الخطیة . لقد صار اسمها مسبة عار
وصارت مكروهة . أما هیرودس فقد مزقته آلام الحزن والندامة أكثر مما كانت
تؤرقه توبیخات المعمدان . إن تأثیر تعالیم یوحنا لم یخمد بل كان سیمتد إلى كل

الأجیال وإلى انقضاء الدهر.

ضمیر یمزقه العذاب

ظلت خطیة هیرودس تلاحقه ، فكان دائما یبحث عن وسیلة تریحه من
اتهامات ضمیره. ولم تتزعزع ثقته بیوحنا . فإذ عاد بالذكرى إلى حیاة إنكار الذات

التي عاشها وإنذاراته الجادة الخطیرة ، وحكمه السلیم ومشوراته الصائبة ، ثم إذ
ذكر كیف عاجله الموت لم یكن الملك یجد راحة أو عزاء . فإذ انشغل في شؤون

الدولة وكان یتقبل الكرامات من الناس كان یبدو على وجهه الابتسام وسیماء



العظمة ولكنه كان یخفي بین جنبیه قلبا مثقلا بالحزن ومتطیرا ، وكان لا یفتأ
یضایقه الخوف من أن اللعنة قد استقرت علیه.

كان هیرودس قد تأثر تأثرا عمیقا من أقوال یوحنا التي تفید بأنه لا یمكن إخفاء
شيء عن عیني االله ، واقتنع بأن االله موجود في كل مكان وأنه قد شاهد السكر

والعربدة في دار الولیمة وأنه سمعه یأمر بقطع رأس یوحنا ، ورأى هیرودیا تبتهج
وتتهلل ، كما رأى الإهانات التي قد صبتها على ذلك الرأس المفصول عن جسم
النبي الذي كان یوبخها .وكثیر من الأقوال التي قد سمعها هیرودس من فم النبي
جعلت تتحدث إلى ضمیره بأكثر وضوح وقوة مما كان وهو یستمع لوعظه في

البریة.

وعندما سمع هیرودس عن أعمال المسیح انزعج انزعاجا عظیما ، وظن أن
االله قد أقام [203] یوحنا من الأموات وأرسله مزودا بقوة أعظم لیدین الخطیة.
فكان یلازمه خوف عظیم من أن یوحنا قد یثأر لموته بالحكم علیه وعلى بیته

بالدینونة . لقد كان هیرودس یحصد ما قال االله أنه سیكون نتیجة حیاة الخطیة —
“قلباً مرتجفاً وكلال العینین وذبول النفس. وتكون حیاتك معلّقة قدّامك، وترتعب
لیلاً ونهاراً ولا تأمن على حیاتك. في الصباح تقول: یا لیته المساء، وفي المساء

تقول: یا لیته الصباح، من ارتعاب قلبك الذي یرتعب، ومن منظر عینیك الذي
تنظر” (تثنیة 28 : 65 — 67). إن أفكار الخاطئ وخواطره هي التي تتهمه ،

ولیس هناك عذاب أقسى من وخزات الضمیر المذنب التي لا تعطى صاحبها راحة
، لیلا ولا نهارا .

وحید ولكن غیر متروك

كثیرون یعتبرون مصیر المعمدان سرا غامضا فیتساءلون قائلین لماذا یترك
رجل كهذا لیضعف ویذبل ثم یموت. إن أبصارنا البشریة لا یمكنها أن تخترق

الحجب وتكتشف السر في هذا المصیر المؤلم الذي قد سمحت به عنایة االله . ولكن
ثقتنا باالله لا تتزعزع متى ذكرنا أن یوحنا كان شریك المسیح في آلامه . إن كل من
یتبعون المسیح لا بد لهم من أن یلبسوا إكلیل التضحیة . فالناس الأنانیون سیسیئون

فهمهم حتما وسیصیرون هدفا لهجمات الشیطان العنیفة . إن مملكة ذلك العدو قد
أقیمت لهدم مبدأ التضحیة ، وهو سیحاربه أینما وجده.

لقد امتازت سنو حداثة یوحنا وشبابه ورجولته بالثبات والقوة الأدبیة. وعندما
سمع صوته في البریة یقول: “أعدّوا طریق الرب. اصنعوا سبله مستقیمة” (متى 3
: 3). خشي الشیطان على سلامة مملكته . لقد كشف یوحنا عن شر الخطیة بكیفیة
جعلت الناس یرتعبون . لقد انسحق سلطان الشیطان الذي ظل كثیرون یئنون تحته
، ولم یكل الشیطان من بذل مساعیه لیحول بین المعمدان وحیاة التسلیم الكامل بلا

تحفظ . ولكن كل تلك المساعي باءت بالفشل . وقد أخفق في الانتصار على یسوع .
لقد انهزم الشیطان حین جرب المسیح في البریة فاحتدم غیظه . فقصد الآن أن



یجلب المتاعب والأحزان على یسوع بكونه یضرب یوحنا . فذاك الذي لم یستطع
إبلیس أن یغویه لیرتكب الخطیة یجعله یتألم. [204]

لم یتدخل یسوع لإنقاذ حیاة خادمه ، فلقد عرف أن یوحنا سیصمد أمام تلك
المحنة .كان المخلص یرید بكل سرور أن یأتي إلى یوحنا لینیر ظلام السجن

بحضوره ، ولكن لم یكن یحسن به أن یلقي بنفسه بین أیدي الأعداء ویعرض عمله
للخطر. كان یرید بكل سرور أن ینقذ خادمه الأمین ، ولكن لأجل تشجیع الآلاف

ممن سیقاسون فیما بعد من السجن والموت كان على یوحنا أن یشرب كأس
الاستشهاد . فحینما یتألم أتباع یسوع في السجون أو یموتون قتلا بالسیف أو على
آلات التعذیب أو حرقا بالنار ، متروكین حسب الظاهر من االله والناس فكم ستُسند
قلوبهم وتتشجع إذ یفكرون بأن یوحنا المعمدان الذي قد شهد المسیح نفسه بأمانته

جاز في ضیقات وآلام مماثلة !

لقد سمح للشیطان بأن یقضي على الحیاة الأرضیة لخادم االله ، أما تلك الحیاة
التي هي “مستَترةٌ مع الْمسیحِ في االله” (كولوسي 3 : 3) فالمهلك لم یستطع أن

یمسها . ابتهج إبلیس لكونه قد جلب الحزن إلى قلب المسیح ولكنه لم یستطع
الانتصار على یوحنا ، إذ الموت ذاته قد أبعده فقط إلى الأبد عن متناول قوة

التجربة . وفي هذه الحرب كان الشیطان یكشف القناع عن صفاته . وأمام الشهود
من كل المسكونة أعلن عن عداوته الله والإنسان.

ومع إنه لم تجرِ معجزة لإنقاذ یوحنا فهو لم یكن متروكا ، فلقد كان ملائكة
السماء یرافقونه دائما ، وهم الذین كشفوا له عن النبوات الخاصة بالمسیح ومواعید
االله العظمى والثمینة ، وكانت تلك المواعید سندا لقلبه. كما أنها ستكون سندا لقلوب
شعب االله في الأجیال القادمة . وقد قدم لیوحنا المعمدان كما قدم لمن أتوا بعده هذا

الوعد: “ها أَنا معكُم كُلَّ الأَیامِ إِلى انْقضاءِ الدهرِ” (متى 28 : 20).

إن االله لا یقود أولاده أبداً في طریق غیر الطریق الذي كانوا یختارونه لأنفسهم
لو كانوا یعرفون النهایة من البدایة ویفطنون إلى مجد الغرض الذي یتممونه

كعاملین معه. فلا أخنوخ الذي نقل إلى السماء وإیلیا الذي أخذته إلى هناك مركبة
ناریة كان أعظم أو حصل على كرامة أوفر من یوحنا المعمدان الذي قتل وحده في
السجن: “لأَنَّه قَد وُهب لَكُم لأَجلِ الْمسیحِ لاَ أَنْ تؤْمنُوا بِه فَقطْ ، بلْ أَیضا أَنْ تَتأَلَّموا
لأَجله” (فیلبي 1 : 29). ومن بین كل الهبات التي تمنحها السماء لبني الإنسان نجد

أن مشاركة المسیح في آلامه تضفي على أصحابها أعظم كرامة وأسمى مجد.
[205]



الفصل الثالث والعشرون— “اقترب
ملكوت االله”

“ جاء یسوع إلى الجلیل یكرز ببشارة ملكوت االله ویقول: قد كمل الزمان
واقترب ملكوت االله، فتوبوا وآمنوا بالإنجیل” (مرقس 1: 14 و 15).

قد أعلن عن مجيء مسیا في الیهودیة أولا. وفي الهیكل في أورشلیم كان
زكریا قد أُنبِئ بمیلاد السابق للمسیا عندما كان یخدم أمام المذبح . ومن فوق تلال

بیت لحم أعلنت الملائكة عن میلاد المسیح ، ثم أتى المجوس إلى أورشلیم یطلبونه
. وفي الهیكل شهد سمعان وحنه لألوهیته ، وقد أصغى سكان أورشلیم وكل

الیهودیة إلى كرازة المعمدان ، وسمع المبعوثون من قبل السنهدریم والجمع كله
شهادته عن یسوع . وفي الیهودیة اختار المسیح تلامیذه الأولین ، وفیها أیضا

قضى كثیرا من أوقات خدمته الأولى . إن ومیض نور ألوهیته عندما شرع في
تطهیر الهیكل ومعجزات الشفاء التي أجراها ، وتعالیم الحق الإلهي التي نطق بها-
هذه كلها أعلنت ما أعلنه هو أمام السنهدریم بعد معجزة الشفاء التي أجراها في بیت

حسدا ، وهو بنوته للإله السرمدي.

فلو قبل رؤساء الیهود المسیح لكان أكرمهم كرسله في حمل الإنجیل إلى
العالم. لقد قدمت لهم هم أولا الفرصة لیصیروا مبشرین بالملكوت وبنعمة االله .

ولكن إسرائیل لم یعرف زمان افتقاده . إن حسد رؤساء الیهود وشكوكهم اكتملت
فأثمرت عداء فتحولت قلوب الشعب عن یسوع.

یرفضون الحق

لقد رفض رجال السنهدریم رسالة المسیح وعزموا على قتله ولذلك رحل
یسوع عن أورشلیم بعیدا عن كهنة الهیكل ورؤساء الذین والشعب الذین كانوا قد

تعلموا من الناموس. وانتقل إلى طبقة أخرى من الناس لیعلن رسالته وینتخب أولئك
الذین كان علیهم أن یحملوا [206] الإنجیل إلى العالم.

وكما رفضت السلطات الدینیة نور الأبرار وحیاتهم في أیام المسیح ، كذلك
رُفضا في كل العصور المتعاقبة. لقد تكرر تاریخ انسحاب المسیح من الیهودیة

مرارا عدیدة . فعندما كرز رجال الإصلاح بكلمة االله لم یكونوا یفكرون في
الانفصال عن الكنیسة الأصلیة ولكن القادة الدینیین لم یستطیعوا احتمال النور



فاضطر من كانوا یحملونه إلى البحث عن طبقة أخرى كان أفرادها متعطشین إلى
الحق . وفي یومنا هذا نجد قلیلین ممن یعترفون بأنهم من أتباع المصلحین

یتحركون بقوة روح الإصلاح . قلیلون هم من یستمعون لصوت االله ، المستعدون
لقبول الحق في أیة هیئة یقدم لهم . وفي غالب الأحیان یضطر أولئك الذین یسیرون
في إثر رجال الإصلاح لترك الكنائس التي یحبونها لكي یعلنوا للناس تعالیم الكلمة

الصریحة . ویحدث في كثیر من الأحیان أن أولئك الباحثین عن النور یلتزمون
بنفس التعالیم أن یتركوا آبائهم إطاعة للرب.

كان المعلمون في أورشلیم یحتقرون شعب الجلیل إذ كانوا یعتبرونهم أجلافا
عدیمي العلم ، ومع ذلك فقد كان ذلك الحقل أحب إلى قلب المخلص من غیره لأنه

كان تربة خصبة لعمله وكرازته. لقد كان الجلیلیون أكثر غیره وإخلاصا وأقل
تعصبا وعقولهم أكثر استعدادا لقبول الحق . إن یسوع لم یكن ینشد العزلة أو

الانفراد حین ذهب إلى الجلیل .فإن ذلك الإقلیم كان مزدحما بالسكان حینئذ وفیه
خلیط من الشعوب الأخرى أكثر مما في الیهودیة.

وإذ كان یسوع یطوف في الجلیل معلما وشافیا تقاطرت علیه جماهیر الناس
من المدن والقرى ، كما جاء إلیه كثیرون من سكان الیهودیة والأقالیم المجاورة.

وأحیانا كثیرة كان یضطر للاختفاء بعیدا عن الشعب . وقد ازدادت حماسة
الجماهیر حتى لقد بدا من الضروري اتخاذ جانب الحیطة والحذر لئلا تنتبه

السلطات الرومانیة فتحسب ذلك التجمع إیذانا بنشوب ثورة . لم یسبق للعالم أن
اجتاز في فترة مثل تلك الفترة . لقد نزلت السماء إلى الأرض ، والنفوس الجائعة

والعطشى التي ظلت أحقابا طویلة تنتظر فداء إسرائیل بدأت الآن تتمتع بنعمة
المخلص الرحیم. [207]

دقة التوقیت السماوي

كان موضوع كرازة المسیح: “قد كمل الزمان واقترب ملكوت االله، فتوبوا
وآمنوا بالإنجیل”. هكذا كانت رسالة الإنجیل كما نطق بها المخلص مبنیة على

النبوات ومتممة لها . إن “الزمان” الذي أعلن أنه قد كمل كان هو المدة التي أعلم
بها الملاك جبرائیل دانیال ، إذ قال له: “سبعون أسبوعاً قضیت على شعبك وعلى

مدینتك المقدّسة لتكمیل المعصیة وتتمیم الخطایا، ولكفّارة الإثم، ولیؤتى بالبر
الأبدي، ولختم الرؤیا والنبوة، ولمسح قدّوس القدّوسین” (دانیال 9 : 24). إن الیوم

في النبوة یعادل سنة . انظر ما ورد في عدد 14 : 34 و حزقیال 4 : 6. إن
السبعین أسبوعاً التي هي 490 یوماً تمثل 490 سنة، وقد أعطیت بدء هذه المدة إذ

قال له: “فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجدید أورشلیم وبنائها إلى المسیح
الرئیس سبعة أسابیع واثنان وستون أسبوعاً” تسعة وستون أسبوعاً أو 437 سنة

(دانیال 9 : 25). إن الأمر بإعادة بناء أورشلیم الذي صدر به أمر الملك ارتحشتا
لونجمانوس (انظر عزرا 6 : 14 ؛ 7 : 1، 9) قد نفذ في خریف 457 ق. م. وبعد

مرور 483 سنة من ذلك التاریخ كان الوقت قد بلغ خریف سنة 27 م. وبموجب



هذه النبوة كانت هذه المدة لتبلغ أیام مسیا أو المسیح. ففي سنة 27 م. مسح یسوع
بالروح القدس في وقت عماده، وبعد ذلك بقلیل بدأ خدمته. وحینئذ نودى بالرسالة

القائلة “قد كمل الزمان”.

وبعد ذلك قال الملاك: “ ویثبت عهداً مع كثیرین في أسبوع واحد (سبع سنین)
”. وطوال سبع سنین منذ بدأ المخلص خدمته كان ینادي بالإنجیل للیهود بنوع

خاص . وفي نصف هده المدة كان المسیح نفسه هو الكارز . وفي النصف الثاني
كان الرسل یقومون بهذه المهمة “وفي وسط الأسبوع یبطّل الذبیحة والتقدمة”
(دانیال 9 : 27). في ربیع عام 31 م قدم المسیح على صلیب جلجثة كالذبیح
الحقیقي . وحینئذ انشق حجاب الهیكل إلى اثنین دلالة على أن قدسیة الخدمة

الكفاریة وأهمیتها ومغزاها قد بطلت كلها . لقد جاء الوقت الذي فیه بطلت الذبائح
والتقدمات الأرضیة.

انتهى الأسبةع — السبع سنین — في عام 34 م، وحینئذ ختم الیهود على
رفضهم الإنجیل، برجم استفانوس. فالتلامیذ الذین تشتتوا من جراء الإضطهاد
“جالوا مبشّرین [208] بالكلمة” (أعمال 8: 4). وبعد ذلك بقلیل اهتدى وتجدد

شاول المضطهد وصار بولس رسول الأمم.

الإنباء بالمجيء الأول

لقد أشیر إلى أیام مجيء المسیح ومسحه بالروح القدس وموته وتقدیم الإنجیل
لللأمم بكل وضوح. وكان امتیازا للشعب الیهودي أن یفهموا هذه النبوات ویتحققوا

من إتمامها في مهمة یسوع وعمله . وقد شدد المسیح على تلامیذه مبینا ضرورة
وأهمیة درس النبوات . وإذ أشار إلى النبوة المعطاة لدانیال الخاصة بزمانهم قال:
“لیفهم القارئ” (متى 15 : 24). وبعد قیامة السید من الأموات “ابتدا من موسى
ومن جمیع الأنبیاء یفسّر لهما الأمور المختصة به في جمیع الكتب” (لوقا 24 :

27). لقد تكلم المخلص على أفواه جمیع الأنبیاء. “ روح المسیح الذي فیهم” شهد “
بالآلام التي للمسیح، والأمجاد التي بعدها” (1 بطرس 1: 11).

إن جبرائیل الملاك الذي یلي ابن االله في المقام هو الذي آتى بهذه الرسالة
الإلهیة إلى دانیال. وهو جبرائیل “ملاكه” الذي أرسله المسیح إلى یوحنا الحبیب

لیكشف له عن مكنونات المستقبل . والكتاب یقول: “طوبى للذي یقرأ وللذین
یسمعون أقوال النبوة، ویحفظون ما هو مكتوب فیها” (رؤیا 1 : 3).

“إن السید الرب لا یصنع أمراً إلا وهو یعلن سرّه لعبیده الأنبیاء” ویقول
الكتاب: “السرائر للرب إلهنا، والمعلنات لنا ولنبینا إلى الأبد” (عاموس 3 : 7؛

تثنیة 29 : 29). لقد أعطانا االله هذه الأمور وبركته تحل على من یدرسون النبوات
في خشوع وبروح الصلاة.



قرب وقت المنتهى

وكما أعلنت الرسالة التي نطق بها المسیح في مجیئه الأول ملكوت نعمته ،
كذلك ستعلن رسالة مجیئه الثاني ملكوت مجده. والرسالة الثانیة مبنیة على النبوات
كما كانت الأولى . إن أقوال الملاك لدانیال المتعلقة بالأیام الأخیرة كانت لتفهم في
وقت النهایة . في [209] ذلك الوقت: “ كثیرون یتفحصونه والمعرفة تزداد” ، “
أنا الأشرار فیفعلون شراً. ولا یفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون یفهمون” (دانیال
12 : 4 و 10). وقد أعطى المخلص نفسه علامات خاصة بمجیئه فیقول: “متى
رأیتم هذه الأشیاء صائرة، فاعلموا أن ملكوت االله قریب” ، “فاحترزوا لأنفسكم

لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحیاة، فیصادفكم ذلك الیوم بغتة” ،
“اسهروا إذاً وتضرّعوا في كل حین، لكي تحسبوا أهلاً للنجاة من جمیع هذا

المزمع أن یكون، وتقفوا قدّام ابن الإنسان” (لوقا 21 : 31 و 34 و 36).

لقد وصلنا إلى الزمان الذي قد أنبأت عنه هذه الآیات ، وأتى وقت النهایة ،
فكشف الستار عن نبوات الأنبیاء ، وإنذاراتهم الخطیرة توجه أنظارنا إلى مجيء

سیدنا في مجده وهو قریب جدا.

لقد حرف الیهود كلمة االله وأساءوا تطبیقها فلم یعرفوا زمان افتقادهم. فسنو
خدمة المسیح ورسله ، والسنوات الأخیرة الثمینة ، سنو النعمة للشعب المختار- كل

هذه السنین قضوها في التآمر على قتل رسل الرب . لقد انهمكوا في المطامع
الأرضیة وعبثا قدمت لهم هبة الملكوت الروحي . كذلك الحال الیوم فإن مملكة هذا

العالم تستأسر أفكار الناس ولذلك لا یلتفتون إلى سرعة إتمام النبوات وعلامات
ملكوت االله الآتي سریعا.

“وأما أنتم أیها الإخوة فلستم في ظلمة حتى یدرككم ذلك الیوم كلص. جمیعكم
أبناء نور وأبناء نهار. لسنا من لیل ولا ظلمة”. فمع أننا لا نعرف الیوم ولا الساعة
التي یأتي فیها الرب فیجب أن نعرف مجیئه قریب: “فلا ننم إذاً كالباقین، بل لنسهر

ونصح” (1 تسالونیكي 5 : 4 — 6). [210]



الفصل الرابع والعشرون— ألیس هذا
ابن النجار؟

في خلال الأیام المشرقة التي قضاها المسیح في الخدمة في إقلیم الجلیل خیمت
سحابة قاتمة ، ذلك أن شعب الناصرة رفضوه قائلین: “ ألیس هذا ابن النجار؟”

(متى 13: 55).

إن یسوع في إبان حداثته وشبابه كان یعبد االله مع إخوته في مجمع الناصرة.
ومنذ بدء خدمته ظل متغیباً عنهم ، ولكنهم لم یكونوا یجهلون ما قد حل به . فلما
ظهر بینهم من جدید ثار اهتمامهم وانتظارهم إلى أقصى حد . هنا كانت الوجوه

المألوفة لدیه والناس الذین عرفهم منذ الطفولة . كانت هنالك أمه وإخوته وأخواته ،
وكانت كل العیون متجهة إلیه عندما دخل المجمع في یوم السبت وجلس في مكانه

بین العابدین.

في الخدمة الیومیة المعتادة كان الشیخ یقرأ من كتب الأنبیاء ویعظ الشعب أن
ینتظروا مجيء الآتي الذي سیبدأ ملكه المجید ویطرد الظالمین ، فكان یحاول

تشجیع سامعیه بتلاوة البرهان على قرب مجيء مسیا ، كما كان یصف مجد مجیئه
واضعاً أمامهم الفكرة السائدة من أنه سیظهر على رأس جیوش جرارة لیحرر

إسرائیل.

یعلم في الهیكل

وعندما یحضر أحد المعلمین في المجمع كان المنتظر منه أنه هو الذي سیلقى
العظة. وأي إسرائیلي یمكنه أن یقرأ من الأنبیاء . لكن في هذا السبت طلب من

یسوع أن یشترك في الخدمة . حینئذ “قام لیقرأ، فدفع إلیه سفر إشعیاء النبي” (لوقا
4 : 16 و 17). وكان فصل الكتاب الذي قرأه یفهم منه أنه یشیر إلى مسیا ،

ویقول: “روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشّر المساكین، أرسلني لأشفي
المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورین بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل

المنسحقین في الحریة، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى [211] السفر وسلّمه
إلى الخادم… وجمیع الذین في المجمع كانت عیونهم شاخصة إلیه… وكان الجمیع
یشهدون له وینعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه” (لوقا 4: 18 — 20 و

.(22



وقف یسوع أمام الشعب كمفسر حي للنبوات الخاصة به. وفي تفسیره للأقوال
التي قرأها تكلم عن مسیا كمن یطلق الأسرى ویرسل المنسحقین في الحریة ویشفي

المنكسري القلوب ویعید البصر للعمیان ویكشف للعالم نور الحق . وإن طریقته
المؤثرة في الكلام ومعنى كلامه العجیب هز مشاعر أولئك السامعین بقوة لم

یعهدوها من قبل . إن اندفاق القوة الإلهیة هدم كل الحواجز ، وكموسى رأوا االله
غیر المنظور . وإذ كان الروح القدس یرف على قلوبهم استجابوا بحرارة بكلمة

آمین ، وبالتسابیح للرب.

ولكن عندما أعلن یسوع قائلا لهم: “إنه الیوم قد تم هذا المكتوب في
مسامعكم” (لوقا 4 : 21) تذكروا أنفسهم فجأة وتذكروا ادعاءات هذا الذي یخاطبهم

. لقد شبههم هم الإسرائیلیین أبناء إبراهیم كمن هم مأسورین ، خاطبهم كمن هم
أسرى یحتاجون إلى الخلاص من سلطان الشر ، وكمن یعیشون في الظلام

ویحتاجون إلى نور الحق . لقد أُذّلت كبریاؤهم وثارت مخاوفهم . ودلت أقوال
یسوع على أن عمله لأجلهم یختلف اختلافا بینّا عما كانوا یرغبون فیه . قد تفحص

أعمالهم بكل تدقیق ، وبالرغم من تدقیقهم في مراعاة الطقوس والممارسات
الخارجیة كانوا یخافون من فحص تینك العینین الصافیتین اللتین تخترقان الأعماق.

القلوب تتقسى

فجعلوا یتساءلون قائلین: من هو یسوع هذا ؟ إن هذا الذي یدعي لنفسه مجد
مسیا هو ابن نجار كان یزاول حرفته مع أبیه یوسف . لقد رأوه وهو یتعب في

صعود الجبال والنزول منها ، وكانوا یعرفون إخوته وأخواته وحیاته وخدماته . لقد
رأوه وهو ینمو من الحداثة إلى الشاب ومن الشباب إلى الرجولة . ومع أن حیاته

كانت بلا لوم فانهم لم یریدوا أن یؤمنوا بأنه هو الموعود ب.

ما أعظم الفرق بین ما یعلَّم به عما یختص بالملكوت الجدید وما سمعوه من
شیخهم! إن [212] یسوع لم یذكر شیئا عن تحریرهم من نیر الرومان. لقد سمعوا

عن معجزاته وكانوا یرجون أنه سیستخدم قوته فیما یؤول إلى نفعهم وخیرهم ،
ولكنهم لم یسمعوا منه ما یدل على تحقیقه لتلك الغایة .

وعندما أفسحوا المجال للشكوك زادت قساوة قلوبهم بعدما لانت قلیلاً . لقد
عقد الشیطان العزم على ألا تُفتح عیون العمى في ذلك الیوم ، ولا أن تحرر

النفوس المستعبدة . وبكل ما من نشاط وقوة أراد أن یكبلهم بقیود عدم الإیمان ، فلم
یقیموا أي وزن للعلامة التي قد أعطیت عندما اهتزت مشاعرهم إذ علموا أن

فادیهم هو الذي یخاطبهم.

ولكن یسوع أعطاهم الآن البرهان على ألوهیته بكونه كشف عن أفكارهم
الخفیة: “ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل: أیها الطبیب اشف نفسك!

كم سمعنا أنه جرى في كفرناحوم، فافعل ذلك هنا أیضاً في وطنك، وقال: الحق
الحق أقول لكم: إنه لیس نبي مقبولاً في وطنه. وبالحق أقول لكم: إن أرامل كثیرة



كنّ في إسرائیل في أیام إیلیا حین أغلقت السماء مدّة ثلاث سنین وستة أشهر، لما
كان جوع عظیم في الأرض كلها، ولم یرسل إیلیا إلى واحدة منها، إلا إلى امرأة

أرملة، إلى صرفة صیداء. وبرص كثیرون كانوا في إسرائیل في زمان ألیشع
النبي، ولم یطهر واحد منهم إلا نعمان السریاني” (لوقا 4 : 23 — 27).

وجوب الانتفاع ببركات االله

إن یسوع إذ ذكر علاقة هذه الحوادث بالأنبیاء واجه تساؤل سامعیه. فعبید االله
الذین قد اختارهم لعمل خاص لم یسمح لهم أن یتعبوا مع شعب صلب الرقاب

عدیمي الإیمان قساة القلوب . ولكن أولئك الذین كانت لهم قلوب تحس وإیمان یثق
، أحسن االله إلیهم إحسانات خاصة بإظهار قدرته بواسطة الأنبیاء . ففي زمان إیلیا

ارتد الشعب عن االله وتعلقوا بخطایاهم ورفضوا إنذارات الروح بواسطة رسل
الرب وبذلك قطعوا صلتهم بالوسیلة التي عن طریقها تأتیهم بركات االله . لقد مر

الرب على بیوت إسرائیل ووجد لخادمه ملجأ في أرض وثنیة عند امرأة لم تكن من
الشعب المختار . ولكن هذه المرأة نالت نعمة لأنها اتبعت النور الذي حصلت علیه

فانفتح قلبها للنور الأعظم الذي أرسله االله إلیها بواسطة النبي.

ولنفس هذا السبب أغفل البرص في إسرائیل في أیام ألیشع. أما نعمان الذي
كان أمیراً [213] وثنیاً فكان أمینا لاقتناعه بالصواب وقد أحس بحاجته العظمى

إلى المعونة. فكان في حالة تؤهله لقبول هبات نعمة االله . ولم یطهر فقط من برصه
بل حصل على بركة معرفة الإله الحقیقي.

إن موقفنا أمام االله یتوقف لا على مقدار النور الذي حصلنا علیه. بل على
كیفیة استخدام ما قد حصلنا علیه . وهكذا حتى الوثنیون الذین یختارون الحق على
قدر ما یستطیعون أن یمیزوه هم في حالة أفضل ممن قد حصلوا على نور عظیم
ویعترفون بأفواههم بأنهم یخدمون االله ولكنهم یستخفون بالنور . وبحیاتهم الیومیة

یناقضون اعترافهم.

إن أقوال یسوع التي نطق بها في مسامع شعب الناصرة في المجمع ضربت
شجرة برهم الذاتي من أصولها إذ اضطرهم إلى الاقتناع بالحقیقة المرة وهي أنهم
قد ارتدوا عن االله وخسروا حقهم في الإدعاء بأنهم شعبه. وقد كانت كل كلمة قالها

كسیف حاد حین كشف لهم عن حالتهم على حقیقتها . وهاهم الآن یحتقرون الإیمان
الذي كان یسوع قد ألهمهم به في البداءة . فلم یریدوا التسلیم بأن ذاك الذي نشأ في

أحضان الفقر والمسكنة هو أكثر من إنسان عادي.

وقد حبل عدم إیمانهم فولد حقدا وضغینة ، فتحكم الشیطان فیهم. وفي غضبهم
صرخوا ضد المخلص . لقد ارتدوا عن ذاك الذي كان عمله شفاء النفوس ورد هّا .

وظهرت فیهم الآن صفات المهلك.



ینجو من أیدي القتلة

وعندما أشار یسوع إلى البركات التي منحت للأمم ثارت كبریاء سامعیه
القومیة وضاع كلامه في وسط جلبة أصواتهم. كان هؤلاء الناس یفتخرون بحفظهم

للناموس ، أما الآن وقد جرح تعصبهم فقد كانوا على أهبة ارتكاب جریمة قتل .
انفض الاجتماع ثم ألقوا أیدیهم على یسوع وأخرجوه بعنف من المجمع ومن

المدینة ، وبدا كأنهم جمیعاً كانوا متعطشین إلى إهلاكه فأسرعوا به إلى حافة هوة
وقد عولوا على طرحه إلى أسفل . وارتفعت أصوات الصیاح والشتائم وبعضهم

كانوا یرشقونه بالأحجار . وإذا به یختفي من أمامهم فجأة . إن رسل السماء الذین
كانوا إلى جانبه وهو في المجمع كانوا یعسكرون من حوله وهو في وسط ذلك

الجمع الغاضب إلى حد الجنون . لقد حفظوه من أعدائه وأخذوه إلى مكان أمین.
[214]

وكذلك حفظ الملاكان لوطا وأخرجاه سالما من وسط سدوم ، كما حفظت
الملائكة ألیشع في المدینة الجبلیة الصغیرة ، إذ عندما عسكرت جیوش ملك آرام
ومركباته وفرسانه حول تلك المدینة رأى ألیشع الجبال لقریبة إلیه وقد احتشدت

فیها جیوش االله- خیل ومركبات من نار حول خادم الرب.

كذلك هي الحال في كل الأجیال ، فإننا نجد الملائكة قریبین من أتباع یسوع
الأمناء إن حلفاء الشر الكثیرین یصطفون لمحاربة كل من یریدون أن ینتصروا ،

ولكن المسیح یریدنا أن ننظر إلى ما لا یرى ، إلى جیوش السماء التي تعسكر حول
من یحبون االله لتنقذهم. لقد حفظنا من مخاطر كثیرة منظورة وغیر منظورة إذ

تدخلت الملائكة لحراستنا. ولن نعرف كثرة تلك المخاطر التي قد نجونا منها حتى
نرى حوادث عنایة االله في نور الأبدیة . وحینئذ سنعرف أن كل الأسرة السماویة
كانت مهتمة بأسرة الرب على الأرض ، وأن الرسل القادمین من أمام عرش االله

كانوا یلازمون خطواتنا یوماً فیوماً.

شعبه یرفضه

إن یسوع حین قرأ وهو في المجمع من النبوة لم یكمل قراءة كل ما ورد فیها
عن عمل مسیا. فبعدما قرأ القول “وأكرز بسنة الرب المقبولة” ترك العبارة القائلة:

“وبیوم انتقام لإلهنا” (إشعیاء 61 : 2). إن هذا كان حقاً كما كان باقي النبوة ،
ویسوع بصمته لم ینكر الحق . ومن هذه العبارة الأخیرة هي ما كان سامعوه

یرغبون في الوقوف أمامها طویلاً وكانوا یرغبون في إتمامها . لقد حكموا
بالدینونة على الأمم الوثنیین ، ولكنهم لم یكونوا یدركون أن جریمتهم أعظم

وأرهب من جرائم أعدائهم . لقد كانوا هم أنفسهم في أشد حاجة إلى الرحمة التي
كانوا یتوقون إلى حرمان الوثنیین منها . إن ذلك الیوم الذي فیه وقف یسوع أمامهم
في المجمع كان فرصتهم لقبول دعوة السماء ، وذاك الذي “یسر بالرأفة” (میخا 7



: 17) كان یرغب كل الرغبة في تخلیصهم من الهلاك الذي كانت خطایاهم
تستحقه.

لم یكن یرید أن ینفض یدیه منهم ویسلمهم للدینونة قبلما یقدم لهم وعود أخرى
للتوبة .فقبل انتهاء خدمته في الجلیل زار مرة أخرى البیت الذي قضى فیه أیام

حداثته. فمنذ رفضوه هناك ذاعت شهرة تعالیمه ومعجزاته في كل البلاد . فلم یعد
أحد ینكر الآن أنه [215] مزود بقوة تفوق قوة البشر. وقد عرف سكان الناصرة

أنه جال یصنع خیراً ویشفي جمیع المتسلط علیهم إبلیس . فكانت حولهم قرى
بأكملها لم تكن تسمع من أحد سكانها صرخة أو آهة بسبب أي مرض لأنه قد مر

بینهم وشفى كل مرضاهم . وأن الرحمة التي قد أعلنت في كل عمل من أعمال
حیاته شهدت لمسحته الإلهیة.

وإذ سمع أهل الناصرة كلامه مرة أخرى تأثروا بقوة روح االله. ولكنهم حتى
في هذه المرة رفضوا التسلیم بأن هذا الإنسان الذي قد نشأ بینهم یمكن أن یكون

أعظم من أي واحد منهم . كانت عقولهم لا تزال مسممة بفكرة أنه في حین ادعى
أنه الشخص الموعود به فقد رفض أن یعدهم ضمن إسرائیل ، إذ برهن لهم أنهم

أقل استحقاقا لرضى االله من الرجل الوثني والمرأة الأممیة . لهذا فمع كونهم
تساءلوا قائلین: “من أین لهذا هذه الحكمة والقوات؟” (متى 13 : 54)، فقد رفضوا

قبوله كمسیح االله . فلعدم إیمانهم لم یقدر المخلص أن یصنع بینهم معجزات كثیرة
ولم تُفتح لقبول بركته غیر قلوب قلیلة ، فبكل تردد رحل عنهم على ألا یعود إلیهم .
إن أهل الناصرة إذ أفسحوا المجال لعدم الإیمان مرة فقد ظل متحكماً فیهم . وهكذا

تحكم في رجال السنهدریم والأمة كلها . فبالنسبة إلى الكهنة والشعب كان أول
رفضهم لإعلان الروح القدس وإظهار قوته هو بدایة النهایة . فلكي یبرهنوا على
أنهم كانوا على صواب عندما رفضوه أول مرة ظلوا یماحكون في كلام المسیح

بعد ذلك . إن رفضهم لروح االله كانت نهایته صلیب جلجثة وخراب مدینتهم وتشتت
الأمة كلها في كل أنحاء الأرض.

الحق نقیض التقالید الباطلة

كم كان یسوع یتوق لأن یفتح لإسرائیل كنوز الحق! ولكن عماهم الروحي
كان عظیماً بحیث غدا من المستحیل علیه أن یكشف لهم عن الحقائق الخاصة

بملكوته . لقد ظلوا متشبثین بعقائدهم وطقوسهم الباطلة في حین أن حق السماء كان
یعرض نفسه علیهم لیقبلوه . أنفقوا أموالهم على الخرنوب والتبن والأمور التافهة
مع أن خبز الحیاة كان في متناول أیدیهم . فلماذا لم یذهبوا إلى كلمة االله ویفتشوها
باجتهاد لیعرفوا هل كانوا على خطإ أم على صواب؟ لقد أبانت أسفار العهد القدیم
بكل وضوح كل تفاصیل خدمة المسیح ، [216] ومراراً وتكراراً اقتبس المسیح

لهم من أقوال الأنبیاء قائلا: “ إنه الیوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم” (لوقا 4 :
21). فلو كانوا قد فحصوا الكتب بأمانة وفحصوا نظریاتهم في نور كلمة االله ، لما

التزم یسوع أن یبكي على جحودهم وصلابة قلوبهم ، ولما التزم أن یعلن لهم قائلا:

ً



“هوذا بیتكم یترك لكم خراباً!” (لوقا 13 : 35). كان یمكنهم أن یطلعوا على
برهان كونه مسیا ، وكان یمكن تلافي تلك الكارثة التي ألصقت مدینتهم المتشامخة
بالثرى ، ولكن عقول الیهود كانت قد صارت ضیقة لسبب تعصبهم غیر المعقول .
لقد كشفت تعالیم المسیح عن نقص أخلاقهم ، ولكن الفرصة قدمت لهم لیتوبوا . فلو
قبلوا تعالیمه لتغیرت أعمالهم وكانوا تنحوا عن آمالهم المحبوبة لدیهم . فلكي ینالوا

مجد السماء كان علیهم أن یضحوا بمجد الناس . ولو أطاعوا أقوال هذا المعلم
الجدیر لكانوا ساروا على عكس أراء المفكرین والمعلمین العظام الذین

عاصروهم.

لم یكن الحق مقبولاً ولا محبوباً في أیام المسیح ، وهو كذلك في هذه الأیام.
وهو غیر مقبول ولا محبوب منذ جعل الشیطان الإنسان یعافه إذ قدم له الأكاذیب

التي من شأنها أن تسوق إلى تعظیم الذات . ألا نصطدم في هذه الأیام بنظریات
وتعالیم لا أساس لها في كلمة االله ؟ إن الناس یتشبثون بها بكل إصرار كما قد تمسك

الیهود بتقالیدهم.

لقد كانت قلوب رؤساء إسرائیل مفعمة بالكبریاء الروحیة . إن تحرقهم على
تعظیم ذواتهم بدا حتى في خدمة المقدس . كانوا یحبون المجالس الأولى في

المجامع ، والتحیات في الأسواق ، وكانوا یسرون عندما یسمعون الناس ینادونهم
بألقاب الشرف . فإذ انحطت التقوى الحقیقیة صاروا أشد غیرة على تقالیدهم

وطقوسهم.

النفاق یكشفه الإخلاص

ولكون أفهامهم قد أظلمتها التعصبات الأنانیة لم یستطیعوا التوفیق بین قوة
أقوال المسیح المقنعة وبین اتضاع حیاته. إنهم لم یقدروا حقیقة كون العظمة الحقة

تغني صاحبها عن المظهر الخارجي . إن فقر هذا الإنسان بدا كأنه یتعارض مع
دعواه بأنه مسیا . فجعلوا یتساءلون قائلین لو كان هو كما یدعي حقا فلماذا هو

بسیط إلى هذا الحد؟ وإذا كان یكتفي بأن یكون مجرداً من قوة السلاح فماذا یكون
مصیر أمتهم ، ومن أین یمكن أن القوة [217] والمجد اللذین انتظرهما الشعب

طویلاً یخضعان الشعوب لمدینة الیهود؟ ألم یعلم الكهنة الشعب بأن إسرائیل سیملك
على كل الأرض؟ وهل من الممكن أن یكون معلمو الأمة الدینیون مخطئین؟

ولكن لم یكن تجرد یسوع من المجد الخارجي هو وحده الذي ساق الیهود إلى
رفضه. لقد كان هو الطهارة مجسمة ، أما هم فكانوا نجسین . لقد عاش بین الناس

مثالا للاستقامة التي لا غبار علیها . وإن نور حیاته التي كانت بلا عیب كشف عما
في قلوبهم من خبث ، كما فضح إخلاصه نفاقهم . إن ذلك النور كشف عن ریائهم
في ادعائهم التقوى والقداسة كما كشف لهم عن إثمهم الكریه . ولكنهم لم یرحبوا

بذلك النور.



ولو أن المسیح وجه أنظار الشعب إلى الفریسیین وأطرى علمهم وتقواهم
لكانوا هتفوا له بفرح. ولكنه عندما تكلم عن ملكوت السماوات على أنه عهد الرحمة

لكل بني الإنسان كان یقدم صورة للدیانة التي لم یكونوا یحتملونها . لم تكن
تعالیمهم أو مثالهم مما یحبب الناس في خدمة االله . وعندما رأوا اهتمام یسوع

ینصرف إلى نفس الناس الذین كانوا هم یبغضونهم ویصدونهم ثارت في قلوبهم
المتكبرة أعنف انفعالات الغضب . وبالرغم من تشدقهم بأن إسرائیل سیستعلي على

كل الشعوب تحت حكم “الأسد الذي من سبط یهوذا” (رؤیا 5 : 5). فقد كان
یمكنهم تحمل صدمة انهیار آمالهم وطموحهم ، وكان ذلك أهون علیهم من توبیخ

یسوع إیاهم على خطایاهم والخزي الذي كانوا یحسون به وهم في حضرته
الطاهرة الكلیة القداسة. [218]



الفصل الخامس والعشرون—الدعوة
عند البحر

بدأ نور النهار یشرق على بحر الجلیل. وإذ كان التلامیذ متعبین بعد لیلة
قضوها في جهود ضائعة ، كانوا لا یزالون في قواربهم في عرض البحیرة ، وكان
یسوع قد أتى إلى هناك لیقضي ساعة هادئة بجانب الماء . ففي بكور ذلك الصباح

كان یرجو أن یقضي ساعة راحة بعیداً عن الجموع التي كانت تتبعه یوماً بعد یوم .
ولكن سرعان ما بدأ الناس یتجمعون حوله . وسرعان ما تزاید عددهم حتى بدأ

الناس یزحمونه من كل جانب . وفي أثناء ذلك كان التلامیذ قد وصلوا إلى الشاطئ
. فلكي یتفادى یسوع زحام الجمع نزل في سفینة سمعان وطلب منه أن یبعد قلیلا
عن البر . ففي هذا الوضع كان یمكن للناس كلهم أن یروا یسوع ویسمعوه جیداً .

ومن تلك السفینة بدأ یعلم الجموع الجالسین أمامه على الشاطئ.

ما كان أعظمه منظرا یستحق أن یتطلع إلیه الملائكة ویتأملوه! فها قائدهم
المجید جالس في سفینة صید تتمایل به الأمواج التي لا تهدأ إلى هنا وهناك وهو

یعلن بشارة الخلاص للجموع المنصتة لكلامه والذین كانوا متجمعین حتى إلى
حافة الماء! ذاك الذي تكرمه السماء وتجله نراه هنا یعلن الحقائق العظیمة

المختصة بملكوته في الهواء الطلق لعامة الشعب ، ومع ذلك فقد كان أنسب مكان
له للقیام بعمله . فالبحیرة والجبال والحقول المنبسطة ونور الشمس الذي یغمر

الأرض- كل هذه الأشیاء اتخذ منها أمثالا لتوضیح تعالیمه وطبعها في الأذهان .
ولم یكن أي تعلیم من تعالیم المسیح بلا ثمر ، فكل رسالة نطق بها كانت تأتي لنفس

ما بكلام الحیاة الأبدیة [219]

رسالة تعزیة ورجاء

وبمرور الوقت زاد عدد الجمهور المتجمع على الشاطئ ، فلقد تقاطر إلى
هناك الأشیاخ الطاعنون في السن وهم متوكئون على عصیهم ، والفلاحون
الأقویاء القادمون من أعالي التلال ، والصیادون الذین كانوا یصطادون من

البحیرة ، والتجار والمعلمون والأغنیاء والعلماء والكبار والصغار ، وقد أتوا
بمرضاهم المتألمین وزاحموا الباقین لیسمعوا أقوال هذا المعلم الإلهي. نظر الأنبیاء

بعین النبوة فرأوا مثل هذه المناظر من بعید فكتبوا یقولون: “أرض زبولون،
وأرض نفتالیم، طریق البحر، عبر الأردن، جلیل الأمم. الشعب الجالس في ظلمة

ً ً



أبصر نوراً عظیماً، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق علیهم نور” (متى
4 : 15 و 16).

وبجانب ذلك الجمع المحتشد على شاطئ بحیرة جنیسارت رأى یسوع وهو
ینطق بموعظته على شاطئ البحر جموعا أخرى أمام ذهنه. فإذا تطلع عبر الأجیال

رأى عبیده الأمناء في السجون وأمام المحاكم مجربین وموحودین ومتضایقین .
كان یرى كل مناظر الفرح والصراع والارتباك والحیرة ماثلة أمامه . فعندما كان

یتحدث إلى تلك الجموع الغفیرة المتجمعة أمامه في ذلك الصباح كان یخاطب بنفس
الكلام نفوس الناس في الأجیال القادمة بتلك الأقوال التي ستأتیهم بالرجاء في

تجاربهم والعزاء في أحزانهم وبنور السماء الذي یقشع عنهم الظلمات . وبواسطة
الروح القدس كان ذلك الصوت الذي خاطب الشعب من سفینة الصید في بحر

الجلیل سیسمع ناطقا بكلام السلام لقلوب بني الإنسان إلى انقضاء الدهر.

مكافأة إیمان صیاد سمك

فبعد انتهاء الحدیث التفت یسوع إلى بطرس وأمره أن یبعد إلى العمق ویلقي
شبكته للصید. ولكن بطرس كان خائر العزم إذ لم یمسك شیئا طوال تلك اللیلة .

ومدى ساعات الوحدة كان یفكر في مصیر یوحنا المعمدان ، الذي كان یذوي
ویذبل وهو وحید في سجنه، كما فكر في الأحداث التي تنتظر یسوع وتابعیه ، و

فشل خدمته في الیهودیة ، وخبث الكهنة والمعلمین . بل حتى حرفته قد خذلته . وإذ
كان واقفا إلى جوار الشباك الخاویة بدا المستقبل أمامه مكتنفا بظلام الخیبة

والخذلان . فأجاب سمعان و قال له :“یا [220] معلّم، قد تعبنا اللیل كلّه ولم نأخذ
شیئاً. ولكن على كلمتك ألقي الشبكة” (لوقا 5 : 5).

كانت ساعات اللیل هي أنسب الأوقات الصید بالشباك في میاه البحیرة
الصافیة. فبعدما تعبوا اللیل كله ولم یصیبوا نجاحاً بدا لهم أنه من العبث أن یلقوا
الشباك في وضح النهار ، ولكن یسوع كان قد أصدر أمره ولهذا فقد دفعت محبة

التلامیذ لمعلمهم إلى إطاعته . فألقى سمعان وأخوه الشبكة معاً . فلما حاولا سحبها
كانت كمیة السمك التي فیها كبیرة جداً بحیث بدأت الشبكة تتخرق . فاضطرا إلى

أن یدعوا یعقوب ویوحنا لأن یسرعا إلى مساعدتهما. فلما سحبوا الشبكة كان الصید
كثیراً جداً حتى لقد ثقل السمك على السفینتین مما عرضهما لخطر الغرق.

أما بطرس فكان آنئذ غافلاً عن القوارب والصید ، فهذه المعجزة دون كل
المعجزات التي كان قد شاهدها كانت في اعتباره إظهاراً لقدرة االله . لقد رأى في

یسوع شخصاً تحكم في الطبیعة وسیطر علیها . فإحساسه بأنه في حضرة االله كشف
له عن نجاسته . ثم أن حبه لمعلمه وخجله من عدم إیمانه وشكره للمسیح على

تنازله ، وفوق الكل إحساسه بنجاسته ! في حضرته الطهارة الكاملة- كل ذلك غمر
قلبه . وإذ كان رفاقه یجمعون السمك من الشبكة سقط بطرس عند ركبتي یسوع

وصرخ قائلا: “اخرج من سفینتي یا رب، لأني رجل خاطئ!” (لوقا 5 : 8).



إن نفس حضور قداسة االله هذا هو الذي جعل النبي دانیآل یسقط كمیت أمام
ملاك االله .فلقد قال: “ ونضارتي تحوّلت إلى فيّ إلى فساد، ولم أضبط قوة”. وكذلك

كانت الحال مع إشعیاء الذي عندما عاین مجد الرب صرخ قائلاً: “ویل لي! إني
هلكت، لأني إنسان نجس الشفتین، وأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین، لأن عیني
قد رأتا الملك رب الجنود” (دانیال 10 : 8 ؛ إشعیاء 6 : 5). إن البشریة بما فیها
من ضعف وخطیة قد وقفت وجها لوجه أمام كمال اللاهوت فأحس النبي بنقصه

ونجاسته العظیمین . وكذلك كانت الحال مع كل من قد حظوا برؤیة عظمة االله
وجلاله .

إن بطرس مع أنه صرخ قائلا: “ أخرج من سفینتي یا رب، لأني رجل
خاطئ!” إلا أنه ظل ممسكا بركبتي یسوع شاعراً بأنه لا یستطیع أن یفترق عنه .

وقد أجابه المخلص بقوله: “لا تخف! من الآن تكون تصطاد الناس!” (لوقا 5 :
10). إن إشعیاء بعدما رأى قداسة االله وعدم استحقاقه هو وكل االله إلیه أمر تبلیغ

رسالته السماویة إلى الشعب .وبعدما [221] اقتید بطرس إلى احتقار نفسه
والاتكال على قدرة االله قبل الدعوة لخدمة المسیح.

صیادو ناس

ولم یكن أحد من التلامیذ قد تفرغ كلیة بعد لیكون شریكاً للمسیح في عمله. لقد
رأوا كثیراً من معجزاته واستمعوا لتعالیمه ولكنهم لم یكونوا قد تركوا حرفتهم
وتبعوه نهائیاً ، فقد كانت حادثة إلقاء یوحنا المعمدان في السجن صدمة عنیفة

وخیبة أمل مریرة لجمیعهم فإذا كانت هذه هي نتیجة خدمة یوحنا فلن یكون لهم
كبیر أمل في معلمهم وقد اصطف كل رجال الدین یحاربونه . وفي ذلك الظرف

كان مما یسري عنهم كونهم یعودون لصید السمك لوقت قصیر . أما الآن فها
یسوع یدعوهم لترك حرفتهم الأولى وحیاتهم الأولى لیربطوا بین مصالحهم

ومصلحته . وقد قبل بطرس الدعوة ولما وصل یسوع إلى الشاطئ دعا التلامیذ
الثلاثة الآخرین (یعقوب ویوحنا وأندراوس) قائلاً: “هلمّ ورائي فأجعلكما تصیران
صیادي الناس” ففي الحال “تركوا كل شيء وتبعوه” (مرقس 1 : 17 ؛ لوقا 5 :

.(11

ولكن یسوع قبلما أمرهم بترك شباكهم وسفن الصید كان قد أعطاهم الیقین
والضمان بأن االله سیسد أعوزهم. إن استخدامه لسفینة بطرس لأجل عمل الإنجیل
جعل بطرس یأخذ في مقابل ذلك مكافأة سخیة . إن ذاك الذي كان ولا یزال “غنیاً

لجمیع الذین یدعون به” قال: “أعطوا تعطوا، كیلاً جیداً ملبداً مهزوزاً فائضاً”
(رومیة 10 : 12 ؛ لوقا 6 : 38). وبهذا الكیل كافأ السید تلمیذه على خدمته . وكل

تضحیة نقوم بها في خدمته سیعطینا تعویضاً عنها “أكثر جداً مما نطلب” حسب
“غنى نعمته الفائق” (أفسس 3 : 20 ؛ 2 : 7).

في أثناء تلك اللیلة الكاسفة التي قضاها أولئك التلامیذ في البحیرة بعیداً عن
المسیح كان عدم الإیمان رابضاً في قلوبهم وكانوا متعبین من عملهم العدیم الفائدة.



ولكن حضوره أضرم في قلوبهم الإیمان وأتاهم بالنجاح والفرح . وهذا ینطبق علینا
. فبدون المسیح یمسي عملنا عدیم الثمر ویكون من السهل علینا أن نشك ونتذمر .

ولكن متى كان قریبا منا وعملنا نحن حسب توجیهاته فإننا نفرح عندما نتأكد من
قوته العاملة معنا . إن عمل الشیطان هو تثبیط همة الإنسان ، أما عمل المسیح فهو

أنه یلهمنا إیمانا ورجاء.

إن الدرس الأعمق الذي قد تعلمه التلامیذ من تلك المعجزة هو درس لنا نحن
أیضاً — [222] هو أن ذلك الذي قد استطاع بكلمته أن یجمع السمك من البحر

یمكنه أیضاً أن یعمل في قلوب بنى الإنسان ویجذبهم بربط محبته حتى یصیر عبیده
صیادي الناس.

ثقافة التلامیذ

إن صیادي الجلیل أولئك كانوا قوماً متواضعین وأمینین ، ولكن المسیح ، نور
العالم ، كان قادراً تماماً على أن یؤهلهم للمراكز التي قد اختارهم لها. إن المخلص
لم یكن یحتقر العلم ، فالعلم متى سیطرت علیه محبة االله وكرس لخدمته تعالى فإن

تلك الثقافة العقلیة تكون بركة . ولكنه مر على حكماء زمانه لأنهم كانوا واثقین
بأنفسهم فلم یعطفوا على البشریة المتألمة لیصیروا شركاء رجل الناصرة . وفي
تعصبهم رفضوا واحتقروا التعلم من المسیح . إن الرب یسوع یطلب من أولئك

الذین سیصرون قنوات صالحة ، لإیصال نعمته للناس أن یتعاونوا معه . إن أول
ما یجب أن یتعلمه أولئك الذین یریدون أن یكونوا عاملین مع االله هو درس عدم

الثقة بالنفس . أنهم حینئذ یكونوا مستعدین لأن تنطبع على قلوبهم صفات المسیح .
وهذا لا ینال من التعلم في أرقى معاهد العلم . ولكنه ثمرة من ثمار الحكمة تعطى

للإنسان من المعلم الإلهي وحده.

لقد اختار یسوع أولئك الصیادین العدیمي العلم لأنهم لم یكونوا قد تعلموا في
مدرسة التقالید والعادات الخاطئة التي كانت شائعة في زمانهم. كانوا ذوي مقدرة

فكریة ومتواضعین وقابلین للتعلم- رجالا یمكنه أن یدربهم على عمله . وفي مسالك
الحیاة المادیة كثیراً ما یحدث أن رجلاً یسیر في عمله الیومي وهو صابر ، دون أن
یحس بأنه یملك مواهب لو دربت ونشطت فسترفعه لأن یكون صنوا لأكرم رجال

العلم . إن الحال یحتاج إلى لمسة ید ماهرة لإیقاظ القوى الخامدة والملكات العظیمة
الهاجعة . أمثال هؤلاء كان الرجال الذین دعاهم یسوع لمشاركته في عمله

وأعطاهم امتیاز معاشرته . إن أعاظم رجال العالم لم یظفروا بمثل هذا المعلم .
وعندما تخرج التلامیذ في مدرسة المخلص لم یعودوا جهلة أو غیر متعلمین كما

كانوا . لقد صاروا مثله في التفكیر والصفات ، وعرف الناس أنهم كانوا مع یسوع.

إن أسمى أهداف التهذیب لیس فقط تقدیم العلم وإیصال المعلومات للعقول بل
هو منح النشاط المحیي الذي یناله الإنسان بارتباط الذهن بالذهن والنفس بالنفس.

إن الحیاة وحدها [223] التي تلد حیاة. ما كان أعظم امتیاز أولئك الذین كانوا لمدى
ثلاث سنین على اتصال دائم مع تلك الحیاة الإلهیة التي كانت تفیض منها كل



البواعث المانحة للحیاة والتي قد باركت العالم! هذا ، وأن یوحنا الحبیب قد سلم
نفسه لقوة تلك الحیاة العجیبة أكثر من صائر رفاقه. وهو الذي قال: “فإن الحیاة

أظهرت، وقد رأینا ونشهد ونخبركم بالحیاة الأبدیة التي كانت عند الآب وأظهرت
لنا” ، “ومن ملئه نحن جمیعاً أخذنا، ونعمة فوق نعمة” (1 یوحنا 1 : 2 ؛ یوحنا 1

.(16 :

مؤهلون للخدمة

ولم یكن في رسل ربنا أیة میزة تجلب لهم الفخر أو المجد. فمن الواضح أن
نجاحهم في عملهم إنما ینسب الله وحده . إن حیاة هؤلاء الرجال والصفات التي

نمت فیهم وعمل االله العظیم الذي عمل بواسطته - كل ذلك شهادة لما سیفعله الرب
لكل من هم قابلون للتعلیم وطائعون.

إن من یحب المسیح أكثر من غیره سیعمل أعظم قدر من الخیر. إنه لا یوجد
حد لنفع ذاك الذي إذ یطرح الذات جانبا یفسح المجال لعمل الروح القدس في قلبه

ویحیا حیاة التكریس التام الله . فلو صبر الناس على التدریب اللازم بدون شكوى أو
ملل أو إعیاء في الطریق فاالله سیعلمهم ساعة فساعة ویوما فیوما . إنه یتوق إلى

إعلان نعمته . فإذا أزاح شعبه العوائق فسیسكب سیول الخلاص بغزارة عن طریق
القنوات البشریة . فلو اشتدت عزائم الناس في الحیاة الوضیعة لعمل كل الصلاح
الذي یستطیعون عمله ، وإذا لم یردع أحد غیرتهم لكان یوجد بدل العامل الواحد

للمسیح عشرات ومئات.

إن االله یأخذ الناس كما هم ویدربهم على خدمته متى سلموا أنفسهم له. كذلك
روح االله إذ یقبله الإنسان في نفسه فهو یحیي كل قواها وملكاتها . إن العقل

المكرس الله بدون تحفظ متى كان منقادا بالروح القدس فهو ینمو في حالة توافق
وانسجام واتزان ، ویتقوى لیدرك مطالیب االله ویتممها . والخلق الضعیف المترنح

یصیر قویا وثابتا . إن التعبد المستمر یوجد صلة وثیقة بین یسوع وتلمیذه حتى
لیصیر المسیحي مثل سیده في الفكر والخلق فعن طریق الصلة بالمسیح ستكون

عنده رؤى أصفي وأوسع مدى ، وإدراكه یكون ثاقبا [224] وحكمه أكثر اتزانا.
إن من یتوق لأن یكون نافعاً في خدمة المسیح سینتعش بقوة شمس البر المحییة

حتى یثمر ثمراً وفیراً لمجد االله.

إن الناس الذین حصلوا على أرقى تهذیب في الفنون والعلوم قد تعلموا دروساً
ثمینة من المسیحیین في حیاتهم الوضیعة مع أن العالم اعتبرهم عدیمي العلم. ولكن

هؤلاء التلامیذ المغموري الذكر قد حصلوا على تهذیب في أعلى مدرسة . لقد
جلسوا عند قدمي من شهد له موفدو الفریسیین ورؤساء الكهنة :“لم یتكلم قط إنسان

هكذا مثل هذا الإنسان!” (یوحنا 7 : 46). [225]



الفصل السادس والعشرون—في
كفرناحوم

لقد سكن یسوع في كفرناحوم في أثناء تنقلاته إلى هنا وهناك ، وصارت
تدعى “ مدینته” وكانت تقع على شواطئ بحر الجلیل بالقرب من حدود سهل

جنیسارت الجمیل ، إن لم تكن واقعة فیه بالفعل.

إن عمق انخفاض البحیرة یعطي للسهل المحیط بشواطئها طقس الجنوب
اللطیف. في هذا السهل وفي أیام المسیح كانت تكثر أشجار النخیل والزیتون ، كما
كانت توجد البساتین والكروم والحقول الیانعة والأزهار البدیعة الناضرة بكثرة ،

كانت تلك الأغراس تروى من ینابیع حیة تنحدر من صخور الجبال . وكانت
شواطئ البحیرة والتلال المحیطة بها على مسافة قریبة عامرة بالمدن والقرى ، و

قوارب الصید تملأ البحیرة . وفي كل مكان كنت ترى حركة ونشاطا.

كانت كفرناحوم نفسها مركزا ملائما لخدمة المخلص. فلكونها واقعة على
الطریق العام الذي یربط دمشق بأورشلیم ومصر وبمدن البحر الأبیض المتوسط
فقد كانت جسرا عظیما للبلدان المجاورة ، وكان الناس القادمون من بلدان یمرون

بهذه المدینة أو یلبثون فیها بعض الوقت للراحة من متاعب السفر جیئة وذهابا .
ففي هذه المدینة أمكن لیسوع أن یلتقي بأناس كثیرین من كل الطبقات ومختلف

الجنسیات ، فكان یقابل الأغنیاء أو العظماء كما كان یتقابل مع الفقراء والمحتقرین
، فتناقلت الألسنة تعالیمه في بلدان كثیرة وعائلات عدیدة . وكان هذا حافزا للناس
على تفتیش أسفار الأنبیاء ، فاتجهت الأنظار إلى المخلص وقدمت رسالته للعالم .

وبالرغم من الإجراءات التي اتخذها رجال السنهدریم ضد یسوع فقد كان
الناس یتوقون إلى انتشار دعوته في كل الأماكن. وقد اهتمت السماء بكل من فیها

بهذا الأمر اهتماما بالغا . وكان الملائكة یعدون الطریق لخدمته إذ كانوا یرفون
على قلوب الناس ویجتذبونهم إلى المخلص. [226]

وفي كفرناحوم كان ابن خادم الملك الذي كان المسیح قد شفاه شاهدا لقوته
وسلطانه. وقد شهد رب تلك الأسرة وكل بیته بإیمانهم بكل سرور . فعندما علم
الناس بأن المخلص نفسه في وسطهم تحركت المدینة كلها واحتشدت الجماهیر
حوله ، وامتلأ المجمع بالعابدین في یوم السبت ، واشتد الزحام حتى لقد اضطر

كثیرون من الناس للعودة من حیث أتوا لأنهم لم یستطیعوا أن یشقوا لأنفسهم طریقا
في وسط الزحام.



كلام نور وقوة

وكل من سمعوا المخلص: “ بهتوا من تعلیمه، لأن كلامه كان بسلكان” “لأنه
كان یعلّمهم كمن له سلطان ولیس كالكتبة” (لوقا 4 : 32 ؛ متى 7 : 29). كان

تعلیم الكتبة والشیوخ باردا عدیم التأثیر وشكلیا طقسیا كما لو كانوا یحفظونه عن
ظهر قلب بدون فهم ، كما كنت كلمة االله في نظرهم عدیمة القوة والحیاة . لقد أبدلوا
تعالیم الكلمة الإلهیة بآرائهم وتقالیدهم . وفي خدمتهم التي كانوا قد اعتادوا القیام بها
أقروا بأنهم یفسرون الناموس ، ولكنهم لم یحصلوا على إلهام الهي لیوقظ قلوبهم أو

قلوب سامعیهم.

لم یكن لیسوع أي دخل في المنازعات المختلفة التي كانت تحتدم بین الیهود إذ
كان عمله هو تقدیم الحق. وقد ألقت تعالیمه نورا إلهیا عظیما على أقوال الآباء

والأنبیاء ، وهكذا تلقى الناس الكتب المقدسة كإعلان جدید ، ولم یسبق لسامعیه أن
لاحظوا ذلك المعنى العظیم لكلمة االله من قبل.

لتقى یسوع الناس على مستواهم كمن كان علیما بمشكلاتهم التي تربكهم ،
وصیر الحق جمیلا إذ قدمه للناس بكل صراحة وبساطة. وكان كلامه طاهرا ونقیا

وصافیا كمیاه النهر الجاریة . كان صوته موسیقیا على أسماع من اعتادوا الإصغاء
إلى نغمات أصوات تنبعث على وتیرة واحدة من أفواه المعلمین الآخرین . ومع أن

تعلیمه كان بسیطا كان یتكلم كمن له سلطان . إن هذه الخاصة في طریقة تعلیمه
كانت على نقیض طریقة غیره . كان المعلمون یتكلمون وهم متشككون ومترددون

، كأن الكتب المقدسة تحتمل معنیین متناقضین . وكانت الشكوك تراود قلوب
سامعیهم كل یوم . ولكن یسوع علم الناس بأن للكتب المقدسة سلطانا فوق كل

تشكك . ومهما كان موضوع كلامه فقد كان یتكلم بكل قوة وسلطان إذ كان كلامه
لا یحتمل جدالا. [227]

ومع ذلك فقد كان جادا وغیورا لا محتدا. كان یتكلم كمن أمامه غرض خاص
ینبغي له أن یحققه . كان یكشف لعیون الشعب حقائق العالم الأبدي . لقد أعلن االله
في كل موضوع طرقه . وحاول یسوع أن یكسر سحر الخطیة الذي جعل الناس
ینشغلون في الأمور الدنیویة ، فوضع شؤون هذه الحیاة في وضعها الحقیقي كما
هي على اعتبار أنها أمور ثانویة بالنسبة إلى المصالح الأبدیة ، ولكنه مع ذلك لم
یتجاهل أهمیة الأشیاء الأرضیة . وقد علم الشعب أن السماء والارض مرتبطتان

معا كما علمهم أیضا ان معرفتهم للحق الإلهي تعدهم إعدادا أفضل لإتمام واجباتهم
الیومیة . كان یتكلم كمن یعرف السماء وكمن یحس إحساسا واعیا بعلاقته باالله ،

وفي نفس الوقت یعلم ارتباطه بكل فرد من أفراد الأسرة البشریة.

دروس لا تنسى



كانت رسائل الرحمة التي نطق بها تتنوع لتناسب سامعیه. ولقد قال عن نفسه
على لسان إشعیاء: “أعطاني السید الرب لسان المتعلمین لأعرف أن أغیث المعیي

بكلمة” (إشعیاء 50 : 4) ، نعم إن النعمة قد انسكبت على شفتیه لكي یمكنه أن
یحمل إلى الناس بكیفیة جذابة كنوز الحق ، كما كانت عنده لباقة جعلته یواجه

العقول المتعصبة ویسترعي انتباهها إذ كان یفاجئها بأمثاله ، عن طریق الخیال
والفكر وصل إلى القلب . وكان یستنبط أمثاله من صور الحیاة العادیة التي مع

بساطتها كانت تنطوي على معانٍ عمیقة وعجیبة . فطیور السماء وزنابق الحقل
والبذار والراعي وخرافه- من هذه الأشیاء صور المسیح حقا خالدا . ومنذ ذلك

الحین عندما كانت أنظار سامعیه تقع على هذه الاشیاء التي في عالم الطبیعة كانوا
یتذكرون كلامه . وقد كانت أمثال المسیح مذكرا دائما بتعالیمه.

لم یتملق المسیح الناس قط . إنه لم یقل شیئا یمجد به رغباتهم وتصوراتهم ،
كلا ولا أطرى واحدا منهم على مهارته في الابتكار . ولكن الناس المفكرین غیر

المتعصبین قبلوا تعالیمه ووجدوا أنها امتحان لحكمتهم . واندهشوا من الحق الإلهي
الذي قد أوضحه السید بأبسط الألفاظ ، وقد سحر كلامه ألباب أغزر الناس حكمة

وعلما . وكذلك كان البسطاء في المعرفة یستفیدون دائما ، إذ كانت لدیه رسالة
لیقدمها للأمیین العدیمي العلم . وقد جعل حتى الوثنیین أنفسهم یفهمون أن لدیه

رسالة لیقدمها لهم كان حنانه ورقته یلمسان القلوب المثقلة والمضطربة ویشفیانها .
حتى في وسط جلبة أعدائه الهائجین الغاضبین كان محاطا بجو یسوده [228]

السلام. إن جمال محیاه وسمو صفاته وفوق الكل محبته التي كان یعبر عنها
بنظراته وكلامه اجتذبت إلیه كل من لم تتقس قلوبهم في عدم إیمان . فلولا روحه

الحلو العطوف الذي كان یشرق فى كل نظرة وكلمة لما أمكنه أن یجتذب تلك
الجموع العظیمة التي كانت تحتشد من حوله . والناس المرضى والمتألمون الذین
أتوا إلیه أحسوا بأنه قد ربط مصلحته بمصالحهم كصدیقهم الأمین الرقیق القلب ،

ولذلك كانوا یشتاقون إلى معرفة المزید من الحق الذي علم به . لقد صارت السماء
قریبة منهم فتاقت نفوسهم إلى البقاء في حضرته حتى تدوم لهم تعزیة محبته.

كان یسوع یراقب بغیرة عظیمة التعبیرات المختلفة التي كانت تبدو على
وجوه سامعیه. فالوجوه التي كان یلوح علیها الاهتمام والسرور جعلته یحس

بالرضى والارتیاح . فعندما كانت سهام الحق تطعن في صمیم النفس محطمة
حواجز الأنانیة ومالئة القلب بشعور الانسحاق والتوبة وأخیرا تفعم القلب بالشكران

كان قلب المخلص یمتلئ بهجة وحبورا . وعندما كان یجول ببصره لیرى جموع
سامعیه ویعرف بینهم الناس الذین سبق أن رآهم كان وجهه یلمع بنور الفرح ، فلقد

كان یرى في هؤلاء من یرجى دخولهم إلى الملكوت . وعندما یصدم الحق الذي
ینطق به بكل صراحة صنما محبوبا ومتربعا في القلب كان السید یرى التغییر الذي

یبدو على وجه ذلك الإنسان ، وتلك النظرة الفاترة التي كانت تدل على عدم قبوله
للحق . فحینما كان الناس یرفضون رسالة السلام كان ذلك طعنة نجلاء توجه إلى

قلب الفادي.

الرجل المجنون



وإذ كان یسوع في المجمع تكلم عن الملكوت الذي قد أتى لیثبته ویوطد دعائمه
وعن كونه مرسلا لیحرر أسرى الشیطان. وإذ به على حین فجأة یقاطع إذ سمعت
في وسط ذلك السكون صرخة رعب عظیمة . وإذا برجل مجنون یندفع إلى الأمام

من وسط الشعب صارخا وقائلا: “آه! ما لنا ولك یا یسوع الناصري؟ أتیت لتهلكنا!
أنا أعرفك أنت : قدوس االله!” (لوقا 4 : 34).

وقد حدث تشویش عظیم وامتلأت القلوب هلعا ورعبا ، وتحولت أنظار الناس
بعیدا عن [229] یسوع ولم یلتفت أحد إلى كلامه. كان هذا ما یبغیه الشیطان من

إتیانه بذلك المجنون (فریسته) إلى المجمع. ولكن یسوع انتهر الشیطان قائلاً:
“اخرس! واخرج منه! فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظیم خرج منه”

(لوقا 4 : 35).

كان الشیطان قد أظلم وشوش عقل ذلك الرجل المعذب ، ولكن عندما مثل في
حضرة المخلص تبددت الظلمة أمام شعاعة من نوره. لقد أوقظ شعوره لكي یتوق
إلى التحرر من قوة الشیطان ، ولكن الشیطان قاوم سلطان المسیح . وعندما طلب

معونة یسوع وضع الروح الشریر كلاما في فم الرجل فصرخ وهو معذب من
الخوف . عرف ذلك المجنون جزئیا أنه في حضرة ذاك الذي یستطیع أن یحرره .

ولكن عندما حاول أن یقترب لكي یكون في متناول تلك الید القویة منعته إرادة
أخرى أقوى منه ونطق شخص آخر بكلام أخر وضعه في فمه ، فكان الصراع بین

قوة الشیطان وبین رغبة الرجل في التحرر منها صراعا رهیبا .

إن ذاك الذي قهر الشیطان في بریة التجربة نراه الآن یقف أمام عدوه وجها
لوجه .ولقد بذل الشیطان كل ما في طوقه من حیلة وقوة لإبقاء فریسته تحس تحت

سلطانه. فلو تراجع الآن لانتصر یسوع . وقد بدا كأن ذلك الرجل المعذب سیفقد
حیاته في صراعه مع العدو الذي كان العامل الأكبر في ضیاع رجولته . ولكن

المخلص تكلم بسلطان وحرر ذلك الأسیر ، ووقف ذلك الرجل الذي كان فیه
الشیطان أمام الجمع المندهش فرحا بالحریة التي نالها وبقواه المعلیة التي عادت

إلیه . حتى الشیطان نفسه شهد لقدرة ألوهیة المخلص.

شكر ذلك الرجل االله على خلاصه. فتانك العینان اللتان كانتا ملتهبتین بنار
الجنون صارت تشع منهما أنوار الفهم والذكاء وامتلأتا بدموع الشكر . وقد أبكمت

الدهشة جمهورالشعب . فلما أفاق الناس من ذهولهم صرخوا قائلین: “ما هذا؟ ما
هو هذا التعلیم الجدید؟ لأنه بسلطان یأمر حتى الأرواح النجسة فتطیعه!” (مرقس

.(27 : 1

عاقبة عدم الاعتدال

إن السبب الخفي في البلیة التي جعلت هذا الرجل منظره مخیفا لأصدقائه
وعبئا ثقیلا على نفسه كان في حیاته. لقد بهرته ملذات الخطیة وخلبت لبه فأراد أن

یجعل حیاته [230] مسرحا دائما للأكل والسكر والعربدة. لم یكن یعلم بأنه سیصیر



رعبا للعالم وعارا على أسرته . لقد ظن أنه سیقضي أیامه في اللهو البريء ، ولكن
ما أن خطا أول خطوة في الطریق المنحدر حتى أسرع یهوي إلى أسفل . لقد أفسد

الإفراط والطیش صفات طبیعته النبیلة ، وسیطر علیه الشیطان سیطرة كاملة.

ندم الرجل وتحسر ولكن بعد فوات الأوان. فعندما كان مستعدا لأن یضحي
بالثروة والملذات لكي یستعید رجولته الضائعة صار عاجزا إذ كان ممسكا في
قبضة الشریر . لقد دخل بنفسه إلى أرض العدو فسیطر الشیطان على كل قوى

عقله ونفسه ، إذ أغواه المجرب بكثیر من العروض المغریة . ولكن حالما صار
ذلك المسكین تحت سلطانه صار العدو عدیم الرحمة في قسوته ومرعبا عندما كان

یفتقده بحضوره . وهكذا ستكون الحال مع كل من یخضعون للشر ، فإن الملذات
الفاتنة التي انغمسوا فیها في بكور حیاتهم تنتهي بظلمة الیأس أو الجنون الذي

یهاجم العقل ویحطمه.

إن نفس الروح الشریر الذي جرب المسیح في البریة والذي تحكم في قوى
ذلك المجنون في كفرناحوم هو ذاته الذي سیطر على الیهود العدیمي الإیمان. ولكن
بالنسبة إلیهم تزیا بزي التقوى إذ خدعهم فیما یختص ببواعثهم في رفض المخلص

. فكانت حالتهم میئوسا منها أكثر من حالة ذلك المجنون إذ لم یكونوا یحسون
بحاجتهم إلى المسیح ولذلك تمكنت منهم قوة الشیطان.

خبث الشیطان

إن مدة خدمة المسیح بین الناس كانت هي الفرصة التي نشطت فیها جنود
مملكة الظلمة بأكثر قوة. ولمدى دهور طویلة حاول الشیطان وملائكته الأشرار
استرقاق الناس والسیطرة على أجسامهم وأرواحهم لكي یوقعوهم تحت سلطان
الخطیة والآلام ، وحینئذ حاول أن یلقي اللوم في كل هذا الشقاء على االله . ولكن

یسوع كان یعلن للناس صفات االله وكان یحطم قوة الشیطان ویحرر أسراه ، فكانت
حیاة جدیدة ومحبة جدیده وقوة جدیدة ترف على قلوب الناس . ولهذا ثار سلطان
الظلمة وناضل لكي تسود مملكته . وقد عبأ الشیطان كل جیوشه وفي كل خطوة

كان یحارب عمل المسیح. [231] وهكذا ستكون الحال في النضال الأخیر العظیم
بین البر والخطیة. فعندما ینبثق نوروحیاة وقوة جدیدة من الأعالي على تلامیذ

المسیح تنهض قوة معاكسة من أسفل لتنعش أعوان الشیطان وتنشطهم . إن القوة
والعنف یسیطران على كل عنصر أرضي . وإن رئیس قوات الشر بخداعه الذكي

الذي قد أكتسبه مدى أجیال الصراع الطویلة یعمل عمله متنكرا ، فهو یظهر في
شبه ملاك نور . ولذلك تنجذب جماهیر غفیرة من الناس “تابعین أرواحاً مضلّة

وتعالیم شیاطین” (1 تیموثاوس 4 : 1).

وفي أیام المسیح كان رؤساء إسرائیل ومعلموهم عاجزین عن مقاومة عمل
الشیطان .فلقد أهملوا الوسیلة الوحیدة التي بواسطتها یستطیعون أن یصمدوا
للأرواح الشریرة. إن المسیح غلب الشریر بقوة كلمة االله . وقد ادعى رؤساء
إسرائیل أنهم مفسرو كلمة االله ، ولكنهم درسوها فقط لكي یعاضدوا تقالیدهم



ویلزموا الشعب بحفظ وصایا الناس . ولكن تفسیرهم الذي ما أنزل االله به من
سلطان ، جعل الحق الإلهي مشوها . وتفسیرهم الغامض زاد من تعقید الحق الذي

قد أوضحه االله . وكانت مجادلاتهم تدور حول اصطلاحات تافهة ولكنهم بالفعل
أنكروا الحقائق الجوهریة . وهكذا استشرى الإلحاد . فلقد جردَت كلمة االله من

قوتها فنجحت بذلك مقاصد الأرواح الشریرة.

تضلیل الناس

والتاریخ یعید نفسه. إن كثیرین من المعلمین الدینیین في هذه الأیام والذین
كتاب االله مفتوح بین أیدیهم ویعترفون بأنهم یوقرون تعالیمه ، هم مع ذلك یقوضون
إیمان الناس بكلمة االله . إنهم یشغلون أنفسهم في تشریح كلمة االله ویجعلون آراءهم
أعلى وأسمى من تعالیمه الواضحة كل الوضوح . وفي أیدیهم تجرد كلمة االله من

قوتها المجددة . هذا هو سبب تفشي الإلحاد وتسلطه على عقول الناس.

إن الشیطان عندما یقوض الإیمان بالكتاب المقدس فهو یوجه الناس إلى
مصادر أخرى للحصول على النور والقوة. وهكذا یتسلل إلى القلوب بنفسه .

فأولئك الذین یرتدون عن تعالیم الكتاب الصریحة وقوة روح االله القدوس المبكت
یفتحون الباب لدخول الأبالسة إلى القلب واحتلاله . فالانتقاد والمجادلات

والمماحكات فیما یختص بالكتاب هي فتح الطریق [232] على سعته أمام مناجاة
الأرواح والتصوف- تلك الأشكال الوثنیة القدیمة المستحدثة تثبت أقدامها حتى في

الكنائس المعترفة بالرب یسوع المسیح فإلى جوار الكرازة بالإنجیل توجد قوات
هدامة ، التي هي مجرد آلات في ید الأرواح الشریرة ، وكثیرا ما یتقرب إنسان

إلى هؤلاء القوم لا لشيء إلا لمجرد حب الاستطلاع ، ولكنه إذ یرى برهانا على
وجود قوة عاملة تفوق قوة البشر فإنه یغوى ویستهوى إلى أن تتحكم فیه قوة تفوق

قوته ولا یستطیع التملص من تلك القوة الخفیة.

إن حصون النفس تنهدم ، فلا حواجز تحول بینة وبین الخطیة ، فما أن یرفض
الإنسان ضوابط كلمة االله وروحه حتى یغوص إلى أعماق الفساد السحیقة التي لا

یعرف أحد لها قرارا. فالخطیة السریة أو الشهوة المتحكمة تأسره وتصیره عاجزا
تماما كما كان الرجل المجنون في كفرناحوم . ومع ذلك فإن حالته لا تدعو إلى

الیأس.

إن وسیلة انتصارنا على الشریر هي نفس الوسیلة التي بها انتصر المسیح-
بقوة كلمة االله. إن االله لا یضبط عقولنا أو یسیطر علیها بغیر رضانا ، ولكن إذ

رغبنا في معرفة مشیئته والسیر بموجبها فإن مواعیده تكون لنا . “ تعرفون الحق،
والحق یحرركم“ ” إن شاء أحد أن یعمل مشیئته یعرف التعلیم (” یوحنا 8: 32 ؛

7 : 17). فبالإیمان بهذه المواعید یمكن لكل إنسان أن ینجو من أشراك الخطأ
وسلطان الخطیة.



نجاة وخلاص

لكل إنسان كامل الحریة في اختیار القوة التي یرید أن تتحكم فیه. إنه لم ینحدر
أحد إلى دركة سحیقة جدا ولا صار فاسدا وشریرا جدا إلى حد إنه لا یستطع أن

یجد النجاة والخلاص في المسیح . إن الرجل الذي كان فیه الروح النجس وهو في
موضع الصلاة لم یستطع أن ینطق إلا بكلام الشیطان ، ومع ذلك فإن صرخة قلبه
التي لم ینطق بها سمعت . إنه لا توجد صرخة تصدر عن نفس محتاجة حتى ولو
عجزت عن التعبیر عنها بالكلام إلا ویلتفت الرب إلیها ویجیبها . والذین یرغبون

في الدخول في عهد مع رب السماء لا یتركون تحت رحمة الشیطان أو أي ضعف
في طبیعتهم . فالمخلص یدعوهم قائلا: “یتمسك بحصني (بقوتي) فیصنع صلحاً

معي. صلحاً یصنع معي” (إشعیاء 27 : 5). إن الأرواح الشریرة [233]
ستحارب للسیطرة على النفوس التي كانت قبلا تحت سلطانها. ولكن ملائكة االله
یحاربون عن تلك النفوس بقوتهم القاهرة . یقول الرب: “هل تسلب من الجبار

غنیمة؟ وهل یفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب: حتى سبي الجبار یسلب،
وغنیمة العاتي تفلت. وأنا أخاصم مخاصمك وأخلّص أولادك” (إشعیاء 49 : 24،

.(25

وإذ كان الشعب الذین في المجمع لا یزالون في ذهولهم وقد ملكتهم الرهبة
تسلل یسوع إلى الخارج وذهب إلى بیت بطرس لیسترح قلیلا. ولكن حتى في ذلك

البیت خیم الحزن والألم على ساكنیه فلقد كانت حماة بطرس مریضة بـ “حمّى
شدیدة” فإذ انتهر یسوع الحمى قامت المریضة وصارت تخدم المعلم وتلامیذه.

الشافي العظیم

وبسرعة ذاعت أنباء خدمة المسیح وقدرته في كل كفرناحوم. ولكن خوفا من
المعلمین لم یجرؤ المرضى على المجيء إلیه في طلب الشفاء في یوم السبت .
ولكن ما إن اختفت الشمس خلف الأفق حتى حدث هرج ومرج عظیم وسارع

الناس إلى یسوع من البیوت والحوانیت والأسواق وجاء سكان المدینة یتزاحمون
علیه في ذلك البیت المتواضع الذي أوى إلیه . حیث أُتي إلیه بالمرضى محمولین

على أسرة أو متوكئین على عصیهم أو مستندین على أصدقائهم وساروا بتثاقل
ووهن حتى مثلوا في حضرة المخلص.

وساعة بعد ساعة كان الناس یجیئون ویروحون بینما لم یكن أي واحد منهم
یعلم ما إذا كان ذلك الشافي العظیم سیظل معهم إلى الغد أم یرحل عنهم. ولم یسبق

لمدینة كفرناحوم أن رأت یوما كهذا الیوم- فقد امتلأ الجو بأصوات الانتصار
وهتافات الفرح بالنجاة والشفاء كما فرح المخلص بهذا الفرح الذي أوجده ، إذ حین

رأى آلام من قد أتوا إلیه امتلأ قلبه حنانا وعطفا ، وقد فرح بالقوة التي منحتهم
العافیة والسعادة.



لم یكف یسوع عن مزاولة عمله حتى شفي آخر مریض. ولم تترك الجماهیر
ذلك المكان حتى كان قد مضى شطر كبیر من اللیل . وحینئذ ساد السكون في بیت
سمعان .لقد انقضى ذلك الیوم الطویل المثیر فطلب یسوع الراحة . ولكن فیما كان
أهل المدینة لا یزالون هاجعین في مضاجعهم: “في الصباح باكراً جداً قام وخرج

ومضى إلى موضع خلاء، وكان یصلّي هناك” (مرقس 1 : 35). [234]

هكذا كان یسوع یقضى أیام حیاته على الأرض. وفي أحیان كثیرة كان
یصرف تلامیذه لیزوروا عائلاتهم ویستریحوا بعض الوقت ، ولكنه بكل لطف

عارض في الاستجابة إلى محاولاتهم في إبعاده عن عمله . كان یتعب طول الیوم
وهو یعلم الجهال ویشفي المرضى، ویفتح أعین العمیان ویشبع الجموع ، وفي

وقت المساء أو في الصباح الباكر كان ینطلق إلى مقادس الجبال لیكون في شركة
مع أبیه . وكثیرا ما كان یقضي اللیل كله في الصلاة والتأمل لیعود في بكور الیوم

لمزاولة عمله بین الشعب.

الشهرة نقیض الخدمة

وفي الصباح باكرا أتى بطرس ورفاقه إلى یسوع قائلین له إن شعب كفرناحوم
قد جاءوا یطلبونه. لقد كان التلامیذ قبل ذلك یحسون بخیبة أمل مریرة من سوء

استقبال الناس للمسیح . فلقد حاولت السلطات في أورشلیم أن تقتله ، بل حتى
مواطنوه الذین عاش بینهم حاولوا القضاء علیه بالموت . أما في كفرناحوم فقد

استقبلوه بحماسة وفرح فاضطرمت نار الرجاء في قلوب التلامیذ من جدید ، إذ قد
یكون بین أهل الجلیل محبي الحریة ، من یهبون لمعاضدة هذا الملكوت الجدید .

ولكن تلامیذه ذهلوا حینما سمعوه یقول: “لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناكك
أیضاً، لأني لهذا خرجت” (مرقس 1 : 38).

ففي الثورة التي شملت مدینة كفرناحوم كان یخشى لئلا یختفي غرض رسالته
ویغیب عن الأنظار. لم یكن یسوع قانعا باجتذاب الأنظار إلى شخصه على أنه

مجرد إنسان یصنع المعجزات ویشفي أمراض الجسد ، ولكنه كان یقصد أن
یجتذبهم إلى نفسه كالمخلص . ففي حین كان الناس یتوقون إلى الإیمان بأنه قد أتى

كملك لیقیم ملكوتا أرضیا كان هو یتوق إلى تحویل عقولهم وصرفها عن
الأرضیات إلى الروحیات . فقد كان یمكن أن مجرد النجاح المادي الصرف یعطل

عمله .

وقد أثرت في روحه دهشة الشعب العدیم الاكتراث. فلم تمتزج بحیاته أیة
غطرسة . إن ابن الإنسان لم یكن یقدم ولاءه للمركز أو الثروة أو العبقریة كما یفعل

العالم ، ولم یستخدم یسوع الوسائل التي یستخدمها الناس للظفر بإكرام الشعب
وولائه . فقبل میلاده بقرون عدیدة تنبأ عنه النبى قائلا: “لا یصیح ولا یرفع ولا
یسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا [235] یقصف، وفتیلة خامدة لا

یطفئ. إلى الأمان یخرج الحق. لا یكل ولا ینكسر حتى یضع الحق في الأرض”
(إشعیاء 42 : 2 — 4).



فقد طلب الفریسیون الشهرة والعظمة عن طریق التدقیق في حفظ الطقوس في
عبادتهم وتقدیم صدقاتهم ، وبرهنوا على غیرتهم على الدیانة بجعلها موضوعا

للجدل ، فثارت المنازعات وعلت الأصوات في الجدل بین الأحزاب المختلفة. وقد
كان أمرا عادیا أن یسمع الإنسان في الشوارع المشادات الكلامیة الغاضبة بین كبار

معلمي الناموس. ولكن حیاة یسوع كانت تختلف اختلافا بینا عن كل هذا . ففي
حیاته لم تكن تسمع مجادلات صاخبة ولا عبارة متفاخرة ، ولا عمل عملا لینال به
استحسان الناس . لقد كان المسیح مستترا في االله فأُعلن االله وأُظهر في صفات ابنه

. وقد رغب المسیح في أن تتجه عقول الشعب إلى هذا الإعلان وأن یقدموا له
ولاءهم.

إن شمس البر (یسوع) لم یشرق على العالم في كمال طهارته لیبهر الأنظار
بمجده. بل جاء عن المسیح: “خروجه یقین كالفجر” (هوشع 6 : 3). فنور النهار

یشرق على الأرض بكل هدوء ولطف مبدداً الظلمات وموقظاً العالم إلى الحیاة.
وهكذا: “تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها” (ملاخي 4 : 2). [236]



الفصل السابع والعشرون— “تقدر أن
تطهرني”

من بین كل الأمراض المعروفة في الشرق كان البرص أشدها رعبا. فإذ كان
مرضا معدیاً ولا شفاء منه ، وبسبب آثاره المرعبة في ضحایاه ، كان أشجع

الرجال یرتعدون فزعا منه . وكان الیهود یعتبرونه دینونة من االله على خطیة .
ولذلك كانوا یسمونه “الضربة” ، “إصبع االله”. إذ كان ذلك المرض متأصلا في

جسم المصاب ولا یمكن استئصاله كان الناس ینظرون إلیه على أنه رمز للخطیة .
وبموجب الشریعة الطقسیة كان یحكم على الأبرص بأنه نجس ، وكذلك یحكم

بطرده من بین الناس كمن قد مات . وكل ما یلمسه الأبرص كان یتنجس ، بل حتى
الهواء یتلوث من أنفاسه . ومن یشتبه فیه بأنه مصاب بهذا المرض كان علیه أن

یعرض نفسه على الكاهن الذي وجب علیه أن یفحصه ویحكم في أمره .فمتى حكم
علیه أنه أبرص یفصل عن عائلته بعیدا أو یقطع من جماعة إسرائیل ویقضى علیه

بألا یعاشر إلا من كانوا مصابین بمثل إصابته . إن الناموس لم یكن یتسامح ولا
یلین في مطالیبه بهذا الشأن . حتى الملوك والرؤساء لم یعفوا من تلك الأحكام.
فالملك المصاب بهذا المرض المخیف كان یلتزم بأن یسلم قضیب الملك لأخر

وینفى بعیدا عن الناس.

فكان على الأبرص أن یتحمل لعنة مرضه بعیدا عن أصدقائه وأقربائه. وكان
مجبرا على أن یعلن عن مصیبته بكونه یمزق ثیابه ویحذر الكل لكي یهربوا من
عدواه . إن الصرخة التي كانت تصدر عن الأبرص قائلة “نجس . نجس” بنغمة

حزینة باكیة من المنفي الموحود كانت كفیلة بأن تملأ قلوب سامعیها بالخوف
والاشمئزاز. [237]

رجاء أبرص

وفي الإقلیم الذي خدم فیه المسیح كان یوجد كثیرون من البرص ، وقد
وصلتهم أنباء عمله فأشرقت في قلوبهم أنوار الرجاء. ولكن منذ أیام ألیشع النبي لم

یسمع أن إنسانا أبرص قد طهر من برصه . ولم یجرؤ أولئك البرص على أن
ینتظروا من یسوع أن یجري فیهم تلك المعجزة التي لم یجرها لأحد قط . ومع ذلك
فقد وجد إنسان واحد بدأ الإیمان ینتعش في قلبه ، ومع ذلك فإن هذا الرجل لم یكن

یعلم كیف یصل إلى یسوع .وكیف یتقدم إلى ذلك الشافي ما دام محرما علیه



الاختلاط ببني جنسه . فتساءل ذلك المریض ما إذا كان یسوع یرضى بأن یشفیه ،
وهل یتنازل السید لیلاحظ ذاك الذي كان الناس یعتقدون أنه یتألم تحت دینونة االله؟

ألا یلعنه كالفریسیین ، أو حتى كالأطباء وینذره بالهرب بعیدا عن مساكن
الأصحاء؟ لقد فكر الرجل في كل ما قیل له عن یسوع بأنه لم یطرد أي إنسان أتاه
یطلب منه العون ، لذلك عزم ذلك الإنسان التعس على أن یجد المخلص . ومع أنه

كان منفیا بعیدا عن المدن فربما یلاقي ذلك السید الرحیم في طریق منقطع غیر
مطروق في المسالك الجبلیة ، أو قد یجده وهو یعلم خارج المدن . لقد كانت

الصعوبات عظیمة أمامه ولكن هذا كان رجاءه الوحید.

ثم أرشد الأبرص إلى المخلص. وها یسوع یعلم عند البحیرة وقد تجمهر
الناس حوله . وقف الأبرص من بعید وإذناه تلتقطان قلیلا من أقوال المخلص . ثم

ها هو یراه یضع یدیه على المرضى ، وها هو یرى العرج والمفلوجین والموشكین
على الموت من أمراضهم المختلفة ، رأى أولئك جمیعا ینهضون في ملء الصحة
وهم یسبحون االله على شفائهم . فیتشدد الإیمان في قلبه ، ثم یقترب من ذلك الجمع
أكثر فأكثر ، ناسیا ، إلى حین ، القیود المفروضة علیه وسلامة الشعب والخوف

الذي ینظر به الناس إلیه ، ولا یفكر في غیر الرجاء المبارك رجاء الشفاء.

إن منظره كریه ، فلقد هجم علیه المرض هجوما عنیفا بحیث صار منظر
جسمه متآكلا مرعبا. فإذ رآه الناس تراجعوا في ذعر، ها هم یزحمون بعضهم

بعضا للهرب من عدواه، وعبثا یحاول بعض منهم أن یحولوا بین الرجل
والاقتراب من یسوع . إنه لا یراهم ولا یسمعهم . وعبارات الاشمئزاز التي
یسمعها منهم لا تؤثر فیه . فهو لا یرى غیر [238] ابن االله ، ولا یسمع غیر

الصوت الذي یمنح للموتى الحیاة. وإذ یدنو من یسوع یجثو عند قدمیه ویصرخ
قائلا: “یا سید، إن أردت تقدر أن تطهّرني” (متى 8 : 2).

“ أرید، فاطهر!”

أجاب یسوع: أرید، فاطهر!” (متى 8 : 3) ووضع یده علیه وفي الحال حدث
تغییر في ذلك الأبرص . فلقد عادت الصحة إلى جسمه وصارت أعصابه حساسة

وقویت عضلاته . وتلك القشور الخشنة التي تتفرد بها أجسام البرص اختفت ،
وحل مكانها لون وردي نضیر جعل جسمه یبدو كجسم صبي صغیر في ملء

الصحة.

وقد أوصى یسوع ذلك الرجل ألا یذیع نبأ ذلك الشفاء ، بل أن یسرع لیقدم عن
نفسه ذبیحة في الهیكل. وما كانت تلك الذبیحة تقبل إلا بعدما یفحصه الكهنة

ویحكمون بأنه قد شفي تماما من المرض . ومع نفور الكهنة من القیام بتلك الخدمة
فلم یكن یسعهم التهرب من فحص المریض لیحكموا له أو علیه .

ترینا أقوال الكتاب مقدار التشدید الذي اشترطه المخلص على ذلك الرجل
بلزوم الصمت والعمل الناجز، إذ یقول البشیر: “ فانتهره وأرسله للوقت، وقال له:

ً



انظر، لا تقل لأحد شیئاً، بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدّم عن تطهیرك ما أمر به
موسى، شهادة لهم” (مرقس 1: 43، 44). لو عرف الكهنة الحقائق الخاصة بشفاء

ذلك الأبرص لكانت كراهیتهم للمسیح قد أملت علیهم حكما كاذبا جائرا ، فرغب
یسوع في أن یقدم الأبرص فسه في الهیكل قبلما یصل إلى مسامع الكهنة خبر تلك
المعجزة ، إذ بهذه الكیفیة یمكنهم أن یصدروا حكما عادلا ، فیتمكن ذلك الأبرص

الذي شفي من أن یجتمع بعائلته وأصدقائه مرة أخرى.

كانت للمسیح أغراض أخرى یرمى إلیها من تشدیده على الرجل بأن یظل
صامتا. فلقد عرف المخلص أن أعداءه كانوا دائبین أبدا على الحد من نشاطه

وخدمته وإبعاد الناس عنه. كما عرف أنه إذا انتشر خبر شفاء ذلك الأبرص فإن
كثیرین من المصابین بذلك المرض الوبیل كانوا یتجمهرون حول المسیح ، وحینئذ

سیصیح صائح ویقول إن الشعب قد أصیبوا بعدوى البرص من جراء احتكاكهم
بأولئك البرص . وكثیرون من البرص ما كانوا یستخدمون بركة [239] الشفاء

كبركة لذواتهم أو لغیرهم. ومتى اجتذب یسوع البرص حوله فإن ذلك یعطي أعداءه
فرصة لاتهامه بأنه یتعدى نواهي الناموس الطقسي . وبهذا یتعطل عمل الكرازة

بالإنجیل.

إذاعة الخبر

هذه الحالة بررت إنذار المسیح. إذ إن شفاء ذلك الأبرص شاهده جمیع من
الناس ، وكانوا یتوقون لمعرفة حكم الكهنة . فلما عاد الرجل إلى أصدقائه حدث

اهتیاج عظیم .فبالرغم من تحفظ یسوع لم یبذل ذلك الرجل أي مسعى لإخفاء حقیقة
شفائه . وكان من المستحیل إخفاء الأمر ، لكن ذلك الأبرص بعدما شفي أذاع الخبر

في كل مكان . كما فهم أن وداعة یسوع هي التي جعلته یأمره بالسكوت . ولذلك
جال من مكان إلى مكان معلنا عن قوة هذا الشافي العظیم . ولكنه لم یكن یدرك أن

تلك الإعلانات ستزید من إصرار الكهنة والشیوخ على إهلاك یسوع . لقد أحس
الرجل الذي شفي أن هبة الشفاء ثمینة جدا ، ففرح وتهلل إذ استعاد قوة رجولته

وأعید إلى عائلته وعشرائه ، ورأى أنه من المستحیل علیه أن یكف عن تمجید ذلك
الطبیب الذي شفاه . ولكن إذاعته لخبر تلك المعجزة نتج عنه تعطیل عمل المخلص

، إذ تقاطر الناس علیه بكثرة عظیمة حتى اضطر للتوقف عمن العمل إلى حین.

إن كل عمل من أعمال المسیح كان له غرض بعید المدى ، وكان یشتمل على
ما هو أكثر مما لاح في العمل نفسه . هكذا كانت الحال مع الأبرص ، ففي حین أن

یسوع خدم حاجات كل من أقبلوا إلیه فقد كان یتوق لأن یبارك من لم یأتوا . وفي
حین أنه اجتذب العشارین والوثنیین والسامریین كان یشتاق للوصول إلى الكهنة

والمعلمین الذین كبلهم التعصب والتقالید . لقد استنفد كل وسیلة كان یمكنه
بواسطتها أن یصل إلیهم . وفي إرساله الأبرص الذي شفي إلى الكهنة قدم شهادة

أراد بها القضاء على تعصبهم.



لقد ادعى الفریسیون أن تعلیم المسیح مضاد للناموس الذي أعطاه االله لشعبه
على ید موسى. ولكنه في توصیته للأبرص الذي قد طهر بأن یقدم ذبیحة حسب ما
هو مفروض في الناموس ، كذب ذلك الادعاء ، فكان ذلك شهادة كافیة لإقناع كل
من یریدون أن یقتنعوا. ثم أرسل الرؤساء في أورشلیم جواسیس لیتجسسوا على

یسوع لعلهم یجدون علیه علة [240] یتعللون بها لإهلاكه ، فكان جوابه على ذلك
الإجراء أن قدم لهم برهانا على حبه للبشریة واحترامه للناموس ، وقدرته على أن
یخلص من الخطیة والموت. وهكذا شهد عنهم قائلا: “وضعوا عليّ شراً بدل خیر،

وبغضاً بدل حبّي” (مزمور 109 : 5). إن ذاك الذي أوصى في موعظته على
الجبل قائلاً: “أحبّوا أعداءكم” قد مثّل بنفسه هذا المبدأ القائل: “غیر مجازین عن

شر بشر أو عن شتیمة بشتیمة، بل العكس مباركین” (متى 5 : 44 ؛ 1 بطرس 3 :
.(9

الشفاء حجة مقنعة

إن نفس الكهنة الذین حكموا على الأبرص بالطرد من بین الأصحاء شهدوا
الآن بأنه قد شفي. وإذ نطقوا بهذا الحكم جهارا وسجلوه كان ذلك شهادة ثابتة

للمسیح . وإذ أعید الرجل بعدما شفي إلى جماعة إسرائیل بناء على تأكید الكاهن
نفسه بأنه لم یعد للمرض أي أثر فیه ، كان هو نفسه شهادة حیة لمن قد أحسن إلیه .
م اسم یسوع ، كما شهد الكهنة لقوة المخلص الإلهیة . وبفرح عظیم قدم ذبیحة وعظَّ

لقد قدمت لهم الفرصة لأن یعرفوا الحق وینتفعوا بالنور ، فإذا رفضوا النور
فسیرحل عنهم إلى غیر عودة . لقد رفض كثیرون النور ولكنه لم یعطَ عبثاً ، إذ

تأثرت قلوب كثیرة لم یكن یبدو علیها أي تأثر . ومدى سني خدمة المخلص بدا كان
رسالته لم تجد سوى تجاوبا قلیلا من محبة الكهنة والمعلمین ، ولكن بعد صعوده

إلى السماء نقرأ قول الكتاب: “جمهور كثیر من الكهنة یطیعون الإیمان” (أعمال 6
.(7 :

إن عمل المسیح في تطهیره للأبرص من ذلك المرض المخیف هو مثال لعمله
في تطهیر النفس من الخطیة. كان الرجل الذي أتى إلى یسوع “مملوءاً برصاً”. لقد

نفذ سم ذلك الداء الوبیل إلى كل جسمه . فحاول التلامیذ الحیلولة بین معلمهم
وملامسة الأبرص ، لأن كل من یلمس أبرص یصیر هو نفسه نجسا . ولكن یسوع
لم یتنجس عندما لمس ذلك الأبرص. بل إن لمسته منحته قوة حیاة فطهر من برصه
. وهكذا الحال مع برص الخطیة ، فهى متأصلة في القلب وممیتة ، ومن المستحیل

أن یطهر أحد منها بقوة بشریة: “كل الرأس مریض، وكل القلب سقیم. من أسفل
القدم إلى الرأس لیس فیه صحة، بل جرح وأحباط” (إشعیاء [241] 1: 5 و 6).

ولكن یسوع إذ اتخذ جسماً بشریاً لم یتنجس، بل إن وجوده فیه له قوة شافیة
للخاطئ. وكل من یجثو عند قدمیه بإیمان قائلاً: “یا سید، إن أردت تقدر أن

تطهرني” سیسمع الجواب “أرید، فاطهر!” (متى 8 : 2 و 3).



دروس في أعمال الشفاء

في بعض حالات الشفاء لم یعط یسوع البركة المطلوبة في الحال. ولكن في
حالة هذا الأبرص ما إن تقدم بطلبه هذا إلى السید حتى أجیب إلى طلبه . عندما

نطلب بركات زمنیة قد تتأخر الإجابة ، أو قد یمنحنا االله شیئا غیر ما طلبناه . ولكن
عندما نطلب الخلاص من الخطیة فالأمر یكون على خلاف هذا . فالرب یرید أن
یطهرنا من خطایانا ویجعلنا أولادا له ویجعلنا قادرین على أن نحیا حیاة القداسة .

إن المسیح “بذل نفسه لأجل خطایانا، لینقذنا من العالم الحاضر الشریر حسب إرادة
االله وأبینا” (غلاطیة 1 : 4) ، “هذه هي الثقة التي لنا عنده: أنه إن طلبنا شیئاً حسب

مشیئته یسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا یسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي
طلبناها منه” (1 یوحنا 5 : 14، 15). “إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین وعادل،

حتى یغفر لنا خطایانا ویطهرنا من كل إثم” (1 یوحنا 1 : 9).

وإذ شفى المسیح المفلوج في كفرناحوم علَّم نفس الحق ، فلكي یعلن عن
سلطانه لأن یغفر الخطایا أجرى تلك المعجزة. كما أن شفاء المفلوج یكشف لنا

أیضاً حقائق ثمینة ، فهو غني بالرجاء والتشجیع ، وبالنسبة لعلاقته بمماحكة
الفریسیین فإن فیه أیضاً تحذیرا لنا.

وكما كانت الحال مع الأبرص فكل آمال هذا المفلوج في الشفاء انهارت. وقد
أصابه هذا المرض نتیجة لحیاة قضاها في ارتكاب الخطیة ، كما زادت من آلامه
مرارة الندم . لقد ظل طویلا یتوسل إلى الفریسیین ومعلمي الناموس آملا أن یجد

على أیدیهم راحة من آلامه النفسیة والجسمانیة . ولكنهم بكل برود حكموا علیه بأن
مرضه غیر قابل للشفاء وأسلموه لغضب االله . فلقد اعتبر الفریسیون أن المحن

والآلام برهان على سخط االله ، وكانوا یترفعون عن المرضى والفقراء . ومع ذلك
فإن هؤلاء أنفسهم الذین شمخوا بأنوفهم في صلف وكبریاء معتبرین ذواتهم قدیسین

كانوا في غالب الأحیان أعظم جرما وأثقل إثما من أولئك المتألمین الذین حكموا
علیهم. [242]

عون لفاقدي الرجاء

كان ذلك المفلوج عاجزا تماما ، فإذ لم یر عونا یأتیه من أي إنسان غاص في
بالوعة الیأس. ولكنه بعد ذلك سمع عن القوات العجیبة التي أجراها یسوع . وسمع

أن آخرین كانوا خطاة وعاجزین مثله نالوا الشفاء ، حتى البرص طهروا . وقد
شجعه أصدقاؤه الذین أنبأوه بتلك الأخبار السارة ، على الإیمان بأنه یمكنه هو

أیضا أن یشفى لو حمل إلى یسوع. ولكن قلبه غاص في داخله في یأس مریر عندما
ذكر كیف أصابه ذلك المرض . وقد كان یخشى من أن ذلك الطبیب القدوس قد لا
یحتمل أن یراه ماثلا في حضرته ومع ذلك فإن ما كان یصبو إلیه هذا المریض لم

یكن هو شفاء الجسد بقدر ما كان یتوق إلى الراحة من عبء الخطیة ، فلو أمكنه أن



یرى یسوع وینال یقین غفران السماء وسلام االله فسیكون قانعا بالموت أو بالحیاة
بحسب ما یرید االله . كانت صرخة ذلك الرجل المحتضر هي هذه: “یا لیتني أمثل
أمامه!” لم یكن لدیه وقت یضیعه هباء ، فلقد تهرأ جلده ولحمه وبدت في جسمه

آثار الفساد فتوسل إلى أصدقائه أن یحملوه على فراشه إلى یسوع ، ففعلوا ذلك بكل
سرور . ولكن الزحام في داخل البیت الذي كان في به المخلص وخارجه كان على
أشده حتى بدا من المستحیل على ذلك المریض وأصدقائه أن یشقوا لأنفسهم طریقا

في وسط تلك الكتل البشریة لیصلوا إلیه أو على الأقل یسمعون صوته من بعد.

كان یسوع یعلم في بیت بطرس وحسب العادة كان تلامیذه جلوسا إلى جواره:
“ وكان فریسیون ومعلّمون للناموس جالسین وهم قد أتوا من كل قریة من الجلیل
والیهودیة وأورشلیم” (لوقا 5 : 17). لقد أتى أولئك الناس لیتجسسوا على یسوع

لعلهم یجدون علیه علة ، وخارج هذه الدائرة كانت توجد جموع مختلطة بلا ترتیب
. منهم المتشوقون والمتهیبون والفضولیون والعدیمو الإیمان . وكانت جنسیات

مختلفة وطبقات متعددة ممثلة هناك: “وكانت قوة الرب لشفائهم” (لوقا 5 : 17).
فكان روح الحیاة یحتضن ذلك الجمع ، ولكن الفریسیین والمعلمین لم یلاحظوا

حضوره إذ لم یكونوا یحسون بحاجتهم ولذلك لم یكن لهم نصیب في الشفاء: “أشبع
الجیاع خیرات وصرف الأغنیاء فارغین” (لوقا 1 : 53). [243]

ثغرة في السقف

حاول حاملو المفلوج مرارا أن یشقوا لأنفسهم طریقا في وسط ذلك الجمع
ولكن كل محاولاتهم ذهبت هباء. وقد جال الرجل المریض في ألم وعذاب لا یعبر

عنهما . وبعدما صارت المعونة التي طالما اشتاق إلیها في متناول یده ، كیف یمكنه
الآن أن یفلت الرجاء من یده . فبناء على اقتراحه حمله أصدقاؤه إلى سطح البیت
وبعدما كشفوا السقف دلوا المرض أمام قدمي یسوع ، فتوقف السید عن حدیثه ،

ونظر إلى وجه ذلك الرجل الذي ارتسمت علیه الحزن والفجیعة ورأى عینیه
المتوسلتین مركزتین فیه . وقد عرف حالته لأنه هو الذي كان قد اجتذب إلیه تلك

النفس المرتبكة المتشككة . فإذ كان المفلوج لا یزال في بیته أدخل المخلص التبكیت
إلى ضمیره . وعندما تاب عن خطایاه وآمن بقدرة یسوع على شفائه باركت قلبه
المشتاق مراحم المخلص المانحة الحیاة . وقد لاحظ یسوع أول بارقة من بوارق

الإیمان تنمو فیه حتى صارت یقینا لا یتزعزع بأن هذا هو المعین الوحید للخاطئ
، كما رأى ذلك الإیمان ینمو و یتقوى مع كل محاولة أبداها للمثول بین یدي الفادي.

وبكلمات نزلت كالموسیقى على أذني المتألم قال له المخلص: “ثق بي یا بني.
مغفورة لك خطایاك” (متى 9 : 2).

تدحرج حمل الیأس عن نفس ذلك الإنسان وشمل قلبه سلام الغفران ، فأضاء
وجهه بنور الفرح. لقد شفي من ألمه الجسماني فتبدل كل كیانه . شفي المفلوج

العاجز! وغفرت خطایا ذلك الخاطئ المجرم!



وبإیمان بسیط قبل الرجل كلمات یسوع كهبة الحیاة الجدیدة ، ولم یلح في طلب
شيء آخر ، بل ظل مضطجعا هناك في سكون فرح ، فكانت سعادته مما لا یمكن

أن یعبر عنها لسان ، وأشرق نور السماء على محیاه ، ونظر الناس إلى ذلك
الإنسان بتهیب ورهبة.

كان معلمو الشعب یتلهفون لمعرفة ما الذي سیفعله یسوع في هذه الحالة.
وتذكروا كیف أن ذلك الرجل كان قد لجأ إلیهم في طلب العون ولكنهم رفضوا

إعطاءه الرجاء وأغلقوا أحشاءهم عنه . وإذ لم یكتفوا بذلك أعلنوا أنه یقاسى من
لعنة االله على خطایاه . وها عادت إلیهم تلك الذكرى عندما رأوه الآن أمامهم ، ثم
لاحظوا الاهتمام العظیم بهذا [244] المشهد الذي أبداه كل ذلك الجمع. فاعتراهم

خوف شدید من أن یتلاشى نفوذهم وس ل طانهم على الشعب.

لم یتحدث أولئك الرؤساء معا ، ولكنهم قرأوا أفكار بعضهم البعض لمجرد
تبادل النظرات. وكان معنى نظراتهم أنه لا بد من عمل شيء لصد تیار ذلك
الشعور الجارف . لقد أعلن یسوع لذلك المفلوج أن خطایاه قد غفرت ، ولكن

الفریسیین اعتبروا هذا التصریح تجدیفا ، واعتقدوا أنه یمكنهم اعتبار هذا التجدیف
خطیة تستوجب الموت ، وبموجب ذلك یقدمون یسوع للمحاكمة . وفكروا في
قلوبهم قائلین: “لماذا یتكلم هذا هكذا بتجادیف؟ من یقدر أن یغفر خطایا إلا االله

وحده؟” (مرقس 2 : 7).

“قم واحمل فراشك”

وإذ ثبت یسوع نظره فیهم جبنوا أمامه وتراجعوا ، ومن ثم قال لهم: “ ماذا
تفكرون في قلوبكم؟ أیما أیسر: أن یقال: مغفورة لك خطایاك، أم أن یقال: قم

وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن لإبن الإنسان سلطاناً على الأرض أن یغفر الخطایا”
ثم بعد أن رجع یصوّب نظره إلى المفلوج: “قم واحمل فراشك واذهب إلى بیتك!”

(لوقا 5 : 22 — 24).

وإذا بذلك الرجل الذي أتي به إلى یسوع محمولا على فراشه ینهض على
قدمیه بكل ما في الشباب من خفة ومرونة وقوة ، وإذا بالدماء الحارة تجري في كل
عروقه ، وكل عضو في جسمه تملأه القوة ، فینشط للعمل فجأة ، وبدلا من شحوب

الموت الذي كان یدنو منه ، كان وجهه وجسمه یتألقان بالصحة والحیاة: “فقام
للوقت وحمل السریر وخرج قدّام الكل، حتى بهت الجمیع و مجّدوا االله قائلین: ما

رأینا مثل هذا قط!” (مرقس 2 : 12).

یا لمحبة یسوع العجیبة إذ تتنازل لتشفي المذنبین والمتألمین! هوذا الإله یحزن
ویخفف آلام بني الإنسان المتألمین! ویا للقوة العجیبة التي تعلن نفسها هكذا لبنى

الإنسان! من ذا یستطیع أن یشك في رسالة الخلاص ؟ أومن ذا یحتقر مراحم
الفادي الرؤوف ؟



إن الأمر كان یحتاج إلى قدرة االله الخالقة لكي تعود إلى ذلك الجسم الواهن
الذابل صحته ونضارته. إن ذلك الصوت الذي منح الحیاة للإنسان المجبول من

تراب الأرض هو نفسه الذي منح الحیاة لذلك المفلوج الذي كان یحتضر . ونفس
القوة التي أعادت الحیاة [245] إلى الجسم هي التي جددت القلب. ذاك الذي عند
بدء الخلیقة: “قال فكان. هو أمر فصار” (مزمور 33 : 9). هو نفسه الذي تكلم
بكلمة الحیاة للنفس المائتة بالذنوب والخطایا . إن شفاء الجسد كان برهانا على

القوة التي جددت القلب . وقد أمر المسیح المفلوج بأن یقوم ویمشي قائلا: “لكي
تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن یغفر الخطایا” (لوقا 5 : 24).

ذلك المفلوج وجد في یسوع شفاء للنفس والجسد ، وتبع الشفاء الروحي شفاء
جسدي ، فینبغي لنا ألا نغفل هذا الدرس. وفي هذه الأیام یوجد آلاف الناس الذین

یتعذبون من أمراض جسدیة ، وهم كالمفلوج یتوقون لسماع الرسالة القائلة:
“مغفورة لك خطایاك” إن عبء الخطیة بما ینطوي علیه من عدم الراحة

والرغائب التي لم تشبع بعد هو سبب كل أدواء الناس . إنهم لا یستطیعون أن
یجدوا راحة حتى یأتوا إلى شافي النفوس . إن السلام الذي لا یستطیع أحد سواه أن

یمنحه للنفس یمكنه أن یعطى للذهن نشاطا وللجسم صحة وقوة.

لقد أتى یسوع “ لكي ینقض أعمال إبلیس“. ”فیه كانت الحیاة ” وهو القائل:
“أتیت لتكون لهم حیاة ولیكون لهم أفضل”، وقد صار “روحاً محییا (1 ” یوحنا 3

: 8 ؛ یوحنا 1 : 4، 10 ؛ كورنثوس 15 : 45). ولا یزال یملك القوة المانحة
الحیاة ، كما قد شفي المرضى ومنح الغفران للخطاة عندما كان على الأرض ،

“الذي یغفر جمیع ذنوبك. الذي یشفي كل أمراضك” (مزمور 103 : 3).

كان تأثیر معجزة شفاء المفلوج هذه على الشعب عظیما كما لو أن السماء
انفتحت وكشفت عن أمجاد العالم الأفضل. وإذ شق الرجل الذي شفي لنفسه طریقا

في وسط تلك الجموع وهو یبارك االله عند كل خطوة وحامل سریره وكأنه لا یحمل
شیئا ، تراجع الناس لیفسحوا له الطریق ، وكانوا ینظرون إلیه وهم ذاهلون ،

ویتهامسون قائلین: “إننا قد رأینا الیوم عجائب!” (لوقا 5 : 26).

هزیمة الكهنة

أبكمت الدهشة الفریسیین وأصابتهم هزیمة ماحقة ، ورأوا أنه لا مجال
لحسدهم الآن لیلهب الجمهور ضد یسوع. إن الآیة التي أجریت في الرجل الذي

كانوا قد أسلموه لغضب [246] االله كان تأثیرها على الشعب عظیما بحیث إن
المعلمین صاروا حینئذ مغمورین في زوایا النسیان. فلقد رأوا أن المسیح یملك قوة

كانوا هم ینسبونها الله وحده ، ومع ذلك فإن عظمته الممتزجة باللطف والتواضع
كان الفرق عظیما بینها وبین غطرستهم وكبریائهم ، فشملهم الارتباك والخجل إذ
كانوا متحققین من وجود كائن سام جلیل بینهم ، ولكنهم لم یعترفوا بذلك . وعلى

قدر عظمة البرهان على أن لیسوع السلطان أن یغفر الخطایا على قدر ما



اعتصموا هم بعدم إیمانهم ، فخرجوا من بیت بطرس الذي خرج منه المفلوج في
ملء الصحة بقوة كلمة السید ، لیتآمروا على إسكات صوت ابن االله.

إن المرض الجسدي مع أنه كان ممیتا ومتأصلا في ذلك الإنسان فقد شُفي بقوة
المسیح ولكن مرض الروح تمكن بكل قوة من أولئك اللذین أغمضوا عیونهم حتى

لا ترى النور .إن البرص والفالج لم یكونا متعصبین كما كان التعصب وعدم
الإیمان.

وعندما عاد المفلوج إلى بیته بعد شفائه كان هنالك فرح عظیم بعودته صحیحا
معافى حاملا ، في یسر ، السریر الذي كان قد حمل علیه بكل رفق وأخذ إلى حیث

كان المسیح منذ قلیل. فتجمع أهل بیته حوله وفي عیونهم دموع الفرح وهم لا
یكادون یصدقون عیونهم . لقد وقف الرجل أمامهم في ملء نشاط الرجولة . وتانك
الذراعان اللتان كانتا بلا حیاة صارتا قویتن وطوع إرادته . ولحم جسمه المتقلص

المنكمش الداكن اللون عاد الآن كلحم صبي صغیر ذا لون وردي جمیل . وكان
یمشي بخطوات قویة ثابتة . وارتسم الفرح والرجاء على كل تقاسیم وجهه ، وحلت
سیماء الطهارة والسلام في مكان أثار الخطیة والآلام ، وارتفعت تهالیل الشكر من

جوانب ذلك البیت ، وتمجد االله في ابنه الذي قد أعاد الرجاء إلى ذلك الإنسان
الیائس ، والقوة لمن كان مضروبا بمرض لا یرجى منه الشفاء .لقد كان هذا الرجل
وأهل بیته مستعدین لأن یضعوا حیاتهم لأجل یسوع ، ولم یعد یعكر إیمانهم أي شك

، كلا ولا أفسد عدم الإیمان ولاءهم لذاك الذي قد أدخل النور والسعادة إلى بیتهم
المظلم الكئیب . [247]



الفصل الثامن والعشرون—لاوي —
متى

من بین كل موظفي الرومان في فلسطین كان العشارون أبغض الناس لقلوب
الشعب ، فكانوا ممقوتین أشد المقت. وحقیقة كون أمة أجنبیة هي التي فرضت هذه
الضرائب علیهم كان ذلك موضوع إثارة واهتیاج دائمین للیهود إذ كان ذلك مذكرا
دائما لهم بأنهم لیسوا أحرارا ولا مستقلین . ولم یكن الجباة والعشارون مجرد آلات

في أیدي الرومان المستبدین، بل كانوا مغتصبین لحسابهم الخاص ، فكانوا
یصیبون ثراء فاحشا على حساب الشعب . والیهودى الذي كان یقبل القیام بهذه
الوظیفة على أیدي الرومان كان ینظر إلیه كمن هو خائن لشرف أمته . وكانوا

یحتقرونه كمن هو مرتد ، وكان یعتبر من أحط طبقات المجتمع .

كان لاوي متى ضمن أفراد هذه الطبقة ، وكان سیدعى لیكون خادما للمسیح
بعد التلامیذ الأربعة الأولین في جنیسارت. وقد حكم الفریسیون على متى بمقتضى

حرفته ، ولكن یسوع رأى في هذا الرجل قلبا مفتوحا لقبول الحق . كان متى قد
أصغى لتعالیم المخلص ، وإذ كشف له روح االله المبكت عن شر قلبه تاق إلى طلب
العون من المسیح ، ولكنه كان معتادا القیود التي قد فرضها معلمو الشعب فلم یكن

یفكر في أن هذا المعلم العظیم سیلاحظه.

ولكن إذ كان هذا العشار جالسا عند مكان الجبایة في أحد الأیام رأي یسوع
قادما إلیه ، كم كانت دهشته عظیمة حینما سمعه یخاطبه قائلا: “ ابتعني” (متى 9:

.(9

اختیار النصیب الصالح

“ فترك (متى كل شيء وقام وتبعه” (لوقا 5: 28). لم یكن ثمة تردد أو
تساؤل. ولا تفكیر في تلك الوظیفة المربحة التي تدر علیه ربحا وفیرا والتي

یستبدل بها الفقر والمشقة، ولكن حسبه أنه سیكون مع یسوع لیسمع تعالیمه [248]
ویشاركه في عمله.

كذلك كانت الحال مع التلامیذ الذین قد دعوا من قبل. فعندما أمر یسوع
المسیح بطرس ورفاقه أن یتبعوه ففي الحال تركوا السفن والشباك وساروا وراءه

كان لبعض هؤلاء التلامیذ أقارب وأصدقاء یعولونهم ، ولكنهم عندما سمعوا دعوة



السید لم یترددوا ، ولا سأل أحدهم قائلا: كیف أعیش ومن یعول عائلتي؟ لكنهم
كلهم أطاعوا الدعوة . وعندما سألهم یسوع بعد ذلك قائلا: “حین أرسلتكم بلا كیس

ولا مزود ولا أحذیة، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا” (لوقا 22 : 35).

لقد قدم نفس الامتحان لمتى في ثرائه ولأندراوس وبطرس في فقرهما ، فقام
كل منهم بنفس التكریس. وفي ساعة النجاح حین كانت الشباك ممتلئة بالسمك

وحین كانت جوانب الحیاة القدیمة قویة سأل یسوع التلامیذ الذین كانوا عند البحر
أن یتركوا كل شيء لأجل عمل الإنجیل . وهكذا یقدم الامتحان لكل نفس لیرى ما

إذا كان شغفها بالخیر الزمني أو شوقها إلى اتباع یسوع هو الأقوى.

إن المبادئ ملزمة للإنسان دائما. فلا یمكن لإنسان أن ینجح في خدمة االله ما لم
یكن كل قلبه في العمل ویحسب كل شىء خسارة من أجل فضل معرفة المسیح .

فالذي یقدم أیة تحفظات واحتیاطات لا یستطیع أن یكون تلمیذا للمسیح بل بالحري
لا یمكنه أن یكون عاملا معه . وعندما یقدر الناس الخلاص العظیم حق قدره فإن

التضحیة التي رؤیت في حیاة المسیح سترى في حیاتهم . وأینما سار فهم سیتبعونه
فرحین.

إن دعوة المسیح لمتى لیكون تلمیذا له أثارت عاصفة غضب عظیمة. فكون
معلم دیني یختار عشارا لیكون واحدا من أتباعه المقربین كان إهانة عظیمة موجهة
ضد العادات الدینیة والاجتماعیة والقومیة . وإذ لجأ الفریسیون إلى تعصب الشعب

كانوا یؤملون أن یثیروا مشاعرهم ضد یسوع.

ولیمة العشار

ساد على العشارین اهتمام عظیم فمالت قلوبهم إلى هذا المعلم الإلهي. وإذ كان
متى فرحا سعیدا بتلمذته تاق إلى أن یجتذب زملاءه السابقین إلى یسوع ، ولذلك

صنع ضیافة [249] في بیته دعا إلیها أقرباءه وأصدقاءه. ولم یدع العشارین
وحدهم بل دعا أیضا آخرین ممن كانت سمعتهم موضع شبهة وقد جافاهم جیرانهم

الأكثر تعصبا.

أقیمت تلك الولیمة إكراما لیسوع الذي لم یتردد في قبول تلك المجاملة. كان
یعرف تماما أن ذلك سیغضب حزب الفریسیین وسیعرض مقامه هو للهوان في

عیون الشعب. ولكنه لم یكن لیتأثر بالعادات في تنقلاته أو تصرفاته ، ولم یكن یقیم
وزنا لوجاهة المظهر ، بل كل ما كان همة هو أن بجد نفسا ظامئة إلى ماء الحیاة.

جلس السید كضیف الشرف على مائدة العشارین ، وبعطفه ولطفه ومؤانسته
برهن على تقدیره للكرامة الإنسانیة ، كما تاق أولئك الناس إلى أن یصیروا أهلا
لثقته. فدخل كلامه إلى قلوبهم الظامئة بقوه محییة . واستیقظت في قلوبهم بواعث

جدیدة ، وفتح باب الحیاة لهؤلاء القوم الذین كانوا معتبرین حثالة المجتمع
ومنبوذین من جمیع الناس.



وفي هذا الاجتماع تأثر كثیرون ممن سمعوا تعالیم المخلص ، ومع ذلك لم
یعترفوا به إلاَّ بعد صعوده. وعندما انسكب الروح القدس وخلص ثلاثة آلاف نفس

في یوم واحد كان بینهم كثیرون ممن سبقوا أن سمعوا الحق وهم على مائدة
العشارین هذه ، وبعض منهم صاروا رسل الإنجیل . أما متى فقد اعتبر مثال

المسیح ، وتصرفه في الولیمة درسا له ظل ماثلا أمامه دائما ، ثم صار هذا العشار
المحتقر من أعظم المبشرین المكرسین ، وكان في خدمته یسیر في إثر خطوات

معلمه عن أقرب قرب.

“الأصحاء …”

وعندما علم معلمو إسرائیل بوجود یسوع في ضیافة متى انتهزوا تلك الفرصة
لاتهامه ، ولكنهم فضلوا أن یهاجموه عن طریق التلامیذ ، فإذ یثیرون تعصبهم

یمكنهم أن یحدثوا الوقیعة والجفاء بینهم وبین معلمهم. وكانت سیاستهم ترمى إلى
اتهام المسیح للتلامیذ واتهام التلامیذ للمسیح مصوبین سهامهم إلى المقتل . هذه هي
الوسیلة التي استخدمها الشیطان منذ أوجد النفور في السماء . فكل من یحاول إیجاد

النزاع والنفور والجفاء هم مدفوعون لعمل ذلك بنفس روح الشیطان.

سأل أولئك المعلمون الحاسدون التلامیذ قائلین: “ لماذا یأكل معلّمكم مع
العشارین والخطاة؟” (متى 9: 11). [250]

لم ینتظر یسوع حتى یدفع تلامیذه تلك التهمة ، بل أجابهم قائلا: “لا یحتاج
الأصحاء إلى طبیب بل المرضى. فاذهبوا وتعلّموا ما هو: إني أرید رحمة لا

ذبیحة، لأني لم آت لأدعوا أبراراً بل خطاة إلى التوبة” (متى 9 : 12، 13). كان
الفریسیون یدعون أنهم أصحاء روحیا ولم یحسبوا أنهم بحاجة إلى طبیب ، وكانوا

یعتقدون أن العشارین والأمم هالكون بأمراضهم الروحیة لا محالة . أفلم یكن إذا
عمله كطبیب یقتضیه أن یخف إلى نجدة تلك الفئة المحتاجة إلى معونته . لكن مع

أن الفریسیین كانوا یفكرون في أنفسهم أفكارا عالیة فقد كانوا في الحقیقة أسوأ حالا
من أولئك الذین كانوا یحتقرونهم . كان العشارون أقل تعصبا واكتفاء بأنفسهم ،

ولذلك كانوا أكثر استعدادا لتفهم الحق . قال یسوع لأولئك المعلمین: “اذهبوا
وتعلّموا ما هو: إني أرید رحمة لا ذبیحة”، وهكذا برهن لهم على أنهم مع ادعائهم

بأنهم مفسرو كلمة االله كلنوا یجهلون روحها تماماً.

أبكم الفریسیون مؤقتا ولكنهم لم یزدادوا إلا إمعانا في عداوتهم للمسیح. وبعد
ذلك ذهبوا یبحثون عن تلامیذ یوحنا المعمدان فلما وجدوهم حاولوا إثارتهم ضد

المخلص . إن هؤلاء الفریسیین لم یقبلوا رسالة المعمدان . لقد كانوا یحتقرون زهده
وعاداته الساذجة ولباسه الخشن وأعلنوا أنه متطرف . ولكونه وبخهم على ریائهم

فقد قاوموا أقواله وحاولوا إثارة الشعب ضده . كان روح االله یرف على أولئك
المزدرین مبكتا إیاهم على الخطیة .ولكنهم رفضوا مشورة االله وأعلنوا أن یوحنا به

شیطان.



إساءة تمثیل المخلص

فلما أتى یسوع وامتزج بالشعب وكان یأكل ویشرب على موائدهم اتهموه بأنه
أكول وشریب خمر . مع أن نفس الناس اللذین وجهوا إلیه هذه التهم كانوا مذنبین .

وكما أن االله قد أسيء تمثیله ونسبت إلیه صفات الشیطان ، كذلك زیف هؤلاء
الأشرار صفات رسل الرب.

لم یكن الفریسیون یریدون أن یقتنعوا بأن غایة یسوع من أكله مع العشارین
والخطاة كانت أن یجيء بنور السماء إلى أولئك الجالسین في الظلمة ، ولم یریدوا
أن یصدقوا بأن كل كلمة نطق بها هذا المعلم الإلهي كانت بذرة حیة ستنمو وتثمر

لمجد االله. لقد أصروا على رفض النور ، ومع أنهم كانوا قد رفضوا رسالة
المعمدان وقاوموها كانوا یریدون [251] الآن أن یتوددوا إلى تلامیذه على أمل أن

یقنعوهم بالتعاون معهم ضد یسوع. فصوروا لهم یسوع كمن یستخف بالتقالید
القدیمة ، وجعلوا یصورون لهم الفارق العظیم بین تقوى المعمدان المتشدد ومسلك

یسوع بأكله مع العشارین والخطاة.

في هذا الوقت كان تلامیذ یوحنا رازحین تحت ثفل حزن عظیم. وكان ذلك
قبل زیارتهم لیسوع حاملین إلیه رسالة من یوحنا . كان معلمهم المحبوب سجینا ،

وكانوا یقضون أیامهم في النوح والبكاء . ولم یبذل یسوع أي مسعى لإخراج یوحنا
من السجن بل بدا وكأنه یعیب تعالیمه . فإذ كان یوحنا مرسلا من االله فلماذا كان

یسوع وتلامیذه یعیشون عیشة تختلف عن عیشة المعمدان؟

المعلم الصبور

لم یكن تلامیذ یوحنا یدركون عمل المسیح إدراكا صحیحا. فظنوا أن التهم
التي وجهها الفریسیون إلى المسیح هي تهم تنطوي على بعض الحقیقة ، ولها ما
یبررها . وكانوا هم یحفظون كثیرا من الوصایا التي فرضها المعلمون بل كانوا

یرجون أن یتبرروا بأعمال الناموس . كان الیهود یمارسون الصوم وكانوا
ینتظرون أن یثابوا علیه . وأشد الناس تدقیقا بینهم كانوا یصومون مرتین في

الأسبوع ، وكان الفریسیون وتلامیذ یوحنا صائمین عندما أتوا إلى یسوع قائلین:
“لماذا نصوم نحن والفریسیون كثیراً، وأما تلامیذك فلا یصومون؟” (متى 9 :

.(14

أجابهم یسوع بكل رقة ولطف. ولم یحاول تصحیح أفكارهم الخاطئة عن
الصوم ، ولكنه أراد فقط أن یعطیهم فكرة صحیحة عن رسالته . وقد فعل هذا

باستخدام نفس الرمز الذي استخدمه المعمدان نفسه عندما شهد لیسوع . قال یوحنا:
“من له العروس فهو العریس، وأما صدیق العریس الذي یقف ویسمعه فیفرح

فرحاً من أجل صوت العریس. إذا فرحي هذا قد كمل” (یوحنا 3 : 29). إن تلامیذ
یوحنا لم یفتهم أن یتذكروا هذا الكلام الذي نطق به معلمهم . فإذ استعار یسوع ذلك



الرمز نفسه قال: “أتقدرون أن تجعلوا بني العرس یصومون ما دام العریس
معهم؟” (لوقا 5 : 34).

كان ملك السماء بین شعبه. إن أعظم هبات السماء قد أعطیت للعالم . لقد كان
هنالك [252] فرح للمساكین لأن المسیح أتى لیجعلهم ورثة لملكوته ، وفرح

للأغنیاء لأنه سیعلمهم كیف یحصلون على الغنى الأبدي ، وفرح للجهلاء لأنه
سیجعلهم یتحكمون للخلاص ، وفرح للعلماء لأنه سیكشف لهم عن أسرار أعمق

مما قد اكتشفوا. والحقائق التي كانت محجوبة منذ تأسیس العالم كانت ستكشف
للناس بواسطة رسالة المخلص.

سر المعمدان برؤیة المخلص. وكم كانت فرصة مؤآتیة للتلامیذ لأن یفرحوا
حیث قد تمتعوا بامتیاز السیر والتحدث مع جلال السماء! إذا لم یكن هذا وقتا مناسبا
للنوح والصوم. علیهم أن یفتحوا قلوبهم لاستقبال أنوار مجده ، حتى یشرق نورهم

على الجالسین في الظلمة ووادي ظل الموت.

حزن یخالطه فرح

لقد كانت صورة مفرحة رسمتها كلمات المسیح. ولكن كانت في ثنایاها ظلال
كثیفة لم یرها أحد سواه فلقد قال: “ولكن سیأتي أیام حین یرفع العریس عنهم،

فحینئذ یصومون في تلك الأیام” (لوقا 5 : 35). فحین یرى التلامیذ سیدهم مسلما
للموت ومصلوبا سینوحون ویصومون . لقد قال لهم في خطابه الوداعي وهم في
العلیة: “بعد قلیل لا تبصرونني، ثم بعد قلیل أیضاً ترونني الحق الحق أقول لكم:

إنكم ستبكون وتنوحون والعالم یفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلى
فرح” (یوحنا 16 : 19 و 20).

فعندما یخرج حیا من قبره سیتحول حزنهم إلى فرح. وبعد صعوده إلى السماء
سیغیب عنهم بالجسد ولكنه سیظل معهم في شخص المعزي ، ولن یقضوا أیامهم
في البكاء والنوح . هذا ما كان یبغیه الشیطان . كان یریدهم أن یقنعوا العالم بأنهم

قد خدعوا وأن آمالهم قد خابت . ولكن كان علیهم أن یشخصوا بالإیمان في المقدس
الأعلى حیث یسوع یخدم لأجلهم ، وكان علیهم أن یفتحوا قلوبهم للروح القدس
نائب یسوع وأن یبتهجوا بنور حضوره . ولكن ستأتي أیام محن وتجارب حین

یجب علیهم أن یشتبكوا في صراع مع ولاة هذا العالم وقواد مملكة الظلمة حین لا
یكون المسیح معهم بشخصه ویخفقون في معرفة المغزى ، فحینئذ سیكون من

الأنسب لهم أن یصوموا. [253]

خمر جدیدة في زقاق عتیقة



حاول الفریسیون أن یمجدوا أنفسهم بحفظهم الطقوس الصارمة بینما كانت
قلوبهم مشحونة بالحسد والمخاصمات. یقول الكتاب: “ها إنكم للخصومة والنزاع

تصومون، ولتضربوا بكلمة الشر. لستم تصومون كما الیوم لتسمیع صوتكم في
العلاء. أمثل هذا یكون صوم أختاره؟ یوماً یذلّل الإنسان فیه نفسه، یحني كالأسلة
رأسه، ویفرش تحته مسحاً ورماداً. هل تسمّي هذا صوماً ویوماً مقبولاً للرب؟”

(إشعیاء 58 : 4، 5).

إن الصوم الحقیقي لیس مجرد خدمة طقسیة. لقد اختار االله أن یكون الصوم
“حلّ قیود الشر. فك عقد النیر، وإطلاق المسحوقین أحراراً، وقطع كل نیر” وإن
“أنفقت نفسك للجائع، وأشبعت النفس الذلیلة” (إشعیاء 58 : 6، 7) تلق رضى االله
وبذلك تكون عاملا بروح المسیح ومبدئه السامي . لقد كانت كل حیاته هي تضحیة

نفسه لأجل خلاص العالم.

فسواء أكان صائما في بریة التجربة أو كان یأكل مع العشارین على مائدة
متى كان یبذل حیاته لفداء الهالكین . إن روح التعبد الحقیقي لا یظهر في النوح

الباطل أو في مجرد إذلال الجسد او تقدیم الذبائح الكثیرة ه ولكنه یظهر في تسلیم
النفس لخدمة طوعیة الله والناس.

واستطرد یسوع في كلامه وهو یجیب على سؤال تلامیذ یوحنا فضرب مثلا:
“ لیس أحد یضع رقعة من ثوب جدید على ثوب عتیق، وإلا فالجدید یشقه، والعتیق

لا توافقه الرقعة التي من جدید” (لوقا 5: 36). إن رسالة یوحنا المعمدان ما كان
لها أن تختلط أو تمتزج بالتقالید والخرافات . إن محاولة مزج ادعاء الفریسیین

بتعبد یوحنا سیجعل الاختلاف أردأ بین الاثنین.

وكذلك لم یمكن الجمع بین تعالیم المسیح والطقوس الفریسیة. وما كان لیسوع
أن یرمم الثغرة التي أحدثتها تعالیم یوحنا ، ولكنه أراد أن یجعل الفاصل كبیرا

وظاهرا بین القدیم والجدید . وبعد ذلك أورد المسیح مثالا لهذه الحقیقة فقال:
“ولیس أحد یجعل خمراً جدیداً في زقاق عتیقة لئلا تشق الخمر الجدیدة الزقاق،

فهي تهرق والزقاق تتلف” (لوقا 5 : 37). إن الزقاق الجدیدة التي كانت تستخدم
لتوضع الخمر الجدیدة فیها ، كانت بعد ذلك [254] تجف وتصبح سهلة الكسر
ولذلك لم تكن تصلح لنفس الغرض مرة أخرى. ففي هذا المثل المألوف وصف

المسیح حالة رؤساء الیهود . كان الكهنة والكتبة والرؤساء محصورین في أخدود
من الفرائض والطقوس فانكمشت قلوبهم كالزقاق الجافة التي قد مثَّلها بها . وطالما

ظنوا مكتفین بصورة الدیانة الصحیحة فقد غدا من المستحیل علیهم أن یصیروا
مستودعات لحق السماء الحي ، حیث ظنوا أن برهم الذاتي فیه الكفایة ، فلم یرغبوا

في إدخال عنصر جدیدا في دیانتهم . لم یقبلوا إرادة االله الصالحة نحو الناس على
أنها شيء منفصل عن أنفسهم فقد قرنوها باستحقاقهم لأجل أعمالهم الصالحة . ولم

یكن یمكن أن الإیمان العامل بالمحبة الذي یطهر النفس یتحد بدیانة الفریسیین
المكونة من التقالید ووصایا الناس . ولذلك بات من العبث توحید تعالیم یسوع مع
الدیانة التي قد أقرها الرؤساء وتمسك بها الناس . فحق االله الحى الذي شبه خمرا

جدیدة لا بد أن یشق زقاق تقالید الفریسیین البالیة التالفة.



التمسك بطقوس میتة

لقد ظن الفریسیون أنفسهم أحكم من أن یكونوا بحاجة إلى تعلیم ، وأبر من أن
یكونوا بحاجة إلى خلاص ، وأكرم من أن یحتاجوا إلى الكرامة التي یمنحها

المسیح فتركهم المخلص لیجد آخرین یقبلون رسالة السماء. وقد وجد في الصیادین
الأمیین والعشار الجالس عند مكان الجبایة ، والمرأة السامریة ، والشعب البسیط

الساذج الذي كان یسمعه بسرور ، الزقاق الجدیدة التي توضع فیها الخمر الجدیدة .
إن الوسائط التي یستخدمها االله في عمل الإنجیل هي تلك النفوس التي بكل سرور
تقبل النور الذي یرسله االله إلیها . هذه هي الوسائط اللازمة لتبلیغ معرفة الحق إلى

العالم . فإذا كان شعب المسیح بفضل نعمته یصیرون زقاقا جدیدة فسیملأهم بالخمر
الجدیدة.

إن تعالیم المسیح مع كونها قد شبهت بالخمر الجدیدة فهي لم تكن تعالیم جدیدة
، بل هي إعلان لما قد تعلمه الناس من البدء. ولكن حق االله كان قد فقد معناه

وجماله الأصلیین في نظر الفریسیین . وبالنسبة إلیهم كان تعلیم المسیح جدیدا من
كل الوجوه تقریبا ، فلم یقدروه ولا اعترفوا به.

أشار یسوع إلى قوة التعالیم الكاذبة على ملاشاة تقدیر الحق والرغبة فیه ،
فقال: “ ولیس أحد إذا شرب العتیق یرید للوقت الجدید، لأنه یقول: العتیق أطیب”
(لوقا 5 : [255] 39). إن كل الحق الذي قد أعطي للعالم بواسطة الآباء والأنبیاء

قد أریق علیه نور جمال جدید من أقوال المسیح . ولكن الكتبة والفریسیین لم
یستسیغوا الخمر الجدیدة الثمینة بل كانوا راغبین عنها . وما لم یفرغوا ذواتهم من

التقالید والعادات والممارسات القدیمة فلن یكون هنالك مكان في العقل أو القلب
لتعالیم المسیح . لقد تمسكوا بالطقوس المیتة وحولوا أنظارهم عن الحق الحي

وقدرة االله.

خطر الاعتداد بالذات

كان هذا هو العامل في هلاك الیهود ، وسیكون علة هلاك نفوس كثیرة في
أیامنا هذه .إن آلاف الناس یرتكبون نفس الخطأ الذي قد أرتكبه الفریسیون الذین

وبخهم المسیح في ولیمة متى. كثیرون من الناس بدلا من التخلي عن رأي یعتزون
به أو طرح عقیدة قدیمة یعتبرونها صنما یعبدونة یرفضون نور الحق الذي ینبثق

من عند أبي الأنوار . إنهم یثقون بأنفسهم ویعتمدون على حكمتهم ویصدقون حقیقة
كونهم فقراء روحیا . إنهم یصرون على أن یخلصوا بوسیلة ما عن طریق إنجازهم
لعمل هام وإثبات بر أنفسهم . ومتى عرفوا أنه لا مجال لإقحام الذات في ذلك العمل

فإنهم یرفضون الخلاص المقدم لهم.

إن الدیانة الطقسیة لا یمكنها أن تأتي بالنفوس إلى المسیح ، لأنها دیانة خالیة
من المحبة ومن المسیح. فالصوم أو الصلاة التي تسوق الإنسان إلیها روح تبریر



الذات هي رجس قدام االله . فالمحافل المقدسة المجتمعة للعبادة وسلسلة الطقوس
الدینیة والتقشف الخارجي والذبائح المهیبة تعلن أن كل من یفعل تلك الأشیاء یعتبر
نفسه بارا وأهلا للسماء ، ولكن ذلك كله خداع مهلك . إن أعمالنا لا یمكنها أبدا أن

تشتري لنا الخلاص.

وكما كانت الحال في أیام المسیح كذلك هي الیوم . فالفریسیون لا یعرفون
فاقتهم الروحیة ، ولذلك تأتیهم هذه الرسالة: “لأنك تقول: إني أنا غني وقد

استغنیت، ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبئس وفقیر
وأعمى وعریان. أشیر علیك أن تشتري مني ذهباً مصفى بالنار لكي تستغني،

وثیاباُ بیضاً لكي تلبس، فلا یظهر خزي عریتك” (رؤیا 3 : 17 و 18). إن الإیمان
والمحبة هما الذهب المصفي بالنار . ولكن بالنسبة لكثیرین قد اكدرَّ الذهب وضاع
الكنز الثمین ، وثوب بر المسیح یشبه بالنسبة لهم [256] ثوبا لم یلبس وینبوعا لم

یمسه أحد. ولذلك یقال لهم: “عندي علیك: أنك تركت محبّتك الأولى. فاذكر من أین
سقطت وتب، واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتیك عن قریب وأزحزح منارتك

من مكانها، إن لم تتب” (رؤیا 2 : 4، 5).

“ذبائح االله هي روح منكسرة. القلب المنكسر والمنسحق یا االله لا تحتقره”
(مزمور 51 : 17). على الإنسان أن یفرغ من الذات قبلما یكون ، بكل معنى
الكلمة ، مؤمنا بیسوع . فمتى نبذت الذات یمكن للرب أن یجعل الإنسان خلیقة

جدیدة . فالزقاق الجدیدة هي وحدها التي توضع فیهما الخمر الجدیدة . إن محبة االله
تنعش المؤمن بحیاة جدیدة . وذاك الذي ینظر إلى رئیس الإیمان ومكمله ستظهر

فیه صفات المسیح. [257]



الفصل التاسع والعشرون—السبت

لقد قدس السبت عند الخلیقة. وحیث أنه قد جعل لأجل الإنسان فقد بدأ عندما:
“ترنّمت كواكب الصبح معاً، وهتف جمیع بني االله” (أیوب 38 : 7). كان السلام
سائدا حینئذ على العالم لأن الأرض كانت في حالة انسجام ووفاق مع السماء . ”

رأى االله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً” (تكوین 1 : 31)، واستراح فرحاً بما أتمّه
من عمل.

ولكونه استراح في یوم السبت: لذلك “ بارك االله الیوم السابع وقدّسه”. لقد
أفرز للعمل المقدس وأعطاه االله لآدم كیوم راحة وكان تذكارا لعمل الخلق ، وهكذا
صار رمزا لقدرة االله ومحبته . والكتاب یقول إن االله: “صنع ذكراً لعجائبه”، “لأن
أموره غیر المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات، قدرته السرمدیة

ولاهوته” (تكوین 2 : 3 ؛ مزمور 111 : 4 ؛ رومیة 1 : 20).

تذكار عمل الخلق

والذي خلق كل شيء هو ابن االله: “ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله
… كل شيء به كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان” (یوحنا 1: 1 — 3). وحیث

أن السبت هو تذكار لعمل الخلق إذاً فهو علامة على محبة المسیح وقدرته.

إن السبت یتجه بأفكارنا إلى الطبیعة ویجعلنا في حالة ارتباط بالخالق. ففي
أغارید الطیور وحفیف الاشجار وموسیقى البحار لا نزال نسمع صوت ذاك الذي

قد نادى آدم في جنة عدن في وسط هبوب ریح النهار . وإذ نشاهد قدرته في
الطبیعة نتعزى لأن الكلمة التي خلقت كل شيء هي التي تتكلم بكلام الحیاة للنفس .

وذاك: “الذي قال: أن یشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا، لإنارة
معرفة مجد االله في وجه یسوع المسیح” (2 مورنثوس 4 : 6). [258]

هذا الفكر هو الذي ألهم المرنم بهذه التسبیحة: “لأنك فرّحتني یا رب
بصنائعك. بأعمال یدیك أبتهج. ما أعظم أعمالك یا رب! وأعمق جداً أفكارك!”

(مزمور 92 : 4، 5).

والروح القدس یعلن بلسان إشعیاء النبي قائلا: “ فبمن تشبّهون االله، وأي شبه
تعادلون به؟ .. ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ ألم تخبروا من البداءة؟ ألم تفهموا من

أساسات الأرض؟ الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب. الذي ینشر



السماوات كسرادق، ویبسطها كخیمة للسكن .. فبمن تشبّهونني فأساویه؟ یقول
القدّوس. ارفعوا إلى العلاء عیونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي یخرج بعدد

جندها، یدعو كلها بأسماء؟ لكثرة القوة وكونه شدید القدرة لا یفقد أحد. لماذا تقول یا
یعقوب وتتكلم یا إسرائیل: قد اختفت طریقي عن الرب وفات حقي إلهي؟ أما

عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا یكل ولا یعیا .. یعطي
المعیي قدرة، ولعدیم القوة یكثر شدة”. “لا تخف لأني معك. لا تتلفّت لأني إلهك. قد

أیدتك وأعنتك وعضدتك بیمین برّي”. “التفتوا إلي واخلصوا یا جمیع أقاصي
الأرض، لأني أنا االله ولیس آخر”. هذه هي الرسالة المكتوبة على صفحات الطبیعة

والتي قد أفرز السبت لتظل ماثلة في الأذهان . وهذا هو أمر الرب لإسرائیل:
“قدّسوا سبوتي فتكون علامة بیتي وبینكم” (إشعیاء 40 : 17 — 29 ؛ 41 : 10 ؛

45 : 22 ؛ حزقیال 20 : 20).

یوم راحة للجمیع

لقد كانت وصیة السبت ضمن الشریعة المعطاة في سیناء. ولكن لم تكن هي
المرة الأولى التي عرِف فیها أن ذلك الیوم هو یوم الراحة . فلقد كان شعب إسرائیل

یعرفونه قبل مجیئهم إلى سیناء ، وقد حفظوا السبت وهم في طریقهم إلى هناك .
وعندما دنسه بعضهم وبخهم االله قائلا: “إلى متى تأبون أن تحفظوا وصایاي

وشرائعي؟” (خروج 16 : 28).

لم یكن السبت لإسرائیل وحدهم بل لكل العالم. لقد أعلن للإنسان في جنة عدن
، وكغیره من الوصایا العشر المكتوبة على اللوحین لن یبطل التزام حفظه أبد

الدهر . قال المسیح عن تلك الوصایا التي من بینها الوصیة الرابعة: “إلى أن تزول
السماء والأرض لا یزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس” وطالما

الأرض والسماوات باقیة فالسبت سیظل رمزا [259] لقدرة الخالق. وعندما تعود
جنة عدن إلى الظهور في الأرض مرة أخرى فكل من تظلهم السماء سیحفظون

یوم الرب یوم الراحة المقدس ، ویكون “من سبت إلى سبت” أن كل من یسكن في
الأرض الجدیدة سیصعد “لیسجد أمامي، قال الرب” (متى 5 : 18 ؛ إشعیاء 66 :

.(23

لا توجد شریعة أخرى سلمت للیهود كانت هي الممیز العظیم الذي به امتازوا
على سائر الشعوب المجاورة كما كانت شریعة السبت. و قد قصد االله من هذا أن

حفظ یوم السبت یخصصهم لذاته كعابدیه ، كما كان ینبغي أن یكون رمزا
لاعتزالهم عن عبادة الأوثان وارتباطهم بالإله الحقیقي . ولكن ینبغي أن یكون

الناس أنفسهم قدیسین حتى یمكنهم حفظ السبت مقدسا وبالإیمان یكونون شركاء في
بر المسیح . وعندما قدم لإسرائیل هذا الأمر القائل: “اذكر یوم السبت لتقدّسه”. قال
لهم الرب أیضاً: “تكونون لي أناساً مقدّسین” (خروج 20 : 8 ؛ 22 : 31). وبهذه

الكیفیة وحدها كان یمكن أن یكون السبت علامة لفرز إسرائیل كعباد االله.



جعلوه حملا ثقیلا

فلما ارتد الیهود عن االله وأخفقوا في تخصیص بر المسیح لأنفسهم بالإیمان ما
عاد السبت ذا معنى أو دلالة بالنسبة إلیهم . لقد كان الشیطان یحاول أن یمجد نفسه

وأن یبعد الناس عن المسیح ، واجتهد في إفساد السبت لأنه رمز قدرة المسیح ،
فتمم رؤساء الیهود إرادة الشیطان بإحاطة یوم راحة االله بمطالیب عسرة الحمل .

وفي أیام المسیح كان السبت قد أصبح فاسدا جدا بحیث أن حفظه كشف عن أخلاق
الناس الأنانیین المستبدین ، لا عن صفات الآب السماوي المحب . وفي الواقع أن

معلمي الیهود صوروا االله كمن یضع شرائع یستحیل على الناس أن یحفظوها ،
وجعلوا الشعب ینظرون إلى االله كما لو كان طاغیة مستبدا ، كما جعلوهم یفكرون
بأن حفظ السبت كما قد طلب االله یجعل الناس متصلبین قساة القلوب . وكان عمل
المسیح أن یكتسح سوء الفهم هذا ویقضي علیه . ومع أن معلمي الناموس تعقبوه

بعداوة لا تعرف الرحمة فلم یبد علیه أنه قد امتثل لمطالیبهم بل تقدم إلى الأمام
حافظا السبت بموجب شریعة االله.

وفي أحد السبوت عندما كان المخلص وتلامیذه عائدین من مكان العبادة
اجتازوا في [260] حقل به حنطة ناضجة. وكان یسوع دائبا في عمله إلى ساعة

متأخرة ، وفي أثناء مرورهم في الحقول ابتدأ التلامذ یقطفون سنابل القمح
ویفركونها بأیدهم ثم یأكلونها . ولو حدث ذلك في غیر یوم السبت لما كان هنالك
أي اعتراض لأن من كان یعبر في حقل حنطة أو في بستان أو كرم كان له كامل
الحریة أن یجمع ما یرید أن یأكله (انظر ما جاء في تثنیة 23 : 24 و 25). ولكن

التجرؤ على عمل ذلك في یوم السبت كان یعتبر تدنیسا له وانتهاكا لحرمته .
وفضلا عن أن قطف السنابل اعتبر حصادا فقد اعتبر فركها بمثابة دراس للحنطة .

وهكذا كان هنالك ذنب مضاعف حسب رأي المعلمین.

وسرعان ما اشتكى الجواسیس لیسوع قائلین: “ هوذا تلامیذك یفعلون ما لا
یحل فعله في السبت!” (متى 12 : 2).

عندما اتهم یسوع بكسر السبت في بیت حسدا دافع عن نفسه بإثبات بنوته
للآب وبإعلانه أنه یعمل على وفاق مع الآب . فلما هوجم التلامیذ الآن سرد

للمتهمین مثالا من العهد القدیم عن أعمال عملها في السبت أولئك الذین كانوا
یخدمون االله.

إساءة القصد من السبت

كان معلمو الیهود یفتخرون بأنهم یعرفون الكتب ، لكن جواب المخلص
انطوى على توبیخ وجهه لجهلهم الكتب المقدسة إذ قال لهم: “أما قرأتم ما فعله

داود حین جاع هو والذین معه؟ كیف دخل بیت االله وأكل خبز التقدمة الذي لم یحل
أكله له ولا للذین معه، بل للكهنة فقط”، “أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في

ّ



السبت في الهیكل یدنّسون السبت وهم أبریاء؟ ولكن أقول لكم: إن ههنا أعظم من
الهیكل!” “ابن الإنسان هو رب السبت أیضاً” (لوقا 6 : 3 و 4 ؛ مرقس 2 : 27 و

28 ؛ متى 21 : 5 و 6).

فإذا كان حقا وصوابا أن یشبع داود جوعه من الخبز المفرز لأغراض مقدسة
، إذا فقد كان حقا وصوابا أیضا أن یشبع التلامیذ جوعهم بقطف سنابل الحنطة في

ساعات السبت المقدسة ثم أن الكهنة في الهیكل كانوا یوم السبت یقومون بأعمال
أكثر مما في باقي الأیام. ولو مارس إنسان هذا العمل نفسه في أعماله الدنیویة

لأصبح تعدیا ، ولكن عمل الكهنة كان في خدمة االله ، فكانوا یمارسون تلك الطقوس
التي كانت تشیر إلى قوة المسیح [261] الفادیة، وكان عملهم على وفاق مع غایة

السبت. أما الآن فقد أتى المسیح نفسه . إن التلامیذ في قیامهم بأعمال المسیح كانوا
یخدمون االله . وما كان لازما لإتمام هذا العمل كان من الصواب عمله في یوم

السبت.

وقد أراد المسیح أن یعلم تلامیذه وأعداءه أن خدمة االله ینبغي أن تكون أولا ،
لأن الغایة من عمل االله في هذا العالم هي فداء الإنسان. إذا فما یلزم عمله في یوم
السبت لإنجاز هذا العمل هو مطابق لشریعة السبت . وبعد ذلك توج یسوع حجته

بإعلانه عن نفسه أنه“رب السبت” كمن هو فوق كل تساؤل وكل قانون . فهذا
القاضي الأعلى یبرئ تلامیذه من كل لوم إذ لجأ إلى نفس الوصایا التي كانوا

متهمین بكسرها.

لم یكتف المسیح بأن تمر هذه المسألة بمجرد توجیه توبیخ إلى أعدائه ، فقد
أعلن لهم أنهم في عماهم أخطأوا غایة السبت فقال لهم: “لو علمتم ما هو: إني أرید

رحمة لا ذبیحة، لما حكمتم على الأبریاء!” (متى 12 : 7). إن طقوس الیهود
الكثیرة التي كانوا یمارسونها بلا قلب لم تكن لتسد حاجتهم إلى الاستقامة الحقیقیة

والمحبة الرقیقة التي طالما میزت عبدة االله الحقیقیین.

یشفي في السبت

ومرة أخرى عاد المسیح فكرر حقیقة كون الذبائح في ذاتها عدیمة القیمة ،
فلقد كانت وسیلة لا غایة ، وكان الغرض منها إرشاد الناس إلى المخلص وبذلك

یكونون في حالة انسجام ووفاق مع االله. إن خدمة المحبة هي التي یقدرها االله .
فمتى قصر الإنسان في ذلك فإن كل الطقوس الروتینیة تصیر مكرهة له . وهذا

یصدق على السبت أیضا ، لقد كان القصد منه أن یكون فرصة فیها یدخل الإنسان
إلى قدس الشركة مع االله ، ولكن متى كان القلب مشغولا بالطقوس العملة فإن غایة

السبت تتعطل وتبطل ، وحفظه حفظا ظاهریا یمسي سخریة.

وفي سبت آخر إذ دخل یسوع أحد المجامع رأى هناك إنسانا یده یابسة. وكان
الفریسیون یراقبون یسوع وهم متلهفون لمعرفة ما سیفعله . ولقد عرف المخلص

جیدا أنه لو شفى المریض في یوم السبت فسیعتبر متعدیا ، ولكنه لم یتردد في نقض



سیاج المطالیب التقلیدیة التي أحاطت بیوم السبت ، بل أمر الرجل المریض بأن
یقف ، ثم قال لهم: “هل [262] یحل في السبت فعل الخیر أو فعل الشر؟ تخلیص

نفس أو قتل؟” كان عند الیهود مبدأ یقول بأن إهمال عمل الخیر متى سنحت
الفرصة لعمله معناه عمل الشر ، وإن إهمال تخلیص النفس هو قتل لها . وهكذا

التقى یسوع بالمعملین في میدانهم: “فسكتوا. فنظر حوله إلیهم بغضب، حزیناً على
غلاظة قلوبهم، وقال للرجل: مد یدیك. فمدها، فعادت إلیه صحیحة كالأخرى”

(مرقس 3 : 4، 5).

وعندما سئل یسوع هذا السؤال: “هل یحل الإبراء في السبوت؟” أجاب قائلاً:
“أي إنسان منكم یكون له خروف واحد، فإن سقط هذا في السبت في حفرة، أفما

یمسكه ویقیمه؟” (متى 12 : 10 — 12).

القیمة السامیة للبشریة

لم یجرؤ الجواسیس على مجاوبة المسیح على مسمع من الجموع خشیة أن
یوقعوا أنفسهم في ورطة ، إذ عرفوا أنه إنما نطق بالحق. ولكنهم في سبیل الإبقاء

على تقالیدهم كانوا یفضلون أن یتركوا ذلك الإنسان المتألم لیقاسي هول آلامه ، مع
أنهم كانوا بكل اهتمام ینتشلون حیوانا أعجم ساقطا في حفرة حتى لا یموت بسبب

إهمالهم انتشاله حتى لا یخسروا ثمنه . وهكذا كان اهتمامهم بالحیوان الأعجم أعظم
من الاهتمام بالإنسان المخلوق على صورة االله . وهذا یصور لنا عمل كل الدیانات
الكاذبة ، فهي تبدأ باهتمام الإنسان بتمجید نفسه أكثر من االله ، ولكن عاقبة ذلك هي

انحطاط الإنسان إلى درجة أدنى من الحیوان . إن كل دین مضاد لسلطان االله
یختلس من الإنسان المجد الذي كان له عند بدء الخلیقة والذي سیعاد إلیه في المسیح

. فكل دین كاذب یعلم معتنقیه أن یكونوا عدیمي الاكتراث لحاجات البشر وآلامهم
وحقوقهم . ولكن الإنجیل یعطى للبشریة قیمة عظیمة لكونها مشتراة بدم المسیح ،

وهو یعلمنا أن نراعى حاجات الناس وضیقاتهم بكل رقة ورفق . والرب یقول:
“وأجعل الرجل أعز من الذهب الإبریز، والإنسان أعز من ذهب أوفیر” (إشعیاء

.(12 : 13

إن یسوع حین واجه الفریسیین بهذا السؤال: هل یحل في السبت فعل الخیر أو
فعل الشر ، تخلیص نفس أو قتل- واجههم بنوایاهم الشریرة. كانوا یطلبون موته

بكل ما في قلوبهم من حقد مریر ، في حین كان هو یخلص النفوس ویمنح السعادة
للجموع ، فهل كان [263] الأفضل في یوم السبت ارتكاب جریمة القتل كما كانوا

یقصدون أن یفعلوا أكثر من شفاء المرضى المتألمین كما قد فعل هو؟ وهل كان من
العدالة والصواب أن یبقوا في قلوبهم شهوة القتل في یوم الرب المقدس بدلا من أن
یضمروا المحبة لكل الناس ، تلك المحبة التي تعبر عن نفسها في أعمال الرحمة؟

ویسوع إذ یشفي الرجل ذا الید الیابسة یدین عادات الیهود ویبقي الوصیة
الرابعة كما كانت حین أعطاها االله لشعبه. وقد أعلن قائلا: “إذا یحل فعل الخیر في



السبوات!” وإذ أزاح یسوع بعیدا نواهي الیهود العدیمة المعنى أكرم السبت ، بینما
أولئك الذین كانوا یشتكون من الفادي كانوا یمتهنون كرامة یوم الرب المقدس.

هل أبطل السبت؟

إن من یعتقدون أن المسیح قد أبطل الناموس یعلمون بأنه قد نقض السبت
وبرر تلامیذه الذین قد انتهكوا كرامته . وهكذا هم یستندون إلى نفس الأركان التي
قد استند الیها الیهود المماحكون . وهم في هذا یناقضون شهادة المسیح نفسه الذي

قد أعلن قائلا: “أنا قد حفظت وصایا أبي وأثبت في محبته” (یوحنا 15 : 10). فلا
المسیح ولا أتباعه نقضوا شریعة السبت ، بل كان المسیح هو الممثل الحي

للناموس . وطوال حیات المقدسة لم یوجد أي تعد لمطالیبه ، فإذ نظر إلى أمة من
الشهود كانوا یبحثون عن علة واحدة لإدانته أمكنه أن یقول لهم دون أن یراجعه

أحد: “من منكم یبكتني على خطیّة؟” (یوحنا 8 : 46).

إن المخلص لم یأتِ لكي ینقض أو یلغي ما قد تكلم به الآباء والأنبیاء ، لأنه
هو نفسه الذي قد تكلم على أفواه ممثلیه أولئك ، وكل حقائق كلمة االله قد أتت منه.

غیر أن هذه الأمور الغالیة قد وضعت في أوضاع كاذبة ، وجعل نورها الثمین
یخدم الكذب والخطأ . ولكن االله أراد لها أن ترفع من أوضاع الخطأ وتوضع في

إطار الحق . وهذا العمل لا یمكن أن تقوم به غیر ید االله . إن الحق إذ ارتبط
بالباطل كان یخدم أغراض عدو االله والإنسان.

وقد أتى المسیح لیضعه في الوضع الذي فیه یمجد االله ویعمل على خلاص
البشریة . “ السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت” هذا ما قاله
یسوع في [264] (مرقس 2: 27). إن التشریعات التي قد وضعها االله هي لخیر

بني الإنسان: “لأن جمیع الأشیاء هي من أجلكم” “أبولس، أم أبولس، أم صفا، أم
العالم، أم الحیاة، أم الموت، أم الأشیاء الحاضرة، أم المستقبلة. كل شيء لكم. وأما
أنتم فللمسیح، والمسیح الله” (2 كورنثوس 4 : 15 ؛ 1 كوونثوس 3 : 22 و 23).

إن الوصایا العشر التي من بینها شریعة السبت أعطاها االله لشعبه كبركة . قال
موسى: “فأمرنا الرب أن نعمل جمیع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا، لیكون لنا
خیر كل الأیام، ویستبقینا كما في هذا الیوم” (تثنیة 6 : 24). ثم أعطیت الرسالة

لإسرائیل على لسان المرنم وهي تقول: “اعبدوا الرب بفرح. ادخلوا إلى حضرته
بترنّم. اعلموا أن الرب هو االله. هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا
أبوابه بحمد، دیاره بالتسبیح. احمدوه، باركوا اسمه” (مزمور 100 : 2 — 4).

وقد أعلن الرب قائلا: “كل الذین یحفظون السبت لئلا ینجّسوه .. آتي بهم إلى جبل
قدسي، وأفرّحهم في بیت صلاتي” (إشعیاء 56 : 6، 7).

یوم الرب

ً



“إن ابن الإنسان هو رب السبت أیضاً” (لوقا 6 : 15). إن هذه الكلمات ملیئة
بالتعلیم والعزاء . فلكون السبت قد جعل لأجل الإنسان فهو یوم الرب . إنه ملك
المسیح الذي “كل شيء به كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان” (یوحنا 1 : 3).
وبما أنه خلق كل الأشیاء ، إذا فهو خالق السبت أیضا . فلقد أفرزه لیكون مذكرا

بعمل الخلق ، ویشیر إلیه كالخالق والمقدس . وهو یعلمنا أن ذاك الذي خلق كل ما
في السماء وما في الأرض وفیه یقوم الكل هو رأس الكنیسة وبقوته قد صولحنا مع
االله . لأنه إذ یتكلم عن إسرائیل یقول: “وأعطیتهم أیضاً سبوتي لتكون علامة بیني

وبینهم، لیعلموا أني أنا الرب مقدّسهم” أي أجعلهم مقدسین (حزقیال 20 : 12). إذا
فالسبت هو علامة أو رمز لقدرة المسیح على أن یجعلنا مقدسین . والسبت كرمز

لقوته المقدسة أعطي لكل من قد صاروا جزءا من شعب االله بواسطة المسیح.

وقد قال الرب: “إن رددت عن السبت رجلك، عن عمل مسرتك یوم قدسي،
ودعوت السبت لذة، ومقدس الرب مكرماً .. فإنك حینئذ تتلذّذ بالرب” (إشعیاء 58

: 13 و 14). [265] فكل من یقبلون السبت رمزا لقدرة المسیح الخالقة والفادیة
سیكون السبت لذة لهم. فإذ یرون المسیح فیه یتلذذون به ، السبت یوجه أنظارهم
إلى أعمال الخلق كبرهان على قدرته العظیمة في الفداء . ففي حین أنه یعید إلى

الأذهان ذكرى السلام المفقود في عدن فهو یخبرنا عن السلام المسترد لنا في
المخلص . وكل أعمال الطبیعة تردد دعوته القائلة: “تعالوا إلى یا جمیع المتعبین

والثقیلي الأحمال، وأنا أریحكم” (متى 11 : 28). [266]



الفصل الثلاثون— “أقام اثني عشر”

“ثم صعد إلى الجبل ودا الذین أرادهم فذهبوا إلیه. وأقام اثني عشر لیكونوا
معه، ولیرسلهم لیكرزوا” (مرقس 3 : 13، 14).

في ظلال الأشجار المغروسة بجانب الجبل وعلى مسافة قصیرة من بحر
الجلیل دعي الاثنا عشر لیكونوا رسلا ، وألقیت الموعظة على الجبل. وكانت

الحقول والتلال هي الأماكن المحبوبة التي كان یسوع یذهب الیها . وقد نطق بكثیر
من تعالیمه في الخلاء بدلا مما في الهیكل أو في المجامع . فلم یكن هنالك مجمع

یتسع لكل الجموع التي كانت تتبعه ، ولكن لم یكن هذا هو السبب الوحید الذي
لأجله اختار السید أن یعلم في الحقول والأحراج ، بل كان یسوع یحب مناظر

الطبیعة ، ویعتبر كل معتكف هادئ هیكلا مقدسا.

تحت أشجار عدن اختار الساكنان الأولان مقدسهما ، وفي ذلك المكان كان
المسیح یتحدث إلى الجنس البشري. فلما طرد أبوانا الأولان من الفردوس ظلا
یعبدان االله في الحقول والأحراج ، وهناك كان المسیح یقابلهما ببشارة نعمته .

والمسیح هو الذي خاطب إبراهیم تحت بلوطات ممرا ، وهو الذي تحدث مع اسحق
حین ذهب لیصلي في الحقول في وقت المساء ، وهو الذي تكلم مع یعقوب على
تلال بیت أیل ، ومع موسى بین جبال مدیان ، ومع الفتى داود حین كان یرعى
قطعانه . وبموجب تعلیمات المسیح ظل الشعب العبراني مدة خمسة عشر قرنا

یتركون دورهم لمدة أسبوع من كل عام لیسكنوا في مظال مصنوعة من أغصان
خضراء مقطوعة من: “أشجار بهجة” وكانوا أیضاً یقطعون “سعف النخل

وأغصان أشجار غبیاء وصفصاف الوادي” لنفس الغرض (لاویین 23 : 40).
[267]

في هدوء الطبیعة

إن یسوع وهو یدرب تلامیذه فضل الانسحاب بعیدا عن ضوضاء المدینة ،
إلى الحقول والتلال حیث الهدوء والسكون ، لیكون ذلك أكثر انسجاما مع دروس

إنكار الذات التي أراد أن یعلمهم إیاها. ومدى سني خدمته كان یحب أن یجمع
الشعب حوله تحت القبة الزرقاء على جانب جبل اكتسى ببساط من العشب

الأخضر ، أو على شاطئ البحیرة . فهنا إذ كان محاطا بخلیقته وصنع یدیه أمكنه
أن یحول أفكار سامعیه من الأشیاء المصنوعة إلى الأشیاء الطبیعیة إذ في وسط



نمو الطبیعة وازدهارها أعلنت مبادئ ملكوته . وإذ رفع الناس أنظارهم إلى جبال
االله لینظروا عجائب یدیه أمكنهم أن یتعلموا دروسا ثمینة من الحق الإلهي . وكانت
تعالیم یسوع تتكرر أمامهم في مناظر الطبیعة . وكذلك الحال مع من یذهبون إلى

الحقول والمسیح في قلوبهم ، فهم یحسون بأنهم محاطون بتأثیرات مقدسة . إن
أعمال الطبیعة تتضمن أمثال الرب وتكرر نصائحه وتعالیمه . إن الذهن إذ یكون

في شركة مع االله في الطبیعة فهو یتسامى ، كما أن القلب یجد في ذلك راحة .

وكان لابد حینئذ من اتخاذ الخطوة التمهیدیة لتنظیم الكنیسة ، حتى بعد انطلاق
المسیح تنوب هي عنه على الأرض. لم یكن تحت یدهم بناء فخم ثمین ، ولكن

المخلص قاد تلامیذه إلى مكان هادئ كان یحبه ، وفي تصورهم كانت الاختبارات
المقدسة التي جازوا بها في ذلك الیوم مرتبطة إلى الأبد بجمال الجبل والسهل

والبحر.

عاملون مع االله

لقد دعا یسوع تلامیذه لیكونوا ولیعلنوا للعالم ما قد رأوه وسمعوه منه ، فكانت
خدمتهم أجلَّ خدمة أسندت إلى بنى الإنسان وفي المرتبة الثانیة بعد خدمة المسیح
نفسه. كان علیهم أن یكونوا عاملین مع االله لأجل خلاص العالم . وكما أن الآباء
الاثني عشر الأولین في العهد القدیم وقفوا نوابا عن العبرانیین ، كذلك كان على

الرسل الاثني عشر أن ینوبوا عن كنیسة العهد الجدید.

عرف المخلص صفات الرجال الذین اختارهم ، إذ كانت كل ضعفاتهم
وأخطائهم مكشوفة أمامه ، كما عرف المخاطر التى كانوا سیجوزون فیها والتبعات

التي ستلقى على كواهلهم. [268] وكان قلبه یحن إلى أولئك الرجال المختارین.
وقد قضى اللیل كله وحده مصلیا لأجلهم حین كانوا هم مستغرقین في النوم في

أسفل الجبل . وعندما بزغ نور الفجر دعاهم لمقابلته إذ كان هنالك أمر هام یرید أن
یقوله لهم.

كان هؤلاء التلامیذ قد صاحبوا المسیح إلى حین في العمل الناشط ، فكان
یعقوب ویوحنا وأندراوس وبطرس وفیلبس ونثنائیل ومتى مرتبطین به أكثر من
الباقین وقد شاهدوا المزید من عجائبه ، وكان بطرس ویعقوب ویوحنا أقرب الیه
من الجمیع ، وكانوا معه كل الوقت تقریبا یشاهدون معجزاته و یسمعون أقواله.

وقد دخل یوحنا إلى قدس أقداس الصداقة مع یسوع وامتاز على الباقین بكونه
التلمیذ الذي كان یسوع حبه . لقد أحبهم المخلص كلهم ، ولكن روح یوحنا كانت

أكثرهم استیعابا . كان أصغر التلامیذ ، وبثقة تشبه ثقة الأطفال كشف مكنونات قلبه
لیسوع ، وهكذا اشترك مع یسوع في عواطفه أكثر من الباقین ، وكان هو الذي قدم

لشعبه أعمق التعالیم الروحیة التي سمعها من المخلص.

بطيء القلب



وعلى رأس جماعة من الجماعات التي أنقسم إلیها التلامیذ نجد اسم فیلبس.
كان هو أول تلمیذ أصدر إلیه یسوع أمره الواضح القائل: “اتبعني” وكان فیلبس

من بیت صیدا مدینة أندراوس وبطرس . لقد كان یصغي إلى تعالیم یوحنا المعمدان
وسمع إعلانه عن المسیح بأنه حمل االله . وكان فیلبس باحثا مخلصا عن الحق

ولكنه كان بطيء القلب في الإیمان . فمع أنه ارتبط بالمسیح فإن الإعلان الذي قدمه
عنه لنثنائیل یدل على أنه هو نفسه لم یكن مقتنعا اقتناعا كاملا بألوهیة یسوع . ومع
أنه قد جاء صوت من السماء معلنا أن المسیح هو ابن االله فإنه بالنسبة إلى فیلبس لم
یكن أكثر من “یسوع ابن یوسف الذي من الناصرة” (یوحنا 1 : 45). ومرة أخرى

عند إشباع الخمسة الآلاف تبرهن أن فیلبس كان ینقصه الإیمان . فلكي یمتحنه
یسوع سأله قائلا: “من أین نبتاع خبزاً لیأكل هؤلاء؟” فكان جواب فیلبس دلیلاً
على عدم الإیمان إذ قال: “لا یكفیهم خبز بمئتي دینار لیأخذ كل واحد منهم شیئاً

یسیراً” (یوحنا 6 : 5 و 7). وقد أحزن جوابه قلب یسوع . فمع أن فیلبس كان قد
رأى أعمال السید وأحس بقدرته فلم یكن عنده إیمان . وعندما سأل الیونانیون

فیلبس عن [269] یسوع لم ینتهز الفرصة لیقدمهم إلى المخلص ولكنه ذهب لیخبر
أندراوس (راجع یوحنا 12: 20 — 22). ثم أنه في الساعات الأخیرة قبیل الصلب

كان كلام فیلبس مما یثبط الإیمان إذ لما سأل توما یسوع قائلا: “یا سید، لسنا نعلم
أین تذهب، فكیف نقدر أن نعرف الطریق؟” أجابه المخلص بقوله: “أنا هو الطریق

والحق والحیاة .. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أیضاً”. وإذا بفیلبس یندفع في
عدم إیمان قائلا: “یا سید، أرنا الآب وكفایا” (یوحنا 14 : 5 — 8). هكذا كان ذلك

التلمیذ الذي رافق یسوع مدة ثلاث سنوات بطيء القلب ضعیف الإیمان.

ولكن على عكس إیمان فیلبس كانت ثقة نثننائیل الشبیهة بثقة الأطفال. لقد كان
رجلا ذا طبیعة جادة وغیورة جدا ، وتمسك بإیمانه بالحقائق غیر المنظورة ، ومع
ذلك فقد كان فیلبس تلمیذا في مدرسة المسیح . وقد صبر المعلم طویلا محتملا عدم
إیمانه وبلادته . فلما حل الروح القدس على التلامیذ صار فیلبس معلما حسب فكر
االله . كان یعرف ما یتكلم به وكان یتكلم بقوة إقناع عظیمة فتبكتت قلوب سامعیه.

طالب مركز

وفیما كان یسوع یعد تلامیذه لیضطلعوا بالعمل إذا بواحد لم یدع لیكون تلمیذا
یفرض نفسه علیهم لیكون واحدا منهم. ذاك كان یهوذا الإسخریوطي الذي اعترف

بأنه تابع للمسیح . فتقدم إلى الأمام طالبا أن یفسح له المجال بین هؤلاء التلامیذ
الأخصاء ، وبغیرة عظیمة وإخلاص ظاهري أعلن قائلا للمسیح: “یا معلّم، أتبعك
أینما تمضي” فلم یصده یسوع ولا رحب به ، ولكنه فقط نطق بهذا القول الحزین:

“للثعالب أوجرة ولطیور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فلیس له أین یسند رأسه”
(متى 8 : 19 و 20). آمن یهوذا بأن یسوع هو مسیا ، وإذ انضم إلى الرسل كان

یرجو أنه سیضمن لنفسه مكانة سامیة في الملكوت الجدید ، فقصد المسیح أن یبتر
هذا الأمل عندما قرر أنه فقیر لا یجد مكان یسند إلیه رأسه.



كان التلامیذ یتوقون إلى أن یصیر یهوذا واحدا منهم. لقد كانت له هیئة آمرة ،
وكان فطنا وله مقدرة على الإدارة والتنفیذ ، فامتدحوه لدى یسوع كمن یستطیع أن

یقدم له عونا [270] كبیرا في عمله . وقد أدهشتهم عدم ترحیب یسوع به.

كان التلامیذ یحسون بخیبة أمل عظیمة لأن یسوع لم یحاول الظفر بتعاون
رؤساء إسرائیل معه. كما أحسوا أنه من الخطأ ألا یدعم رسالته بمعاضدة أولئك
الزعماء ذوي النفوذ العظیم . فلو كان قد طرد یهوذا فكانوا یتساءلون فیما بینهم
وبین أنفسهم عن السر في ذلك بل كانوا یشكون في حكمة معلمهم . ولكن حیاة

یهوذا بعد ذلك برهنت لهم على خطر إقامة وزن لأي اعتبار دنیوي في تقریر لیاقة
أي إنسان للقیام بعمل االله . إن تعاون مثل هؤلاء الناس الذي كان التلامیذ یشتاقون

للحصول علیه كان معناه تسلیم العمل الإلهي لأیدي ألد الأعداء.

ومع ذلك فإن یهوذا حین انضم إلى التلامیذ لم یكن عدیم الإحساس بجمال
صفات المسیح. فلقد أحس بتأثیر تلك القوة الإلهیة التي كانت تجتذب النفوس إلى

المخلص . إن ذاك الذي لم یأت لیقصف قصبة مرضوضة أو لیطفئ فتیلة مدخنة لم
یرد أن یطرد هذه النفس عندما وجد عندها رغبة ضئیلة للوصول إلى النور . لقد

عرف المخلص قلب یهوذا، كما عرف أعماق وهدة الإثم التي كان مزمعا أن
ینحدر إلیها ما لم تتداركه نعمة االله . وإذ ربط هذا الإنسان بشخصه جعله في وضع

خاص بحیث یمكنه یوما بعد یوم أن یبقى على اتصال بسیول محبة یسوع الدافقة
التي لا تعرف الأثرة . فلو فتح قلبه للمسیح فإن النعمة الإلهیة ستطرد من قلبه

شیطان الأنانیة ، وحتى یهوذا نفسه یمكن أن یكون أحد رعایا ملكوت االله.

االله یطلب الطائعین

إن االله یأخذ الناس كما هم بالعناصر البشریة التي في أخلاقهم ثم یدربهم على
خدمته إذا كانوا یرغبون في أن یتدربوا ویتعلموا منه . إنهم لم یختاروا لكونهم

كاملین ، بل لكي یتغیروا إلى صورته عن طریق معرفة الحق وممارسته وعن
طریق نعمة المسیح بالرغم من نقائصهم.

كانت لیهوذا نفس الفرص التي كانت لباقي التلامیذ ، وكان یصغي إلى نفس
التعالیم الثمینة. ولكن السلوك بموجب الحق الذي كان یطلبه المسیح كان على

طرفي نقیض مع رغائب یهوذا وأغراضه ، فلم یرد أن یتخلى عن آرائه لكي یقبل
الحكمة النازلة من فوق. [271]

وكم كان المخلص رقیقا في معاملته لذاك المزمع أن یسلمه! إن یسوع في
تعالیمه تكلم كثیرا عن مبادئ الإحسان التي كانت فئوسا ضربت الطمع في أصوله

، وصور لعقل یهوذا شناعة الجشع ومرارا كثیرة كان التلمیذ یقتنع بأن كلام
المسیح صور أخلاقه أدق تصویر وكشف عن خطیته . ولكنه أبى الاعتراف بشره

أو الإقلاع عنه . كان مكتفیا بنفسه وراضیا عنها وبدلا من مقاومة التجربة أمعن
في الاختلاس والخیانة التي قد حذقها .كان المسیح أمامه مثالا حیا لما یجب أن



یصیر إلیه إذا أراد أن یجتني ثمار الوساطة والخدمة الإلهیة . ولكن كل تلك
الدروس التي سمعها ذلك التلمیذ لم تلاق منه أیة استجابة.

لم یوجه إلیه یسوع أي توبیخ على طمعه. ولكنه بصبر إلهي احتمل هذا الرجل
المخطئ حتى مع كونه قد برهن له على أنه یعرف خفایا قلبه كما لو كان یقرأ من

سفر مفتوح أمامه . وقد بسط أمامه أسمى الدوافع للعمل الصائب ، فإذا رفض
یهوذا نور السماء فلن یكون له عذر.

وبدلا من أن یسیر یهوذا في النور اختار الإبقاء على نقائصه . قد احتضن في
قلبه الأمیال الشریرة وشهوة الانتقام والأفكار المظلمة الكئیبة إلى أن سیطر علیه

الشیطان سیطرة كاملة حتى صار یهوذا نائبا عن عدو المسیح.

وعندما صاحب یهوذا یسوع كانت في أخلاقه بعض المیزات التي كان یمكن
أن تكون بركة للكنیسة. فلو رغب في حمل نیر المسیح لصار بین طلیعة الرسل ،

ولكنه قسى قلبه عندما أشیر إلى نقائصه ، وفي كبریائه وتمرده اختار مطامعه
الأنانیة وهكذا جعل نفسه غیر أهل للقیام بالعمل الذي أراد االله أن یسنده إلیه.

رأي واحد وحكم واحد

لقد كانت لكل التلامیذ أخطاء كثیرة عندما دعاهم یسوع لخدمته. حتى یوحنا
الذي تمتع بأقدس وأوثق شركة مع ذاك الودیع والمتواضع القلب لم یكن بطبیعته
ودیعا أو متواضعا أو خاضعا . فلقد دعي هو وأخوه بـ “ابني الرعد” فعندما كانا
مرافقین لیسوع كان أقل إهانة أو احتقار موجه إلى سیدهما كفیلا بإثارة غضبهما

ومقاومتهما . كان في التلمیذ المحبوب كثیر من النقائص كالطبع الحاد الشریر
وحب الانتقام وروح الانتقاد . كان متكبرا ویطمع في أن یكون الأول والأعظم في

ملكوت االله . ولكنه یوما بعد یوم كان یرى رقة [272] یسوع وصبره واحتماله
على نقیض روح الغضب التى كانت فیه هو ، وكان یسمع تعالیمه عن الوداعة

والصبر ، ففتح قلبه لتأثیرات روح االله ، وصار لیس سامعا فقط لتعالیم المخلص
بل أیضا عاملا بها. لقد استقرت الذات في المسیح وتعلم هو أن یحمل نیر المسیح

بدون تذمر أو شكوى.

وبخ یسوع تلامیذه وأنذرهم وحذرهم ، ولكن یوحنا وإخوته التلامیذ لم یتركوا
السید بل اختاروه برغم توبیخاته. كما أن المخلص لم یتركهم بسبب ضعفاتهم

وأخطائهم ، فلازموه طوال الوقت لیشاطروه تجاربه ولیتعلموا من حیاته دروسا
ثمینة . وإذ نظروا إلى المسیح تغیرت صفاتهم.

كان الرسل یختلفون بعضهم عن بعض اختلافا بینا في عاداتهم ومیولهم. فكان
بینهم العشار لاوي- متى ، وسمعان الغیور الملتهب عدو سلطان روما الذي لا یلین

، وبطرس الكریم النفس السریع الاندفاع ، ویهوذا الدنيء النفس ، وتوما المستقیم
القلب الذي كان مع ذلك خجولا ووجلا ، وفیلبس البطيء القلب والمیال إلى

الشكوك ، وابنا زبدي اللذان كانا یجاهران بطموحهما ومعهما إخوتهما . كان



هؤلاء معا بما فیهم من أخطاء مختلفة ، وفیهم میل إلى الشر موروث ومكتسب ،
ولكنهم في المسیح وعن طریقه كان لا بد أن یعیشوا بین أسرة االله لیتعلموا كیف

یكونون موحدین في إیمانهم وعقیدتهم وروحهم ، وستكون لهم تجاربهم
ومضایقاتهم وآراؤهم المتباینة ، ولكن طالما كان المسیح ساكنا في قلوبهم لم یكن

هنالك مجال للمنازعات . فمحبته ستجعل كلا منهم یحب إخوته ، والتعالیم التي
یتلقونها من المعلم ستجعلهم جمیعا في حالة انسجام ، وبذلك تختفي كل الفروق

فیتحدون بحیث یكون لجمیعهم رأي واحد وحكم واحد . إن المسیح هو مركز
الدائرة وكل منهم كان مزمعا أن یقترب إلى باقي إخوته بنسبة اقترابه من المركز.

وعندما انتهى المسیح من تعلیم التلامیذ جمع حوله ذلك القطیع الصغیر ، وإذ
جثا على ركبتیه في وسطهم واضعا یدیه على رؤوسهم قدم لأجلهم صلاة ، مكرسا

إیاهم للعمل المقدس. وهكذا أقیم تلامیذ الرب لخدمة الإنجیل .

نواب االله

إن المسیح لم یختر نوابه بین الناس من الملائكة الذین لم یسقطوا قط ، بل
اختارهم من [273] الخلائق البشریة ، من أناس كانوا تحت الآلام مثل أولئك الذین
طلبوا أن یخلصوهم. لقد اتخذ المسیح لنفسه طبیعة بشریة حتى یمكنه الوصول إلى

بني الإنسان . وكانت الطبیعة الإلهیة بحاجة إلى الطبیعة البشریة لأن خلاص العالم
كان یستلزم وجود كلتیهما معا . كانت الألوهیة بحاجة إلى البشریة لكي تكون

البشریة قناة اتصال بین االله والإنسان . وهذا یصدق أیضا على خدام المسیح ورسله
. فالإنسان یحتاج إلى قوة خارجة عنه وأعلى منه لتعیده إلى صورة االله وتقدره

على القیام بعمل االله ، ولكن هذا لا لجعل الوسیلة البشریة غیر لازمة أو غیر
جوهریة . إن البشریة تمسك بقدرة االله ، والمسیح یسكن في القلب بالإیمان ، وعن

طریق التعاون مع القوة الإلهیة تصیر قوة الإنسان فعالة لعمل الخیر.

إن ذاك الذي دعا صیادي الجلیل لم یزل یدعو الناس لخدمته ، لم یزل راغبا
في إظهار قدرته فینا كما قد أظهرها في التلامیذ الأولین. ومهما نكن ناقصین

وخطاة فالرب یقدم لنا هبة مشاركته والتلمذة للمسیح . وهو یدعونا إلى قبول التعلیم
الإلهي حتى إذا اتحدنا بالمسیح یمكننا أن نعمل أعمال االله.

“لنا هذا الكنز في أوان خزفیة، لیكون فضل القوة الله لا منا” (2 كورنثوس 4
: 7). هذا هو السبب الذي لأجله أسند السید عمل الكرازة بالإنجیل إلى أناس

مخطئین لا إلى الملائكة. إنه أمر واضح أن القوة التي تعمل عن طریق ضعف
البشریة هي قوة االله . وهذا یشجعنا على أن نؤمن بأن القوة التي قد أعانت من هم
ضعفاء نظیرنا یمكنها أن تعیننا . فالإنسان الضعیف الذي هو أداة بید القدیر یكون
“فادراً أن یترفق بالجهال والضالین، إذ هو أیضاً محاط بالضعف” (عبرانیین 5 :
2). وبما أن المندوبین لعمل البشارة هم أنفسهم محاطون بالمخاطر فإنهم یعرفون

مخاطر الطریق وصعابها ، ولهذا السبب هم مدعوون لأن یبصروا غیرهم ممن هم
سائرون في نفس الطریق حتى یتقوا تلك المخاطر . إن بعض النفوس تساورها



الشكوك وتضنیها الضعفات فهم ضعفاء في الإیمان وغیر قادرین على التمسك
بغیر المنظور . ولكن الصدیق الذي یمكنهم أن یروه والذي یأتیهم بدلا من المسیح

یمكنه أن یكون حلقة اتصال لیثبت في المسیح إیمانهم المترنح المرتعش .

علینا أن نكون عاملین مع ملائكة السماء في تقدیم یسوع للعالم . إن الملائكة
ینتظرون منا أن نتعاون معهم بشوق عظیم وصبر یكاد یكون نافدا ، لأن الإنسان
ینبغي أن یكون قناة [274] للاتصال بإنسان مثله. وعندما نسلم ذواتنا للمسیح في

تكریس قلبي كامل فالملائكة سیفرحون ویتهللون حین یمكنهم أن یتكلموا بأصواتنا
معلنین للناس محبة االله . [275]



الفصل الحادي والثلاثون—أسرار
السعادة

كان المسیح نادرا ما یجمع تلامیذه وحدهم لیعلمهم ، ولم یكن یختار سامعیه
ممن كانوا عرفون طریق الحیاة دون سواهم . ولكن قصده كان الوصول إلى

جماهیر الشعب الذین كانوا یعمهون في ظلمات الجهل والخطأ ، فقدم تعالیم الحق
لذوي العقول المظلمة . لقد كان هو نفسه الحق واقفا ممنطقا حقویه وباسطا یدیه

لیبارك الناس ، محاولا بإنذارته وتوسلاته وتشجیعاته أن یسعى لرفع كل من یأتون
إلیه.

والموعظة على الجبل وإن لم یكن المقصود منها التلامیذ خصیصا ، فقد نطق
بها السید على مسامع الجماهیر. وبعدما أقام یسوع رسله ذهب معهم إلى شاطئ

البحر ، وكان الناس قد بدأوا یتجمعون في دلك المكان منذ الصباح الباكر . ففضلا
عن الجماعات التي اعتادت الإتیان إلیه من مدن الجلیل جاء قوم من الیهودیة ومن

أورشلیم نفسها ومن بیریة والمدن العشر وأدومیة الواقعة في أقصى جنوب
الیهودیة ومن صور وصیداء المدینتین الفینیقیتین الواقعتین على شاطئ البحر

الأبیض المتوسط ، “إذ سمعوا كم صنع أتوا إلیه” ، “جاءوا لیسمعوه ویشفوا من
أمراضهم .. أن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجمیع” (مرقس 3 : 8 ؛ لوقا 6 : 17

.(19 —

ولكن الشاطئ الضیق لم یكن یتسع حتى لیقف الناس على أقدامهم بحیث یصل
صوته إلى كل من یرغبون في سماعه. فسار یسوع متقدما أمام ذلك الجمع إلى
الجبل . فإذ وصل إلى مكان فسیح منبسط یتسع لكل تلك الجماهیر الغفیرة جلس

یسوع على العشب فحذا التلامیذ والجموع حذوه .

كان التلامیذ في مكان قریب من یسوع ، وكان الناس یزحمونه ولكن التلامیذ
رأوا أن أولئك الناس ینبغي ألا یزحفوا أكثر من ذلك لئلا یبعدوهم عن معلمهم.

فجلسوا بالقرب منه حتى لا تفوتهم كلمة من كلامه ، وكانوا یصغون إلى كلامه
[276] بكل انتباه وكلهم شوق لفهم الحقائق التي كان علیهم أن ینشروها في كل

البلدان فتتناقلها الأجیال.

یؤملون في مغانم مادیة

ً



وإذ كان التلامیذ یتوقعون حدوث أمر غیر عادي زادوا اقتراباً من معلمهم.
كانوا یعتقدون أن الملكوت عتید أن یقام قریبا . واستخلصوا من أحداث الصباح أن

إعلانا قد أوشك أن یصدر بشأنه ، فساد روح الانتظار على ذلك الجمع أیضا
وارتسمت على الوجوه دلائل الاهتمام العمیق . وإذ كان الناس جالسین على جانب

الجبل المكتسي بالعشب الأخضر ، منتظرین سماع أقوال ذلك المعلم الإلهي
امتلأت عقولهم بالأفكار المبهجة عن الأمجاد المستقبلة . وكان هناك بعض الكتبة

والفریسیین الذین كانوا یتطلعون إلى الأمام إلى الیوم الذي فیه یتسلطون على
سادتهم الرومان المكروهین ویستحوذون على ثروات أعظم إمبراطوریة عرفها

التاریخ وعلى كل أمجادها . وكان القرویون الفقراء والصیادون یؤملون أن یسمعوا
ما یؤكد لهم أن أكواخهم الحقیرة وطعامهم الزهید وحیاة الكدح التي یعیشونها في

الخوف من العوز والفاقة سیستعاض عنها بقصور تفیض بالخیرات وحیاة الراحة
والاطمئنان . وبدل من الثیاب الخشنة التى كانوا یستترون بها في النهار ویلتحفون

بها في اللیل كانوا یؤملون بأن المسیح سیغدق علیهم من الحلل الثمینة التي
لأعدائهم المتسلطین علیهم . ولقد اهتزت كل المشاعر والقلوب بذلك الأمل الفخور

بأن إسرائیل موشك أن یرتفع ویتسامى فوق كل الشعوب كشعب الرب المختار .
وأن أورش ل یم ستصبح أمجد المدن لأنها ستصیر قصبة المملكة التي ستشمل

العالم كله.

ولكن المسیح خیب آمالهم في العظمة الدنیویة ، ففي موعظته على الجبل
حاول أن یهدم كل ما بناه التعلیم الكاذب ، وأن یعطى سامعیه فكرة صحیحة عن

ملكوته وصفاته هو ، إلا أنه لم یهجم على أخطاء الشعب هجوما مباشرا. لقد رأى
شقاء العالم الذي كانت الخطیة سببه ، إلا أنه لم یقدم للشعب صورة واضحة

لشقائهم . لقد علمهم شیئا أفضل بما لا یقاس من كل ما قد عرفوه . وبدلا من أن
یجادلهم في آرائهم عن ملكوت االله بسط لهم شروط الدخول فیه ، تاركا إیاهم

لیستنتجوا ما یرونه عن طبیعته . وإن حاجتنا لتعلم أساس [277] مبادئ ملكوت االله
لیست أقل من حاجة أولئك الناس.

الكرامة في التواضع

إن أول كلام نطق به المسیح في مسامع تلك الجموع على ذلك الجبل كان كلام
البركة فقال طوبى لمن یعترفون بأنهم مساكین روحیا ویحسون بحاجتهم إلى
الفداء. إن الإنجیل كان سیكرز به إلى المساكین . فهو لا یعلن لمن قد أعمتهم

الكبریاء الروحیة الذین یدعون أنهم أغنیاء ولا حاجة بهم إلى شيء ، ولكنه یعلن
للمتواضعین والمنسحقي القلوب ، حیث یوجد ینبوع واحد مفتوح للخطیة هو

الینبوع المفتوح للمساكین بالروح.

إن القلب المتكبر یجاهد لیحصل على الخلاص باستحقاقه. ولكن وثیقة امتلاكنا
للسماء وأهلیتنا لها یوجدان كلاهما في بر المسیح . إن الرب لا یمكنه أن یفعل شیئا
لإرجاع الإنسان وتخلیصه ما لم یسلم نفسه لسلطان االله وهو مقتنع بضعفه ومتجرد



من الإحساس بكفایته الذاتیة . وحینئذ یستطیع أن ینال العطیة التي ینتظر الرب أن
یهبه إیاها . إن االله لا یمنع شیئا عن النفس التي تحس بحاجتها . فیمكن أن یأتي ذلك
الإنسان دون عائق إلى ذاك الذي فیه یحل كل الملء “لأنه هكذا قال العلي المرتفع،

ساكن الأبد، القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق
والمتواضع الروح، لأحیي روح المتواضعین، ولأحیي قلب المنسحقین” (إشعیاء

.(15 : 57

الفرح في الحزن

“ طوبى للحزانة، لأنهم یتعزّون” (متى 5: 4). إن المسیح لا یعلمنا بهذا
الكلام أن الحزن أو النوح یمكنه في ذاته أن یرفع جرم الخطیة . إنه لا یصادق

على الإدعاء أو الاتضاع الطوعي ، فالحزن أو البكاء الذي یتحدث عنه لیس هو
في الكآبة أو العویل .وفي حین نحزن على الخطیة فإننا نفرح بذلك الامتیاز الثمین

، امتیاز كوننا أولاد االله.

إننا في غالب الأحیان نحزن لأن أعمالنا الشریرة قد جلبت على أنفسنا عواقب
وخیمة ومكدرة. ولكن هذه لیست توبة . إنما الحزن الحقیقي على الخطیة یأتي

نتیجة لعمل الروح القدس الذي یكشف لنا عن جحود قلوبنا الذي أهان المخلص
وأحزنه ، ویأتي بنا في [278] انسحاق تحت الصلیب. إن كل خطیة نرتكبها هي

طعنة جدیدة لیسوع . فإذ ننظر إلى ذاك الذي طعناه نحزن وننوح على خطایانا
التي جلبت علیه العذاب والحزن . مثل هذا النوح سیجعلنا نترك الخطیة.

قد یحسب الإنسان العالمي هذا الحزن ضعفا. ولكنه في الحقیقة هو القوة التي
تربط التائب بالإله غیر المحدود بربط وثیقة لا تنفصم ، ویبرهن على أن ملائكة

االله یعیدون للنفس فضائلها التي إضاعتها بسبب قساوة القلب والعصیان . إن دموع
التائب ما هي إلا قطرات المطر الني تسبق شروق شمس القداسة . فهذا الحزن هو

بشیر الفرح الذي سیكون نبع ماء حي في النفس . “ اعرفي فقط إثمك أنك إلى
الرب إلهك أذنبت” ، “لا أوقع غضبي بكم لأني رؤوف، یقول الرب” (إرمیا 3 :

13، 12). وهو القائل: “لأجعل لنائحي صهیون، لأعطیهم جمالاً عوضاً عن
الرماد، ودهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبیح عوضاً عن الروح الیائسة”

(إشعیاء 61 : 3).

وكل من ینوحون في تجاربهم وأحزانهم لهم العزاء. إن مرارة الحزن
والانسحاق لأفضل بكثیر من الانغماس في الخطیة . إذ بواسطة الآلام یكشف االله
لنا عن الأماكن الموبوءة في أخلاقنا حتى یمكننا أن ننتصر بنعمته علي أخطائنا .

فالخطایا الك ثیرة التي ارتكبناها ونسیناها ستظهر واضحة أمام أذهاننا ، ثم یجيء
الامتحان فیظهر ما إذا كنا سنقبل توبیخ االله ومشورته أم لا . وعندما نقع في تجربة
ینبغي ألا ننطق بكلام تفوح منه رائحة التبرم أو الشكوى . یجب ألا نتمرد أو نزعج
أنفسنا إلى حد الإفلات من ید المسیح ، بل علینا أن نتذلل أمام االله . إن طرق الرب

تبدو غامضة وغیر واضحة المعالم أمام ذلك الإنسان الذي یرید أن یرى الأشیاء



في النور الذي یروق له . إنها تبدو مظلمة وخالیة من الفرح أمام طبیعتنا البشریة .
ولكن طرق االله هي طرق الرحمة ونهایتها الخلاص . لم یكن إیلیا یعلم ماذا یفعل

عندما كان في البریة وقال إنه تكفیه السنون التي عاشها وطلب الموت لنفسه .
ولكن الرب في رحمته لم یجبه إلى طلبه ، إذ كان باقیا لإیلیا عمل لیعمله ، فلما أتم
ذلك العلم لم یكن من نصیبه أن یموت في وحدته ویأسه في البریة . لم یكن له أن
یدفن في الأرض ویتوارى تحت الثرى ، بل كان سیصعد في مجد مع ركب من

المركبات السماویة إلى دار الخلود. [279]

وهذا ما یقوله االله للنائحین: “ رأیت طرقه وسأشفیه وأقوده، وأرد تعزیات له
ولنائحیه” ، “وأحوّل نوحهم إلى طرب، وأعزّیهم وأفرّحهم من حزنهم” (إشعیاء

57 : 18 ؛ إرمیا 31 : 13).

القوة في ضبط النفس

“ طوبى للودعاء” (5 : 5). إن المشاكل التي علینا أن نواجهها یمكن للوداعة
التي تخفي نفسها في المسیح أن تخفف كثیرا من شدتها . فإن كانت لنا وداعة السید
فإننا سنسمو فوق الإهانات والصدمات والمضایقات التي نتعرض لها كل یوم ، ولا

تعود تلقي ظلالها المحزنة الكثیفة على أرواحنا . إن أسمى برهان على النبل في
حیاة المسیحي هو ضبط النفس . إن ذاك الذي یخفق في إظهار الروح الهادئة

الواثقة ، اذ یكون تحت ضغط الإهانات أو القسوة ، یسلب االله حقه في أن یعلن فیه
كمال صفاته الإلهیة . إن تواضع القلب هو القوة التي تعطي النصرة لاتباع المسیح

، وهو علامة ارتباطهم بالمواطن البهیة في السماء.

“لأن الرب عال ویرى المتواضع” (مزمور 138 : 6). إن أولئك الذین
یظهرون وداعة المسیح وروحه المتواضع یعاملهم االله بكل رفق ومحبة . قد ینظر
إلیهم العالم بازدراء ولكن االله یقدرهم تقدیرا عظیما . إنه لیس الحكماء ولا العظماء

ولا المحسنون وحدهم الذین سیسمح لهم بدخول مواطن السماء المجیدة . ولیس
فقط العامل المجد الممتلئ غیرة ونشاطا الذي لا یعرف الراحة . كلا ، فإن

المساكین بالروح الذین یتوقون إلى وجود المسیح معهم وفیهم ، ومتواضعي القلب
الذین غایتهم القصوى هي أن یحملوا إرادة االله - هؤلاء سیعطى لهم دخول بسعة
إلى الملكوت السماوي . وسیكونون ضمن أولئك الذین قد غسلوا ثیابهم وبیضوها

في دم الخروف: “من أجل ذلك هم أمام عرش االله، ویخدمونه نهاراً ولیلاً في
هیكله، والجالس على العرش یحل فوقهم” (رؤیا 7 : 15).

الشعور بعدم الاستحقاق

“ طوبى للجیاع والعطاش إلى البر، لأنهم یشبعون” (متى 5 : 6). إن
الإحساس بعدم الاستحقاق یقود القلب إلى أن یجوع ویعطش إلى البر . وهذا الشوق



لن یخزى . فأولئك الذین یفسحون في قلوبهم مجالا لیسوع سیدركون محبته .
والذین یشتاقون لأن یحملوا صورة صفات االله سیشبعون . [280] إن النفس التي

هي أبدا متطلعة إلى یسوع لن یتركها الروح القدس جائعة أو عطشى. إنه یأخذ مما
للمسیح ویعطي ذلك الإنسان . وإذ تظل العین مثبتة في المسیح فإن الروح القدس لا

یكف عن عمله حتى تصیر تلك النفس على شبه صورته . إن عنصر المحبة
الطاهر سیوسع طاقة النفس معطیا إیاها قدرة لبلوغ مزید من المعرفة الروحیة

حتى لا تقنع بأقل من الملء . “طوبى للجیاع والعطاش إلى البر، لأنهم یشبعون”
(متى 5: 6).

الحریة في التحفظ

والرحماء سیرحمون ، والأنقیاء القلب یعاینون االله. إن كل مكر نجس یدنس
النفس ویضعف الحساسیة الأدبیة ویفضي إلى إزالة انطباعات الروح القدس ویظلم

البصیرة الروحیة بحیث لا یستطیع إنسان أن یرى االله . إن الرب قد یغفر للخطاة
التائبین وهو یفعل ذلك بكل تأكید ، ولكن مع إن الإنسان یحصل على الغفران فإن

النفس قد شوهت وأصابها العطب ، لذا یجب على كل من یرید أن یكون إدراكه
للحق الروحي صافیا أن یطرح عنة كل نجاسة في القول أو الفكر.

ولكن كلام المسیح یشتمل على ما هو أكثر من التحرر من النجاسة الشهوانیة
، ومن النجاسة الطقسیة التي كان الیهود یتجنبونها بكل صرامة. إن الأنانیة تحرمنا

من رؤیة االله . والإنسان الذي یطلب ما لنفسه یعتبر أن االله مثله محب للذات . فما
لم ننبذ هذا لا یمكننا أن نفهم ذاك الذي هو محبة . إن القلب الخالي من الأنانیة ،

والروح المتواضع الواثقة ، هما وحدهما اللذان یعتبران االله أن االله “إله رحیم
ورؤوف، بطيء الغضب وكثیر الإحسان والوفاء” (خروج 34 : 6).

القوة في صنع السلام

“ طوبى لصانعي السلام” (متى 5: 9). إن سلام المسیح هو ولید الحق . وهذا
السلام هو التوافق والانسجام مع االله . إن العالم عدو لشریعة االله ، والخطاة هم في

حالة عداء مع جابلهم ، ونتج عن ذلك أنهم صاروا أعداء بعضهم لبعض . ولكن
صاحب المزامیر یقول: “سلامة جزیلة لمحبّي شریعتك، ولیس لهم معثرة”

(مزمور 119 : 165). إن الناس لا یستطیعون أن یصنعوا السلام . والخطط
البشریة لتطهیر الأفراد والسمو بهم وبالمجتمع [281] تقصر دون إیجاد السلام
لأنها لا تمس القلب. ولكن القوة الوحیدة التي یمكنها أن تخلق سلاما حقیقیا دائما

هي نعمة المسیح . فمتى غرست النعمة في القلب فستطرد كل المیول الشریرة التى
تنشأ عنها المنازعات والانقسامات . “ عوضاً عن الشوك ینبت سرو، وعوضاً عن



القریس یطلع آس” ، “ تفرح البریة والأرض والیابسة، ویبتهج القفر ویزهر
كالنرجس” (إشعیاء 55 : 13 ؛ 35 : 1).

بطلان المجد العالمي

بهتت الجموع من هذه التعالیم التي كانت تختلف اختلافا بینا عن وصایا
الفریسیین ومثالهم. لقد كان الناس یعتقدون أن الغبطة تنحصر في حیازة متاع هذه
الدنیا ، وأن الشهرة واحترام الناس ینبغي أن یشتهیهما الإنسان ، ولذا كان رؤساء

الیهود یسرون ویبتهجون عندما یدعوهم الناس “سیدي” وعندما یمتدحونهم
ویمجدونهم لحكمتهم وتدینهم إذ یعرضون فضائلهم أمام الجماهیر ، فكان هذا
معتبرا في نظرهم من أعظم أسباب السعادة لهم . ولكن یسوع أعلن أمام ذلك

الجمهور العظیم أن الأرباح والكرامات الأرضیة كانت هي كل الاجر الذي یحصل
علیه أولئك المتفاخرون . كان یسوع یتكلم بكل یقین وكانت ترافق أقواله قوة إقناع

عظیمة ، فأسكت الشعب وطغى على قلوبهم إحساس بالخوف والرهبة . كانوا
یشخصون في وجوه بعضهم البعض وقد ساورتهم الشكوك: من منهم یمكن أن

یخلص إذا كانت تعالیم هذا الإنسان حقیقیة ؟ وقد اقتنع كثیرون منهم بأن هذا المعلم
العظیم كان مسوقا بروح االله ، وأن التعالیم التي نطق لها هى تعالیم إلهیة.

بعدما شرح یسوع مقومات السعادة وكیف یمكن نیلها وجه أنظار تلامیذه
بشكل قاطع إلى واجبهم في إرشاد الآخرین إلى طریق البر والحیاة الأبدیة حیث قد

اصطفاهم االله لیكونوا معلمین. لقد عرف أنهم أحیانا كثیرة سیقاسون آلام الخیبة
وخوار العزم ، وسیلاقون مقاومة لا هوادة فیها ، وستنهال علیهم الإهانات

وسیرفض الناس شهادتهم ، كما عرف جیدا أنهم إذ ینجزون مهمتهم ، فالناس
المتواضعون الذین یستمعون لأقوالهم بكل انتباه سیشي بهم الأشرار ، وسیعذبون

ویطرحون في غیاهب السجون ویموتون . ثم استطرد یقول:

بركات الاضطهاد

“ طوبى للمطرودین من أجل البر، لأن لهم ملكوت السموات. طوبى لكم إذا
عیّروكم [282] وطردوكم وقالوا علیكم كل كلمة شریرة، من أجلي، كاذبین.

إفرحوا وتهلّلوا، لأن أجركم عظیم في السموات، فإنهم هكذا طردوا الأنبیاء الذین
قبلكم” (متى 5 : 10 — 12).

إن العالم یحب الخطیة ویبغض البر ، وكان هذا هو السبب في عدائه لیسوع.
وكل من یرفضون محبة الفادي غیر المحدودة سیجدون أن المسیحیة هي عنصر
مزعج . إن نور المسیح یكتسح الظلمات التي تستر خطایا الناس ، وتبدو حاجتهم

إلى الإصلاح أمرا لازما كل اللزوم . ففي حین أن من یخضعون لتأثیر الروح



القدس تستعر في أعماقهم حرب شدیدة ، فالذین یتشبثون بخطایاهم یحاربون الحق
وكل الداعین إلیه.

هكذا ینشأ الصراع ویتَّهم أتباع المسیح بأنهم مكدرو الشعب. ولكن شركتهم مع
االله ، هي التي تثیر ضدهم عداوة العالم . إنهم یحملون عار المسیح ، وهم یسیرون

في نفس الطریق الذي سبق أن سار فیه أنبل من قد أظلتهم السماء . فعلیهم ألا
یقابلوا الاضطهادات بالحزن والعویل بل بالفرح والتهلیل . إن كل بلوى محرقة

تحل بهم هي الوسیلة التي یستخدمها االله لتنقیتهم . وكل تلك التجارب تؤهلهم لأن
یكونوا عاملین معه . فكل صراع له مكانة في حرب البر العظیمة ، وكل ذلك یزید
من فرح انتصارهم النهائي . وفي نور هذا الحق سیكون امتحان إیمانهم وصبرهم

مقبول لدیهم بكل فرح ، ولن یخافوا أو یتهربوا منه . إن عبید االله إذ یتوقون إلى
القیام بالتزاماتهم للعالم ویثبتون أشواقهم في رضى االله واستحسانه علیهم أن یقوموا

بكل واجباتهم دون ما التفات إلى خشیة الناس أو رضاهم.

الأخلاق السامیة البهیة

قال یسوع: “ أنتم ملح الأرض” (متى 5: 13). لا تهجروا العالم هربا من
الاضطهاد ، بل علیكم ان تلبثوا بین الناس حیث كنتم ، حتى یكون طعم رضى االله

كالملح لحفظ العالم من الفساد .

إن القلوب التي تستجیب لنداء الروح القدس هي القنوات التي تجري فیها
بركة االله .فلو أن من یخدمون االله هجروا العالم وارتحل روح الرب من بین الناس
فإن هذا العالم یترك للدمار والخراب اللذین هما الثمرة المرة لسیادة الشیطان. إن
الناس الأشرار مدینون- وإن كانوا لا یعلمون ذلك- حتى ببركات هذه الحیاة ، إلى
وجود شعب االله الذین [283] یحتقرونهم ویظلمونهم في هذا العالم. ولكن إذا كان
المسیحیون لا یمتلكون من المسیحیة غیر اسمها فانهم یشبهون ملحا فقد ملوحته ،

إذ لا یكون لهم تأثیر صالح على العالم . وبسبب سوء تمثیلهم الله یصیرون شرا من
غیر المؤمنین.

“ أنتم نور العالم” (متى 5: 14). لقد فكر الیهود في احتكار فوائد الخلاص
لأمتهم ، ولكن المسیح أبان لهم أن الخلاص ملك لجمیع الناس كنور الشمس ، إنه
ملك العالم كله . فدیانة الكتاب المقدس ینبغي عدم حصرها بین دفتي الكتاب ولا

بین جدران كنیسة ، أو إخراجها من حین لأخر لأجل منفعتنا الشخصیة ، وبعد ذلك
نلقي بها جانبا . ولكن القصد منها هو تقدیس الحیاة كل یوم ، وإظهار نفسها

وتأثیرها في كل صفقة تجاریة وفي جمیع علاقاتنا الاجتماعیة.

إن الخلق الحقیقي لا یصاغ من الخارج أو یلبس كرداء ، ولكنه یشع من
الداخل. فإذا رغبنا في إرشاد غیرنا في طریق البر یجب أن تكون مبادئ البر

مكنوزة في قلوبنا . إن اعترافنا قد یعلن مبادئ الدین ولكن تقوانا العملیة هي التي
تقدم للناس كلمة الحق . إن الحیاة الثابتة على الحق والسیرة المقدسة والاستقامة



التي لا انحراف فیها والروح النشیطة المحبة للخیر والمثال الصالح هي النوافذ
التي یشع منها النور إلى العالم.

إكرام المسیح للناموس

إن یسوع لم یتكلم كثیرا عن مطالیب الناموس ولكنة لم یعط لسامعیه المجال
لیستنتجوا أنه قد جاء لیلقي بتلك المطالیب جانبا. لقد عرف أنه یوجد بین ذلك الجمع
جواسیس هم على أتم استعداد للتمسك بأیة كلمة یمكن استخدامها لتحقیق أغراضهم

، كما عرف التعصب الرابض في أذهان كثیرین من سامعیه ، ولذلك لم یقل شیئا
لیزعزع إیمانهم في الدین أو النظم التي قد تسلموها من موسى . إن المسیح هو

نفسه الذي قد سبق فأعطى الناموس الأدبي والطقسي . وهو لم یأت لیلاشي الثقة
في ما سبق أن شرعه . إن السبب في إكرامه العظیم للناموس والأنبیاء هو أن یهدم

سیاج الفرائض الطقسیة التي كانت متأصلة في قلوب الیهود . وفي حین أنه ألقى
جانبا تفسیراتهم الكاذبة للناموس فهو بكل حرص وقى تلامیذه من نبذ الحقائق

الحیویة المسلمة للعبرانیین.

كان الفریسیون یفخرون بحفظهم للناموس ، ومع ذلك فإنهم لم یكونوا یعرفون
من مبادئه إلا النزر الیسیر للسیر بموجبه في تصرفاتهم الیومیة ، حتى لقد تراءى
لهم كلام [284] المخلص یشبه الهرطقات. وإذ اكتسح بعیدا النفایة التي كان الحق

مدفونا تحتها كانوا یظنون أنه اكتسح الحق نفسه . وكانوا یتهامسون قائلین أنه
یستخف بالناموس وقد عرف أفكارهم فأجابهم بقوله:

“ لا تظنّوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء. ما جئت لأنقض بل لأكمل”
(متى 5 : 17). وهنا دحض المسیح اتهام الفریسیین . إن مهمته التي لأجلها قد أتى
إلى العالم هي أن یزكي المطالیب المقدسة لذلك الناموس الذي اتهموه ظلما بنقضه

. فلو أمكن تغییر الناموس أو إلغاؤه لما كانت هنالك حاجة لأن یقاسي المسیح
قصاص عصیاننا . لقد أتى لكي یوضح علا قة الناموس بالإنسان ویوضح مبادئه

بإطاعته وصایا الناموس.

لقد أعطانا االله وصایاه المقدسة لأنه أحب بني الإنسان. فلكي یعینا من عواقب
العصیان یعلن لنا مبادئ البر . إن الناموس یعبر عن فكر االله . فمتى قبلناه في
المسیح یصیر فكرنا ویرفعنا فوق مستوى الأمیال والرغائب الطبیعیة وفوق

مستوى التجارب التي توقع الإنسان في الخطیة . إن االله یریدنا أن نكون سعداء ،
وقد أعطانا وصایا الناموس حتى اذا أطعناها یكون من نصیبنا الفرح والسعادة . إن

الملائكة عندما ترنموا عند میلاد المسیح قائلین: “المجد الله في الأعالي، وعلى
الأرض السلام، وبالناس المسرّة” (لوقا 2 : 14). كانوا یعلنون مبادئ الناموس

الذي جاء هو لیعظمه ویكرمه وعندما أعلنت الشریعة من فوق جبل سیناء أعلن االله
للناس قداسة صفاته حتى إذ یقارنون صفاته بصفاتهم یرون شر صفاتهم . لقد

أعطى الناموس بقصد تبكیتهم على الخطیة وإعلان حاجتهم إلى مخلص . وهو
یفعل هذا عندما یطبق الروح القدس مبادئه على القلب . وما یزال یقوم بهذا العلم .



وفي حیاة المسیح وضحت مبادئ الناموس . وعندما یمس روح االله القدوس القلب
ویكشف نور المسیح للناس حاجتهم إلى دمه المطهر وبره المبرر فإن الشریعة

تظل وسیلة اجتذابنا إلى المسیح حتى نتبرر بالإیمان . “ ناموس الرب كامل یرد
النفس” (مزمور 19: 7).

الناموس- أبدي وعادل

قال یسوع: “ إلى أن تزول السماء والأرض لا یزول حرف واحد أو نقطة
واحدة من الناموس حتى یكون الكل” (متى 5 : 18). إن الشمس التي تشرق في

السماء والأرض الصلبة التي تعیش علیها هما شاهدا االله على أن ناموسه لا یتغیر
بل هو أبدي . وحتى لو [285] زال هذان الشاهدان فإن الوصایا الإلهیة باقیة. “

إن زوال السماء والأرض أیسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس” (لوقا 16
: 17). إن نظام الرموز الذي كان یشیر إلى یسوع كحمل االله كان سیبطل عند موته

، ولكن الوصایا العشر ثابتة ثبات عرش االله.

وحیث أن “ ناموس الرب كامل” فكل انحراف عنه هو شر. فأولئك الذین
یعصون وصایا االله ویعلمون غیرهم أن یتمثلوا بهم سیدینهم المسیح . إن حیاة

الطاعة التي عاشها المخلص حفظت للناموس كرامته وبرهنت على إمكانیة حفظ
الناس للشریعة ، كما برهنت على سمو الأخلاق التي توجدها الطاعة . وكل من
یطیعون كما قد أطاع هو یعلنون هم أیضاً أن ألوهیته “مقدسة وعادلة وصالحة”

(رومیة 7 : 12). ومن الناحیة الأخرى فكل من یتعدون وصایا االله یعاضدون
ویؤیدون ادعاء الشیطان بأن الشریعة غیر عادلة ولا یمكن إطاعتها . وهكذا

یناصرون الخصم الأعظم في مخادعاته ویجلبون على االله الإهانات. إنهم بنو
الشریر الذي كان أول من عصى شریعة االله . فلو سمح لهؤلاء بدخول السماء

فمعنى ذلك إدخال عناصر النزاع والعصیان إلى موطن السلام والقداسة من جدید
وتعریض سعادة الكون للخطر . لا یمكن أن أنسانا یستخف بمبدأ واحد من مبادئ

الشریعة في إصرار ثم یدخل ملكوت السماوات.

دیانة بلا بر

حسب معلمو الشریعة برهم جوازا به یدخلون السماء ، ولكن یسوع أعلن أنه
غیر جدیر أو كاف. فالطقوس الخارجیة والمعرفة النظریة للحق هي التي تكونت

منها عناصر بر الفریسیین . لقد ادعوا أنهم قدیسون عن طریق اجتهادهم في حفظ
الناموس . ولكنهم بأعمالهم فصلوا البر عن الدیانة . وإذ كانوا مدققین في ممارسة

الفرائض والطقوس كانت حیاتهم حیاة الانحطاط والنجاسة . وبرهم الذي كانوا
یتشدقون به لن یدخلهم إلى ملكوت السماوات.



إن أعظم خداع للعقل البشري في أیام المسیح كان اعتقاد الناس أن مجرد
الموافقة على الحق یكون البر. وفي كل اختبارات الناس تبرهن أن معرفة الحق
معرفة نظریة غیر كافیة لتخلیص النفس ، ولا تثمر ثمار البر . إن التحمس في

مراعاة ما یسمى بالحق اللاهوتي مصحوب دائما بكراهة الحق الجوهري الحقیقي
الظاهر في الحیاة ، كما أن أشد صفحات التاریخ سوادا مشحونة بأنباء الجرائم التي

قد ارتكبها قوم متدینون متعصبون [286] لمبادئهم . لقد ادعى الفریسیون أنهم
أولاد إبراهیم ، وكانوا یفخرون بأنهم قد استؤمنوا على أقوال االله ، ولكن هذه

الامتیازات لم تحفظهم من الأنانیة أو الخبث أو الطمع في المكسب الحرام ، وأحط
الریاء . لقد تصوروا أنهم أعظم أهل الدنیا تدینا ، ولكن الاستقامة التي كانوا

یدعونها لأنفسهم ساقتهم أخیرا إلى أن یصلبوا رب المجد.

إن نفس هذا الخطر لا یزال باقیا. فكثیرون یعتبرون أنه أمر مسلم به أنهم
مسیحیون لمجرد كونهم یعتنقون عقائد لاهوتیة خاصة ، ولكنهم لم یمارسوا الحق

في حیاتهم العملیة .فهم لم یؤمنون به ولا أحبوه ولذلك لم یحصلوا على القوة
والنعمة اللتین تأتیان عن طریق تقدیس الحق . قد یعترف الناس بإیمانهم بالحق ، و
لكن إذا لم یجعلهم الحق مخلصین ومشفقین وطویلي الأناة ، وما لم یجعل تفكیرهم

سماویا فإنه یصیر لعنة علیهم ، وعن طریق قدوتهم وتأثیرهم یصیر لعنة للعالم.

أما البر الذي علم به المسیح فهو جعل القلب والحیاة في وفاق مع إرادة االله
المعلنة. ویمكن للناس الخطاة أن یصیروا أبرارا فقط لكونهم یؤمنون باالله ویتصلون

به اتصالا حیویا . حینئذ ترفع التقوى الحقیقیة أفكارهم وتسمو بها وتجعل حیاتهم
حیاة النبل والإصلاح . وحینئذ تصیر طقوس الدیانة الخارجیة في حالة توافق مع
طهارة المسیحى القلبیة . وعندئذ لا تصبح الطقوس المطلوبة في خدمة االله طقوسا

عدیمة المعنى كطقوس الفریسیین المرائین.

الطاعة من القلب

إن یسوع یتناول الوصایا كلا على حدة ویوضح عمق كل وصیة واتساعها.
وبدلا من أن یجردها من حرف أو نقطة من قوتها فهو یرینا مدى اتساع مبادئها ،
ویشهر بخطأ الیهود القاتل في تظاهرهم الخارجي بالطاعة . كما یعلن أن الإنسان
قد یتعدى شریعة االله عندما یفكر أفكارا شریرة أو ینظر نظرة شهوانیة . والإنسان

الذي ینحاز إلى أقل ظلم هو كاسر للشریعة ومنحدر بطبیعته الأدبیة إلى أعماق
الهوان . إن جریمة القتل تُنسج خیوطها أولا في العقل . فالذي یفسح المجال

للبغضة في قلبه هو سائر في طریق القتلة المجرمین . وذبائحه وتقدماته تمسي
كریهة في نظر االله [287]

كان الیهود یضمرون حب الانتقام. ففي كراهیتهم للرومان كانوا یشهرون بهم
بكلام قاس . وقد أرضوا عدو الخیر في التشبه به في إظهار صفاته الشریرة .

وهكذا كانوا یدربون أنفسهم على القیام بالأعمال المخیفة التي كان یقودهم إلیها ،
فلم یكن في حیاة الفریسیین الدینیة ما یحبب الأمم في التقوى . وقد أمرهم یسوع



بألا یخدعوا أنفسهم بفكرة كونهم في قلوبهم یثورون على غاضبیهم ومضطهدیهم
ویحتضنون الشوق للانتقام للمظالم التي قد وقعت علیهم.

أجل ، إنه یوجد غضب مشروع حتى ولو كان بین أتباع المسیح. فعندما یرون
اسم االله مهانا وخدمته محتقرة ، وحین یرون الظلم یحیق بالأبریاء فإن الغضب
المقدس یضطرم في نفوسهم . مثل هذا الغضب الذي مبعثه الأخلاق الحساسة ،
یعتبر خطیة .ولكن أولئك الذین لدى أقل إثارة أو إغاظة یطلقون لسخطهم العنان

ویسمحون لأنفسهم بالتورط في الغضب أو الحنق یعطون إبلیس في قلوبهم مكانا .
فینبغي لنا أن نبعد عن نفوسنا كل مرارة وعداء إذا أردنا أن نكون في حالة وفاق

مع السماء.

ثم استطرد المخلص إلى التصریح بما هو أبعد من ذلك فقال : “فإن قدّمت
قربانك إلى المذبح، وهناك تذكّرت لأن لأخیك شیئاً علیك، فاترك هناك قربانك قدام
المذبح، واذهب أولاً اصطلح مع أخیك، وحینئذ تعال وقدّم قربانك” (متى 5 : 23،

24). إن كثیرین من الغیورین في خدماتهم الدینیة توجد بینهم وبین أخوتهم خلافات
محزنة كان یمكنهم تسویتها . إن االله یریدهم أن یبذلوا كل ما في طوقهم لإقرار

السلام . وما لم یفعلوا ذلك فلا یمكنه أن یقبل خدماتهم أو یرضى عنها . إن الواجب
المسیحي لواضح من هذا القبیل.

المقیاس الذي یریده االله

إن االله یغدق بركاته على الجمیع: “ یشرق شمسه على الأشرار والصالحین،
ویمطر على الأبرار والظالمین” (متى 5: 45). وهو “منعم على غیر الشاكرین
والأشرار” (لوقا 6 : 35). وهو یأمرنا بأن نتمثل به ، فلقد قال یسوع: “باركوا
لاعنیكم. أحسنوا إلى مبغضیكم … لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السماوات”
(متى 5 : 44، 45). هذه هي مبادئ الشریعة وهي ینبوع الحیاة . إن مقیاس االله
لأولاده [288] هو أسمى من كل ما یمكن أن یصل إلیه الفكر البشري: “فكونوا

أنتم كاملین كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل” (متى 5 : 48). هذا الأمر
هو وعد . إن تدبیر الفداء یشمل تحررا كاملا لنا من سلطان الشیطان . لأن المسیح

دائما یعزل النفس المنسحقة ویفصلها عن الخطیة . لقد أتى لكي ینقض أعمال
إبلیس ، وقد أعد العدة لكي یمنح الروح القدس لكل نفس تائبة لحفظها من ارتكاب

الخطیة.

إن وجود عمل المجرب ینبغي ألا یكون عذرا لأي إنسان لكي یرتكب خطیة
واحدة. والشیطان یفرح جدا عندما یسمع أولئك الذین یعترفون بأنهم أتباع المسیح
یعتذرون عن أخلاقهم المشوهة الضعیفة ، فهذه الأعذار هي التي تقود إلى الخطیة

. ولكن لیس لأي إنسان أي عذر لارتكاب الخطیة . إن الخلق المقدس والطبع
الودیع والحیاة المسیحیة هي في متناول كل ابن االله تائب ومؤمن.



إن مقیاس الخلق المسیحي هو التمثل بالمسیح. فكما كان ابن الإنسان كاملا في
حیاته كذلك یجب على كل تابعیه أن یكونوا كاملین في حیاتهم . لقد كان یسوع

شبیها بإخوته في كل شيء . فلقد صار جسدا مثلنا . جاع وعطش وتعب . وقد أسند
قلبه بالطعام وانتعش بالنوم وقاسم الناس في نصیبهم ، ومع ذلك فقد كان هو ابن االله

الذي بلا عیب . كان هو االله الظاهر في الجسد ، وینبغي أن تكون صفاته لنا . إن
الرب یقول عمن یؤمنون به: “إني سأسكن فیهم وأسیر بینهم، وأكون لهم إلهاً، وهم

یكونون لي شعباً” (2 كورنثوس 6 : 16).

المسیح هو السلم التي رآها یعقوب ترتكز بقاعدتها على الأرض ورأسها تمس
السماء ، حتى إلى أعتاب المجد. فلو قصرت هذه السلم دون الوصول إلى الأرض
درجة واحدة لكنا قد هلكنا . ولكن المسیح یصل إلینا في مستوانا . لقد اتخذ طبیعتنا

وانتصر حتى إذا أخذنا طبیعته ننتصر . ومع إن االله “أرسل ابنه في شبه جسد
الخطیة” (رومیة 8 : 3) فقد عاش بلا خطیة . والآن هو بألوهیته یمسك بعرش

السماء ، بینما ببشریته یتصل بنا . وهو یأمرنا أن نبلغ مجد صفات االله بالإیمان به
. لذلك یقول متشددا: “فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم الذي في السماوات هو

كامل”. [289]

الإخلاص في الخدمة

لقد سبق یسوع فأبان لنا في أي شيء ینحصر البر ، كما أشار إلى االله على
اعتبار أنه مصدره. والآن ها هو یتجه إلى الواجبات العملیة . ففي الصدقات

والصلوات والأصوام قال لنا لا تفعلوا شیئا لكي تسترعوا انتباه الناس إلیكم أو
لتحصلوا على المدیح والمجد العالمي . قدم عطایاك لي بإخلاص في الخفاء

لإسعاف المساكین المتألمین . وفي الصلاة لتكن النفس في شركة مع االله . وفي
الصوم لا تسر في طریقك خافض الرأس وقلبك ممتلئ بتفكیرك في نفسك . إن قلب

الفریسي هو تربة قاحلة لا نفع فیها ولا یمكن أن ینمو فیها بذار الحیاة الالهیة .
ولكن ذاك الذي یسلم نفسه الله بدون تحفظ هو الذي یقدم لجلاله أعظم خدمة مقبولة ،

لأنه عن طریق الشركة مع االله یصیر الناس عاملین معه في إظهار صفاته في
البشریة

والخدمة التي تقدم بإخلاص القلب لها جزاؤها “أبوك الذي یرى في الخفاء هو
یجازیك علانیة” (متى 6 : 4). فبالحیاة التي نحیاها بنعمة المسیح تتكون أخلاقنا ،

وسیعود إلى النفس جمالها الأصلي ، وتغرس فینا صفات المسیح ، والصورة
الإلهیة یبدأ سناها یشع من قلوبنا . إن وجوه الرجال والنساء الذین یسیرون

ویحملون مع االله تعبر عن سلام السماء ویكونون محاطین بجو سماوي . فلمثل
هؤلاء الناس قد بدأ ملكوت االله . إن لهم فرح المسیح ، فرح كونهم بركة للآخرین ،

ولهم فخر كونهم قد قبلوا لخدمة السید ، واستؤمنوا على عمله لیعملوه باسمه.



التكریس الكامل

“لا یقدر أحد أن یخدم سیدین” (متى 6 : 24). إننا لا یمكننا أن نخدم االله بقلب
منقسم . ودیانة الكتاب لیست عاملا بین عوامل أخرى كثیرة بل ینبغي أن یكون

تأثیرها هو السائد متغلغلا في القلوب ومسیطرا على كل تأثیر آخر . یجب ألا تكون
كلمسات أحد الألوان ترى على الشاشة في بعض نواحیها ، بل یجب أن تسیطر

على الحیاة بجملتها كما لو أن الشاشة تنغمس في ذلك اللون الواحد حتى تصطبغ
كل أجزاء ذلك النسیج بلون لا یزول.

“فإن كانت عینك بسیطة فجسدك كله یكون نیراً، وإن كانت عینك شریرة
فجسدك كله یكون مظلماً” (متى 6 : 22، 23). إن الطهارة والثبات في المبدأ هما

الشرطان اللذان [290] بموجبهما نحصل على نور من االله. فكل من یرید أن
یعرف الحق ینبغي أن یكون راغبا في قبول كل ما یعلنه الحق . ینبغي ألا یعقد

مساومة مع الخطأ . إن كون الإنسان مذبذبا منقسم القلب ومترددا في إظهار ولائه
للحق معناه اختیار ظلمة الخطأ وخداع الشیطان.

إن السیاسة واللباقة العالمیة لا یمكن اندماجهما مع مبادئ البر الراسخة بحیث
یریان كشيء واحد كألوان قوس قزح . فبین الاثنین فاصل كبیر واضح رسمه االله

السرمدي . إن صورة المسیح هي على عكس صورة الشیطان والفرق بینهما
واضح وجلي كالفرق بین نور الظهیرة وظلام نصف اللیل . والذین یحیون حیاة

المسیح هم وحدهم شركاؤه في العمل . فإذا احتضن إنسان خطیة واحدة في قلبه أو
أبقى على عمل واحد خاطئ في حیاته فإن كیانه كله یتلوث بحیث یصیر ذلك

الإنسان آلة لعمل الإثم.

عنایة االله بالإنسان

على كل من اختاروا خدمة االله إن یستریحوا إلى عنایته ورعایته. وقد أشار
المسیح إلى طیور السماء وزنابق الحقل ، وأمر سامعیه أن یتأملوا في هذه الخلائق

، ثم قال: “ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟” (متى 6 : 26). إن مقیاس التفات االله
إلى أي شيء یتناسب مع مكانته في میزان الوجود . وعنایة االله ترعى الطائر

الصغیر وتسهر علیه .وزنابق الحقل والعشب الذي یكسو الأرض بحلة خضراء
یانعة لها نصیب في اهتمام الأب السماوي ورعایته . إن المهندس الأعظم فكر في

الزهور وزنابق الحقل فجملها بحیث فاق جمالها مجد سلیمان . فكم وكم یهتم
بالإنسان الذي هو صورة مجد االله . وهو یتوق لأن یرى أولاده متشبهین به في
الصفات . ومثلما تعطي أشعة الشمس للزهور ألوانها الناصعة هكذا یعطى االله

للروح الودیعة جمال صفاته الإلهیة.

إن كل من یختارون ملكوت المسیح الذي هو ملكوت المحبة والبر والسلام
ویجعلون مطالیبه ومصالحه فوق كل ما عداها هم مرتبطون بالعالم السماوي ،



وكل بركة یحتاجون إلیها في هذه الحیاة هي لهم. وفي سفر عنایة االله ، سفر الحیاة
، خصص لكل منا صفحة فیه . وفي تلك الصفحة تكتب كل تفاصیل تاریخنا ،

وحتى شعور رؤوسنا جمیعها محصاة. إن االله لا ینسى أولاده أبدا. [291]

“فلا تهتموا للغد” (متى 6 : 34). علینا أن نتبع المسیح یوما فیوما . إن االله لا
یمنحنا عونا للغد . وهو لا یعطي أولاده كل التعلیمات اللازمة لسماحتهم مدى
الحیاة مرة واحدة لئلا یصیبهم الارتباك والحیرة . ولكنه یخبرهم على قدر ما

یستطیعون تذكره والعمل به . فالقوة والحكمة اللتان تمنحان لهم هما لأجل الحاجة
الراهنة: “إن كان أحدكم تعوزه حكمة، فلیطلب من االله الذي یعطي الجمیع بسخاء

ولا یعیّر، فسیعطى له” (یعقوب 1 : 5).

“لا تدینوا”

“لا تدینوا لكي لا تدانوا” (متى 7 : 1). لا تحسب نفسك أفضل من غیرك
فتقیم نفسك قاضیا علیه . وحیث أنك لا تستطیع تمییز البواعث فأنت غیر أهل

للحكم على الآخرین .أنت یا من تدین أخاك تحكم على نفسك ، وأنت بذلك تبرهن
على أنك شریك الشیطان المشتكي على الإخوة . والرب یقول: “جرّبوا أنفسكم،

هل أنتم في الإیمان؟ امتحنوا أنفسكم” هذا هو عملنا وواجبنا. “لو كنا حكمنا على
أنفسنا لما حكم علینا” (2 كورنثوس 13 : 5 ؛ 1 كورنثوس 11 : 31).

إن الشجرة الجیدة تصنع ثمارا جیدة. فإذا كان الثمر لا یذاق ولا ینفع في شيء
كانت الشجرة ردیئة . وكذلك ثمار الحیاة تشهد على حالة القلب وسمو الخلق إن

الأعمال الصالحة لا یمكنها أبدا أن تشتري الخلاص ، ولكنها برهان على الإیمان
العامل بالمحبة الذي یطهر النفس . ومع أن الجزاء الأبدي لا یمنح لنا لاستحقاقنا إلا

أنه سیكون بنسبة العمل الذي قد عملناه بنعمة المسیح.

وهكذا أعلن المسیح مبادئ ملكوته وأعلن أنها دستور الحیاة العظیم. ولكي
یعمق هذه التعالیم في القلوب أورد مثلا ، فقال أنه لا یكفي أنكم تسمعون أقوالي بل

ینبغي أن تجعلوها أساس أخلاقكم وطاعتكم . إن الذات ما هي إلا رمال سائبة . فإذا
بنیتم على النظریات والمخترعات البشریة فسیسقط بناؤكم لأن ریاح التجارب

وعواصف البلایا تكتسحه . أما المبادئ التي قدمتها لكم فستبقى . فاقبلوني وابنوا
بناءكم على أقوالي.

“ فكل من یمع أقوالي هذه ویعمل بها، أشبّهه برجل عاقل، بنى بیته على
الصخر. فنزل المطر، وجاءت الأنهار، وهبّت الریاح، ووقعت على ذلك البیت فلم

یسقط، لأنه كان مؤسساً على الصخر” (متى 7 : 24، 25). [292]



الفصل الثاني والثلاثون—عسكري
یقابل طبیباً

لقد قال المسیح لخادم الملك الذي شفى ابنه: “لا تؤمنون إن لم تروا آیات
وعجائب” (یوحنا 4 : 48). لقد أحزنه أن یرى بني أمته یطلبون هذه العلامات

الخارجیة دلیلا على كونه مسیا ، كما تعجب كثیرا من عدم إیمانهم . ولكننا نراه هنا
یتعجب من إیمان قائد المئة الذي جاء إلیه . إن قائد المئة هذا لم یشك في قوة

المخلص ، بل حتى لم یسأله أن یأتي بنفسه لإجراء المعجزة ، بل قال: “قل كلمة
فقط فیبرأ غلامي” (متى 8 : 8).

كان غلام قائد المئة قد أصیب فجأة بمرض الفالج ، وكان مشرفا على الموت.
وكان الرومان آنئذ یعتبرون الخدم عبیدا یباعون ویشترون في أسواق الرقیق

ویعاملون بمنتهى الإذلال والقسوة . ولكن قائد المئة الروماني هذا كان عطوفا على
غلامه ومحبا له ، وكان یتوق بشدة إلى شفائه ، وقد آمن بأن یسوع قادر على أن
یشفیه . لم یكن قد رأى المخلص ، ولكن الأخبار التي كان قد سمعها كانت كافیة
لأن تلهمه بالإیمان . وبدون أن یلتفت هذا الروماني إلى رسمیات الیهود المتبعة

عندهم اقتنع بأن دیانتهم أسمى من دیانته . وها هو قد سبق فنقض سیاجات
التعصب القومي والكراهیة التي قد فصلت بین الفاتحین المنتصرین والشعب

المغلوب على أمره . فأبدى احتراما لعبادة االله وخدمته وأظهر للیهود حبا وإشفاقا
لأنهم عباد االله . كما وجد في تعالیم المسیح حسبما سمعها من الناس ما یسد حاجة
النفس . وكل ما كان في قلبه من روحانیة استجاب لأقوال المخلص . ولكنه كان

یحس بعدم استحقاقه للمثول في حضرة یسوع فالتمس من شیوخ الیهود أن یطلبوا
من یسوع أن یشفي غلامه . وقد فكر قائد المئة بأن أولئك الرجال یعرفون المعلم

الالهي ویعرفون كیف یقتربون منه بحیث یحوزون رضاه. [293]

كلمة واحدة فقط

فإذ دخل یسوع كفرناحوم قابله وفد من الشیوخ وأخبروه بطلب قائد المئة ، ثم
طلبوا إلیه باجتهاد قائلین: “إنه مستحق أن یفعل له هذا، لأنه یحب أمّتنا، وهو بنى

لنا المجمع” (لوقا 7 : 4، 5).

فتوجه یسوع في الحال إلى بیت قائد المئة ، ولكنه كان یسیر متباطئا لأن
الجمع كان یزحمه. غیر أن أخبار قدومه قد سبقته ، وإذا بقائد المئة الذي لم یكن

ً



واثقا في نفسه یبعث إلیه بهذه الرسالة قائلا: “یا سیّد، لا تتعب. لأني لست مستحقاً
أن تدخل تحت سقفي” (لوقا 7 : 6). ولكن المخلص ظل سائرا في طریقه . فإذ

أقدم قائد المئة في النهایة على مجازفة الاقتراب من یسوع أكمل الرسالة التي كان
قد أرسلها إلیه قائلا: “لذلك لم أحسب نفسي أهلاً أن آتي إلیك. لكن قل كلمة فیبرأ

غلامي. لأني أنا أیضاً إنسان مرتّب تحت سلطان، لي جند تحت یدي. وأقول لهذا:
اذهب! فیذهب، ولآخر: ائت! فیأتي، ولعبدي: افعل هذا! فیفعل” (لوقا 7 : 7 و 8).
حیث أنني ممثل سلطان روما وجنودي یعترفون بأن سلطاني هو فوق كل سلطان ،

كذلك أنت تمثل سلطان االله السرمدي وكل الخلائق طوع أمرك . فأنت تستطیع أن
تأمر المرض بأن یرحل فیطیعك ، وتستطیع أن تدعو أجنادك السماویین فیقدمون

للمریض الشفاء . قل كلمة فقط فیبرأ غلامي.

“ولما سمع یسوع هذا تعجّب منه، والتفت إلى الجمع الذي یتبعه وقال: أقول
لكم: لم أجد ولا في إسرائیل إیماناً بمقدار هذا!” (لوقا 7 : 6). ثم قال لقائد المئة:

“كما آمنت لیكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة” (متى 8 : 13).

إیمان رجل وثني

إن شیوخ الیهود الذین امتدحوا قائد المئة أمام یسوع برهنوا على بعدهم العظیم
عن روح الإنجیل. لم یدركوا أن حاجتنا الشدیدة هي حجتنا الوحیدة في طلب رحمة
االله . فإذ كانوا ملتحفین ببرهم الذاتي امتدحوا قائد المئة على المأثرة التي قد أسداها

إلى “أمتنا”. ولكن قائد المئة قال عن نفسه “لست أهلاً” لقد لمست نعمة االله قلبه
فرأى عدم أهلیته ومع [294] ذلك فلم یخش من أن یطلب العون. إنه لم یستند على
صلاح فیه ، ولكن حجته كانت هي حاجته الشدیدة . لقد تمسك إیمانه بالمسیح كما

هو في صفاته الحقیقیة . إنه لم یؤمن به على أنه مجرد صانع معجزات بل على أنه
صدیق بنى الإنسان ومخلصهم.

بهذه الكیفیة یمكن لكل خاطئ أن یأتي إلى المسیح “لا بأعمال في بر عملناها
نحن، بل بمقتضى رحمته — خلّصنا” (تیطس 3 : 5). فعندما یأتیك الشیطان قائلا

لك إنك خاطئ ولا رجاء لك في الحصول على بركة االله قل له أن المسیح قد أتى
إلى العالم لیخلص الخطاة. إننا لا نملك شیئا به یمكننا أن ننال حظوة لدى االله ،

ولكن الحجة التي یمكننا أن نقدمها الآن وفي كل وقت هي حالتنا ، حالة العجز التام
التي تجعل قوته الفادیة أمرا لازما لنا كل اللزوم . فإذ نطرح عنا كل اعتماد على

الذات یمكننا أن نشخص إلى صلیب جلجثة قائلین: “لا لیس بیدي مال أقدمه ولكني
فقط أتعلق بصلیبك”.

كان الیهود یتعلمون منذ صباهم عن عمل مسیا ، فأقوال الأباء والأنبیاء
الموحى بها والتعالیم الرمزیة عن الخدمة الكفاریة كانت بین أیدیهم ولكنهم لم

یكترثوا للنور. والآن هم لا یرون في یسوع ما یشتهى . لكن قائد المئة المولود في
الوثنیة ، والذي قد تربى على وثنیة روما الامبراطوریة ، وتربى كرجل عسكري

، وكان یبدو كأنه منقطع عن الحیاة الروحیة بتربیته وبیئته ، وفوق ذلك كان



محروما بسبب تعصب الیهود ، وبسبب الاحتقار الذي كان یعامل به مواطنوه
شعب إسرائیل- هذا الرجل عرف الرجل الذي قد عمي عنه أولاد إبراهیم . إنه لم

ینتظر لیرى ما إذا كان الیهود أنفسهم سیقبلون في ذاك الذي قال عن نفسه أنه
مسیحهم أو لا یقبلونه . فإذ أشرق علیه ذلك النور: “الذي ینیر كل إنسان آتیاً إلى

العالم” (یوحنا 1 : 9) رأى ، ولو من بعد ، مجد ابن االله.

رأى یسوع في هذا باكورة العمل الذي كان الإنجیل مزمعا أن یعمله بین
الأمم. وبفرح عظیم نظر إلى الأمام عندما یجتمع الناس من كل الأمم وینضمون
إلى ملكوته . وبحزن عمیق صور للیهود نتائج رفضهم لنعمته فقال لهم: “أقول
لكم: إن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب ویتكئون مع إبراهیم وإسحاق

ویعقوب في ملكوت السموات، وأما بنو الملكوت فیطرحون إلى الظلمة الخارجیة.
هناك یكون البكاء وصریر الأسنان” (متى 8 : 11، 12). واآسفاه! ما أكثر الذین
یوشكون على الوقوع في ذلك المصیر المخیف وتلك [295] الخیبة المهلكة! ففي

حین أن النفوس الجالسة في ظلمة الوثنیة تقبل نعمته فما أكثر من یعیشون في
البلدان المسیحیة ممن إذ یشرق علیهم النور لا یكترثون له !

إقامة میت

على مسافة تبعد عن كفرناحوم أكثر من عشرین میلا وفي مكان مرتفع
یشرف على السهل الجمیل الذي یدعى مرج ابن عامر كانت تقع قریة نایین ، وإلى

هناك ذهب یسوع ، وذهب معه كثیرون من تلامیذه وجمع غفیر. وعلى طول
الطریق أتى الناس وهم متلهفون لسماع تعالیمه عن المحبة والرفق ، وكانوا یأتونه
بمرضاهم لیشفیهم ، وكان یراودهم الأمل في أن ذاك الذي قد أحسن استخدام قدرته

العجیبة سیشهر نفسه كملك إسرائیل . فازدحم حوله خلق كثیرون ، وكان ذلك
الجمع الذي یتبعه أناسا فرحین جاشت في صدورهم آمال وانتظارات مشرقة فسار

الجمیع صاعدین في الطریق الصخري إلى تلك القریة الجبلیة.

وفیما كانوا یقتربون من القریة إذا بهم یلتقون بموكب جنازة یخرج من باب
المدینة .ویسیر بخطوات بطیئة حزینة إلى المدافن . وكان المیت محمولا على

النعش یحیط به النائحون وهم یصرخون مولولین فامتلأ الجو باصوات العویل .
وكان كل شعب المدینة قد اجتمعوا لیعبروا عن تقدیرهم لمكانة المیت وعطفهم على

الأم الثكلى.

كان مشهدا أیقظ العطف في كل نفس ، فلقد كان المیت هو الابن الوحید ، لأمه
الأرملة .وكانت تلك الأم النائحة سائرة إلى القبر لتودع سندها وعزاءها الوحید في
العالم “فلمّا رآها الرب تحنن علیها”. وإذ كانت تسیر على غیر هدى باكیة دون أن
تلاحظ وجوده اقترب منها وقال لها بكل عطف “لا تبكي” (لوقا 7 : 13). لقد كان

یسوع مزمعا أن یحول حزنها إلى فرح ، ومع ذلك فهو لم یستطیع أن یمنع نفسه
عن أن یعبر لها عن عطفه ورقته.



“ثم تقدم ولمس النعش” (لوقا 7 : 14). إن لمسه حتى للمیت لم یكن لینجسه .
وقد وقف حاملو النعش بلا حراك ، كما كف النائحون عن النوح . واجتمع الجمعان

حول النعش وهم یرجون على خلاف الرجاء . لقد كان حاضرا في ذاك المكان
الذي انتهر المرض وقهر الشیاطین ، فهل یمكن للموت أیضا أن یخضع ویخشع

أمام سلطانه؟

وبصوت رائق وسلطان عظیم نطق بهذه الكلمات: “أیها الشاب، لك أقول:
قم!” (لوقا [296] 7 : 17). فقرع ذلك الصوت أذني الشاب المیت وإذا به یفتح

عینیه فیمسك یسوع بیده ویقیمه. وقد وقع نظره على أمه التي كانت تبكي إلى
جواره . وإذا بالأم وابنها یتعانقان عناقا طویلا . فوقفت الجماهیر تنظر إلیهما وقد

انعقدت ألسنتهم من فرط الذهول . “فأخذ الجمیع الخوف” ووقفوا صامتین في
خشوع وقتا قصیرا كمن هم في حضرة االله “مجّدوا االله قائلین: ما رأینا مثل هذا

قط!” (لوقا 7 : 16) عاد موكب الجنازة إلى المدینة كموكب انتصار: “وخرج هذا
الخبر عنه في كل الیهودیة وفي جمیع الكورة المحیطة” (لوقا 7 : 17).

الرجاء بعد الموت

إن ذاك الذي وقف إلى جوار تلك الأم النائحة الحزینة عند أبواب نایین یقف
إلى جوار كل إنسان نائح أمام نعش قریبه. إنه یرثي لنا في أحزاننا . وقلبه الذي

أحب الناس وعطف علیهم هو نفس القلب العطوف الرقیق الذي لا یتغیر . وكلمته
التي أعادت إلى الموتى الحیاة لیست أقل في قوتها وفاعلیتها الآن مما كانت حین
سمعها الشاب المیت في نایین . إنه یقول: “دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى
الأرض” (متى 28 : 18). فذلك السلطان لم ینقص بمرور آلاف السنین ولا نفد

لكثرة ما استنفد السید من نعمة فائضة . إنه لا یزال المخلص الحي لكل من یؤمنون
به.

لقد أحال یسوع حزن تلك الأم إلى فرح عندما أعاد إلیها ابنها. ومع هذا فإن
ذلك الشاب ما عاد إلى هذه الحیاة الأرضیة إلا لیقاسي أحزانها ومشقاتها

ومخاطرها ، ولیقع فریسة للموت مرة أخرى . لكن یسوع یعزینا عن أحزاننا على
موتانا برسالة الرجاء العظیمة إذ یقول : “أنا هو … الحي. وكنت میتاً. وها أنا حي
إلى أبد الآبدین! .. ولي مفاتیح الهاویة والموت” ، “فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم
والدم اشترك هو أیضاً كذلك فیهما، لكي یبید بالموت ذاك الذي له سلطان الموت،

أي إبلیس، ویعتق أولئك الذین — خوفاً من الموت — كانوا جمیعاً كل حیاتهم
تحت العبودیة” (رؤیا 1 : 17، 18 ؛ عبرانیین 2 : 14، 15).

إن الشیطان لا یستطیع أن یبقي الأموات تحت سلطانه وفي قبضته حین
یأمرهم ابن االله أن یحیوا. ولا یستطیع أن یبقي تحت طائلة الموت الروحي نفسا

واحدة قبلت قوة المسیح بإیمان . إن االله یقول لكل من الأموات بالخطیة: “استیقظ
أیها النائم وقم من الأموات فیضيء لك المسیح” (أفسس 5 : 14). إن تلك الكلمة
هي حیاة أبدیة . فكما أن كلمة االله [297] التي أحیت الإنسان الأول لا تزال تمنح



الحیاة ، وكما أن كلمة المسیح القائلة لذلك الشاب: “أیها الشاب، لك أقول: قم!”
منحت الحیاة لذلك الشاب في نایین- فكذلك تلك الكلمة القائلة: “قم من الأموات”
هي حیاة لكل نفس تقبلها . إن االله قد “أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت
ابن محبته” (كولوسى 1 : 13). كل هذا مقدم لنا في كلمته، فإذا قبلنا الكلمة فلنا

النجاة والخلاص.

“إن كان روح الذي أقام یسوع من الأموات ساكناً فیكم، فالذي أقام المسیح من
الأموات سیحیي أجسادكم المائتة أیضاً بروحه الساكن فیكم”، لأن “الرب نفسه
بهتاف، بصوت رئیس ملائكة وبوق االله، سوف ینزل من السماء والأموات في

المسیح سیقومون أولاُ. ثم نحن الأحیاء الباقین سنخطف جمیعاً معهم في السحب
لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حین مع الرب” (رومیة 8 : 11 ؛

تسالونیكي 4 : 16 و 17). هذه هي كلمة العزاء التي یأمرنا الرب أن نعزي بها
بعضنا بعضاً. [298]



الفصل الثالث والثلاثون—من هم
إخوتي؟

إن أبناء یوسف كانوا بعیدین كل البعد عن مناصرة یسوع ، ولا كانوا في حالة
عطف أو انسجام معه في عمله. والأخبار التي وصلتهم عن حیاته وخدماته ملأتهم
دهشة وفزعا. لقد سمعوا أنه كان یخصص لیالي كاملة للصلاة ، وأنه أثناء النهار

كانت جماهیر غفیرة من الشعب تتقاطر علیه من كل صوب بحیث لم تكن لدیه
فرصة حتى للأكل . وأحس أصدقاؤه بأنه ینهك نفسه بالعمل المتواصل ، ولم

یستطیعوا أن یعللوا موقفه حیال الفریسیین . وكان آخرون یخشون لئلا یكون قد
حدث اختلال في إدراكه.

سمع إخوته بهذا ، كما سمعوا بالتهمة التي قد اتهمه بها الفریسیون. حین قالوا
أنه بقوة رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین ، فكانوا یحسون بقسوة العار الذي حاق

بهم بسبب قرابتهم لیسوع . ثم عرفوا كم من الشغب والضجة قد أحدثت أقواله
وأعماله . لم یفزعوا فقط بسبب تصریحاته الجریئة ، بل غضبوا علیه أیضا بسبب
تشهیره بالكتبة والفریسیین ، فعقدوا العزم على أن یقنعوه أو یجبروه إذا لزم على
تغییر خطته في العمل . وقد استمالوا مریم لتعاونهم في ذلك ، إذ ظنوا أنه بسبب

محبته لها سینتصرون علیه فیكون أكثر فطنة وتبصرا.

فصلوا أنفسهم عن االله

قبیل ذلك بوقت شفي یسوع مرة ثانیة إنسانا به شیطان وكان الرجل أعمى
وأخرس. فعاد الفریسیون إلى اتهامهم القدیم له قائلین: “برئیس الشیاطین یخرج

الشیاطین!” (متى 9 : 34). فأخبرهم المسیح بكل صراحة أنهم إذ نسبوا عمل
الروح القدس إلى الشیطان كانوا یبعدون أنفسهم عن نبع البركة . إن من قد تكلموا

ضد یسوع نفسه لكونهم لم یفهموا صفته الإلهیة كان یمكنهم الحصول على الغفران
إذ كان یمكنهم بمساعدة الروح القدس أن یكتشفوا خطأهم ویتوبوا عنه ، حیث مهما

كانت جسامة الخطیة فإذا تابت النفس وآمنت فإن [299] الذنب یمحى في دم
المسیح. أما من یرفض عمل الروح القدس فإنه یضع نفسه في وضع یستحیل فیه

وصول التوبة والإیمان إلیه . إن االله یعمل في القلب بواسطة الروح القدس ، فمتى
رفض الناس الروح القدس في إصرار معلنین أنه من الشیطان فإنهم یقطعون القناة



التي یمكن بواسطتها أن یتصل االله بهم . فمتى رفضت النفس روح االله نهائیا فلا
یوجد بعد عمل یعمله االله لأجلها.

إن الفریسیین الذین وجه یسوع إلیهم هذا الإنذار لم یكونوا في دخیلة أنفسهم
مقتنعین بصحة التهمة التي قد وجهوها إلیه. ولم یكن بین كل أولئك الرؤساء أحد لم

یشعر بجاذبیة في المخلص تجذبه إلیه . لقد سمعوا صوت الروح القدس یرن في
قلوبهم معلنا لهم أنه المسیح وملحا علیهم في الاعتراف بأنهم تلامیذه . إنهم قد

تحققوا في نور حضرته من نجاستهم واشتاقوا للحصول على بر لیس من صنعهم .
ولكن بعدما رفضوه فسیكون أمرا في منتهى الإذلال لهم أن یقبلوه كمسیا . وإذ

بدأوا یسیرون في طریق عدم الإیمان منعتهم كبریاؤهم من الاعتراف بخطئهم .
ولكي یتحاشوا الاعتراف بالصدق حاولوا بعنف یائس أن یجادلوا في تعالیم
المخلص ، فأسخطهم برهان قدرته ورحمته . إنهم لم یستطیعوا أن یكفوا ید

المخلص عن إجراء المعجزات ولا أن یسكتوه عن إلقاء تعالیمه . ولكنهم بذلوا كل
ما في طوقهم من خبث لیصوروه أسوأ تصویر ویكذبوا أقواله . ومع ذلك فقد ظل
روح االله یلاحقهم مبكتا إیاهم . ولكنهم حاولوا إقامة حواجز كثیرة وهائلة لیصدوه

ویصدوا قوته عن ملاحقتهم . إن أقوى عامل یمكن أن یؤثر في القلب البشري كان
یجاهد معهم ولكنهم أبوا الخضوع.

إن االله لیس هو الذي یعمي عیون الناس ولا هو الذي یقسي قلوبهم. ولكنه
یرسل نوره لإصلاح أخطائهم وإرشادهم في طریق الأمان . لكن العیون تعمى

والقلب یتقسى عندما یرفض الإنسان النور . في غالب الأحیان تكون العملیة
تدریجیة بحیث لا تكاد تدرك . إن النور یجيء إلى النفس بواسطة كلمة االله أو

بواسطة خدامه أو بأیة واسطة مباشرة من وسائط روحه . ولكن عندما یستخف
الإنسان بشعاعه واحدة من النور یحدث شلل جزئي في قوة إدراكه الروحي .

وعندما یجيء النور في المرة الثانیة فلن یكون واضحا كما أول مرة . ثم تتجمع
الظلمة حتى في النهایة تعیش النفس في لیل ظلام دامس . هكذا كانت الحال مع

أولئك الرؤساء الیهود . فلقد كانوا مقتنعین بأن [300]

قوة إلهیة ترافق المسیح ولكن في سبیل مقاومتهم للحق نسبوا عمل الروح
القدس إلى الشیطان. فإذ فعلوا ذلك اختاروا الخداع تعمدا . لقد أسلموا أنفسهم

للشیطان ومنذ ذلك الحین تسلط علیهم بقوته.

كلام المرء یدینه

هذا ، وإن التحذیر من الكلام البطال مرتبط ارتباطا وثیقا بالتحذیر الخاص
بخطیة التجدیف على الروح القدس. إن الكلام هو الذي یكشف عما في داخل القلب

، إذ “من فضلة القلب یتكلّم الفم” (متى 12 : 34). ولكن الكلام هو أكثر من أن
یكون دلیلا على الخلق ، فإن له قوة رد فعل على الخلق . إن الناس یتأثرون

بكلامهم . ففي غالب الأحیان إذ یثیرهم الشیطان بدافع طارئ ینطقون بكلام الحسد
أو سوء الظن فیتفوهون بما لا یؤمنون به حقا . ولكن ذلك الكلام یؤثر على الأفكار



. إنهم ینخدعون بأقوالهم وینتهي بهم الأمر إلى تصدیق ما قیل بإیعاز من الشیطان
. فإذا ما عبروا عن رأي أو قرار فإن كبریاءهم تمنعهم من سحب أقوالهم ،

ویحاولون أن یبرهنوا على أنهم على صواب حتى ینتهى بهم الأمر إلى أن یعتقدوا
ذلك اعتقادا راسخا . إنه أمر خطر أن ینطق الإنسان بكلمة شك أو أن یتشكك

الإنسان بالنور أو ینتقده . إن عادة الانتقاد في عدم مبالاة وعدم وقار لها تأثیر سیئ
على الخلق إذ تجعل الإنسان یحتضن الوقاحة وعدم الإیمان . كثیرا ما یحدث أن

إنسانا یتساهل مع هذه العادة ویظل ممعنا في ضلاله غیر آبه للخطر حتى لا یرى
بأسا بانتقاد عمل الروح القدس ورفضه . ولكن یسوع یقول: “إن كل كلمة بطالة

یتكلم بها الناس سوف یعطون عنها حساباً یوم الدین. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك
تدان” (متى 12 : 36، 37).

بعد ذلك قدم السید إنذارا آخر ، ولأولئك الذین تأثروا من كلامه وسمعوه
بسرور ، ولكنهم لم یخضعوا ذواتهم لسكنى الروح القدس في قلوبهم. إن النفس لا

تهلك بالمقاومة فحسب بل قد تهلك بالإهمال . فلقد قال یسوع :“إذا خرج الروح
النجس من الإنسان یجتاز في أماكن لیس فیها ماء، یطلب راحة ولا یجد. ثم یقول:

أرجع إلى بیتي الذي خرجت منه. فیأتي ویجده فارغاً مكنوساً مزینا. ثم یذهب
ویأخذ معه سبعة أرواح أخر أشرّ منه، فتدخل وتسكن هناك” (متى 12 : 43 —

[301] .(45

حصن ضد هجمات ابلیس

في أیام المسیح كما في أیامنا هذه وُجِد أناس كثیرون بدا في وقت ما أن
سلطان الشیطان قد انفك عنهم ، وبنعمة االله تحرروا من الأرواح الشریرة التي قد

تسلطت على نفوسهم. وقد فرحوا بمحبة االله ، ولكنهم كالسامعین المشبهین بالأرض
المحجرة في مثل الزارع لم یثبتوا في محبته . ولم یسلموا نفوسهم الله یومیا حتى
یسكن المسیح في قلوبهم . فلما عاد الروح النجس ومعه “سبعة أرواح أخر أشر

منه” ساد علیهم سلطان الشر سیادة كاملة.

إن النفس عندما تسلم ذاتها للمسیح تملك على القلب الجدید قوة جدیدة ،
ویحدث تغییر لا یستطیع الإنسان أبدا أن یحدثه في نفسه. إنه عامل خارق الطبیعة
قد أدخل في طبیعة الإنسان عنصرا فوق الطبیعة . والنفس المسلمة للمسیح تصیر

له حصنا ومعقلا یملك علیه في وسط عالم متمرد . وهو یقصد ألا تنافسه في
امتلاك ذلك القلب سلطة أخرى معترف بها غیر سلطته . مثل هذه النفس المحفوظة

بالقوة السماویة هي محصنة ضد هجمات الشیطان . ولكن ما لم نسلم ذواتنا
لسلطان المسیح فسیسود علینا الشریر . لابد لنا أن نكون خاضعین لسلطان إحدى
القوتین العظیمتین اللتین تتنازعان السیادة على العالم . لیس من الضروري لنا أن

نتعمد اختیار خدمة ملكوت الظلام لنصیر تحت سیطرته ، بل حسبنا أن نهمل
الانضمام إلى ملكوت النور . فإذا لم نتعاون مع القوات السماویة فسیتملك الشیطان

على القلب ویتخذه مسكنا له . والواقي الوحید ضد الشر هو سكنى المسیح في القلب



بالإیمان ببره . فما لم نرتبط باالله ارتباطا حیویا فلن نستطیع مقاومة الآثار الدنسة
لحب الذات والانغماس في الشهوات وإغراءات الخطیة . قد نقلع عن عادات

شریرة كثیرة ، وقد نترك صحبة الشیطان بعض الوقت ، ولكن ما لم نرتبط باالله
ارتباطا حیا بتسلیم ذواتنا له لحظة بعد لحظة فلا بد من أن ننهزم . وما لم تكن لنا
معرفة شخصیة بالمسیح وشركة مستمرة معه فإننا نمسي تحت رحمة العدو وفي

النهایة نأتمر بأوامره.

قال یسوع: “ فتصیر أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله! هكذا یكون أیضاً
لهذا الجیل الشریر” (متى 12 : 43 — 45). إن أشد القلوب صلابة هي قلوب

أولئك الذین استخفوا بدعوة الرحمة وازدروا بروح النعمة . إن أعظم مظاهر
الخطیة ضد الروح القدس في [302] انتشارها هو الإصرار على الاستخفاف

بدعوة السماء الناس للتوبة. وكل خطوة یخطوها الإنسان في طریق رفضه للمسیح
هي أیضا خطوة نحو رفض الخلاص ونحو ارتكاب خطیة التجدیف ضد الروح

القدس.

إن الشعب الیهودي إذ رفض المسیح ارتكب الخطیة التي لا غفران لها.
وكذلك نحن إن رفضنا دعوة الرحمة فإننا نرتكب نفس الخطأ . ونحن نهین رئیس
الحیاة ونجلب علیه العار أمام مجمع الشیطان وأمام مسكونة السماء عندما نرفض
الإصغاء إلى رسله المنتدبین من قبله ، وبدلا من ذلك نصغي إلى رسل الشیطان

الذین عملهم هو إبعاد النفوس عن المسیح . فطالما الإنسان یفعل هذا لن یجد رجاء
أو غفرانا ، وفي النهایة لا تعود عنده رغبة في أن یتصالح مع االله.

أقرباؤه یرفضونه

وإذ كان یسوع لا یزال مشغولا في تعلیم الشعب أخبره تلامیذه بأن أمه
وإخوته هم في الخارج ویریدون أن یروه ، فعرف ما في قلوبهم ، “ فأجاب وقال

للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد یده نحو تلامیذه وقال: ها أمي
وأخوتي. لأن من یصنع مشیئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي”

(متى 12 : 48 — 50).

إن كل الذین قبلوا المسیح بالإیمان هم مرتبطون به ارتباطا أقرب وأوثق من
القرابة الجسدیة. إنهم متحدون به كما أنه هو متحد بالآب . إن أمه إذ كانت مؤمنة
به ومطیعة لكلامه كانت على هذا الاعتبار الخلاصي أقرب إلیه مما على اعتبار

العلاقة الطبیعیة .ولكن إخوته ما كان لهم أن یحصلوا على أیة فائدة من قرابتهم له
ما لم یقبلوه كمخلصهم الشخصي.

ما كان أعظم المعاضدة والمعونة اللتین كان یمكن للمسیح أن یحصل علیهما
من أقربائه الأرضیین لو كانوا قد آمنوا به كمن هو مرسل من السماء وتعاونوا معه

في القیام بعمل االله. إن عدم إیمانهم ألقى ظلالا على حیاة یسوع الأرضیة ، فزاد
ذلك من مرارة كأس الألم والویل الذي شربه لأجلنا.



لقد أحس ابن االله بقسوة العداوة التي اضطرمت في قلوب بني الإنسان ضد
الإنجیل ، [303] وكانت تلك العداوة أشد إیلاما له في بیته لأن قلبه كان مفعما

بالرأفة والحب ، وكان یقیم وزنا كبیرا للاحترام والتقدیر في العلاقات العائلیة. كان
إخوته یریدونه أن ینصاع لآرائهم حین كانت تلك الآراء بعیدة كل البعد عن الوفاق
مع غرضه ومهمته الإلهیة . كانوا ینظرون إلیه كمن هو في حاجة إلى مشورتهم .

لقد حكموا علیه من وجهة نظرهم البشریة وظنوا أنه إذا كان ینطق بالأقوال التي
یقبلها الكتبة والفریسیون ، فذلك سیكون كفیلا بأن یجنبه تلك الخصومة الممقوتة
التي أثارتها أقواله . لقد ظنوه مختل العقل حین ادعى لنفسه سلطانا إلهیا وأوقف

نفسه أمام معلمي الشریعة موقف المبكت لهم على خطایاهم . ولقد عرفوا أن
الفریسیین یتحینون الفرص للشكایة في حقه ، وكانوا یحسون أنه بتصرفاته قد

أعطى للرؤساء المجال الكافي لاتهامه.

إنهم بمقاییسهم القصیرة لم یمكنهم أن یسبروا غور مهمته التي قد أتى لیتممها
، ولذلك لم یعطفوا علیه في تجاربه. إن كلامهم الفظ الذي به عبروا عن عدم

تقدیرهم له برهن على أنهم لم یفهموا أخلاقه على حقیقتها ، ولم یفطنوا إلى أن
الألوهیة كانت متحدة بالبشریة . كانوا في غالب الأحیان یرونه مكتنفا بالحزن ،
ولكنهم بدلا من أن یعزوه فإن روحهم وأقوالهم جرحت قلبه . لقد تعذبت طبیعته

الحساسة وأُسيء فهم بواعثه ولم یفهم أحد طبیعة عمله.

ألزق من أخ

كان إخوته كثیرا ما یوردون فلسفة الفریسیین التي قد عتقت وشاخت ، وادعوا
أنه یمكنهم أن یعلموه كیف یفهم كل الحق ویعرف جمیع الأسرار. وبكل إصرار

حكموا بخطأ كل ما استغلق علیهم فهمه . وقد كانت تعییراتهم طعنات أصابته في
الصمیم فتضایقت نفسه وتألمت . لقد اعترفوا بإیمانهم باالله وكانوا یظنون أنهم

یبررون االله ، مع أن االله كان بینهم بالجسد ولم یعرفوه.

كل هذه الأمور جعلت طریقه مكربا وشائكا. ولقد تألم المسیح جدا من سوء
التفاهم الذي كان في بیته بحیث لم یكن یحس بالراحة إلا عندما یترك جو ذلك

البیت إلى جو أصفي وأنقى ، ولكن كان هناك بیت كان یسوع یحب أن یزوره-
وهو بیت لعازر ومریم [304] ومرثا ، لأن روحه كانت تجد الراحة في المكان

الذي یسوده الإیمان والمحبة. ومع ذلك فلم یكن على الأرض إنسان أمكنه أن یفهم
مهمة السید أو یعرف العبء الذي حمله كنائب عن بني الإنسان . وفي أحیان كثیرة

كان یجد راحته في الانفراد والشركة مع أبیه السماوي.

یمكن لأولئك الذین یتألمون لأجل المسیح والذین یتضایقون من سوء تقدیر
الناس لهم وسوء الظن بهم والشك فیهم حتى في بیوتهم ، أن یجدوا العزاء في الفكر

بأن یسوع سبق له أن تحفل نفس تلك المتاعب. إنه یعطف علیهم ویشفق . وهو
یریدهم أن یحسبوه شریكا لهم وأن یبحثوا عن الراحة حیث قد وجدها هو- في

الشركة مع الآب.



یمكن لأولئك الذین یقبلون المسیح كمخلصهم الشخصي هم غیر متروكین
كالیتامى لیحتملوا تجارب الحیاة وحدهم ، فهو یقبلهم كأعضاء في الأسرة السماویة
ویأمرهم بأن یدعوا االله أباه أبا لهم. إنهم إخوته الأصاغر وهم أعزاء على قلب االله
ومرتبطون به بأرق الربط الوثیقة الباقیة . إن قلبه عامر بالرقة والإشفاق علیهم ،
وهو أعظم إشفاقا علینا في عجزنا من كل حنان آبائنا وأمهاتنا ، بنسبة عظمة االله

وسموه عن الإنسان.

في الشرائع المعطاة لإسرائیل یوجد تشبیه جمیل یفسر علاقة المسیح بشعبه.
فعندما كان الإسرائیلي یفتقر إلى حد أن یبیع میراثه ویباع هو عبدا ، كان واجب

فدائه واسترداد میراثه یقع على عاتق ولیه الأقرب إلیه (انظر لاویین 25 : 25 و
47 — 49 ؛ راعوث 2 : 20). وهكذا وقع عمل فدائنا وفداء میراثنا الذي قد

خسرناه بسبب الخطیة على عاتق ذاك الذي هو “ولي أقرب” (راعوث 3 : 12).
فلكي یفتدینا صار قریبا لنا . إن الرب مخلصنا هو أقرب الینا من الأب والأم والأخ

والصدیق والحبیب . وهو یقول لنا: “لا تخف لأني فدیتك. دعوتك باسمك. أنت
لي” ، “إذ صرت عزیزاً في عیني مكرماً .. وأنا قد أحببتك. أعطي أناساً عوضك

وشعوباً عوض نفسك” (إشعیاء 43 : 1، 4).

إن المسیح یحب الخلائق السماویة المحیطة بعرشه. ولكن بماذا نعلل تلك
المحبة العظیمة التي بها قد أحبنا؟ لا یمكننا إدراكها ، ولكننا نستطیع أن نعرفها

على حقیقتها في اختبارنا . وإذا كنا ندرك علاقة قرابتنا له فبأیة محبة ورقة ینبغي
لنا أن ننظر إلى أولئك الذین هم أخوة الرب وأخواته! ألا یجب علینا أن نسرع في
مراعاة علاقتنا باالله والقیام بمطالیبها؟ وحیث إننا قد صرنا أولادا في أسرة االله ألا

یجب علینا أن نكرم أبانا وولینا الأقرب إلینا؟ [305]



الفصل الرابع والثلاثون—دعوة السید
الرب

“ تعالوا إلي یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال، وأنا أریحكم” (متى 11:
28). لقد نطق یسوع بكلمات التعزیة هذه في مسامع الجمع الذي كان یتبعه . كان
المخلص قد قال إنه بواسطته دون سواه یمكن أن یحصل الناس على معرفة االله .

وتكلم عن تلامیذه قائلا إنهم هم الذین قد أعطیت لهم معرفة الأمور السماویة .
ولكنه لم یدع أحدا یشعر بأنه محروم من رعایته وحبه . فكل المتعبین والثقیلي

الأحمال یمكنهم أن یأتوا إلیه.

إن الكتبة والمعلمین الذین كانوا مدققین في ممارسة طقوسهم الدینیة كانوا
یحسون بحاجتهم التي لم تستطع كل طقوسهم التكفیریة أن تشبعها. كان یمكن

للعشارین والخطاة أن یتظاهروا بالاكتفاء بالأشیاء الحسیة والأرضیة ، ولكن في
أعماق قلوبهم كانت تربض الشكوك والمخاوف . نظر یسوع إلى المتضایقین

والمثقلي القلوب ، أولئك الذین قد ذبلت آمالهم وضربت ، والذین كانوا یحاولون
بمسراتهم وأفراحهم الأرضیة أن یسكنوا أشواق نفوسهم فدعاهم جمیعا لیجدوا

الراحة فیه.

وبكل لطف وإشفاق أمر الشعب المتعب قائلا: “ احملوا نیري علیكم وتعلموا
مني، لأني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم” (متى 11: 29).

راحة للمتعب

إن المسیح یخاطب كل إنسان بهذه الكلمات. كل الناس هم متعبون وثقیلو
الأحمال سواء عرفوا ذلك أم لم یعرفوه . والجمیع منحنون تحت ضغط أحمالهم

التي یستطیع المسیح وحده أن یرفعها . إن أثقل الأحمال التي نرزح تحتها هو حمل
الخطیة . فلو تركنا لنحمل هذا الحمل وحدنا لسحقنا . ولكن ذاك الذي بلا خطیة قد

أخذ مكاننا . “الرب وضع [306] علیه إثم جمیعنا” (إشعیاء 53: 6). لقد حمل ثقل
ذنوبنا ، وهو سیرفع الحمل عن كواهلنا المتعبة ویریحنا . وهو أیضا سیحمل عنا

حمل الهموم والأحزان . وهو یدعونا لنلقي كل همومنا علیه لأنه یحملنا على قلبه.
إن الأخ الأكبر لجنسنا هو قریب من العرش الأبدي وهو ینظر نظرة الرضى إلى
كل من یوجهون أنظارهم إلیه كمخلصهم . إنه یعرف بالاختبار ضعفات البشریة
ویعرف احتیاجاتنا كما یعرف أین تكمن قوة تجاربنا لإنه قد تجرب في كل شيء



مثلنا بلا خطیة .إنه یسهر علیك یا ابن االله المرتعب . أأنت مجرب؟ إنه سیخلصك .
أضعیف أنت؟ هو سیقویك . أم أنت جاهل؟ إنه سیشرق بنوره علیك . وهل أنت

جریح؟ هو یشفیك . إن الرب “یحصي عدد الكواكب” ومع ذلك فهو یشفي
المنكسري القلوب ویجبر كسرهم “مزمور 147 : 4 و 3) “تعالوا إليّ”. فمهما

كانت همومك وتجاربك أبسط حالتك واكشفها أمام الرب . وستتشدد روحك وتتجلد
على الاحتمال . وسیفتح أمامك الطریق لتتخلص من الارتباكات والصعوبات .

كلما ازددت معرفة بضعفك وعجزك ازددت قوة بقوة الرب . وكلما ثقلت أحمالك
أحسست بسعادة الراحة عندما تلقیها على حامل الأثقال . إن الراحة التي یمنحها

المسیح تتوقف على بعض الشروط ، ولكن هذه الشروط محددة بكل وضوح .
وهذه الشروط یمكن للجمیع أن ینفذوها . إنه یخبرنا بدقة كیف یمكننا أن نجد

راحته.

عون للعامل

یقول یسوع “احملوا نیري علیكم”. إن النیر هو أداة للخدمة . فالنیر یوضع
على أعناق الثیران لكي تشتغل ، والنیر لازم كل اللزوم حتى یمكن أن یكون عملها
مجدیا . والمسیح یعلمنا بهذا المثل أننا مدعوون للخدمة طالما نحن عاملون في هذا

العالم . یجب أن نحمل علینا نیره لكي نكون عاملین معه.

إن النیر الذي یربطنا بالخدمة هو شریعة االله. إن شریعة المحبة العظیمة
المعلنة في جنة عدن والتي نودي بها في سیناء وفي العهد الجدید المكتوب على

القلب هو الذي یربط العمال العاملین من بني الإنسان بإرادة االله . فلو تركنا لنتبع
میولنا ورغائبنا ولنذهب إلى حیث تقودنا مشیئتنا فسنسقط بین صفوف الشیطان

وستكون صفاتنا كصفاته . ولذلك [307] یحصرنا االله في دائرة مشیئته التي هي
سامیة ونبیلة وتسمو بالنفس فوق الدنایا. إنه یریدنا أننا بكل صبر وحكمة نأخذ على

عاتقنا القیام بالواجبات التي تفرضها علینا الخدمة . لقد حمل المسیح نفسه نیر
الخدمة في طبیعته البشریة . فهو القائل “أن أفعل مشیئتك یا إلهي سررت،

وشریعتك في وسط أحشائي” (مزمور 40 : 8)، “لأني قد نزلت من السماء، لیس
لأعمل مشیئتي، بل مشیئة الذي أرسلني” (یوحنا 6 : 38). إن المحبة الله والغیرة

على مجده والمحبة البشریة الساقطة هي التي أتت بیسوع إلى الأرض لیتألم
ویموت . كانت هذه هي القوة التي سیطرت على حیاته . وهو یأمرنا بأن نسیر

بموجب هذا المبدأ.

غوث للمهموم

كثیرون قلوبهم متألمة ومعذبة تحت نیر الهموم لأنهم یهتمون ببلوغ مقیاس
العالم. لقد اختاروا خدمة العالم واضطلعوا بارتباكاته وخضعوا لعاداته وهكذا



تشوهت أخلاقهم وأمست حیاتهم عبئا ثقیلا . فلكي یشبعوا طموحهم ورغائبهم
الدنیویة یجرحون ضمائرهم ویحملون أنفسهم بأحمال جدیدة هي أحمال الحسرة

والندم . والهموم المستمرة الضاغطة علیهم تنهك قوى الحیاة . ولكن السید یریدهم
أن یلقوا عنهم نیر العبودیة هذا ویدعوهم لقبول نیره قائلا لهم: “نیري هیّن وحملي
خفیف” (متى 11 : 30). إنه یأمرهم أن یطلبوا أولا ملكوت االله وبره ویعدهم بأن

كل الأشیاء الأخرى اللازمة لهذه الحیاة ستزاد لهم . إن إلهم أعمى ولا یمكنه رؤیة
المستقبل ، ولكن یسوع یعرف النهایة من البدایة . وفي كل صعوبة قد أعد طریقا

للنجدة . إن لدى أبینا السماوي آلاف الطرق للعنایة بنا وإن كنا لا نعرف عنها شیئا
. إن أولئك الذین یجعلون من خدمة االله ومجده المطلب الأسمى لهم سیجدون إن

الارتباكات قد اختفت وسیجدون أمامهم طریقا واضحا للسیر فیه.

یقول یسوع: “تعلّموا مني، لأني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة
لنفوسكم” (متى 11 : 29). علینا أن نلتحق بمدرسة المسیح ونتعلم منه الوداعة

والتواضع . إن الفداء هو العملیة التي بها یؤهل الإنسان للسماء . وهذا التأهل أو
التدرب معناه معرفة المسیح ، ومعناه أیضا التحرر من كل الآراء والعادات

والأعمال التي قد تلقنها الإنسان من مدرسة رئیس الظلمة فعلى النفس أن تتحرر
من كل ما یناقض الولاء الله. [308]

سلام للمضطرب

في قلب المسیح حیث ساد الولاء التام الله ساد السلام الكامل. إنه لم یته عجبا
حین صفق له الناس تصفیق الاستحسان ، ولا خار عزمه عندما ذمه الأشرار أو
واجه المفشلات . ففي وسط أشد مقاومة وأقسى معاملة ظل رابط الجأش . ولكن

كثیرین ممن یعرفون بأنهم أتباعه تجزع قلوبهم وتضطرب خوفا من تسلیم ذواتهم
الله . إنهم لا یخضعون له خضوعا كاملا إذ یرتعبون من عواقب ذلك الخضوع .

ولكن ما لم یخضعوا له فلا یمكنهم أن ینالوا السلام.

إن الأنانیة هي التي ینجم عنها القلق. ولكن عندما نولد من فوق فسیكون فینا
نفس الفكر الذي في یسوع ، ذلك الفكر الذي جعله یضع نفسه للموت لكي نخلص .

وحینئذ لن نطلب لنفوسنا أرفع مكانة بل سنصبو إلى الجلوس عند قدمي یسوع
لنتعلم منه . وسندرك أن قیمة عملنا لیست في الظهور أمام الناس وإحداث ضجة
في العالم ، أو في أننا نكون نشیطین وغیورین بقوتنا الذاتیة . إن قیمة عملنا هى
بنسبة ما أعطي لنا من الروح القدس . إن ثقتنا في االله تملأ عقولنا بأفكار مقدسة

وهكذا بصبرنا نقتني أنفسنا.

راحة لثقیل الحمل



النیر یوضع على أعناق الثیران لمساعدتها على جر الأثقال ولكي یكون
الحمل خفیفا .وكذلك الحال مع نیر المسیح. فحین تبتلع إرادتنا في إرادة االله

ونستخدم عطایاه في جلب السعادة والبركة للآخرین تخف عنا أعباء الحیاة . ومن
یسیر في طریق وصایا االله إنما یسیر في صحبة المسیح فیستریح القلب في محبته .

إن موسى عندما صلى قائلا: “علّمني طریقك حتى أعرفك”. أجابه الرب بقوله:
“وجهي یسیر فأریحك”. وبواسطة الأنبیاء قدمت لنا هذه الرسالة: “هكذا قال

الرب: قفوا على الطریق وانظروا، واسألوا عن السبل القدیمة: أین هو الطریق
الصالح؟ وسیروا فیه، فتجدوا راحة لنفوسكم” (خروج 33 : 13، 14 ؛ إرمیا 6 :

16). والرب یقول: “لیتك أصغیت لوصایاي، فكان كنهر سلامك وبرك كلجج
البحر” (إشعیاء 48 : 18). [309]

إن أولئك الذین یتمسكون بوعد المسیح ویسلمون أرواحهم لحراسته وحیاتهم
لتوجیهاته سیجدون السلام والطمأنینة. ولیس في العالم شيء یحزن قلوبهم عندما

یبهجهم یسوع بحضوره . ففي الإذعان التام والطاعة الكاملة هناك الراحة الكاملة .
إن الرب یقول: “ذو الرأي الممكن تحفظه سالماً سالماً، لأنه علیك متوكل” (إشعیاء
26 : 3). إن حیاتنا قد تبدو مرتبكة ومعقدة ، ولكن متى سلمنا ذواتنا للصانع الحكیم

فهو سیجعل حیاتنا وأخلاقنا نموذجا یتمجد به . وذلك الخلق الذي یعبر عن المجد
-خلق المسیح- سیقبل ویرحب به في فردوس االله . إن جموع المخلصین المتجددین

سیمشون معه في ثیاب بیض لأنهم مستحقون.

إننا إذ ندخل إلى الراحة بواسطة المسیح فالسماء تبدأ من هنا. نحن نستجیب
لدعوته القائلة تعالوا ، تعلموا مني ، وبهذا المجيء تبدأ الحیاة الأبدیة . إن السماء

هي القدوم إلى االله بلا انقطاع عن طریق المسیح . وكلما طال بقاؤنا في سماء
السعادة انكشف لنا شيء أكثر وأكثر من المجد السماوي ، وكلما زادت معرفتنا الله
زاد تمتعنا بالسعادة . إننا إذ نسیر مع یسوع في هذه الحیاة سنمتلئ بمحبته ونشبع

بشبهه وحضوره . یمكننا أن نحصل في هذا العالم على كل ما یمكن أن تناله
الطبیعة البشریة ، ولكن ما هذا في مقابل الحیاة العتیدة ؟ “هو أمام عرش االله،

ویخدمونه نهاراً ولیلاً في هیكله، والجالس على العرش یحل فوقهم. لن یجوعوا
بعد، ولن یعطشوا بعد، ولا تقع علیهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف

الذي في وسط العرش یرعاهم، ویقتادهم إلى ینابیع ماء حیّة، ویمسح االله كل دمعة
من عیونهم” (رؤیا 7 : 15 — 17). [310]



الفصل الخامس والثلاثون—عاصفة في
اللیل

لقد كان یوما كثیر الوقائع في حیاة یسوع. فبجانب بحر الجلیل كان قد ألقى
أمثاله الأولى ، وبتشبیهات مألوفة فسر للشعب ثانیة طبیعة ملكوته والكیفیة التي بها
سیثبت ویدوم . لقد شبه عمله بعمل الزارع ، كما شبه نمو ملكوته بنمو حبة الخردل

وتأثیر الخمیرة في أكیال الدقیق . وذلك الانفصال النهائي العظیم بین الأبرار
والأشرار صوره في مثل الحنطة والزوان وشبكة الصید . وقیمة الحقائق الإلهیة
الغالیة التي نطق بها شبهت بالكنز المخفي واللؤلؤة الكثیرة الثمن ، بینما في مثل

رب البیت علم تلامیذه كیف یجب علیهم أن یكدوا ویعملوا كنواب عنه.

لقد ظل طوال الیوم یعمل ویشفي ، فلما أقبل المساء كانت الجموع لا تزال
تتقاطر علیه. ویوما بعد یوم كان یخدم أولئك الناس حتى لم یكد یجد الوقت للراحة

أو لتناول الطعام . ثم إن انتقاد الفریسیین اللاذع له وتحریفهم لكلامه وتشویههم
لصفاته ، كل هذه الأمور التي كانوا یتعقبونه بها كل یوم بلا هوادة جعلت عمله أشد

قساوة وإزعاجا له . ففي نهایة الیوم كان السید مضني ومرهقا جدا حتى لقد عزم
على الاعتكاف في مكان منعزل عبر البحیرة.

لم یكن شاطئ بحیرة جنیسارت الشرقي خالیا من السكان فقد كان بعض المدن
والقرى هنا وهناك بجانب البحیرة ، ولكن بالمقابلة بالشاطئ الغربي كان هذا

الشاطئ الشرقي یعتبر موحشا. ثم إن غالبیة السكان كانت من الوثنیین ، أما الیهود
فكانوا أقلیة . ولم یكن لهذا الشاطئ اتصال كبیر بالجلیل . لذلك كان ذلك الجانب
ملائما للعزلة التي طلبها یسوع، ثم أمر تلامیذه بالذهاب معه إلى هناك. [311]

نوء في البحیرة

بعدما صرف الجموع أخذوه “ كما كان” في السفینة وأقلعوا بسرعة. ولكنهم
لم یمضوا وحدهم فقد كانت توجد قوارب صید أخرى على الشاطئ سرعان ما
امتلأت بالناس الذین تبعوا یسوع لأنهم كانوا لا یزالون مشتاقین لرؤیته وسماع

تعالیمه.

أخیرا استطاع المخلص أن یستریح من ضغط الجموع علیه ، وإذ غلبه
الإرهاق والجوع اضطجع في مؤخر السفینة وسرعان ما غلبه النوم. كان ذلك



المساء هادئا وجمیلا ، والسكون یخیم على البحیرة . ولكن فجأة اظلم الجو وهبت
الریاح من أعالي الجبال على الشاطئ الشرقي فثارت على البحیرة عاصفة

هوجاء.

كانت الشمس قد غابت فشمل الظلام تلك البحیرة المائجة وإذا بالأمواج تندفع
بقوة وتصدم بعنف وقوة جوانب سفینة التلامیذ وتهددها بالإغراق في الماء. كان

هؤلاء الصیادون الشجعان قد قضوا حیاتهم في البحیرة ، وكانوا یسیرون بسفینتهم
بسلام في وسط عواصف شدیدة كثیرة . أما الآن فإن قوتهم ومهارتهم لم تجدیاهم

فتیلا . فكانوا عاجزین وهم في قبضة العاصفة وقد خذلهم الأمل عندما رأوا
سفینتهم تكاد تمتلئ بالماء.

وإذ كانوا منهمكین في محاولتهم لإنقاذ أنفسهم نسوا أن یسوع كان على ظهر
السفینة .أما الآن فإذ رأوا أن كل محاولاتهم إنما هي إلى العبث ، ولیس أمامهم

سوى الموت تذكروا بأمر من قد بدأوا في عبور البحر. كان رجاؤهم الوحید في
یسوع . ففي عجزهم ویأسهم صرخوا قائلین: “یا معلم . یا معلم!” ولكن الظلمة
الحالكة حجبته عن أنظارهم . وقد ابتلعت صرخاتهم في وسط زئیر العاصفة فلم

یكن مجیب . وقد هاجمتهم الشكوك والمخاوف . فهل هجرهم یسوع أو تخلى عنهم؟
وهل ذاك الذي قهر الأمراض والشیاطین وحتى الموت یعجز الآن عن تقدیم العون

لتلامیذه؟ وهل یغفل عنهم في ضیقهم؟

عادوا یصرخون مرة أخرى فلم یجبهم غیر زئیر ذلك النوء الغاضب. وها قد
بدأت سفینتهم في الغرق . ولقد بدأ وكأنهم بعد لحظة ستبتلعهم المیاه الفاغرة أفواها.

[312]

سید البحر

ولكن فجأة یخترق ومیض البرق أحشاء تلك الظلمات فیرى التلامیذ یسوع
نائما لا تزعجه كل تلك الضجة ، وإذا بهم في ذهولهم ویأسهم یصرخون قائلین:

“یا معلّم، أما یهمّك أننا نهلك؟” (مرقس 4 : 38). كیف یستریح هادئا مطمئنا بهذا
الشكل في حین أنهم في خطر یصارعون الموت؟

وقد أیقظ صراخهم یسوع. وإذ كشفه لهم نور البروق رأوا سلام السماء
مرتسما على محیاه ، وقرأوا نظراته المحبة الرقیقة التي لا تفكر في نفسها . وإذ

اتجهوا إلیه بقلوبهم صرخوا قائلین: “یا سیّد، نجّنا إننا نهلك!” (متى 8 : 25).

لم یسبق لأي نفس أن صرخت مثل تلك الصرخة ولم یلتفت السید إلیها. وإذ
یمسك التلامیذ بالمجادیف لیبذلوا آخر مجهود یقوم یسوع . إنه یقف في وسط

تلامیذه والعاصفة تثور علیهم والأمواج تصدمهم والبروق تلمع على وجهه . وإذا
به یرفع یده التي طالما استخدمها في أعمال الرحمة ، ثم یقول للبحر الغاضب

الصاخب: “اسكت. أبكم” (مرقس 4 : 39) وإذا بالعاصفة تهدأ والأمواج تسكن ،
والسحب تنقشع والنجوم تلمع في السماء والسفینة تسیر آمنة في ذلك البحر الهادئ



. وإذ یلتفت یسوع إلى تلامیذه یسألهم قائلا في حزن: “ما بالكم خائفین هكذا؟ كیف
لا إیمان لكم؟” (مرقس 4 : 40).

فاستولى على التلامیذ صمت مهیب. حتى بطرس لم یحاول التعبیر عن
الرهبة التي ملأت قلبه . هذا وإن السفن التي كانت سائرة في البحر لمرافقة سفینة
یسوع كانت واقعة في نفس الخطر الذي كان محدقا بسفینة التلامیذ . كان الرعب

والیأس قد استولیا على قلوب كل من كانوا في تلك السفن ، ولكن أمر یسوع أدخل
السلام والهدوء إلى مشهد الرعب ذاك . إن عنف العاصفة جعل السفن تتقارب من

بعضها البعض ولذلك رأى من كانوا على ظهرها تلك المعجزة . ففي غمرة
السكون الذي شمل البحر نسي الخوف . فجعل الناس یتهامسون قائلین: “من هو

هذا؟ فإن الریح أیضاً والبحر یطیعانه!” (مرقس 4 : 41).

عون في وقت الخطر

إن یسوع عندما أوقظ لیواجه تلك العاصفة كان یتمتع بسلام كامل. لم یكن
هنالك أي [313] أثر للخوف في كلامه أو نظراته لأن قلبه كان خالیا من الخوف.
إلا أن راحته لم تكن بسبب قوته الإلهیة الجبارة . ولم یكن هادئا أو ساكنا لأنه كان

“سید الأرض والبحر والسماء”، فلقد أخلى نفسه من ذلك السلطان ، وهو الذي
قال: “أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شیئاً” (یوحنا 5 : 30). لقد وثق بقدرة أبیه .
واستراح یسوع في الإیمان- الإیمان في محبة أبیه ورعایته ، وإن قوة تلك الكلمة

التي هدأت البحر كانت قوة االله.

وكما استراح یسوع بالإیمان في رعایة الآب فكذلك علینا أن نطمئن إلى
رعایة مخلصنا. لو كان التلامیذ قد اتكلوا علیه لكانوا قد حفظوا في سلام . فكشف

خوفهم في ساعة الخطر عن عدم إیمانهم . وفي محاولتهم تخلیص أنفسهم نسوا
یسوع . وإذ كانوا یائسین من الاعتماد على أنفسهم اتجهوا إلیه فأمكنه أن یعینهم.

كم من مرة یكون اختبار التلامیذ هو اختبارنا! فعندما تتجمع عواصف
التجارب وتلمع البروق المخیفة وتطغى علینا الأمواج فإننا نصارع مع العاصفة

وحدنا وقد نسینا أن هنالك من یستطیع أن یعیننا . إننا نثق بقوتنا حتى یخیب رجاؤنا
ونوشك على الهلاك ، وحینئذ نذكر یسوع . ومتى صرخنا إلیه لیخلصنا فلن یكون

صراخنا باطلا . ومع إنه یوبخنا بحزن على عدم إیماننا وثقتنا بذواتنا فإنه دائما
یمنحنا العون الذي نحتاجه . وسواء كنا على الیابسة أو في عرض البحر فمتى كان
المخلص ساكنا في قلوبنا لیس هناك ما یدعو إلى الخوف . إن الإیمان الحي بالفادي

یهدئ بحر الحیاة المضطرب وینقذنا من الخطر بالكیفیة التي یرى هو أنها أفضل
من سواها.

سلام مع االله



وهنالك درس روحي آخر من معجزة إسكات العاصفة. إن اختبار كل إنسان
یشهد بصدق أقوال الكتاب المقدس: “أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا

یستطیع أن یهدأ … لیس سلام، قال إلهي، للأشرار” (إشعیاء 57 : 20 و 21). لقد
قضت الخطیة على سلامنا . فما دامت الذات لم تخضع بعد فلا یمكننا أن نذوق

طعم الراحة . لا یمكن لأیة قوة بشریة أن تضبط الأهواء والشهوات المسیطرة على
القلب . إننا في هذا نمسي عاجزین كما قد عجز التلامیذ عن تهدئة تلك العاصفة

الهوجاء . ولكن ذاك الذي نطق بكلمة [314] هدأت أمواج بحر الجلیل ینطق بنفس
كلمه السلام لكل إنسان. فمهما یكن عنف العواصف فإن كل من یصرخون إلى
یسوع قائلین: “یا سیّد نجّنا” (متى 8 : 25) سیجدون الخلاص. إن نعمته التي

تصالح النفس مع االله تهدئ مصارعات الأهواء البشریة ، فیستریح القلب في محبته
. “یهدئ العاصفة فتسكن، وتسكت أمواجها. فیفرحون لأنهم هدأوا، فیهدیهم إلى
المرفأ الذي یریدونه” (مزمور 107 : 29 و 30). “فإذ قد تبرّرنا بالإسمان لنا

سلام مع االله بربّنا یسوع المسیح”، “ویكون صنع العدل سلاماً، وعمل العدل
سكوناً وطمأنینة إلى الأبد” (رومیة 5 : 1 ؛ إشعیاء 32 : 17).

الشیاطین تهاجمهم

وفي بكور الیوم التالي وصل المخلص ورفاقه إلى الشاطئ. وقد لمست أشعة
الشمس المشرقة البحر والأرض بلمسة السلام . ولكن ما إن وصلوا إلى الشاطئ
حتى وقعت عیونهم على منظر أشد رعب من هول العاصفة . ذاك أن اثنین من

المجانین خرجا من مخبأین من بین القبور واندفعا صوبهم كأنما یریدان أن یمزقا
أجسامهم إربا . وقد كان عالقا بأیدیهما وأرجلهما بعض السلاسل والقیود التي كانا
قد كسراها عند هروبها من الحبس . وكان لحمهما ممزقا یسیل منه الدم إذ كانا قد

جرحا نفسیهما بالحجارة الحادة. وكانت عیونهما تحملق في أولئك القادمین من
خلال الشعر الطویل الأشعث . وقد بدأ كأن صورة الإنسانیة فیهما قد محیت بأیدي

الشیاطین التي كانت تسكن فیهما . فكانا أقرب إلى الوحوش الضاریة منهما إلى
الناس.

هرب التلامیذ ورفاقهم من هول الرعب ، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن
یسوع قد تخلف عنهم فعادوا یبحثون عنه فوجدوه واقفا حیث تركوه. إن ذاك الذي
سكن العاصفة ، والذي سبق أن واجه الشیطان وهزمه لم یهرب من تلك الشیاطین

. فعندما كان ذانك المجنونان یصران بأسنانهما والزبد یخرج من فم كل منهما
واقتربا من یسوع رفع تلك الید التي هدأت أمواج البحر ، وحینئذ لم یستطع ذانك

المجنونان أن یقتربا منه أكثر من ذلك . وقفا أمامه وصدراهما یغلیان ولكنهما كانا
عاجزین عن عمل شيء.

وبكل سلطان أمر یسوع الأرواح النجسة أن تخرج منهما ، فتغلغل كلامه في
أعماق العقل [315] المظلم لكل من ذینك الرجلین التعیسین ، وتحققا ، وإن یكن

بغیر وضوح أن بالقرب منهما شخصا یمكنه أن یخلصهما من الشیاطین التي



تعذبهما ، فسقطا عند قدمي المخلص ساجدین أمامه. ولكن عندما انفرجت شفاهما
لتطلب منه الرحمة تكلمت الشیاطین فیهما صارخة بشدة وقائلة: “مالي ولك یا

یسوع ابن االله العلي؟ أستحلفك باالله أن لا تعذّبني!” (مرقس 5 : 7).

تغییر مدهش

فسأله یسوع: “ما اسمك” فأجابه قائلاً: “اسمي لجئون، لأننا كثیرون” (مرقس
5 : 9). وإذ استخدمت الشیاطین ذینك المجنونین واسطة للاتصال والتخاطب

توسلوا إلى یسوع ألا یرسلهم خارج الكورة . وعند سفح جبل غیر بعید عن ذلك
المكان كان قطیع كبیر من الخنازیر یرعى . فطلبت منه الشیاطین السماح لها

بالدخول في الخنازیر فأذن لها یسوع بذلك . ففي الحال شمل الرعب ذلك القطیع
فاندفعت كل تلك الخنازیر بسرعة جنونیة إلى أسفل الصخور ، وإذ لم تستطع

التوقف على الشاطئ اندفعت إلى أعماق البحیرة وغرقت.

وفي أثناء ذلك حدث تغییر عجیب للمجنونین. فقد أشرق النور على عقلهما
وأضاء من عیونهما نور الذكاء . ووجهاهما اللذان كانا مشوهین كوجوه الشیاطین
ساد علیهما الهدوء فجأة . والأیدي الملوثة بالدماء عادت عدیمة الأذى ، وبأصوات

الفرح مجد ذانك الرجلان االله على خلاصهما.

ومن فوق الصخور شاهد رعاة الخنازیر كل ما حدث فأسرعوا یقصون ذلك
الخبر على أصحاب الخنازیر وكل الناس ، فتجمع كل سكان المدینة حول یسوع
في خوف ودهشة. لقد كان المجنونان مبعث الرعب لكل سكان ذلك الإقلیم ، فلم

یكن أحد یأمن على حیاته بالمرور من طریقهما ، إذ كانا یهاجمان كل عابري
الطریق بكل ما في الشیطان من غضب واهتیاج . أما الآن فقد صار ذانك الرجلان

لابسین وعاقلین جالسین عند قدمي یسوع یصغیان إلى أقواله ویمجدان اسم ذاك
الذي قد حررهما وشفاهما . ولكن الناس الذین رأوا هذا المنظر العجیب لم یفرحوا
. إن غرق الخنازیر في البحیرة كان في نظرهم مصیبة أفدح ، لا تتناسب مع شفاء

المجنونین اللذین كانا تحت أسر الشیطان. [316]

ولكن خسارة الخنازیر كانت رحمة من االله مقدمة لأصحابها. فلقد كانوا
مرتبكین في الأرضیات ولم یكترثوا لمصلحتهم العظیمة التي هي مصلحة الحیاة
الروحیة . ولقد رغب یسوع في تحطیم الأثرة وعدم المبالاة حتى یقبلوا نعمته .
ولكن حسرتهم وغیظهم بسبب خسارتهم الزمنیة أعمت عیونهم فلم یروا رحمة

المخلص.

یفضلون المصالح الزمنیة



إن إظهار قدرة المسیح الفائقة الطبیعة أثارت الخرافات والمخاوف في نفوس
أولئك الناس. فقد كانوا یخشون من وقوع كوارث جدیدة لو ظل ذلك الغریب بینهم .
كانوا یخافون من الانهیار الاقتصادي فعقدوا العزم على التخلص من وجود السید .

إن من قد عبروا البحیرة مع یسوع أخبروا أهل تلك الكورة بما حدث في اللیلة
السابقة عن المخاطر التي اكتنفتهم عندما هجمت علیهم العواصف والأنواء وكیف

هدأت كلها . ولكن كلامهم لم یكن له أي تأثیر ، فتجمهر الناس حول یسوع وهم
مرتعبون وسألوه أن یذهب عنهم . وقد أجابهم یسوع إلى طلبهم وركب السفینة

لیعبر البحیرة إلى الشاطئ الآخر.

كان ماثلا أمام عیون أهل جرجسة مثال حي على قدرة المسیح ورحمته. رأوا
الرجلین اللذین خرجت منهما الشیاطین وقد صارا عاقلین . ولكنهم كانوا یخشون

من تعریض مصالحهم الدنیویة للخطر حتى لقد عاملوا ذاك الذي قهر سلطان
الظلمة أمام عیونهم كما لو كان إنسانا متطفلا علیهم ، فتحول ذاك الذي هو عطیة

السماء بعیدا عن دورهم.

لیس ما یدعونا إلى الابتعاد عن المسیح كما كانت الحال مع الجرجسیین ، ومع
ذلك فیوجد كثیرون ممن یرفضون إطاعة كلامه لأن الطاعة تقتضي التضحیة

ببعض المصالح المالیة. كثیرون یرفضون نعمة الرب یسوع ویطردون روحه لئلا
ینطوي حضوره على خسارة مادیة تصیبهم.

لكن شعور ذینك المجنونین اللذین أعید إلیهما وعیهما وقواهما العقلیة كان
یختلف عن ذلك اختلافا بینا . كانا یتوقان إلى ملازمة من قد حررهما . ففي

حضرته كانا یشعران بالراحة والأمان من الشیاطین التي عذبتهما ومررت حیاتهما
وأذلت رجولتهما . ففیما كان یسوع یهم بالنزول في السفینة ظلا ملازمین له وجثیا

عند قدمیه طالبین منه أن یسمح لهما [317] بالبقاء قریبا منه حیث یتسنى لهما
سماع تعالیمه. ولكن یسوع أمرهما بالذهاب إلى بیتهما وأهلهما لیخبرا بكم صنع

الرب بهما ورحمهما.

شاهدان الله

هاهو الآن یسند إلیهما عملا یعملانه ، وهو أن یذهبا إلى بیت وثني أممي
لیخبرا من فیه عن البركة التي نالاها منه. كانا یحسان بصعوبة الانفصال عن

المخلص . فلابد من أن تواجههما صعاب عظیمة بسبب معاشرتهما لمواطنیهما
الوثنیین . ثم أن اعتزالهما عن الناس أمدا طویلا بدا كأنه یقلل من أهلیتهما للعمل
الذي أسنده إلیهما یسوع . ولكن حالما أرشدهما الرب إلى واجبهما كانا على أتم
استعداد لإطاعته . ولم یكتفیا بالتحدث مع عائلتیهما وأقربائهما وجیرانهما عن

یسوع ولكنهما جالا في كل المدن العشر یعلنان في كل مكان عن قدرة المسیح على
أن یخلص ، ویصفان للناس كیف حررهما من الأرواح الشریرة . وإذ قاما بذلك

الحمل حصلا على بركة أعظم مما لو بقیا في حضرة السید لیحصلا على نفع
ومتعة لنفسیهما . إننا إذ نذیع بشرى الخلاص نصیر قریبین من قلب المخلص.



إن ذینك المجنونین اللذین شفیا كانا في طلیعة الرسل الذین أرسلهم المسیح
للكرازة بالإنجیل في ذلك الإقلیم الواقع شرقي الأردن. لقد أُعطي لهذین الرجلین

امتیاز سماع تعالیم المسیح لمدى لحظات قلیلة . إنهما لم یسمعا من فمه عظة واحدة
، ولم یكونا یستطیعان أن یعلما الشعب كما كان یستطیع التلامیذ الذین كانوا

یلازمونه كل الأیام .ولكنهما كانا یحملان في قلبیهما الدلیل على كون یسوع هو
مسیا . كانا یستطیعان أن یقولا ما یعرفانه وما قد رأیاه وسمعاه وأحسا به من قوة
المسیح . وهذا ما یستطیع أن یفعله كل من مست نعمة االله قلبه . وقد كتب یوحنا

التلمیذ الحبیب یقول: “الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي
شاهدناه، ولمسته أیدینا، من جهة كلمة الحیاة .. الذي رأیناه وسمعناه نخبركم به”
(1 یوحنا 1 : 1 — 3). فكشهود للمسیح علینا أن نشهد بما نعرفه وما قد سمعناه
بآذاننا ورأیناه بعیوننا وما أحسسنا به . لو كنا سائرین وراء یسوع خطوة فخطوة
فسنقول الصواب عن الطریق التي قادنا فیها . یمكننا أن نقول للناس إننا قد جربنا

وعد االله فوجدناه صادقا . ویمكننا أیضا أن نشهد لما قد عرفناه من نعمة المسیح
.هذه هي الشهادة التي یدعونا إلیها السید ، والتي لعدم توافرها یهلك العالم. [318]

ومع أن أهل كورة جرجسة لم یقبلوا یسوع فهو لم یتركهم یعمهون في الظلمة
التي اختاروها لأنفسهم. فعندما طلبوا منه أن ینصرف عن تخومهم ما عادوا

یسمعون كلامه .لقد كانوا یجهلون قیمة من رفضوه ، ولهذا أرسل إلیهم النور مرة
أخرى بواسطة الرجلین اللذین ما كانوا لیرفضوا سماع كلامهما.

إن الشیطان كان یرمي من وراء إغراق الخنازیر إلى إبعاد الناس عن
المخلص وإلى منع الكرازة بالإنجیل في ذلك الاقلیم. ولكن نفس هذا الحادث أیقظ

كل تلك الكورة أكثر مما كان یمكن أن یفعله أي حادث آخر فاتجه انتباه الجمیع إلى
المسیح . فمع أن المخلص نفسه رحل عنهم فإن ذینك الرجلین اللذین كان قد شفاهما

ظلا شاهدین لقدرته . فذانك اللذان كانا آلات في ید رئیس الظلمة صارا قنوات
لإیصال النور لمواطنیهما ورسولین لابن االله . لقد اندهش الناس لدى سماعهم تلك

الأخبار المدهشة . وانفتح باب لرسالة الإنجیل في كل تلك الكورة . ولما عاد یسوع
إلى المدن العشر مرة أخرى تجمهر الناس حوله ، ولمدة ثلاثة أیام لم یسمع رسالة
الخلاص سكان مدینة واحدة ، ولكن سمعها آلاف من كل أهل الكورة المجاورة .
إنه حتى قوة الشیطان هي تحت سیطرة المخلص ، وعمل الشر یمكن أن یتحول

إلى خیر.

الواقي من قوة الشیطان

كان اللقاء مع مجنوني جرجسة درسا للتلامیذ ، إذ تبرهن لهم إلى أیة دركة
عمیقة یحاول الشیطان أن یحدر كل الجنس البشري ، وأن مهمة المسیح هي

تحریر الناس من سلطانه. فذانك الرجلان البائسان اللذان كانا یسكنان تحت القبور
وقد تسلطت علیهما الشیاطین وصارا مستعبدین لأهواء وشهوات كریهة وجامحة-
ذانك الرجلان یصوران لنا المصیر الذي كان یمكن للجنس البشري أن یصیر إلیه

ُ



لو أسلم لسلطان الشیطان . إن الشیطان یستخدم قوته على الدوام لكي یصیب كل
قوى الإنسان وحواسه بالخبال ویوجه العقل إلى الشر ویحرضه على الالتجاء إلى
العنف والظلم وارتكاب الجرائم . إنه یضعف الجسم ویظلم العقل ویشوشه ویحط

من شأن النفس . وأینما یرفض الناس دعوة المخلص فهم بالفعل یخضعون
للشیطان . إن كثیرین من الناس في كل نواحي الحیاة ، في البیت [319] وفي

العمل وحتى في الكنیسة یعملون نفس هذا العمل في هذه الأیام. ولأجل هذا انتشرت
القسوة والجرائم في كل الأرض ، ولفَّت الظلمة الخلقیة عقول الناس وقلوبهم في

أكفانها السوداء . إن الشیطان بواسطة تجاربه وتمویهاته یسوق الناس من شر إلى
ما هو أدهى منه وأسوأ حتى في النهایة یسود الفساد والهلاك الشامل . ولكن

الحارس والواقي الوحید ضد قوة الشیطان هو وجود یسوع . لقد ظهر الشیطان
على حقیقته أمام الناس والملائكة بأنه عدو الإنسان ومهلكه ، أما المسیح فقد برهن
على أنه صدیق الإنسان ومحرره . إن روحه یغرس وینمي في الإنسان كل ما من

شأنه أن یجعل خلقه كریما ونبیلا ویعظم طبیعته ویسمو بها . وهذا یبني الإنسان
في الجسم والروح لمجد االله ، “لأن االله لم یعطنا روح الفشل (الخوف)، بل روح
القوة والمحبة والنصح” (2 تیموثاوس 1 : 7). لقد دعانا “لاقتناء مجد” (وخلق)
ربنا یسوع المسیح، دعانا لكي نكون “مشابهین صورة ابنه” (2 تسالونیكي 2 :

14 ؛ رومیة 8 : 29).

هذا ، وإن النفوس التي قد انحطت بحیث صارت آلات یسخرها الشیطان
لمآربه ، هذه النفوس بعینها تتغیر بقوة المسیح حتى یصیر أصحابها رسل البر

یرسلهم ابن االله لكي “یحدثوا بكم صنع بهم الرب ورحمهم”. [320]



الفصل السادس والثلاثون—لمسة
الإیمان

إن یسوع إذ عاد من كورة الجرجسیین إلى الشاطئ الغربي وجد جمعاً من
الناس محتشدین لاستقباله ، وقد رحبوا به فرحین. فلبث بجوار الشاطئ بعض

الوقت یعلم الناس ویشفي المرضى . وبعد ذلك توجه إلى بیت متى اللاوي لیلتقي
بالعشارین الذین كانوا قد تعرفوا به في ولیمة متى . وفي هذا المكان وجده یایرس

رئیس المجمع .

لقد أتى هذا الشیخ الیهودي إلى یسوع وهو في أشد حالات الضیق وخر عند
قدمیه صارخا: “ابنتي الصغیرة على آخر نسمة. لیتك تأتي وتضع یدك علیها

لتشفى فتحیا!” (مرقس 5 : 23).

ففي الحال مضى یسوع مع ذلك الرئیس إلى بیته. ولكن مع أن التلامیذ كانوا
قد رأوا كثیراً من أعمال رحمته فقد اندهشوا من استجابته لتوسل ذلك المعلم

المتعجرف . إلا أنهم رافقوا معلمهم وتبعهم جمع من الناس المشتاقین المنتظرین.

لم یكن بیت الرئیس یبعد كثیرا عن ذلك المكان ، ومع ذلك فقد سار یسوع
ومرافقوه متمهلین ، لأن الجمع كان یزحمه من كل جانب . فنفد صبر ذلك الأب

الجزع بسبب هذا التأخیر ، ولكن یسوع إذ كان مدفوعا بدافع العطف على الشعب
كان یتوقف من حین لآخر لیخفف آلام المتألمین أو لیعزي القلوب المضطربة.

“قد ماتت ابنتك”

وفیما كانوا سائرین في الطریق تقدم رسول وشق لنفسه طریقاً إلى حیث كان
یایرس یحمل إلیه خبراً یقول إن ابنته قد ماتت ولا جدوى من كونه یتعب المعلم

بعد. وإذ سمع یسوع ذلك الكلام قال له: “لا تخف! آمن فقط، فهي تشفى” (لوقا 8 :
[321] .(50

زاد اقتراب یایرس من المخلص فأسرعا معاً إلى بیت الرئیس- وكأن النائحون
المأجورون والمزمرون قد وصلوا من قبل إلى ذلك البیت ، و ملأوا البیت

بضجیجهم ، فأثر وجود ذلك الجمع والضجیج الحادث تأثیرا سیئا في روح یسوع .
وقد حاول إسكاتهم بقوله: “لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبیة لكنها نائمة”

(مرقس 5 : 39)، فأغضبهم كلام ذلك الغریب . لقد رأوا الصبیة في أحضان



الموت فضحكوا منه ساخرین به . وإذ أمر یسوع بإخراج ذلك الجمع أخذ معه أبا
الصبیة وأمها وتلامیذه الثلاثة بطرس ویعقوب ویوحنا ، ثم دخلوا غرفة الموت

معاً.

حیاة لفاقد الحیاة

اقترب یسوع من السریر وإذ أمسك ید الصبیة بیده فبكل رقة ولطف وبلغة
بیتها المألوفة نطق بهذه الكلمات: “یا صبیة، لكي أقول: قومي!” (مرقس 41 : 5).

ففي الحال حدثت رعشة في ذلك الجثمان المسجى العدیم الحیاة. ثم عادت
نبضات القلب كما كانت ، ثم انفرجت الشفتان عن ابتسامة . وقد فتحت الفتاة عینیها

على سعتهما كما لو كانت قد أفاقت من نومها . وشخصت باندهاش إلى تلك
الجماعة الواقفة إلى جوار سریرها. ثم قامت فاحتضنها أبواها وهما یبكیان من

فرط السرور.

من الضعف إلى نشاط العافیة

وإذ كان یسوع في طریقه إلى بیت الرئیس التقى في وسط ذلك الجمع بامرأة
مسكینة كانت قد تألمت مدى اثنتي عشرة سنة من مرض جعل حیاتها عبئاً ثقیلا

علیها. لقد أنفقت كل معیشتها على الأطباء والعقاقیر ولكنهم أجمعوا على أن
مرضها عدیم الشفاء ، إلا أن آلامها انتعشت عندما سمعت عن معجزات الشفاء
التي أجراها یسوع ، وقد كانت مؤمنة أنها لو ذهبت إلیه فستشفى . ففي ضعفها

وآلامها ذهبت إلى شاطئ البحر حیث كان السید یعلم فحاولت أن تشق لنفسها
طریقاً بین الجمع ولكن بلا جدوى . ثم سارت وراءه من بیت لاوي متى ولكنها مع

ذلك لم تستطع الوصول إلیه . فبدأ الیأس یتسلل إلى قلبها ، وإذا به وهو یسیر في
وسط ذلك الجمع یقترب منها. [322]

لقد حانت فرصتها الذهبیة . فها هي الآن في حضرة ذلك الطبیب العظیم!
ولكن في وسط تلك الضجة العظیمة لم تستطع التحدث معه وإنما فقط لمحت منه

نظرة عابرة . فلخوفها من أن تضیع فرصتها الوحیدة للشفاء تقدمت إلى الأمام قائلة
لنفسها: “إن مسست ولو ثیابه شفیت” (مرقس 5 : 28). فإذ كان مارا في طریقه

تقدمت إلى الأمام واستطاعت أن تلمس هدب ثوبه . وفي تلك اللحظة علمت أنها قد
برئت من الداء . في تلك اللمسة تركز إیمان حیاتها ، وفي الحال زایلها ضعفها

وآلامها وامتلأ جسمها بقوة نشاط الصحة الكاملة.

وإذ امتلأ قلبها شكرا حاولت أن تتسلل بعیدا عن ذلك الجمع ، ولكن فجأة وقف
یسوع في مكانه ووقف كل ذلك الجمع معه. ثم جعل السید یتلفت هنا وهناك ،

وبصوت علا فوق ضجیج الجمع سأل: “من الذي لمسني؟” (لوقا 8 : 45). فأجاب



الناس عن هذا التساؤل بنظرات بدا فیها الاندهاش . فإذ كان الجمع یزحمه من كل
جانب والناس یضیقون علیه ظهر أن ذلك السؤال كان سؤالا غریبا

وإذا ببطرس الذي كان دائما مستعدا للكلام یقول له: “یا معلّم، الجموع
یضیّقون علیك ویزحمونك، وتقول: من الذي لمسني؟” (لوقا 8 : 45). فقال یسوع:
“قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني” (لوقا 8 : 45). لقد استطاع
المخلص أن یمیز بین لمسة الإیمان وبین الاتصال العرضي من ذلك الشعب العدیم
الاكتراث . ومثل تلك الثقة لا یمكن أن تمر دون أن یعلق السید علیها . إنه یرید أن

یكلم تلك المرأة الوضیعة بكلام العزاء الذي سیصیر نبع فرح ینبع من أعماقها-
ذلك الكلام الذي سیكون بركة لتابعیه إلى انقضاء الدهر.

وإذ اتجه یسوع ببصره نحو تلك المرأة أصر على معرفة من قد لمسه ، فإذ
وجدت المرأة أنها عبثا تحاول أن تختفي جاءت مرتعدة وخرت عند قدمیه . وإذ
كانت دموع الشكر تنهمر من عینیها أخبرته بقصة آلامها وكیف وجدت الشفاء .

فقال لها بكل رقة: “ثقي یا ابنة، إیمانك قد شفاك، اذهبي بسلام” (لوقا 8 : 48). إنه
لم یعط المجال للاعتقاد الخرافي بأن القوة الشافیة أتت نتیجة مجرد لمس ثیابه . لقد

وصل الشفاء إلیها لیس بواسطة اللمس الخارجي بل بواسطة لمسة الإیمان التي
تمسك بقوة ألوهیته. [323]

إیمان حي

إن ذلك الجمع المندهش الذي كان یزحم المسیح لم یكن یحس بقوة حیاة أو
نشاط .ولكن تلك المرأة المتألمة حینما مدت یدها لتلمسه مؤمنة بأنها ستشفى أحست
بقوته الشافیة. كذلك الحال في الناحیة الروحیة . فكون الإنسان یتكلم عن الدیانة في

غیر اكتراث ، وكونه یصلي بدون جوع في النفس وبدون إیمان حي فكل ذلك لا
یجدي النفس فتیلا . إن الإیمان الأسمى بالمسیح الذي یقبله على أنه مجرد مخلص

للعالم لا یمكنه أن یمنح الناس الشفاء . فالإیمان الذي للخلاص لیس هو مجرد قبول
الحق قبولا عقلیا ، فذاك الذي ینتظر أن یعرف كل شيء قبلما یدرب إیمانه لا

یمكنه أن ینال بركة من االله . لا یكفي كوننا نؤمن عن المسیح بل علینا أن نومن به
. إن الإیمان الوحید الذي یمكن أن ینفعنا هو الذي یعانق یسوع ویقبله كمخلص

شخصي ، الإیمان الذي یخصص استحقاقات الفادي لأنفسنا . كثیرون یتمسكون
بالإیمان كفكرة أو رأي . ولكن الإیمان المخلص هو اتفاقیة بموجبها كل من یقبلون

المسیح یرتبطون بصلة عهد مع االله . إن الإیمان الصحیح هو حیاة ، والإیمان الحي
معناه مزید من النشاط والاتكال الواثق الذي بموجبه تصیر النفس قوة غالبة.

بعدما شفى المسیح المرأة طلب منها الاعتراف بالبركة التي قد نالتها. إن
البركات التي یمنحها الإنجیل ینبغي ألا ننالها بالاختلاس ولا أن نتمتع بها في

الخفاء . وهكذا الرب یدعونا للاعتراف بصلاحه: “أنتم شهودي، یقول الرب، وأنا
االله” (إشعیاء 43 : 12).



شهود من حجارة

إن اعترافنا بأمانة االله هو الوسیلة التي قد اختارتها السماء لإعلان المسیح
للعالم. علینا أن نعترف بنعمته كما قد أعلنها القدیسون مند القدم . ولكن ما یمكن أن

یكون أعظم فاعلیة هو شهادتنا الاختباریة . إننا نكون شهودا الله عندما نعلن في
ذواتنا فاعلیة القوة الإلهیة . إن كل فرد له حیاة تختلف عن حیاة الآخرین واختبار

یختلف اختلافا بینا عن اختباراتهم .واالله یرغب في أن یرتفع تسبیحنا إلیه وأن
یكون ممیزا لشخصیاتنا . فهذه الاعترافات الثمینة في تسبیح مجد نعمته متى كانت

تسندها حیاة شبیهة بحیاة المسیح ستكون لها قوة لا تقاوم تعمل لخلاص النفوس.
[324] إن البرص العشرة عندما أتوا إلى یسوع في طلب الشفاء أمرهم بأن یذهبوا

ویروا أنفسهم للكاهن. وفیما هم منطلقون طهروا . ولكن واحدا منهم فقط رجع
لیمجده ، أما الباقون فمضوا في طریقهم وقد نسوا ذاك الذي قد شفاهم . كم منا ما

زالوا یتصرفون نفس هذا التصرف! إن الرب لا یكف عن عمل ما فیه خیر
البشریة وهو على الدوام یوزع بركاته . فهو یقیم المرضى من فراش الألم

والضنى وهو یجنب الناس المخاطر المستورة عن أنظارهم ویرسل ملائكة السماء
لیخلصوهم من الكوارث ویحرسوهم من أي “وبإ یسلك في الدجى” ومن أي

“هلاك یفسد في الظهیرة” (مزمور 91 : 6)، غیر أن قلوبهم لا تتأثر . لقد بذل
أثمن كنوز السماء لیفتدیهم ومع ذلك فهم لا یكترثون لحبه العظیم . إنهم بجحودهم
یغلقون قلوبهم حتى لا تدخلها نعمة االله . إنهم یشبهون مرجا في البریة فلا یعلمون

متى یجيء الخیر . ونفوسهم تسكن الأماكن الیابسة في البریة.

علینا لأجل منفعتنا الشخصیة أن نظل ذاكرین على الدوام كل عطیة یمنحها لنا
االله. وبهذه الكیفیة یتقوى إیماننا لیطلب ویقبل من االله مزیدا من تلك الهبات . لنا في

أقل بركة من البركات التي ننالها من االله تشجیع أعظم من كل ما نقرأه أو نسمعه
من أخبار إیمان الآخرین واختباراتهم . إن النفس التي تستجیب لنعمة االله تكون

كجنة ریا . ومثل ذلك الإنسان تنبت صحته سریعاً ونوره یشرق في الظلمة ویرى
علیه مجد الرب . إذاً فلنتذكر رأفة الرب وكثرة مراحمه . وكما فعل بنو إسرائیل
علینا أن نقیم من الحجارة أعمدة لتكون شهودا ونكتب علیها قصة صنائع الرب
ومراحمه نحونا . وإذ نراجع معاملاته معنا في غربتنا فمن أعماق قلوبنا التي

یغمرها ویصهرها الشكر نعلن قائلین: “ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟
كأس الخلاص أتناول، وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه”

(مزمور 116 : 12 — 14). [325]



الفصل السابع والثلاثون—سفراء الحق

كان الرسل أعضاء في أسرة یسوع وكانوا یرافقونه وهو یطوف في كل
الجلیل سیرا على قدمیه ، كما شاركوه في الكدح وتحمل المشقات التي صادفتهم.
لقد أصغوا إلى أحادیثه وساروا وتحدثوا مع ابن االله . ومن بین التعالیم التي كانوا

یتلقونها كل یوم تعلموا كیف یعملون على رفعة شأن البشریة . وإذ كان یسوع یخدم
الجموع الغفیرة التي ازدحمت حوله كان تلامیذه معه وهم مشتاقون إلى تنفیذ كل

أوامره والتخفیف من أعبائه . كانوا یساعدون في تنظیم الجموع وفي الإتیان
بالمتألمین والمرضى إلى المخلص وفي توفیر الراحة والعزاء للجمیع . كانوا

یراقبون السامعین المهتمین ویفسرون لهم الكتب وبطرق مختلفة كانوا یخدمون
مصالحهم الروحیة . كذلك كانوا یعلمونهم ما قد تعلموه من یسوع .وفي كل یوم
كانوا یحصلون على اختبار عظیم . ولكنهم أیضاً كانوا بحاجة إلى اختبار العمل

وحدهم . وكانوا لا یزالون بحاجة إلى تعلیم كثیر وصبر ورقة وحنان عظیم .
والآن إذ كان المخلص معهم بشخصه لینبههم إلى أخطائهم ولینصحهم ویصلح تلك

الأخطاء ، أرسلهم كنواب عنه.

حین كان التلامیذ مع معلمهم كثیرا ما كانت تعالیم الكهنة والفریسیین تربكهم
وتحیرهم ، ولكنهم كانوا یأتون بتلك التعالیم المربكة إلى یسوع ، وكان هو قد أورد
لهم حقائق الكتاب ضداً للتقالید. وهكذا قوى إیمانهم وثقتهم بكلمة االله وحررهم إلى
حد كبیر من الخوف من المعلمین وعبودیتهم لتقالیدهم . وفي تدریب التلامیذ كان

مثال حیاة المخلص أفعل من مجرد التعلیم العقائدي . وعندما تركوه وخرجوا
لیكرزوا تذكروا كل نظرة ونغمة صوت أو كلمة قالها یسوع . وفي أحیان كثیرة

عندما كانوا یشتبكون في صراع مع أعداء الإنجیل كانوا یرددون أقواله . وعندما
كانوا یرون تأثیر تلك التعالیم في الشعب كانوا یفرحون فرحا عظیما. [326]

“اثنین اثنین”

وإذ دعا یسوع إلیه الاثني عشر أمرهم بأن یذهبوا اثنین اثنین إلى كل المدن
والقرى .ولم یرسل واحدا وحده ، ولكن الأخ كان یصاحب أخاه والصدیق صدیقه ،

فكان كل منهما یعین الآخر ویشدده. فكانا یتشاوران ویصلیان معا ، وكانت قوة
الواحد تسند ضعف الآخر. وبنفس هذه الكیفیة أرسل السید السبعین فیما بعد . كان
غرض المخلص أن رسل الإنجیل ینبغي لهم أن یتصاحبوا معا بهذه الكیفیة . وفي



أیامنا هذه كان یمكن أن الكرازة بالإنجیل تصیب نجاحا أعظم لو أتبع هذا المثال
بأكثر دقة.

كانت رسالة التلامیذ هي نفس رسالة یوحنا المعمدان والمسیح نفسه: “قَد
اْقَتربَ ملكُوتُ السماوَاتِ “. لم یكن لهم أن یشتبكوا في جدال مع الشعب فیما إذا

كان یسوع الناصري هو مسیا أم لا . ولكن كان علیهم باسمه أن یعملوا نفس أعمال
الرحمة التي قد عملها هو . ثم أمرهم قائلا: “اشفوا مرضى. طهّروا برصاً. أقیموا

موتى. أخرجوا شیاطین. مجاناً أخذتم. مجاناً أعطوا” (متى 10 : 8).

خدمة شفاء

إن یسوع في خلال سني خدمته كرس وقتا أطول لشفاء المرضى مما للكرازة.
وقد شهدت معجزاته لصدق تعالیمه وأنه لم یأتِ لیهلك بل لیخلص . لقد سار بره

أمامه ومجد الرب جمع ساقته ، وأینما ذهب كانت تسبقه أخبار رحمته ، وأینما كان
یمر كان الناس موضوع رحمته ورأفته یفرحون بالصحة ویستعملون قواهم
الجدیدة التي منحت لهم مجددا. كان جماهیر الناس یزدحمون حول التلامیذ

لیسمعوا منهم عن العظائم التي قد صنعها الرب . فكان صوته أول صوت سمعه
كثیرون منهم ، وكان اسمه أول كلمة نطقوا بها ، ووجهه أول وجه نظروه . إذاً

فلماذا لا یحبون یسوع ویذیعون تسبیحه ؟ إنه عندما كان یجول في المدن والقرى
كان یشبه تیارا حیویا ینشر الحیاة والفرح أینما ذهب.

وعلى أتباع المسیح أن یخدموا المسیح كما قد خدم هو. علینا أن نطعم الجیاع
ونكسو العراة ونعزي المتألمین والمتضایقین . علینا أن نخدم الیائسین ونلهم

القانطین بالرجاء .وسیتم لنا نحن أیضاً هذا الوعد القائل: “یسیر برّك أمامك، ومجد
الرب یجمع ساقتك” [327] (إشعیاء 58 : 8). إن محبة المسیح المقدمة في الخدمة
المنكرة لذاتها هي أفعل في إصلاح فاعلي الشر من حد السیف أو منصة القضاء .

إن القانون الذي لا یرحم والسیف الذي یهلك لازمان لردع من یتعدون القانون ،
ولكن الخادم المحب یستطیع أن یفعل أكثر من هذا . إن القلب یتقسى غالبا أمام

التوبیخ ، ولكنه یذوب انسحاقا أمام محبة المسیح . والرسول لا یستطیع أن یخفف
آلام الجسم وحدها ومنه یستطیع أیضاً أن یرشد الخاطئ إلى الطبیب العظیم الذي

یستطیع أن یطهر النفس من برص الخطیة . واالله یقصد أنه عن طریق خدامه
یسمع المرضى والعاثر والحظ والذین فیهم أرواح شریرة صوته . وعن طریق

أتباعه یرغب الرب أن یعزي النفوس بكیفیة بجهلها العالم.

أول من یسمعون

وفي الحملة التبشیریة الأولى كان على التلامیذ أن یذهبوا فقط إلى “ خراف
بیت إسرائیل الضالة” (متى 10 : 6). فلو كرزوا بالإنجیل حینئذ للأمم أو



السامریین لضاع تأثیرهم على الیهود ، لأنهم إذ یثیرون تعصب الفریسیین
فسیشتبكون في مجادلات قد تثبط عزائمهم في بدء خدمتهم . وحتى الرسل أنفسهم
كانوا متباطئین في فهم حقیقة كون الإنجیل هو لكل الأمم . وقبلما أمكنهم فهم هذا
الحق لم یكونوا متأهبین للخدمة بین الأمم . فلو قبل الیهود الإنجیل كان االله یقصد

أن یجعلهم رسله إلى الأمم . ولذلك كان یجب أن یكونوا هم أول من یسمعون
الرسالة.

وفي كل حقل خدمة المسیح كانت هنالك نفوس استیقظت لتحس بحاجتها ،
نفوس كانت جائعة وظمأى إلى الحق. وقد جاء الوقت الذي فیه ترسل أخبار محبته
لتلك القلوب المشتاقة . وقد كان على التلامیذ أن یذهبوا إلى كل أولئك الناس كنواب
عن المسیح . وهذا كان یجب أن یقود المؤمنین منهم إلى أن ینظروا إلیهم كمعلمین

مرسلین من قبل االله ، وعندما یؤخذ المخلص من بینهم لن یتركوا بدون معلمین.

ینادون بالحق

في تلك السفرة الأولى كان على التلامیذ أن لا یذهبوا إلا إلى الأماكن التي
ذهب إلیها یسوع قبلهم وكان له فیها أصدقاء. وكان تأهبهم للرحلة غایة في البساطة
. لم یكن یسمح لهم بشيء من شأنه أن یبعد عقولهم عن عملهم العظیم أو یثیر عداء
الناس ومقاومتهم [328] ویغلق باب الخدمة في المستقبل. ولم یكن یسمح لهم بأن
یلبسوا ملابس معلمي الدین أو أي زي یمیزهم عن طبقة الفلاحین الوضعاء ، كما
لم یكن مسموحا لهم بدخول المجامع لیجمعوا الشعب لخدمة عامة ، بل كان یجب

أن یقصروا عملهم على الكرازة في البیوت.ولم یكن لهم أن یضیعوا الوقت في
تحیات لا داعي لها أو الانتقال من بیت إلى بیت لیستضیفهم الناس . ولكن في كل

مكان كان علیهم أن یقبلوا كرم ضیافة من هم مستحقون أي من یرحبون بهم ترحیبا
قلبیا كما لو كانوا هم المسیح نفسه . وعند دخولهم أي بیت كان علیهم أن یبادروا

أهله بهذه التحیة الجمیلة : “سلام لهذا البیت” (لوقا 10 : 5). فذلك البیت كان
یبارك بصلواتهم وتسبیحاتهم وقراءة كلمة االله في محیط العائلة.

كان على هؤلاء التلامیذ أن ینادوا بكلمة الحق ویعدوا الطریق لمجيء معلمهم.
والرسالة التي كان علیهم أن یحملوها كانت كلام الحیاة الأبدیة ، وكان مصیر

الناس معلقا على قبول السامعین للحق أو رفضه . ولكى یقنعوا الناس بعظمة كلمة
االله أمر یسوع تلامیذه قائلا: “ومن لا یقبلكم ولا یسمع كلامكم فاخرجوا خارجاً من

ذلك البیت أو من تلك المدینة، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم: ستكون
لأرض سدوم وعمورة یوم الذین حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدینة” (متى 10 :

14 و 15).

“كغنم في وسط ذئاب”



هنا نرى عین المخلص تخترق حجب المستقبل. فهو یرى الحقول الأكثر
اتساعا التي سیكون التلامیذ شهودا له فیها بعد موته . لقد شملت نظرته النبویة

اختبار خدامه مدى العصور كلها إلى أن یأتي في مجیئه الثاني . إنه یطلع تابعیه
على المحاربات التي علیهم أن یواجهوها ویكشف لهم عن صفة تلك المعارك

وخطتها ، كما یریهم المخاطر التي ستعترضهم وإنكار الذات المطلوب منهم . وهو
یریدهم أن یحسبوا النفقة حتى لا یأخذهم العدو على حین غرة . إن مصارعتهم

“لیست مع ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطین، مع ولاة العالم على ظلمة هذا
الدهر، مع أجناد الشر الروحیة في السماویات” (أفسس 6 : 12). علیهم أن

یصارعوا مع قوات فوق قوة البشر ، ولكن الرب مع ذلك یعدهم بالمعونة الإلهیة .
كل أجناد السماء هم في هذا الجیش الذي یحارب إلى جانبهم . كما أن بین تلك

الصفوف من هو أعظم من الملائكة . فالروح القدس نائب رئیس جند [329] الرب
ینزل لیقود المعركة. وقد تكون ضعفاتنا كثیرة ومحزنة ، وقد تكون خطایانا

وأخطاؤنا شنیعة ولكن نعمة االله تقدم لكل من یطلبونها بانسحاق . إن قوة االله القادر
على كل شيء هي في صف كل من یثقون به.

قال یسوع: “ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحیات
وبسطاء كالحمام” (متى 10 : 16). إن المسیح نفسه لم یخف أي جزء من الحق

ولكنه كان دائما ینطق به في محبة . في حدیثه مع الشعب استعمل أحسن لباقة
وأعظم اهتمام رقیق رصین. فلم یكن قط فظا ولا نطق بكلمة قاسیة البتة بدون

مبرر ، كلا ولا آلم نفسا حساسة إطلاقا من دون داع . لم ینتقد الناس على ضعفهم .
ولكنه كان یذم الریاء وعدم الإیمان والإثم بلا خوف ، إلا أن دموعه كانت تخنق

صوته . بكى على أورشلیم التي أحبها لأنها رفضت قبوله بوصفه الطریق والحق
والحیاة . لقد رذلوه بوصفه المخلص و لكنه كان رقیقا ومحبا لهم جدا ، وكأن حزنه
علیهم من شدة العمق بحیث سحق قلبه . لقد كانت كل نفس عزیزة في عینیه ، ومع

أنه كان دائما یحمل في نفسه الجلال الإلهي فقد كان بكل تقدیر ورفق ینحني
لمساعدة كل فرد في أسرة االله . كان یرى في الجمیع نفوسا ساقطة كان هو مكلفا

بتخلیصها.

على عبید المسیح ألا یطیعوا توجیهات القلب الطبیعي. إنهم بحاجة إلى
الشركة الوثیقة مع االله لئلا إذا أثیروا ترتفع الذات وتشمخ فیصبون سیلا من الكلام
غیر اللائق الذي لا یشبه الندى أو المطر الهادئ المحیي للأغراس الذابلة . هذا ما

یریدهم الشیطان أن یفعلوه لأن ذلك هو أسلوبه . إن التنین هو الذي یغضب ،
وروح الشیطان هي التي تعلن عن نفسها في الغضب والاتهام ، أما عبید االله فهم
ممثلوه . وهو یریدهم أن یتعاملوا مع الناس بمعاملة السماء وحدها وبالحق الذي

یحمل صورة االله واسمه . إن القوة التي بها یغلبون الشر هي قوة المسیح . إن مجد
المسیح هو قوتهم ، وعلیهم أن یثبتوا أنظارهم فیه لیتمتعوا بجماله . وحینئذ یمكنهم

أن یقدموا الإنجیل باللباقة واللطف الإلهیین . إن الروح التي تظل لطیفة ورقیقة
أمام الإغاظات سیكون كلامها مؤثرا وفعالا في جانب الحق أكثر من أیة حجة مهما

تكن قویة أو مقنعة.

والذین یلتزمون أن یواجهوا أعداء الحق ویشتبكوا معهم في مشادة علیهم أن
یواجهوا لا [330] الناس فقط بل أیضاً الشیطان وأعوانه. فلیذكر أمثال هؤلاء ما



قاله المخلص : “ها أنا أرسلكم مثل حملان بین ذئاب” (لوقا 10 : 13).
ولیستریحوا في محبة االله فیحفظ أرواحهم هادئة حتى ولو وقعت علیهم إهانات . إن

الرب سیسلحهم بسلاحه الكامل ، وروحه القدوس سیضبط العقل والقلب بحیث لا
تصیر أصواتهم كعواء الذئاب بل كهدیل الحمام.

استطرد یسوع في إلقاء توجیهاته للتلامیذ فقال: “ احذروا من الناس” (متى
10: 17). لم یكن لهم أن یثقوا ثقة عمیاء في من لم یعرفوا االله أو یطلعوهم على

مقاصدهم لأن ذلك یكون في مصالح أعوان الشیطان . إن ابتكارات الإنسان كثیرا
ما تناقض تدابیر االله . والذین یبنون هیكل االله علیهم أن یبنوه حسب المثال الذي

أظهر في الجبل- حسب المثال الإلهي . إن االله یهان والإنجیل یفشى سره ویغدر به
عندما یعتمد عبید االله على مشورة من لا یسیرون حسب إرشاد الروح القدس . إن
الحكمة البشریة هي جهالة في نظر االله فالذین یعتمدون علیها یخطئون لا محالة .

جهالة الحكمة الدنیویة

“ سیسلمونكم إلى مجالس… وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم
وللأمم” (متى 10 : 17 و 18). إن الاضطهاد یذیع النور وینشره . وخدام المسیح
سیوقفون أمام عظماء العالم الذین لولا هذا ما كانوا یسمعون الإنجیل البتة . لقد قدم

الحق إلى أولئك الرجال محرفا ومشوها ، فأصغوا إلى التهم الكاذبة ضد إیمان
تلامیذ المسیح وعقائدهم .وفي غالب الأحیان تكون الوسیلة الوحیدة التي بها

یعرفون تلك العقائد على حقیقتها هي الشهادة التي یدلي بها أولئك الذین یوقفون
أمامهم للمحاكمة لأجل إیمانهم ، وعند الفحص یطلب من هؤلاء أن یجیبوا وعلى

القضاة أن یستمعوا لشهادتهم . وستمنح نعمة االله لخدامه لدفع تلك التهم . قال
یسوع: “تعطون في تلك الساعة ما تكتملون به، لأن لستم أنتم المتكلمون بل روح

أبیكم الذي یتكلم فیكم” (متى 10 : 19 و 20). وإذ ینیر روح االله عقول خدامه
فحقه الثمین سیقدم في قوته الإلهیة . والذین یقاومون الحق سیتقدمون لاتهام

التلامیذ واضطهادهم . ولكن تحت طائلة الخسائر والآلام وحتى الموت یجب على
عبید الرب أن یظهروا وداعة مثالهم الإلهي الأعلى . وهكذا یرى الفرق بین أعوان
الشیطان ونواب المسیح . وسیرفع اسم المخلص أمام الولاة والشعب. [331] ولكن

التلامیذ لم یزودوا بشجاعة الشهداء وجلدهم إلى أن جاء الوقت الذي صاروا فیه
بحاجة إلى تلك النعمة. وحینئذ أنجز المخلص وعده لهم . فحین شهد بطرس

ویوحنا أمام مجمع السنهدریم فان أولئك الرجال “تعجبوا فعرفوهما أنهما كانا مع
یسوع” (أعمال 4 : 13). وقد جاء هذا القول عن استفانوس: “فشخص إلیه جمیع

الجالسین في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك”، “ولم یقدروا أن یقاوموا
الحكمة والروح الذي كان یتكلم به” (أعمال 6 : 15 و 10). أما بولس فإذ یكتب

عن محاكمته لدى بلاط القیاصرة یقول: “في احتجاجي الأول لم یحضر أحد معي،
بل الجمیع تركوني … ولكن الرب وقف معي وقوّاني، لكي تتم بي الكرازة،

ویسمع جمیع الأمم، فأنقذت من فم الأسد” (2 تیموثاوس 4 : 16 و 17).



كنوز الحق

ولم یكن على خدام المسیح أن یعدوا خطبا لیتكلموا بها متى أُتي بهم للمحاكمة
ولكن كان یجب علیهم أن یستعدوا یوما بعد یوم بكونهم یكتنزون حقائق كلمة االله

الثمینة في عقولهم وقلوبهم ، وبالصلاة یتقوى إیمانهم. فعندما كان یؤتى بهم
لیحاكموا كان الروح القدس یذكرهم بنفس الحقائق التي كانوا یحتاجون الیها.

إن المحاولة الجادة الغیورة التي تبذلها النفس كل یوم لمعرفة االله ویسوع
المسیح الذي قد أرسله لا بد أن تمنح النفس قوة وكفاءة. وإن المعرفة التي یحصل
علیها الإنسان من فحصه للكتب بكل اجتهاد ستكون حاضرة في الذهن في الوقت

المناسب . أما من قد أهملوا التعرف على أقوال المسیح ، فإنهم ما داموا لم یتذوقوا
قوة نعمته في التجربة فلا ینتظروا أن یذكرهم الروح القدوس بكلام المسیح . كان

یجب علیهم أن یخدموا االله ویعبدوه كل یوم بمحبة كاملة ومن ثم یثقون به.

إن العداء الذي یضمره العدو للإنجیل هو عداء مستحكم ومریر حتى أنه لن
تراعى أرق الصلات الأرضیة في تلك الحرب. فقد كان تلامیذ المسیح مزمعین أن

یسلموا للموت بأیدي أفراد عائلاتهم . قال لهم السید: “وتكونون مبغضین من
الجمیع من أجل اسمي. ولكن الذي یصبر إلى المنتهى فهذا یخلص” (مرقس 13 :

13). إلا أنه أمرهم بألا یعرضوا أنفسهم للاضطهاد من غیر داع . إنه هو نفسه
كان أحیانا كثیرة یترك حقلا من [332] حقول الخدمة ویذهب إلى حقل آخر لینجو

بنفسه من شر من كانوا یریدون قتله . فعندما رفضه شعب الناصرة وحاول
مواطنوه قتله نزل إلى كفرناحوم حیث بهِت الناس من تعلیمه ، لأن “كلامه كان

بسلطان” (لوقا 4 : 32)، فعلى خدامه ألا یفشلوا أمام الاضطهاد، بل أن یبحثوا عن
مكان آخر حیث یواصلون جهودهم لأجل خلاص النفوس.

تحذیر من المساومة

إن التلمیذ لیس أفضل من معلمه. فملك السماء قد دعي بعلزبول “رئیس
الشیاطین” وكذلك سیسيء الناس تصویر تلامیذه على هذا النسق . ولكن مهما یكن
الخطر فعلى أتباع المسیح أن یصرحوا بمبادئهم وأن ینبذوا التستر والتخفي . إنهم

لا یستطیعون أن یظلوا غیر ملتزمین أو في غیر مكلفین بالاعتراف بالحق حتى
یضمنوا لأنفسهم النجاة . لقد أقیموا كرقباء لیحذروا الناس من خطرهم . وینبغي
لهم أن یقدموا مجانا وجهارا الحق الذي قد تسلموه من المسیح . لقد قال یسوع:

“الذي أقوله لكم لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به
على السطوح” (متى 10 : 27).

إن یسوع نفسه لم یشتر السلام قط بالمساومة. لقد كان مفعم القلب حبا للجنس
البشري كله ولكنه لم یتساهل قط مع خطایا الناس . كانت صداقته لهم عظیمة

بحیث لم یستطع أن یظل صامتا في حین أنهم كانوا سائرین في طریق یؤدي إلى



هلاك نفوسهم- تلك النفوس قد اشتراها بدمه . لقد اجتهد في أن یجعل كل إنسان
أمینا لنفسه ولمصالحه الأبدیة السامیة. وخدام المسیح مدعوون للقیام بنفس هذا

العمل ، وعلیهم أن یحترسوا لئلا وهم یحاولون فض المنازعات یضحون بالحق .
قال الرسول: “فلنعكف إذاً على ما هو للسلام” (رومیة 14 : 19). ولكن السلام
الحقیقي لا یمكن تحقیقه بتعریض المبادئ للمساومة . ولا یمكن أن إنسانا یكون

أمینا للمبادئ الصالحة دون أن یثیر على نفسه المقاومات . إن المسیحیة الحقیقیة لا
بد من أن یقاومها أبناء المعصیة . ولكن یسوع یقول لتلامیذه: “ولا تخافوا من

الذین یقتلون الجسد ولكن النفس لا یقدرون أن یقتلوها” (متى 10 : 28). لا حاجة
بمن هم أمناء الله أن یخافوا من بطش الناس أو عداوة الشیطان . إن سلامتهم الأبدیة

مكفولة في المسیح . ولكن الشيء الوحید الذي علیهم أن یخافوه ویحذروا منه هو
التضحیة بالحق ، إذا فعلوا ذلك فإنهم یخونون الأمانة التي قد أكرمهم الرب بها.

[333]

موضوع اهتمام السماء

إن عمل الشیطان هو أن یملأ قلوب الناس بالشكوك. فهو یوهمهم بأن االله دیان
صارم . وهو یجربهم لأن یخطئوا ، وحینئذ یجعلهم یعتبرون أنفسهم في منتهى

الشر والنذالة بحیث لا یمكنهم الاقتراب من أبیهم السماوي أو استدرار عطفه
وحنانه . ولكن الرب یفهم كل هذا. ویسوع یؤكد لتلامیذه عطف االله علیهم في

أعوازهم وضعفاتهم . إنه لا توجد آهة تخرج من قلب إنسان ولا ألم یحس به ولا
حزن یصیب النفس إلا ویختلج له قلب الآب السماوي.

إن الكتاب یصور لنا االله في مقدسه العظیم المرتفع ، لیس كمن هو في حالة
ركود أو سكون أو استغراق ، ولا كمن هو معتزل بنفسه بلا عمل ، ولكنه محاط

بربوات ربوات من أجناد السماء القدیسین الذین هم على أتم استعداد لتنفیذ إرادته.
وعن طریق قنوات لا علم لنا بها هو على اتصال ناشط مع كل جزء من أجزاء

ملكوته . ولكن في بقعة هذا الكوكب الصغیر (الأرض) ، التي بذل ابنه الوحید لكي
یخلصها ، قد تركز اهتمامه واهتمام كل سكان السماء . إن االله ینحني من عرشه

لیسمع أنین المظلومین . إنه یجیب على كل صلاة تقدم من قلب مخلص بقوله: ((
هأنذا )) . إنه یرفع المكروبین والمنسحقین.

وفي كل ضیقنا یتضایق. وفي كل تجربة أو بلیة ، ملاك حضرته قریب
لیخلص.

وحتى العصفور الصغیر لا یسقط إلى الأرض بدون علم الآب. إن عداوة
الشیطان الله تجعله یبغض كل من هم موضوع رعایة المخلص . وهو یحاول إفساد
عمل االله ، بل إنه یسر حتى بقتل الحیوانات العجم . إن العصافیر محفوظة برعایة

االله وحدها لكي تشنف آذاننها بألحانها المطربة إذ حفظها االله ویرعاها ، فهو لا
ینسى حتى العصافیر . “فلا تخافوا! أنتم أفضل من عصافیر كثیرة!” (متى 10 :

.(31



یعترف بمن یعترفون به

ویستطرد یسوع قائلا: كما تعترفون بي قدام الناس فسأعترف أنا بكم أمام االله
والملائكة القدیسین. إنكم ستكونون شهودي على الأرض وقنوات تجري فیها

نعمتي [334] لأجل شفاء العالم. كذلك سأكون أنا نائبا عنكم وممثلا لكم في السماء
. إن الآب لا ینظر إلیكم في نقائصكم أو أخطائكم ولكنه یراكم وأنتم متسربلون

بكمالاتي . إني أنا القناة التي فیها تنحدر بركات السماء إلیكم . كل من یعترف بي
بكونه یشاركني في التضحیة لأجل الهالكین فسیعَترف به كمن هو شریك في أمجاد

المفدیین وفرحهم.

ولكن یجب على من یعترف بالمسیح أن یكون ساكنا في قلبه. إنه لا یستطیع
أن یقدم للناس شیئا لم یحصل هو علیه . یمكن للتلامیذ أن یتكلموا عن العقائد بكل
طلاقة وأن یرددوا نفس أقوال المسیح ، ولكن ما لم یملكوا وداعة ومحبة كوداعة
المسیح ومحبته فإنهم لا یعترفون به . إن الروح المضاد لروح المسیح قد ینكره

مهما یكن اعترافه . وقد ینكر الناس المسیح بالطعن في حق الآخرین وبكلام
الجهالة والكذب والقساوة . وقد ینكرونه برفض حمل أعباء الحیاة وانتهاج طریق
الملذات الآثمة . وقد یشكرونه بمشاكلة أهل العالم وبتصرفهم الخالي من العطف

وبالإصرار على أفكارهم الخاصة وبتزكیة أنفسهم واحتضان الشكوك والبحث عن
المتاعب والسلوك في الظلمة . بكلى هذه الوسائل یعلنون أن المسیح لیس فیهم . ثم
یقول: “ولكن من ینكرني قدّام الناس أنكره أنا أیضاً قدّام أبي الذي في السموات”

(متى 10 : 33).

المقاومة واللطف

قال المخلص لتلامیذه ألا یؤملوا بأنه یمكن التغلب على عداوة العالم للإنجیل ،
أو أن الناس سیكفون عن المقاومة بعد قلیل ، فلقد قال: “ما جئت لألقي سلاماً بل

سیفاً” (متى 10 : 34). إن وجود هذه الحرب واشتدادها لیس بسبب تأثیر الإنجیل
بل هو نتیجة مقاومته . ومن بین كل الاضطهادات نجد أن أقسى ما یمكن احتماله

منها هو الانقسام في العائلة والنفور الذي یفرق بین أخلص الأصدقاء . ولكن یسوع
ا أكثر مني فلا یستحقني، ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر یعلن قائلا: “من أحب أباً أو أم

مني فلا یستحقني، ومن لا یأخذ صلیبه ویتبعني فلا یستحقني” (متى 10 : 37 و
.(38

إن مهمة خدام المسیح هي كرامة عظیمة وعهدة مقدسة. فالمسیح یقول: “من
یقبلكم یقبلني، ومن یقبلني یقبل الذي أرسلني” (متى 10 : 40). وكل عمل من

أعمال الشفقة والمحبة یقدم لهم باسمه لا بد أن یكون له تقدیر ومكافأة . وبنفس هذا
التقدیر الرقیق هو [335] یجمع أضعف الناس وأبسطهم إلى أسرة االله ، فیقول:

“ومن سقى أحد هؤلاء الصغار” الذین یشبهون الأطفال في إیمانهم ومعرفتهم —



“ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلمیذ، فالحق أقول لكم أنه
لا یضیع أجره” (متى 10 : 42).

هكذا انتهى المسیح من إلقاء تعلیماته ، وخرج الاثنا عشر الذین اختارهم
للبشارة وهم یرددون في قلوبهم: “روح الرب علي .. لأبشر المساكین … لأشفي

المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورین بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل
المنسحقین في الحریة، وأكرز بسنة الرب المقبولة” (لوقا 4 : 18 و 19). [336]



الفصل الثامن والثلاثون—تعالوا
استریحوا قلیلاً

عند عودتهم من حملتهم التبشیریة “ اجتمع الرسل إلى یسوع وأخبروه بكي
شيء، كل ما فعلوه وكل ما عملوا. فقال لهم: تعالوا أنتم منفردین إلى موضع خلاء

واستریحوا قلیلاً. لأن القادمین والذاهبیت كانوا كثیرین، ولم تتیسّر لهم فرصة
للأكل” (مرقس 6 : 30 و 31).

لقد أتى التلامیذ إلى یسوع وأخبروه بكل شيء. إن صلتهم الوثیقة به شجعتهم
على أن یخبروه بكل اختباراتهم المشجعة وغیر المشجعة ، وبفرحهم عندما كانوا
یجدون نتائج حسنة ویجتنون ثمار جهودهم ، وحزنهم عندما كانوا یفشلون ، كما
أخبروه بأخطائهم وضعفاتهم . لقد ارتكبوا أخطاء في بدء عملهم ككارزین . وإذ

أخبروا المسیح باختباراتهم بكل صراحة رأى أنهم بحاجة إلى كثیر من الإرشادات
. وقد رأى أیضاً أنهم قد تعبوا في عملهم وأنهم بحاجة إلى الراحة.

ولكن المكان الذي كانوا فیه حینئذ لم یكن یصلح للخلوة التي كانوا ینشدونها. “
لأن القادمین والذاهبین كانوا كثیرین، ولم تتیسّر لهم فرصة للأكل”. كان الشعب
یجتمعون حول یسوع مشتاقین إلى الشفاء وإلى سماع أقواله . وقد أحس كثیرون

منهم بجاذبیة تجذبهم إلیه لأنه قد بدا لهم كنبع لكل البركات . وكثیرون ممن
اجتمعوا حول المسیح لینالوا شفاء لأجسادهم قبلوه مخلصا لهم ، وكثیرون آخرون

لخوفهم من الاعتراف به بسبب الفریسیین اهتدوا إلى االله عند حلول الروح القدس ،
واعترفوا به كابن االله أمام الكهنة والرؤساء الغاضبین الناقمین.

“إلى موضع خلاء”

أما الآن فقد كان یسوع یتوق إلى خلوة یعتكف فیها مع تلامیذه لأنه كان لدیه
كثیر لیقوله لهم. إنهم في عملهم اجتازوا في اختبار المصارعات وقد وجدوا مقاومة
في [337] أشكال مختلفة. كانوا قبل ذلك یستشیرون المسیح في كل شيء ، ولكنهم

ظلوا وحدهم بعض الوقت . وفي بعض الأحیان كان یعتریهم اضطراب عظیم إذ
كانوا في حیرة من جهة ما یجب علیهم أن یفعلوه . وقد وجدوا تشجیعا كبیرا في

عملهم لأن المسیح لم یرسلهم دون أن یزودهم بروحه ، وبالإیمان به صنعوا
معجزات كثیرة . ولكنهم آنئذ كانوا بحاجة إلى أن یتغذوا بخبز الحیاة . كانوا



یحتاجون إلى الذهاب إلى موضع خلاء یعتكفون فیه ویتحدثون مع یسوع لیتقبلوا
منه التوجیهات الخاصة بعملهم في مستقبل الأیام.

“ تعالوا أنتم منفردین إلى موضع خلاء واستریحوا قلیلاً”. إن قلب المسیح
مفعم بالعطف والإشفاق على كل الذین یخدمونه . لقد أراهم أن االله یرید رحمة لا
ذبیحة . إنهم وضعوا كل قلوبهم في العمل لأجل الشعب وذلك أنهك قواهم العقلیة

والجسدیة ، فكان الواجب یقضي بأن یستریحوا.

ولكن التلامیذ إذ رأوا أنهم أصابوا نجاحا في عملهم صاروا في خطر أن
ینسبوا الفخر لأنفسهم ویبقوا على الكبریاء الروحیة في قلوبهم وهكذا یتعرضون

لتجارب الشیطان. لقد كان أمامهم عمل عظیم . فعلیهم أول كل شيء أن یعلموا أن
قوتهم لیست في ذواتهم بل في االله . فكموسى في بریة سیناء وكداود بین تلال

الیهودیة وكإیلیا عند نهر كریت كان على التلامیذ أن ینعزلوا عن دائرة عملهم
ونشاطهم لیتحدثوا مع المسیح ومع الطبیعة ومع قلوبهم.

تكاثف الظلال

فیما كان التلامیذ متغیبین في حملتهم الكرازیة زار المسیح مدنا وقرى أخرى
كارزا بإنجیل الملكوت. ونحو هذا الوقت وصله خبر موت المعمدان ، فأظهرت له

هذه المأساة بكل جلاء النهایة التي كان هو سائرا إلیها . كانت تتفاقم الظلمات
وتتجمع حول طریقه ، فقد كان الكهنة والمعلمون یتحینون الفرص لیقضوا علیه

بالموت ، وكان هنالك جواسیس یترصدون خطواته ، ومن كل جانب تجمعت
القوات المتآمرة لإهلاكه . وقد بلغت مسمع هیرودس أنباء كرازة الرسل في كل
أنحاء الجلیل فثار اهتمامه بیسوع وبعمله . فقال [338] الملك: “ هذا هو یوحنا
المعمدان قد قام من الأموات!” (متى 14 : 2). وكان یرید أن یرى یسوع . كان

هیرودس یلازمه الخوف من أن تنشب ثورة في الخفاء یكون هدفها خلعه عن
العرض و كسر نیر الرومان عن أعناق الشعب الیهودي . كانت روح التذمر و

الثورة متفشیة بین الشعب. وقد بات واضحاً أن خدمات المسیح العلنیة في الجلیل
لن یطول أمدها. و كانت مشاهد آلامه تدنو وتقترب ، ولهذا اشتاق إلى الاختلاء

لبعض الوقت بعیداً عن ضجیج الجموع.

وبقلوب مثقلة بالحزن حمل تلامیذ یوحنا جثته لیدفنوها. “ ثم أتوا وأخبروا
یسوع” (متى 14: 13). لقد حسد هؤلاء التلامیذ المسیح حین تراءى لهم أنه یبعد
الشعب عن یوحنا . وقد انحازوا إلى جانب الفریسیین في اتهامه عندما جلس مع
العشارین والخطاة على مائدة متى ، وساورتهم الشكوك في كونه مرسلا من قبل
االله لأنه لم یطلق سراح یوحنا المعمدان. أما الآن وقد مات معلمهم وكانوا یتوقون

إلى السلوان والعزاء عن حزنهم العظیم وإلى النصح والإرشاد فیما یختص بعملهم
مستقبلا فقد أتوا إلى یسوع و ربطوا مصالحهم بمصالحه . وقد كانوا هم أیضاً في

حاجة إلى فترة هدوء لیتحدثوا مع المخلص .



وقت للتأمل

وبالقرب من بیت صیدا وفي نهایة البحیرة من الشمال كان إقلیم خلاء. وكان
في ذلك الوقت مزدانا بخضرة الربیع الیانعة فصار معتكفا مناسبا لیسوع وتلامیذه .

فانطلقوا إلى ذلك المكان وركبوا سفینته لیعبروا البحیرة . ففي ذلك المكان
سیكونون بعیدین عن الطریق العام وعن ضجة المدن وضوضائها المثیرة ، كما
كانت مناظر الطبیعة في ذاتها مصدر راحة لهم . فتغییر المناظر یبهج الحواس .

وفي هذا المكان كان یمكنهم أن یص غوا إلى أقوال یسوع دون أن یقاطعهم أحد أو
یسمعوا الكلام القاسي أو رد الإهانات والاتهامات من أفواه الكتبة والفریسیین . هنا

یمكنهم أن یتمتعوا بفرصة ثمینة في صحبة سیدهم.

إن فرصة الراحة التي تمتع بها المسیح وتلامیذه لم تكن راحة استرخاء أو
تكاسل ، فوقت الاختلاء ذاك لم یكرسوه للملذات السارة ولكنهم تحادثوا عن عمل
االله وإمكانیة الحصول على كفاءات أعظم للعمل. كان التلامیذ مع المسیح ولذلك

أمكنهم أن یفهموه ، [339] ولم تكن ثمة حاجة لأن یكلمهم بأمثال ، فصحح
أخطاءهم وأوضح لهم الطریق الصائب للاقتراب من الشعب ، وكشف لهم عن
كنوز الحق الإلهي الغنیة بأكثر وضوح ، فانتعشوا ونالوا حیاة بقوة االله وألهموا

بالرجاء والشجاعة.

ومع أن یسوع كان یستطیع أن یجري المعجزات وقد زود تلامیذه بنفس تلك
القوة فقد أشار على خدامه المتعبین أولئك أن یمضوا إلى موضع خلاء لیستریحوا.
وحین قال لهم أن الحصاد كثیر والفعلة قلیلون لم یلزم تلامیذه بضرورة العمل في

الخدمة بدون توقف بل قال لهم: “اطلبوا من رب الحصاد أن یرسل فعله إلى
حصاده” (متى 9 : 38). لقد عین االله لكل إنسان عمله حسب إمكانیاته (أفسس 4 :
11 — 13). وهو لا یرید أن تضطلع جماعة قلیلة بمسئولیات جسام في حین أن

الآخرین لا یحملون أثقالا ولا یتمخضون لتولد نفوس.

الحاجة إلى الصلاة

هذا ، وإن المسیح یوجه نفس كلام الرفق والحنان إلى خدامه الیوم تماما كما
قد وجهه إلى تلامیذه. فهو یقول لكل المنهوكین والمتعبین . “ تعالوا أنتم منفردین ..

واستریحوا”. لیس من الحكمة أن یكون الإنسان دائما تحت إجهاد العمل وضغطه
المثیر حتى وهو یخدم حاجات الناس الروحیة ، لأن الخادم في هذه الحالة یهمل

التقوى الشخصیة ویحل الإرهاق الشدید بقوى العقل والنفس والجسد . نعم إنه
یطلب من تلامیذ المسیح أن ینكروا ذواتهم ولابد لهم من أن یضحوا بأشیاء ، إنما

یجب الحذر لئلا بسبب الغیرة الزائدة عن الحد یستفید الشیطان من ضعف البشریة
فیشوه عمل االله أو یتعطل.



وفي تقدیر معلمي الیهود كانت خلاصة الدین أن یعیش الإنسان في غمرة
ضجیج النشاط والعمل. وكانوا یعتمدون على بعض الممارسات الخارجیة للإعلان
عن تقواهم الممتازة . وهكذا فصلوا أرواحهم عن االله واتكلوا على الكفایة الذاتیة .

ولا تزال نفس تلك المخاطر باقیة . فإذ یزید نشاط الناس وینجحون في أي عمل
یقومون به الله فهناك یكمن خطر الإركان إلى الخطط والوسائل البشریة . والإنسان

في هذه الحالة یقلل من الصلاة والإیمان. فنحن كالتلامیذ معرضون لخطر إغفال
الاستناد على االله والسعي في جعل نشاطنا مخلِّصا لنا . إننا بحاجة دائمة للنظر إلى

یسوع موقنین بأن قوته هي التي تنجز [340]

العمل. ففي حین أنه ینبغي لنا أن نكد ونتعب بكل غیرة لأجل خلاص الهالكین
علینا أیضاً أن نقضي وقتا في التفكیر والتأمل والصلاة ودرس كلمة االله . إن العمل
الذي یتم بقوة الصلاة الحارة بدون ملل ، والذي یتقدس باستحقاق المسیح هو وحده

الذي یتبرهن في النهایة أنه فعال للخیر.

إنه لم تكن هنالك حیاة مزدحمة بالأعمال والمسئولیات كما كانت حیاة یسوع ،
ومع ذلك فما أكثر المرات التي وجد فیها وهو یصلي! وكم كانت شركته مع االله
متصلة ودائمة! ومرارا عدیدة في تاریخ حیاته الأرضیة نجد مثل هذه الشهادات

“وفي الصباح الباكر جداً قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان یصلّي
هناك“. ” فاجتمع جموع كثیرة لكي یسمعوا ویشفوا به من أمراضهم. وأما هو
فكان یعتزل في البراري ویصلي”، “وفي تلك الأیام خرج إلى الجبل لیصلّي.

وقضى اللیل كلّه في الصلاة الله” (مرقس 1 : 35 ؛ لوقا 5 : 15 و 16 ؛ 6 : 12).

إن المخلص في حیاته التي كرسها بجملتها لخیر الآخرین وجد أنه من
الضروري له أن یعتزل بعیدا عن ضجة العالم وضوضائه ، وبعیدا عن الجموع

التي كانت تتبعه یوما بعد یوم ، رأى أنه یجب علیه أن یتنحى عن حیاة النشاط الذي
لا ینقطع والاتصال بالناس المحتاجین لیطلب مكانا یعتكف فیه لیتحدث مع الآب

حدیثا متصلا. وكواحد منا یشاطرنا حاجاتنا وضعفاتنا كان معتمدا بالتمام على االله
، وفي مخدع الصلاة كان یطلب قوة االله لكي یتشدد في القیام بواجباته ویصمد أمام

التجارب . وفي عالم الإثم هذا احتمل یسوع المصارعات والعذاب النفسي . وفي
حدیثه مع الآب كان یطرح عن كاهله الهموم والأحزان التي كادت تسحقه . وهنا

كان یجد العزاء والفرح.

القوة تأتینا من االله

وعن طریق المسیح وصلت صرخات البشریة إلى الآب الكلي الرأفة.
فكإنسان جعل یتوسل أمام عرش االله حتى سرى في جسم بشریته تیار سماوي

لیوصل ویربط بین البشریة والألوهیة ، وبواسطة الحدیث المستمر مع االله أخذ منه
حیاة لیمنحها للعالم . فیجب أن یكون اختباره اختبارنا.



إنه یأمرنا قائلا: “تعالوا أنتم منفردین” فإذا انتبهنا إلى كلامه فسننال قوة أعظم
ونصبح [341] أكثر نفعا. لقد طلب التلامیذ یسوع وأخبروه بكل شيء ، فشجعهم

وعلمهم . فإذا كنا الیوم نقضى وقتا فیه نذهب إلى یسوع ونخبره بحاجاتنا فلن
یخیب رجاءنا بل سیكون عن یمیننا لیعیننا.

إننا بحاجة إلى مزید من البساطة والاتكال والثقة بمخلصنا ، هذا المخلص
المدعو “ إلهاً قدیراً، أباً أبدیاً، رئیس السلام” والمكتوب عنه “ وتكون الریاسة

على كتفه” هو ذلك المشیر العجیب الذي یدعونا لنطلب الحكمة منه لأنه “ یعطي
الجمیع بسخاء ولا یعیّر، فسیعطي له” (إشعیاء 9 : 6 ؛ یعقوب 1 : 5).

إن كل من هم تحت تدریب االله تظهر فیهم حیاة لا تنسجم مع العالم أو عاداته
أو أعماله. وكل واحد بحاجة إلى أن یكون عنده اختبار شخصي بمعرفة إرادة االله .

فعلى كل منا أن یسمع صوته یهمس في قلبه . وعندما یصمت كل صوت آخر
ونمثل أمام الرب في خشوع وصمت فإن صمت النفس یجعل صوت االله أكثر

وضوحا . إنه یقول لنا: “كفوا واعلموا أني أنا االله” (مزمور 46 : 10). هنا فقط
یمكن الحصول على الراحة الحقیقیة . وهذا هو الإعداد الفعال لكل من یخدمون االله

. ففي وسط الجموع المسرعة في سیرها ، وفي وسط الإجهاد العظیم الواقع على
قوى الإنسان فالنفس التي تحصل على مثل هذا الانتعاش ستكون محاطة بجو كله
نور وسلام . وسیصعد من النفس عبیر زكي منعش وتعلن قوة االله التي تصل إلى

قلوب الناس . [342]



الفصل التاسع والثلاثون— “أعطوهم
أنتم لیأكلوا”

كان المسیح قد ذهب مع تلامیذه إلى مكان خلاء لیعتكفوا ، ولكن فرصة
الهدوء هذه سرعان ما انقضت. ظن التلامیذ أنهم في مكان لا یمكن لأحد أن یعرفه

. ولكن ما إن أحست الجموع بغیاب المعلم الإلهي حتى تساءلوا قائلین: “أین ذاك؟”
وقد عرف بعضهم الجهة التي انطلق إلیها المسیح وتلامیذه ، فذهب كثیرون إلى
هناك مشاة ، بینما ركب غیرهم السفن وعبروا بها البحیرة لیصلوا إلیهم . وكان
عید الفصح قریبا ، فجاءت جموع المعیدین من قرب ومن بعد في طریقهم إلى
أورشلیم واجتمعوا حول یسوع . ثم تقاطرت إلى هناك جموع أخرى حتى بلغ

عددهم خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد . فقبلما وصل یسوع إلى الشاطئ
كان جمع غفیر من الناس في انتظاره . ولكنه نزل من السفینة دون أن یلاحظوه

فقضى بعض الوقت مع تلامیذه منفردین.

ومن جانب الجبل تطلع یسوع إلى ذلك الجمع القادم إلیه فامتلأ قلبه عطفا
وحنانا علیهم. ومع أنه قوطع وضاعت علیه فرصة الراحة فإنه لم یتضجر أو

یتململ . إذ رأى ضرورة أعظم تتطلب اهتمامه ، وعندما كان الناس یأتون إلیه
زرافات تحنّن علیهم “إذ كانوا كخراف لا راعي لها” (مرقس 6 : 34). وحین
ترك معتكفه وجد مكانا ملائما فیه یمكنه أن یخدمهم . إنهم لم یحصلوا على أي

عون من الكهنة أو الرؤساء ولكن میاه الحیاة الشافیة فاضت من قلب المسیح وهو
یعلم ذلك الجمع طریق الخلاص.

أصغى الناس إلى كلام الرحمة الذي كان یفیض بغزارة من بین شفتي ابن االله
، واستمعوا إلى كلام النعمة الذي كان غایة في البساطة والوضوح ، فكان كبلسان

جلعاد لنفوسهم. إن لمسة یده الإلهیة الشافیة جاءت بالبهجة والحیاة لمن كانوا
یحتضرون ، وبالراحة والصحة لمن كانت تعذبهم أمراضهم ، فكان یومهم كأیام

السماء على الأرض ، [343] إذ لم یشعروا البتة بمرور الوقت منذ أن أكلوا آخر
وجبة.

سمكتان وأرغفة شعیر

كان معظم النهار قد انقضى وأوشكت الشمس على الأفول ، ومع ذلك لم یترك
الناس أماكنهم ، فظل یسوع یتعب ویخدم كل النهار دون أن یستریح أو یتناول



طعاما. كان شاحب الوجه من فرط الإعیاء والجوع فالتمس منه التلامیذ أن یكف
عن العمل . ولكنه لم یستطع الانسحاب من وسط ذلك الجمع الذي كان یزحمه.

أخیرا جاء التلامیذ إلیه یلحون علیه أن یصرف الجموع رحمة بهم ، إذ كان
كثیرون منهم قد أتوا من بعید ولم یتناولوا أي طعام منذ الصباح. فیمكنهم أن

یبتاعوا طعاما من المدن والقرى المجاورة . ولكن یسوع قال لهم: “أعطوهم أنتم
لیأكلوا؟” (مرقس 6 : 37). وإذ التفت إلى فیلبس سأله قائلا: “من أین نبتاع خبزاً

لیأكل هؤلاء؟” (یوحنا 6 : 5). قال یسوع هذا لیمتحن إیمان ذلك التلمیذ . فنظر
فیلبس إلى ذلك البحر الزاخر من الناس وقدر أنه من المستحیل تدبیر طعام یكفي

لإشباع تلك الجموع الغفیرة . فأجاب قائلا إنه لا یكفیهم خبز بمئتي دینار لیأخذ كل
منهم شیئا یسیراً . فسأل یسوع كم من الخبز یمكن الحصول علیه من ذلك الجمع .
فأجاب أندراوس قائلا: “هنا غلام معه خمسة أرغفة شعیر وسمكتان، ولكن ما هذا
لمثل هؤلاء؟” (یوحنا 6 : 9). فأمر یسوع بأن یحضروها إلیه وطلب من تلامیذه

أن یجلسوا الناس رفاقا رفاقا على العشب الأخضر مئة مئة وخمسین خمسین
حفاظا للنظام ولیرى الجمیع ما هو مزمع أن یصنع . فلما تم هذا واستتب النظام

أخذ یسوع الأرغفة والسمكتین “رفع نظره نحو السماء وبارك وكسّر وأعطى
الأرغفة للتلامیذ، والتلامیذ للجموع” “فأكل الجمیع وشبعوا. ثم رفعوا من الكسر

اثنتي عشر قفة مملوّة، ومن السمك” (لوقا 9 : 16 ؛ مرقس 6 : 42، 43).

درس في البساطة

إن ذاك الذي قد علم الشعب طریق الحصول على السلام والسعادة كان مهتما
نفس الاهتمام بحاجاتهم الزمنیة قدر اهتمامه بحاجاتهم الروحیة. كان الناس متعبین
ومعیین . [344] كانت توجد أمهات یحملن أطفالهن على أذرعهن وأولاد صغار

یتعلقون بأذیالهن. وقد ظل البعض واقفین على أقدامهم ساعات طویلة . وكانوا
متلهفین لسماع أقوال المسیح فلم یفكروا قط في الجلوس . كان الجمع غفیرا حتى

لقد كان یخشى لئلا یدوسوا بعضهم بعضا ، لهذا أراد یسوع أن یعطیهم فترة راحة
فأمرهم بالجلوس . وكان تحت أقدامهم بساط كثیف من العشب الأخضر فكان یمكن

للجمیع أن یجلسوا ویستریحوا

إن المسیح لم یصنع قط معجزة إلا لیسد حاجة حقیقیة. فكانت كل معجزة من
شأنها أن ترشد الشعب إلى شجرة الحیاة التي ورقها لشفاء الأمم . إن ذلك الطعام

البسیط الذي قدمه التلامیذ للشعب الجائع كانت فیه كنوز غنیة بالتعالیم . فذلك
الطعام الذي أمكن تقدیمه للشعب كان طعاما متواضعا ، حیث كان السمك وأرغفة
الشعیر هى الطعام الیومي الذي اعتاد جماعة الصیادین الساكنین بالقرب من بحر

الجلیل أن یتناولوه . لقد كان المسیح قادرا على أن یقدم للشعب طعاما فخما دسما ،
ولكن مثل ذلك الطعام الذي كان الغرض منه التلذذ وإشباع النهم ما كان لیحمل

دروسا نافعة ، علمهم المسیح في هذا الدرس أن المؤونة الطبیعیة التي أعدها االله
للناس قد فسدت . والناس لم یتلذذوا قط بالولائم الفخمة المعدة لإشباع الذوق الذي



فسد بقدر ما تمتع هذا الشعب بالراحة والطعام البسیط الذي أعده المسیح في ذلك
المكان المنقطع البعید عن العمران .

لو كان الناس في هذه الأیام یمشون بالبساطة وفي حالة انسجام مع قوانین
الطبیعة كما كان آدم وحواء في فجر التاریخ لَوجِد الكثیر من المؤونة لسد حاجة

الأسرة البشریة ، ولقلت المطالیب الوهمیة ، وتوفرت فرص أخرى للعمل بالطرق
المعینة من االله. ولكن الأنانیة والانغماس في اللذائذ غیر الطبیعیة ، كل ذلك جلب
على العالم الخطیة والشقاء بسبب الإفراط من الجانب الواحد والعوز والفاقة من

الجانب الآخر .

لم یكن یسوع یرید أن یجتذب الناس إلیه بإشباع شوقهم إلى الرفاهیة والتنعم.
كذلك الطعام البسیط الذي قدمه لذلك الجمع العظیم المتعب الجائع بعد یوم طویل

مثیر ، كان برهانا لا على قدرته فحسب بل على رعایته الرقیقة في احتیاجات
الحیاة الیومیة . إن المخلص لم یمد تابعیه بتنعمات العالم فقد یكون نصیبهم بسیطا

وشحیحا وقد یكون نصیبهم الفقر . ولكن كلمته كانت عهدا أخذه على نفسه بأنه
سیسد احتیاجهم بل لقد وعدهم بما هو [345] أفضل جدا من كل البركات الدنیویة-

وعدهم بالتعزیة المرجوة من حضوره معهم.

مصدر كل الأشیاء

إن یسوع بإشباعه الخمسة الآلاف یرفع الستار عن عالم الطبیعة ویكشف عن
القوة التي یستخدمها أبدا لخیرنا. وإن االله إذ یجعل الأرض تعطي قوتها وثمارها
الوفیرة للإنسان یصنع كل یوم معجزة . وعن طریق العوامل الطبیعیة تتم نفس

المعجزة التي أجریت عند إشباع الجماهیر . الناس یعدون الأرض ویبذرون البذار
، ولكن الحیاة التي مصدرها االله هي التي تجعل البذار ینبت . فالمطر والهواء

والشمس بنورها وحرارتها ، وكلها مرسلة من االله ، تجعل النبات یطلع ، “أولاً
نباتاً، ثم سنبلاً، ثم قمحاً ملآن في السنبل” (مرقس 4 : 28). إن االله هو الذي في
كل یوم یشبع ملایین الناس من محاصیل الحقول . والمطلوب من الناس هو أن

یتعاونوا مع االله في رعایة الحبوب وإعداد رغیف الخبز ، ولأجل هذا ینسون ید االله
العاملة في كل ذلك . إنهم لا یعطون االله المجد الذي یستحقه اسمه القدوس . إنهم

ینسبون عمل قوته إلى عوامل طبیعیة أو إلى الإنسان نفسه ، فالمجد یعطى للإنسان
لا الله ، والناس یفسدون هبات االله إذ یستخدمونها لغایات أنانیة وبذلك تصیر لعنة
بدل كونها بركة . ولكن االله مهتم بتغییر ذلك كله . إنه یرغب في أن تتنبه حواسنا
البلیدة لتمیز شفقته ورحمته وتمجده لأجل عمل قدرته . إنه یرغب في أن نعرفه

عن طریق عطایاه حتى تكون بركة لنا كما قد قصد هو . فلأجل تحقیق هذا
الغرض أجرى المسیح معجزاته .

بعدما شبعت الجموع بقیت كمیة من الطعام. ولكن ذاك الذي كل مصادر القوة
غیر المحدودة تحت أمرته قال: “اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا یضیع شيء”

(یوحنا 6 : 12). كان یسوع یعني بهذا القول شیئا أكثر من مجرد وضع الكسر في



السلال . لقد كان الدرس یعني أمرین . ینبغي ألا یضیع شيء وعلینا ألا نفلت من
أیدینا أي ربح زمني . ویجب ألا نهمل شیئا یمكن أن یكون فیه نفع لأي إنسان .

یجب أن نجمع كل ما یمكن أن یسد احتیاج الجائعین من بني الإنسان . ثم ینبغي أن
یكون عندنا نفس هذا الحرص بالنسبة إلى البركات الروحیة . عندما جمعت الكسر
فكر الناس في أصدقائهم الذین في بیوتهم ، فأرادوا أن یشركوهم معهم [346] في
التناول من الخبز الذي قد باركة المسیح. وقد وزعت تلك الكسر على ذلك الجمع

المشتاق فحملوها إلى كل ذلك الإقلیم . فكان على من قد أكلوا وشبعوا من تلك
الولیمة أن یعطوا للآخرین من ذلك الخبز النازل من السماء لإشباع نفوسهم

الجائعة . كما كان علیهم أن یرددوا ما قد تعلموه من عظائم االله ، فكان ینبغي ألا
یضیع شيء ، وألا تسقط كلمة واحدة مما یتعلق بخلاصهم الأبدي إلى الأرض بلا

فائدة .

مواعید بالإنقاذ

إن معجزة الأرغفة تعلمنا درس الاعتماد على االله . عندما أشبع المسیح
الخمسة الآلاف لم یكن الطعام في متناول الید . وحسب الظاهر لم تكن هنالك أیة

وسیلة طوع أمره . لقد كان هو ومعه الخمسة الآلاف عدا النساء والأولاد في البریة
. إنه لم یدع كل ذلك الجمع لیتبعه ، ولكنهم أتوا من تلقاء أنفسهم دون دعوة أو

أوامر ، ولكنه كان یعلم أنهم بعدما استمعوا لتعالیمه طول تلك المدد كانوا یحسون
بالجوع والإعیاء ، لأنه كان مثلهم یحس بالجوع . وكانوا بعیدین عن بیوتهم وكان

اللیل مقبلا علیهم . وكثیرون منهم لم یكن لدیهم ما یشترون به طعاما . إن ذاك الذي
لأجلهم صام أربعین یوما في البریة لم یسمح بعودتهم إلى بیوتهم صائمین .
فسمحت إرادة االله وعنایته أن یكون یسوع حیث كان ، واعتمد هو على أبیه

السماوي لیدبر لهم ما یسد تلك الحاجة.

ونحن عندما نقع في أي مأزق علینا بالاعتماد على االله ، علینا أن نتصرف
بحكمة ورویة في كل عمل من أعمال الحیاة لئلا بتصرفاتنا الطائشة نوقع أنفسنا

في المحن والتجارب. علینا ألا نوقع أنفسنا في الصعوبات بإهمالنا للوسائط التي قد
أعدها االله أو بإساءة استعمال القوى والمواهب المعطاة لنا . على خدام المسیح أن

یطیعوا إرشاداته بكل دقة . إن العمل هو عمل االله فإذا أردنا أن نبارك الآخرین
علینا باتباع كل تعلیماته . علینا ألا نركز كل شيء في الذات ، فالذات لن تنال أیة
كرامة . وإذا كنا نرسم خططنا كما یخطر لنا فالرب یتركنا لنحصد ثمار أخطائنا .

ولكن إذا كنا نقع في مأزق بعدما اتبعنا تعلیمات الرب فإنه یخلصنا . علینا ألا
نستسلم للیأس ، ولكن في كل مأزق أو طارئ لنطلب العون من ذاك الذي تحت یده
موارد لا تنفد ولا تنضب . إننا في كثیر من الأحیان [347] نحاط بظروف مغیظة
ومثیرة وقاسیة ، فعلینا حینئذ أن نعتمد على االله بكل ثقة. إنه یحفظ كل نفس یكتنفها

الارتباك بسبب اجتهادها في حفظ طریق الرب.



بركات العطاء والإحسان

یوصي المسیح بأن “ تكسر للجائع خبزك” وتشبع“ النفس الذلیلة” و “إذا
رأیت عریاناً أن تكسوه” و “أن تدخل المساكین التائهین إلى بیتك” (إشعیاء 58 :
7 — 10). وهو یقول أیضاً: “اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجیل للخلیقة
كلها” (مرقس 16 : 15). ولكن كم مرة تغوص قلوبنا في أعماقنا ویخذلنا إیماننا

عندما نرى ضآلة الموارد التي بین أیدینا في مواجهة حاجة العالم العظیمة الهائلة .
إننا نصرخ مع أندراوس عندما رأى خمسة الأرغفة والسمكتین قائلین: “ما هذا

لمثل هؤلاء؟” كثیرا ما نتردد ونحن غیر راغبین في تقدیم كل ما نملك ونخشى أن
ننفق ونُنَفق لأجل الآخرین . ولكن یسوع یأمرنا قائلا: “أعطوهم أنتم لیأكلوا”. إن

أمره هو وعد ، وخلف الوعد توجد تلك القوة التي أشبعت ذلك الجمع بجانب البحر.

إن عمل المسیح في سد حاجة ذلك الجمع الجائع إلى الخبز ینطوي على درس
روحي عمیق لكل العاملین معه . لقد أخذ المسیح من الآب وأعطى تلامیذه ،

والتلامیذ قدموا للجموع ، والجموع كانوا یعطون بعضهم بعضا . كذلك كل من هم
متحدون بالمسیح یأخذون منه خبز الحیاة ثم یقدمون هذا الخبز السماوي للآخرین.

وإذ كان یسوع معتمدا على الآب اعتمادا كاملا أخذ الأرغفة القلیلة ، ومع أنها
لم تكن كافیة لسد حاجة التلامیذ أنفسهم فلم یدعهم لیأكلوا بل بعدما أعطاهم الخبز

أمرهم بأن یوزعوه على الشعب. وقد تكاثر الخبز وتبارك بین یدیه . وأیدي
التلامیذ التي مدوها إلیه الذي هو خبز الحیاة لم ترجع فارغة قط . لقد كان ذلك
القلیل كافیا لإشباع الجمیع . وبعدما شبع ذلك الجمع كله جمعت الكسر الفاضلة

فأكل المسیح وتلامیذه معا من ذلك الطعام الثمین المرسل لهم من السماء.

عاملون مع االله

كان التلامیذ هم قنوات الاتصال بین المسیح والشعب. وهذا ینبغي أن یكون
مشجعا [348] عظیما لتلامیذه في هذه الأیام. إن المسیح هو مركز الدائرة العظیم
ونبع كل قوة . وعلى تلامیذه أن یتناولوا كل احتیاجاتهم منه . إن أعظم الناس ذكاء

ونبوغا وروحانیة یمكنهم أن یعطوا بقدر ما یأخذون فقط . إنهم من ذواتهم لا
یستطیعون أن یسدوا حاجات النفس . ونحن یمكننا أن نوزع على الآخرین ما نأخذه

فقط من المسیح . ونحن نأخذ بقدر ما نعطي للآخرین . وطالما نحن نوزع فإننا
نأخذ . وكلما وزعنا أكثر أخذنا أكثر . وهكذا یمكننا باستمرار أن نؤمن ونثق ونأخذ

ونعطي.

إن عمل بناء ملكوت المسیح سیتقدم إلى الأمام وإن تكن الظواهر كلها تدل
على أنه یتحرك ببطء ، والمستحیلات تعیق تقدمه. إن العمل هو من االله فهو سیدبر

الوسائل وسیرسل مساعدین من التلامیذ الأمناء الغیورین الذین ستمتلئ أیدیهم
بالخبز هم أیضاً لیقدموه للجموع الجائعة . واالله لیس بغافل عن أولئك الذین یتعبون



في محبة لیقدموا كلمة الحیاة للنفوس الهالكة التي هي بدورها تمد أیدیها في طلب
الطعام لنفوس أخرى جائعة.

في خدمتنا الله خطر منشأه الاعتماد أكثر من اللازم على ما یستطیع الإنسان
أن یفعله بكل قواه ومواهبه. وهكذا یغیب عن عقولنا السید الذى هو العامل الأوحد .
في غالب الأحیان لا یتحقق العامل لأجل المسیح من مسؤولیته الشخصیة ، فیكون

في خطر التحایل بالاعتماد على التنظیمات بدلا من الاعتماد على ذاك الذي هو نبع
كل قوة . ففي عمل االله یكون الاعتماد على الحكمة البشریة أو كثرة العدد خطأ
جسیما . إن العمل الناجح للمسیح لا یتوقف على كثرة العدد أو المواهب قدر ما
یستند على خلوص النیة واستقامة الغرض والبساطة الحقة في الإیمان المليء

بالثقة . فینبغي تحمل المسئولیات الشخصیة والقیام بالواجبات ، وبذل الجهود لمن
لا یعرفون المسیح . فبدلا من إلقاء التبعة على إنسان آخر تظن أنه موهوب أكثر

منك ، اعمل بقدر ما تستطیع.

التقدم بإیمان

وعندما یخطر لقلبك هذا السؤال: “من أین نبتاع خبزاً لیأكل هؤلاء؟” فلا
یكون جوابك دلیلاً على عدم الإیمان. إن التلامیذ عندما سمعوا المخلص یأمرهم

قائلا: “أعطوهم أنتم لیأكلوا”، ثارت في عقولهم شتى الصعوبات . فجعلوا
یتساءلون قائلین: “أنذهب إلى القرى [349] لنشتري طعاماً؟” وكذلك الحال الیوم
عندما یكون الناس محرومین من خبز الحیاة یتساءل أولاد االله قائلین: “ أنرسل في

طلب إنسان من مكان بعید لكي یأتي ویطعمهم؟” ولكن ماذا قال یسوع؟ قال
“اجعلوا الناس یتكئون” ثم أشبعهم هناك . وهكذا أنت عندما تكون محاط ا بنفوس

محتاجة اعلم أن المسیح هناك . فتحدث معه ، ثم ضع أرغفة الشعیر التي معك بین
یدي یسوع.

قد تبدو الوسائل التي في حوزتنا غیر كافیة للعمل. ولكن إذا تقدمنا إلى الأمام
بإیمان متكلین على قوة االله الكافیة لسد كل حاجة فستنفتح أمامنا ینابیع غنیة

وفیاضة . فإذا كان العمل عمل االله فهو بنفسه سیدبر الوسائل لإنجازه . إنه سیكافئ
من یتكلون علیه بالأمانة والبساطة . إن القلیل الذي یستعمل بحكمة وحرص في
خدمة رب السماء سیزید ویتبارك عند توزیعه . وإن القلیل من الطعام الذي كان

في ید المسیح بقي كاملا لم ینقص منه شيء حتى شبع كل ذلك الشعب الجائع . فإذا
كنا نذهب إلى مصدر القوة ونمد ید الإیمان منتظرین أن نأخذ ما یسد الحاجة فسنجد

معاضدة في عملنا حتى في أقسى الظروف ، وسنكون قادرین على تقدیم خبز
الحیاة للآخرین.

یقول الرب: “ اعطوا تعطوا” ، “من یزرع بالشح فبالشح أیضاً یحصد، ومن
یزرع بالبركات فبالبركات أیضاً یحصد .. واالله قادر أن یزیدكم كل نعمة، لكي

تكونوا ولكم كل إكتفاء كل حین في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. كما هو



مكتوب: فرّق، أعطى المساكین. برّه یبقى إلى الأبد” (لوقا 6 : 38 ؛ 2 كورنثوس
[350] .(11 — 6 : 9



الفصل الأربعون—لیلة هائلة في
البحیرة

إن الشعب إذ كانوا جالسین على العشب الأخضر في ذلك السهل في نور
الغسق في فصل الربیع ، أكلوا من الطعام الذي هیأه لهم المسیح. وتلك الأقوال التي

سمعوها في ذلك الیوم جاءتهم كصوت االله . ومعجزات الشفاء التي شاهدوها لم
یكن یمكن إجراؤها بغیر قوة االله . ولكن معجزة الأرغفة تأثر بها كل فرد في ذلك

الجمع الغفیر إذ كان لكل منهم نصیب في بركاتها . في أیام موسى أطعم االله
العبرانیین المن في البریة ، فمن هو هذا الذى أطعمهم في ذلك الیوم إلا أن یكون
هو ذاك الذي سبق موسى فتنبأ عنه؟ لم یكن یمكن أن قوة بشریة تخلق من خمسة

أرغفة شعیر وسمكتین صغیرتین طعاما یكفي لإشباع آلاف من الناس الجیاع . وقد
قال الواحد للآخر . “إن هذا هو بالحقیقة النبي الآتي إلى العالم!” (یوحنا 6 : 14).

لقد زاد اقتناعهم طوال ذلك الیوم ، لأن ذلك العمل الذي أجراه في نهایة الیوم
یدل دلالة أكیدة على أن المحرر الذي طال انتظارهم له هو في وسطهم ، فانتعشت

آمال الشعب وتعاظمت. هذا هو الذي سیجعل الیهودیة فردوسا أرضیا ، أرضا
تفیض لبنا وعسلا . إنه یستطیع أن یشبع كل رغبة ویحقق كل أمل ویسحق ویحطم
سلطان روما الكریه . هو قادر على تخلیص یهوذا وأورشلیم ، ویستطیع أن یبرئ
جروح الجنود الذین یجرحون في ساحات القتال ، ویزود جیوشا بكاملها بالطعام .

ویقهر الأمم ویعید إلى شعب االله السلطان الذي ظلوا ینتظرونه طویلا.

وإذ امتلأت القلوب حماسة كانوا على أتم استعداد لأن یتوجوه ملكا في الحال.
إنهم یرون أنه لا یبذل أي مسعى لكي یسترعي انتباه الناس إلیه ولا یحاول أن
یحرز لنفسه مجدا أو كرامة . وهو في هذا یختلف اختلافا جوهریا عن الكهنة

والرؤساء ، ولذلك هم یخشون من أنه لن یطالب بحقه في عرش داود . وإذ
یتشاورون معا تتفق كلمتهم على أن یأخذوه قسرا وینادوا به ملكا على إسرائیل .

وهوذا التلامیذ یتحدون مع الشعب في الجهر [351]

بأن عرش داود هو الإرث الشرعي لمعلمهم. ثم قالوا إن وداعة المسیح هي
التي تجعله یرفض مثل هذا الشرف . فلیعظم الشعب مخلصهم ویمجدوه ، ولیرغم

الكهنة والرؤساء المتغطرسون على إكرام ذاك الذي أتى متسربلا بسلطان االله.

مطامح تفشل



وبكل لهفة وشوق یحزمون أمرهم على تنفیذ مأربهم ، ولكن یسوع یعرف ما
یجري حوله ، ویدرك ، كما لم یستطیعوا هم أن یدركوا ، ماذا ستكون عواقب تلك

الحركة .فحتى الآن یحاول الكهنة والرؤساء أن یصطادوه لكي یهلكوه. إنهم
یتهمونه بأنه یحاول إقصاء الناس عنهم . إن محاولة إجلاسه على العرش ستتبعها

حتما ثورة وأعمال عنف وقسوة . وحینئذ یتعطل ویتوقف عمل الملكوت الروحي .
لذلك وجب أن تقمع هذه الحركة في المهد ، فدعا یسوع تلامیذه وأمرهم بالنزول

في السفینة والإقلاع إلى كفرناحوم في الحال وأن یتركوه هو حتى یصرف
الجموع.

لم یسبق للمسیح أن أصدر لتلامیذه أمرا ورأوا استحالة تنفیذه كما في هذه
المرة. لقد ظل التلامیذ طویلا یأملون حدوث حركة عامة لتنصیب یسوع على

العرش ، ولم یستطیعوا الآن احتمال فكرة كون كل هذه الحماسة تصیر إلى العبث
ولا تجدي فتیلا . والجموع الذین اجتمعوا لممارسة عید الفصح كانوا یتوقون لرؤیة
النبي الجدید . وقد ظهر لأتباع المسیح أن تلك كانت الفرصة الذهبیة لتثبیت معلمهم

المحبوب على عرش إسرائیل. وفي اهتیاج هذا الطموح الجدید كان من الصعب
علیهم أن یذهبوا وحدهم تاركین یسوع وحیدا على ذلك الشاطئ الموحش . فاحتجوا
على هذا الإجراء ، ولكن یسوع تكلم الآن بسلطان لم یسبق له أن خاطبهم به . وقد
عرفوا أن أي اعتراض من جانبهم بعد ذلك سیكون بلا جدوى فاتجهوا إلى البحر

وهم صامتون.

وها هو یسوع الآن یأمر تلك الجموع بالانصراف. كانت طریقته في الكلام
حاسمة بحیث لم یجرؤ أحدهم على العصیان . فجمدت على أفواههم كلمات الثناء

والمدیح . وفیما كانوا یهمون بأخذه عنوة جمدوا في أماكنهم وغاضت نظرات
الفرح والشوق من وجوههم. لقد كان بین ذلك الجمع رجال ذوو عقول جبارة

وعزم لا یفل ، ولكن هیئة یسوع الملكیة [352] وأمره الهادئ الذي نطق به في
كلمات قلیلة أخمد الضوضاء الحاصلة ، وأبطل ما كانوا ینوون أن یعملوه. وهاهم

یرون فیه الآن قوة تفوق كل سلطان أرضي فینصرفون بدون سؤال.

ینفرد لیصلي

ولما تُرك یسوع وحده: “ صعد إلى الجبل منفرداً لیصلي” (متى 14: 23).
ولقد استمر ساعات طویلة یصلي إلى االله . ولم یكن یصلي لأجل نفسه بل لأجل

الناس . فصلى طالبا قوة بها یعلن للناس الصفة الإلهیة لرسالته حتى لا یعمي
الشیطان أفهامهم ویفسد حكمهم ویبلبل أفكارهم . لقد عرف المخلص أن أیام خدمته

الشخصیة على الأرض موشكة على الانتهاء وأن قلیلین من الناس سیقبلونه فادیا
لهم . ففي صراع وآلام نفسیة عمیقة صلى لأجل تلامیذه . إنهم سیجربون تجارب

مرة ومحزنة . وآمالهم التي احتضنوها طویلا ، والمبنیة على الغرور العالمي
ستخیب بكیفیة مذلة ومفجعة إلى أقصى حد . فبدلا من أن یعتلي عرش داود

سیرونه مصلوبا على صلیب . ولكن هذا الیوم سیكون یوم تتویجه الحقیقي . إلا



أنهم لم یدركوا هذا وسیكون من نتائج ذلك أن التجارب القاسیة ستهاجمهم وسیكون
من الصعب علیهم أن یعتبروها تجارب . وبدون الروح القدس الذي ینیر العقل

ویوسع أفق الإدراك فإن إیمانهم سیخذلهم . كان أمراً مؤلما لقلب یسوع أن إدراكهم
لطبیعة ملكوته كان منحصرا إلى حد كبیر في العظمة والكرامة العالمیة . وبسببهم

صار العبء ثقیلا على قلبه فسكب تضرعاته بدموع غزیرة وعذابات مریرة.

فشل یسود التلامیذ

لم یكن التلامیذ قد أقلعوا بسفینتهم في الحال كما أمرهم یسوع ولكنهم انتظروا
بعض الوقت على أمل أنه سیوافیهم قبلما یقلعون. ولكنهم إذ رأوا الظلام یهجم

علیهم “دخلوا السفینة وكانوا یذهبون إلى عبر البحر إلى كفرناحوم” (یوحنا 6 :
17). لقد تركوا یسوع بقلوب ساخطة وكانوا ضجرین منه أكثر مما في أي وقت
مضى منذ اعترفوا به ربا لهم .لقد تذمروا لأنه لم یسمح لهم بأن ینادوا به ملكا ،
ولاموا أنفسهم لأنهم أذعنوا لأمره بسرعة. ثم تحاجوا قائلین إنهم لو كانوا أكثر

إلحاحا لكانوا قد حققوا غرضهم. [353]

كان عدم الإیمان قد تمكن من عقولهم وقلوبهم ، وأعمى حب الكرامة عیونهم.
لقد عرفوا أن یسوع كان مكروها من الفریسیین ، وكانوا هم یتوقون إلى رؤیته
ممجدا كما ظنوا أنه ینبغي أن یكون . وحیث أنهم متحدون مع معلم استطاع أن

یصنع آیات ومعجزات عظیمة ومع ذلك یهانون كما لو كانوا مخادعین كان ذلك
تجربة قاسیة علیهم لم یستطیعوا احتمالها . فهل سیعتبرون دائما تلامیذ لمعلم

كاذب؟ أو لا یثبت المسیح سلطانه كملك؟ كیف حدث أن ذاك الذي كان له ذلك
السلطان وتلك القوة لا یعلن نفسه بصفته الحقیقیة وبذلك یصیر طریقهم أقل مشقة
ووعورة؟ ولماذا لم ینقذ یوحنا المعمدان من تلك المیتة الرهیبة؟ هكذا ظل التلامیذ

یتحاجون حتى جلبوا على أنفسهم ظلمة روحیة عظیمة . ثم تساءلوا قائلین: هل
یمكن أن یكون یسوع محتالا كما أكد الفریسیون؟

لقد شاهد التلامیذ في ذلك الیوم المعجزات العظیمة التي أجراها المسیح. فبدا
كأن السماء قد نزلت إلى الأرض . وكان یجب أن ذكرى ذلك الیوم العجیب المجید

تملأهم بالإیمان والرجاء . فلو أنهم من فیض قلوبهم المفعمة حبا وتقدیرا ظلوا
یتحدثون معا عن تلك العظائم لما دخلوا في تجربة . ولكن خیبتهم استبدت بكل

تفكیرهم . إنهم لم یلتفتوا إلى قول المسیح: “اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا یضیع
شيء”. لقد كانت تلك الساعات ساعات بركة جزیلة للتلامیذ ولكنهم نسوا ذلك كله .
لقد كانوا في وسط المیاه الثائرة المضطربة . وكانت أفكارهم جامحة وغیر معقولة
، فأعطاهم الرب شیئا آخر لیعذب نفوسهم ویشغل أفكارهم . وكثیرا ما یتصرف االله

هكذا مع الناس حین یخلقون لأنفسهم متاعب وأثقالا . ولم تكن بالتلامیذ حاجة
لیخلقوا الاضطراب ، هوذا الخطر قد بدأ یدنو منهم سریعا.



عاصفة هوجاء

لقد هاجمتهم عاصفة هوجاء ولم یكونوا متأهبین لها. كان ذلك تغییرا مفاجئا
لهم لأن طقس ذلك الیوم كان جمیلا ، فعندما هاجمهم ذلك النوء خافوا . فنسوا
نفورهم وعدم إیمانهم وضجرهم . وكان كل منهم یعمل جاهدا حتى لا تغوص

السفینة في أعماق المیاه . كانت المسافة قصیرة للذهاب بحرا من بیت صیدا إلى
المكان الذي كانوا ینتظرون أن یقابلوا یسوع فیه ، وفي الطقس العادي لا تستغرق

الرحلة غیر ساعات [354] قلیلة ، أما الآن فقد ساقتهم الریاح بعیدا جدا عن المكان
الذي كانوا یقصدونه.

فظلوا یكافحون حتى جاء الهزیع الرابع من اللیل وهم یجدفون. وحینئذ استسلم
أولئك الرجال للیأس من الحیاة والنجاة . ففي وسط العاصفة والظلام علمهم البحر

أنهم عاجزون تماما فاشتاقوا إلى حضور معلمهم.

أما یسوع فلم ینسهم. إن ذلك الرقیب الواقف على الشاطئ رأى أولئك الرجال
المذعورین وهم یصارعون تلك العاصفة الهائلة . إن تلامیذه لم یغیبوا عن نظره

لحظة واحدة . بل كانت عیناه تتبعان بقلق عمیق تلك السفینة في مهب الریح
بحمولتها الغالیة الثمینة . لأن هؤلاء الرجال سیكونون نور العالم . فكما تراقب الأم

طفلها الصغیر في حنان وحب كذلك كان السید الرحیم یراقب تلامیذه . فلما
أخضعت قلوبهم وخمد طموحهم العالمي وبكل تواضع صلوا طالبین النجدة ،

أعطیت لهم .

یمشي على المیاه

في اللحظة التي كانوا یعتقدون أنهم لا محالة هالكون ظهر نور انكشف عن
شبح غامض یدنو منهم فوق الماء. ولم یكونوا یعلمون أنه یسوع . فذاك الذي خف
إلى نجدتهم ظنوه عدوا فشملهم الرعب . فالأیدي التي كانت تقبض على المجاذیف
بقبضة من فولاذ تركتها تفلت من قبضتها فصارت السفینة تهتز كما تشاء الأمواج

، وقد حملقوا في شبح ذلك الإنسان الذي كان یسیر فوق اللجج المزبدة في ذلك
البحر المضطرب.

لقد ظنوه خیالا ینذر بهلاكهم فمن الخوف صرخوا ، فتقدم یسوع سائرا إلى
الأمام كأنما یرید أن یجتازهم ، ولكنهم إذ عرفوه صرخوا إلیه في طلب العون.

وهنا یلتفت إلیهم معلمهم المحبوب وبصوته الرقیق یسكن مخاوفهم قاتلا لهم:
“تشجعوا! أنا هو. لا تخافوا” (متى 14 : 27).

وحالما أیقنوا بتلك الحقیقة العجیبة كاد السرور یذهب بعقل بطرس. وكما لو
كان غیر مصدق بعد صرخ قائلا: “یا سیّد، إن كنت أنت هو، فمرني أن آتي إلیك

على الماء. فقال: تعال” (متى 14 : 28 و 29).



فإذ كان بطرس ینظر إلى یسوع كان یمشي على الماء مطمئنا ، ولكنه إذ
ینظر إلى الوراء إلى إخوته كمن هو معجب بنفسه كانت تتحول عیناه عن

المخلص. إن العاصفة [355] كانت لا تزال على شدتها ، والأمواج تعلو وتفصل
بینه وبین سیده فیخاف. ولمدة لحظة یغیب المسیح عن نظره فیخذله إیمانه ویبتدئ

یغرق . لكن إذ ترتفع الأمواج من حوله منذرة إیاه بالموت یرفع بطرس عینیه بعیدا
عن المیاه الصاخبة ، وإذ یثبت نظره في یسوع یصرخ قائلاً: “یا رب، نجّني!”

(متى 14 : 30). ففي الحال یمسك یسوع بیده الممدودة قائلاً له: “یا قلیل الإیمان،
لماذا شككت؟” (متى 14 : 31).

وإذ یسیران معاً جنباً إلى جنب و ید بطرس في ید سیده ینزلان في السفینة
معا. أما بطرس فكان مغمورا صامتا لأنه لم یكن هنالك ما یدعوه إلى الافتخار

على زملائه ، إذ بسبب عدم إیمانه وتعظیمه لنفسه كاد یموت . حیث أنه حین حول
عینیه بعیدا عن یسوع لم تثبت خطواته وابتدأ یغوص في وسط الأمواج.

ضعف في القوة

عندما تهجم علینا المتاعب والضیقات فما أقربنا شبها إلى بطرس! إننا ننظر
إلى الأمواج بدلا من أن نثبت أنظارنا في مخلصنا . حینئذ تنزلق خطواتنا فتطغى

على نفوسنا المیاه الطامیة . إن یسوع لم یأمر بطرس أن یأتي إلیه لكي یهلك . وهو
لا یأمرنا باتباعه ثم یتركنا . ولكنه یقول: “لا تخف لأني فدیتك. دعوتك باسمك.
أنت لي. إذا اجتزت في المیاه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشیت في

النار فلا تلذع، واللهیب لا یحرقك. لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائیل، مخلّصك”
(إشعیاء 43 : 1 — 3).

لقد عرف یسوع صفات تلامیذه وعرف إلى أي حد سیجرب إیمانهم بتجارب
قاسیة. وفي هذه الحادثة التي حدثت في عرض البحر أراد السید أن یكشف لبطرس

عن ضعفه ، وأن یریه بأن سلامته هي في اعتماده المستمر على قدرة االله . في
وسط عواصف التجربة أمكنه أن یسیر آمنا فقط بانصیاعه للمخلص واتكاله علیه .

وفي اللحظة التي ظن نفسه فیها قویا كان ضعیفا . ولم یتحقق من حاجته إلى
الاعتماد على المسیح إلا بعدما فطن إلى ضعفه . فلو كان قد تعلم الدرس الذي أراد
یسوع أن یعلمه إیاه في ذلك الاختبار وهو في عرض البحر لما فشل عندما اجتاز

في ذلك الامتحان القاسي فیما بعد.

إن االله یعلم أولاده یوما بعد یوم ، فبظروف الحیاة الیومیة هو یعدهم لتمثیل
دورهم عل [356] المسرح الأكبر الذي تعینه لهم عنایة االله. إن نتائج الاختبار

الیومي هي التي تقرر انتصارهم أو هزیمتهم في أزمة الحیاة العظیمة.

إن من لا یعتمدون اعتمادا دائما على االله سینهزمون أمام التجربة. یمكننا أن
نفترض الآن أن أقدامنا تقف ثابتة وأننا لن نتزعزع ، ویمكننا أن نقول واثقین: أنا
عالم بمن آمنت .لا شيء یستطیع أن یزعزع إیماني باالله وبكلمته ، ولكن الشیطان



یرسم خططه بحیث یستفید من أخلاقنا الموروثة وعاداتنا المكتسبة فینا ، ویعمي
عیوننا عن رؤیة حاجاتنا ونقائصنا ، فلا نستطیع أن نسیر آمنین مطمئنین إلا إذا

تحققنا من ضعفنا وثبتنا أنظارنا في یسوع.

وما أن اتخذ یسوع لنفسه مكانا في السفینة حتى هدأت الریح . “ وللوقت
صارت السفینة إلى الأرض التي كانوا ذاهبین إلیها” (یوحنا 6 : 21). إن تلك
اللیلة المرعبة المخیفة عقبها نور الفجر . فالتلامیذ ومن كانوا معهم في السفینة

جاءوا وسجدوا عند قدمیه . وبقلوب ملؤها الشكر قالوا: “بالحقیقة أنت ابن االله!”
(متى 14 : 33). [357]



الفصل الحادي والأربعون—مواجهة
الأزمة

إن المسیح عندما نهى الناس عن المناداة به ملكا كان یعلم أنه قد وصل إلى
نقطة تحول حاسمة في تاریخه. فالجماهیر التي ترغب في إجلاسه على العرش

الیوم ستنصرف عنه غدا . والخیبة التي قضت على طموحهم الأناني ستقلب
محبتهم له إلى بغضه ، وتمجیدهم إلى لعنات . ولكن مع علمه بكل ذلك لم یقم بأي

إجراء لتفادي الأزمة . ومنذ البدایة لم یقدم لتابعیه أي وعد أو أمل في مكافآت
أرضیة . فلقد أجاب الرجل الذي جاءه في أحد الأیام یعلن عن رغبته في أن یكون
تلمیذا له ، بقوله: “للثعالب أوجرة، ولطیور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فلیس
له أین یسند رأسه” (متى 8 : 20). فلو أمكن الناس أن یحتفظوا بالعالم مع المسیح

لكان ألوف منهم یأتون لیقدموا له ولاءهم ، ولكنه لم یقبل مثل تلك الخدمة .
وكثیرون ممن كانت لهم صلة به حینئذ كان قد استهواهم الأمل في قیام مملكة

عالمیة . فكان علیه أن یصارحهم بالحقیقة . إنهم لم یفهموا الدرس الروحي العمیق
المتضمن في معجزة الأرغفة ، فكان یجب إیضاحه . ولا بد من أن یصحب هذا

الإعلان الجدید اختبار أدق.

لقد ذاعت شهرة معجزة الأرغفة في كل مكان ، ففي صبیحة الیوم التالي
تقاطر الناس من كل الأنحاء إلى بیت صیدا لكي یروا یسوع وكان عدد الآتین
كبیرا ، فمنهم من جاء برا ، ومنهم من جاء عن طریق البحر. والذین كانوا قد
تركوه في اللیلة السابقة عادوا إلى هنالك على أمل أن یجدوه ، إذ لم تكن هناك

سفینة یعبر فیها إلى الشاطئ الآخر . ولكن بحثهم كان غیر مجد فوفد كثیرون منهم
إلى كفرناحوم بحثا عنه.

یسعون وراء المنافع المادیة

وفي غضون ذلك كان هو قد وصل إلى جنیسارت بعد غیاب یوم واحد. فحالما
عرف الناس أنه قد أرسى: “طافوا جمیع تلك الكورة المحیطة، وابتدأوا یحملون

المرضى على [358] أسرّة إلى حیث سمعوا أنه هناك” (مرقس 6: 55).

وبعد وقت قصیر ذهب إلى المجمع وهناك وجده القادمون من بیت صیدا. وقد
أخبرهم تلامیذه كیف عبر البحر . ثم أخبروا تلك الجموع المندهشة بكل أمانة عن
شدة العاصفة والساعات الطوال التي قضوها و هم یجذفون بلا جدوى ضد الریاح



المضادة ، وظهور المسیح ماشیا على الماء والمخاوف التي استبدت بهم عندما
رأوه ، وكلامه المشجع المطمئن ، ومجازفة بطرس وما نجم عنها ، وهدوء

العاصفة فجأة ووصول السفینة إلى الشاطئ بسلام . وإذ لم یقنع الناس بذلك تجمهر
كثیرون منهم حول یسوع وسألوه قائلین : “یا معلّم، متى صرت هنا؟” (یوحنا 6 :

25). وكانوا یرجون أن یسمعوا من فمه تفاصیل تلك المعجزة.

ولكن یسوع لم یشبع فضولهم بل قال لهم بحزن: “ أنتم تطلبوننب لیس لأنكم
رأیتم آیات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم” (یوحنا 6: 26). إنهم لم یطلبوه
بسبب باعث شریف ولكن حیث أنهم كانوا قد شبعوا من أرغفة الخبز كانوا ما
زالوا یؤملون أنهم سیحصلون منه على خیر زمني إذا كانوا یلازمونه . ولكن

المخلص أمرهم قائلا: “اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحیاة الأبدیة”
(یوحنا 6 : 27). لا تطلبوا الخیرات الزمنیة وحدها ولا یكن اهتمامكم الرئیسي هو

مطالیب هذه الحیاة الحاضرة . بل اطلبوا لطعام الروحي والحكمة التي تبقى إلى
الأبدیة . وهذا ما لا یستطیع أن یعطیه غیر ابن االله وحده، “لأن هذا االله الآب قد

ختمه” (یوحنا 6 : 27).

ثمن السماء

لقد أوقظ اهتمام السامعین وقتیا فصاحوا قائلین: “ ماذا نفعل حتى نعمل أعمال
االله؟” (یوحنا 6: 28). كانوا یمارسون أعمالا كثیرة شاقة لكي ینالوا استحسان االله .

وكانوا على استعداد لأن یسمعوا عن أي عمل جدید یمكنهم بواسطته أن یحصلوا
على استحقاق أعظم . وكان معنى سؤالهم هو هذا: “ما الذي نفعله حتى نكون

مستأهلین لدخول السماء؟ ما الثمن الذي علینا أن ندفعه لیكون لنا الحق في الحیاة
الأبدیة؟”.

أجاب یسوع وقال لهم: “ هذا هو عمل االله: أن تؤمنوا بالذي هو أرسله”
(یوحنا 6 : [359] 29). إن ثمن السماء هو یسوع . والطریق إلى السماء هو

طریق الإیمان بیسوع لأنه “حمل االله الذي یرفع خطیة العالم” (یوحنا 1 : 29).

لكن الشعب رفضوا قبول هدا الحق الإلهي. إن یسوع قد عمل نفس العمل
الذي سبق الأنبیاء بأن مسیا سیفعله ، ولكنهم لم یروا ما قد صورته لهم آمالهم

الأنانیة على أنه عمله .نعم إن المسیح قد أشبع مرة جمهورا غفیرا من بعض أرغفة
الشعیر ، ولكن الشعب ظل یقتات من المن أربعین سنة في عهد موسى ، فكانوا
ینتظرون بركات أعظم من هذه على یدي مسیا . إن قلوبهم التي لم تكن تعرف
القناعة أو الشبع كانت تتساءل قائلة لماذا لا یستطیع یسوع أن یمنح كل شعبه

الصحة والقوة والغنى ما دام قد استطاع أن یجري كل تلك العظائم والمعجزات
التي قد شاهدوها ، ولماذا لا یحررهم من ظالمیهم ومستعبدیهم ویسمو بهم إلى

مراتب الكرامة والسلطان؟ إن حقیقة كونه قد صرح بأنه مرسل من االله ، ورفضه
في نفس الوقت أن یكون ملكا على إسرائیل كان ذلك سرا عجزوا عن معرفته

وإدراكه . فحرفوا هذا الرفض ، واستنتج كثیرون أنه لم یجرؤ على تحقیق



ادعاءاته لأنه هو نفسه كان یشك في كون رسالته هي من االله . وهكذا أفسحوا في
قلوبهم مجالا لعدم الإیمان ، وذلك البذار الذي ألقاه الشیطان في قلوبهم أثمر ثمارا

من جنسه ، ثمار سوء الفهم والارتداد .

خبز من السماء

وإذا بأحد معلمي الشعب یسأله بنغمة شاعت فیها السخریة قائلا: “ أیة آیة
تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البریة، كما هو مكتوب:

أنه أعطاهم خبزاً من السماء لیأكلوا” (یوحنا 6 : 30 و 31).

لقد أكرم الیهود موسى على اعتبار أنه هو معطي المن وبذلك نسبوا المجد
لإنسان لم یكن غیر مجرد آلة ، وغاب عن أنظارهم ذاك الذي قام بالعمل وأتمه. لقد

تذمر آباؤهم على موسى وشكوا في كونه مرسلا من قبل االله وتنكروا لرسالته .
وبنفس تلك الروح رفض الأبناء ذاك الذي حمل إلیهم رسالة االله (یسوع)، “فقال

لهم یسوع: “الحق الحق أقول لكم: لیس موسى أعطاكمالخبز من السماء” (یوحنا 6
: 32) إن ذاك الذي كان قد أعطاهم المن كان واقفا حینئذ بینهم ، وهذا هو المسیح
بالذات الذي كان قائدا للعبرانیین في البریة وكان یؤَمن لهم یومیا الطعام الذي كان

رمزا للخبز السماوي الحقیقي . إن الروح المانح الحیاة [360] الذي یفیض من
ملء االله غیر المحدود هو المن الحقیقي. قال یسوع: “أن خبز االله هو النازل من

السماء الواهب حیاة للعالم” (یوحنا 6 : 33).

وإذ كان بعض سامعیه لا یزالون یظنون أن یسوع یشیر إلى الخبز المادي
صاحوا قائلین: “یا سید، أعطنا في كل حین هذا الخبز” فقال لهم یسوع بكل

وضوح: “أنا هو خبز الحیاة” (یوحنا 6 : 34، 35).

كانت الاستعارة التي استعملها المسیح مألوفة لدى الیهود ، فقد قال موسى
بوحي من الروح القدس: “ لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل ما یخرج من
فم الرب”. وكتب إرمیا النبي یقول: “وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح

ولبهجة قلبي” (تثنیة 38 : 3 ؛ إر میا 15 : 16). كان هنالك مثل یردده معلمو
إسرائیل ویقول إن أكل الخبز بالمعنى الروحي هو درس الناموس وممارسة

الأعمال الصالحة . وكثیرا ما كان یقال أنه عند مجيء مسیا سیأكل كل إسرائیل
ویشبعون . وقد أوضحت تعالیم الأنبیاء الدرس الروحي العمیق الذي یستقي من

معجزة الأرغفة . كان یسوع یحاول أن یوضح هذا الدرس لسامعیه في المجمع .
فلو كانوا قد فهموا الكتب لفهموا كلامه عندما قال لهم: “أنا هو خبز الحیاة”. إن

ذلك الجمع العظیم عندما كانوا معیین ومتعبین في الیوم السابق أكلوا وشبعوا من
الخبز الذي قدمه لهم یسوع . وكما قد حصلوا على قوة وانتعاش لأجسادهم إذ أكلوا

من الخبز فكذلك یمكنهم أن یحصلوا من المسیح على قوة روحیة للحیاة الأبدیة .
فلقد قال: “من یقبل إليّ فلا یجوع، ومن یؤمن بي فلا یعطش أبداً” (یوحنا 6 : 35)

ولكنه أضاف: “إنكم قد رأیتموني، ولستم تؤمنون” (یوحنا 6 : 36).



لقد رأوا المسیح بشهادة الروح القدس وبإعلان االله لنفوسهم. إن البراهین الحیة
على قدرته كانت ماثلة أمام عیونهم یوما بعد یوم ، ومع ذلك طلبوا آیة أخرى .

ولكن لو أنه أراهم آیة أخرى لظلوا في عدم إیمانهم كما كانوا . فما داموا لم یقتنعوا
بما قد رأوه وسمعوه فلا جدوى من كونه یریهم عجائب أخرى . إن عدم الإیمان

یجد دائما أعذارا للشك وینكر أقطع البراهین.

الحیاة الأبدیة مجانا للجمیع

ومرة أخرى ناشد المسیح تلك القلوب القاسیة المتمردة قائلا: “من یقبل إليّ لا
أخرجه [361] خارجاً” (یوحنا 6 : 37). وقال إن كل من قد قبلوه بإیمان لهم حیاة

أبدیة ، ولن یهلك واحد منهم . لا حاجة للفریسیین والصدوقیین أن یجادل بعضهم
بعضا عن الحیاة العتیدة ، ولا حاجة للناس بعد أن ینوحوا في حزن یائس على

موتاهم . “ هذه مشیئة الآب الذي أرسلني: أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شیئاً، بل
أقیمه في الیوم الأخیر” (یوحنا 6: 40).

لكن رؤساء الشعب تذمروا واستاءوا قائلین: “ ألیس هذا هو یسوع ابن
یوسف، الذي نحن عارفون بأبیه وأمه؟ فكیف یقول هذا: إني نزلت من السماء؟”

(یوحنا 6 : 42). لقد حاولوا أن یثیروا التعصب حین أشاروا بكل احتقار إلى أصل
یسوع الوضیع . وبكل ازدراء لمحوا إلى حیاته كعامل جلیلي ، وإلى عائلته الفقیرة

الوضیعة . وقالوا إن ادعاءات هذا النجار غیر المثقف لیست جدیرة باهتمامهم .
وبالنسبة إلى میلاده الغامض لمحوا إلى أنه كان من أصل مشكوك فیه ، وهكذا

صوروا ظروف میلاده البشریة كأنها وصمة في تاریخه.

لم یحاول یسوع أن یوضح لهم سر میلاده ، ولم یقدم جوابا عن شكوكهم في
كونه قد نزل من السماء ، كما لم یجبهم بشيء عن تساؤلهم الخاص بعبوره البحر

سیرا على الماء. كما أنه لم یوجه انتباههم إلى المعجزات التي قد انفردت بها حیاته
. إنه قبل طوعا أن یخلي نفسه آخذا صورة عبد . ولكن أقواله وأعماله كشفت عن

حقیقته . غیر أن كل من فتحت قلوبهم لقبول النور الإلهي میزوه كما هو ممجدا
“كما لوحید من الآب، مملوءاً نعمة وحقاً” (یوحنا 1 : 14).

كان تعصب الفریسیین متأصلا فیهم إلى ما هو أعمق مما دلت علیه أسئلتهم إذ
كان یغتذي من فساد قلوبهم. فكل كلمة نطق بها یسوع وكل عمل من أعماله أثار

خصومتهم ، لأن الروح التي احتضنوها في قلوبهم لم تجد منه استجابة.

قال یسوع: “لا یقدر أحد أن یقبل إليّ إن لم یجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا
أقیمه في الیوم الأخیر، إنه مكتوب في الأنبیاء: ویكون الجمیع متعلمین من االله. فكل

من سمع من الآب وتعلّم یقبل إليّ” (یوحنا 6 : 44، 45). لا یقدر أن یأتي إلى
المسیح إلا أولئك الذین یستجیبون لجاذبیة محبة الآب . ولكن االله یجتذب إلیه كل

القلوب ، أما الذین یقاومون جاذبیته فهم وحدهم الذین یرفضون المجيء إلى
المسیح. [362]



“من یؤمن بي”

إن یسوع قد أشار بقوله: “ ویكون الجمیع متعلمین من االله” إلى نبوءة إشعیاء
القائلة: “وكل بنیك تلامیذ الرب، وسلام بنیّك كثیراً” (إشعیاء 45 : 13). وقد طبق

الیهود هذه النبوة على أنفسهم وكانوا یفتخرون بأن االله هو معلمهم . ولكن یسوع
أبان لهم بطلان هذا الادعاء إذ قال: “فكل من سمع من الآب وتعلّم فیقبل إليّ”. فعن
طریق المسیح وحده كان یمكنهم أن یأخذوا العلم و المعرفة عن الآب . إن الطبیعة

البشریة لا یمكنها احتمال رؤیة مجده . فأولئك الذین قد تعلموا من االله كانوا
یصغون إلى صوت ابنه ، وفي یسوع الناصري عرفوا ذاك الذي في الطبیعة

والوحي قد أعلن االله الآب.

“ الحق الحق أقول لكم: من یؤمن بي فله حیاة أبدیة” (یوحنا 6: 17). إن
یوحنا الحبیب الذي كان قد سمع هذه الأقوال استخدمه الروح القدس في تقدیم

الإعلان التالي للكنائس: “وهذه هي الشهادة: أن االله أعطانا حیاة أبدیة، وهذه الحیاة
هي في ابنه. من له الابن فله الحیاة، ومن لیس له ابن االله فلیست له الحیاة” (1

یوحنا 5 : 11، 12). وقال یسوع: “وأنا أقیمه في الیوم الأخیر”. لقد صار المسیح
جسداً واحداً معنا لنصیر نحن معه روحاً واحداً . إننا بقوة هذا الاتحاد سنقوم من

قبورنا- لیس فقط لمجرد إظهار قدرة المسیح ، بل لأن حیاته صارت حیاتنا
بالإیمان . إن من یرون المسیح في صفته الحقیقیة ویقبلونه في قلوبهم لهم حیاة

أبدیة . إن المسیح یسكن فینا بالروح القدس ، وإذ نقبل روح االله بالإیمان في قلوبنا
یكون ذلك بداءة الحیاة الأبدیة.

كان الشعب قد وجهوا انتباه المسیح إلى المن الذي أكله آباؤهم في البریة ، كما
لو أن إمدادهم بذلك الخبز كان معجزة أعظم من المعجزة التي أجراها یسوع ،

ولكنه أبان لهم تفاهة تلك العطیة بالمقارنة بالبركات التي قد أتى لیمنحها للعالم. فقد
أمكن أن یسند المن حیاتهم الأرضیة فقط ، ولكنه لم یستطع أن یصد عنهم الموت
أو یضمن لهم الخلود ، أما خبز السماء فیمكنه أن ینعش النفس حتى تتمتع بالحیاة

الأبدیة . قال لهم المخلص: “أنا هو خبز الحیاة. أباؤكم أكلوا المن في البریة وماتوا.
هذا هو الخبز النازل من السماء، لكي یأكل منه الإنسان ولا یموت. أنا هو الخبز

الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز یحیا إلى الأبد” (یوحنا 6 :
48 — 51). ثم أضاف المسیح إلى هذه الاستعارة [363] استعارة أخرى ، فعن

طریق الموت دون سواه كان یمكنه أن یمنح الحیاة للناس. وفي الكلمات التالیة
أشار إلى موته كوسیلة للخلاص إذ یقول: “والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي

أبذله من أجل حیاة العالم” (یوحنا 6 : 51).

مأكل ومشرب



كان الیهود موشكین أن یحتفلوا بعید الفصح في أورشلیم ، تذكارا للیلة نجاة
العبرانیین عندما ضرب الملاك المهلك بیوت المصریین. أراد الرب أن یرشدهم
إلى حمل االله عن طریق خروف الفصح ، و عن طریق الرمز یقبلون من قد بذل

نفسه لأجل حیاة العالم . ولكن الیهود كانوا یعلقون أهمیة عظیمة على الرمز بینما
أغفلوا معناه الحقیقي . لم یمیزوا جسد الرب . ونفس الحق الذي كان یرمز إلیه في

خدمة الفصح قدم إلیهم في كلام المسیح ، ومع ذلك لم یمیزوه.

وهنا صاح المعلمون غاضبین: “ كیف یقدر هذا أن یعطینا جسده لنأكل؟”
(یوحنا 6: 52). لقد تظاهروا بأنهم یفهمون كلامه بالمعنى الحرفي الذي فهمه
نیقودیموس عندما سأل یسوع قائلا: “كیف یمكن الإنسان أن یولد وهو شیخ؟”

(یوحنا 3 : 4). لقد فهموا المعنى الذي قصده یسوع إلى حد ما ، ولكنهم لم یرغبوا
في الاعتراف به ، إذ قصدوا بتحریفهم كلامه أن یؤلبوا الشعب ضده.

لم یرد المسیح أن یخفض من تصویره الرمزي بل ردد الحق على مسامعهم
بلغة أقوى ، فقال: “ الحق الحق أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا

دمه، فلیس لكم حیاة فیكم. من یأكل جسدي ویشرب دمي فله الحیاة الأبدیة، وأنا
أقیمه في الیوم الأخیر، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من یأكل جسدي

ویشرب دمي یثبت فيّ وأنا فیه” (یوحنا 6 : 53 — 56).

إن أكل جسد المسیح وشرب دمه هو قبوله مخلصا شخصیا. فنؤمن بأنه یغفر
خطایانا وأننا كاملون فیه . فإذ ننظر إلى محبته ونتأمل فیها ونرشفها نصیر شركاء
في طبیعته .ینبغي أن یكون المسیح للنفس كالطعام للجسم . فنحن لا ننتفع بالطعام
ما لم نأكله وما لم یصر جزءا من كیاننا . فكذلك المسیح لا یمكن أن یكون ذا قیمة
بالنسبة إلینا ما لم نعرفه [364] مخلصا شخصیا لنا. إن المعرفة النظریة لا تنفعنا

في شيء بل ینبغي لنا أن نغتذي به ونقبله في قلوبنا بحیث تصیر حیاته حیاتنا ، كما
ینبغي لنا أن نهضم محبته ونعمته.

ولكن حتى هذه الأمور تقصر عن إیضاح امتیاز علاقة المؤمن بالمسیح. لقد
قال یسوع: “كما أرسلني الآب الحي، وأنا حي بالآب، فمن یأكلني فهو یحیا بي”

(یوحنا 6 : 57). فكما أن ابن االله یحیا بالإیمان بالآب كذلك علینا نحن أن نحیا
بالإیمان بالمسیح . لقد سلم یسوع نفسه تسلیما كاملا لمشیئة االله بحیث لم یظهر في

حیاته سوى الآب . فمع أنه كان مجربا في كل شيء مثلنا فقد وقف أمام العالم
منزها عن الشر الذي كان یحیط به . كذلك علینا نحن أیضًا أن ننتصر كما قد

انتصر المسیح.

كلمات الحیاة

أفأنت مع المسیح؟ إذا فكل ما قد كتب عن الحیاة الروحیة موجه إلیك ویمكنك
أن تناله باتحادك بیسوع . هل فترت غیرتك أو تركت محبتك الأولى؟ إذا فاقبل من



جدید محبة المسیح المقدمة إلیك . كل من جسده واشرب من دمه وبذلك تصیر
واحدا مع الآب والابن.

لكن أولئك الیهود العدیمي الإیمان رفضوا أن یروا شیئا آخر غیر المعنى
الحرفي لكلام المخلص. كان محرما علیهم بموجب الناموس الطقسي أن یشربوا

الدم ، وهاهم الآن یؤولون أقوال المسیح بحیث تصیر كلاما دنسا ، وبعد ذلك جعلوا
یجادلون فیه فیما بینهم . بل أن كثیرین من التلامیذ أنفسهم قالوا: “هذا الكلام

صعب! من یقدر أن یسمعه؟” (یوحنا 6 : 60).

فأجابهم المخلص بقوله: “ أهذا یعثركم؟ فإن رأیتم ابن الإنسان صاعداً إلى
حیث كان أولاً! الروح هو الذي یحیي. أما الجسد فلا یفید شیئاً. الكلام الذي أكلمكم

به هو روح وحیاة” (یوحنا 6 : 61 — 63).

إن حیاة المسیح التي تعطي حیاة للعالم هي في كلمته. لقد شفي یسوع بكلمته
الأمراض وأخرج الشیاطین ، وبكلمته هدأ البحر وأقام الموتى . وشهد الشعب بأن

كلامه كان بسلطان . لقد تكلم بكلام االله ، كما قد تكلم على أفواه الأنبیاء ومعلمي
العهد القدیم . إن الكتاب كله هو إعلان المسیح فأراد المخلص أن یثبت إیمان تابعیه
في صدق الكلمة الإلهیة. وعندما یتركهم بالجسد ینبغي أن تكون الكلمة نبع قوة لهم

. وكمعلمهم كان علیهم أن یحیوا “بكل كلمة تخرج من فم االله” (متى 4 : 4).
[365]

وكما أن الطعام یسند حیاتنا الجسدیة ، كذلك حیاتنا الروحیة تسندها كلمة االله.
فعلى كل إنسان أن یتناول الحیاة لنفسه من كلمة االله . وكما یجب علینا أن نأكل
لأنفسنا وبأنفسنا لكي نحصل على غذاء لأجسادنا ، كذلك علینا أن نقبل الكلمة
لأنفسنا . وینبغي لنا ألا نقبلها عن طریق عقل إنسان آخر ، بل علینا أن ندرس

الكلمة بكل اهتمام وحرص طالبین من االله أن یعیننا بروحه القدوس حتى نستطیع
فهم كلمته . علینا أن نتناول آیة واحدة ونركز أفكارنا في عملیة التثبت من الفكرة

الرئیسیة التي وضحها االله في تلك الآیة لأجلنا . وعلینا أن نتعمق في الفكرة نفسها
إلى أن تصیر هى فكرنا ، ونعرف “ما یقوله الرب”.

مواعید ثمینة

إن الرب یسوع في وعوده وإنذاراته یقصدني أنا. إن االله هكذا احب العالم
حتى بذل ابنه الوحید كي لا أهلك أنا إذا ما آمنت بل تكون لي الحیاة الأبدیة . إن

الاختبارات المذكورة في كلمة االله المقصود منها أن تكون هي اختباراتى أنا .
فالصلوات والمواعید والوصایا والانذارات هي لي ، “مع المسیح صلبت، فأحیا لا

أنا، بل المسیح یحیا فيّ. فما أحیاه الآن في الجسد، فإنما أحیاه في الإیمان، إیمان
ابن االله، الذي أحبّني وأسلم نفسه لأجلي” (غلاطیة 2 : 20). فإذ یقبل بالإیمان

مبادئ الحق ویهضمها تصیر جزءا من كیان الإنسان والقوة المحركة في الحیاة .
وإذ تقبل كلمة االله في النفس تشكل الأفكار وتتدخل في تكوین الخلق ونموه.



إننا إذ ننظر على الدوام إلى یسوع بعین الإیمان نتقوى. إن االله یقدم للجیاع
والعطاش من شعبه أثمن الإعلانات . وسیجدون أن المسیح هو مخلص شخصي .

وإذ یغتذون بكلمته سیجدون أنها روح وحیاة . إن الكلمة تلاشي الطبیعة البشریة
الآثمة وتمنح الإنسان حیاة جدیدة في المسیح یسوع . والروح القدس یأتي إلى

النفس كالمعزي وبقوة نعمته المغیرة تعود صورة االله لتطبع في نفس كل تلمیذ من
تلامیذ المسیح فیصیر خلیقة جدیدة ، فتحل المحبة في موضع البغضة ویقبل القلب
صورة االله . هذا هو معنى القول: “بِكُلِّ كَلمة تَخرجُ من فَمِ االلهِ” هذا هو الأكل من

الخبز النازل من السماء.

امتحان الإیمان

لقد نطق المسیح بحق أبدي مقدس عن العلاقة الكائنة بینه وبین تابعیه ، كما
عرف [366] صفات أولئك الذین ادعوا أنهم تلامیذه ، وامتحن كلامه إیمانهم. لقد

أعلن أن علیهم أن یؤمنوا به ویعیشوا بموجب تعالیمه وكل من قبلوه یصیرون
شركاءه في طبیعته ویتشبهون به في صفاته . وهذا یتضمن أنهم یتركون مطامعهم
التي یحبونها كما یتطلب أیضاً تسلیم ذواتهم لیسوع تسلیما تاما . لقد دُعوا لیكونوا

مضحین بأنفسهم وودعاء ومتواضعي القلب وعلیهم أن یسیروا في الطریق الضیق
الذي سار فیه رجل جلجثة إذا أرادوا أن یكون لهم نصیب في هبة الحیاة و مجد

السماء.

كان الامتحان فوق أطوارهم. إن حماس أولئك الذین أرادوا أن یختطفوه
لیجعلوه ملكا بالقوة قد أخمد ، وقد أعلنوا أن هذا الحدیث الذي سمعوه من یسوع في

المجمع فتح عیونهم. فهم الآن غیر مخدوعین . وقد تراءى لهم أن كلامه هذا كان
اعترافا صریحا منه بأنه مسیا وأنهم لن یستطیعوا أن یحققوا أي مغنم أرضي إذا

ظلوا أتباعا له . لقد رحبوا بقدرته على صنع المعجزات ، و كانوا یتوقون إلى
التخلص من الأمراض والآلام ، ولكنهم لم یریدوا مشاركته في حیاة التضحیة . ولم

یكونوا یكترثون للملكوت الروحي الغامض الذي كان یتحدث عنه . فالناس غیر
المخلصین والأنانیون الذین كانوا قبلا یطلبونه بلهفة ما عادوا الآن یرغبون فیه أو

یشتهون الوجود معه . فإذا لم یكرس قوته ونفوذه لیحصل لهم على الحریة من
الرومان فلن یكون لهم أي شأن به.

لقد صارحهم یسوع بالقول: “ منكم قوم لا یؤمنون” ثم أضاف قوله: لهذا قلت
لكم: “إنه لا یقدر أحد أن یأتي إلي إن لم یعط من أبي” (6 : 64، 65). ثم أرادهم
أن یفهموا أنهم إذا لم یجتذبوا إلیه فسبب ذلك هو أن قلوبهم لم تفتح للروح القدس ،

لأن “الإنسان الطبیعي لا یقبل ما لروح االله لأنه عنده جهالة، ولا یقدر أن یعرفه
لأنه إنما یحكم فیه روحیاً” (1 كورنثوس 2 : 14). فبالإیمان وحده تبصر النفس
مجد یسوع . وهذا المجد مستتر إلى أن یضطرم الإیمان في النفس بالروح القدس

إن هؤلاء التلامیذ إذ وبخ یسوع عدم إیمانهم أوغلوا في الابتعاد عنه. لقد
استاءوا استیاءً عظیما ، وإذ أرادوا أن یجرحوا شعور المخلص ویرضوا خبث



الفریسیین رجعوا إلى الوراء وتركوه بكل أنفة وازدراء . لقد اختاروا لأنفسهم-
تمسكوا بالصورة دون الروح ، اختاروا الأصداف و طرحوا اللآلئ جانبا . و لم

یعدلوا عن هذا القرار فیما بعد [367] لأنهم لم یعودوا یمشون مع یسوع.

“ الذي رفشه في یده، وسینقي بیدره، ویجمع قمحه إلى المخزن” (متى 3 :
12). كان ذلك الوقت هو وقت التنقیة أو التذریة . لقد عزل كلام الحق التبن بعیدا

عن الحنطة . فلأنهم كانوا معجبین بأنفسهم وأبرارا في أعین أنفسهم إلى أقصى حد
بحیث رفضوا التوبیخ ، وكانوا محبین للعالم جدا إلى حد أنهم رفضوا حیاة

التواضع فكثیرون منهم تركوا یسوع وارتدوا عنه . إن كثیرین من الناس ما زالوا
یعملون نفس العمل . إن النفوس تمتحن في هذه الأیام كما قد امتحن أولئك التلامیذ

في مجمع كفرناحوم . فعندما یمس الحق شغاف قلوبهم یرون أن حیاتهم لیست
منطبقة على إرادة االله . إنهم یرون حاجة نفوسهم إلى تغییر شامل ، ولكنهم لا

یرغبون في ذلك العمل المنطوي على إنكار الذات . لذلك یغضبون عندما تكتشف
خطایاهم فیمضون مستائین ویتركون یسوع قائلین مع أولئك التلامیذ: “إن هذا

الكلام صعب! من یقدر أن یسمعه؟”.

لقد راق لهم أن یسمعوا عبارات المدیح و الملق ، أما الحق فغیر مقبول ولم
یقدروا أن یسمعوه. فعندما تسیر جماهیر الناس في ركاب الحق ویأكلون للشبع

وتسمع هتافات الانتصار فإنهم یهتفون بأصوات عالیة . ولكن عندما یكشف روح
االله الفاحص عن خطیتهم ویأمرهم بتركها یدیرون للحق القفا ولا یعودون یمشون

مع یسوع.

من أصدقاء إلى أعداء

وإذ ارتد أولئك التلامیذ الساخطون عن یسوع فإن روحا مخالفا لروح المسیح
سیطر علیهم أما ذاك الذي كانوا قبلا مسرورین به فما عادوا الآن یرون فیه أیة

جاذبیة. وقد خرجوا یطلبون أعداءه الذین كانت روحهم وعملهم منسجمین مع
أولئك التلامیذ المرتدین .لقد حرفوا كلامه وزیفوا تصریحاته وطعنوا في غایاته
وأهدافه ، كما دعموا تصرفهم هذا بأن جمعوا كل عبارة یمكن استخدامها ضده .

فأثارت تلك البلاغات الكاذبة سخطا عظیما بحیث غدت حیاة یسوع مهددة بالخطر.

وبسرعة عظیمة انتشر خبر مؤداه أن یسوع الناصري قد اعترف بفمه أنه
لیس هو مسیا. وهكذا انقلب الشعور العام ضده في الجلیل كما حدث في الیهودیة

قبل ذلك بعام . [368] واأسفاه على إسرائیل! لقد رذلوا مخلصهم لأنهم كانوا
یتوقون إلى ظهور قائد فاتح یزودهم بسلطان زمني . كانوا یعملون للطعام البائد لا

للطعام الباقي للحیاة الأبدیة.

وبقلب جزع نظر یسوع إلى أولئك الذین كانوا تلامیذ له یرتدون عنه الذي هو
حیاة ونور الناس. إن عدم تقدیرهم لشفقته ورحمته وعدم استجابة قلوبهم لنداء



محبته واستهانتهم برحمته ورفضهم لخلاصه- كل ذلك ملأ قلبه بحزن لا یمكن
التعبیر عنه مثل هذه التطورات جعلته رجل الأوجاع ومختبر الحزن.

بقیة أمینة

وبدلا من أن یحاول یسوع الحیلولة بین أولئك المرتدین وبین تنفیذ غرضهم
التفت إلى الاثنى عشر وسألهم قائلا: “ ألعلكم أنتم أیضاً تریدون أن تمضوا؟”

(یوحنا 6: 67).

فأجابه بطرس عن هذا السؤال بسؤال آخر قائلا: “یا رب، إلى من نذهب؟
كلام الحیاة الأبدیة عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسیح ابن االله الحي”

(یوحنا 6 : 68، 69).

“إلى من نذهب؟” كان معلمو إسرائیل عبیدا للرسمیات والطقوس . كما كان
الفریسیون والصدوقیون في نزاع مستمر . فلو ترك الرسل یسوع فمعنى ذلك أنهم

یقعون بین أیدي أولئك القوم المتشبثین بالرسمیات والطقوس . والطامعین الذین
كانوا یطلبون مجد أنفسهم .إن التلامیذ منذ قبلوا المسیح وجدوا سلاما وفرحا أكثر
مما وجدوا في حیاتهم السالفة . فكیف إذا یعودون إلى أولئك الذین احتقروا محب

الخطاة واضطهدوه؟ لقد ظلوا ینتظرون مجيء مسیا أمدا طویلا ، أما الآن وقد أتى
فلم یعد یمنعهم أن یرتدوا عنه لینضموا إلى أولئك الذین كانوا یریدون أن یصطادوه

والذین اضطهدوهم لأجل اتباعهم إیاه.

“إلى من نذهب؟” لا یمكننا أن نترك تعالیم المسیح أو الدروس التي قد لقننا
إیاها بمحبة ورحمة لنلقى بأنفسنا في أحضان ظلمة عدم الإیمان وشرور العالم .

عندما ترك المخلص من قبل كثیرین ممن كانوا قد شاهدوا معجزاته و آیاته ، عبر
بطرس عن إیمان التلامیذ حین قال: “أنت المسیح” (یوحنا 6 : 69). إن مجرد

التفكیر في إفلات مرساة نفوسهم هذه من أیدیهم ملأ قلوبهم بالخوف والحزن . إن
حرمانهم من المخلص لابد أن یجعلهم تحت رحمة البحر الهائج في لیل حالك
الظلام. [369] إن كثیرا من أقوال المسیح وأعماله یبدو غامضا أمام العقول

المحدودة. ولكن كل كلمة وكل عمل كان له قصده المعین في تدبیر فدائنا ، وكل
منها كان معینا له أن ینتج نتائجه .فلو أمكننا ادراك مقاصد االله فكل شيء سیبدو

هاما وكاملا ومنسجما مع مأموریة الفادي.

إننا وإن كنا لا نستطیع الآن أن ندرك أعمال االله وطرقه یمكننا أن نمیز محبته
العظیمة التي تستتر وراء كل معاملاته هذه مع الناس. إن من یعیش قریبا من

یسوع سیفهم كثیرا من سر التقوى وسیدرك ویعرف الرحمة التي تنطق بالتوبیخ
وتختبر الخلق وتنیر خفایا القلب.

عندما قدم یسوع الحق الفاحص الذي جعل كثیرین من تلامیذه یرتدون ،
عرف ماذا سینتج عن تصریحاته. ولكن كان أمامه غرض من أغراض الرحمة

لیتممه . لقد سبق فرأى أنه في ساعة التجربة سیجرب كل واحد من تلامیذه



المحبوبین بتجارب قاسیة . إن آلامه وأحزانه في جثسیماني وتسلیمه وصلبه
ستكون بالنسبة إلیهم محنة قاسیة ، فلو لم یكونوا قد امتحنوا من قبل فإن كثیرین

ممن كانوا مسوقین ببواعث أنانیة كانوا سیظلون مرتبطین بهم . وعندما حكم على
سیدهم في دار الولایة ، وعندما انقلب الجمهور الذي كان قد هتف له كملك
وسخروا به وشتموه ، وعندما صاح الناس من حوله قائلین في تهكم لاذع:

“اصلبه”، وعندما خابت كل انتظاراتهم الدنیویة فإن هؤلاء الذین كانوا یطلبون ما
لأنفسهم طارحین نیر ولائهم لیسوع جلبوا على قلوب التلامیذ حزنا عظیما أثقل
قلوبهم فوق حزنهم وخیبة آمالهم المحبوبة التي عاشوا في انتظار تحقیقها . وفي

ساعة الظلمة تلك كان مثال أولئك المرتدین عنه كفیلا بأن یجعل كثیرین یرتدون .
ولكن یسوع أحدث تلك الأزمة عندما كان بحضوره الشخصي یمكنه أن یشدد إیمان

تابعیه الأمناء.

ما أعظم فادینا من سید مشفق رحیم إذ وهو عالم بالحكم الصارم الذي كان
سیحكم به علیه ، والموت الرهیب الذي كان سیقاسیه ، مهد بكل رقة وحب الطریق

أمام التلامیذ ، وأعدهم لمواجهة التجربة القادمة علیهم وقواهم على احتمال
الامتحان النهائي! [370]



الفصل الثاني والأربعون—تقالید الناس

إن الكتبة والفریسیین إذ كانوا یتوقعون رؤیة یسوع في الفصح أعدوا له شركا
، ولكن

یسوع إذ كان یعلم نیاتهم نحوه تغیب عن اجتماعهم ، “واجتمع إلیه الفریسیون
وقوم من الكتبة” (مرقس 7 : 1). فإذ لم یذهب إلیهم أتوا هم إلیه . وقد بدا إلى حین

كأن شعب الجلیل سیقبلون یسوع كمسیا وأن سطوة الكهنة في ذلك الإقلیم
ستضمحل . إن إرسالیة الاثني عشر التي دلت على مدى اتساع عمل المسیح ،

والتي جعلت التلامیذ في نزاع وخلاف مباشر مع المعلمین - كل هذا أثار من جدید
حسد رؤساء أورشلیم وحفیظتهم . إن الجواسیس الذین كانوا قد أرسلوهم إلى

كفرناحوم في بدء سني خدمة السید والذین حاولوا أن یلصقوا به تهمة كسر شریعة
السبت كان نصیبهم الارتباك والفشل ، ولكن المعلمین كانوا قد عقدوا العزم على

تنفیذ مآربهم . فأرسلوا وفدا آخر لیراقبوا تحركات المسیح ولیجدوا أیة تهمة
یوجهونها إلیه.

وكما حدث من قبل كذلك حدث الآن فكان أساس شكواهم عدم اكتراثه للشرائع
التقلیدیة التي كانت معطلة ومربكة لشریعة االله. هذه الشرائع التي أعلن عنها كان

القصد منها أن تكون واقیة لحفظ الناموس ، ولكنها كانت معتبرة في نظرهم أقدس
من الناموس نفسه . ولما كانت تتعارض مع الوصایا المعطاة في سیناء كانت

الأفضلیة تعطى لوصایا المعلمین التقلیدیة.

جهالة التقالید

وقد كان ضمن تلك الشرائع المفروض على الجمیع حفظها تلك الشرائع
الخاصة بالطهارة الطقسیة. فإهمال تلك الطقوس التي كان ینبغي مراعاتها قبل

الأكل كان یعتبر خطیة هائلة لها جزاؤها في هذا العالم و في العالم الآتي ، وكان
قتل وإهلاك من یتعدى تلك التقالید معتبرا فضیلة. [371]

وكانت القوانین الخاصة بالتطهیر لا تعد ولا تحصى. وبالكاد كانت فترة العمر
كلها تكفي لأن یتعلم الإنسان تلك القوانین كلها . وكانت حیاة من كانوا یحاولون

حفظ مطالیب المعلمین صراعا طویلا ضد النجاسة الطقسیة ، فكانوا یقومون
بغسلات وتطهرات لا تنتهي . فإذ انشغل الناس في خلافات تافهة وممارسات لم

یأمر االله بها ابتعدت قلوبهم عن مبادئ شریعته العظیمة.



لم یكن المسیح ولا تلمیذه یراعون هذه الغسلات الطقسیة فجعل الجواسیس هذا
الإهمال أساسا لاتهامهم. قالوا له على مسمع من الجمع: “لماذا لا یسلك تلامیذك

حسب تقلید الشیوخ، بل یأكلون خبزاً بأید غیر مغسولة؟” (مرقس 7 : 5).

إنه كلما لمست رسالة الحق نفس إنسان بقوة عظیمة یثیر الشیطان أعوانه
لخلق المنازعات في مسائل تافهة. وهو بهذا یحاول أن یصرف الانتباه عن المسألة
الحقیقیة والمطلب الهام . وكلما ابتدأ عمل صالح فهنالك قوم مماحكون هم على أتم

استعداد لأن یشتبكوا في جدال عن الطقوس والتقالید لیجتذبوا عقول الناس بعیدا
عن الحقائق الحیة . وعندما یبدو أن االله مزمع أن یعمل بكیفیة خاصة لأجل شعبه ،

فلا یغررن بهم أحد للدخول في جدال تكون عقباه هلاك النفوس . فالمسائل التي
تهمنا أكثر من غیرها هي هذه هل أنا مؤمن بابن االله إیمانا خلاصیا؟ وهل حیاتي
منسجمة مع شریعة االله؟ “الذي یؤمن بالابن له حیاة أبدیة، والذي لا یؤمن بالابن

بن یرى حیاة”، “وبهذا نعرف أننا قد عرفناه: إن حفظنا وصایاه” (یوحنا 3 : 36 ؛
1 یوحنا 2 : 3).

وصایا الناس

لم یحاول یسوع أن یدافع عن نفسه أو عن تلامیذه. ولم یشر إلى التهم الموجهة
إلیه بل تقدم لیكشف عن الروح التي دفعت أولئك المتعصبین للدفاع عن الطقوس

البشریة ، فقدم لهم مثالا لما كانوا یحملونه باستمرار وما قد عملوه قبیل مجیئهم إلیه
. فقال: “حسناً! رفضتم وصیة االله لتحفظوا تقلیدكم! لأن موسى قال: أكرم أباك

وأمك، ومن یشتم أباً أو أما فلیمت موتاً. وأنا أنتم فتقولون: إن قال إنسان لأبیه أو
أمه: قربان، أي هدیة، هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه في ما بعد یفعل شیئاً لأبیه

أو لأمه” (مرقس 7 : 9 — 12). لقد ألقوا بالوصیة الخامسة عرض الحائط كأن
لا قیمة لها ، ولكنهم كانوا حریصین أشد [372] الحرص على حفظ تقالید الشیوخ.

لقد علموا الشعب أن تكریس أموالهم للهیكل هو واجب أكثر قدسیة من إعالة
والدیهم ، وأنه مهما كانت حاجة الوالدین فإن تقدیم أي جزء للأب أو الأم مما قد
كرسوه للهیكل كان یعتبر تدنیسا للأقداس . وما كان على الابن العاصي ألا یطق
فقط بكلمة “قربان” على أملاكه مكرسا ما یملك الله ، وكان له أن یبقیها لینتفع بها

لنفسه مدى الحیاة ، وبعد موته كانت تخصص لخدمة الهیكل . وهكذا كانت له
الحریة في الحیاة وبعد الموت لأن یهین أبویه ویغدر بهما تحت ستار تصنع

التكریس الله.

إن یسوع لم یقلل قط ، سواء بالقول أو العمل ، من التزام الإنسان بأن یقدم
عطایاه وتقدماته الله. إن المسیح هو الذي أعطى كل وصایا الناموس الخاصة

بالعشور والتقدمات . وعندما كان على الأرض مدح الأرملة التي قدمت كل ما
كانت تملكه لخزانة الهیكل . ولكن الغیرة الظاهریة الله التي أبداها الكهنة والمعلمون

كانت ادعاء منهم لستر رغبتهم في تمجید أنفسهم . وقد خدعوا الشعب فحملوهم
أحمالا لم یفرضها االله علیهم . بل حتى تلامیذ المسیح أنفسهم لم یكونوا أحرارا



تماما من النیر الذي وضعه على أعناقهم التعصب الممقوت وسلطة معلمي الشعب
. والآن إذ كشف یسوع عن حقیقة روح أولئك المعلمین. حاول أن یحرر من عبء

التقلید كل من كانوا راغبین رغبة صادقة في خدمة االله وعبادته.

ثم قال ، موجها كلامه إلى أولئك الجواسیس المحتالین: “یا مراؤون! حسناً
تنبأ عنكم إشعیاء قائلاً: یقترب إليّ هذا الشعب بفمه، ویكرمني بشفتیه، وأما قلبه
فمبتعد عني بعیداً. وباطلاً یعبدونني وهم یعلّمون تعالیم هي وصایا الناس” (متى

15 : 7 - 9). لقد كان كلام المسیح انتقاضا لكل النظام الفریسي . وقد أعلن أن
أولئك المعلمین إذ جعلوا تعالیمهم فوق وصایا االله وشریعته فقد وضعوا أنفسهم في

مركز أعلى من مركز االله.

یبغضون الحق

امتلأ أولئك المبعوثون القادمون من أورشلیم غضبا. إنهم لم یستطیعوا أن
یوجهوا إلى المسیح تهمة التعدي على شریعة االله المعطاة في سیناء لأنه دافع عنها

وحارب تقالیدهم . فتلك الوصایا ، وصایا الناموس التي قدمها بدا الفرق عظیما
ومدهشا بینهما وبین [373] تلك الوصایا الحقیرة التي هي من اختراع الناس.

أوضح یسوع للشعب ، كما أوضح لتلامیذه بعد ذلك بكیفیة أكمل ، أن النجاسة
لا تأتي من الخارج بل من الداخل… إن الطهارة والنجاسة هما شیئان یختصان

بالنفس. فالذي ینجس الإنسان لیس هو إهمال الطقوس الخارجیة التي هي من صنع
الناس ، ولكن الذي ینجسه هو الأعمال والأقوال والأفكار الشریرة والتعدي على

شریعة االله.

لاحظ التلامیذ غضب الجواسیس عندما فضحت تعالیمهم الكاذبة. ولاحظوا
النظرات الغاضبة وسمعوا تمتمات السخط والانتقام التي لم یجرؤا على النطق بها
علانیة . فإذ نسي التلامیذ المرات العدیدة التي برهن المسیح فیها على أنه یعرف

أفكار القلب كما لو كان یقرأ من كتاب مفتوح بین یدیه أخبروه عن تأثیر كلامه في
أولئك الجواسیس . فإذ كانوا یرجون أنه سیسترضي أولئك المبعوثین الساخطین

قالوا له: “أتعلم أن الفریسیین لما سمعوا القول نفروا؟” (متى 15 : 12).

“ فأجاب وقال: كل غرس لم یغرسه أبي السماوي یقلع” (متى 15: 13). إن
العادات والتقالید التي كان المعلمون یولونها أعظم اعتبار كانت من هذا العالم لا

من السماء . ومهما كان سلطانها على الشعب عظیما فلا یمكنها أن تثبت أمام
امتحان االله . فكل اختراع بشري یستعاض به عن وصایا االله سیظهر بطله وتفاهته
وعدم جدواه في ذلك الیوم “لأن االله یحضر كل عمل إلى الدینونة، على كل خفي،

إن كان خیراً أو شراً” (جامعة 12 : 14).

إن إبدال وصایا االله بأوامر الناس لم ینته بعد. فحتى الیوم توجد بین المسیحیین
قوانین وعادات لا أساس لها أكثر مما كان لتقالید الآباء في إسرائیل . مثل تلك

القوانین التي یسندها السلطان البشري قد احتلت مكان الشرائع التي أقرها االله . إن



الناس یتعلقون بتقالیدهم ویوقرون عاداتهم ویضمرون الكراهیة لمن یحاولون أن
یبصروهم بخطئهم . ففي هذه الأیام عندما یطلب منا أن نسترعى انتباه الناس إلى

وصایا االله وإیمان یسوع نرى نفس العداوة التي أظهرت في أیام المسیح . إنه
مكتوب عن البقیة الباقیة من شعب االله: “فغضب التنین على المرأة، وذهب لیصنع

حرباً مع باقي نسلها الذین یحفظون وصایا االله، وعندهم شهادة یسوع المسیح”
(رؤیا 12 : 17). [374]

ولكن “ كل غرس لم یغرسه أبي السماوي یقلع” (متى 19: 13). فبدلاً من
قبول سلطان من یقال عنهم أنهم آباء الكنیسة یجب علینا أن نقبل كلمة الآب الأبدي

رب السماء والأرض . هنا فقط یوجد الحق غیر مشوب بالخطایا . قال داود:
“أكثر من كل معلمي تعلقت، لأن شهاداتك هي لهجي. أكثر من الشیوخ فطنت،
لأني حفظت وصایاك” (مزمور 119 : 99 و 100). لیحترس كل من ینحنون
أمام السلطة البشریة وعادات الكنیسة وتقالید الآباء ولینتبهوا إلى إنذار المسیح

القائل: “باطلاً یعبدونني وهم یعلمون تعالیم هي وصایا الناس” (متى 15 : 19).
[375]

الفصل الثالث والأربعون—نقض السیاجات

بعد الصدام مع الفریسیین ترك یسوع كفرناحوم مجتازا في الجلیل إلى الإقلیم
الجبلي الواقع عند تخوم فینیقیة. وإذ اتجه ببصره ناحیة الغرب أمكنه أن یرى في
السهل المنبسط أمامه مدینتي صور وصیداء العریقتین في القدم بهیاكلهما الوثنیة

وقصورهما الفخمة وأسواق التجارة العامرة وموانئهما التي ازدحمت فیها السفن .
وكان یمتد وراءهما البحر الأبیض المتوسط بمیاهه الصافیة الزرقاء ، الذي كان

سیسافر فیه رسل الإنجیل حاملین البشائر المفرحة إلى عواصم الإمبراطوریة
العظیمة المترامیة الأطراف . ولكن ذلك الوقت لم یكن قد جاء بعد . أما العمل الذي

كان أمام السید حینئذ فكان هو إعداد التلامیذ لحمل الرسالة . وإذ أتى إلى هذا
الإقلیم كان یرجو أن یجد فیه المعتكف الذي لم یجده في بیت صیدا . ولكن هذا لم

یكن غرضه الوحید من تلك الرحلة.

“وإذا امرأة كنعانیة خارجة من تلك التخوم صرخت إلیه قائلة: ارحمني، یا
سید، یا ابن داود! ابنتي مجنونة جداً” (متى 15 : 22). كان شعب هذا الإقلیم من

سلالة الشعب الكنعاني القدیم . كانوا یعبدون الأوثان وكان الیهود یبغضونهم
ویحتقرونهم . وكانت المرأة التي أتت إلى یسوع من ذلك الشعب . كانت وثنیة ،

ولذلك حرمت من الامتیازات التي كان ینعم بها الیهود كل یوم . كان یوجد كثیرون
من الیهود ساكنین بین الفینیقیین ، وقد وصلت أنباء عمل المسیح إلى هذا الإقلیم ،

فسمع بعض الناس أقواله وشهدوا آیاته ومعجزاته . وقد سمعت هذه المرأة عن هذا
النبي الذي قیل لها أنه یشفي من كل الأمراض . فلما سمعت عن قدرته امتلأ قلبها

رجاء . وإذ ألهمتها محبة الأم عولت على أن تعرض علیه حالة ابنتها ، فعقدت
العزم على أن تتقدم بمحنتها إلى یسوع ولا بد له من أن یشفي ابنتها . كانت قد



لجأت إلى الآلهة الوثنیة ولكنها لم تجد عندها عونا . وفي بعض الأحیان جربت أن
تفكر قائلة: ما الذي یستطیع هذا المعلم الیهودي أن یصنع لي؟ فجاءها الجواب: إنه

یشفي كل [376] مرض ، سواء أكان من یأتون إلیه أغنیاء أو فقراء. لقد عزمت
على ألا تضیع رجاءها الوحید.

سیاجات التعصب

عرف المسیح موقف هذه المرأة ، كما عرف أنها كانت تتوق لرؤیته فوضع
نفسه في طریقها. وهو إذ یرثي لحزنها ویجبر قلبها یقدم مثالا حیا للدرس الذي
قصد أن یعلمه .فلأجل هذا أتى بتلامیذه إلى ذلك الإقلیم . لقد أرادهم أن یلمسوا

مقدار الجهل المتفشي في المدن والقرى المتاخمة لأرض العبرانیین . فالشعب الذي
أعطیت لهم كل فرصة لفهم الحق لم یكونوا یعرفون شیئا عن حاجات من حولهم .

فلم یبذل أي مسعى لخیر أولئك الجالسین في الظلمة . إن السور السمیك الفاصل
الذي أقامته الكبریاء الیهودیة حال حتى بین التلامیذ أنفسهم والعطف على العالم

الوثني . ولكن كان لا بد من نقض هذه السیاجات.

إن المسیح لم یجب تلك المرأة إلى طلبها لأول وهلة ، فقد استقبل هذه المرأة
التي تمثل الجنس المحتقر كما كان یمكن أن یستقبلها الیهود. وبهذا قصد أن یتأثر
تلامیذه بالمعاملة الفاترة التي كان للیهود أن یعالجوا بها مثل هذه الحالة كما یثبته

استقباله لتلك المرأة ، والكیفیة الرقیقة المشفقة التي أرادهم أن یعاملوا بها مثل هذه
الضیقة كما یظهر من استجابته لطلبها بعد ذلك.

ولكن مع أن یسوع لم یجبها بكلمة فإن تلك المرأة لم تفقد إیمانها. فإذ كان
سائرا في طریقه كمن لم یسمعها اتبعته المرأة وجعلت تلاحقه بتوسلاتها . فإذ

تضایق التلامیذ من صراخها سألوه أن یصرفها . لقد رأوا أن معملهم قد عاملها
بغیر اكتراث ولذلك ظنوا أن التعصب الیهودي ضد الكنعانیین أمر یسره . ولكن

تلك المرأة كانت تتوسل إلى مخلص شفوق . وإجابة على كلام التلامیذ قال یسوع:
“لم أرسل إلا إلى خراف بیت إسرائیل الضالة” (متى 15 : 24). ومع أنه بدا كأن

هذا الجواب مطابق لتعصب الیهود فقد كان یتضمن توبیخا للتلامیذ ، وقد فهموه
بعد ذلك على أنه مذكر لهم بما كان قد قاله لهم مرارا - أي أنه قد جاء إلى العالم

لیخلص كل من یقبله. [377]

فتات من المائدة

ظلت تلك المرأة تطلب إلى السید بإلحاح متزاید جاثیة عند قدمیه وصارخة
تقول: “یا سید، أعنّي!” (متى 15 : 25). لكن یسوع ظل وكأنه یتغاضى عنها كمن
یرفض توسلاتها. وطبقا لتعصب الیهود وجحود شعورهم أجابها قائلا: “لیس حسناً

أن یؤخذ خبز البنین ویطرح للكلاب” (متى 15 : 26). فكان هذا الجواب في



الواقع تأكیدا أنه لیس من العدل أن یغدق البركات المرسلة لشعب االله المفضل على
الأجانب ، والغرباء عن إسرائیل . هذا الجواب كان یمكن أن یكون كافیا لتثبیط من
لم یكن في مثل غیرة وإلحاح المرأة . ولكن هذه المرأة رأت أن فرصتها قد حانت ،
إذ رأت خلف رفض یسوع الظاهر رأفة لم یستطع إخفاءها ، فأجابته بقولها: “نعم،
یا سیّد، والكلاب أیضاً تأكل من الفتات الذي یسقط من مائدة أربابها!” (متى 15 :

27). ففي حین أن أبناء البیت یأكلون على مائدة أبیهم ، فالكلاب لا تترك بدون
طعام ، فإن لها الحق في الفتات الساقط من تلك المائدة الحافلة بالطعام . وكذلك في

حین توجد بركات وفیرة تعطى لإسرائیل أفلا توجد بركة لأجلها هي أیضا ؟ لقد
كان ینظر إلیها على أنها كلبة ، أفلا حق لها في الفتات الساقط من المائدة الذي هو

من نصیب الكلاب والذي یفیض من فیض سخائه ؟

إن یسوع كان قد ترك حقل خدمته لأن الكتبة والفریسیین كانوا یتعقبونه
لیقتلوه. كانوا یتذمرون ویشتكون . لقد أظهروا عدم الإیمان والمرارة ورفضوا
الخلاص المقدم لهم مجانا . وهنا یلتقي المسیح بواحدة من ذلك الجنس المحتقر

المنكود الحظ ، لم یكن لها حق التمتع بنور كلمة االله ومع ذلك فهي في الحال
تخضع لتأثیر المسیح الإلهي ، وغدا إیمانها ثابتا لا یتزعزع بقدرته على أن یمنحها
الإحسان الذي تطلبه . وهي تطلب أن یسمح لها بالتقاط الفتات الساقط من مائدته .
فلو سمح لها بأن تنال حظوة الكلاب فهي تقبل أن یحسبها كالكلاب . لیس في قلبها

أي تعصب قومي أو دیني ولا أي كبریاء لتؤثر في تصرفاتها ، وفي الحال
اعترفت بیسوع كالفادي وكمن هو قادر على أن یجیبها إلى كل م ا تطلبه منه.

اكتفى المخلص وشبعت نفسه. لقد امتحن إیمانها به . وبتصرفه معها برهن
على أنها هي التي كانت معتبرة منبوذة من إسرائیل ما عادت غریبة بل صارت
ابنة في بیت االله . [378] وكابنة كان لها الامتیاز أن تشترك في هبات االله. وها

المسیح یمنحها الآن طلبها ویختتم الدرس المقدم لتلامیذه . وإذ یلتفت إلیها بنظرة
العطف والمحبة یقول: “یا امرأة، عظیم إیمانك! لیكن لك كما تریدین” (متى 15 :
28). وقد شفیت ابنتها من تلك الساعة وما عاد الشیطان یزعجها بعد ذلك . فعادت

المرأة إلى بلدها معترفة بمخلصها وسعیدة لأن صلاتها قد استجیبت.

العمل لأجل الآخرین

هذه هي المعجزة الوحیدة التي أجراها یسوع في هذه الرحلة ، فلكي یتمم ذلك
العمل ذهب إلى تخوم صور وصیداء. لقد أراد أن یغیث تلك الأم المعذبة القلب ،

وفي نفس الوقت یقدم مثالا في عمل الرحمة لامرأة من شعب محتقر لكي یعلم
تلامیذه ویتمثلوا به عندما ینطلق إلى السماء ویتركهم . لقد أراد أن یخرجهم من
عزلتهم الیهودیة حتى یهتموا بالعمل لخیر الشعوب الأخرى فضلا عن شعبهم.

تاقت نفس یسوع لكشف الستار عن أسرار الحق العمیقة التي ظلت مستورة
عن العیون والأذهان أجیالا طویلة ، فللأمم الحق في أن یكونوا مع الیهود ورثة

ویحصلون على “نوال موعده في المسیح بالإنجیل” (أفسس 3 : 6). كان التلامیذ



متباطئین في فهم هذا الحق ، فقدم لهم معلمهم الإلهي درسا بعد آخر . وإذ كافأ
إیمان قائد المئة في كفرناحوم وكرز بالإنجیل لأهل مدینة سوخار سبق فقدم

البرهان على أنه لا یشارك الیهود في تعصبهم . ولكن السامریین كانت عندهم
بعض المعرفة عن االله ، وقائد المئة أبدى شفقة وعطفا على شعب إسرائیل . وها

المسیح الآن یقدم لتلامیذه امرأة كنعانیة كانوا یعتبرون أنه لا یوجد سبب لأجله
تنتظر من السید إحسانا دون باقي شعبها ، فقدم لهم مثالا لما یجب أن یعامل به

أمثال تلك المرأة . كان التلامیذ یظنون أن یسوع یغدق هبات نعمته بسخاء أكثر مما
یجب . ولكنه أراهم أنه ینبغي ألا یقصر محبته على جنس واحد أو أمة واحدة.

عندما قال: “لم أرسل إلا إلى خراف بیت إسرائیل الضالة” كان یقرر الحق.
وفي عمله الذي عمله مع تلك المرأة الكنعانیة كان یتمم مأموریته ورسالته . فلقد

كانت هذه المرأة شاة ضالة وكان یجب على بني إسرائیل أن یخلصوها و
یستردوها . كان المسیح یقوم بهذا [379] العمل الذي كان منوطا بهم ولكنهم كانوا

قد أهملوه.

فتح هذا العمل أذهان التلامیذ بدرجة أكثر جلاء لاكتشاف العمل الذي كان
علیهم أن یقوموا به بین الأمم ، فوجدوا حقلا متسعا للخدمة والعمل النافع خارج

حدود الیهودیة .كما أنهم رأوا نفوسا ترزح تحت أثقال أحزان لم یكن یعرفها
غیرهم من المحظوظین المنعم علیهم. كذلك كان یوجد بین أولئك الذین كانوا قد

تعلموا أن یحتقروهم نفوس تتوق إلى المعونة والشفاء من الشافي المقتدر ، وكانوا
جیاعا إلى نور الحق الذي قد أغدق على الیهود بكل سخاء.

وبعد ذلك عندما انصرف الیهود عن التلامیذ بكل عناد لأنهم أعلنوا أن یسوع
هو مخلص العالم ، وعندما نقض حائط السیاج الكائن بین الیهود والأمم وانشق

حجاب الهیكل من فوق إلى أسفل عند موت المسیح ، فإن هذا الدرس وغیره من
الدروس التي تشیر إلى عمل الإنجیل الذي لا ینحصر في قومیات خاصة كان له

تأثیر قوي في نواب المسیح ، في توجیههم في عملهم وخدماتهم.

الخلاص للجمیع

ثم إن زیارة المخلص لفینیقیة والمعجزة التي أجراها هناك كان لها غرض
أوسع. إن السید لم یقم بذلك العمل لتلك المرأة المعذبة وحدها ، ولا لأجل التلامیذ

ومن قد تسلموا منهم العمل من بعدهم ، بل “لتؤمنوا أن یسوع هو المسیح ابن االله،
ولكي تكون لكم إذا آمنتم حیاة باسمه” (یوحنا 20 : 31). إن نفس الناس الأشرار

الذین قد أعاقوا غیرهم وأبعدوهم عن المسیح منذ تسعة عشر قرنا خلت لا یزال من
على شاكلتهم یعملون نفس هذا العمل الیوم . والروح التي أقامت حائط السیاج بین
الیهود والأمم لا تزال تعمل بكل نشاط . لقد أقامت الكبریاء والتعصب جدرانا قویة

للفصل بین طبقات الناس المختلفة ، كما حرف الناس وشوهوا المسیح ومهمته .
وكثیرون یحسون بأنهم في الواقع محرومون من خدمة الإنجیل . ولكن ینبغي ألاّ



یحس هؤلاء بأنهم حرموا من المسیح ، إذ لا توجد حواجز یمكن أن یقیمها الناس
أو الشیطان إلا ویستطیع الإیمان أن یخترقها.

إن هذه المرأة الفینیقیة ألقت بنفسها بالإیمان على الحواجز التي كانت قد
أقیمت بین [380]

الیهود والأمم. لقد وثقت بمحبة المخلص غیر مكترثة للمثبطات أو الظواهر
التي كان یمكن أن تسوقها إلى الشك . وهكذا یریدنا المسیح أن نثق به . إن بركات

الخلاص هي لكل نفس . ولا یوجد ما یحول بین أي إنسان من مانع كي یكون
شریكا لمواعید المسیح بالإنجیل إلا ما یختاره لنفسه.

إن نظام الطبقات كریه في عیني االله ، فهو یتجاهل كل ما یقوم به مثل هذا
النظام. ویعتبر نفوس كل الناس ذات قیمة متساویة . إنه قد “صنع من دم واحد كل

أمة من الناس یسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأقات المعینة وبحدود
مسكنهم، لكي یطلبوا االله لعلّهم یتلمسونه فیجدونه، مع أنه عن كل واحد منا لیس
بعیداً” وبدون تمییز من ناحیة العمر أو المقام أو الجنسیة أو الامتیازات الدینیة

الجمیع مدعوون لأن یأتوا إلیه ویحیوا . “ كل من یؤمن به لا یخزى. لأنه لا
فرق”، “لیس یهودي ولا یوناني. لیس عبد ولا حر”، “الغني والفقیر یتلاقیان،
صانعهما كلیهما الرب”، “لأن رباً واحداً للجمیع، غنیاً لجمیع الذین یدعون به.

لأن: كل من یدعو اسم الرب یخلص” (أعمال 17 : 26 و 27 ؛ غلاطیة 3 : 28 ؛
أمثال 22 : 2 ؛ رومیة 10 : 11 — 13). [381]



الفصل الرابع والأربعون—الآیة
الحقیقیة

“ثم خرج أیضاً من تخوم صور وصیداء، وجاء إلى بحر الجلیل في وسط
حدود المدن العشر” (مرقس 7 : 31).

في منطقة المدن العشر كان المجنونان اللذان من جرجسة قد شفیا. وفي تلك
المدینة فزع الناس عندما غرقت الخنازیر وطلبوا من یسوع أن ینصرف عن

تخومهم . ولكنهم أصغوا إلى ما قاله لهم ذانك الرسولان اللذان تركهما السید هناك
. فكان الناس یرغبون أن یروه . فلما عاد إلى ذلك الإقلیم اجتمع حوله جمهور من

الناس . وقد أتى إلیه برجل أصم أعقد . ولم یشف یسوع ذلك الرجل في الحال
بكلمة كما هي عادته ، بل أخذه من بین الجمع على ناحیة ووضع أصابعه في أذنیه

ولمس لسانه وإذ رفع نظره نحو السماء تنهد عندما ذكر الآذان التي ترفض أن
تنفتح للحق والألسنة التي ترفض الاعتراف بالفادي فإذ قال له: “انفتح” تكلم

الرجل مستقیما . وإذ تغاضى عن أمر المسیح له بألا یقول لأحد أذاع الرجل قصة
شفائه في كل مكان.

ثم صعد یسوع إلى جبل فجاءت إلیه جموع كثیرة وأحضروا إلیه المرضى
والعمي والخرس والشل وطرحوهم عند قدمیه فشفاهم كلهم حتى أن الناس مع أنهم

وثنیون مجدوا إله العبرانیین. وقد ظلوا متجمهرین حوله ثلاثة أیام ، فكانوا في
اللیل ینامون في العراء ، وفي النهار یزدحمون حوله بكل شوق لیسمعوا كلامه

ویروا آیاته . وفي نهایة الثلاثة الأیام نفد ما كان معهم من الخبز . لم یرد یسوع أن
یصرفهم صائمین فطلب من تلامیذه أن یقدموا لهم خبزا . ومرة أخرى برهن

التلامیذ على عدم إیمانهم . لقد رأوا في بیت صیدا كیف أن القلیل من الزاد كان
كافیا ببركة المسیح لإشباع الجمع الغفیر . ولكنهم في هذه المرة لم یقدموا للمسیح

كل ما كان معهم واثقین بقدرته على أن یباركه فیكفي لإشباع الجموع الجائعة . زد
على ذلك فإن من قد أشبعهم في بیت صیدا كانوا یهودا ، أما هؤلاء فكانوا أمما

ووثنیین . وكان التعصب الیهودي لا یزال متمكنا من قلوب التلامیذ فأجابوا [382]
یسوع قائلین: “من أین یستطیع أحد أن یشبع هؤلاء خبزاً هنا في البریة؟” (مرقس
8 : 4). لكنهم إطاعة لكلمته أحضروا إلیه ما كان عندهم-سبعة أرغفة وسمكتین .

فأكل الجمیع وشبعوا . ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال . شبع أربعة آلاف
رجل ما عدا النساء والأولاد . ثم صرفهم یسوع فعادوا إلى دیارهم فرحین

شاكرین.



یطلبون آیة

وإذ نزل یسوع وتلامیذه في السفینة جاءوا إلى تخوم مجدل ، وهي تقع في
أقصى جنوبي سهل جنیسارت. في تخوم صور وصیداء انتعشت روح المسیح
بالإیمان الواثق الذي أبدته المرأة الفینیقیة السوریة . وقد قبله الشعب الوثني في
المدن العشر بسرور . والآن بعدما أرسى في الجلیل مرة أخرى حیث ظهرت

قدرته للجمیع بأعظم قوة مدهشة وحیث كان قد أجرى أعظم معجزات الرحمة وقدم
للشعب التعالیم- في ذلك الإقلیم قوبل بالاحتقار وعدم الإیمان.

إن وفدا من الفریسیین كان قد انضم إلیه ممثلون من أثریاء الصدوقیین
ونبلائهم وحزب الكهنة والمتشككین وأشراف الأمة. وكان بین تینك الطائفتین عداء
مستحكم . فالصدوقیون كانوا یریدون أن یخطبوا ود القوة الحاكمة حتى یتمكنوا من

الاحتفاظ بمراكزهم وسلطتهم، ومن الناحیة الأخرى كان الفریسیون یشعلون في
قلوب الشعب نار العداء للرومان ویتوقون لمجيء الوقت الذي فیه یستطیعون أن

یطرحوا عنهم نیر أولئك الغزاة الفاتحین . ولكن الفریسیین والصدوقیین اتحدوا
الآن معا ضد المسیح . وشبیه الشيء منجذب إلیه . والشر أینما یوجد یتحالف مع

الشر لتحطیم الخیر وملاشاته.

أتى الفریسیون والصدوقیون إلى المسیح طالبین منه أن یریهم آیة من السماء.
عندما خرج العبرانیون في أیام یشوع لمحاربة الكنعانیین في بیت حورون وقفت

الشمس في السماء إطاعة لأمر ذلك القائد حتى انتصر الشعب ، وقد ظهرت
عجائب أخرى عدیدة مشابهة لهذه في تاریخهم . فطلب أولئك الرجال من یسوع
الآن أن یریهم آیة كتلك الآیات . ولكن تلك الآیات لم تكن هي ما یحتاجه الیهود .

إن مجرد البرهان الخارجي لا یمكنه أن یفیدهم . لم یكونوا بحاجة إلى الإنارة
العقلیة قدر احتیاجهم إلى التجدید الروحي. [383] قال لهم یسوع: “یا مراؤون!

تعرفون أن تمیّزوا وجه السماء” - فبتطلعهم في السماء ودرس علاماتها كان
یمكنهم أن یتنبأوا عن حالة الجو — “أما علامات الأرمنة فلا تستطیعون!” (متى

16 : 3). إن أقوال المسیح التي نطق بها بالروح القدس وبكتتهم على الخطیة كانت
هي العلامة التي قدمها االله لأجل خلاصهم . بل لقد جاءت آیات من السماء مباشرة

لتشهد لرسالة المسیح . فأغنیة الملائكة التي سمعها الرعاة ، والنجم الذي قاد
المجوس ، والحمامة والصوت الذي جاء من السماء عند عماده كانت كلها شهودا

له.

“فتنهد بروحه وقال: لماذا یطلب هذا الجیل آیة؟”، “لا تعطى له آیة إلا آیة
یونان النبي” (مرقس 8 : 12 ؛ متى 16 : 4). كما كان یونان في جوف الحوت
ثلاثة أیام وثلاث لیال كذلك سیكون المسیح (( في قلب الأرض )) المدة نفسها .

وكما كانت كرازة یونان آیة لأهل نینوى كذلك كانت كرازة المسیح لذلك الجیل .
ولكن كم كان الفرق عظیما بین الفریقین بالنسبة لقبول الكلمة ! إن شعب تلك

المدینة الوثنیة العظیمة ارتعبوا عندما سمعوا ذلك الإنذار المرسل إلیهم من االله .
فالملك والأشراف تذللوا والعظماء والوضعاء معا صرخوا إلى إله السماء فمنحهم



الرحمة . “ رجال نینوى سیقومون في الدین مع هذا الجیل ویدینونه، لأنهم تابوا
بمناداة یونان، وهوذا أعظم من یونان ههنا!” (متى 12 : 40 و 41).

یتجاهلون أهمیة المعجزات

إن كل معجزة أجراها المسیح كانت آیة تشهد لألوهیته. لقد كان یعمل نفس
العمل الذي قد أنبئ به عن مسیا . ولكن أعمال الرحمة هذه كانت في نظر

الفریسیین إساءة مباشرة إلیهم . كان رؤساء الیهود ینظرون إلى آلام الناس بفتور
وعدم مبالاة . وفي كثیر من الحالات كانت أنانیتهم وظلمهم سببا في تلك الآلام التي

شفاها المسیح . وهكذا كانت عجائبه توبیخا لهم.

إن ما دعا الیهود لرفض المخلص كان من أنصع الأدلة على صفته الإلهیة.
وإن ما جعل لمعجزاته تلك الأهمیة العظیمة هو حقیقة كونها صنعت لخیر

الإنسانیة . وأعظم برهان على كونه مرسلا من قبل االله هو أن حیاته أعلنت صفات
االله . لقد نطق بكلام االله وعمل أعماله . فمثل هذه الحیاة هي معجزة المعجزات.

[384]

عندما تقدم رسالة الحق للناس في هذه الأیام فهنالك كثیرون یطلبون آیة
كالیهود. اصنعوا أمامنا معجزة- هكذا یقولون . ولكن المسیح لم یصنع معجزة تلبیة
لطلب الفریسیین ، وهو لم یصنع معجزة في البریة نزولا على تحریضات الشیطان
. إنه لا یعطینا قوة لتزكیة أنفسنا أو إرضاء لعدم الإیمان والكبریاء . ولكن الإنجیل
لیس عاریا عن آیات تبرهن على أنه من االله . ألیست معجزة عظیمة كوننا نتحرر
من عبودیة الشیطان ؟ إن العداوة للشیطان لیست أمرا طبیعیا في القلب البشري .

ولكن نعمة االله هي التي تغرسها فیه . فعندما نرى إنسانا تحت سیطرة إرادته
المتمردة العنیدة ثم یتحرر مسلما نفسه بجملتها لجاذبیة العوامل الإلهیة السماویة -
فقد أجریت في حیاته معجزة . وكذلك الحال عندما یكون الإنسان واقعا تحت تأثیر
خداع قوي وبعد ذلك یدرك الحق الأدبي . ففي كل مرة تهتدي نفس إلى االله وتتعلم

أن تحبه وتحفظ وصایاه یتم لها وعد االله القائل: “وأعطیكم فلباً جدیداً، وأجعل روحاً
جدیدة في داخلكم” (حزقیال 36 : 26). فالتغییر الذي یتم في القلب البشري والتبدل

الذي یحدث في أخلاق الناس هو معجزة تعلن عن وجود مخلص حي إلى الأبد
یعمل على خلاص النفوس . والحیاة الثابتة في المسیح هي أیضا معجزة عظیمة

.وفي الكرازة بكلمة االله تكون الآیة التي ینبغي ظهورها في كل وقت هي حضور
الروح القدس لیجعل قوة مجددة للسامعین . هذه هي شهادة االله أمام العالم على

رسالة ابنه الإلهیة.

إن أولئك الذین طلبوا من یسوع آیة كانوا قد قسوا قلوبهم في عدم إیمان بحیث
لم یدركوا أوجه الشبه بین صفاته وصفات االله. ولم یریدوا الاقتناع بأن رسالته هي
إتمام للكتب المقدسة . وفي مثل الغني ولعازر قال یسوع للفریسیین: “إن كانوا لا

یسمعون من موسى والأنبیاء، ولا إن قام واحد من الأموات یصدّقون” (لوقا 16 :
31). وما كان یمكنهم أن یستفیدوا لو أجریت آیة في السماء أو على الأرض.



“ تحرزوا من خمیر …”

“فتنهّد (یسوع بروحه” وإذ ترك تلك الجماعة المماحكة عاد فنزل في السفینة
مع تلامیذه. وفي صمت حزین عبروا البحیرة مرة أخرى . ومع ذلك لم یعودوا إلى

المكان [385] الذي كانوا قد تركوه بل اتجهوا صوب بیت صیدا بقرب المكان
الذي فیه أشبع الخمسة الآلاف . وعندما وصل یسوع إلى الناحیة القصوى قال:

“انظروا، وتحرّزوا من خمیر الفریسیین والصدوقیین” (متى 16 : 6). كان الیهود
منذ عهد موسى معتادین أن ینزعوا الخمیر من بیوتهم في أیام عید الفصح ، وقد

تعلموا أن الخمیر یرمز إلى الخطیة . ومع ذلك فإن التلامیذ لم یفهموا مراد یسوع .
فإنهم إذ رحلوا عن مجدل فجأة نسوا أن یأخذوا خبزا فلم یكن معهم غیر رغیف

واحد ، وظنوا أن یسوع یشیر إلى ذلك الظرف محذرا إیاهم حتى لا یشتروا خبزا
لا من فریسي ولا من صدوقي . إن عدم إیمانهم ، وافتقارهم إلى الإدراك الروحي
جعلاهم في أحیان كثیرة یسیئون فهم أقوال المسیح كما في هذه المرة. أما الآن فقد

وبخهم یسوع لكونهم ظنوا أنه ، هو الذي أشبع آلافا من الناس بقلیل من أرغفة
الشعیر وصغار السمك ، یشیر بهذا الإنذار الخطیر فقط إلى الطعام البائد .لقد كان
هنالك خطر من أن مجادلات الفریسیین والصدوقیین الماكرة تخمر عقول التلامیذ

وقلوبهم بخمیر عدم الإیمان وتجعلهم یستخفون بأعمال المسیح.

كان التلامیذ یمیلون إلى الاعتقاد أن معلمهم كان ینبغي أن یجیب أولئك
الرؤساء إلى طلبهم فیریهم آیة من السماء. كانوا یعتقدون بقدرته الأكیدة على ذلك ،

وأن مثل تلك الآیة قد تبكم أولئك الأعداء . ولكنهم لم یكونوا یمیزون ریاء أولئك
القوم المماحكین.

وبعد ذلك بشهور “إذا اجتمع ربوات الشعب، حتى كان بعضهم یدوس بعضاً”
ردد یسوع نفس ذلك التعلیم، ابتدأ یقول لتلامیذه: “أولاً تحرزوا لأنفسكم من خمیر

الفریسیین الذي هو الریاء” (لوقا 12 : 1).

إن الخمیر یوضع في العجین فیعمل عمله خفیة ویحول العجین كله إلى خمیر
مثله. وهكذا إذا سمح للریاء بالوجود في القلب فهو یتخلل الخلق والحیاة بجملتها .

ومن الأمثلة المدهشة على ریاء الفریسیین ما وبخهم المسیح علیه حین فضح
ممارسة “القربان” الذي بواسطته كان الأبناء یخفون خطیة إهمال الواجب نحو

الآباء تحت ستار التظاهر بالسخاء في تقدیم العطاء للهیكل. كان الكتبة والفریسیون
یروجون المبادئ الخادعة ویخفون الاتجاه الحقیقي لمبادئهم وینتهزون كل فرصة

لكي یبثوها بكل دهاء في عقول سامعیهم . فهذه المبادئ الزائفة متى قبلها الناس
فهي تعمل عمل الخمیرة في العجین إذ تنفذ إلى الخلق [386] وتفسده . فهذا التعلیم

الخادع هو الذي جعل من الصعب على الشعب أن یقبلوا أقوال المسیح.

دیانة إخلاص



مثل هذه المؤثرات تعمل عملها في هذه الأیام عن طریق أولئك الذین یحاولون
أن یفسروا شریعة االله بحیث تتفق مع أعمالهم. هذه الفئة من الناس لا یهاجمون

الشریعة علانیة ولكنهم یقدمون تعالیم نظریة تقوض مبادئ الشریعة . فهم یفسرون
الشریعة بكیفیة تلاشي قوتها.

إن نفاق الفریسیین كان ثمرة طلبهم ما لأنفسهم. لقد كان هدف حیاتهم هو
تمجید أنفسهم. وهذا ما دفعهم إلى إفساد الكتاب المقدس وتطبیقه تطبیقا خاطئا .

وأعماهم عن اكتشاف غرض رسالة المسیح . كان التلامیذ أنفسهم في خطر الوقوع
في حبائل هذا الشر الماكر . والذین حسبوا أنفسهم ضمن اتباع یسوع ولكنهم لم

یتركوا كل شيء لكي یصیروا له تلامیذ تأثروا إلى حد كبیر بمماحكات الفریسیین .
وفي أحیان كثیرة كانوا یتأرجحون بین الإیمان وعدم الإیمان ، ولم یمیزوا أو

یكتشفوا كنوز الحكمة المذخرة في المسیح . وحتى التلامیذ ، مع أنهم في الظاهر
تركوا كل شيء لأجل یسوع فإنهم في قلوبهم لم یكفُّوا عن طلب أشیاء عظیمة

لأنفسهم . وهذا ما أثار بینهم المشاجرة في من منهم هو الأعظم . وهذا ما حال
بینهم وبین المسیح إذ جعلهم غیر جادین في تأیید رسالة انكار الذات التي قد علم
بها ، ومتباطئین جدا في فهم سر الفداء . وكما أن الخمیرة لو تركت لتعمل عملها
ستتلف وتفسد فكذلك روح الأنانیة وطلب ما للذات لو أبقي علیها في القلب فهي

تنجس النفس وتهلكها.

وكما في أیام القدم ، ما أسرع انتشار هذه الخطیة الخادعة الماكرة بین أتباع
الرب في هذه الأیام! وكم من المرات تشوه خدمتنا للمسیح وشركتنا مع بعضنا

البعض بالرغبة الخفیة في تعظیم الذات ! وما أسرع أن تقفز إلى عقولنا فكرة مدیح
النفس وطلب استحسان الناس ! إن حب الذات والرغبة في انتهاج طریق أسهل مما
قد رسمه االله هو الذي یجعلنا نبذل الوصایا الإلهیة بأفكار الناس ومبادئهم وتقالیدهم

. إن المسیح یوجه هذا الإنذار إلى تلامیذه حین یقول: “انظروا، وتحرّزوا من
خمیر الفریسیین”. [387]

إن دیانة المسیح هي الإخلاص مجسما. والغیرة على مجد االله هي الباعث
الذي یغرسه الروح القدس في النفس ، ولیس غیر قوة الروح الفعالة تستطیع أن

تغرس في القلب هذا الباعث المقدس . إن قوة االله دون سواها هي التي تستطیع أن
تطرد طلب ما للذات والریاء. وهذا التغییر هو آیة عمله . فإذا كان الإیمان الذي

نقبله یلاشي الأثرة والتظاهر ویقودنا إلى طلب مجد االله لا مجد أنفسنا نعلم أنه
إیمان حقیقي صحیح . لقد كانت الطلبة الرئیسیة في حیاة المسیح هي هذه: “أیها

الآب مجّد اسمك!” (یوحنا 12 : 28). وإذا كنا نسیر في إثر خطواته فستكون هذه
الطلبة هي لغة قلوبنا على الدوام . فنسلك “كما سلك”، “وبهذا نعرف أننا قد

عرفناه: إن حفظنا وصایاه” (1 یوحنا 2 : 6 و 3). [388]



الفصل الخامس والأربعون—ظلال
الصلیب

كان عمل المسیح على الأرض یسرع إلى نهایته. لقد ظهرت أمامه في صورة
واضحة الأماكن التي كان ینبغي أن تسیر فیها قدماه . وحتى قبل تجسده رأى كل

الطریق الذي كان یجب أن یسیر فیه لكي یخلص ما قد هلك . فكل وخزة من
الوخزات التي أدمت قلبه ، وكل إهانة وقعت علیه وكل عوز وكل حرمان كان

علیه أن یتحمله- كل ذلك كان ماثلا أمام ناظریه قبلما خلع عنه ثیاب الجلال وتاج
الملك ونزل عن العرش لیخفي ألوهیته تحت سربال البشریة . إن الطریق من

المذود إلى جلجثة كان واضحا أمامه . وقد عرف الآلام والأحزان التي ستحل به .
عرف كل ذلك ومع هذا قال :“هأنذا جئت. بدرج الكتاب مكتوب عنّي: أن أفعل
مشیئتك یا إلهي سررت، وشریعتك في وسط أحشائي” (مزمور 40 : 7 و 8).

كانت نتائج مهمته ماثلة أمامه أبداً . فحیاته الأرضیة التي كانت هكذا ملآنة
كلها تعبا وتضحیة كان یبهجها وینیرها الرجاء في أن كل آلامه وأوجاعه لن تذهب
هباء . وإذ یبذل حیاته لأجل خلاص بني الإنسان فسیعید العالم إلى حالة الولاء الله .

ومع أنه ینبغي له أن یقبل صبغة الدم أولا ، ومع أن خطایا العالم كانت ستثقل
وتضغط على نفسه البارة ، ومع أن ظلال الحزن والویل الذي لا یعبر عنه كانت

ستقع علیه فإنه من أجل السرور الموضوع أمامه اختار أن یحتمل الصلیب مستهینا
بالخزي.

كانت المشاهد المؤلمة الرابضة أمام یسوع مستورة عن عیون تلامیذه الذین
قد اختارهم رفقاء له في خدمته ، ولكن الوقت الذي فیه سیشاهدون آلامه وأحزانه
كان قریبا. إنهم سیرونه هو الذي قد أحبوه ووثقوا به مسلما لأیدي أعدائه ومعلقا
على صلیب جلجثة . وبعد قلیل علیه أن یتركهم لیواجهوا العالم دون أن یحصلوا

على عزاء وجوده معهم بالجسد.

لقد عرف كیف سیضطهدون حین یواجهون عدم الإیمان والكراهیة المرة ،
ولذلك رأى أن یعدهم لمواجهة تجاربهم. [389]

“من تقولون إني أنا؟”



أتى یسوع وتلامیذه الآن إلى إحدى قرى قیصریة فیلبس ، وكانوا قد تجاوزوا
تخوم الجلیل وأتوا إلى إقلیم تفشت فیه عبادة الأوثان. وهنا كان التلامیذ بعیدین عن

تأثیر الدیانة الیهودیة ، وهاهم قریبون جدا من العبادة الوثنیة ، فتمثلت حولهم
أشكال الخرافات التي كانت منتشرة في كل أنحاء العالم . أراد المسیح أن تشعرهم
رؤیتهم لتلك الأباطیل بمسئولیتهم نحو الوثنیین . وفي أثناء وجوده في ذلك الإقلیم

أراد أن یكف بعض الوقت عن تبشیر الشعب لیتفرغ لتلامیذه أكثر من ذي قبل.

كان على وشك إبلاغهم خبر الآلام التي تنتظره. ولكنه قبل ذلك ابتعد عنهم
قلیلا وانفرد بنفسه وصلى لكي تكون قلوبهم مهیأة لقبول كلامه . وعندما عاد إلیهم

لم یصارحهم في الحال بما كان ینوي أن یقوله لهم . بل قبل ذلك أعطاهم فرصة
للاعتراف بإیمانهم به لیتشددوا لاحتمال التجربة القادمة علیهم . فسألهم قائلا: “من

یقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟” (متى 16 : 13).

وبكل حزن اضطر التلامیذ للاعتراف بأن بني إسرائیل قد قصرت أفهامهم
عن معرفة مسیحهم . صحیح أن بعض الناس عندما أبصروا معجزاته أعلنوا أنه
ابن داود . والجموع الذین كانوا قد أكلوا وشبعوا من الخبز الذي باركه في مدینة
بیت صیدا أرادوا أن ینادوا به ملكا على إسرائیل . وكثیرون كانوا على استعداد

لأن یقبلوه كنبي ولكنهم لم یؤمنوا به على أنه مسیا.

أما الآن فقد وجه یسوع إلیهم سؤالا خاصا بالتلامیذ أنفسهم فقال لهم: “وأنتم،
من تقولون إني أنا؟” فأجابه بطرس قائلاً: “أنت هو المسیح ابن االله الحي!” (متى

.(16 ،15 : 16

لقد آمن بطرس من البداءة أن یسوع هو مسیا. إن كثیرین آخرین ممن كانوا قد
تأثروا بكرازة یوحنا المعمدان وقبلوا المسیح بدأوا یشكون في صدق رسالة یوحنا

عندما زج به السجن ومات ، وهاهم الآن یشكون في أن یسوع هو مسیا الذي ظلوا
ینتظرونه طویلا . وكثیرون من التلمیذ الذین كانوا بكل حرارة وحماسة ینتظرون
من یسوع أن یعتلي عرش داود تركوه وما [390] عادوا یمشون معه عندما رأوه

زاهدا في الملك. أما بطرس ورفاقه فقد ظلوا على ولائهم له . إن الموقف المزعزع
الذي وقفه أولئك الذین كانوا یمجدونه بالأمس وهاهم یدینونه الیوم ، لم یلاش إیمان

تابع المخلص الأمین . فلقد أعلن بطرس قائلا: “أنت هو المسیح ابن االله الحيّ!”
إنه لم ینتظر أمجاد الملك لكي یتوج بها سیده بل قبله كما هو في حالة اتضاعه.

مصدر المعرفة الإلهیة

كان بطرس یعبر عن إیمان الاثني عشر ، ومع ذلك فان التلامیذ كانوا لا
یزالون بعیدین عن فهم مهمة المسیح. إن مقاومة الكهنة والرؤساء وتمویهاتهم وإن

تكن لم تجعلهم یرتدون عن المسیح فقد أوقعتهم في حیرة وارتباك شدیدین . لم
یكونوا یرون الطریق واضحة أمامهم . إن تأثیر تربیتهم الأولى وتعالیم معلمي
إسرائیل وسلطان التقالید- كل ذلك حال بینهم وبین رؤیة الحق . ومع أن أشعة



ثمینة كانت تسطع علیهم بین حین وآخر ، فإنهم كثیرا ما كانوا یشبهون قوما
یتلمسون طریقهم في الظلام . ولكنهم في هذا الیوم قبلما وقفوا وجها لوجه أمام

تجربة إیمانهم العظیمة استقر علیهم الروح القدس بقوة ، ولمدى وقت قصیر
تحولت أنظارهم عن “الأشیاء التي ترى .. إلى التي لا ترى” (2 كورنثوس 4 :

18) وتحت رداء البشریة رأوا مجد ابن االله.

أجاب یسوع بطرس قائلا: “ طوبى لك یا سمعان بن یونا، إن لحماً ودماً لم
یعلن لك، لكن أبي الذي في السموات” (متى 16: 17).

إن الحق الذي اعترف به بطرس هو أساس إیمان كل مؤمن. وهو الحق الذي
أعلن المسیح نفسه أنه هو الحیاة الأبدیة . ولكن امتلاك هذه المعرفة لیس سببا

لتمجید الذات . إن هذا الإعلان لم یعط لبطرس لحكمة أو صلاح فیه . والبشریة في
ذاتها لا یمكنها أبدا أن تبلغ إلى معرفة الأمور الإلهیة . “هو أعلى من السموات،

فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاویة، فماذا تدري؟” (أیوب 11 : 8). إن روح
التبني هو وحده الذي یعلن لنا أعم ا ق االله: “ما لم تر عین، ولم تسمع أذن، ولم

یخطر على بال إنسان … فأعلنه االله لنا نحن بروحه. لأن الروح یفحص كل شيء
حتى أعماق االله” (1 كورنثوس 2 : 6، 10). “سر الرب لخائفیه”. وإن حقیقة كون

بطرس أدرك مجد المسیح كانت برهانا على أنه من هؤلاء الذین كانوا “متعلّمین
من االله” (مزمور 25 : 14 ؛ یوحنا 6 : 45). نعم بكل تأكید: [391] “طوبى لك یا

سمعان بن بونا، إن لحماً ودماً لم یعلن لك”.

“على هذه الصخرة”

واستطرد یسوع قائلا: “وأنا أقول لك أیضاً: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة
أبني كنیستي، وأبواب الجحیم لن تقوى علیها” (متى 16 : 18). إن كلمة

“بطرس” معناها حجر — حجر متدحرج. إن بطرس لم یكن هو الصخرة التي
بنیت علیها الكنیسة ، فإن أبواب الجحیم قویت علیه عندما أنكر سیده باللعن

والحلف . ولكن الكنیسة بنیت على ذاك الذي لم تستطع أبواب الجحیم أن تقوى
علیه.

قبل مجيء المخلص بعدة قرون أشار موسى إلى صخر خلاص إسرائیل. وقد
تغنى صاحب المزامیر عن “صخرة قوتي” كما كتب إشعیاء یقول: “هكذا یقول

السید الرب: هأنذا أؤسس في صهیون حجراً، حجر امتحان، حجر زاویة كریمة،
أساساً مؤسساً” (تثنیة 32 : 4 ؛ مزمور 62 : 7 ؛ إشعیاء 28 : 16). وبطرس

نفسه إذ یكتب بوحي سماوي یطبق هذه النبوة على یسوع فیقول: “إن كنتم قد ذقتم
أن الرب صالح. الذي یأتون إلیه، حجراً حیاً مرفوضاً من الناس، ولكن مختار من

االله كریم، كونوا أنتم أیضاً مبنیین — كحجارة حیة — بیناً روحیاً” (1 بطرس 2 :
.(5 — 3

ً



“فإنه لا یستطیع أحد أن یضع أساساً آخر غیر الذي وضع، الذي هو یسوع
المسیح” (1 كورنثوس 3 : 11). قال یسوع: “على هذه الصخرة أبني كنیستي”.
ففي محضر االله وكل أجناد السماء وفي محضر جیش الجحیم غیر المنظور بنى
المسیح كنیسته على الصخرة الحیة . وتلك الصخرة كانت المسیح ذاته ،- جسده

المكسور والمسحوق من أجلنا . إن الكنیسة المبنیة على هذا الأساس لن تقوى علیها
أبواب الجحیم.

ولكن كم كانت الكنیسة تبدو ضعیفة وواهنة القوى عندما نطق المسیح بهذا
الكلام. فلم یكن هناك غیر حفنة من المؤمنین الذین اصطفت ضدهم كل قوة

الشیطان والناس الأشرار. ولكن أتباع المسیح لم یكن لهم أن یخافوا . فإذ كانوا
مبنیین على صخرة خلاصهم لم یمكن أن ینقلبوا.

طوال ستة آلاف سنة بني الإیمان على المسیح ، وطوال ستة آلاف سنة كانت
سیول [392] وعواصف الشیطان الحانق الغاضب تصدم صخرة خلاصنا ولكنها

ظلت راسخة لا تتزعزع.

إن بطرس قد نطق بالحق الذي هو أساس إیمان الكنیسة ، وها یسوع یكرمه
الآن على أنه نائب عن جماهیر المؤمنین فیقول له: “ وأعطیك مفاتیح ملكوت

السموات، فكل ما تربطه على الأرض یكون مربوطاً في السموات. وكل ما تحلّه
على الأرض یكون محلولاً في السموات” (متى 16 : 19).

إن “مفاتیح ملكوت السموات” هي كلام المسیح . فكل كلام الكتاب المقدس هو
كلامه وهو متضمن هنا . فهذا الكلام له السلطان على أن یفتح السماء أو یغلقها ،

وهو یعلن شروط قبول الإنسان أو رفضه . وهكذا نجد أن عمل من یكرزون بكلمة
االله إما أن یكون رائحة حیاه لحیاة أو رائحة موت لموت . فعملهم ورسالتهم هي

رسالة لها خطورتها إذ علیها تتوقف نتائج أبدیة.

رأس الكنیسة

إن المخلص لم یسند عمل الإنجیل إلى بطرس وحده. فبعد مرور زمن إذ كرر
نفس ما قاله لبطرس وجه الكلام مباشرة إلى الكنیسة . ومضمون هذا الكلام وجه

إلى الاثني عشر كنواب عن جماهیر المؤمنین . لو كان یسوع قد منح سلطة خاصة
لواحد من التلامیذ فوق الباقین لما كنا نراهم مرارا عدیدة یتشاجرون عمن منهم

یكون الأعظم . فلا بد أنهم كانوا یخضعون لإرادة سیدهم ویكرمون من قد اختاره.

ولكن بدلا من إقامة واحد لیكون رئیسا قال لهم: “لا تدعوا سیدي” ، “ولا
تدعوا معلّمین، لأن معلّمكم واحد المسیح” (متى 23 : 8 و 10).

“رأس كل رجل هو المسیح”. إن االله الذي وضع كل شئ تحت قدمي المخلص
“إیاه جعل رأساً فوق كل شيء للكنیسة، التي هي جسده، ملء الذي یملأ الكل في

الكل” (1 كورنثوس 11 : 3 ؛ أفسس 1 : 22 و 23). لقد بنیت الكنیسة على
الأساس الذي هو المسیح وعلیها أن تطیع المسیح بوصفه رأسها . علیها ألا تعتمد



على إنسان أو تخضع لسیطرة إنسان . كثیرون یدعون أن مركزهم المهم في
الكنیسة یخول لهم سلطة لأن یملوا على الآخرین ما یجب أن یعتقدوه وما یجب أن
یفعلوه . ولكن االله لا یصادق على مثل هذا الادعاء . إن المخلص یعلن قائلا: “أنتم
جمیعاً إخوة” (متى 23 : 8). الجمیع معرضون [393] للتجربة وللخطأ. ونحن لا
نعتمد على إنسان محدود لإرشادنا . إن صخرة الإیمان هي وجود المسیح الحي في
الكنیسة . فعلى هذه الصخرة یمكن لأضعف إنسان أن یستند . والذین یظنون أنفسهم

أقوى الناس هم أضعف الناس ما لم یجعلوا المسیح قوتهم “ملعون الرجل الذي
یتّكل على الإنسان، ویجعل البشر ذراعه”. إن الرب هو “الصخر الكامل صنیعه”،

“طوبى لجمیع المتكلین علیه” (إرمیا 17 : 5 ؛ تثنیة 32 : 4 ؛ مزمور 2 : 12).

ینبئهم بآلامه

بعدما أدلى بطرس باعترافه أوصى یسوع تلامیذه ألا یقولوا لأحد أنه المسیح .
وقد أوصاهم بذلك لأن الكتبة والفریسیین كانوا قد أصروا على مقاومته ، وأكثر
من ذلك فإن الشعب وحتى التلامیذ أنفسهم كانت معرفتهم لمسیا زائفة ومشوهة

بحیث أن المناداة به علنا لا تقدم للناس فكرة صحیحة عن صفاته أو عمله . ولكنه
یوما بعد یوم كان یعلن نفسه لهم كالمخلص ، وهكذا أراد أن یقدم لهم فكرة صحیحة

عن نفسه كمسیا.

كان التلامیذ لا یزالون ینتظرون أن یملك المسیح ملكا دنیویا . ومع أنه كان قد
أخفى قصده أمدا طویلا فقد كانوا یعتقدون أنه لن یظل إلى الأبد فقیرا خامل الذكر ،

فقد دنا الوقت الذي فیه یثبت ملكه . فبقاء عداوة الرؤساء والمعلمین قویة لن تقهر
أبدا ، وبقاء المسیح مرفوضا من أمته ومحكوما علیه كمحتال ومخادع ویصلب

كفاعل شر- مثل هذا الفكر لم یخطر للتلامیذ على بال . ولكن ساعة سلطان الظلمة
كانت تدنو سریعا ، فوجب أن یصارح یسوع تلامیذه بالصراع القادم علیهم . وها

قد اكتنفه الحزن وهو یتوقع قدوم التجربة.

إلى ذلك الحین لم یكن قد أطلعهم على شيء له علاقة بآلامه وموته . في
حدیثه مع نیقودیموس قال له: “كما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي أن

یرفع ابن الإنسان، لكي لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة” (یوحنا
3 : 14، 15). ولكن التلامیذ لم یسمعوا هذا ، حتى ولو سمعوه لما فهموه . أما الآن

فها هم مع یسوع یصغون إلى أقواله ویشاهدون أعماله ، حتى أنهم ، بالرغم من
وضاعة مظهره ومقاومة الكهنة والشعب له ، یمكنهم الآن أن یشتركوا مع بطرس
في شهادته قائلین: “أنت هو المسیح ابن االله الحي!” أما الآن فقد حان الوقت الذي
فیه یكشف لهم الستار عن المستقبل “من ذلك الوقت ابتدأ یسوع یظهر لتلامیذه أنه

ینبغي أن یذهب إلى أورشلیم ویتألم كثیراً من الشیوخ [394] ورؤساء الكهنة
والكتبة، ویقتل، وفي الیوم الثالث یقوم” (متى 16 : 21).



یسوع ینتهر المجرب

وإذ أبكم التلامیذ من فرط الحزن والذهول ظلوا یصغون إلى كلامه . لقد قبل
المسیح اعتراف بطرس بأنه ابن االله ، ولكن حدیثه عن آلامه وموته بقي غیر
مفهوم تماما . ولم یستطع بطرس السكوت فأمسك معلمه وكأنما هو یحاول أن

یباعد بینه وبین الموت الذي یتهدده فقال: “حاشاك یا رب! لا یكون لك هذا!” (متى
.(22 : 16

كان بطرس یحب سیده ، ولكن یسوع لم یمتدح تلمیذه لإبداء رغبته في أن
یحول بینه وبین الألم . إن كلمات بطرس لم تكن تحمل عونا أو عزاء لیسوع في

المحنة الهائلة القادمة علیه . ولم تكن تلك الكلمات على وفاق مع مقاصد االله
الرحیمة نحو العالم الهالك ،ولا مع درس التضحیة الذي أتى یسوع لیعلمه للناس

بمثاله . ولكن بطرس لم یكن یرید أن یرى الصلیب متداخلا في عمل المسیح ،
فكان تأثیر كلامه على نقیض ما أراد یسوع أن یحدثه في عقول تابعیه . تأثر

المخلص بحیث اضطر لأن ینطق بأقسى انتهار خرج من بین شفتیه إذ قال له:
“اذهب عنّي یا شیطان! أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما الله لكن بما للناس” (متى

.(23 : 16

كان الشیطان یحاول أن یثبط عزم یسوع ویحوله عن مهمته . وكان بطرس
في حبه الأعمى یساند التجربة . لقد كان سلطان الشر هو منشئ تلك الفكرة ، وكان

تحریضه خلف تلك الاستغاثة المؤثرة . إن المسیح إذ كان في البریة قدم له
الشیطان ممالك العالم على شرط أن یتنحى عن طریق الاتضاع والتضحیة . والآن

هو یقدم نفس التجربة لتلمیذ المسیح . كان یحاول أن یثبت نظر بطرس في المجد
الأرضي حتى لا یرى الصلیب الذي كان یسوع یرید أن یوجه نظره إلیه . وعن

طریق بطرس كان الشیطان یلح بالتجربة على یسوع . لكن المخلص لم ینظر إلى
التجربة بل كان یفكر في تلمیذه . لقد أقحم الشیطان نفسه بین بطرس وسیده حتى لا
یتأثر قلب ذلك التلمیذ من منظر اتضاع المسیح لأجله ولم یكن كلام المسیح موجها
إلى بطرس بالذات بل إلى ذاك الذي كان یحاول أن یفصله عن فادیه “اذهب عنّي

یا شیطان!” أي لا تتدخل فیما بعد بیننا وبین خادمي المغرور . دعني أقف أمام
بطرس وجها لوجه لكي أعلن له سر محبتي. [395]

حتى الموت

لقد كان درسا قاسیا لبطرس ، درسا تعلمه ببطء وهو أن طریق المسیح على
الأرض هو طریق محفوف بالآلام المبرحة والاتضاع . تراجع ذلك التلمیذ عن
اتباع سیده في طریق الآلام . ولكن في وسط آتون النار المحرقة كان علیه أن
یكتشف بركة الألم . وبعد زمن طویل انحنت قامته القویة النشیطة تحت أثقال

السنین والكفاح المریر فكتب یقول: “أیها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة



التي بینكم حادثة، لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غریب، بل كما اشتركتم في
آلام المسیح، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أیضاً مبتهجین” (1 بطرس 4

.(13 ،12 :

أوضح یسوع الآن لتلامیذه أن حیاة إنكار الذات التي عاشها كانت مثالا لهم
یجب أن یحتذوه . وإذ دعا إلیه مع تلامیذه الناس الذین كانوا قریبین منه قال: “إن
أراد أحد أن یأتي ورائي فلینكر نفسه ویحمل صلیبه ویتبعني” (لوقا 9 : 23). لقد
كان الصلب من بین العقوبات التي فرضتها روما . وكان الصلیب من أقسى آلات
الإعدام المذلة للنفس .وكان على المجرمین الأدنیاء أن یحملوا صلبانهم إلى ساحة
الإعدام . وفي كثیر من الأحیان عندما كانت الصلبان على وشك أن توضع على

أكتافهم كانوا یقاومون بعنف مستیئس إلى أن یغلبوا على أمرهم وتربط آلات
الرعب تلك على أجسامهم . ولكن یسوع یأمر تلامیذه أن یحمل كل منهم صلیبه
ویتبعه . ومع أن التلامیذ لم یدركوا جلیا معنى كلام المسیح حینئذ فقد فهموا أنه

یشیر إلى وجوب الخضوع لأمر ألوان الإذلال والاتضاع- الخضوع حتى الموت
لأجل المسیح . كان كلام المخلص هذا أبلغ كلام جامع في وصف الخضوع التام ،
ولكنه هو قبل كل هذا لأجلهم . إن یسوع لم یكن یحسب السماء مكانا مرغوبا فیه

بینما نحن على الأرض هالكون . لقد ترك السماء لیعیش على الأرض حیاة مجللة
بالعار والإهانات ولیموت لأجلنا موتا مشینا مهینا . ذاك الذي كان غنیا بكل ما في
خزائن السماء من كنوز لا تقدر ، افتقر من أجلنا لكي نستغني نحن بفقره . وعلینا

أن نقتفي آثار خطواته.

إن محبتنا للنفوس التي مات المسیح لأجلها معناها صلب الذات . ومن هو ابن
االله یجب علیه من الآن أن ینظر إلى نفسه على أنه حلقة في السلسلة المدلاة

لتخلیص العالم ، وأنه [396] متحد بالمسیح في تدبیر الرحمة یخرج معه لكي
یطلب ویخلص الهالكین . على المسیحي أن یتحقق دائما من أنه قد كرس نفسه الله ،

وأنه في أخلاقه علیه أن یعلن المسیح للعالم . إن العطف والحب والتضحیة التي
ظهرت في حیاة المسیح ینبغي أن تعود للظهور في حیاة كل من یعملون لأجل االله.

“فإن من أراد أن یخلّص نفسه یهلكها، ومن یهلك نفسه من أجلي ومن أجل
الإنجیل فهو یخلّصها” (مرقس 8 : 35). إن الأنانیة هي الموت . لا یمكن لأي

عضو في الجسم أن یحیا إذا كان یقصر خدمته على نفسه . فالقلب إذا لم یرسل الدم
إلى الید والرأس سرعان ما یضعف . وكالدم كذلك ینبغي أن تتغلغل محبة المسیح

إلى كل أعضاء جسده الروحي . فنحن أعضاء بعضنا لبعض ، والنفس التي
ترفض أن تعطي ستهلك . “لأنه ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟

أو ماذا یعطي الإنسان فداء عن نفسه؟” (مرقس 8 : 36).

آمال تتحطم

ولكن بعد الفقر والاتضاع في الزمن الحاضر وجه السید أنظار تلامیذه إلى
مجیئه في مجده ، لیس في مجد عرش أرضي بل بمجد الآب والأجناد السماویین .



ثم قال: “وحینئذ یجازي كل واحد حسب عمله” (متى 16 : 27). ثم لأجل
تشجیعهم قدم لهم هذا الوعد قائلاً: “الحق أقول لكم: إن من القیام ههنا قوماً لا

یذوقون الموت حتى یروا ابن الإنسان آتیاً في ملكوته” (متى 16 : 28). ولكن
التلامیذ لم یدركوا معنى كلام یسوع . لقد بدا كأن المجد بعید جدا . كانت عیونهم
مثبتة في المنظر الأقرب ، في الحیاة الأرضیة ، حیاة الفقر والاتضاع والآلام .

فهل یلتزمون بأن یتخلوا عن انتظاراتهم المشرقة عن ملكوت مسیا ؟ وهل لن یروا
سیدهم ممجدا على عرش داود؟ وهل قدر المسیح أن یحیا كإنسان هائم على وجهه

ووضیع بلا بیت یأوي إلیه لیحتقر ویرفض ویموت ؟ لقد اعتصر الحزن قلوبهم
لأنهم كانوا یحبون سیدهم . وضایقتهم الشكوك وأزعجت عقولهم لأنه بدا لهم أنه

من غیر المعقول أن یتعرض ابن االله لمثل ذلك الإذلال القاسي . فشرعوا یتساءلون
فیما بینهم لماذا یذهب بمحض اختیاره إلى أورشلیم لیلاقي تلك المعاملة القاسیة

التي أخبرهم أنه سیعامل بها هناك ؟ وكیف یسلم نفسه إلى ذلك المصیر ویتركهم
في ظلمة داجیة أشد ادلهماما من الظلمة التي كانوا فیها قبلما أعلن نفسه لهم ؟

[397]

في إقلیم قیصریة فیلبس كان یسوع بعیدا عن متناول ید هیرودس وقیافا- هكذا
كان التلامیذ یتناقشون . لیس ما یخافه من كراهیة الیهود أو سلطان الرومان فلماذا
لا یعمل هنا بعیدا عن الفریسیین ؟ ولماذا هو ملتزم أن یسلم نفسه للموت؟ وإذا كان

سیموت فكیف یمكن أن تثبت مملكته وتتوطد بحیث أن أبواب الجحیم لن تقوى
علیها ؟ كان هذا سرا ولغزا محیرا لعقول التلامیذ.

وهاهم الآن مسافرون بمحاذاة بحر الجلیل صوب المدینة التي ستتحطم فیها
كل آمالهم وتنهار . ولم یتجاسروا على الاعتراض على المسیح . ولكنهم كانوا

یتحدثون معا بأصوات منخفضة حزینة عما سیحدث في المستقبل . وحتى في وسط
تساؤلهم كانوا یتعلقون بهذا الأمل أنه ربما یحدث حادث لم یخطر لأحد ولم یكن في
حسبانهم یبعد عن سیدهم المصیر المرعب الذي ینتظره . وهكذا ظلوا نهبا للأحزان

والشكوك والخوف والرجاء ستة أیام طویلة كئیبة. [398]



الفصل السادي والأربعون—تجلي
المسیح

اقترب وقت المساء عندما دعا یسوع إلیة ثلاثة من تلامیذه هم بطرس
ویعقوب ویوحنا ، وسار في طلیعتهم عبر الحقول ، ثم جعلوا یصعدون في طریق

وعر على جانب جبل منعزل . كان المخلص وتلامیذه قد قضوا الیوم في السفر
وفي تعلیم الناس ، وقد زاد صعود الجبل من إرهاقهم . كان المسیح قد أزاح أثقالا

عن كواهل كثیرین من المتألمین وعقولهم ، وبعث الحیاة في أجسامهم الذابلة
الكلیلة المعروقة . وحیث أنه كان هو أیضاً محاطا بالضعف البشري فقد أحس هو

وتلامیذه بالتعب وهم یصعدون فوق الجبل.

كانت الشمس الغاربة ترسل بعض أشعتها إلى قمة الجبل فتنیر بنورها
الضعیف طریقهم وهم یصعدون . ولكن سرعان ما تتراجع أشعة النور أمام جحافل

الظلام الزاحفة على الجبل والسهل على السواء ، فتختفي الشمس خلف الأفق
الغربي ، ویلف اللیل أولئك المسافرین في رداء أسود من الظلام القاتم . كانت

الظلمة المحیطة بهم متجاوبة مع حیاتهم الكاسفة الحزینة ، إذ كانت الظلمات تتجمع
وتتكاثف من حولهم.

لم یجرؤ التلامیذ على أن یسألوا المسیح إلى أین هو ذاهب أو لأي غرض هو
سائر في ذلك الطریق ، لأنه كثیرا ما كان یقضي لیال بكاملها فوق الجبال . فذاك
الذي قد كونت یداه الجبال والأودیة كان یحب الوجود في أحضان الطبیعة حیث

یستمتع بالهدوء . وها التلامیذ یتبعون المسیح إلى حیث یسیر . ومع ذلك فهم
یتساءلون لماذا یتقدمهم معلمهم في صعود ذلك الجبل الصعب المرتقى وهم متعبون

، كما أنه هو أیضاً بحاجة إلى الراحة.

صلاة على سفح جبل

وهنا یخبرهم المسیح أن لا یتقدموا إلى أبعد من ذلك . وإذ ینفصل عنهم قلیلا
یسكب رجل الأوجاع تضرعاته بدموع وصراخ شدید . إنه یصلي في طلب القوة

لاحتمال التجربة لأجل البشریة . علیه أن یتمسك من جدید بقدرة االله إذ بذلك وحده
یستطیع أن [399] یواجه المستقبل . إنه یسكب أشواق قلبه لأجل تلامیذه حتى إذا

هجمت علیهم یوما قوات الظلمة لا یفنى إیمانهم . فأخذ جسمه المنحني یبتل كله
بالندى ولكنه لا یلاحظ ذلك ، وهوذا ظلمات اللیل تتكاثف من حوله ولكنه لا یلاحظ



شدة حلوكتها . وهكذا تمر الساعات متلكئة متباطئة . لقد شاركه التلامیذ في الصلاة
في بادئ الأمر بكل تكریس وإخلاص ، ولكن بعد وقت نراهم یستبد بهم التعب

والضنى ، فمع أنهم قد حاولوا أن یولوا ذلك المنظر اهتمامهم فقد غلبهم النوم . كان
یسوع قد أنبأهم بآلامه فأخذهم معه لیشاركوه في الصلاة ، وحتى الآن هو یصلي

من أجلهم . لقد رأى المخلص حزن التلامیذ فتاقت نفسه أن یخفف من هول
أحزانهم بتأكیده لهم أن إیمانهم لم یكن باطلا . وقلیلون حتى من بین الاثني عشر
یستطیعون أن یتقبلوا الإعلان الذي یرید أن یخبرهم به . إنما التلامیذ الثلاثة فقط
الذین سیشاهدون أحزانه وآلامه في جثسیماني اختیروا للصعود معه إلى الجبل .

وقد توخى الآن في صلاته أن یعلن لهم المجد الذي كان له عند الآب قبل كون
العالم لكي یعلن ملكوته للعیون البشریة ویتقوى تلامیذه حتى یستطیعوا مشاهدته .

وهو یطلب أن یشاهدوا إعلان ألوهیته ، الأمر الذي لا شك سیساعدهم ویعزیهم في
ساعة آلامه الرهیبة بیقین كونه ابن االله ، وإن موته المشین هو جزء من تدبیر

الفداء.

لقد سمعت صلاته ، ففیما كان جاثیا في تواضع وانسحاق على الأرض
المحجرة إذا بالسماوات تنفتح فجأة والأبواب الذهبیة ، أبواب مدینة االله تفتح على

سعتها ویشرق على ذلك الجبل نور باهر یحیط بجسم المخلص ، فیشرق نور
الألوهیة من الداخل على البشریة، ویلتقي بالمجد الآتي من فوق . وإذ ینهض عن

الأرض یقف بجلاله الإلهي وقد زایله حزنه النفسي . وإذا وجهه یضيء
“كالشمس”، وثیابه تلمع “بیضاء كالنور” (متى 17 : 2).

السماوات تنفتح

فلما استیقظ التلامیذ رأوا فیض المجد الذي كان یغمر الجبل وینیره . وفي
خوف وذهول یشخصون في سیدهم الذي یتألق بالنور. وإذ تقوى عیونهم على
احتمال ذلك النور العجیب یكتشفون أن سیدهم لیس وحده إذ كان معه اثنان من

السماویین یتحدثان معه وجها [400] لوجه ، وهما موسى الذي كان قد تحدث مع
االله على جبل سیناء ، وإیلیا الذي منح امتیازا عظیما ، امتیازا لم یتمتع به أحد غیره

هو وشخص آخر فقط من جمیع بني آدم- ألا یسود علیهما الموت أبدا.

قبل ذلك التاریخ بخمسة عشر قرنا وعلى جبل الفسجة وقف موسى ینظر إلى
أرض الموعد ، ولكن بسبب خطیته التي كان قد ارتكبها في مریبة لم یسمح له

بالدخول إلیها . فلم یكن له أن یتمتع بامتیاز إدخال الشعب إلى میراث آبائهم . وقد
توسل إلى الرب في حزن وانسحاق قائلا: “دعني أعبر ورأى الأرض الجیدة التي

في عبر الأردن، هذا الجبل الجید ولبنان” (تثنیة 34 : 25). ولكن طلبه رفض . لقد
حرم حتى من ذلك الرجاء الذي أنار ظلمات تجوالهم في البریة مدى أربعین سنة .

وكانت خاتمة تلك السنین سني التعب والمشقة والهموم الضاغطة على القلب في
البریة قبرا في ذلك القفر . ولكن ذلك “القادر أن یفعل فوق كل شيء، أكثر جداً مما

نطلب أو نفتكر” (أفسس 3 : 20) أجاب صلاة عبده على هذا القیاس. لقد خضع



موسى للموت ولكن لم یكن له أن یبقى في القبر ، فلقد أعاده المسیح إلى الحیاة . إن
الشیطان المجرب كان قد ادعى لنفسه الحق في جسد موسى لأنه كان قد أخطأ .

ولكن المسیح المخلص أخرجه من القبر (یهوذا 9).

إن موسى وهو على جبل التجلي كان شاهدا لنصرة المسیح على الخطیة
والموت ، وهو یمثل أولئك الذین سیخرجون من قبورهم في قیامة الأبرار . أما
إیلیا الذي أصعد إلى السماء بدون أن یرى الموت فیمثل أولئك الذین سیكونون
أحیاء على الأرض عند مجيء المسیح ثانیة ، والذین یتغیرون “في لحظة في
طرفة عین، عند البوق الأخیر” عندما “هذا المائت یلبس عدم موت” ز “هذا

الفاسد .. عدم فساد” (1 كورنثوس 15 : 52 — 53). كان یسوع محاطا بنور
السماء ، كما سیظهر عند مجیئه “ثانیة بلا خطیّة للخلاص” لأنه سیأتي “بمجد أبیه

مع الملائكة القدیسین” (عبرانیین 9 : 28 ؛ مرقس 8 : 38). لقج تم آنئذ وعد
المخلص لتلامیذه . فعلى الجبل كان ملكوت المجد العتید ممثلا بكیفیة مصغرة-
فالمسیح هو الملك ، وموسى یمثل القدیسین المقامین من قبورهم ، وإیلیا یمثل

القدیسین الذین ستتغیر أجسادهم. [401]

ثلاث مظال

إن الرسل لم یكونوا قد أدركوا المنظر على حقیقته ، ولكنهم یفرحون لأن
معلمهم الصبور الودیع المتواضع الذي كان یجول من مكان إلى آخر كغریب لا

حول له ولا قوة ، یحصل على كرامة من أولئك الذین تكرمهم السماء . وهم
یعتقدون أن إیلیا قد أتى لكي یعلن عن ملك مسیا وأن ملكوت االله على وشك أن یقام
على الأرض . وهم سیتخلصون من ذكرى خوفهم وفشلهم إلى الأبد . إنهم یریدون

أن یلبثوا هنا حیث قد أعلن مجد االله فها بطرس یهتف قائلا: “یا سیدي، جید أن
نكون ههنا. فنصنع ثلاث مظال: لك واحدة، ولموسى واحدة، ولإیلیا واحدة”

(مرقس 9 : 5). إن التلامیذ واثقون من أن موسى وإیلیا أرسلا لحمایة معلمهم
وتوطید سلطانه كملك.

ولكن قبل الإكلیل ینبغي أن یجيء الصلیب . إن موضوع حدیث موسى وإیلیا
مع یسوع لم یكن لتتویج المسیح ملكا بل كان لموته الذي كان عتیدا أن یكمله في

أورشلیم . إن یسوع إذ حمل ضعفات البشریة وكان مثقلا بأحزانها وخطایاها سار
وحیدا بین الناس . فإذ ضغطت علیه ظلمة المحنة القادمة كان منعزلا بروحه في
عالم لم یعرفه . بل حتى تلامیذه المحبوبون أنفسهم إذ كانوا مغرقین في شكوكهم

وحزنهم وآمالهم وطموحهم لم یكونوا قد فهموا سر مهمته ورسالته . لقد كان یعیش
محوطا بجو المحبة ، أما في العالم الذي قد خلقه فكان في عزلة . وها هي السماء

ترسل رسلها إلى یسوع ، ولم یكن ذانك الرسولان من الملائكة بل كانا رجلین
جازا في الآلام والأحزان حین كانا في العالم وكانا لذلك قادرین على أن یرثیا

للمخلص في محنة حیاته الأرضیة . لقد كان موسى وإیلیا عاملین مع المسیح وكانا
مثله تائقین إلى خلاص الناس . لقد توسل موسى لأجل إسرائیل قائلا: “والآن إن



غفرت خطیتهم، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت” (خروج 32 : 32). وقد
عرف إیلیا حیاة العزلة . فمدى الثلاث سنین وستة أشهر التي اشتدت فیها وطأة

الجوع حمل عبء كراهیة الأمة وكل ویلاتها . وقد وقف وحده إلى جانب االله على
جبل الكرمل كما هرب وحده إلى البریة في غم ویأس شدیدین . هذان الرجلان

اللذان وقع علیهما الاختیار دون كل الملائكة الواقفین حول العرش أتیا لیتحدثا مع
یسوع عن مناظر آلامه وعذابه ولیعزیاه بیقین عطف السماء علیه . وقد كان عماد

هذا الحدیث هو رجاء العالم وخلاص كل الناس. [402]

الكشف عن كنوز الحق

وإذ غلب التلامیذ النوم لم یسمعوا غیر القلیل من الحدیث الذي دار بین المسیح
وذینك الرسولین السماویین . فلكونهم لم یسهروا ولم یصلوا لم یحصلوا على ما

قصد االله أن یمنحهم إیاه عن معرفة آلام المسیح والأمجاد التي بعدها . لقد خسروا
البركة التي كان یمكنهم الحصول علیها عن طریق الاشتراك معه في تضحیة نفسه

. كان هؤلاء التلامیذ بطیئي القلوب في الإیمان ، ولم یكونوا یقیمون كبیر وزن
للكنز الذي أرادت السماء أن تغنیهم به.

ومع ذلك فقد حصلوا على نور عظیم . وتأكد لهم أن كل السماء عرفت خطیة
الأمة الیهودیة في رفضها للمسیح . ولقد أعطیت لهم بصیرة أنقى وأصفى لمعرفة

عمل الفادي ، فرأوا بعیونهم وسمعوا بآذانهم أشیاء لا یمكن أن تصل إلیها أفهام
الناس . لقد كانوا “معاینین عظمته” (2 بطرس 1 : 16). وتأكدوا أن یسوع هو

بالحقیقة مسیا الذي قد شهد له الآباء والأنبیاء ، وأنه هكذا كانت تعتبره دیار
السماء.

وإذ كان التلامیذ لا یزالون شاخصین في المنظر الذي رأوه على الجبل “إذا
سحابة نیّرة ظلّلتهم، وصوت من السحابة قائلاً: هذا هو ابني الحبیب الذي به

سررت. له اسمعوا” (متى 17 : 5). وإذ شاهدوا سحابة المجد التي كانت أشد بهاء
ونورا من السحابة التي لازمت أسباط إسرائیل في البریة . وسمعوا صوت االله

یتكلم بجلال مهیب جعل الجبل كله یهتز ویرتجف سقط التلامیذ على وجوههم إلى
الأرض كالمصعوقین ، وظلوا منطرحین ومخفین وجوههم إلى أن اقترب منهم
یسوع ولمسهم مبددا مخاوفهم بصوته المعهود قائلاً: “قوموا، ولا تخافوا” (متى
17 : 7). وإذ اجترأوا ورفعوا عیونهم رأوا أن المرسلین السماویین قد انصرفا

واختفیا عنهم ، فصاروا وحدهم على الجبل مع یسوع. [403]



الفصل السابع والأربعون—الخدمة

قضى اللیل كله في الجبل ، وعندما أشرقت الشمس نزل یسوع وتلامیذه إلى
السهل . وإذ كان التلامیذ غارقین في تأملاتهم كانوا صامتین وشاعرین بالرهبة .

حتى بطرس نفسه لم یكن لدیه ما یقوله . لقد كانوا بكل سرور یودون البقاء في ذلك
المكان المقدس الذي لمسه نور السماء والذي فیه كشف ابن االله عن مجده . ولكن

الشعب كانوا بحاجة إلى العمل والخدمة ، كانوا یبحثون عن یسوع هنا وهناك.

وعند سفح الجبل كان جمع كبیر من الناس إذ اجتذبهم إلى هناك وجود باقي
التلامیذ الذین تخلفوا في أسفل الجبل ، وكانوا یعرفون إلى أین ذهب یسوع . وفیما

كان یسوع

ورفاقه الثلاثة یقتربون من ذلك الجمع أوصاهم ألا یقولوا شیئا عما قد شاهدوه
قائلا: “لا تعلموا أحداً بما رأیتم حتى یقوم ابن الإنسان من الأموات” (متى 17 :

9). كان على أولئك التلامیذ الذین رأوا تلك الرؤیا أن یتأملوا ویفكروا فیها في
قلوبهم لا أن یذیعوها على الناس. فلو حدثوا بها الشعب لأثار ذلك السخریة أو

الدهشة العاطلة . حتى التلامیذ التسعة لم یكونوا لیستطیعوا معرفة المنظر على
حقیقته حتى یقوم المسیح من الأموات . ولكي نعرف إلى أي حد كان التلامیذ

الثلاثة المقربون أنفسهم بطیئي الفهم علینا أن نلاحظ هذه الحقیقة وهي أنه بالرغم
من كل ما قاله لهم یسوع عن الأحداث التي تنتظره جعلوا یتساءلون فیما بینهم عن

ما هو القیام من الأموات . ومع ذلك فهم لم یطلبوا من یسوع تفسیرا . إن كلامه
فیما یختص بالمستقبل ملأ قلوبهم حزنا ، فلم یطلبوا منه إعلانا جدیدا عن أمر

سروا بأن یصدقوه ولكنهم اعتقدوا أنه لن یحدث أبدا.

وإذ لمح الناس الذین في السهل یسوع قادما إلیهم ركضوا للقائه وجعلوا
یحیونه بعبارات التوقیر والفرح . ولكن عینه السریعة أدركت أنهم كانوا مرتبكین

ارتباكا عظیما . لقد بدا الاضطراب على التلامیذ إذ عرضت لهم حالة جلبت علیهم
الخیبة المریرة والإذلال المهین. [404]

هزیمة التلامیذ

ففیما كانوا منتظرین في أسفل الجبل أحضر رجل ابنه إلیهم لیحرروه من
روح نجس أخرس كان یعذبه. لقد كان السلطان على إخراج الأرواح النجسة

معطى للتلامیذ عندما أرسل یسوع الاثني عشر لیكرزوا في كل الجلیل . فعندما



خرجوا وهم أقویاء بالإیمان خضعت الأرواح الشریرة لسلطانهم . والآن هاهم
یأمرون ذلك الروح المعذب باسم یسوع أن یخرج من الصبي ، ولكن الشیطان

جعل یسخر بهم بإظهار قوته من جدید . وإذ لم یكن التلامیذ یستطیعون أن یعرفوا
سبب هزیمتهم أحسوا بأنهم قد جلبوا العار على أنفسهم وعلى معلمهم . وكان بین
ذلك الجمع قوم من الكتبة الذین أرادوا انتهاز تلك الفرصة لإذلالهم . فإذ ازدحموا
حول التلامیذ جعلوا یمطرونهم بالأسئلة محاولین إثبات كونهم هم ومعلمهم قوما

مخادعین . ثم أعلن الكتبة قائلین بنغمة الانتصار: ها روح شریر لا یستطیع
التلامیذ ولا المسیح نفسه أن یقهروه . وكان الناس یمیلون للانحیاز إلى جانب

الكتبة فشمل ذلك الجمع روح الازدراء والاحتقار.

ولكن فجأة كفت تلك الاتهامات ، فلقد رؤي یسوع وتلامیذه الثلاثة یقتربون من
الجمع فحدث انقلاب سریع في مشاعر الناس فنهضوا لاستقبال أولئك القادمین. إن

اللیلة التي قضوها في شركة مع المجد السماوي تركت آثارها على المخلص
ورفاقه ، فعلى جباههم شوهد نور أوقع الرهبة في قلوب المشاهدین . فتراجع الكتبة

الخائفین بینما رحب الشعب بیسوع.

وكأنه كان المخلص قد شاهد كل ما حدث ، فتقدم إلى منظر ذلك الصراع
وثبت نظره على الكتبة قائلا لهم: “بماذا تحاورونهم؟” (مرقس 9 : 16) لكن تلك

الأصوات التي كانت قبلا جریئة ومتحدیة صمتت الآن.

وقد شمل الصمت ذلك الجمع كله. وإذا بوالد ذلك الصبي المعذب یشق لنفسه
طریقا في وسط الجمع ، وإذ یسقط عند قدمي یسوع یفضي إلیه بقصة اضطرابه

وخیبته.

قال الرجل: “یا معلم، قد قدّمت إلیك ابني به روح أخرس، وحیثما أدركه
یمزّقه .. فقلت لتلامیذك أن یخرجوه فلم یقدروا” (مرقس 9 : 17 و 18). [405]

تطلع یسوع في من حوله فرأى الجمع المندهش والكتبة المماحكین والتلامیذ
المرتبكین. ورأى عدم الإیمان رابضا في كل قلب . وبصوت شاعت فیه نغمة
الحزن صاح قائلا: “أیها الجیل غیر المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى

أحتملكم؟” ثم أمر ذلك الأب المتضایق قائلاً: “قدّم ابنك إلى هنا!” (مرقس 9 : 19
؛ لوقا 9 : 41).

“كل شيء مستطاع”

فأتى بالصبي وحالما وقعت علیه عینا المخلص صرعه الشیطان فوقع على
الأرض في حالة تشنج ونزاع وأخذ یتمرغ ویزبد ویملا الجو بصرخات شیطانیة.

ومرة أخرى تقابل رئیس الحیاة مع رئیس قوات الظلام في حومة القتال-
فالمسیح إتماما لرسالته قال: أرسلت “لأنادي للمأسورین بالإطلاق .. وأرسل

المنسحقین في الحریة” (لوقا 4 : 18). وكان الشیطان یحاول التسلط على فریسته
ویبقیها تحت سیطرته . وكان ضمن من ازدحموا في ذلك المكان لیروا نتیجة ذلك



الصراع وإن لم یرهم أحد ، ملائكة النور وجنود الملائكة الأشرار . ولمدى لحظة
سمح یسوع للروح الشریر أن یستعرض قوته حتى یدرك المشاهدون الخلاص

الذي كان مزمعا أن یصنعه.

كان الناس ینتظرون وقد حبسوا أنفاسهم ، وكان أبو الولد موزع القلب بین
الأمل والألم. فسأله یسوع: “كم من الزمان منذ أصابه هذا؟” (مرقس 9 : 21)،

فأخبره ذلك الأب بقصة سني الألم الطویلة . ثم كمن لم یعد له طاقة على الاحتمال
أكثر من ذلك صرخ قائلاً: “إن كنت تستطیع شیئاً فتحنّن علینا وأعنّا” (مرقس 9 :
22). “إن كنت تستطیع” حتى في تلك الساعة كان الرجل یشك في قدرة المسیح.

فأجابه یسوع بقوله: “إن كنت تستطیع أن تؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن”
(مرقس 9 : 23). إن المسیح لا تنقصه القوة ولكن شفاء ذلك الابن موقوف على
إیمان أبیه . فانهمرت الدموع من عیني الأب وقد أدرك ضعفه ولكنه ألقى بنفسه

على رحمة المسیح وصرخ قائلاً: “أومن یا سیّد، فأعن عدم إیماني” (مرقس 9 :
.(24

فالتفت یسوع إلى ذلك الصبي المعذب وانتهر الروح النجس قائلا: “أیها
الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك: اخرج منه ولا تدخله أیضاً!” (مرقس 9 : 25).

وهنا تسمع [406] صرخة ویرى صراع مصحوب بالعذاب والألم . إن ذلك
الشیطان وهو یخرج بدا كأنه یرید انتزاع الحیاة من فریسته . وحینئذ انطرح

الصبي بلا حراك وكأنه قد فارق الحیاة .وهنا ینهامس الناس قائلین: “إنه مات!”
(مرقس 9 : 26). ولكن یسوع یمسك بیده ویقیمه ویسلمه إلى أبیه في ملء صحة
الجسد والعقل . فشكر الأب وابنه ذلك المحرر العظیم ، “فبهت الجمیع من عظمة

االله) (لوقا 9 : 43)، بینما انصرف الكتبة مطأطئي الرؤوس

من أرفع مجد إلى أدنى اتضاع

“إن كنت تستطیع شیئاً فتحنّن علینا وأعنّا”، ما أكثر ما تردد النفوس المثقلة
بالخطایا هذه الصلاة! وهذا ما یجیب به السید ، مشفقا ، على كل تلك الابتهالات:

“إن كنت تستطیع أن تؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن”. إن الإیمان هو الذي
یربطنا بالسماء ویمنحنا قوة بها نكافح ضد قوات الظلمة . إن االله في المسیح قد أعد
الوسائل لإخضاع كل المیول الخاطئة ومقاومة كل التجارب مهما كانت قوتها . إلا

أن كثیرین یعوزهم الإیمان ولذلك یظلون بعیدین عن المسیح . فلتلق هذه النفوس
ذواتها على رحمة المخلص الرقیق القلب ، في عجزها وعدم استحقاقها . لا

تنظروا إلى أنفسكم بل إلى المسیح . إن ذاك الذي شفى المرضى وأخرج الشیاطین
عندما كان یسیر بین الناس هو نفس الفادي القدیر الیوم . إن الإیمان یأتي بكلمة االله
. إذاً تمسك بهذا الوعد: “من یقبل إليّ لا أخرجه خارجاً” (یوحنا 6 : 37). واطرح

نفسك عند قدمیه واصرخ قائلاً: “أؤمن یا سید، فأعن عدم إیماني”. إنك لن تهلك
أبداً إن فعلت ذلك.



إن تلامیذ المسیح المقربین رأوا في فترة قصیرة أرفع مجد وأدنى اتضاع .
رأوا البشریة متغیرة إلى صورة االله ، كما رأوها منحطة حتى صارت شبیهة

بالشیطان . فمن الجبل حیث تحدث السید مع الرسولین السماویین وشهد له بصوت
آت من المجد الأسنى بأنه ابن االله ، رأوا یسوع ینزل لیلتقي بمنظر محزن ومنفر
للغایة- الولد المجنون بوجهه المشوه وهو یصر بأسنانه في نوبات ألم وتشنج ، لم
یستطع أي إنسان أن یشفیه أو یغیثه منها . وإذا بالفادي القدیر ، الذي منذ ساعات
قلیلة وقف في ملء مجده أمام تلامیذه المندهشین ، ینحني لیقیم أسیر الشیطان من
الأرض المتمرغ فیها . وفي أتم صحة جسدیة [407] وقوة عقلیة یعیده إلى أبیه

وإلى عائلته.

كان هذا تعلیما عظیما عن الفداء- الشخص الإلهي ینحني من مجد الآب
لیخلص الهالكین . ثم إن ذلك العمل مثل رسالة التلامیذ أیضاً . فحیاة خدام المسیح
ینبغي ألا تقضي كلها فوق الجبل مع یسوع في ساعات استنارة وبهجة ومجد ، بل

بقي لهم عمل یعملونه في السهل . إن النفوس التي أسرها الشیطان تنتظر كلمة
الإیمان والصلاة لتحررها.

“حبة خردل”

كان التلامیذ التسعة لا یزالون مستغرقین یفكرون في حقیقة فشلهم المریر .
فلما عاد یسوع لیجتمع بهم وحدهم سألوه: “لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم

یسوع: “لعدم إیمانكم. فالحق أقول لكم: لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل لكنتم
تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك فینتقل، ولا یكون شيء غیر ممكن

لدیكم. وأما هذا الجنس فلا یخرج إلا بالصلاة والصوم” (متى 17 : 19 — 21).
إن عدم إیمانهم الذي حال بینهم وبین العطف على المسیح والتجاوب معه ، وعدم

الاكتراث الذي به قابلوا العمل المقدس المسند إلیهم كان هو السبب في هزیمتهم
عندما اشتبكوا في صراع مع قوات الظلمة.

إن كلام المسیح الذي نطق به مشیرا إلى موته جلب على التلامیذ الأحزان
والشكوك .وإن اختیار المسیح للتلامیذ الثلاثة لیصحبوه في الصعود إلى الجبل أثار

حسد التسعة الباقین . وبدلا من تقویة إیمانهم بالصلاة والتأمل في كلام المسیح
جعلوا یتأملون في المفشلات والظلم الواقع علیهم . فإذ كانوا في هذه الحالة النفسیة

المظلمة الكریهة شرعوا في النضال مع الشیطان.

فلكي ینتصروا في ذلك الصراع كان ینبغي لهم أن یقبلوا على هذا العمل
بروح المسیح التي تخالف روحهم هذه . كان ینبغي أن یتقوى إیمانهم بالصلاة

الحارة والصوم واتضاع القلب . كان ینبغي لهم أن یتخلصوا من الأنانیة ویمتلئوا
بروح المسیح وقوته . فالتضرع إلى االله بغیرة ومواظبة وإیمان- ذلك الإیمان الذي
یقود إلى الاعتماد الكامل على االله وتكریس النفس لعمله في غیر تحفظ- هذا وحده
هو الذي یضمن للناس معونة الروح القدس في حربهم مع الریاسات والسلاطین



ومع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد [408] الشر الروحیة في
السماویات.

قال یسوع: “لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل:
“انتقل من هنا إلى هناك فینتقل”. ومع أن حبة الخردل صغیرة جدا فإنها تحتوي

على مبدأ الحیاة السري الذي به تنمو أعلى الأشجار . وعندما تلقى حبة الخردل في
الأرض فإن البذرة الصغیرة تمسك بكل عنصر أعده االله لتغذیتها . وسرعان ما
تنمو حتى تصیر شجرة عظیمة . فإن كان عندك مثل هذا الإیمان فأنت تتمسك
بكلمة االله وبكل العوامل المرجوة التي عینها. وهكذا یتقوى إیمانك ویأتیك بقوة

السماء لمعونتك . وكل العوامل التي كومها الشیطان في طریقك مع أنه یبدو أنها
مما لا یمكن تخطیه كالجبال الدهریة ستختفي أمام الإیمان “ولا یكون شيء غیر

ممكن لدیكم” (متى 17 : 20). [409]



الفصل الثامن والأربعون—من هو
الأعظم ؟

إن یسوع عند عودته إلى كفرناحوم لم یتوجه إلى الأماكن المعروفة التي كان
یعلم الناس فیها بل بكل هدوء قصد هو وتلامیذه البیت الذي كان سیقیم فیه مؤقتا .

وفي أثناء وجوده في الجلیل قصد أن یقصر تعلیمه على تلامیذه لا على خدمة
الجموع ، في المدة الباقیة له هناك .

وفیما كانوا یسافرون في الجلیل قصد المسیح مرة أخرى أن یهیئ عقول
تلامیذه لمواجهة الأحداث التي تنتظره . فقال لهم أنه صاعد إلى أورشلیم لیموت

ویقوم ثانیة . ثم أضاف إلى ذلك إعلانه الغریب الخطیر وهو أنه سیسلم إلى أیدي
اعدائه . ولكن حتى في هذه المرة لم یفهم التلامیذ كلامه . ومع أن ظلال حزن

كئیبة وقعت علیهم فقد وجد روح التنافس مجالا في قلوبهم . لقد تناقشوا فیما بینهم
من منهم یعتبر الأعظم في الملكوت ، وقصدوا أن یخفوا أمر هذه المشاجرة عن

یسوع . وفي هذه المرة لم یلتفوا حوله كما قد اعتادوا أن یفعلوا من قبل بل تراجعوا
إلى الخلف حتى یتقدمهم هو وهم یدخلون إلى كفرناحوم . عرف یسوع أفكارهم
واشتاق إلى أن یعلمهم وینصحهم . ولكنه انتظر ساعة هدوء وسكون تكون فیها

قلوبهم مهیأة لقبول كلامه.

دراهم الجزیة

وحالما وصلوا إلى تلك المدینة جاء الرجل الموكول إلیه جمع الإیرادات
للهیكل إلى بطرس وقال له: “أما یوفي معلّمكم الدرهمین؟” (متى 17 : 24). لم

تكن هذه ضریبة مدنیة بل كانت تبرعا دینیا یفرض على كل یهودي كل سنة إعانة
للهیكل . ومن یرفض دفع هذا التبرع كان یعتبر خائنا للهیكل- كان هذا في نظر

معلمي الشریعة خطیة هائلة جدا. إن موقف المخلص من قوانین المعلمین وتوبیخه
الصریح لمروجي التقالید كان حجة تسند اتهامهم له بأنه یرید أن یخرب الهیكل

ویبطل خدماته . وهنا وجد أعداؤه الفرصة [410] مواتیة لیلصقوا به العار ، كما
وجدوا في شخص جامع جزیة الهیكل حلیفا نافعا.

رأى بطرس في سؤال جامع الجزیة تلمیحا یمس ولاء المسیح للهیكل ، فإذ
كان بطرس یغار على كرامة سیده أجاب دون أن یستشیر السید قائلا إنه یدفع.



ولكن بطرس فهم غرض سائله فهما جزئیا . فقد كان بعض طبقات الشعب
معفى من دفع تلك الضریبة . ففي أیام موسى عندما أفرز اللاویون لخدمة المقدس

لم یعط لهم میراث بین الشعب . قال الرب: “لم یكن للاوي قسم ولا نصیب مع
إخوته. الرب هو نصیبه” (تثنیة 10 : 9). وفي أیام المسیح كان الكهنة واللاویون
لا یزالون معتبرین الأنبیاء أیضا معفین من دفعها . إن المعلمین إذ طلبوا الجزیة

من یسوع أغفلوا تصریحه بأنه نبي ومعلم ، وكانوا یعاملونه كأي شخص عادي .
فلو امتنع عن دفع الجزیة لاعتبر ذلك في نظرهم خیانة للهیكل ، ومن الناحیة

الأخرى لو دفع تلك الضریبة لاعتبر ذلك تبریرا لرفضهم إیاه كنبي.

قبل ذلك بقلیل كان بطرس قد اعترف بأن یسوع هو ابن االله ، أما الآن فقد
ضاعت منه فرصة كان یمكنه فیها أن یعلن الصفة الحقیقیة لسیده . فإذ قال لجامع

الجزیة بأن یسوع سیدفع الضریبة كان في الواقع یقر الرأي الكاذب عن السید الذي
كان الكهنة والرؤساء قد أذاعوه عنه.

فلما دخل بطرس البیت لم یشر السید بشيء إلى ما قد حدث ولكنه سأله بقوله:
“ماذا تظن یا سمعان؟ ممن یأخذ ملوك الأرض الجبایة أو الجزیة، أمن بینهم أو من
الأجانب؟” فأجاب بطرس قائلاً: “من الأجانب”. فقال یسوع: “فإذا البنون أحراراً”

(متى 17 : 25 و 26). عندما تفرض على شعب أیة مملكة ضریبة لمعاضدة
ملیكهم یكون أبناء الملك أنفسهم معفین منها بالطبع . وهكذا إسرائیل كشعب االله

كان المفروض فیهم أن یقدموا ما یلزم من أموال لاستمرار تلك الخدمة ، أما یسوع
ابن االله فلم یكن تحت مثل ذلك الالتزام . فإذا كان الكهنة واللاویون معفین بسبب

ارتباطهم بالهیكل فكم بالحري ذاك الذي كان الهیكل هو بیت أبیه !

ولو كان یسوع قد دفع الضریبة بدون اعتراض لكان في الواقع قد اعترف
بصدق [411] ادعاء المعلمین ، وكان بذلك قد أنكر ألوهیته . ولكن في حین رأى

أنه من الصواب إجابة الطلب فقد أنكر الادعاء المبني علیه ذلك الأمر . وفي تدبیر
الضریبة قدم البرهان على صفته الإلهیة . فقد بدا جلیا أنه واحد مع االله ولذلك فهو

لیس تحت التزام بدفع الضریبة كأي شخص عادي في المملكة.

نقود في فم سمكة

فأمر یسوع بطرس قائلا: “اذهب إلى البحر وألق صنارة، والسمكة التي تطلع
أولاً خذها، ومتى فتحت فاها تجج إستاراً (قطعة نقود)، فخذه وأعطهم عني وعنك”

(متى 17 : 27).

فمع أنه كان قد أخفى ألوهیته تحت رداء البشریة فقد أعلن مجده في هذه
المعجزة . فاتضح أن هذا هو الذي قد أعلن على لسان المرنم: “لأن لي حیوان

الوعر والبهائم على الجبال الألوف. قد علمت كل طیور الجبال، ووحوش البریة
عندي. إن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملأها” (مزمور 50 : 10 —

.(12



وفي حین أن یسوع جعل الأمر واضحا من أنه لیس تحت أي التزام بأن یدفع
الضریبة فهو لم یشتبك في أي جدال مع الیهود في هذا الأمر ، وإلا لكانوا یحرفون
أقواله ویستخدمونها ضده . وحتى لا یكون عثرة بامتناعه عن دفع تلك الجزیة فقد

فعل ما لم یكن یطلب منه عدلا . وكان هذا الدرس ذا قیمة عظیمة لتلامیذه . إذ
كانت ستحدث تطورات هامة خاصة بعلاقتهم بالهیكل وخدمته ، وقد علمهم المسیح

بهذا ألا یوقفوا أنفسهم موقف العداء من النظام المقرر بدون داع ، فكان علیهم أن
یتجنبوا ، على قدر الإمكان ، إعطاء الأعداء فرصة لتحریف إیمانهم وعقیدتهم .

ففي حین ینبغي للمسیحیین ألا یضحوا بأي مبدأ من مبادئ الحق علیهم أن یتجنبوا
المجادلات ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا .

“یكون آخر الكل”

عندما كان المسیح وتلامیذه وحدهم في البیت حین ذهب بطرس إلى البحر
دعا التلامیذ الآخرین إلیه وسألهم: “بماذا كنتم تتكالمون فیما بینكم في الطریق؟”

(مرقس 9 : 33). إن وجود یسوع وسؤاله الذي وجهه إلیهم جعل الأمر یبدو
أمامهم في نور یختلف اختلافا بینا [412] عما قد رأوه عندما كانوا یتشاورون معا

في الطریق . فخجلهم وإدانتهم لأنفسهم جعلاهم یصمتون . كان یسوع قد أخبرهم
بأنه سیموت لأجلهم فلذلك كان طموحهم الأناني یختلف اختلافا مؤلما عن محبته

المنكرة لذاتها.

وعندما أخبرهم یسوع بأنه سیقتل ویقوم ثانیة كان یحاول اجتذابهم إلى التحدث
معه عن الامتحان الشدید الذي سیجوز فیه إیمانهم . فلو كانوا مستعدین أن یقبلوا ما

أراد هو أن یكشفه لهم لكانوا قد جنبوا أنفسهم كثیرا من الحزن والیأس . وكان
یمكن لكلامه أن یجیئهم بالعزاء في حزنهم وخذلانهم . ولكن مع أنه كان قد خاطبهم
بكل وضوح عما كان ینتظره فإن تصریحه لهم بأنه بعد قلیل سیذهب إلى أورشلیم
أضرم في نفوسهم الأمل بأن الملكوت مزمع أن یقام . وهذا ما دعاهم إلى التساؤل

عمن منهم هو المزمع أن یشغل أعظم مركز . فلما عاد بطرس من البحر أخبره
التلامیذ عن سؤال المخلص . وأخیرا تجاسر واحد منهم فوجه إلى یسوع هذا

السؤال: “من هو أعظم في ملكوت السموات؟” (متى 18 : 1).

فجمع المخلص تلامیذه حوله وقال لهم: “إذا أراد أحد أن یكون أولاً فیكون
آخر الكل وخادماً للكل” (مرقس 9 : 35). كان في هذا الكلام جلال وقوة تأثیر

عظیمان . ولكن التلامیذ كانوا أبعد ما یكونون عن إدراك ذلك . فهم لم یروا ما قد
رآه المسیح . لم یفهموا,طبیعة ملكوت المسیح ، وهذا الجهل كان هو السبب الظاهر

لمشاجرتهم . ولكن السبب الحقیقي كان أعمق من ذلك . فلو أوضح لهم طبیعة
الملكوت لأمكنه أن یهدئ الخصومة والنزاع إلى حین ولكن ما كان یمكنه أن یمس

العلة المتأصلة في قلوبهم . حتى بعدما أعطاهم أكمل معرفة فإن أي تساؤل عن
الأفضلیة كان لا یمكن أن یثیر النزاع مجددا . وهكذا كانت الكوارث تصیب

الكنیسة بعد انطلاق المسیح إلى السماء . إن التنازع على المكان الأرفع والأعظم



كان من آثار تلك الروح التي بدأت الخصومة والصراع في العوالم العلیا والتي
أنزلت المسیح من السماء لیموت . لقد رأى أمامه كما في رؤیا لوسیفر “زهرة بنت

الصبح” مكللاً بمجد كل الملائكة المحیطین بالعرش، وكانت له أوثق صلة بابن
االله. قال لوسیفر: “أصیر مثل العلي” (إشعیاء 14 : 12، 14). وإن رغبته في

تعظیم نفسه هي التي زجت بالخصومة والنزاع في السماء وهي التي طردت جمعا
غفیرا من ملائكة االله . لو كان لوسیفر قد رغب حقا في أن یصیر مثل العلي لما

ترك مكانه المعین [413] له في السماء ، لأن روح العلي تظهر في الخدمة
المنكرة لنفسها . لقد كان لوسیفر یرغب في بلوغ مركز االله دون صفاته ، فطلب

لنفسه أرفع مكان . وكل مخلوق یتأثر بهذه الروح ویخضع لها یعمل نفس العمل .
وبهذه الكیفیة لا یكون هنالك مفر من وجود النفور والنزاع والخصام . إن الملك
والسلطان یعطى للأقوى . فمملكة الشیطان هي مملكة العنف والقوة ، وكل فرد
یعتبر الآخر عقبة في طریق تقدمه أو حجرا یقف علیه لیرتفع إلى مكان أعلى.

بینما كان لوسیفر یتصور أن مساواته الله هي شيء یستحق أن یناله ویحتفظ به
فإن المسیح العلي الممجد “أخلى نفسه، آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس.

وإذ وجد في الهیئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصلیب” (فیلبي
2 : 7 و 8). الآن كان الصلیب أمامه مباشرة ، أما تلامیذه فقد كانوا مملوئین من

محبة الذات وطلب ما للنفس . وهذا هو نفس مبدأ مملكة الشیطان ، وبذلك لم
یمكنهم أن یوجدوا في حالة عطف أو تجاوب مع سیدهم أو حتى یفهموا كلامه

عندما حدثهم عن اتضاعه لأجلهم.

“مثل الأولاد”

بكل رقة ولطف ، وإن یكن بتأكید مهیب ، حاول یسوع أن یصحح ویصلح
هذا الشر . وقد أراهم ما هو المبدأ الذي یسود في ملكوت السماوات وعلى أي

عظمة حقیقیة ینطوي كما یقدره المغبوطون في المواطن العلیا . إن أولئك الذین
كانوا مسوقین بروح الكبریاء وحب الشهرة كانوا یفكرون في أنفسهم وفي المكافآت
التي سینالونها بدلا من أن یردوا الله فضل عطایاه التي قد حصلوا علیها . هؤلاء لا

یوجد لهم مكان في ملكوت السماوات لأنهم محسوبون من صفوف الشیطان.

قبل الكرامة التواضع . إن السماء تختار العامل الذي ، كیوحنا المعمدان ،
یأخذ مكانا متواضعا أمام االله ، لیحتل مكانا سامیا أمام الناس . وأقرب تلمیذ إلى
التشبه بالأولاد هو أكفأ إنسان في خدمة االله . إن رسل السماء یتعاونون مع ذاك

الذي لا یطلب مجد نفسه بل یطلب خلاص النفوس . وإن من یحس إحساسا عمیقا
بحاجته إلى معونة االله هو الذي یتوسل في طلبها ، والروح القدس یعطیه لمحات

من یسوع التي تعینه وترفع نفسه . وإذ یخرج من مقدس الشركة مع المسیح
سیذهب لیخدم أولئك الذین یهلكون في خطایاهم. [414] إنه ممسوح للقیام بخدمته

وإنجاز مهمته ، ولا بد من أن ینجح حیث قد یخفق كثیرون من العلماء وجبابرة
العقول ولكن عندما یشمخ الناس بأنوفهم وهم شاعرون أنه لا یمكن الاستغناء عنهم



لضمان نجاح تدبیر االله العظیم فالرب یلقي بهم جانبا . وسیتضح أن الرب غیر
موقوف علیهم . والعمل لا یتوقف لكونهم قد أخرجوا منه بل یسیر إلى الأمام بقوة

أعظم.

لم یكن یكفي أن یتعلم تلامیذ یسوع منه عن طبیعة ملكوته فقد كانوا بحاجة إلى
تغییر قلوبهم حتى یكونوا في حالة انسجام مع مبادئ الملكوت . فإذ دعا یسوع إلیه

ولدا صغیرا أقامه في وسطهم ثم بكل رفق وحنان احتضن ذلك الصغیر بین
ذراعیه ثم قال لهم: “إن لم ترجعوا وتصیروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت

السموات” (متى 18 : 3). إن صفات البساطة ونسیان الذات، والمحبة الواثقة التي
یمتاز بها الطفل الصغیر هي الصفات التي تقدرها السماء. وهذه هي ممیزات

العظمة الحقیقیة.

ومرة أخرى أوضح یسوع لتلامیذه أن ملكوته لا یتمیز بالعظمة أو المظاهر
العالمیة .إن كل هذه الفروق تنسى عند قدمى یسوع . فالغني والفقیر والعالم

والجاهل یتلاقون دون تفكیر في نظام الطبقات أو الرفعة العالمیة . بل الجمیع
یتلاقون كنفوس مشتراة بالدم والجمیع یعتمدون على ذاك الذي قد افتداهم بدمه الله.

إن النفس المخلصة المنسحقة عزیزة في عیني االله . وهو یختم الناس بخاتمه لا
على أساس مقامهم أو ثروتهم أو عبقریتهم بل على أساس اتحادهم بالمسیح . إن
رب المجد راض عن الودعاء والمتواضعي القلب . قال داود: “تجعل لي ترس

خلاصك .. ولطفك” الذي هو عنصر من الخلق البشري — “یعظّمني” (مزمور
.(35 : 18

قال یسوع: “من قبل واحداً من أولاد مثل هذا باسمي یقبلني، ومن قبلني فلیس
یقبلني أنا بل الذي أرسلني” (مرقس 9 : 37). “السموات كرسیي، والأرض
موطن قدمي .. وإلى هذه أنظر: إلى المسكین والمنسحق الروح والمرتعد من

كلامي” (إشعیاء 66 : 1، 2).

توبیخ التعصب

أیقظ كلام المخلص في نفوس التلامیذ شعورا بعدم الثقة في ذواتهم . ولم یشر
السید في [415] جوابه إلى أي واحد منهم بالذات . ولكن یوحنا سأله ما إذا كان

تصرفه صائبا في حالة من الحالات . فبروح الأطفال بسط تلك المسألة أمام یسوع
قائلا: “یا معلّم، رأینا واحداً یخرج شیاطین باسمك وهو لیس یتبعنا، فمنهناه لأنه

لیس یتبعنا” (مرقس 9 : 38).

ظن یعقوب ویوحنا أنهما بمنعهما هذا الإنسان یحرصان على كرامة سیدهما .
ولكنهما بدأا یكتشفان أنهما یغاران على كرامتهما الشخصیة . وقد اعترفا بخطئهما
وقبلا توبیخ یسوع حین قال: “لا تمنعوه، لأنه لیس أحد یصنع قوة باسمي ویستطیع

سریعاً أن یقول عليّ شراً” (مرقس 9 : 39). إن من یعلنون ولاءهم ومحبتهم
لیسوع بأیة كیفیة ینبغي ألا یصدهم عن عملهم أحد . كان كثیرون قد تأثروا تأثرا



عمیقا بأخلاق المسیح وأعماله وكانت قلوبهم مفتوحة له بالإیمان ، ولأن التلامیذ ما
استطاعوا تمییز البواعث الحقیقیة لأولئك القوم ، كان علیهم أن یحترسوا لئلا

یثبطوا عزیمة تلك النفوس . وعندما انطلق یسوع إلى السماء وما عاد موجودا
معهم بالجسد وترك العمل أمانة بین أیدیهم كان ینبغي أن تتسع مداركهم وألا

یكونوا متزمتین بل كان علیهم أن یوسعوا أفق عطفهم بحیث یكون شبیها بذلك
العطف الذي قد رأوه في معلمهم.

إن حقیقة كون أي إنسان غیر متفق معنا في آرائنا الشخصیة ومعتقداتنا وكل
شيء ، لا یبرر كوننا نمنعه من القیام بخدمة االله . إن المسیح هو المعلم العظیم ،

ونحن لا حق لنا في أن نقضي على أحد أو ندین أحدا ، بل على كل منا أن یجلس
في وداعة عند قدمي یسوع لنتعلم منه . فكل نفس جعلها االله راغبة ومنتدبة هي قناة

یعلن فیها المسیح محبته الغافرة فكم یجب علینا أن نكون على حذر لئلا تضعف
عزیمة واحد یحمل نور االله وهكذا نحجز النور الذي یرید االله أن ینیر به كل العالم

!

إن الخشونة أو البرودة التي یبدیها أي تلمیذ نحو إنسان یعمل المسیح على
اجتذابه - مثل ذلك العمل الشبیه بما عمله یوحنا إذ منع إنسانا من صنع معجزات

باسم المسیح- قد یكون من نتائجها أن یرتد ذلك الإنسان وتسیر قدماه في اتجاه
معسكر العدو فیتسبب في هلاك تلك النفس . قال یسوع إنه بدلا من ذلك “خیر له

لو طوّق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر” ثم أضاف قائلاً: “وإن أعثرتك یدك
فاقطعها. خیر لك أن تدخل الحیاة أقطع من أن تكون لك یدان وتمضي إلى جهنّم،
إلى النار التي لا تطفأ. حیث دودهم لا یموت [416] والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك

رجلك فاقطعها. خیر لك أن تدخل الحاة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في
جهنّم في النار التي لا تطفأ” (مرقس 9 : 43 — 45).

العثرات

لماذا هذه اللغة الغیورة الجادة وذلك الكلام الذي لا یمكن أن یوجد كلام أقوى
منه ؟ “لأن ابن الإنسان قد جاء لكي یطلب ویخلّص ما قد هلك” (متى 18 : 11).

أفیكون تلامیذه أقل تقدیرا لنفوس بني جنسهم من تقدیر ذاك الذي هو صاحب
الجلال في السماء ؟ لقد تكلفت كل نفس ثمنا غالیا . فما أرهب خطیة كوننا نضل

نفسا واحدة أو نبعدها عن المسیح ، إذ بذلك تكون محبة المخلص واتضاعه وآلامه
عبثا بالنسبة إلى تلك النفس .

“ویل للعالم من العثرات! فلا بد أن تأتي العثرات” (متى 18 : 7). إن العالم
لكونه ملهما من الشیطان لا بد أن یقاوم أتباع المسیح محاولا أن یقوض إیمانهم

ویلاشیه ، ولكن ویل لذلك الإنسان الذي قد اتخذ اسم یسوع المسیح ومع ذلك
یرتكب ذلك الشر . إن سیدنا یلحقه العار بسبب أولئك الذین یدعون أنهم یخدمونه

ومع ذلك یصورون صفاته أسوأ تصویر فینخدع بهم كثیرون ویسیرون في طریق
الضلال.



فكل عادة أو عمل من شأنه أن یوقع أي إنسان في الخطیة ویجلب العار على
المسیح یحسن بنا طرحه بعیدا عنا مهما تكن التضحیة . إن ما یهین االله لا یمكن أن
یكون ذا نفع لأي إنسان . وأن بركة االله لا تستقر على أي إنسان یحاول الانتقاض
على مبادئ الحق الأبدیة . وإن خطیة واحدة نبقیها في قلوبنا ونعتز بها كافیة لأن
تهوي بالأخلاق وتضل الآخرین . فإذا كان لابد من قطع الید أو بتر الرجل أو قلع

العین لأجل صیانة الجسد من الموت فكم یجب علینا أن نكون أكثر غیرة في طرح
الخطیة بعیدا عنا حتى لا تهلك النفس!

في الخدمات الطقسیة كان یضاف الملح إلى كل تقدمه . وهذا ، كتقدیم البخور
، كان یدل على أن بر المسیح وحده هو الذي یجعل خدمتنا مرضیة الله . وقد أشار

یسوع إلى هذا العمل قائلا: “كل ذبیحة تملح بملح”، “لیكن لكم في أنفسكم ملح،
وسالموا بعضكم بعضاً”، (مرقس 9 : 49، 50). إن كل من یریدون أن یقدموا
أنفسهم “ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله” (رومیة 12 : 1) علیهم أن یقبلوا
الملح المخلص أي بر مخلصنا وحینئذ یصبحون “ملح [417] العالم” فیوقفون

الشر المتفشي بین الناس عند حده كما أن الملح یحفظ من الفساد “متى 5 : 13).
ولكن إن فسد الملح وصار بلا ملوحة ولم یبق غیر الاعتراف بالتقوى دون محبة

المسیح فلا توجد قوة تعمل للخیر . ولا یمكن للنفس أن تبذل مجهودا أو تأثیرا لخیر
العالم . ویسوع یقول: إن نشاطكم ومقدرتكم على رفع شأن ملكوتي یتوقفان على

قبولكم لروحي . ینبغي لكم أن تكونوا شركاء في نعمتي لكي یمكنكم أن تكونوا
رائحة حیاة لحیاة . وحینئذ لن یكون هنالك مجال للتنافس أو التناحر ، ولا یطلب

أحدكم ما لنفسه ولا یتحرق أحد على احتلال أرفع مكان ، وستكون قلوبكم عامرة
بالمحبة التي لا تطلب ما لنفسها بل تطلب الخیر للآخرین.

احتمال أضعاف الضعفاء

إذا رد د الخاطئ التائب هذه الشهادة “هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم!”
(یوحنا 1 : 29)، وثبت نظره في المسیح فلابد أن یصیر إنسانا مجددا . فخوفه

یتبدل إلى فرح وشكوكه إلى رجاء . ویمتلئ قلبه بروح الشكر فیفیض على لسانه .
والقلب الحجري ینسحق ، ویفیض في النفس سیل دافق من المحبة . ویصیر
المسیح فیه ینبوع ماء حي ینبع إلى حیاة أبدیة . إننا عندما نرى یسوع رجل
الأوجاع ومختبر الحزن عاملا على تخلیص الهالكین وإذا به یهان ویحتقر

ویستهزأ به ویطرد من مدینة إلى أخرى حتى تنتهي رسالته ، وعندما نراه في
جثسیماني وعرقه ینزل كقطرات من الدم ویموت على الصلیب في آلام مبرحة -

عندما نرى كل هذا فلا تعود الذات تصخب لكي تلفت إلیها الأنظار . فإذ ننظر إلى
یسوع فسنخزى من فتورنا وعدم اكتراثنا ونومنا وتكاسلنا وطلب ما لأنفسنا .

وحینئ ذ سنرضى أن نكون أي شيء أو لا شيء بالمرة حتى نقدم للسید خدمة من
القلب . وسنفرح إذ نحمل الصلیب ونتبع یسوع أو نحتمل التجربة أو الاضطهاد أو

العار لأجل اسمه العزیز



“فیجب علینا نحن الأقویاء أن نحتمل أضعاف الضغفاء” (رومیة 15 : 1).
ینبغي لنا ألا نستخف بأي إنسان یؤمن بالمسیح مهما یكن إیمانه ضعیفا أو متعثرا
في خطواته كما لو كان طفلا صغیرا . إننا بسبب ما عندنا من امتیازات قد حرم

منها الآخرون- سواء أكان ذلك تعلیما أو تهذیبا أو أخلاقا نبیلة أو تربیة مسیحیة أو
اختبارا دینیا- فنحن مدینون لمن لم یكن [418] لهم نصیب وافر مثلنا عن هذه

الامتیازات . وعلینا أن نخدمهم بقدر ما نستطیع . فإن كنا أقویاء فلنسند أیدي
الضعفاء . إن ملائكة المجد الذین هم في كل حین ینظرون وجه الآب الذي في

السماء یسرون بخدمة أخوة الرب الأصاغر . وهم یعنون عنایة خاصة بالنفوس
المرتعدة التي عندها كثیر من الأخلاق الشاذة والصفات الكریهة . والملائكة

یوجدون دائما في الأماكن حیث الحاجة تقضي إلى خدماتهم ، أي مع أولئك الذین
یخوضون غمار الحرب مع الذات والذین لا تشجع بیئتهم ولا ظروفهم على

مواصلة النضال ، وفي هذه الحرب یتعاون أتباع المسیح الأمناء.

الخروف الضال

ولو انغلب أحد أولئك الأصاغر وارتكب خطأ في حقك فواجبك یقتضیك أن
تسعى إلى رده . فلا تنتظر حتى یخطو هو أول خطوة أو یبذل أول مسعى في سبیل

الصلح . لقد قال یسوع: “ماذا تظنون؟ إن كان لإنسان مئة خروف، وضلّ واحد
منها، أفلا یترك التسعة والتسعین على الجبال و یذهب یطلب الضال؟ وإن اتّفق أن
یجده، فالحق أقول لكم: إنه یفرح به أكثر من التسعة والتسعین التي لم تضلّ. هكذا

لیست مشیئة أمام أبیكم الذي في السماوات أن یهلك أحد هؤلاء الصغار” (متى 18
.(14 — 12 :

وفي روح الوداعة، “ناظراً إلى نفسك لئلا تجرّب أنت أیضاً” (غلاطیة 6 :
1). اذهب إلى ذلك الخاطئ “وعاتبه بینك وبینه وحدكما” (متى 18 : 15). احذر
من التشهیر به أو إعلان خطئه على ملأ من الناس ، ولا تجلب العار على المسیح
بكونك تشهر بالخطیة أو الخطأ الذي قد ارتكبه ذاك الذي یحمل اسم المسیح . في

غالب الأحیان ینبغي مصارحة المخطئ بخطئه ، وتبصیره بذلك الخطأ كي
یستطیع أن یصلح نفسه . ولكن لا حق لك في أن تحكم علیه أو تدینه . ولا تحاول

تزكیة نفسك ولتكن كل مساعیك منصرفة إلى رده .ففي معالجة جروح النفس تدعو
الحاجة إلى أرق اللمسات وألطف المشاعر . إنما تلك المحبة الفائضة من قلب ذبیح

جلجثة هى التي تجدي هنا لا سواها فعلى الأخ أن یتعامل مع أخیه بكل رقة
وعطف . واعلم یقینا أن الذي یرد خاطئا “یخلّص نفساً من الموت، ویستر كثرة

من الخطایا” (یعقوب 5 : 20). [419]

ومع ذلك فقد لا یكون هذا المسعى مجدیا . ولذلك قال المسیح: “خذ معك أیضاً
واحداً أو اثنین” (متى 18 : 16). فربما تفلح المساعي والجهود المتحدة حیث لم

تنجح مساعي الأخ الأول . وحیث أنهما لا ینحازان إلى أحد طرفي النزاع



فسیقومان بمساعیهما في غیر تحیز . وهذه الحقیقة تجعل لمشورتهما وزنا وقیمة
عظیمة في نظر الشخص المخطئ.

فإن لم یسمع منهم ، حینئذ ولیس قبل ذلك ، ینبغي أن تعرض القضیة على
جمهور المؤمنین . فلتتحد الكنیسة نیابة عن المسیح في الصلاة والتوسل الحبي
حتى یرد المخطئ .إن الروح القدس سیتكلم في خدامه متوسلا إلى الضال حتى
یرجع إلى االله . یقول بولس الرسول بوحي إلهي: “كأن االله یعظ بنا. نطلب عن

المسیح: تصالحوا مع االله” (2 كورنثوس 5 : 20). فالذي یرفض هذا الطلب من
تلك الهیئة المتحدة معا یكون قد فصم العرى التي تربطه بالمسیح وهكذا یبتر نفسه

من شركة الكنیسة . ومنذ ذلك الحین ، یقول یسوع: “لیكن عندك كالوثني
والعشّار” (متى 18 : 17). ولكن ینبغي عدم اعتباره مقطوعا أو محروما من

رحمة االله . فلا یحتقره أو یهمله إخوته السابقون بل یجب معاملته بكل رقة وإشفاق
كأحد الخراف الضالة التي لا یزال المسیح یسعى في ردها إلى حظیرته.

إصلاح المخطئین

إن إرشادات المسیح الخاصة بمعاملة المخطئین هى تردید ، بشكل قاطع أكمل
، للتعالیم المسلمة لإسرائیل بواسطة موسى وهى تقول: “لا تبغض أخاك في قلبك”

(لاویین 19 : 17). ومعنى هذا أنه إذا أهمل أي واحد الواجب الذي فرضه علیه
المسیح أي محاولة رد المخطئین فإنه یصبح شریكا لهم في الخطیة ، لأن الشرور
التي كان یمكننا أن نوقفها عند حدها ثم أهملنا في ذلك فنحن مسئولون عنها كما لو

كنا قد ارتكبنا نفس تلك الشرور بأنفسنا.

ولكن علینا أن نكشف للمخطئ نفسه عن خطئه . یجب ألا نفسح المجال
للتعلیقات والانتقادات بین أنفسنا حتى ولا بعدما نخطر بها الكنیسة إذ لا یجوز لنا

أن نرددها على مسامع الآخرین . إن التشهیر بأخطاء المسیحیین من شأنه أن یكون
حجر عثرة للعالم العدیم الإیمان ، ومن جهتنا نحن أن التأمل والتحدث في هذه

الأمور لا یلحقان بنا سوى [420] الضرر لأننا نتغیر بالنظر فقط . فحینما نحاول
إصلاح أخطاء أحد الأخوة فإن روح المسیح یرشدنا إلى حمایته من انتقاد الناس

حتى أقرب الأقربین إلیه على قدر الإمكان ، وبالأحرى من تعییرات العالم العدیم
الإیمان . إننا نحن أنفسنا مخطئون ونحتاج إلى عطف المسیح وغفرانه . وهو

یأمرنا أن نعامل بعضنا بعضا كما نریده أن یعاملنا.

“كل ما تربطونه على الأرض یكون مربوطاً في السماء، وكل ما تحلونه على
الأرض یكون محلولاً في السماء” (متى 18 : 18). إنكم تتصرفون كسفراء السماء

وستكون لعملكم نتائج أبدیة ولكننا لن نحمل هذه المسئولیة العظیمة وحدنا . فأینما
تطاع كلمة المسیح بقلب مخلص فهناك یمكث هو . إنه لا یوجد فقط في محافل

الكنیسة ، بل أینما یجتمع تلامیذه باسمه مهما كانوا قلیلي العدد ، فهناك یكون هو ،
وهو الذي قال: “إن اتّفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء یطلبانه فإنه یكون

لهما من قبل أبي الذي في السماوات” (متى 18 : 19).
ّ



یقول یسوع: “أبي الذي في السماوات” وبهذا یذكّر تلامیذه أنه في حین أنه
متحد بهم ببشریته ویشاركهم في تجاربهم ویرثي لهم في آلامهم ، فإنه بألوهیته
مرتبط بعرش االله غیر المحدود . ما أعجب هذا الیقین ! إن الأجناد السماویین
یتحدون مع الناس ، في عطف وخدمة وجهاد ، لتخلیص ما قد هلك . وكل قوة

السماء تتحد مع مقدرة بني الإنسان في اجتذاب النفوس إلى المسیح. [421]



الفصل التاسع والأربعون—یسوع
یحضر العید

كان مطلوبا من الیهود أن یصعدوا إلى أورشلیم ثلاث مرات في السنة
لأغراض دینیة . أن قائد العبرانیین غیر المنظور والمحتجب في عمود السحاب

أعطى التعلیمات والتوجیهات الخاصة بتلك المحافل . وفي أثناء سبي الیهود لم یكن
ممكنا إقامة تلك الاحتفالات ولكن بعدما رد سبیهم وعادوا إلى بلادهم بدئ

بالاحتفال بتلك التذكارات مرة أخرى ، وكان قصد االله من تلك الأعیاد هو تذكیر
الشعب بالرب إلههم . ولكن ، باستثناء جماعة قلیلة ، غاب هذا الغرض عن أذهان
كهنة الأمة ورؤسائها . فذاك الذي قد رسم هذه المحافل القومیة وعرف مدلولاتها
رأى مواطن الضعف والانحراف فیها . كان عید المظال خاتمة أعیاد السنة . وقد
قصد االله أن یتأمل الشعب في هذا الوقت في ذكریات خلاصه وصلاحه ورحمته .
كانت البلاد كلها تحت حراسته ورعایته وكان الناس ینعمون ببركاته . وقد ظلت
عینه الحارسة ترعاهم نهارا ولیلا أمدا طویلا . فالشمس والمطر جعلا الأرض

تعطي ثمارها ، وقد جمع الحصاد من كل أودیة فلسطین وسهولها ، وجمعت ثمار
الزیتون ووضع الزیت في الأواني ، كما أثمرت أشجار النخیل ثمارا وفیرة

ودیست ثمار الكروم- الثمار الأرجوانیة اللون ، في معاصر الخمر.

استمر العید سبعة أیام . ولأجل إحیاء هذا العید ترك سكان فلسطین وغیرهم
من البلدان الأخرى بیوتهم وأتوا إلى أورشلیم . فجاء الناس من قرب ومن بعد

حاملین هدایاهم دلیلا على فرحهم . فالكبار والصغار والأغنیاء والفقراء جمیعهم
أتوا بتقدماتهم كفریضة شكر لذاك الذي قد كلل السنة بوجوده وآثاره تقطر دسما .

وجلبوا من الغابات كل ما یسر النظر وما یدل على الفرح الشامل ، وبذلك بدت
المدینة كغابة جمیلة.

ولم یكن هذا العید موسم الشكر على الحصاد وحده ، بل كان أیضاً تذكارا
لحفظ االله [422] ورعایته للعبرانیین في البریة . ولأجل تذكار معیشتهم في الخیام
كان الإسرائیلیون یسكنون مظال أو خیام مصنوعة من أغصان الأشجار العظیمة .

وكانت هذه المظال تقام في الشوارع وأروقة الهیكل أو فوق سطوح المنازل .
وكان یرى كثیر من تلك المظال منتشرة في الودیان وفوق التلال المحیطة

بأورشلیم فكانت تغص بالسكان وتنبض بالحیاة و الفرح.

عید شكر



كان العابدون یحیون هذا العید ویحتفلون بهذه المناسبة بأغاني وتسابیح الشكر
. وقبل هذا العید بأیام كان یوم الكفارة ، إذ بعدما یعترف الشعب بخطایاهم كان

یملن لهم أنهم قد صار لهم سلام مع السماء . وهكذا كان یمهد الطریق للفرح بالعید:
“احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رجمته” (مزمور 106 : 1). كانت

تسبیحة الانتصار هذه تسمع من أفواه الشعب في حین كانت تمتزج نغمات آلات
الطرب المختلفة بهتافات الشعب القائلة أوصنا بفم واحد وقلب واحد . لقد كان

الهیكل مركز فرح الشعب كله . وفي الهیكل كانت تتجلى أبهة الطقوس الكفاریة .
وكانت ترى على جانبي سلم الهیكل المصنوعة من الرخام الأبیض في ذاك البیت
المقدس فرقة الترنیم المكونة من اللاویین الذین كانوا یقومون بخدمة التسبیح . وإذ
كان العابدون یلوحون بسعوف النخل وأغصان الآس یشتركون في التسبیح بإنشاد
القرار ، وهكذا كان القریبون والبعیدون یشتركون في تسبیح الرب فكانت التلال

تردد صدى ترانیم الحمد الله.

وفي اللیل كانت الأنوار الاصطناعیة تضيء الهیكل وتحیل اللیل إلى نهار .
فأصوات الموسیقى ، والتلویح بسعوف النخل ، وهتافات الفرح ، واجتماع الشعب
معا حیث كانت تغمرهم أنوار مصابیح الهیكل ، وملابس الكهنة وجلال الطقوس

كل ذلك أضفى على العبادة هیبة وخشوعا ، وأثَّر في المشاهدین تأثیرا عمیقا .
ومن أروع طقوس العید والتي سببت للشعب فرحا عظیما كانت طقسا یذكِّر الشعب

بحادث حدث في أثناء غربتهم في البریة.

فعند بدء ظهور نور الفجر كان الكهنة یبوقون بصوت عظیم مجلجل طویل
في أبواقهم الفضیة ، والأبواق الأخرى التي تجاوبها وهتافات الفرح من أفواه

الشعب الذین في المظال [423] والتي كان یرن صداها من التلال وبطون
الأودیة- كل هذه كانت ترحب بیوم العید .حینئذ كان الكاهن یملأ دورقا بالماء

الجاري من جدول في وادي قدرون ، وإذ یرفعه عالیا عندما تدوي أصوات
الأبواق یصعد على الدرج العریض على توقیعات الموسیقى بخطوات متئدة متزنة

وهو یترنم قائلا: “تقف أرجلنا في أبوابك یا أورشلیم” (مزمور 122 : 2).

وكان یحمل الدورق إلى المذبح الذي كان یتوسط دار الكهنة . وهنا كان یوجد
طستان من الفضة یقف على جانب كل منهما كاهن ثم یصب الماء الذي في

الدورق في أحدهما ویصب دورق خمر في الآخر ، ثم یجري الماء والخمر كلاهما
في أنبوبة كانت متصلة بجدول قدرون حتى یصل إلى البحر المیت . وهذا

الاستعراض للماء المكرس للرب كان یرمز إلى الینبوع الذي جرى من الصخرة
بأمر االله لإرواء عطش بني إسرائیل . وحینئذ یرن صوت تلك التسبیحة المبهجة

القائلة: “لأن یاه یهوه قوتي وترنیمتي”، “قتستقون میاهاً بفرح من ینابیع
الخلاص” (إشعیاء 12 : 2، 3).

“أظهر نفسك للعالم”



لما استعد أبناء یوسف للذهاب للاحتفاء بعید المظال رأوا أن المسیح لم یبد منه
ما یدل على أنه ینوي حضور العید . وقد كانوا یراقبونه بجزع . إنه منذ شفى

المریض عند بركة بیت حسدا لم یحضر تلك الاحتفالات القومیة . لقد قصر خدماته
على الجلیل تجنبا للمنازعات التي لا جدوى منها مع الرؤساء في أورشلیم . وإن
إهماله الظاهر لتلك المواسم الدینیة العظیمة والعداوة التي كان یبدیها نحوه الكهنة

والمعلمون كانا سبب ارتباك للشعب من نحوه وحتى لتلامیذه وأقربائه . ففي
تعالیمه تكلم كثیرا عن بركات الطاعة لشریعة االله ، ومع ذلك فإنه هو نفسه بدا علیه
أنه لا یكترث لتلك الخدمة التي رسمها االله . ثم أن اختلاطه بالعشارین وغیرهم من

ذوي السمعة الردیئة ، وعدم اكتراثه لتقالید المعلمین وتحرره من طرح الوصایا
التقلیدیة الخاصة بیوم السبت ، الأمور التي أوقفته موقف العداء من الرؤساء

الدینیین ، أثارت كثیرا من التساؤل بین الناس . وقد ظن إخوته أنه من الخطإ أن
یجافي علماء الأمة وعظماءها . وأحسوا بأن أولئك الرجال لابد من أن یكونوا على
صواب وأن یسوع مخطئ لوقوفه منهم موقف العداء . غیر أنهم راقبوا حیاته التي
بلا [424] لوم ، ومع أنهم لم یكونوا بین صف تلامیذه فقد تأثروا من أعماله تأثرا

عظیما . إن شهرته المطبقة في الجلیل أشبعت وأرضت طموحهم ، وكانوا لا
یزالون یؤملون أنه سیقدم برهاناً على قدرته یقنع الفریسیین بأنه صادق في ادعائه
. وماذا لو أنه كان هو مسیا ، ملك إسرائیل! لقد احتضنوا هذا الفكر برضى وفخر.

كانوا مهتمین بهذا الأمر اهتماما عظیما حتى لقد ألحوا على یسوع في الذهاب
إلى أورشلیم قائلین له: “انتقل من هنا واذهب إلى الیهودیة، لكي یرى تلامیذك

أیضاً أعمالك التي تعمل، لأنه لیس أحد یعمل شیئاً في الخفاء وهو یرید أن یكون
علانیة. إن كنت تعمل هذه الأشیاء فاظهر نفسك للعالم” (یوحنا 7 : 3 و 4). إن

كلمة “إن” هذه تعبر عن الشك وعدم الإیمان . لقد نسبوا إلیه الجبن والضعف . فإذا
كان یعرف أنه هو مسیا فلماذا هذا التحفظ وهذا الجمود الغریب؟ إن كان حقا یملك

هذه القوة العظیمة فلماذا لا یذهب إلى أورشلیم وبكل شجاعة یثبت صدق ادعاءاته؟
ولماذا لا یصنع في أورشلیم القوات والمعجزات التي اشتهر بها في الجلیل؟ قالوا

له: لا تُخف نفسك في أقالیم نائیة منعزلة لتجري آیاتك وقواتك لأجل خیر الصیادین
والفلاحین الجهلاء ، بل قدم نفسك في العاصمة واجتهد لتظفر بمعاضدة الكهنة

والرؤساء ووحد الأمة لإقامة الملكوت الجدید.

إن إخوة یسوع هؤلاء تباحثوا معه مدفوعین ببواعث أنانیة كالتي توجد غالبا
في قلوب أولئك الذین تستهویهم المظاهر ، ولكن هذه الروح هي الروح المتحكمة

في أهل العالم . لقد استاءوا لأن یسوع بدلا من أن یحاول الجلوس على عرش
أرضي أعلن أنه خبز الحیاة، وانهارت آمالهم عندما هجره كثیرون من تلامیذه .

وهم أنفسهم تحولوا عنه هروبا من صلیب الاعتراف بما أعلنته وشهدت به أعماله-
أي أنه مرسل من االله.

اجتناب التصادم



“فقال لهم یسوع: إن وقتي لم یحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حین حاضر. لا
یقدر العالم أن یبغضكم، ولكنه یبغضني أنا، لأني أشهد علیه أن أعماله شریرة.

اصعدوا أنتم إلى هذا العید. أنا لست أصعد بعد إلى هذا العید، لأن وقتي لم یكمل
بعد. قال لهم هذا ومكث في الجلیل” (یوحنا 7 : 6 — 9). كان إخوته یخاطبونه

بهذا الكلام بنغمة السلطان [425] وكأنهم بذلك یرسمون له الطریق الذي علیه أن
یسلكه . وقد رد علیهم توبیخهم وألقى به في وجوههم إذ لم یعتبرهم ضمن تلامیذه

المنكرین لذواتهم بل حسبهم من العالم إذ قال لهم: “لا یقدر العالم أن یبغضكم،
ولكنه یبغضني أنا، لأني أشهد علیه أن أعماله شریرة”. إن العالم لا یبغض أولئك

الذین یشبهونه في روحه ، بل یحبهم لأنهم خاصته.

لم یكن العالم في نظر المسیح مكانا للراحة وتعظیم الذات . فلم یكن یتحین
الفرص للحصول على سلطان أو مجد عالمي . ولم یقدم له العالم شیئا من ذلك . لقد

كان العالم هو المكان الذي أرسله الآب إلیه . ولقد بذل لأجل حیاة العالم ولیتمم
تدبیر الفداء العظیم . فكان یتمم عمله لأجل جنسنا الساقط . ولكنه لم یكن لیتهور أو
یلقي بنفسه في الخطر والتهلكة أو لیخلق أزمة . فكل عمل من أعمال حیاته كانت

له ساعته المحددة ، فكان علیه ان ینتظر بصبر . لقد عرف أن العالم سیقابله
بالكراهیة والجفاء ، وعرف كذلك أن نتیجة عمله ستكون موته . أما أن یعرض
نفسه للموت قبل الأوان فهذا ما لم یكن من إرادة االله .لقد انتشرت أنباء معجزات

المسیح من أورشلیم إلى كل الأماكن التي كان الیهود مشتتین فیها . ومع أنه تغیب
عن الأعیاد شهورا طویلة فإن الاهتمام به لم یقل . لقد أتى كثیرون من أنحاء العالم

كافة لإحیاء عید المظال على أمل أن یروا یسوع . وفي بدء أیام العید جعل كثیرون
یسألون عنه . كان الفریسیون والرؤساء ینتظرون مجیئه على أمل أن یجدوا فرصة
سانحة لإدانته . فبكل اهتمام سألوا قائلین: “أین ذاك؟” (یوحنا 7 : 11). ولكن أحدا

من الناس لم یكن یعرف . أما الجمیع فكانت أفكارهم متجهة نحوه وبسبب خوف
الشعب من الكهنة والرؤساء لم یكن أحد یجرؤ على الاعتراف به كمسیا . ولكن في

كل مكان كانت توجد مباحثات هادئة وجادة بخصوصه . فقد دافع كثیرون عنه
كمن هو مرسل من قبل االله بینما وشى به آخرون كمن یضل الشعب.

وفي تلك الأثناء وصل یسوع إلى أورشلیم بكل هدوء ، وقد اختار طریقا غیر
مطروق لیسیر فیه حتى یتجنب مقابلة الوافدین إلى المدینة من كل البلاد . فلو كان
قد انضم إلى قافلة من القوافل الصاعدة إلى العید لاتجهت إلیه أنظار الجماهیر عند
دخوله المدینة وكان الناس یلتفون حوله في مظاهرة لصالحه ، وكان ذلك یثیر حنق

السلطات ضده . فلكي یتجنب كل ذلك اختار السفر وحده. [426]

كلام بسلطان

وعندما انتصف العید وحینما بلغ الاهتیاج بخصوصه أشده دخل إلى دار
الهیكل أمام جموع الشعب . إنه بسبب غیابه من العید أكد كثیرون أنه لا یجرؤ على

أن یضع نفسه تحت رحمة سلطان الكهنة والرؤساء ، ولذلك فوجئ الجمیع



بحضوره ، فصمتت كل الأصوات وتعجب الجمیع من شجاعته وجلال هیئته وهو
محاط بأعدائه الأشداء المتعطشین لقتله والقضاء علیه.

فإذ وقف یسوع هكذا في الوسط وتركزت علیه كل العیون والعقول جعل
یخاطبهم كما لم یتكلم قط أي إنسان . وقد دل كلامه على معرفته ودرایته بشرائع

إسرائیل وقوانینه وبالخدمة الكفاریة وتعلیم الأنبیاء . وكانت معرفته تلك أسمى
وأرفع بكثیر من معرفة الكهنة والمعلمین . لقد نقض سیاجات الطقوس والتقالید ،

وبدا كأنه مطلع على أسرار الحیاة العتیدة . وكمن یرى ما لا یرى تكلم عن الأمور
الأرضیة والسماویة والجانب البشري والجانب الإلهي بسلطان قاطع . كان كلامه

واضحا كل الوضوح ومؤثرا في النفوس أبلغ تأثیر . ومرة أخرى تعجب الناس من
كلامه: “لأن كلامه كان بسلطان” (لوقا 4 : 32)، كما كان الحال في كفرناحوم .

وبأمثال متنوعة حذر سامعیه من الكارثة التي ستحل بكل من یرفضون الهبات
التي جاء إلى العالم لیقدمها لهم . فقدم لهم كل البراهین الممكنة على كونه قد خرج

من قبل االله ، وبذل كل جهد ممكن لیقودهم إلى التوبة . وما كان لیرفض ویقتل
بأیدي بني أمته لو أمكنه أن یحول بینهم وبین ارتكاب تلك الجریمة النكراء

تعجب الجمیع من معرفته للناموس والنبوات وجعل الناس یتساءلون فیما بینهم
قائلین: “كیف هذا یعرف الكتب، وهو لم یتعلّم؟” (یوحنا 7 : 15). لم یكن أحد

یعتبر مؤهلاً لأن یكون معلما للدین ما لم یكن قد تهذب في مدارس معلمي إسرائیل
، وكان یسوع ویوحنا المعمدان كلاهما معتبرین جاهلین لكونهما لم یتلقیا العلم على
أیدي أولئك الأحبار . فالذین سمعوا كلامهما اندهشوا من معرفتهما للكتب (( وهما

لم یتعلما )) . نعم إنهما لم یتعلما من الناس ولكن إله السماء كان معلمهما . وقد تلقیا
منه أسمى حكمة.

عندما تكلم یسوع في رواق الهیكل ذهل الشعب . إن أولئك الذین كانوا أشد
الناس عنفا [427] وقسوة علیه أحسوا بعجزهم عن إیقاع أي أذى به . لقد نسیت

كل المصالح والمهام الأخرى مؤقتا.

ینبوع الحیاة

واظب یسوع على تعلیم الشعب یوما بعد یوم إلى “الیوم الأخیر العظیم من
العید” (یوحنا 7 : 37). وفي صبیحة ذلك الیوم كان الشعب متعبین وضجرین من

طول موسم العید . وفجأة رفع یسوع صوته في نغمات رن صداها في أروقة
الهیكل قائلا:

“إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب. من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من
بطنه أنهار ماء حي” (یوحنا 7 : 37 و 38). وقد جعلت حالة الشعب هذا التصریح

قویا وفعالا . لقد كانوا منصرفین إلى مناظر لا نهایة لها من الأبهة ومسببات
البهجة . فبهرت عیونهم الأنوار والألوان الزاهیة ، وطنت آذانهم من أصوات

الموسیقى المطربة . ولكن لم یكن في كل تلك الاحتفالات التي لا تنتهي ما یسد



حاجة الروح ، ولا شيء یطفئ ظمأ النفس إلى الأشیاء التي لا تفنى . فدعاهم یسوع
لیأتوا إلیه ویشربوا من نبع الحیاة الذي یصیر فیهم ینبوع ماء ینبع إلى حیاة أبدیة .

كان الكاهن قد أقام الاحتفال الذي كان تذكارا لضرب الصخرة في البریة .
وكانت الصخرة رمزا لذاك الذي بموته سیجعل ینابیع الخلاص الحیة تفیض

لإرواء جمیع الظامئین . كان كلام المسیح هو ماء الحیاة . وهناك على مرأى من
ذلك الجمع الحاشد أفرز یسوع نفسه لیضرب حتى تفیض میاه الحیاة للعالم . إن
المسیح حین ضرب كان الشیطان یقصد أن یهلك رئیس الحیاة . ولكن من تلك
الصخرة التي ضربت فاض الماء الحي . وإذ خاطب یسوع الشعب بهذا الكلام
اختلجت في قلوبهم أحاسیس الرهبة ، وكثیرون كانوا مزمعین أن یصرخوا مع

المرأة السامریة حین قالت: “یا سید أعطني هذا الماء، لكي لا أعطش” (یوحنا 4 :
.(15

لقد عرف یسوع حاجة كل نفس . إن الأبهة والغنى والكرامة لا یمكنها أن
تشبع القلب. یقول یسوع: “إن عطش أحد فلیقبل إليّ”، وهو یرحب بالأغنیاء

والفقراء والعالي والدون على السواء . إنه یعد بالراحة للعقل المجهد المثقل ویعزي
كل حزین ویمنح [428] الرجاء للیائسین . إن كثیرین ممن سمعوا أقوال یسوع

كانوا نائحین لخیبة آمالهم ، وآخرون كان یربض في أعماقهم حزن دفین ،
وآخرون حاولوا إشباع أشواقهم التي لا تعرف الشبع بأمور العالم ومدیح الناس ،

ولكنهم بعدما حصلوا على ما كانوا یشتهون وجدوا أنهم كانوا یتعبون لیحصلوا
على آبار مشققة لا تضبط ماء ، ولذلك لم یمكنهم إرواء عطشهم . ففي وسط بریق

المناظر المفرحة الخلابة وقفوا غیر قانعین وتعساء . فتلك الصرخة المفاجئة القائلة
“إِنْ عطش أَحد” أفزعتهم وأیقظتهم من أفكارهم الكئیبة . فلما سمعوا ما قاله بعد

ذلك اضطرم في قلوبهم أمل جدید . إن الروح القدس قدم إلیهم الرمز حتى رأوا فیه
هبة الخلاص المجانیة التي لا تقدر بثمن.

إن دعوة المسیح للنفوس الظامئة لا یزال یرن صداها في الآذان والقلوب ،
وهي الیوم تقدم لنا بقوة أعظم مما إلى أولئك الذین سمعوها في الهیكل في الیوم

الأخیر العظیم من العید . إن الینبوع مفتوح للجمیع . فالمتعبون والمعیون یقدم لهم
ماء الحیاة الأبدیة المنعش ویسوع لا یزال یصرخ قائلا: “إن عطش أحد فلیقبل إليّ
ویشرب”، “من یعطش فلیأت. ومن یرد فلیأخذ ماء حیاة مجاناً”، “من یشرب من
الماء الذي أعطیه أنا فلن یعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطیه یصیر فیه ینبوع

ماء ینبع إلى حیاة أبدریة” (رؤیا 22 : 17 ؛ یوحنا 4 : 14). [429]



الفصل الخمسون—هزیمة المتآمرین

إن یسوع طوال أیام وجوره في أورشلیم في العید كان الجواسیس یتعقبونه .
ویوما بعد یوم كانت المؤامرات تحاك ضده بقصد إسكاته . كان الكهنة والرؤساء
یراقبونه لیصطادوه. وكانت خطتهم هي منعه بالقوة ، ولكن تلك القوة لم تقتصر

على هذا ، فلقد أرادوا إذلال هذا المعلم الجلیلي وتحقیره أمام الشعب.

ففي أول یوم حضر فیه یسوع إلى العید أتاه الرؤساء وسألوه بأي سلطان كان
یعلم ، حیث أرادوا تحویل انتباه الناس عنه إلى السؤال عن حقه في التعلیم ، وهكذا

یوجهون الناس إلیهم وإلى مكانتهم وسلطانهم.

فقال لهم یسوع: “تعلیمي لیس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن یعمل
مشیئته یعرف التعلیم، هل هو من االله، أم أتكلّم أنا من نفسي” (یوحنا 7 : 16 و

17). لقد واجه یسوع سؤال هؤلاء المماحكین لیس بالإجابة على تلك المماحكة بل
بتقدیم الحق الذي هو حیوي لخلاص النفس . قال لهم إن فهم الحق وتقدیره لا

یتوقف كله على العقل بل بالأكثر على القلب . ینبغي قبول الحق في النفس فهو
یتطلب ولاء الإرادة . فلو أمكن إخضاع الحق للحقل وحده فلن تقف الكبریاء عائقا
في طریق قبوله . بل ینبغي قبوله بواسطة عمل النعمة في القلب ، وقبوله یتوقف

على نبذ كل خطیة یكشفها روح االله للإنسان . إن مزایا قبول معرفة الحق مهما تكن
عظیمة سیتبرهن عدم نفعها ما لم یفتح القلب لقبول الحق وما لم یكن هنالك تصمیم

حقیقي ، كما یتطلب الضمیر الحي ، على التخلص من كل عادة وعمل مضاد
لمبادئ الحق . فالذین یخضعون ذواتهم هكذا الله والذین عندهم رغبة مخلصة

لمعرفة إرادته والعمل بها ینكشف لهم الحق على أنه قوة االله لخلاصهم . وهؤلاء
سیكونون قادرین على التمییز بین من یتكلم في جانب االله وبین من یتكلم فقط لأجل

نفسه . ولكن الفریسیین لم یجعلوا إرادتهم تتمشى مع إرادة االله . فهم لم یطلبوا
معرفة الحق بل كانوا ینتحلون الأعذار لتجنبه والتملص منه . وقد أبان لهم المسیح

أن هذا هو السبب في عدم فهمهم لتعالیمه. [430]

حق أو خداع

والآن قدم لهم اختبارا به یتمیز المعلم الحقیقي من المعلم المخادع ، فقال: “من
یتكلم من نفسه یطلب مجد نفسه، وأما من یطلب مجد الذي أرسله فهو صادق ولیس

فیه ظلم” (یوحنا 7 : 18). إن من یطلب مجد نفسه یتكلم من نفسه فقط . إن روح



طلب ما للذات تفضح نفسها . ولكن المسیح كان یطلب مجد االله . لقد تكلم بكلام االله
. وكان هذا هو البرهان على أن له سلطانا لأن یكون معلما للحق.

قدم یسوع للمعلمین البرهان على ألوهیته بكونه أراهم أنه قد عرف ما في
قلوبهم . فمنذ شفى المریض عند بركة بیت حسدا ظلوا یتآمرون على قتله ، وهكذا

كانوا ینقضون الناموس الذي ادعوا أنهم حماته . قال لهم: “ألیس موسى قد أعطاكم
الناموس؟ ولیس أحد منكم یعمل الناموس! لماذا تطلبون أن تقتلوني؟” (یوحنا 7 :

.(19

وكنور سریع خاطف كشف هذا القول للمعلمین عن هوة الهلاك الرهیبة التي
كانوا مزمعین أن یطرحوا أنفسهم فیها . ولمدى برهة امتلأت قلوبهم رعبا ، ورأوا
أنهم في حالة حرب مع قوة االله غیر المحدودة . ولكنهم رفضوا قبول الإنذار . فلكي

یظلوا محتفظین بسلطانهم ونفوذهم على الشعب كان ینبغي أن یبقوا نوایاهم
الإجرامیة طي الخفاء . ولكي یتملصوا من سؤال یسوع صاحوا قائلین: “بك

شیطان. من یطلب أن یقتلك؟” (یوحنا 7 : 2). وهم هنا یلمحون إلى أن عجائب
یسوع كان مدفوعا إلیها بروح شریر.

لم یلتفت المسیح إلى هذا التلمیح ، بل استمر یقول إن معجزة الشفاء التي كان
قد أجراها في بیت حسدا كانت على وفاق مع شریعة السبت ، وقد بررها وزكاها

التفسیر الذي فسروا به الناموس . فقال لهم: “لهذا أعطاكم موسى الختان. ففي
السبت تختنون الإنسان” (یوحنا 7 : 22). كان ینبغي أن یختن كل طفل في الیوم

الثامن بموجب الناموس . فإذا وقع ذلك الیوم في یوم السبت فینبغي إجراء تلك
الفریضة . فما ضر إذا أني “شفیت إنساناً كله في السبت” ألیس عملا كهذا هو على

وفاق مع روح الشریعة؟ ثم أنذرهم قائلا: “لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا
حكماً عادلاً” (یوحنا 7 : 23 و 24).

وإذ أبكم الرؤساء صاح كثیرون من الشعب قائلین: “ألیس هذا هو الذي
یطلبون أن [431] یقتلوه؟ وها هو یتكلم جهاراً ولا یقولون له شیئاً! ألعلّ الرؤساء

عرفوا یقیناً أن هذا هو المسیح حقاً؟” (یوحنا 7 : 25 و 26).

بین الشك والإیمان

إن كثیرین من سامعي تعالیم المسیح الساكنین في أورشلیم ولم یكونوا یجهلون
مؤامرات الرؤساء ضده ، أحسوا بقوة جاذبة لا تقاوم تجذبهم إلیه ، واقتنعوا اقتناعا

قویا بأنه ابن االله ولكن الشیطان كان مستعدا دائما لأن یملأهم بالشكوك ، والذي
مهد الطریق لهذه الشكوك آراؤهم الخاطئة عن مسیا ومجیئه . لقد كان الاعتقاد

السائد عن المسیح أنه یولد في بیت لحم ، ولكن بعد وقت یختفي وعندما یظهر ثانیة
لا یعلم أحد من أین أتى . وكانت هنالك جماعة غیر قلیلة اعتقد أفرادها أن مسیا لن

تكون له أیة صلة طبیعیة بالبشریة . وبالنظر للفكرة الرائجة أن للمسیح مجدا لم
یتوافر في یسوع الناصري ، فالكثیرون قبلوا بالرأي العام واستفهموا قائلین:



“ولكن هذا نعلم من أین هو، وأما المسیح فمتى جاء لا یعرف أحد من أین هو”
(یوحنا 7 : 27).

وفیما كانوا یتأرجحون بین الشك والإیمان التقط یسوع أفكارهم وقال لهم:
“تعرفونني وتعرفون من أین أنا، ومن نفسي لم آت، بل الذي أرسلني هو حق،

الذي أنتم لستم تعرفونه” (یوحنا 7 : 28). لقد ادعوا أنهم یعرفون ما یجب أن یكون
أصل المسیح ولكنهم كانوا یجهلون ذلك جهلا تاما . ولو عاشوا طبقا لإرادة االله

لكانوا قد عرفوا ابنه عندما أعلن لهم.

أمكن أولئك السامعون أن یفهموا معنى أقوال المسیح إذ كانت تكرارا واضحا
لما قد صرح به أمام السنهدریم مند شهور طویلة عندما أعلن لهم أنه ابن االله . وكما

حاول الرؤساء أن یقضوا علیه بالموت كذلك ها هم الآن یحاولون أن یأخذوه .
ولكن قوة غیر منظورة منعتهم من ذلك ، تلك القوة جعلت حدا ونهایة لغضبهم قائلة

لهم: “إلى هنا تأتي ولا تتعدّى” (أیوب 38 : 11).

كان بین الشعب كثیرون آمنوا به وقالوا: “ألعلّ المسیح متى جاء یعمل آیات
أكثر من هذه التي عملها هذا؟” (یوحنا 7 : 31). إن رؤساء الفریسیین الذین كانوا

یراقبون سیر [432] الحوادث بلهفة سمعوا من الجمع كلاما یدل على عطفهم على
المسیح . فأسرعوا إلى رؤساء الكهنة واعدوا خطتهم للقبض علیه . ورتبوا أن
یمسكوه حین یكون وحده لأنه لم تكن لدیهم الشجاعة الكافیة للقبض علیه أمام

الشعب . ومرة أخرى برهن لهم یسوع على علمه بنوایاهم ، فقال لهم: “أنا معكم
زماناً یسیراً بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدوني، وحیث
أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا” (یوحنا 7 : 33 و 34). فبعد قلیل سیجد ملجأً

بعیدا عن متناول الاحتقار والبغضاء . سیصعد إلى الآب لیكون مرة أخرى معبود
الملائكة ، ولن یستطیع قاتلوه الوصول إلى هناك.

قال أولئك المعلمون ساخرین: “إلى أین هذا مزمع أن یذهب حتى لا نجده
نحن؟ ألعلّه مزمع أن یذهب إلى شتات الیونانیین ویعلّم الیونانیین؟” (یوحنا 7 :

35). ولم یكن یخطر ببال أولئك المماحكین أنه بكلامهم الساخر كانوا یصورون
رسالة المسیح . لقد بسط یدیه طول النهار إلى شعب معاند ومقاوم ، ومع ذلك فقد

وجد من الذین لم یطلبونه وصار ظاهرا للذین لم یسألوا عنه (رومیة 10 : 20،
.(21

الإنسان یختار لنفسه

إن كثیرین ممن قد آمنوا بأن یسوع هو ابن االله أضلهم الكهنة والمعلمون بسوء
تفكیرهم . كان أولئك المعلمون قد رددوا بحماسة شدیدة ، النبوات الخاصة بمسیا

من أنه سیملك “في جبل صهیون وفي أورشلیم، وقدّام شیوخه مجد”، “وأنه “یملك
من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض” (إشعیاء 24 : 23 ؛ مزمور

72 : 8). ثم جعلوا یعملون مفارقات محقرة بین المجد الموصوف هنا وحقارة



مظهر یسوع . إن نفس كلمات النبوة كانت قد حرفت بحیث أقرت الخطأ . ولو كان
الشعب قد درسوا الكلمة لأنفسهم بإخلاص لما انساقوا وراء الضلال . إن الإصحاح
الحادي والستین من إشعیاء یشهد بأن المسیح كان سیعمل نفس العمل الذي قد عمله
. أما الإصحاح الثالث والخمسون ففیه نجد رفض العالم له والآلام التي كان لابد له

أن یتحملها في العالم ، في حین أن الإصحاح التاسع والخمسین یصف أخلاق
الكهنة والمعلمین.

إن االله لا یرغم الناس على ترك عدم إیمانهم . إن أمامهم النور والظلمة ،
الحق والخطأ . [433] ولهم أن یختاروا أي الاثنین لیقبلوه . إن عقل الإنسان مزود

بقوة بها یمكنه أن یمیز بین الصواب والخطإ . واالله لا یقصد أن یقرر الناس
بموجب دوافع فوریة بل بناء على رجاحة البرهان بكل حرص قارنین أقوال

الكتاب ببعضها البعض. فلو أن الیهود طرحوا التعصب جانبا وقارنوا النبوات
المكتوبة بالحقائق الممیزة لحیاة یسوع لرأوا توافقا بین النبوات وإتمامها في حیاة

ذلك الجلیلي المتواضع وخدمته.

كثیرون ینخدعون في هذه الأیام بنفس الطریقة التي قد انخدع بها الیهود . إن
معلمي الدین یقرأون الكتاب في نور فهمهم وتقالیدهم ، ولكن الشعب لا یفتشون

الكتب لأنفسهم ولا یحكمون لأنفسهم فیما هو حق بل یتخلون عن حكمهم ویسلمون
نفوسهم بین أیدي رؤسائه .إن الكرازة وتعلیم كلمة االله هما من الوسائل التي رسمها

االله لنشر النور . ولكن علینا نحن أن نختبر تعلیم كل إنسان بمحك الكلمة الإلهیة .
فالذي یدرس الكتاب المقدس بروح الصلاة مشتاقا إلى معرفة الحق لكي یطیعه
سیحصل على النور الإلهي ویفهم الكتب: “إن شاء أحد أن یعمل مشیئته یعرف

التعلیم، هل هو من االله، أم أتكلّم أنا من نفسي” (یوحنا 7 : 17).

وفي الیوم الأخیر من العید رجع الخدام الذین كان الكهنة قد أرسلوهم للقبض
على یسوع، بدونه . فسألهم الرؤساء بغضب قائلین: “لماذا لم تأتوا به؟” (یوحنا 7
: 45). أجابوهم قائلین بوقار: “لم یتكلّم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان!” (یوحنا

.(46 : 7

ومع قساوة قلوبهم فقد أذاب كلامه تلك القلوب . فإذ كان یسوع یتكلم في رواق
الهیكل انتظر أولئك الخدام قریبا لعلهم یسمعون شیئا یؤخذ حجة ضده ، ولكن فیما

كانوا یس ت معون لكلامه نسوا الغرض الذي قد أرسلوا لأجله ، ووقفوا ذاهلین
حیث أعلن المسیح نفسه لنفوسهم فرأوا ما لم یره الكهنة أو الرؤساء- رأوا البشریة

مغمورة بمجد الألوهیة ، فعادوا ممتلئین بهذا الفكر ومتأثرین بكلامه حتى لقد
أجابوا عن سؤال الرؤساء بقولهم: “لم یتكلّم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان! ”.

الحق لیس بكثرة العدد

إن الكهنة والرؤساء عندما مثلوا أمام المسیح في البدایة كان عندهم مثل هذا
الاقتناع . لقد تأثرت قلوبهم تأثرا عمیقا ، ووجد هذا الفكر طریقه إلى قلوبهم: “لم

ّ



یتكلم قط إنسان [434] هكذا مثل هذا الإنسان!” ولكنهم أخمدوا هذا الاقتناع الذي
أحدثه فیهم الروح القدس . والآن إذ كانوا مغتاظین لكون أعوانهم أولئك قد تأثروا
من تعالیم ذلك الجلیلي المكروه صاحوا قائلین: “ألعلّكم أنتم أیضاً قد ضللتم؟ ألعلّ

أحداً من الرؤساء أو من الفریسیین آمن به؟” (یوحنا 7 : 47 و 48).

إن أولئك الذین تبلغ إلیهم رسالة الحق قلما یسألون قائلین: “هل هذا هو
الحق؟” بل یسألون قائلین: “من الذي نطق به؟”. إن كثیرین یقدرون الحق بنسبة

عدد من یقبلونه . ولا یزال هذا السؤال یسأل: هل آمن أحد العلماء أو الرؤساء
الدینیین ؟ إن الناس في هذه الأیام لیسوا أكثر اندفاعا للتقوى الحقیقیة ممن كانوا في

أیام المسیح . إنهم منصبون على طلب الخیرات الزمنیة فیهملون الغنى الأبدي .
ولیس مما یؤخذ حجة ضد الحق كون كثیرین من الناس غیر مستعدین لقبوله أو أن

عظماء هذا الدهر أو حتى الرؤساء الدینیین لم یقبلوه.

ومرة أخرى شرع الكهنة والرؤساء في رسم خطة للقبض على یسوع . وقد
تشاوروا فیما بینهم قائلین إنه لو ترك حرا أكثر من ذلك فسیجتذب الشعب بعیدا عن

الرؤساء الرسمیین ، وإنَّ أسلم طریق یسلكونه هو أن یسكتوه بلا إبطاء . ففیما
كانوا في غمرة مؤامراتهم أوقفوا عند حدهم إذ سألهم نیقودیموس قائلا: “ألعلّ

ناموساً یدین إنساناً لم یسمع منه أولاً ویعرف ماذا فعل؟” (یوحنا 7 : 51).
فاستولى الصمت على تلك الجماعة . لقد لمس كلام نیقودیموس ضمائرهم . إنهم

في الحقیقة لم یكونوا یستطیعون أن یدینوا إنسانا لم یسمعوه . ولكن لم یكن هذا هو
السبب الذي لأجله ظل أولئك الرؤساء المتكبرون صامتین وهم یشخصون في ذاك

الذي تجرأ على الدفاع عن العدالة . لقد فزعوا واغتنموا لأن واحدا منهم كان قد
كان تأثر تأثرا بالغا بأخلاق یسوع إلى حد أنه تجرأ أن یقول كلمة مدافعا عنه. فلما
أفاقوا من دهشتهم خاطبوا نیقودیموس بتهكم جارح قائلین: “ألعلّك أنت أیضاً من

الجلیل؟ فتّش وانظر! إنه لم یقم نبي من الجلیل” (یوحنا 7 : 52).

ومع ذلك فإن هذا الاحتجاج أوقف إجراءات المجلس . فلم یستطع الرؤساء أن
ینفذوا غرضهم ویدینوا یسوع بدون أن یسمعوا منه . فلما انهزموا إلى حین “مضى

كل واحد إلي بیته. أنا یسوع فمضى إلى جبل الزیتون” (یوحنا 7 : 53 ؛ 8 : 1).
[435]

تحول یسوع بعیدا عن المدینة بما فیها من هیجان وتشویش ، بعیدا عن
الجموع المشتاقة والمعلمین الغادرین ، وانطلق إلى حدائق الزیتون الساكنة لینفرد

مع االله . ولكن في بكور الیوم التالي عاد إلى الهیكل ، وإذ اجتمع الشعب حوله
جلس لیعلمهم.

امرأة أمسكت في الخطیة

ولكنه سرعان ما قوطع . ذلك أن جماعة من الفریسیین والكتبة اقتربوا إلیه
وهم یسحبون امرأة مرتعبة وبأصوات محمومة قاسیة راحوا یتهمونها بتعدي



الوصیة السابعة .فإذ دفعوها إلى أمام یسوع قالوا له باحترام تصنعي ریائي:
“موسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم. فماذا تقول أنت؟” (یوحنا 8 : 5).

إن احترامهم التصنعي له كان یخفي وراءه مؤامرة جد خبیثة للقضاء علیه .
لقد انتهزوا هذه الفرصة لكي یحصلوا على حكم بإدانة المسیح إذ ظنوا أنه مهما

یكن قراره فسیجدون مجالا لاتهامه . فإذا أطلق سراح تلك المرأة فسیتهم باحتقار
شریعة موسى ، أما إذا أعلن أنها تستحق الموت فسیقدمون في حقه شكوى إلى

الرومان مفادها أنه ینتحل لنفسه سلطانا هو من حقهم وحدهم.

ولمدى لحظة تطلع یسوع إلى ذلك المنظر- إلى تلك الضحیة المرتعبة وهي
مجللة بعارها ، وإلى أولئك الرؤساء الصارمي الوجوه والنظرات ، الذین خلت

قلوبهم حتى من الشفقة الإنسانیة، فانكمشت روحه الكلیة الطهارة من ذلك المنظر .
لقد عرف جیدا الغرض الحقیقي الذي حداهم على أن یعرضوا علیه هذه القضیة .

لقد عرف ما في القلوب كما عرف أخلاق وتاریخ حیاة كل واحد من أولئك الماثلین
أمامه . إن هؤلاء الأدعیاء الذین یتشدقون قائلین إنهم حماة العدالة هم أنفسهم الذین
ساقوا فریستهم هذه لارتكاب الخطیة لكي یمكنهم أن ینصبوا شركا لیسوع . وإذ لم

یبد منه ما یدل على أنه قد سمع سؤالهم انحنى وثبت عینیه على الأرض وجعل
یكتب في التراب.

وإذ نفد صبرهم من تأخره وعدم اكتراثه الظاهري اقترب منه أولئك
المشتكون وألحوا علیه في الالتفات إلى الأمر . ولكن حالما راقبت عینهم عیني

یسوع نظروا إلى الأرض عند قدمیه وتغیرت ملامح وجوههم . فلقد رأوا أمامهم
أسرار حیاتهم الآثمة مسطورة [436]

الأرض . وقد رأى الشعب المراقب التبدل الذي ظهر على وجوه أولئك
الرؤساء وتزاحموا لیروا ما هو ذلك الشيء الذي كانوا ینظرونه في دهشة وخجل.

إن هؤلاء المعلمین مع كل ادعائهم بحفظ الناموس واحترامه فإنهم إذ قدموا
تلك التهمة ضد المرأة كانوا یحتقرون نصوص الناموس . إن زوج تلك المرأة هو

الذي كان علیه أن یتخذ تلك الإجراءات ضدها وكان یجب معاقبة الفریقین المذنبین
بالتساوي . ولكن عمل أولئك المشتكین كان كله غیر مشروع . ومع ذلك قابلهم

یسوع في میدانهم . لقد نصت الشریعة على أنه في عقوبة الرجم كان على الشهود
في القضیة أن یكونوا أول من یرمون المتهم بحجر . فلما انتصب یسوع ثبت عینیه

في أولئك الشیوخ المتآمرین وقال لهم: “من كان منكم بلا خطیئة فلیرمها بأول
حجر!” (یوحنا 8 : 7). ثم انحنى إلى أسفل واستمر یكتب على الأرض.

إنه لم یغفل الناموس ولا ألقى بتلك الشریعة المعطاة بواسطة موسى جانبا ،
كلا ولا تعدى سلطان روما . انهزم أولئك المشتكون ، والآن إذ تمزق رداء

قداستهم المتصنعة وقفوا مذنبین ومحكوما علیهم في حضرة الطهارة الكاملة . لقد
ارتعبوا خشیة أن تنكشف آثامهم المستورة عن العیون أمام جمهور الشعب فتسللوا
واحدا فواحدا مطأطئي الرؤوس وخافضي العیون تاركین ضحیتهم أمام المخلص

الرحیم.

ً



“اذهبي ولا تخطئي أیضاً”

ثم إذ انتصب یسوع والتفت إلى المرأة سألها: “یا امرأة، أین هم أولئك
المشتكون علیك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد، یا سید!. فقال لها یسوع: ولا أنا

أدینك. اذهبي ولا تخطئي أیضاً” (یوحنا 8 : 10 و 11).

وقفت المرأة أمام یسوع ثم جثت وهي مرتعبة خوفا . عندما قال للمشتكین:
“من كان منكم بلا خطیة فلیرمها أولاً بحجر! ”. بدا لها كأن هذه الكلمات هي حكم

الموت علیها . ولم تجرؤ على أن ترفع عینیها إلى وجه المخلص بل بكل سكون
انتظرت مصیرها . لكنها اندهشت حین رأت أولئك المشتكین یخرجون صامتین

ومرتبكین ، ثم سمعت من فم السید هذا القول وفیه رجاء لها: “ولا أنا أدینك. اذهبي
ولا تخطئي أیضاً”. لقج ذاب قلبها [437] فألقت نفسها عند قدمي یسوع ساكبة

أمامه محبتها وشكرها . وبدموع غزیرة اعترفت بخطایاها وهي مرة النفس.

كان ذلك الیوم بدء حیاة جدیدة بالنسبة إلیها ، حیاة طهارة وسلام مكرسة
لخدمة االله .إن یسوع إذ رفع هذه النفس الساقطة من أوحال الدنس أجرى معجزة
أعظم مما لو شفى أعظم الأمراض المستعصیة . لقد شفى ذلك المرض الروحي

الذي نهایته الموت الأبدي .فصارت هذه المرأة التائبة من أعظم تابعیه ثباتا .
وبمحبة مضحیة وتكریس كامل وفَّت دین رحمته الغافرة.

إن یسوع إذ غفر لهذه المرأة وشجعها على أن تحیا حیاة أفضل ظهرت صفاته
تتألق في جمال بره الكامل . ففي حین أنه لا یلتمس عذرا للخطیة ولا یقلل من

الشعور بالذنب فإنه لا یقصد أن یدین بل أن یخلص . كان العالم یضمر لهذه المرأة
المخطئة الاحتقار والازدراء أما یسوع فیكلمها بكلام العزاء والرجاء . إن السید
المعصوم یعطف على تلك الخاطئة الضعیفة ویقدم لها ید المعونة . وفي حین أن

الفریسیین المرائین یشتكون علیها یقول هو لها: “اذهبي ولا تخطئي أیضاً”.

إن تابع المسیح لا یغض الطرف عن المخطئین تاركا إیاهم دون رادع
لیسیروا في طریقهم المنحدر إلى أسفل . فأولئك الذین یسارعون إلى اتهام الآخرین

ویحرصون على تسلیمهم لید العدالة هم في غالب الأحیان أعظم جرما من
المخطئین . إن الناس یبغضون الخاطئ وهم في نفس الوقت یحبون الخطیة . أما

المسیح فیكره الخطیة ویحب الخاطئ .وهذه هي روح كل أتباعه . إن المحبة
المسیحیة هي مبطئة في الاتهام والتوبیخ ، ولكنها مسرعة في ملاحظة التوبة ،

ومستعدة أبدا لأن تغفر وتشجع الضال وتعیده إلى طریق القداسة وتثبت خطواته
فیها. [438]



الفصل الحادي والخمسون— “نور
الحیاة”

“ثم كلّمهم یسوع أیضاً قائلاً: أنا هو نور العالم. من یتبعني فلا یمشي في
الظلمة بل یكون له نور الحیاة” (یوحنا 8 : 12).

عندما تكلم یسوع بهذا الكلام كان في رواق الهیكل الذي له علاقة خاصة
بخدمة عید المظال . في وسط هذا الرواق نصب عمودان عالیان علقت فیهما

منارتان كبیرتا الحجم .فبعد خدمة المساء كانت تنار المصابیح فترسل أنوارها إلى
مدینة أورشلیم . وكانت هذه الخدمة تذكارا لعمود النور الذي قاد العبرانیین في

البریة ، كما كان یشیر إلى مجيءمسیا . ففي المساء عندما أضیئت الأنوار كانت
تلك الدار مسرحا للفرح العظیم . فالرجال الذین كلل الشیب رؤوسهم وكهنة الهیكل
ورؤساء الشعب اتحدوا معا في الرقص المبهج على أصوات آلات الطرب وأغاني

اللاویین.

وإذ استنارت المدینة بذلك النور عبر الشعب عن أملهم في مجيء مسیا
لیضيء بنوره على إسرائیل . أما بالنسبة إلى یسوع فقد كان لذلك معنى أوسع .

فكما أن مصابیح الهیكل المضیئة أنارت كل ما حولها كذلك المسیح مصدر النور
الروحي ینیر مبددا ظلمات العالم. ومع ذلك فقد كان الرمز ناقصا . فذلك النور

العظیم الذي ثبتته یمناه في جلد السماء كان تمثیلا أصدق لمجد رسالته.

جاء الصباح وأشرقت الشمس لتوها على جبل الزیتون ووقعت أشعتها التي
تبهر الأبصار على القصور المرمریة ، وقد عكست جدران الهیكل المذهبة أنوار

الشمس عندما أشار یسوع إلیها قائلا: “أنا هو نور العالم”.

إن واحدا ممن كانوا یصغون إلى هذا القول عاد فردد صداه في كلامه الجلیل
حین قال: “فیه كانت الحیاة، والحیاة كانت نور الناس، والنور یضيء في الظلمة،

والظلمة لم تدركه”، “كان النور الحقیقي الذي ینیر كل إنسان آتیاً إلى العالم”
(یوحنا 1 : 4، 5، 9). [439] وبعد صعود یسوع إلى السماء بوقت طویل كتب

بطرس الرسول أیضاً مستنیرا بإلهام الروح الإلهي ذاكرا الرمز الذي استعمله
المسیح فقال: “وعندنا الكلمة النبویة، وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم

إلیها، كما إلى سراج منیر في موضع مظلم، إلى أن ینفجر النهار، ویطلع كوكب
الصبح في قلوبكم” (2 بطرس 1 : 19).



النور یكتسح الظلمة

في إعلان االله لشعبه كان النور دائما رمزا لحضوره . وبكلمته الخالقة في
البدء أشرق نور من ظلمة . لقد كان النور محتجبا في عمود السحاب نهارا وعمود

النار لیلا وهو یقود جیوش العبرانیین العظیمة . وقد أشرق النور بجلال رهیب
حول الرب على جبل سیناء .استقر النور على غطاء التابوت في خیمة الاجتماع .

كذلك ملأ النور هیكل سلیمان عند تدشینه . وأشرق النور فوق تلال بیت لحم عندما
أبلغ الملاك رسالة الفداء للرعاة الساهرین على رعیتهم.

االله نور ، فإذ قال المسیح: “أنا هو نور العالم” أعلن وحدانیته باالله وعلاقته
بالأسرة البشریة جمعاء . وهو الذي في البدء أمر أَنْ “یشرق نور من ظلمة” (2

كورنثوس 4 : 6). إنه هو نور الشمس والقمر والنجوم . كان هو الضوء الروحي
الذي أضاء على إسرائیل في الرموز والظلال والنبوات . ولكن النور لم یعط للأمة

الإسرائیلیة وحدها . فكما أن أشعة الشمس تصل إلى أقصى زوایا الأرض كذلك
یشرق نور شمس البر على كل نفس.

“كان النور الحقیقي الذي ینیر كل إنسان آتیاً إلى العالم”. لقد كان للعالم
معلموه العظام وكانوا رجالا من جبابرة العقول ولهم بحوث عظیمة مدهشة ، وهم

الذین قد أیقظت أقوالهم الفكر الإنساني وفتحت أمام الناس مجالات المعرفة الواسعة
، فحصل أولئك الناس على كرامة عظیمة كقادة للفكر البشري وكمحسنین . ولكن
هنالك من یسمو علیهم جمیعا ، “وأما كل الذین قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن یصیروا
أولاد االله”. “االله لم یره أحد قط. الابن الوحید الذي هو في حضن الآب هو خبّر”

(یوحنا 1 : 12 و 18). یمكننا أن نتتبع صفوف معلمي [440] العالم العظماء منذ
فجر التاریخ. ولكن النور سبق وجودهم . فكما أن القمر والنجوم في النظام

الشمسي تضيء بالنور المنعكس علیها من الشمس ، فكذلك مفكرو العالم العظام
على قدر ما عندهم من تعلیم صحیح یعكسون نور شمس البر . فكل درة من درر
الأفكار وكل نور من أنوار العبقریة والنبوغ هو مقتبس من نور العالم . في هذه

الأیام نسمع الكثیر عن “التعلیم العالي”، ولكن “التعلیم العالي” الحقیقي هو مستمد
من ذلك “المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم” الذي “فیه كانت الحیاة، والحیاة

كانت نور الناس” (كولوسي 2 : 3 ؛ یوحنا 1 : 4). لقد قال یسوع: “من یتبعني فلا
یمشي في الظلمة بل یكون له نور الحیاة” (یوحنا 8 : 12).

قلوب مغلقة

إن المسیح إذ قال: “أنا هو نور العالم” أعلن عن نفسه أنه هو مسیا . وسمعان
الشیخ في نفس الهیكل الذي كان یعلم فیه المسیح قال: “لأن عیني قد أبصرتا
خلاصك. نور إعلان للأمم، ومجداً لشعبك إسرائیل” (لوقا 2 : 20 و 32).

ً



فلقد أعلن الروح القدس على لسان إشعیاء قائلا: “قلیل أن تكون لي عبداً
لإقامة أسباط یعقوب، ورد محفوظي إسرائیل. فقد جعلتك نوراً للأمم لتكون

خلاصي إلى أقصى الأرض” (إشعیاء 49 : 6). لقد فهم الجمیع أن هذه النبوة
تتحدث عن مسیا . فعندما قال یسوع: “أنا هو نور العالم” فهم الشعب أنه یقول عن

نفسه أنه هو السید الموعود به.

رأى الفریسیون والرؤساء أن تصریح یسوع هذا هو ادعاء وعجرفة . إنهم لم
یستطیعوا السكوت عندما رأوا إنسانا مثلهم یقدم على مثل تلك الادعاءات . فإذ

تظاهروا أنهم یتجاهلون كلامه سألوه قائلین: “من أنت؟” وأصروا على إرغامه
على إعلان كونه هو المسیح . لقد كان مظهره وعمله یختلفان عما كان یتوقعه
الشعب حتى ، كما كان أعداؤه الماكرون یعتقدون ، إذا أعلن عن نفسه إعلانا

مباشرا أنه هو المسیح فإن ذلك یكون مدعاة رفضه كمحتال.

ولكن عندما سأله أولئك الرؤساء قائلین: “من أنت؟” أجابهم قائلاً: “أنا من
البدء ما أكلّمكم أیضاً به” (یوحنا 8 : 25). إن ما أعلنه بكلامه أعلنته أیضاً صفاته

. لقد كان هو تجسما للحقائق التي علم بها . ثم استطرد یقول: “متى رفعتم ابن
الإنسان، فحینئذ تفهمون أني أنا هو، ولست أفعل شیئاً من نفسي، بل أتكلم بهذا كما

علّمني أبي. والذي أرسلني [441] هو معي، ولم یتركني الآب وحدي، لأني في
كل حین أفعل ما یرضیه” (یوحنا 8 : 28 و 29). إنه لم یحاول إثبات صدق

ادعائه بأنه هو مسیا بل كشف لهم عن اتحاده باالله . فلو كانت عقولهم وقلوبهم
مفتوحة لقبول محبة االله لقبلوا یسوع.

كان بین سامعیه كثیرون قد انجذبوا إلیه بفعل الإیمان فقال لهم: “إنكم إن ثبتم
في كلامي فبالحقیقة تكونون تلامیذي، وتعرفون الحق، والحق یحرّركم” (یوحنا 8

: 31 و 32).

ناموس الحریة

هذا الكلام أغضب الفریسیین . لقد غضوا الطرف عن حقیقة أن الأمة كانت
خاضعة مدة طویلة تحت نیر دولة غریبة ، فصاحوا یقولون في حنق: “إننا ذریة

إبراهیم، ولم نستعبد لأحد قط! كیف تقول أنت: إنكم تصیرون أحراراً؟” (یوحنا 8
: 33). فنظر یسوع إلى أولئك الرجال الذین كانوا عبیدا للحقد والذین كانوا

یضمرون نیة الانتقام وأجابهم بحزن: “الحق الحق أقول لكم” إن كل من یعمل
الخطیة هو عبد للخطیة” (یوحنا 8 : 34). لقد كانوا في أحط حالات العبودیة- إذ

كانوا تحت سیطرة روح الشر.

إن كل من یرفض تسلیم نفسه الله هو تحت سلطان قوة أخرى ، فهو لیس ملكا
لنفسه .قد یتحدث عن الحریة ولكنه في أقسى حالات الإذلال والعبودیة فلا یسمح له

برؤیة جمال الحق لأن عقله خاضع لسلطان الشیطان . ففي حین أنه یخدع نفسه
بأنه یتبع ما تملیه علیه بصیرته وحكمه فإنه في الواقع یطیع مشیئة سلطان الظلمة .



ولكن یسوع قد أتى لیحطم أصفاد عبودیة الخطیة عن النفس . “فإن حرّركم الابن
قبالحقیقة تكونون أحراراً” (یوحنا 8 : 36). “لأن ناموس الحیاة في المسیح یسوع

قد أعتقني من ناموس الخطیة والموت” (رومیة 8 : 2).

في عمل الفداء لیس إرغام ، ولا تستخدم أیة قوة خارجیة . فتحت تأثیر روح
االله تترك للإنسان الحریة لیختار السید الذي سیخدمه . وفي التغییر الذي یحدث

عندما تسلم النفس إرادتها للمسیح هناك أسمى معاني الحریة . ثم إن طرد الخطیة
وطرحها بعیدا هو عمل النفس ذاتها . نعم إنه لیست فینا قوة بها نحرر أنفسنا من

سلطان الشیطان ، ولكن الإنسان عندما یرغب في التحرر من الخطیة ، وفي
حاجتنا العظمى نصرخ في طلب قوة خارجة عنا [442] وأسمى منا فإن قوى

النفس تستمد القوة من الروح القدس فنطیع أوامر الإرادة لإتم ا م إرادة االله.

إن الشرط الوحید الذي بموجبه تصیر حریة الإنسان في حیز الإمكان هو
كونه یصیر واحدا مع المسیح . “الحق یحرّركم”، والمسیح هو الحق. إن الخطیة
یمكنها أن تنتصر فقط بإضعاف العقل وملاشاة حریة النفس . ولكن الخضوع الله

هو إرجاع الإنسان لنفسه - لمجد الإنسان وكرامته الحقیقیین . إننا نُحاكم “بناموس
الحریة” ولهذا الناموس یجب أن نخضع، لأنه یتضمن الشریعة الإلهیة (یعقوب 2 :

.(12

أولاد إبراهیم

لقد أعلن الفریسیون انهم أولاد ابراهیم . ولكن یسوع أخبرهم أن هذا الادعاء
لا یمكن تأییده ما لم یعملوا أعمال ابراهیم . إن أولاد ابراهیم الحقیقیین لابد أن

یعیشوا كما عاش هو حیاة الطاعة الله . وطبعا لا یحاولون اغتیال ذاك الذي كان
یتكلم بالحق الذي تسلمه من االله . إن معلمي إسرائیل بتآمرهم على المسیح لم

یكونوا یعملون أعمال ابراهیم . ومجرد كونهم من نسل إبراهیم كان أمرا عدیم
القیمة إذا لم تكن له صلة روحیة به ، تلك الصلة التي تظهر في امتلاك نفس روحه

ومباشرة نفس أعماله وإلا فلیسوا من أولاده.

هذا المبدأ یتساوى في وزنه وقیمته مع مسألة أربكت العالم المسیحي مدة
طویلة - وهي مشكلة الخلافة الرسولة . إن التناسل من إبراهیم لم یكن یتبرهن

بالاسم والسلالة ، بل بالتشابه في الصفات . وكذلك الخلافة الرسولیة لا تستند على
نقل السلطة الإكلیریكیة ، بل على الصلة الروحیة . إن الحیاة التي تحركها روح
الرسل والعقائد وتعالیم الحق التي علموها للناس- هذا هو البرهان الحقیقي على

الخلافة الرسولیة . هذا هو الذي یقیم الناس لكي یكونوا خلفاء رسل الإنجیل الإلهي.

أنكر یسوع ادعاء الیهود بأنهم أولاد إبراهیم فقال لهم: “أنتم تعملون أعمال
أبیكم”. فأجابوه في سخریة قائلین: “إننا لم نولد من زنا. لنا أب واحد وهو االله”

(یوحنا 8 : 41). هذا الكلام الذي یلمح إلى ظروف ولادة یسوع كان المقصود منه
أن یكون طعنة موجهة إلیه أمام أولئك الذین بدأوا یؤمنون به . ولم یلق یسوع بالا



إلى ذلك التلمیح الدنيء بل قال [443] لهم:ك “لو كان االله أباكم لكنتم تحبونني،
لأني خرجت من قبل االله وأتیت” (یوحنا 8 : 42).

لقد شهدت أعمالهم على صلتهم بذاك الذي كان كذابا وقتالا للناس . قال لهم
یسوع: “أنتم من أب هو إبلیس، وشهوات أبیكم تریدون أن تعملوا. ذاك كان قتالاً
للناس من البدء، ولم یثبت في الحق لأنه لیس فیه حق. وأما أنا فلأني أقول الحق

لستم تؤمنون بي” (یوحنا 8 : 44، 45). إن حقیقة كون یسوع قد نطق بالحق بكل
یقین كانت هي سبب عدم قبول رؤساء الیهود له . فالحق هو الذي أغضب أولئك
الرجال الأبرار في أعین أنفسهم . لقد فضح الحق مغالطة الخطإ وسفسطته ، كما

دان تعالیمهم وأعمالهم ، ولم یكن مقبولا لدیهم . كانوا یفضلون أن یغمضوا عیونهم
لكي لا یروا الحق على أن یتواضعوا معترفین بأنهم على خطأ . إنهم لم یحبوا

الحق ولا رغبوا فیه حتى مع علمهم بأنه الحق.

حكم المرء على نفسه

“من منكم یبكتني على خطیة؟ فإن كنت أقول الحق، فلماذا لستم تؤمنون بي؟”
(یوحنا 8 : 46). إن أعداء المسیح ظلوا یتعقبونه یوما فیوما مدة ثلاث سنین لیلا
ونهارا محاولین أن یجدوا لطخة واحدة في حیاته . وحاول الشیطان وكل حلفاء

الشر طویلا أن ینتصروا علیه ولكنهم لم یجدوا شیئا في حیاته یمكنهم الاستفادة منه
. بل حتى الشیاطین نفسها كانت مضطرة لأن تعترف قائلة: “أنت: قدوس االله!”

(مرقس 1 : 24). لقد عاش یسوع بموجب والناس والشیاطین تكلم كلاما لم
یراجعه فیه أحد ، كلاما لو تكلم به أي إنسان آخر كان یعتبر مجدفا إذ قال: “أني

في كل حین أفعل ما یرضیه” (یوحنا 8 : 29).

إن حقیقة كون الیهود لم یقبلوا یسوع مع أنهم لم یستطیعوا أن یجدوا فیه علة
واحدة أو خطیة واحدة برهنت على أنهم هم أنفسهم لم تكن لهما أیة صلة باالله . لم

یستطیعوا أن یمیزوا صوته في رسالة ابنه ، فكانوا یظنون أنهم یحكمون على
المسیح ولكنهم برفضهم إیاه حكموا على أنفسهم “الذي من االله یسمع كلام االله. لذلك

أنتم لستم تسمعون، لأنكم لستم من االله” (یوحنا 8 : 47).

إن هذا الدرس ینطبق على كل العصور . كثیرا ما یحدث أن إنسانا ممن
یسرون [444]

بالمماحكة والانتقاد یطلب ما یساعده على التساؤل والشك في كلمة االله . مثل
هذا الرجل یظن أنه بهذا یقدم البرهان على استقلاله بالتفكیر وعلى حدة ذكائه

العقلي ، ویظن أنه یصدر حكمه على الكتاب المقدس . والحقیقة هي أنه إنما یحكم
على نفسه . وهو بهذا یبرهن على عدم أهلیته لتقدیر الحقائق التي تصدرها السماء

وتتناول الأبدیة . إن نفسه لا تخشع أمام بر االله وجلاله العظیم . وهو یشغل نفسه
في جمع الحصي والهشیم ، وبهذا یكشف عن طبیعته الأرضیة الضیقة وقلبه یفقد

مقدرته بسرعة على إدراك أمور االله . أما الذي استجاب قلبه للمسة االله فسیطلب ما



یزید معرفته الله وما یمحص الخلق ویسمو به .فكما أن الزهرة تتجه نحو الشمس
حتى تلمس أشعتها (تلك الزهرة) بألوان الجمال كذلك تتجه النفس إلى شمس البر

حتى تجمل أنوار السماء الخلق بجمال صفات المسیح.

دروس من حیاة إبراهیم

وقد استطرد یسوع فأورد مباینة لاذعة بین مركز الیهود ومركز إبراهیم فقال
لهم: “أبوكم إبراهیم تهلّل بأن یرى یومي فرأى وفرح” (یوحنا 8 : 56).

لقد تاق إبراهیم لرؤیة المخلص الموعود به فقدم صلاة غایة في الحرارة حتى
یرى مسیا قبل موته . فرأى المسیح . لقد أُعطي له نور فائق الطبیعة فاعترف
بألوهیة المسیح .لقد رأى یومه وفرح ، كما أعطیت له فكرة عن كفارة االله عن

الخطیة . وبالنسبة إلى هذه الذبیحة كان له مثال من واقع اختباره . لقد جاءه أمر من
االله یقول له: “خذ ابنك وحیدك، الذي تحبه، إسحاق. وأصعده هناك محرقة على

أحد الجبال الذي أقول لك” (تكوین 22 : 2). فعلى مذبح المحرقة قدم ابن الموعد
الذي فیه تركزت كل آماله وانتظاراته . وإذ كان واقفا منتظرا أمام المذبح وقد رفع
السكین بیده لیذبح ابنه إطاعة لأمر االله سمع صوتا من السماء قائلا له: “لا تمد یدك

إلى الغلام ولا تفعل به شیئاً، لأني الآن علمت أنك خائف االله، فلم تمسك ابنك
وحیدك عني” (تكوین 22 : 12). فهذه التجربة الهائلة جرب بها إبراهیم حتى یرى

یوم المسیح ، ویتحقق من محبة االله الفائقة للعالم ، محبة بل غت درجة بذل ابنه
الوحید لیقاسي موتا مشینا وذلك من أجل رفع العالم من الانحطاط.

تعلم إبراهیم من االله أعظم درس یمكن أن یتعلمه إنسان . وقد أجیبت صلاته
التي طلب [445] فیها أن یرى المسیح . فلقد رأى المسیح ، رأى كل ما یمكن أن
تراه عین إنسان ویعیش .فإذ خضع الله خضوعا كاملا أمكنه أن یفهم رؤیا المسیح
التي أعطیت له . لقد أراه االله أنه في بذله أبنه الوحید لیخلص الخطاة من الهلاك

الأبدي أقدم على تضحیة أعظم وأعجب من كل ما یمكن أن یقدم علیه أي إنسان.

لقد جاء اختبار إبراهیم جوابا على هذا السؤال: “بم أتقدّم إلى الرب وأنحني
للإله العلي؟ هل أتقدّم بمحرقات، بعجول أبناء سنة؟ هل یسر الرب بألوف الكباش،

بربوات أنهار زیت؟ هل أعطي بكري عن معصیتي، ثمرة جسدي عن خطیة
نفسي؟” (میخا 6 : 6، 7). في كلام إبراهیم عندما قال لابنه: “االله یرى له الخروف
للمحرقة یا ابني” (تكوین 22 : 8)، وفي تدبیر االله للذبیحة عوضا عن اسحق أعلن

أنه لا یمكن لإنسان أن یقدم كفارة عن نفسه . إن نظام الذبائح عند الأمم لم یكن
مقبولا لدى االله ، ولم یكن لأي إنسان أن یقدم ابنه أو ابنته ذبیحة خطیة . ولكن ابن

االله وحده هو الذي یستطیع أن یحمل خطیة العالم.

استطاع إبراهیم عن طریق آلامه أن یرى مهمة المخلص المضحیة ، ولكن
إسرائیل لم یفهموا ما كانت تنفر منه قلوبهم المتكبرة . إن كلام المسیح عن إبراهیم

لم یكن له معنى عمیق في نظر سامعیه ، ولم یر الفریسیون فیه إلا أساسا جدیدا



للمماحكة ، فجاوبوه في سخریة وكأنهم یبرهنون على أن یسوع إنسان مجنون
قائلین: “لیس لك خمسون سنة بعد، أفرأیت إبراهیم؟” (یوحنا 8 : 85).

فبعظمة وجلال مقدس أجابهم یسوع قائلا: “الحق الحق أقول لكم: قبل أن
یكون إبراهیم أنا كائن” (یوحنا 8 : 58).

استولى الصمت على ذلك الجمع الغفیر . فها هو المعلم الجلیلي یطلق على
نفسه اسم االله المعطى لموسى للتعبیر عن فكرة وجود االله السرمدي ، وها هو یعلن

عن نفسه أنه الإله القیوم والموعود به لإسرائیل الذي “مخارجه منذ القدیم، منذ أیام
الأزل” (میخا 5 : 2).

ومرة أخرى صاح الكهنة والمعلمون ضد یسوع كمن یجدف . إن ادعاءه
السابق أنه واحد مع االله كان قد أثارهم حتى حاولوا أن یقضوا علیه بالموت ، وبعد

ذلك بأشهر قلیلة [446] قالوا له بصراحة: “لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل
لأجل تجدیف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً” (یوحنا 10 : 33). فلأنه كان

ابن االله وجاهر بذلك صمموا على إهلاكه . وقد انحاز كثیرون من الشعب إلى
الكهنة والمعلمین ورفعوا حجارة لیرجموه . “أنا یسوع فاختفى وخرج من الهیكل

مجتازاً في وسطهم ومضى هكذا” (یوحنا 8 : 59).

كان النور یضيء في الظلمة ، “والظلمة لم تدركه” (یوحنا 1 : 5).

تزییف الحق

“وفیما هو (یسوع) مجتاز رأى إنساناً أعمى منذ ولادته، فسأله تلامیذه قائلین:
یا معلّم، من أخطأ: هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب یسوع: لا هذا أخطأ ولا

أبواه، لكن لتظهر أعمال االله فیه. ینبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار.
یأتي لیل حین لا یستطیع أحد أن یعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا

وتفل على الأرض وصنع من التفل طیناً وطلى بالطیم عیني الأعمى. وقال له:
اذهب اغتسل في بركة سلوام. الذي تفسیره: مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصیراً”

(یوحنا 9 : 1 — 7).

كان هنالك اعتقاد سائد بین الیهود أن الخطیة تعاقب في هذه الحیاة . فكل
تجربة أو بلیة كانت تعتبر قصاصا لعمل خاطئ شریر ارتكبه إما المتألم نفسه أو
أبواه . نعم إن كل ألم هو نتیجة التعدي على شریعة االله . ولكن هذا الحق قد أفسد
وحرف . إن الشیطان الذي هو أصل كل خطیة والمتسبب في كل عواقبها ساق

الناس إلى أن ینظروا إلى الأمراض والموت على أنها صادرة من االله- كقصاص
استبدادي تعسفي یحل بالإنسان عقابا للخطیة. ولذلك فالإنسان الذي تحیق به تجربة

أو كارثة عظیمة كان یقع تحت عبء إضافي وهو أنه یعتبر خاطئا عظیما.

وهكذا صار الطریق معبدا أمام الیهود لرفض یسوع . فالذي حمل “أحزاننا
… وأوجاعنا تحملها” حسبه الیهود “مصاباً مضروباً من االله ومذلولاً” فستروا

وجوههم عنه (إشعیاء 53 : 4، 3).



أعطى االله للناس درسا كان القصد منه أن یلاشي هذا الاعتقاد . فلقد برهن
تاریخ أیوب على أن الآلام والضیقات تحل بالناس نتیجة لعمل الشیطان ولكن االله

یسیطر علیها لأغراض رحیمة . غیر أن بني إسرائیل لم یفهموا هذا الدرس . فنفس
الغلطة التي وبخ االله [447] علیها أصحاب أیوب كررها الیهود حین رفضوا

المسیح

إن اعتقاد الیهود الخاص بارتباط الآلام بالخطیة كان هو الاعتقاد الذي رسخ
في عقول تلامیذ المسیح . وفي حین أصلح یسوع خطأهم لم یوضح لهم أسباب

البلیة التي حلت بالأعمى بل أخبرهم بنتائجها إذ بسبب تلك البلیة ستظهر أعمال االله
. ثم قال لهم: “ما دمت في العالم فأنا نور العالم” (یوحنا 9 : 5). وبعدما طلى

بالطین عیني الأعمى أرسله إلى بركة سلوام لیغتسل فاستعاد الرجل بصره . وبهذا
أجاب یسوع عن سؤال التلامیذ بطریقة عملیة ، كما اعتاد أن یجیب عن الأسئلة

المقدمة إلیه بدافع الفضول . إن التلامیذ لم یطلب منهم أن یتناقشوا في السؤال عمن
قد أخطأ أو من لم یخطئ بل أن یفهموا ویدركوا قدرة االله ورحمته في إعطاء

البصر للأعمى . كان واضحا أن الطین لم تكن فیه قوة شافیة ولا في البركة التي
أرسل الأعمى لیغتسل فیها ولكن القوة الشافیة كانت في المسیح نفسه.

أیقدر خاطئ أن یصنع معجزات كهذه ؟

لم یسع الفریسیین إلاّ أن یندهشوا من معجزة الشفاء هذه ، ومع ذلك فقد زادوا
بغضا له أكثر مما في أي وقت مضى لأن المعجزة أجریت في یوم السبت.

سأل جیران ذلك الأعمى والذین كانوا یعرفونه وهو أعمى: “ألیس هذا هو
الكائن هو الذي كان یجلس ویستعطي؟” (یوحنا 9 : 8). نظروا إلیه بارتیاب لأنه

عندما فتحت عیناه تغیرت هیئة وجهه الذي اكتسى تألقا وسرورا وتراءى لهم كأنه
إنسان آخر . وتناقلت الألسنة ذلك السؤال . فقال بعضهم: “هذا هو” وآخرون قالوا:

“إنه یشبهه” وأما الذي نال البركة العظیمة فقد أنهى كل تساؤل إذ قال: “إني أنا
هو”، وبعد ذلك أخبرهم عن یسوع وكیف منحه الشفاء. فلما سألوه قائلین: “أین

ذاك؟” قال: “لا أعلم” (یوحنا 9 : 9 — 12).

وبعد ذلك أتوا به إلى مجمع الفریسیین ومرة أخرى سئل كیف أبصر . “فقال
لهم: وضع طیناً على عیني واغتسلت، فأنا أبصر”. فقال قوم من الفریسیین: هذا

الإنسان لیس من االله، لأنه لا یحفظ السبت” (یوحنا 9 : 15 و 16). كان الفریسیون
یریدون أن یخرجوا اسم یسوع كشریر ویترتب على ذلك أنه لیس مسیا . لم یعرفوا
أن ذاك الذي وضع السبت وعرف كل مطالیبه هو الذي شفى الأعمى لقد بدا علیهم

أنهم یغارون جدا [448] على كرامة السبت ومع ذلك ففي نفس ذلك الیوم كانوا
یتآمرون لارتكاب جریمة قتل . ولكن الكثیرون تأثروا بشدة لدى سماعهم نبأ تلك

المعجزة واقتنعوا بأن من قد فتح عیني الأعمى هو أكثر من إنسان عادي . وجوابا
على اتهام یسوع بأنه خاطئ لأنه لم یحفظ السبت قالوا: “كیف یقدر إنسان خاطئ

أن یعمل مثل هذه الآیات؟” (یوحنا 9 : 16).



ومرة أخرى سأل المعلمون الرجل الذي كان قبلا أعمى قائلین: “ماذا تقول
أنت عنه من حیث أنه فتح عینیك؟” (یوحنا 9 : 17). وقد زعم الفریسیون حینئذ

أنه لم یكن أعمى فأبصر فاستدعوا أبویه وسألوهما قائلین: “أهذا ابنكما الذي
تقولان إنه ولد أعمى؟ فكیف یبصر الآن؟” (یوحنا 9 : 19). ولكن كان هنالك

الرجل نفسه الذي كان یعلن أنه كان أعمى وقد ارتد بصیرا غیر أن الفریسیین كانوا
یفضلون إنكار برهان حواسهم على الاعتراف بخطئهم . إن التعصب قوي جدا

وبر الفریسیین هو الاعوجاج نفسه.

“والآن أبصر”

لم یبق أمام الفریسیین غیر أمل واحد وهو إلقاء الرعب في قلب أبوي ذلك
الشاب .فبإخلاص مصطنع سألوهما قائلین: “فكیف یبصر الآن؟” وكان ذانك

الأبوان یخشیان من تعریض نفسیهما للخطر ، لأنه قد أُعلن أنه إن اعترف أحد
بیسوع المسیح “یخرج من المجمع” أي یطرد من المجمع لمدة ثلاثین یوما . وفي

خلال مدة العقوبة هذه لم یكن یسمح بختان طفل أو النوح على میت في بیت
الشخص المذنب . وكان هذا الحكم معتبرا كارثة عظیمة . وإذا لم ینتج عنه رجوع

أو توبة فستتلوه عقوبة أعظم جدا . إن المعجزة التي حدثت لذلك الأعمى أقنعت
أبویه ، ولكنهما مع ذلك أجابا قائلین: “نعلم أن هذا ابننا، وأنه ولد أعمى. وأما كیف

یبصر الآن فلا نعلم. أو من فتح عینیه فلا نعلم. هو كامل السن. اسألوه فهو یتكلم
عن نفسه” (یوحنا 9 : 20 و 21). لقد تملصا من المسؤولیة وألقیاها كلها على

ابنهما لأنهما لم یجسرا على الاعتراف بالمسیح.

إن الورطة التي وقع فیها جماعة الفریسیین وتشككهم وتعصبهم وعدم إیمانهم
بالحقائق الواضحة في تلك القضیة ، كل ذلك فتح عیون جماهیر الشعب وعلى
الخصوص عامتهم . إن یسوع كثیرا ما كان یصنع عجائبه علنا في الشوارع ،

وكانت دوما لتخفیف آلام [449] المتألمین . والسؤال الذي كان ماثلا في أذهان
كثیرین هو هذا: هل یمكن أن صنع االله هذه المعجزات والقوات على یدي إنسان

محتال كما أصر الفریسیون في اعتقادهم عن یسوع؟ وقد بدأت الحرب تشتد
ویحمى وطیسها بین الفریقین .

رأى الفریسیون أنهم بتصرفهم كانوا یروجون للعمل الذي عمله یسوع . إنهم
لم یستطیعوا إنكار المعجزة . لقد كان قلب الأعمى مفعما بالفرح وفائضا بالشكر .

ها هو الآن یرى لأول مره عجائب الطبیعة فیمتلئ قلبه سرورا وهو یرى جمال
الأرض والسماء . وها هو بكل حریة یحكي اختباره . وهنا یحاول الرؤساء مرة

أخرى أن یسكتوه بقولهم له: “أعط مجداً الله. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ”
(یوحنا 9 : 17). وكأنما هم یقولون له: لا تعد تقول أن هذا الإنسان قد منحك

البصر ، فإن االله هو الذي فعل ذلك.

فأجابهم الأعمى قائلا: “أخاطئ هو؟ لست أعلم. إنما أعلم شیئاً واحداً: أني
كنت أعمى والآن أبصر” (یوحنا 9 : 25).



الكهنة یقعون في الفخ

فعادوا یستجوبونه قائلین: “ماذا صنع بك؟ طیف فتح عینیك؟”. جعلوا
یمطرونه بأسئلتهم لعلهم یربكونه فیحسب نفسه قد خدع . وكان الشیطان وأعوانه

من الأبالسة منحازین إلى الفریسیین . وقد وحدوا كل جهودهم وخبثهم من المحاباة
البشریة لكي یبطلوا مفعول تأثیر المسیح . لقد أضعفوا الاقتناع الذي كان متأصلا

في عقول الكثیرین . كما أن ملائكة االله كانوا هم أیضاً في میدان القتال لتشدید
عزیمة الذي أبصر.

كان الفریسیون موقنین أنهم لا یتعاملون مع أي واحد غیر ذلك الرجل الجاهل
المولود أعمى ، و لم یعرفوا ذاك الذي كانوا یناصبونه العداء . لقد أشرق النور
الإلهي في مخ ا دع نفس الرجل المولود أعمى ، وإذ حاول هؤلاء المنافقون أن

یشككوه فیما قاله ویجعلوه ینكره فقد أعانه االله على أن یبرهن بقوة إجاباته السدیدة
على إنه لا یمكن أن یؤخذ في أشراكهم . فأجابهم بقوله: قد قلت لكم ولم تسمعوا.

لماذا تریدون أن تسمعوا أیضاً؟ ألعلّكم أنتم تریدون أن تصیروا له تلامیذ؟” (یوحنا
.(29 — 27 : 9

لقد عرف الرب یسوع المحنة التي كان یجتاز فیها ذلك الرجل فأعطاه نعمة
وكلاما [450] بحیث صار شاهدا للمسیح . لقد كانت إجاباته توبیخا جارحا

لمستجوبیه . لقد كانوا یدعون أنهم مفسرو كلمة االله وقادة الأمة الدینیون ، ومع ذلك
فها واحد یصنع المعجزات ومع ذلك كانوا یجهلون جهلا قاطعا مصدر قوته وكل

ما یتعلق بصفاته وتصریحاته . قال لهم الرجل: إن في هذا عجباً! إنكم لستم تعلمون
من أین هو، وقد فتح عیني. ونعلم أن االله لا یسمع للخطاة. ولكن إن كان أحد یتّقي

االله ویفعل مشیئته، فلهذا یسمع. منذ الدهر لم یسمع أن أحداً فتح عیني مولود أعمى
لو لم یكن هذا من االله لم یقدر أن یفعل شیئاً” (یوحنا 9 : 30 — 33).

لقد واجه الرجل مستجوبیه في میدانهم ولم یستطیعوا الإجابة على حججه ، بل
ذهل أولئك الفریسیون وسكتوا- لقد أبكمهم الذهول أمام كلامه الموجه القاطع الثابت
. نعم صمتوا لمدى لحظات قصیرة ومن ثم لم الكهنة والمعلمون العابسون أطراف
ثیابهم كأنما كانوا یخشون من أن تصیبهم عدوى ذلك الرجل ونفضوا غبار أرجلهم

وجعلوا یقذفونه بوابل من شتائمهم قائلین له: “في الخطایا ولدت أنت بجملتك،
وأنت تعلّمنا! فأخرجوه خارجاً” (حرموه) (یوحنا 0 : 34).

فسمع یسوع بكل ما حدث ، وإذ وجد الرجل بعد قلیل قال له: “أتؤمن بابن
االله؟” (یوحنا 9 : 35).

واهب النور



فلأول مرة شخص الرجل في وجه من قد شفاه . إنه إذ كان واقفا یحاكم أمام
مجمع الفریسیین رأى أبویه مضطربین ومرتبكین ، وكان ینظر إلى وجوه

المعلمین العابسة . أما الآن فها هو یرى وجه یسوع المحب الذي یتجلى فیه السلام
. لقد سبق له أن اعترف بأنه مرسل من السماء ومزود بسلطان إلهي وإن كان ذلك

قد كلفه ثمنا غالیا . أما الآن فها هو یتلقى إعلان أسمى.

فإذ سأله المخلص قائلا: “أتؤمن باالله؟” أجابة الأعمى على سؤاله بسؤال آخر
قائلا: “من هو یا سید لأؤمن به؟” فأجابه یسوع بقوله: “قد رأیته، والذي یتكلم

معك هو هو!” (یوحنا 9 : 35 — 37). فخر الرجل عند قدمي المسیح وسجد له .
ففضلا عن كون الرجل عاد بصیرا فقد فتحت عین ذهنه وفهمه . لقد أعلن المسیح

لنفس ذاك الرجل فقبله كمن هو [451] مرسل من قبل االله.

وكان جمع من الفریسیین مجتمعین هناك ، فإذ رآهم یسوع ارتسم في ذهنه
التباین الدائم الوضوح كنتیجة لأقواله وأعماله . فقال: “لدینونة أتیت أنا إلى هذا
العالم، حتى یبصر الذي لا یبصرون ویعمى الذین یبصرون” (یوحنا 9 : 39).

أتى یسوع لیفتح أعین العمیان ولینیر على الجالسین في الظلمة . لقد أعلن نفسه أنه
نور العالم ، وكانت المعجزة التي أجریت حینئذ خیر شاهد على صدق رسالته . إن

من قد رأوا المخلص في مجیئه ، كان لهم امتیاز الإعلان الأكمل عن الحضور
الإلهي أكثر مما قد تمتع ببر العالم من قبل .لقد أعلنت معرفة االله كمال أزید ، ولكن

في نفس هذا الإعلان قضى بالدینونة على الناس إذ اختبرت أخلاقهم وتقرر
مصیرهم.

إن إعلان القوة الإلهیة التي منحت للأعمى بصرا طبیعیا وروحیا . ذلك
الإعلان ترك الفریسیین في ظلمة أشد ادلهماماً . وإذ أحس بعض السامعین أن كلام
المسیح ینطبق علیهم سألوه قائلین: “ألعلّنا نحن أیضاً عمیان؟” فأجابهم یسوع: “لو

كنتم عمیاناً لما كانت لكم خطیة”، أي لو كان االله قد جعل من المستحیل علیكم أن
تروا الحق لما كان ینطوي على جهلكم خطیة ، “ولكن الآن تقولون إننا نبصر”.

أنتم تعتقدون أنكم قادرون على أن تبصروا ولكنكم ترفضون الوسیلة التي بها دون
سواها یمكنكم الحصول على البصر . لقد أتى المسیح بمعونة غیر محدودة لكل من

یعرفون حاجتهم ویحسون ویعترفون بها . أما الفریسیون فلم یعترفوا بحاجة إلى
شيء . ولذلك رفضوا الإتیان إلى المسیح فتُرِكوا في عماهم- العمى الذي تقع علیهم

وحدهم تبعته . فقال لهم یسوع: “خطیتكم باقیة” (یوحنا 9 : 40، 41). [452]



الفصل الثاني والخمسون—الراعي
الإلهي

“أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح یبذل نفسه عن الخراف”. “أما أنا
فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصّتي وخاصّتي تعرفني” (یوحنا 10 : 11،

.(14

وجد یسوع مرة أخرى سبیلا إلى عقول سامعیه عن طریق الأشیاء المألوفة
لدیهم . لقد شبه تأثر الروح القدس بالماء البارد المنعش المروي ، كما شبه نفسه

بالنور الذي هو مصدر الحیاة والفرح للطبیعة والإنسان . أما الآن فهو یصور
علاقته بمن یؤمنون به في صورة جمیلة للراعي ورعیته . وكانت هذه الصورة
مألوفة جدا لسامعیه . وقد قرنت كلمات المسیح هذه الصورة لشخصه إلى الأبد .

وما من مرة كان التلامیذ فیها ینظرون إلى الرعاة وهم یحرسون أغنامهم إلا
وكانوا یذكرون هذا الدرس الذي علمهم إیاه المخلص . فكانوا یرون المسیح في

شخص كل راع أمین ، وكانوا یرون أنفسهم ممثلین في كل قطیع عاجز یعتمد على
راعیه.

طبق إشعیاء النبي هذه الصورة على رسالة مسیا . ففي كلمات معزیة یقول:
“على جبل عال اصعدي، یا مبشرة صهیون. ارفعي صوتك بقوة، یا مبشرة

أورشلیم. ارفعي لا تخافي. قولي لمدن یهوذا: “هوذا إلهك .. كراع یرعى قطیعه.
بذراعه یجمع الحملان، وفي حضنه یحملها، ویقود المرضعات” (إشعیاء 40 : 9

— 11). وقد تغنى داود قائلاً: “الرب راعي فلا یعوزني شيء” (مزمور 23 :
1). وعلى لسان حزقیال أعلن الروح القدس قائلاً: “وأقیم علیها راعیاً واحداً

فیرعاها”، “وأطلب الضال، واسترد المطرود، وأجبر الكسیر، وأعصب
الجریح”، “وأقطع معهم عهد سلام”، “فلا یكونون بعد غنیمة للأمم .. بل یسكنون

آمنین ولا مخیف” (حزقیال 34 : 23 و 16 و 25 و 28).

طبق المسیح هذه النبوات على نفسه . وأبان الفرق بین صفاته وصفات
رؤساء إسرائیل. فمنذ قلیل طرد الفریسیون من الحظیرة واحدا لأنه تجرأ على أن

یشهد لقدرة المسیح . لقد قطعوا نفس إنسان كان الراعي الحقیقي یجتذبه إلى نفسه .
وبهذا التصرف [453] برهنوا على أنهم یجهلون العمل المسند إلیهم وعلى أنهم
غیر جدیرون بان یستأمنوا كرعاة على القطیع المسلم لهم . وقد أبان لهم یسوع
الفرق بینهم وبین الراعي الصالح ، وأشار إلى نفسه كالحارس الحقیقي لقطیع

الرب . وقبلما فعل ذلك تكلم عن نفسه في صورة أخرى .



الدخول من الباب

قال لهم: “إن الذي لا یدخل من الباب إلى حظیرة الخراف، بل یطلع من
موضع آخر، فذاك سارق ولص. وأما الذي یدخل من الباب فهو راعي الخراف”
(یوحنا 10 : 1 و 2). ولكن الفریسیین لم یفهموا أنه قد تكلم بهذا ضدهم . وعندما
كانوا یتفكرون في قلوبهم معنى هذا الكلام أخبرهم یسوع بكل وضوح قائلا: “أنا
هو الباب. إن دخل بي أحد فیخلص ویدخل ویخرج ویجد مرعى. السارق لا یأتي

إلا لیسرق ویذبح ویهلك، وأما أنا فقد أتیت لتكون لهم حیاة ولیكون لهم أفضل”
(یوحنا 10 : 9 و 10). المسیح هو الباب إلى حظیرة االله . ومن هذا الباب دخل

أولاده منذ أقدم العصور . ففي شخص یسوع كما هو ظاهر في الصور ومخفي في
الرموز ومعلن في نبوات الأنبیاء ، وواضح في التعالیم التي قدمها لتلامیذه

والمعجزات التي أجراها لخیر بني الإنسان- في كل هذا رأوا فیه “حمل االله الذي
یرفع خطیة العالم (یوحنا 1 : 29). وبواسطته یؤتى بهم إلى حظیرة نعمته . إن
كثیرین قدموا مواضیع وأغراضا أخرى لإیمان العالم ، وابتكرت طقوس ونظم
یؤمل الناس أن یحصلوا بواسطتها على التبریر والسلام مع االله وهكذا یجدون

الباب للدخول إلى حظیرته . لكن المسیح هو الباب الوحید ، وكل من أتوا بشيء
لیحتل مكان المسیح ، وكل من حاولوا دخول الحظیرة بطریقة أخرى هم سراق

ولصوص.

لم یدخل الفریسیون من الباب بل طلعوا إلى الحظیرة من موضع آخر غیر
المسیح ، ولم یتمموا عمل الراعي الحقیقى. فالكهنة والرؤساء والكتبة والفریسیون
خربوا المراعي الحیة وأفسدوا آبار الماء الحي . إن كلمات الوحي الإلهي تصف
هؤلاء الرعاة الزائفین وصفا دقیقا: “المریض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه،

والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم ستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف
تسلطتك علیهم” (حزقیال 34 : 4). [454]

إنجیل النعمة

في كل العصور كان الفلاسفة والمعلمون یقدمون للعالم نظریات حاولوا بها
سد حاجات النفس. فكل أمة وثنیة كان لها معلموها العظام ونظمها الدینیة وهذه

كلها قدمت وسائل أخرى للفداء غیر المسیح ، وبذلك حول أولئك المعلمون أنظار
الناس عن وجه الآب وملأوا قلوبهم خوفا ورعبا من ذاك الذي لم یمنحهم غیر

البركات . فكانوا بذلك یحاولون سلب حقوق االله في الخلق والفداء . كما أن أولئك
المعلمین الكذبة یسلبون الإنسان أیضاً .إن ملایین من بني الإنسان مقیدون تحت
سلطان الدیانات الكاذبة ، تحت عبودیة الخوف المذل أو عدم المبالاة البلیدة وهم

یكدحون كالدواب حاملات الأثقال بلا أمل أو طموح في هذه الحیاة ولیس لهم غیر
الكآبة والخوف من المستقبل . ولیس غیر إنجیل نعمة االله یستطیع أن یسمو بالنفس

. إن التأمل في محبة االله الظاهرة في ابنه هو الذي یلهب القلب وكل قوى النفس



أكثر من أي شيء آخر . ولقد أتى المسیح لكي یخلق في الإنسان صورة االله من
جدید . وكل من یبعد الناس عن المسیح إنما یبعدهم عن مصدر كل ارتقاء حقیقي

ویختلس منهم أمل الحیاة وغایتها الحقیقیین . إنه سارق ولص.

“وأما الذي یدخل من الباب فهو راعي الخراف” (یوحنا 10 : 2). المسیح هو
الباب كما أنه هو الراعي. إنه یدخل بنفسه. وبواسطة كفارته یصیر راعي الخراف

“لهذا یفتح البواب، والخراف تسمع صوته، فیدعو خرافه الخاصة بأسماء
ویخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة یذهب أمامها، والخراف تتبعه، لأنها تعرف

صوته” (یوحنا 10 : 3 و 4).

إن الخروف هو من أكثر كل الخلائق جبنا وعجزا . وفي بلاد الشرق یهتم
الراعي بقطیعه اهتماما دائما ویرعاه رعایة لا تعرف الكلال . وفي العصور
القدیمة كما في هذه الأیام لم یكن یوجد أمان خارج أسوار المدن . وإن قطاع

الطرق القادمین من القبائل المجاورة المغیرة أو الوحوش الخارجة من أوجارها في
الصخور كانت تتربص بالغنم .ولكن الراعي كان یحرس غنمه مع علمه أن ذلك

كان یكلفه حیاته . إن یعقوب الذي كان یرعى غنم لابان في حقول حاران إذ یصف
خدمته في غیر كلال یقول: “كنت في النهار یأكلني الحر وفي اللیل الجلید، وطار

نومي من عیني” (تكوین 31 : 40). وإذ كان الفتى داود یحرس غنم أبیه قاتل
الأسد والدب وهو أعزل وأنقذ الشاة من أنیابهما . [455]

الراعي الإلهي

وإذ یقود الراعي قطیعه فوق التلال الصخریة والغابات والأودیة الوعرة
الضیقة إلى المراعي الخضراء الممتدة على جانب النهر ، وإذ یحرسها فوق الجبل

في اللیالي الموحشة ویحفظها من اللصوص وبكل رقة یعَنى بالخراف المریضة
والهزیلة فإن حیاته تتحد وترتبط بحیاتها . إن الرابطة القویة الرقیقة توحد بینه

وبین الخراف التي هي موضع رعایته . ومهما یكن القطیع كبیرا فالراعي یعرف
كل شاة . ولكل واحدة اسمها وعندما تسمع الراعي ینادیها باسمها تستجیب لندائه.

وكما یعرف الراعي الأرضي خرافه فكذلك یعرف الراعي الإلهي قطیعه
المشتت في كل أنحاء العالم . وها الرب یسوع یقول: “وأنتم یا غنمي، غنم

مرعاي، أناس أنتم. أنا إلهكم، یقول السید الرب” كما یقول أیضاً: “دعوتك باسمك.
أنت لي”، “هوذا على كفّيّ نقشتك” (حزقیال 34 : 31 ؛ إشعیاء 43 : 1 ؛ 49 :

.(16

إن یسوع یعرف كل فرد منا وهو یرثي لضعفاتنا ویعرف كلا منا باسمه ،
ویعرف نفس البیت الذي یسكنه كل واحد واسم كل فرد من العائلة . وفي بعض
الأیام یرسل أحد خدامه إلى شارع من شوارع إحدى المدن وإلى بیت في ذلك

الشارع لیجد واحدا من خرافه ویفتقده.



إن نفس كل إنسان معروفة لدى یسوع تماما كما لو كان هو الشخص الوحید
الذي قد مات المخلص لأجله . إن كرب كل فرد یمس قلبه وصراخهم یصل إلى

أذنیه . لقد أتى لیجتذب إلى نفسه كل الناس . وهو یأمر كلا منهم قائلا: “اْتبعني” ،
وروحه یرف على قلوبهم لیجتذبهم للإتیان إلیه . إن كثیرین یقاومون تلك الجاذبیة
ویسوع یعرف من هم ، كما یعرف أولئك الذین إذ یسمعون نداءه یكونون على أتم

استعداد لیأتوا ویكونوا تحت رعایته بكل سرور . إنه یقول: “خرافي تسمع
صوتي، وأنا أعرفها تتبعني” (یوحنا 10 : 27) وهو یهتم بكل واحد كما لو كان

هو الشخص الوحید على وجه كل الأرض.

“یدعو خرافه الخاصة بأسماء ویخرجها .. والخراف تتبعه، لأنها تعرف
صوته” (یوحنا 10 : 3 و 4). إن رعاة الشرق لا یسوقون أصنامهم أمامهم .

والراعي لا یركن إلى [456] القوة أو الخوف ، ولكنه إذ یسیر أمامها یدعوها
بأسمائها . والخراف تعرف صوته وتطیع نداءه. وهذا هو نفس ما یفعله مخلصنا

وراعینا مع غنمه . والكتاب یقول: “هدیت شعبك كالغنم بید موسى وهارون”.
ویسوع یعلن قائلاً على لسان النبي: “محبة أبدیة أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك

الرحمة” (اجتذبتك بالرحمة). إنه لا یرغم أحداً على اتباعه: “كنت أجذبتهم بحبال
الشر، یربط المحبة” (مزمور 77 : 20 ؛ 31 : 3 ؛ هوشع 11 : 4).

المحبة الجاذبة

إن ما یدعو تلامیذ المسیح إلى اتباعه لیس هو الخوف من العقاب أو الطمع في
الثواب الأبدي ، لكنهم یرون محبة المخلص التي لا مثیل لها معلنة للناس مدى

سني حیاته على الأرض من مذود بیت لحم إلى صلیب جلجثة ، والنظر إلیه وإلى
محبته یجتذبهم ، وهذا یلین القلب ویخضع النفس . فتستیقظ المحبة في قلوب

مشاهدیه . فإذ یسمعون صوته یتبعونه.

وكما یتقدم الراعي خرافه معرضا نفسه لمخاطر الطریق كذلك یفعل یسوع
مع شعبه: “ومتى أخرج خرافه الخاصة یذهب أمامها” (یوحنا 10 : 4). إن

الطریق إلى الماء قد تقدس بآثار خطوات المخلص . ربما كان الطریق منحدرا
وعرا ، ولكن یسوع سبق فسار فیه . لقد داس بقدمیه الأشواك القاسیة لیمهد

الطریق أمامنا . لقد سبق فحمل كل حمل علینا أن نحمله.

ومع أن یسوع الآن قد صعد إلى محضر االله وهو جالس على عرش الكون
فإنه لا یزال محتفظا بطبیعته الرحیمة الرقیقة . والیوم نجد أن نفس ذلك القلب

الرقیق العطوف لا یزال یرثى لكل البشر في آلامهم وبلایاهم . وتلك الید المثقوبة
تمتد الیوم لتجزل البركات بغزارة لشعبه الذین في العالم “ولن تهلك إلى الأبد، ولا

یخطفها أحد من یدي” (یوحنا 10 : 28). إن الشخص الذي قد سلم نفسه للمسیح
هو أغلى في نظره من كل العالم . والمخلص كان بكل سرور یجتاز في آلام جلجثة

وعذاباتها حتى تخلص نفس واحدة وتأتي إلى ملكوته . وهو لن یتخلى عن إنسان



مات لأجله . وما لم یتركه أتباعه بمحض اختیارهم فسیظل متمسكا بهم بكل قوته.
[457]

إننا في كل تجاربنا نجد معینا لا یخذلنا أبدا . إنه لا یتركنا وحدنا لنصارع مع
التجربة ونحارب الشر لتسحقنا أعباؤنا وأحزاننا في النهایة . ومع أنه الآن لا یرى
بالعین البشریة فإن أذن الإیمان تستطیع أن تسمع صوته قائلا: لا تخف أنا معك .

أنا “الحي. وكنت میتاً، وها أنا حي إلى أبد الآبدین!” (رؤیا 1 : 18). إني قد
حملت أحزانكم واختبرت محارباتكم، وجزت في تجاربكم . إني أعرف دموعكم

فلقد بكیت أنا أیضًا . وإني أعرف الأحزان التي هي في أعماق النفس حتى ما
تسمعها أذن بشر . لا تظنوا أنكم قد تركتم وحدكم لمعاناة آلام الوحشة . ومع أن

آلامكم لا تجد عطفا ولا استجابة من قلوب الناس فالتفتوا إلي واحیوا ، “فإن الجبال
تزول، والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا یزول عنك، وعهد سلامي لا یتزعزع،

قال راحمك الرب” (إشعیاء 54 : 10).

خراف الرب

مهما كانت محبة الراعي لخرافه عظیمة فإن محبته لبنیه وبناته هى أعظم من
ذلك بما لا یقاس ، ما في ذلك شك . ولكن یسوع لیس راعینا فقط بل هو “أب

أبدي” لنا. وهو یقول: “أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أنا الآب یعرفني
وأنا أعرف الآب” (یوحنا 10 : 14، 15). ما أعظم هذا الحق وهذا التصریح!-

فالابن الوحید الذي هو في حضن الآب ، دعاه االله بـ “رجل رفقتي” (زكریا 13 :
7). فالشركة التي بینه وبین الإله السرمدي تمثل لنا الشركة بین المسیح وأولاده

على الأرض!

فلكوننا عطیة الآب وثواب عمله فیسوع یحبنا كأولاده . إنه یحبك أیها القارئ
.والسماء نفسها لا یمكنها أن تمنح شیئا أعظم ولا أفضل من هذا . إذا فاتكل علیه .

كان یسوع یفكر في نفوس الناس في كل العالم ، في كل من قد أضلهم الرعاة
الكذبة . أولئك الذین كان یتوق إلى أن یجمعهم كغنم مرعاه تشتتوا بین الذئاب .

قال: “ولي خراف أخر لیست من هذه الحظیرة، ینبغي أن آتي بتلك أیضاً فتسمع
صوتي، وتكون رعیة واحدة وراع واحد” (یوحنا 10 : 16).

“لهذا یحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أیضاً” (یوحنا 10 : 17). وكأنما
هو یقول: إن أبي قد أحبكم حبا عظیما حتى أنه یحبني بالأكثر لأني أبذل حیاتي

لفدائكم . فإذ [458] أصیر نائبا عنكم وضامنا لكم بتسلیم حیاتي وتحمل ضعفاتكم
وتعدیاتكم ، لهذا كله یعزني أبي.

“أضع نفسي لآخذها أیضاً. لیس أحد یأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي
سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أیضاً” (یوحنا 10 : 17 و 18). فإذ كان

كفرد من الأسرة البشریة كان قابلا للموت ، ولكون االله هو نبع حیاة لكل العالم .
كان یمكنه أن یثبت أمام هجوم الموت ویرفض الخضوع لسلطانه ، ولكنه بمحض



اختیاره وضع حیاته حتى ینیر الحیاة والخلود . لقد حمل خطیة العالم واحتمل
لعنتها مقدما حیاته ذبیحة حتى لا یهلك الناس هلاكا أبدیاً “لكن أحزاننا حملها،
وأوجاعنا تحمّلها .. وهو مجروح لأجل معاصینا، مسحوق لأجل آثامنا. تأدیب
سلامنا علیه، وبحبره شفینا. كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طریقه، والرب

وضع علیه إثم جمیعنا” (إشعیاء 53 : 4 — 6). [459]



الفصل الثالث والخمسون—الرحیل عن
الجلیل لآخر مرة

حدث تغییر في الأسلوب الذي اتبعه المسیح في العمل عندما أوشكت خدمته
على الانتهاء . كان إلى ذلك الحین یتجنب الدعایة والشهرة . لقد رفض الولاء الذي
قدمه له الشعب وكان ینتقل بسرعة من مكان إلى آخر عندما التهبت قلوب الشعب

حماسة له بحیث لم یستطیعوا السیطرة على عواطفهم . ومرارا كثیرة كان یأمر
الناس أ ّ لا یعلنوا عنه أنه هو المسیح.

عندما حل میعاد عید المظال سافر إلى أورشلیم بسرعة وبدون أن یعلم أحد .
وحین ألح علیه إخوته أن یعلن على رؤوس الملإ أنه مسیا أجابهم قائلا: “إن وقتي

لم یحضر بعد” (یوحنا 7 : 6) سافر إلى أورشلیم دون أن یلاحظ الناس ذلك ،
ودخل المدینة دون أن یعلن أحد خبر قدومه ودون أن یقدم له الشعب الإكرام اللائق

به . ولكن رحلته الأخیرة كانت تختلف عن سابقاتها . لقد ترك أورشلیم بعض
الوقت بسبب حقد الكهنة . أما الآن فها هو یعود بطریقة أشد ما تكون علنیة جهاریة
سائرا في طریق دائري ، یتقدمه رسل لیعلنوا عن مجیئه ، الأمر الذي لم یسبق له
أن فعله . كان یتقدم إلى مشهد كفارته العظیم الذي كان ینبغي أن تتجه إلیه انظار

الناس جمیعهم.

“وكما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي أن یرفع ابن الإنسان” (یوحنا
3 : 14). فكما اتجهت أنظار كل شعب إسرائیل إلى الحیة المرفوعة التي كانت

هي الرمز المعین من االله لشفائهم ، كذلك ینبغي أن تتجه كل الأنظار إلى المسیح
الذي هو الذبیحة التي أتت بالخلاص للعالم الهالك.

إن ما دعا إخوة یسوع إلى أن یلحوا علیه في إعلان نفسه للناس في عید
المظال كان فهمهم المخطئ لعمل مسیا وعدم إیمانهم بألوهیته . وفي روح قریبة

الشبه بهذه حاول التلامیذ منع السید من السفر إلى أورشلیم . لقد ذكروا كلامه الذي
قاله عما سیحدث له هناك ، وعرفوا العداء الرهیب الذي یضمره له الرؤساء

الدینیون ولذلك حاولوا إقناعه بالعدول عن السفر إلى هناك. [460]

یسوع ینطلق إلى أورشلیم

ً ً



كان أمراً مریراً على قلب المسیح أن یتقدم إلى الأمام غیر عابئ بالمخاوف أو
الخیبة أو عدم الإیمان التي كانت تكتنف تلامیذه المحبوبین . وكان أمراً شاقا جدا

علیه أن یسیر في طلیعتهم إلى الأمام حیث الأحزان والآلام التي كانت تنتظرهم في
أورشلیم . كان الشیطان قریبا لیمطر ابن الإنسان بوابل من تجاربه- لماذا یذهب

الآن إلى أورشلیم حیث یلاقي الموت المحقق؟ لقد كانت حوله في كل مكان نفوس
جائعة إلى خبز الحیاة . وفي كل مكان كان أناس متألمون ومعذبون ینتظرون أن
ینالوا منه الشفاء . إن العمل الذي كان یجب أن یتم بواسطة إنجیل نعمته كان في

أول مراحله ، كما أنه هو كان في ملء نشاط رجولته . فلماذا لا یذهب إلى حقول
العالم الواسعة حاملا رسالة نعمته ومقدما بلمسته الشفاء للمرضى؟ ولماذا لا یتمتع

بفرح إیصال النور والسعادة إلى ملایین الناس الجالسین في كورة الظلام
والأحزان؟ ولماذا یترك جمع الحصاد لتلامیذه الضعفاء في الإیمان المتباطئین في

الفهم والمتلكئین في العمل؟ ولماذا یواجه الموت الآن تاركا العمل في بدئه؟ إن
العدو الذي نازل المسیح في البریة نراه یحاربه هنا بتجاربه القویة الماكرة . فلو
أذعن له یسوع لحظة واحدة ، أو غیر اتجاهه في أقل شيء لینجي نفسه لانتصر

أعوان الشیطان وهلك العالم.

ولكن یسوع “ثبت وجهه لینطلق إلى أورشلیم” (لوقا 9 : 51). إن قانون
حیاته الوحید هو مشیئة الآب . فإنه عندما زار الهیكل في صباه قال لمریم: “ألم
تعلما أنه ینبغي أن أكون في ما لأبي؟” (لوقا 2 : 49). وإذ كان في قانا وهو في

العرس إذ كانت مریم تتوق إلى أن یظهر قدرته المعجزیة قال لها: “لم تأت ساعتي
بعد” (یوحنا 2 : 4). وقد أجاب على إلحاح إخوته علیه في الذهاب إلى العید بنفس

أسلوب الكلام . ولكن في تدبیر االله العظیم كانت قد حددت الساعة التي فیها یبذل
نفسه لأجل خطایا الناس ، وكانت تلك الساعة قریبة. إنه لم یفشل . كلا ، ولا تردد .
وها هو یسیر إلى أورشلیم حیث ظل أعداؤه یتآمرون طویلا على قتله ، وبعد قلیل

سیضع حیاته . لقد ثبت وجهه لینطلق إلى حیث الاضطهاد والإنكار والرفض
والإدانة والموت. [461]

السامریون یرفضونه

“وأرسل أمام وجهه رسلاً، فذهبوا ودخلوا قریة للسامریین حتى یعدوا له”
(لوقا 9 : 51). ولكن أهل تلك القریة رفضوا قبوله لأن وجهه كان متجها إلى

أورشلیم . وقد فسروا هذا على أن المسیح یفضل علیهم الیهود الذین كان
السامریون یبغضونهم بغضة مریرة . فلو أنه جاء لكي یبني لهم الهیكل على جبل

جرزیم ویعید إلیه العبادة لقبلوه بكل سرور ، ولكنه كان منطلقا إلى أورشلیم
فرفضوا إكرامه والترحیب به . ولم یكونوا یدرون أنهم بهذا التصرف قد ردوا عن
أبوابهم أثمن هبة یمكن أن تقدمها السماء لبني الإنسان . لقد دعا یسوع الناس لقبوله

وطلب منهم معروفا حتى یمكنه الاقتراب منهم لیقدم لهم أثمن البركات . فكل
معروف أسدي إلیه منح صاحبه أثمن النعم وأغناها . ولكن السامریین خسروا كل

شيء بسبب تحاملهم وتعصبهم.



اغتاظ یعقوب ویوحنا رسولا المسیح أشد الغیظ من جراء الإهانة التي لحقت
بسیدهما .فامتلآ غضبا لأن أولئك السامریین عاملوه بمثل ذلك الجفاء وتلك القسوة
، مع أنه كان قد أكرمهم بمجیئه إلیهم . لقد كان ذانك التلمیذان مع السید فوق جبل

التجلي منذ عهد قریب ورأیاه ممجدا من االله ومكرما من موسى وإیلیا . فهذه
الإهانة من جانب السامریین كان ینبغي ألا تمر بدون قصاص رادع- هكذا ظن

یعقوب ویوحنا.

فإذ أتیا إلى یسوع قصا علیه ما قاله لهما السامریون قائلین له إنهم قد رفضوا
حتى قبوله ضیفا لیلة واحدة ، فأحسا بقسوة تلك الإهانة . وإذ رأیا جبل الكرمل على

مسافة قریبة حیث كان إیلیا قد قتل الأنبیاء الكذبة قالا له: “یا رب، أترید أن نقول
أن تنزل نار من السماء فتفنیهم، كما فعل إیلیا أیضاً؟” (لوقا 9 : 54). لكنهما

اندهشا لأن یسوع تألم من كلامهما ، وزاد اندهاشهما عندما سمعاه ینتهرهما قائلا:
“لستما تعلمان من أي روح أنتما! لأن ابن الإنسان لم یأت لیهلك أنفس الناس، بل

لیخلّص” (لوقا 9 : 55 و 56). فمضى إلى قریة أخرى.

لیس من شأن رسالة المسیح أن ترغم الناس على قبوله . إن الشیطان والناس
الذین یدینون بمبادئه هم الذین یلجأون إلى القسر والإرغام لإخضاع ضمائر الناس

. فالناس [462]

المتحالفون مع الملائكة الأشرار یوقعون الآلام على بني جنسهم تحت ستار
الغیرة على البر لیجعلوهم یدینون بمبادئهم ، ولكن المسیح یصنع رحمة دائما

ویحاول كسب القلوب بمحبته التي یظهرها للناس . إنه لا یسمح بوجود منافس له
في القلب ولا یقبل خدمة ناقصة . ولكنه یقبل الخدمة الطوعیة وتسلیم القلب بمحض

الاختیار تحت إلزام المحبة . إنه لا یوجد دلیل أنصع یبرهن على أن فینا روح
الشیطان أكثر من كوننا نحاول ایذاء وإهلاك كل من لا یشجعوننا في عملنا ومن

یتصرفون تصرفا مناقضا لآرائنا.

كل كائن بشري هو ملك الله جسدا ونفسا وروحا . وقد مات المسیح لیفتدي
الكل . إنه لا یوجد شيء أكثر اغاظة الله من أن یحاول الناس ، مدفوعین بدافع

التعصب الدیني ، أن یجلبوا الآلام والمتاعب على أولئك اللذین افتداهم المخلص
بدمه.

إرسال السبعین

“وقام من هناك وجاء إلى تخوم الیهودیة من عبر الأردن. فاجتمع إلیه جوع
إیضاً، وكعادته كان أیضاً یعلّمهم” (مرقس 10 : 1).

قضى المسیح الجانب الأكبر من شهور خدمته في بیریة “في عبر الأردن”
بعیداً عن الیهودیة . وفي ذلك المكان تبعته الجموع كما حدث عند بدء خدمته في

الجلیل كما ردد كثیرا عن تعالیمه السالفة.

ً



وكما أرسل الاثني عشر كذلك عین “سبعین آخرین أیضاً، وأرسلهم اثنیت
اثنین أمام وجهه إلى كل مدینة وموضع حیث كان هو مزعماً أن یأتي” (لوقا 10 :

1). لقد ظل هؤلاء التلامیذ ملازمین لیسوع بعض الوقت لكي یتدربوا على القیام
بخدمة الملكوت وحین أرسل التلامیذ الاثنا عشر في حملتهم الأولى المنفصلة كان

تلامیذ آخرون یرافقون یسوع وهو یجول في بلاد الجلیل . وهكذا تمتعوا بامتیاز
الصحبة الوثیقة معه والتعلم منه مباشرة . أما الآن فقد حان الوقت الذي فیه یخرج

هذا العدد الأكبر من التلامیذ في حملة منفصلة.

إن التوجیهات التي قدمها السید للتلامیذ السبعین كانت قریبة الشبه بتلك التي
قدمها للاثني عشر ، إلا إنه سمح لهم بزیارة مدن الأمم والسامریین وكان هذا

مغایرا لما أوصى [463] به الاثنى عشر . ومع أن السامریین قد رفضوه وطردوه
من تخومهم منذ عهد قریب فإن محبته لهم لم تتغیر . فلما خرج السبعون باسمه

زاروا أول ما زاروا مدن السامرة.

إن زیارة المخلص نفسه للسامرة ، والمثل الذي نطق به بعد ذلك في مدح
السامري الصالح ، ومجيء السامري الأبرص لیشكر المسیح الذي شفاه إذ لم

یرجع من أولئك العشرة الذین قد شفاهم سواه لیقدم له شكر قلبه- كل هذه الأمور
كانت حوادث ذات مغزى في نظر التلامیذ ، فرسخ ذلك الدرس في أذهانهم . وفي

وصیة المسیح لهم قبیل صعوده ذكر لهم السامرة مع أورشلیم والیهودیة ضمن
الأماكن التي كان علیهم أن یقدموا لها رسالة الإنجیل أولا . وقد أعدتهم تعالیمه

لتنفیذ تلك الوصیة . فلما ذهبوا باسم لسیدهم إلى بلاد السامرة كان الناس مستعدین
لقبولهم والترحیب بهم . كان السامریون قد سمعوا عن كلمات المدیح التي نطق بها

المسیح وأعمال الرحمة التي عملها مع بعض مواطنیهم ، ورأوا أنه برغم الجفاء
الذي عاملوه به كان لا یزال یحبهم وبذلك كسب قلوبهم . وبعد صعود المسیح

رحب السامریون برسله فجمع التلامیذ حصادا ثمینا للنفوس من بین أولئك الذین
كانوا قبلا ألد أعدائهم: “قصبة مرضوضة لا یقصف، وفتیلة خامدة لا یطفئ. إلى

الأمان یخرج الحق”، “وعلى اسمه یكون رجاء الأمم” (إشعیاء 42 : 3 ؛ متى 12
.(21 :

“ویل لك.”

وإذ أرسل یسوع تلامیذه السبعین أمرهم كما سبق له أن أمر الاثني عشر ألا
یفرضوا أنفسهم على من لم یرحبوا بهم فقال: “وأیة مدینة دخلتموها ولم یقبلوكم،

فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدینتكم ننفضه لكم.
ولكن اعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت االله” (لوقا 10 : 10، 11). ولكنهم لم
یكونوا لیفعلوا ذلك مدفوعین بدافع الغضب أو لأن كبریاءهم قد جرحت ، بل لكي
یبرهنوا لهم على شناعة رفضهم لرسالة الرب ورسله . فإن رفضهم لخدام الرب

هو رفض للرب نفسه.



ثم أضاف یسوع: “وأقول لكم: إنه یكون لسدوم في ذلك الیوم حالة أكثر
احتمالاً مما لتلك المدینة” (لوقا 10 : 12). وبعد ذلك انصرف تفكیره إلى مدن

الجلیل حیث قضى شطرا طویلا من سني خدمته . فبنغمة حزینة باكیة صاح قائلا:
“ویل لك یا كورزین! ویل لك یا [464] بیت صیدا! لأنه لو صنعت في صور و
صیداء القوات المصنوعة فیكما، لتابتا قدیماً جالستین في المسوح والرماد. ولكن

صور و صیداء یكون لهما في الدین حالة أكثر احتمالاً مما لكما. وأنت یا كفرناحوم
المرتفعة إلى السماء! ستهبطین إلى الهاویة” (لوقا 10 : 13 — 15).

لقد أغدقت السماء أغنى بركاتها بكل سخاء على تلك المدن المتاخمة لبحر
الجلیل والمزدحمة بالسكان. ویوما بعد یوم كان رئیس الحیاة یدخل ویخرج أمامهم
. ومجد االله الذي اشتهى ملوك وأنبیاء أن یروه أشرق على تلك الجموع التي كانت

تتبع المخلص ، ومع ذلك فقد رفضوا هبة السماء.

إن معلمي إسرائیل الذین كانوا یدعون الحكمة حذروا الشعب من قبول التعالیم
الجدیدة التي كان یكرز بها هذا المعلم الجدید لأن تعالیمه وأعماله كانت مخالفة لما
كان یعلم به الآباء . وقد صدق الشعب ما كان یعلم به الكهنة والفریسیون بدلا من
أن یحاولوا فهم كلمة االله لأنفسهم . كانوا یكرمون الكهنة والرؤساء بدلا من إكرام

االله ، ورفضوا الحق في سبیل الإبقاء على تقالیدهم . كثیرون تأثروا وكادوا
یقتنعون ولكنهم لم یتعرفوا بموجب اقتناعهم ولم یقفوا إلى جانب المسیح . فلقد
عرض الشیطان علیهم تجاربه إلى أن بدا النور أمامهم قریب الشبه بالظلام .

وهكذا رفض كثیرون الحق الذي كان یمكن أن یخلص نفوسهم.

یقول الشاهد الأمین: “هأنذا واقف على الباب وأقرع…” (رؤیا 3 : 20).
فكل إنذار أو توبیخ أو توسل في كلمة االله أو عن طریق رسله هو قرعة على باب

القلب . إنه صوت یسوع یطلب الدخول . وفي كل مرة لا یكترث الإنسان فیها
للقرع یصیر میله لفتح الباب أضعف مما كان . إن تأثیرات الروح القدس إذا

أهملت الیوم لا یكون لها نفس القوة في الغد . والقلب یصبح أقل قبولا للتأثیرات
وینزلق إلى حالة عدم المبالاة الخطرة تجاه قصر العمر ، وبمدى الأبدیة العظیم .

والحكم علینا في یوم الدین لن یكون لأننا كنا مخطئین بل لأننا أهملنا السماء
وأضعنا الفرص التي كان یمكننا فیها تعلم الحق.

عدو مهزوم

أعطي التلامیذ السبعون قوة فائقة الطبیعة كختم لرسالتهم كما كانت الحال مع
الرسل .فلما أنجزوا عملهم رجعوا بفرح قائلین: “یا رب، حتى الشیاطین تخضع لنا

باسمك!” فأجابهم [465] یسوع قائلاً: “رأیت الشیطان ساقطاً مثل البرق من
السماء” (لوقا 10 : 17 و 18).

كانت مناظر الماضي والمستقبل ماثلة أمام ذهن یسوع . فلقد رأى لوسیفر
عندما طرد أولا من المواطن السماویة . كما نظر إلى الأمام إلى مشاهد آلأمه هو



عندما ینكشف الستار عن صفات المخادع الأعظم أمام المسكونة كلها . لقد سمع
الصرخة القائلة: “قد أكمل” (یوحنا 19 : 30). معلنة أن فداء جنسنا الساقط صار

حقیقة واقعة وثابتة إلى الأبد . وأن السماء صارت بمأمن إلى الأبد من كل
الاتهامات والمخادعات والمزاعم التي یثیرها الشیطان ویحرض علیها.

وخلف صلیب جلجثة بكل آلامه وعذاباته وعاره نظر یسوع إلى الأمام ، إلى
الیوم الأخیر العظیم عندما یلاقي رئیس سلطان الهواء هلاكه المحتوم في الأرض

التي عاث فیها مفسدا أمدا طویلا بتمرده وعصیانه . لقد رأى یسوع عمل الشر
ینتهي إلى الأبد وسلام االله یملأ السماوات والأرض.

كان على اتباع المسیح فیما بعد أن ینظروا إلى الشیطان على أنه عدو منهزم .
وعلى الصلیب كان یسوع سیحرز النصرة لأجلهم ، فرغب في أنهم یقبلون تلك
النصرة على أنها لهم . قال: “ها أنا أعطیكم سلطاناً لتدوسوا الحیّات والعقارب

وكل قوة العدو، ولا یضرّكم شيء” (لوقا 10 : 19).

إن قوة الروح القدس القادر على كل شيء هى الحصن الحصین لكل نفس
منسحقة .لیس أحد یطلب حمایة المسیح بانسحاق وإیمان إلا ویحفظه ولا یسمح

بوقوعه تحت رحمة العدو . إن المخلص یقف دائما إلى جانب شعبه المجربین .
وإذ یكونون تحت حمایته فلن یذوقوا طعم الفشل أو الخسارة أو الهزیمة، ولن یكون

شيء غیر ممكن لدیهم . إننا نستطیع كل شيء في المسیح الذي یقوینا . فعندما
تهاجمك المحن والتجارب لا تنتظر حتى تسوى كل مشكلاتك بل التفت إلى معینك

یسوع .

هنالك بعض المسیحیین الذین یفكرون ویتكلمون عن قوة الشیطان بكثرة زائدة
. إنهم یفكرون في خصمهم ویصلون عنه ویتحدثون عنه حتى یبدو متزاید القوة في

تصورهم .نعم إن الشیطان هو كائن قوي ، ولكن شكرا الله فإن لنا مخلصا قدیرا
استطاع أن یطرد ذلك العدو الشریر من السماء . إن الشیطان یفرح ویسر عندما

نُهول ونعظم قوته . ولكن لماذا لا نتحدث عن یسوع ، نعظم قدرته ونمجد محبته؟
[466] إن قوس قزح الوعد المحیطة بعرش السماء هي علامة أبدیة على أنه
“هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحید، لكي لا یهلك كل من یؤمن به، بل

تكون له الحیاة الأبدیة” (یوحنا 3 : 16)، وهي شهادة للكون كله على أن االله لن
یترك شعبه في نضالهم مع الشر ، وهي الیقین الثابت الذي یضمن لنا القوة

والحمایة طالما عرش االله نفسه باق.

الروح الحقیقي للفرح

ثم أضاف یسوع قائلا: “ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل
افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السموات” (لوقا 10 : 20). لا تفرحوا

لكونكم تملكون القوة لئلا تغیب عن أذهانكم حقیقة اعتمادكم على االله . احترسوا لئلا
یتسلل إلى قلوبكم الاتكال على الذات فتخدمون بقوتكم بدلا من الاتكال على روح



سیدكم وقوته . إن الذات هي أبدا مستعدة لأن تنفرد بالمجد والمدیح عندما تصیب
أي قدر من النجاح . والنفس تنخدع وتتكبر فلا یعود العقل یقتنع بأن االله هو الكل

في الكل . یقول بولس الرسول: “لأني حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي” (2
كورنثوس 12 : 10). فعندما نكون متحققین من ضعفنا نتعلم الاستناد على قوة

لیست فطریة فینا . لیس ما یمكن أن یمسك بالقلب بكل قوة مثل شعورنا الدائم بأننا
مسؤولون أمام االله . ولیس هنالك ما یمكن أن یرسخ في أعماق دوافع تصرفاتنا
كالإحساس بمحبة المسیح الغامرة . ینبغي لنا أن نكون على اتصال باالله وحینئذ

نمتلئ بروحه القدوس الذي یجعلنا قادرین على الاتصال ببني جنسنا . إذاً فافرحوا
لأنكم بواسطة المسیح صرتم في صلة مع االله وأعضاء في الأسرة السماویة . إنك

عندما تنظر إلى ما هو أسمى من نفسك ستشعر شعورا دائما بضعف البشریة .
وكلما أقللت من تدلیلك للذات ازددت إدراكا واضحا وكاملا لعظمة مخلصك .

وكلما كان ارتباطك بمصدر النور والقوة وثیقا كلما زاد النور علیك إشراقا وكلما
خدمت االله بأكثر قوة . فافرح باتحادك باالله وبالمسیح وبكل أسرة السماویین.

وإذ كان السبعون یصغون إلى أقوال المسیح كان الروح القدس یعمق في
قلوبهم الاقتناع بالحقائق الحیة ویكتب الحق على ألواح قلوبهم . ومع أنهم كانوا

محاطین بجماهیر الشعب فقد بدأ كأنهم منفردون مع االله.

وإذ أدركوا وحي الساعة: “تهلّل بالروح وقال: أحمدك أیها الآب، رب السماء
[457] والأرض، لأنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم

أیها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك … كل شيء قد دفع إلي من أبي.
ولیس أحد یعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد

الابن أن یعلن له” (لوقا 10 : 21، 22).

عقول مستنیرة

إن شرفاء هذا العالم ومن یدعون عظماء وحكماء بكل حكمتهم التي یفخرون
بها لم یستطیعوا أن یدركوا صفة المسیح . لقد حكموا علیه حسب مظهره الخارجي
واتضاعه كإنسان . ولكن الصیادین والعشارین هم الذین أُعطي لهم أن یروا ما لا
یرى . بل حتى التلامیذ أنفسهم لم یستطیعوا أن یفهموا كل ما أراد یسوع أن یعلنه

لهم . ولكن من حین لآخر عندما أخضعوا أنفسهم لقوة الروح القدس استنارت
عقولهم . وتحققوا أن االله القدیر ، متسربلا بثوب البشریة ، كان في وسطهم . فرح
یسوع لأنه مع كون هذه المعرفة قصرت عن إدراكها عقول الحكماء والفهماء فقد
أعلنت لهؤلاء الناس المساكین الوضعاء . ومرارا كثیرة عندما كان یشرح لهم ما

جاء في اسفار العهد القدیم ویریهم أن ما ورد فیها ینطبق علیه وعلى عمل الكفارة
كان روحه یوقظهم ویرفعهم إلى جو سماوي . أما التعالیم الروحیة التي نطق بها

الأنبیاء فقد فهمها التلامیذ فهما أوضح ممن قد كتبوها أصلا . وكانوا بعد ذلك
یقرأون أسفار العهد القدیم لیس على أنها شبیهة بتعالیم الكتبة والفریسیین ولا

كأقوال الحكماء الذین قد واراهم التراب بل كانوا یقرأونها على أنها إعلان جدید



من االله . لقد شاهدوا ذاك: “الذي لا یستطیع العالم أن یقبله، لأنه لا یراه ولا یعرفه،
وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ویكون فیكم” (یوحنا 14 : 17).

إن الطریقة الوحیدة التي بها یمكننا الحصول على مزید من الإدراك الكامل
للحق هي حفظ القلب رقیقا وخاضعا بواسطة روح المسیح . ینبغي أن تتطهر

النفس من البطل والكبریاء ومن كل الأشیاء التي استعبدتها . كما ینبغي أن یجلس
المسیح على عرش النفس. إن المعرفة البشریة محدودة بحیث تقصر عن فهم
الكفارة . وإن تدبیر الفداء سامٍ جدا وشامل حتى أن الفلسفة یقصر باعها دون

الوصول إلیه أو إیضاحه . وسیظل إلى الأبد سرا یعجز جبابرة الحقول عن سبر
غوره . إن علم الخلاص لا یمكن إیضاحه ، إنما یمكن معرفته [468] بالاختبار .

والذي یرى شر قلبه هو وحده الذي یفهم قیمة المخلص العظیمة.

كانت الدروس التي نطق بها المسیح غنیة بالتعلیم فیما سار على مهل من
الجلیل إلى أورشلیم . وكان الناس یصغون إلى كلامه بكل لهفة واهتمام . وفي

بیریة كما في الجلیل كان تعصب الیهود أخف وطأة على الناس مما في الیهودیة .
فاستجابت قلوب الناس لتعالیمه.

دروس من المعلم الأعظم

نطق المسیح بكثیر من الأمثال في خلال أشهر خدمته الاخیرة . وكان الكهنة
والمعلمون یتعقبونه بمرارة زائدة وكان هو یخفي إنذاراته لهم تحت الرموز . ولم

یخطئوا فهم معاني أقواله ومع ذلك فلم یجدوا فیها ما یمكن أن یبنوا علیه تهمة
یوجهونها إلیه . وفي مثل الفریسي والعشار كانت صلاة الفریسي المتكل على نفسه

وبره التي قال فیها: “اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس” على نقیض
توسل العشار التائب الذي صرخ قائلاً: اللهم ارحمني، أنا الخاطئ” (لوقا 18 : 11
و 13). وهكذا وبخ المسیح ریاء رؤساء الیهود. وتحت رمز التینة العقیمة والعشاء

العظیم تنبأ عن الهلاك العظیم الموشك أن ینقض على تلك الأمة غیر التائبة .
وأولئك الذین رفضوا بكل ازدراء قبول الدعوة إلى ولیمة الإنجیل سمعوا منه

كلمات الإنذار القائلة: “أقول لكم: إنه لیس واحد من أوائك الرجال المدعوین یذوق
عشائي” (لوقا 14 : 24).

كانت التعالیم التي تلقنها التلامیذ عظیمة القیمة جدا . وإن مثل الأرملة
اللجوجة والصدیق الطارق في نصف اللیل ملتمسا خبزا اعطیا قوة لكلام السید

القائل: “اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا یفتح لكم” (لوقا 11 : 9). وفي أحیان
كثیرة كان إیمان التلامیذ المتزعزع یتقوى عندما كانوا یذكرون قول المسیح: “أفلا
ینصف االله مختاریه، الصارخیم إلیه نهاراً ولیلاً، وهو متمهل علیهم؟ أٌول لكم: إنه

ینصفهم سریعاً!” (لوقا 18 : 7 و 8).

كرر المسیح مثل الخروف الضال ، ذلك المثل الجمیل حمل معناه إلى مدى
بعید عندما نطق بمثل الدرهم المفقود والابن الضال . لم یكن التلامیذ یقدرون قیمة



هذه الدروس ولا [469] قوتها التقدیر الكامل اللائق بها ، ومن بعد انسكاب الروح
القدس علیهم إذ رأوا الأمم ینضمون إلى حظیرة الملكوت أفواجا ، الأمر الذي أثار
غضب الیهود وحسدهم ، فهموا حینئذ، فهما أفضل ، مثل الابن الضال والدروس

التي یمكن استخلاصها منه ، وأمكنهم أن یحسوا بهزة الفرح الظاهرة في كلام
المسیح عندما قال: “كان ینبغي أن نفرح ونسر”، “لأن ابني هذا كان میتاً فعاش،
وكان ضالاً فوجد” (لوقا 15 : 32، 24). وعندما خرجوا باسم سیدهم لیواجهوا

الشر والفقر والاضطهاد كانوا كثیرا ما یسندون قلوبهم بتردید كلامه الذي نطق به
في رحلته الأخیرة هذه حین قال: “لا تخف، أیها القطیع الصغیر، لأن أباكم قد سر
أن یعطیكم الملكوت. بیعوا ما لكم وأعطوا صدقة. اعملوا لكم أكیاساً لا تفنى وكنزاً
لا ینفذ في السموات، حیث لا یقرب سارق ولا یبلى سوس، لأنه حیث یكون كنزكم

هناك یكون قلبكم أیضاً” (لوقا 12 : 32 — 34). [470]



الفصل الرابع والخمسون—السامري
الصالح

في مثل السامري الصالح یصور لنا المسیح طبیعة الدیانة الحقیقیة . ویرینا
أنها لا تنحصر في النظم أو العقائد أو الطقوس بل في القیام بأعمال المحبة وبأعظم

خیر للآخرین وبالصلاح الحقیقي.

بینما كان المسیح یعلم الشعب: “إذا ناموسي قام یجربه قائلاً: “یا معلّم، ماذا
أعمل لأرث الحیاة الأبدیة؟” (لوقا 10 : 25). فباهتمام عظیم ولهفة شدیدة انتظر

الجمع العظیم سماع الجواب . لقد فكر الكهنة والمعلمون في إیقاع المسیح في شرك
بكونهم أوعزوا إلى ذلك الناموسي بأن یسأله ذلك السؤال . ولكن المخلص لم

یشتبك معه في جدال ، بل طلب من السائل نفسه أن یجیب عن السؤال فقال له: “ما
هو مكتوب في الناموس. كیف تقرأ؟” (لوقا 10 : 26). كان الیهود لا یزالون

یتهمون یسوع باستخفائه بالشریعة المعطاة في سیناء ، ولكنه أحال السؤال عن
الخلاص إلى حفظ وصایا االله.

فقال الناموسي: “تحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل
قدرتك، ومن كل فكرك، وقریبك مثل نفسك” (لوقا 10 : 27). فقال له یسوع:

“بالصواب أجبت. افعل هذا فتحیا” (لوقا 10 : 28).

إن ذلك الناموسي لم یكن راضیا عن موقف الفریسیین وأعمالهم . فظل یدرس
الكتب المقدسة رغبة منه في معرفة معناها الحقیقي . كان مهتما بالأمر اهتماما

حیویا فسأل السید في إخلاص قائلا: “ماذا أعمل؟” وإذ أجاب عن مطالیب الشریعة
مر على جمیع الفرائض والطقوس مر الكرام . فهو لم یعتبر تلك الأشیاء ذات قیمة
ومنه قدم المبدأین العظیمین اللذین بهما یتعلق الناموس كله والأنبیاء . فهذا الجواب

الذي امتدحه المسیح أوقف المخلص موقفا حسنا مع المعلمین . فلم یستطیعوا أن
یدینوه لكونه قد امتدح ما أجاب به أحد مفسري الناموس. [471] قال له یسوع:
“افعل هذا فتحیا” (لوقا 10 : 28). لقد قدم الشریعة كوحدة إلهیة، وبهذا الدرس

علمنا أنه لا یمكن حفظ وصیة ونقض أخرى لأن نفس المبدأ یسري علیها جمیعها .
إن مصیر الإنسان رهن بحفظه كل الناموس . فالمحبة الفائقة الله والمحبة غیر

المغرضة للإنسان هما المبدآن اللذان ینبغي أن یسودا الحیاة كلها .

“من هو قریبي”



اكتشف ذلك الناموسي أنه كاسر للناموس ، وتبكت أمام كلام المسیح الفاحص
. إن بر الناموس الذي ادعى أنه یفهمه لم یمارسه في حیاته ممارسة عملیة . إنه لم

یظهر محبة للقریب . وكان مطلوبا منه أن یتوب ، ولكن بدلا من ذلك أراد أن یبرر
نفسه . وبدلا من الاعتراف بالحق حاول أن یبرهن على مقدار حفظ الوصیة عملیا

. وهكذا حاول تفادي التبكیت وتزكیة نفسه في نظر الناس . وقد برهن كلام
المخلص على أن سؤاله لم یكن له داع حیث أنه هو كان یمكنه الإجابة عنه بنفسه .

ومع ذلك فقد قدم سؤالا آخر قائلا: “ومن هو قریبي؟” (لوقا 10 : 29).

كان هذا السؤال سببا في كثیر من المنازعات التي لا نهایة لها بین الیهود .
ولم یكن عندهم أي شك بالنسبة إلى الوثنیین والسامریین ، فقد كان هؤلاء أقواما
أعداء وغرباء .ولكن كیف یمكن التمییز بین شعب أمتهم وبین طبقات المجتمع؟
ومن هم الذین یجب أن یعتبرهم الكاهن والمعلم والشیخ من الأقرباء؟ لقد قضوا

حیاتهم في ممارسة طقوس متشابكة لیصیروا طاهرین ، وعلموا الناس أن
ملامستهم للشعب الجاهل العدیم الاكتراث تلصق بهم نجاسة كانوا یلتزمون بأن

یبذلوا جهودا مضنیة للتطهر منها- فهل كان علیهم أن یعتبروا الناس “النجسین”
أقرباء لهم؟

ومرة أخرى تحاشى یسوع الدخول في منازعات ومجادلات كما أنه لم یشهر
بتعصب أولئك الذین كانوا یراقبونه لیحكموا بإدانته . ولكنه في مثل بسیط رسم أمام

أذهان سامعیه صورة لفیض المحبة الدافقة التي مصدرها السماء . وقد تأثرت كل
القلوب وأمكنه أن یستخرج من فم ذلك الناموسي اعترافا بالحق.

إن الوسیلة الفعالة لطرد الظلام هي إدخال النور ، وأفضل وسیلة لتعامل مع
الخطإ هي [472] تقدیم الصواب والحق . إن إعلان محبة االله هو الذي یكشف عن

تشویهات الخطیة في القلب الذي یتركز في الذات.

یقع بین اللصوص

قال یسوع: “إنسان كان نازلاً من أورشلیم إلى أریحا، فوقع بین لصوص،
فعرّوه وجرّحوه، ومضوا وتركوه بین حيّ ومیت. فعرض أن كاهناً نزل في تلك
الطریق، فرآه وجاز مقابله. وكذلك لاوي أیضاً، إذ صار عند المكان جاء ونظر
وجاز مقابله” (لوقا 10 : 30 — 32). لم یكن ذلك منظرا خیالیا بل حادثا وقع

بالفعل وكان معروفا بأنه قد حدث كما صوره المسیح تماما . وقد كان الكاهن
واللاوي اللذان جازا مقابل الرجل الجریح حاضرین مع الجمع الذي كان یصغي

إلى كلام المسیح.

إن المسافر من أورشلیم إلى أریحا كان علیه أن یعبر جانبا من بریة الیهودیة .
كان الطریق ینحدر في واد ضیق موحش صخري وكان اللصوص یغیرون علیه
وكان أحیانا كثیرة مشهدا للقسوة والجرائم . ففي ذلك المكان هوجم المسافر وجرد

من كل ما هو غال وثمین . وضرب وأصیب بجروح وترك بجانب الطریق



مطروحا وهو بین حي ومیت .وفیما هو ملقى على قارعة الطریق مر في تلك
الطریق الكاهن ولكنه اكتفى بإلقاء نظرة على الرجل الجریح . وبعده أقبل اللاوي .
هذا الرجل دفعه الفضول لمعرفة ما قد حدث فاقترب من الجریح المتألم ونظر إلیه

. وقد عرف ذلك الرجل واجبه ولكنه كان واجبا غیر محبب إلى نفسه . وكان
یتمنى لو لم یمر في تلك الطریق حتى لا یرى ذلك الجریح . وقد أقنع نفسه بأنه لا

شأن له بذلك الرجل الجریح.

لقد كان ذانك الرجلان یمارسان خدمة مقدسة ویدعیان أنهما من مفسري
الكتب المقدسة ، ومن تلك الطبقة المختارة خصیصا كي تكون نائبة عن االله وممثلة

له أمام الشعب . فوجب على كل من الكاهن واللاوي “أن یترفق بالجهال
والضالین” (عبرانیین 5 : 2)، ویرشد الناس في فهم محبة االله العظیمة لبني

الإنسان . إن العمل الذي قد دعي إلیه كلا من الكاهن واللاوي للقیام به كان هو
نفس العمل الذي وصفه یسوع على أنه عمله عندما قال: “روح الرب عليّ، لأنه
مسحني لأبشّر المساكین، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورین

بالإطلاق والعمي بالبصر، وأرسل المنسحقین في الحریة” (لوقا 4 : 18). [473]

“أحبّوا الغریب”

إن ملائكة السماء یتطلعون إلى آلام كل فرد من أفراد أسرة االله على الأرض
وهم على تمام الأهبة للتعاون مع الناس في التخفیف من آلام المتألمین والظلم

الواقع علیهم . إن االله في عنایته قد أتى بالكاهن واللاوي في الطریق الذي كان
الرجل الجریح ملقى على قارعته حتى یریا حاجته إلى الرحمة والمعونة . وقد

تطلع كل سكان السماء لیروا هل كان ذانك الرجلان سیتأثران بالعطف والإشفاق
على آلام البشر وبلایاهم . كان المخلص هو الذي علم العبرانیین في البریة . فمن

عمود السحاب والنار علمهم درسا یختلف اختلافا بینا عما كان الشعب الآن یتعلمه
من الكهنة والمعلمین . إن تعالیم الناموس الرحیمة تناولت حتى الحیوانات الدنیا

التي لا تستطیع أن تعبر بالكلام عن حاجاتها وآلامها . وهذه التعلیمات هي التي قد
تلقاها موسى من االله لیبلغها لبني إسرائیل: “إذا صادفت ثور عدوك أو حماره

شارداً، تردّه إلیه. إذا رأیت حمار مبغضك واقعاً تحت حمله وعدلت عن حلّه، فلا
بد أن تحل معه” (خروج 32، 4، 5). ولكن یسوع قدم في شخص الرجل الذي

وقع بین اللصوص فأثخنوه بالجراح أخا یتألم . فكم كان یجب أن یتأثر قلب كل من
الكاهن واللاوي إشفاقا علیه وحنانا أكثر مما على حیوان أو دابة من حاملات
الأثقال! لقد قدمت للشعب الرسالة بواسطة موسى تقول: “الإله العظیم الجبار

المهیب”، “الصانع حق الیتیم والأرملة، والمحب الغریب” ولذلك أمر قائلاً
“فأحبّوا الغریب”، “تحبه كنفسك” (تثنیة 10 : 17 — 19 ؛ لاویین 19 : 34).

قال أیوب: “غریب لم یبت في الخراج. فتحت للمسافر أبوابي”. وعندما أتى
الملاكان إلى سدوم في هیئة بشریة سجد لهما لوط بوجهه إلى الأرض وقال: “یا

سیدي، میلا إلى بیت عبدكما وبیتا” (أیوب 31 : 32 ؛ تكوین 19 : 2). كان



الكاهن واللاوي یعلمان هذا كله ولكنهما لم یمارساه عملیا . فحیث أنهما تعلما في
مدرسة التعصب القومي صارا أنانیین متزمتین ومنعزلین . وإذ نظرا إلى ذلك

الجریح لم یكونا متحققین ما إذا كان من أمة الیهود أم من شعب آخر ، وإذ ظنا أنه
ربما كون سامریا انصرفا عنه.

لم یر ذلك الناموسي في عمل ذینك الرجلین كما قد وصفه المسیح شیئا مناقضا
لما كان قد تعلمه عن مطالیب الناموس . ولكن جاء بعد ذلك مشهد آخر. [474]

“اذهب… واصنع هكذا”

إن سامریا مسافرا أتى إلى حیت كان الجریح ولما رآه تحنن علیه . ولم یسأل
ما إذا كان ذلك الجریح یهودیا أو أممیا ، مع علمه بأنه لو كان هو یهودیا وكان

الجریح هو السامري لكان الیهودي المسافر یبصق في وجهه ویتركه بمنتهى
الاحتقار . ولكن ذلك السامري لم یتردد بسبب هذا . ولم یفكر في أنه هو نفسه قد
یتعرض لخطر إغارة اللصوص علیه إذا توقف في ذلك المكان- ولكن كان یكفیه

أن یعلم أن أمامه إنسانا متألما یحتاج إلى الغوث . فخلع رداءه لیستر به الرجل
الجریح . وكذلك أخرج ما معه من الزیت والخمر الذي احتفظ به لرحلته لیطیب به

جروح المریض وینعش قواه . ثم أركبه على دابته وسار به على مهل بخطوات
متئدة حتى لا یهتز جسم الجریح فتزید آلامه ، وأتى به إلى فندق واعتنى به طول

اللیل ساهرا علیه بكل رقة ومحبة . وفي الغد عندما بدأ الجریح یتعافى أمكن
السامري أن یتابع رحلته . ولكن قبل الشروع في السفر وكَّل أمر رعایته إلى

صاحب الفندق ودفع له الأجر كما ترك رصیدا لأجل الاعتناء به ، ولم یكتف حتى
بذلك بل أبدى استعداده لإیفاء كل النفقات الإضافیة وسد كل حاجة للمریض إذ قال

لصاحب الفندق: “اعتن به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفیك” (لوقا 10 :
.(35

ولما انتهت القصة ثبت یسوع نظره في ذلك الناموسي بنظرة كشفت كل ما في
قلبه ثم قال له: “فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قریباً للذي وقع بین اللصوص؟”

(لوقا 10 : 36).

لكن الناموسي بعد كل هذا لم یرد أن ینطق باسم السامري على شفتیه فأجاب
قائلا: “الذي صنع معه الرحمة”. فقال له یسوع: “اذهب أنت أیضاً واصنع هكذا”

(لوقا 10 : 37).

وهكذا أجیب على السؤال القائل: “من هو قریبي” جوابا حاسما إلى الأبد . فقد
أبان لنا المسیح أن قریبنا لیس هو فقط أي واحد من أفراد كنیستنا أو من یعتنق

عقیدتنا . ولا إشارة فیه إلى الجنس أو اللون أو المقام . ولكن قریبنا هو نفس
الإنسان المحتاج إلى معونتنا . قریبنا هو كل شخص أصابه العدو بجروح أو أحدث

فیه إصابات . قریبنا هو كل فرد یعتبر خاصة االله. [475]



عاملون بالناموس

إن ربنا یسوع قدم لنا في قصة السامري الصالح صورة لنفسه ومهمته .
فالشیطان قد خدع الإنسان وسحقه وجرده من كل فضیلة فخسر كل شيء وترك

لیهلك . ولكن المخلص تحنن علینا في عجزنا ، فترك مجده لیأتي لإنقاذنا ، فوجدنا
موشكین على الموت وعرف حالتنا على حقیقتها ، فشفى جروحنا وكسانا برداء

بره وأتى بنا إلى ملجإ أمین ، ودبر لنا كل أعوازنا على نفقته . لقد مات لیفتدیا . ثم
قال لتابعیه مشیرا إلى نفسه كمثال:“بهذا أوصیكم حتى تحبّوا بعضكم بعضاً”،

“كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أیضاً بعضكم بعضاً” (یوحنا 15 : 17 ؛ 13 : 34).

سأل الناموسي یسوع قائلا: “ماذا أعمال؟”. فإذ كان یسوع یعتبر المحبة الله
والإنسان خلاصة مطالیب البر قال لذلك السائل: “افعل هذا فتحیا”. لقد أطاع

السامري وحي قلبه المحب العطوف فبرهن بذلك على أنه عامل بالناموس . وقد
أمر المسیح ذلك الناموسي قائلاً: “اذهب أنت أیضاً واصنع هكذا”. إن المطلوب

من أولاد االله لیس فقط مجرد الكلام أو الادعاء بل العمل والطاعة ، من قَالَ: “إنه
ثابت فیه فینبغي أنه كما سلك ذاك هكذا یسلك هو أیضاً” (1 یوحنا 2 : 6).

إن حاجة العالم إلى هذا الدرس الیوم لیست أقل من حاجة أولئك الذین نطق به
یسوع في مسامعهم . فالأنانیة والرسمیات الجامدة كادت تخمد نار المحبة وتطرد
الفضائل التي تكسب الخلق حلاوة وعطرا ذكیا . إن كثیرین من المعترفین باسم

المسیح قد غاب عن خاطرهم أن المسیحیین ینبغي لهم أن یتمثلوا بالمسیح . فما لم
نقدم على تضحیة عملیة لأجل خیر الآخرین في محیط العائلة وفي البیئة والكنیسة

وفي كل مكان نوجد فیه ، فمهما یكن ادعاؤنا ، فلسنا مسیحیین بالحق.

تعزیة للحزانى

إن المسیح قد قرن مصالحه بمصالح بني الإنسان وهو یطلب أن نتَّحد به
ونتعاون معه لأجل خلاص الناس . وهو یقول: “مجاناً أخذتم، مجاناً أعطوا” (متى
10 : 8). إن الخطیة هي أعظم الشرور . وواجبنا یقتضینا أن نعطف على الخاطئ

ونقدم له العون. [476] كثیرون یخطئون ویحسون بعارهم وجهالتهم وهم جیاع
إلى كلمات التشجیع ، ومتحسرون على غلطاتهم وأخطائهم ویتأملون في هفواتهم
تلك حتى یكادوا یجرفوا إلى حدود الیأس ، فعلینا ألاّ نهمل هذه النفوس . فإذا كنا
مسیحیین حقا فلا یمكننا أن نجوز مقابلهم مبتعدین على قدر الإمكان عن أولئك
الذین هم في أشد الحاجة إلى معونتنا . عندما نرى الناس یقاسون أهوال الضیق

سواء من جراء الآلام والتجارب أو من جراء الخطیة فلا یقل أحدنا: “هذا لا
یعنیني”.

“فأصلحوا أنتم الروحانیین مثل هذا بروح الوداعة” (غلاطیة 6 : 1).
فبالإیمان والصلاة صدوا قوة العدو ، وتكلموا بكلام الإیمان والتشجیع الذي هو



بلسان یشفي جراح المنسحقین والجرحى . لقد أعیا كثیرون وضعفت شجاعتهم في
صراع الحیاة العظیم بینما كان یمكن أن مجرد كلمة مبهجة مشجعة تقال في رفق

ومحبة تعینهم على الانتصار . ینبغي ألاّ نمر على إنسان یتألم دون أن نقدم له
التعزیة التي نتعزى نحن بها من االله.

وكل هذا إن هو إلاّ إتمام لمبدإ الشریعة- المبدإ الذي یصوره لنا السید في مثل
السامري الصالح والذي ظهر في حیاة یسوع . إن خلقه یعلن لنا حقیقة معنى

الناموس ویرینا معنى كوننا نحب قریبنا كأنفسنا . وعندما یظهر أولاد االله الرحمة
والرفق والمحبة نحو جمیع الناس فهم أیضاً یشهدون لصفة شریعة السماء ،

ویشهدون للحقیقة القائلة: “ناموس الرب كامل یرد النفس” (مزمور 19 : 7).
فالذي یخفق في إظهار هذه المحبة هو كاسر للناموس الذي یعترف بأنه یحترمه

ویوقره . لأن الروح التي نظهرها نحو إخوتنا تعلن عن ما هي روحنا نحو االله . إن
محبة االله في القلب هى نبع المحبة الوحید نحو القریب “إن قال أحد: إني أحب االله،
وأبغض أخاه، فهو كاذب. لأن من لا یحب أخاه الذي أبصره، كیف یقدر أن یحب
االله الذي لم یبصره؟”، “إن أحب بعضنا بعضاً، فاالله یثبت فینا، ومحبته قد تكملت

فینا” (1 یوحنا 4 : 20، 21). [477]



الفصل الخامس والخمسون—ملكوت
االله لا یأتي بمراقبة

جاء إلى یسوع بعض الفریسیین وسألوه قائلین: “متى یأتي ملكوت االله؟” (لوقا
17 : 20). كان قد مضى أكثر من ثلاث سنین منذ أعلن یوحنا المعمدان رسالته

التي كما ، بصوت بوق ، رنت قائلة: “قد اقترب ملكوت السموات” (متى 3 : 2).
ومع ذلك فإلى هذا الحین لم یر هؤلاء الفریسیون أي دلیل على إقامة الملكوت . إن
كثیرین ممن رفضوا یوحنا وفي كل خطوة كانوا یقاومون یسوع كانوا یلمحون إلى

أن مهمته قد فشلت.

أجابهم یسوع بقوله: “لا یأتي ملكوت االله بمراقبة، ولا یقولون: هوذا ههنا، أو:
هوذا هناك! لأن ها ملكوت االله داخلكم” (لوقا 17 : 20 و 21). إن ملكوت االله یبدأ
في القلب . لا تلتفتوا إلى هنا وهناك لتروا ظاهرة من مظاهر القوة الأرضیة لتنبئ

بمجیئه.

بعد ذلك التفت إلى تلامیذه وقال: “ستأتي أیام فیها تشتهون أن تروا یوماً واحداً
من أیام ابن الإنسان ولا ترون” (لوقا 17 : 22). فلكون ملكوتي لا تصحبه الأبهة

العالمیة فأنتم یخشى علیكم لئلا تعجزوا عن إدراك أنكم غیر متحققین من عظمة
امتیازكم الراهن في أن في وسطكم هذا الذي هو حیاة الناس ونورهم وأن یكن

محتجبا في ثیاب البشریة . فستأتي أیام فیها تنظرون بشوق إلى هذه الفرص التي
أنتم الآن متمتعون بها ، لتسیروا وتتحدثوا مع ابن االله.

إنه حتى تلامیذ یسوع أنفسهم بسبب أنانیتهم وتعلقهم بالأرضیات لم یستطیعوا
إدراك الحق الروحي الذي حاول أن یعلنه لهم . ولم یستطیعوا أن یقدروا صفات

المخلص وصفة ملكوته التقدیر الكامل اللائق إلاّ بعد صعود المسیح إلى أبیه
وانسكاب الروح القدس على المؤمنین . فبعد قبول معمودیة الروح القدس بدأوا

یتحققون أنهم كانوا في محضر رب المجد ذاته . وإذ بدأوا یستعیدون إلى ذاكرتهم
أقوال المسیح تفتحت عقولهم لفهم النبوات والمعجزات التي صنعها . وقد مرت

أمام أذهانهم عجائب حیاته فكانوا كمن أوقظوا من حلم ، كما تحقق لهم أن معلمهم
هو “الكلمة صار جسداً وحلّ بیننا، ورأینا مجده، مجداً [478] كما لوحید من

الآب، مملوءاً نعمة وحقاً” (یوحنا 1 : 14). لقد أتى المسیح من حضن الآب فعلا
إلى عالم الإثم لیخلص أبناء وبنات أدم الساقطین . وقد بدأ التلامیذ الآن أقل أهمیة
في نظر أنفسهم مما كانوا قبلما تحققوا من ذلك . ما عادوا الآن یحسون بالسآمة أو
التعب من تلاوة أعماله وتردید تعالیمه التي لم یكونوا یفهمونها فهما كاملا واضحا



وقد عادت الیهم كما لو كانت أعلانا جدیدا . والكتاب المقدس اصبح في نظرهم
كتابا جدیدا.

تفتیش الكلمة باجتهاد

وإذ بدأ التلامیذ یفشون النبوات التي تشهد للمسیح دخلوا إلى مقادس اللاهوت
، وتعلموا من ذاك الذي صعد إلى السماء لیتمم العمل الذي كان قد بدأه على

الأرض . وعرفوا أن فیه تحل الحكمة والعلم اللذان لا یمكن لبشري أن یدركهما ما
لم یحصل على معونة إلهیة .كانوا بحاجة إلى معونة ذاك الذي سبق فتنبأ عنه

الملوك والأنبیاء والأبرار . وبدهشة بالغة قرأوا وأعادوا قراءة الأقوال النبویة التي
وصفت صفاته وعمله وصفا دقیقا . كم كان فهمهم للأقوال النبویة مظلما وغامضا

! وكم كانوا متباطئین في قبول الحقائق العظیمة التي تشهد للمسیح ، وإذ نظروا
إلیه في اتضاعه إذ كان یسیر في العالم كإنسان بین الناس لم یكونوا یدركون سر

تجسده ولا الصفة المزدوجة لطبیعته . لقد أمسكت أعینهم بحیث لم یستطیعوا رؤیة
الألوهیة في البشریة ، ولكن بعدما أنارهم الروح القدس وكشف عن بصائرهم كم

اشتاقوا إلى رؤیة الفادي ثانیة والجلوس عند قدمیه ! وكم اشتهوا أن یأتوا إلیه
لیفسر لهم الأقوال الإلهیة التي عسر علیهم فهمها ! وبأي انتباه كانوا یصغون إلى

أقواله ! وماذا كان قصد المسیح من قوله لهم: “إن لي أموراً كثیرة أیضاً لأقول
لكم، ولكن لا تستطیعون أن تحتملوا الآن” (یوحنا 16 : 12). وكم تاقت أنفسهم
لمعرفة كل شيء ! وقد حزنوا لأن إیمانهم كان ضعیفا جدا ولأن آراءهم كانت

بعیدة جدا عن الهدف وأنهم قصروا كل هذا التقصیر عن إدراك الحقیقة.

لقد أرسل من قبل االله رسول لیعلن عن مجيء المسیح ولیوجه انتباه الأمة
الیهودیة وكل العالم إلى رسالته لیتأهب الناس لاستقباله . إن الشخص العجیب الذي

أعلن عنه یوحنا كان في وسطهم أكثر من ثلاثین سنة ولكنهم لم یعرفوه حقا كمن
هو مرسل من قبل االله . أحس [479] التلامیذ بالندم لأنهم سمحوا لعدم الإیمان

المستشري بین الناس أن یخمر أفكارهم ویظلم عقولهم وأفهامهم . إن النور الذي
أتى إلى هذا العالم المظلم كان ینیر مبددا ظلماته ولكنهم لم یدركوا ولا فهموا من
أین كانت تنبعث أشعته . وكانوا یسألون أنفسهم فیما بعد لماذا تصرفوا تصرف

جعل المسیح ملزما بأن یوبخهم علیه . ومرارا كثیرة كانوا یرددون أحادیثه
ویقولون لماذا سمحنا للاعتبارات الأرضیة ومقاومة الكهنة والمعلمین أن تربك
حواسنا حتى لقد غاب عن أفهامنا أن شخصا أعظم من موسى كان في وسطنا ،
وأن معلما أعظم من سلیمان كان یتولى أمر تعلیمنا؟ كم كانت آذاننا غلفاء ! وكم

كان فهمنا متعثرا وضعیفا !

یفرحون في الاضطهاد

ّ



إن توما لم یؤمن إلاّ بعدما وضع إصبعه في مكان الطعنة التي أحدثتها حربة
الجنود الرومانیین ، وقد أنكره بطرس عندما كان متضعا ومهانا ومرذولا . فعادت

إلیهم تلك الذكریات المحزنة بكل وضوح . كانوا معه ولكنهم لم یعرفوا قدره .
ولكن كم أثارت هذه الأمور نفوسهم والهبت قلوبهم الآن بعدما اكتشفوا عدم إیمانهم

!

وعندما تضافر الكهنة والرؤساء ضدهم وأُوقفوا أمام مجالس وطُرحوا في
غیاهب السجون فرح اتباع المسیح أولئك “لأنهم حسبوا مستأهلین أن یهانوا من
أجل اسمه” (أعمال 5: 41). فرحوا لأنهم برهنوا أمام الناس والملائكة أنهم قد

أدركوا مجد یسوع واختاروا أن یتبعوه ولو كلفهم ذلك خسارة كل شيء.

وهذا حق الآن كما كان في عصر الرسل أنه بدون إنارة الروح الإلهي لا
یستطیع الناس أن یروا مجد المسیح . إن المسیحیة التي تثیر الشكوك والمولعة

بحب العالم لا یمكنها أن تقدر حق االله وعمله كما یجب . وإن أتباع السید لا
یوجدون بین أحضان الراحة أو الكرامة الأرضیة أو التشبه بالعالم . ولكنهم

یتقدمون سائرین في طریق الكدح والاتضاع والعار ، وإن مصارعتهم “لیست مع
دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطین، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع
أجناد الشر الروحیة في السماویات” (أفسس 6 : 12). وإننا نجد الآن كما في أیام

المسیح أن الكهنة والفریسیین هم الذین یسیئون فهم المؤمنین الذین في عصرهم
[480] ویعیرونهم ویضطهدونهم.

إن ملكوت االله لا یأتي بمراقبة . وإنجیل نعمة االله بروحه التي هي روح إنكار
الذات لا یمكن أن یكون على وفاق مع روح العالم . فالمبدآن متناقضان . “ولكن

الإنسان الطبیعي لا یقبل ما لروح االله لأنه عنده جهالة، ولا یقدر أن یعرفه لأنه إنما
یحكم فیه روحیاً” (1 كورنثوس 2 : 14).

“لیست من هذا العالم”

ولكن یوجد بین العالم المتدین الیوم كثیرون ممن یعتقدون أنهم یعملون على
توطید ملكوت المسیح كملكوت أرضي زمني ، فهم یتوقون إلى تملیك یسوع على
مملكة هذا العالم فیسود على محاكمها ومعسكراتها ودور القضاء فیها وقصورها

وأسواقها . وینتظرون أنه یملك بواسطة أوامر شرعیة تنفذها سلطة بشریة . وحیث
أن المسیح لیس بیننا الآن بجسده فهم أنفسهم سینوبون عنه في العمل وفي تنفیذ

قوانین ملكوته . كان الیهود في أیام المسیح یتوقون إلى إقامة مثل هذا الملكوت .
فلو رغب یسوع في إقامة ملكوت أرضي وفي تنفیذ ما قد اعتبروه قوانین االله ،

وفي جعلهم مفسري شریعته وإرادته في السلطة لكانوا قبلوه . ولكنه قال: “مملكتي
لیست من هذا العالم” (یوحنا 18 : 36). ولم یقبل العرش الأرضي.

إن الحكم الذي عاش یسوع في ظله كان حكما فاسدا وجائرا . ففي كل مكان
كنت ترى سوء المعاملة الصارخة والاغتصاب والتعصب والقسوة الساحقة . ومع



ذلك فلم یحاول المخلص القیام بأي إصلاح مدني . ولم یهاجم سوء المعاملة القومیة
ولا دان الأعداء القومیین . ولم یتدخل في سلطة ذوي السلطان أو سیاستهم . فذاك
الذي هو مثلنا الأعلى ترفع عن التدخل في شؤون الحكومات الأرضیة ، لیس لأنه
لم یكن یكترث لآلام الناس وبلایاهم بل لأن العلاج لم یكن ینحصر في الإجراءات
البشریة الخارجیة وحدها . فلكي یكون العلاج ناجعا كان ینبغي أن یصل إلى كل

إنسان بمفرده ویجدد قلبه.

إن ملكوت المسیح لا یثبت بأحكام المحاكم أو المحافل التشریعیة ولا برعایة
عظماء هذا الدهر ومعاضدتهم بل بغرس طبیعة المسیح في القلوب البشریة بعمل

الروح القدس “وأما كل الذین قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن یصیروا أولاد االله، أي
المؤمنین باسمه. الذین ولدوا لیس [481] من دم، ولا من مشیئة جسد، ولا من

مشیئة رجل، بل من االله” (یوحنا 1 : 12، 13). هنا نجد القوة الوحیدة التي تستطیع
أن تسمو بالبشریة . والوسیلة البشریة لإنجاز هذا العمل هي تعلیم كلمة االله والعمل

بها.

عندما بدأ بولس الرسول خدمته في كورنثوس ، المدینة الكثیرة السكان
الواسعة الثراء الممتلئة بالشر والتي انتشرت فیها مفاسد الوثنیة ومباذلها التي

ذكرها أیضا قبیح ، قال: “لأني لم أعزم أن أعرف شیئاً بینكم إلا یسوع المسیح
وإیاه مصلوباً” (1 كورنتثوس 2 : 2). وإذ كتب بعد ذلك إلى بعض من كانوا قد

تنجسوا بأقبح الخطایا قال: “لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب یسوع
وبروح إلهنا” ، “أشكر إلهي في كل حین من جهتكم على نعمة االله المعطاة لكم في

یسوع المسیح” (1 كورنثوس 6 : 11 ؛ 1 : 4).

والآن كما كانت الحال في أیام المسیح لا ینحصر عمل االله في أولئك الذین
یتحرقون شوقا إلى الشهرة ومعاضدة الحكام الأرضیین والشرائع الأرضیة بل في

أولئك الذین باسم الرب یعلنون للناس تلك الحقائق الروحیة التي تخلق في قلوب من
یقبلونها نفس الاختبار الذي حدث لبولس عندما قال: “مع المسیح صلبت، فأحیا لا

أنا، بل المسیح یحیا في” (غلاطیة 2 : 20). وحینئذ سیعملون كما عمل بولس
لأجل خیر الناس . فقد قال: “إذا نسعى كسفراء عن المسیح، كأن االله یعظ بنا.

نطلب عن المسیح: تصالحوا مع االله” (2 كورنثوس 5 : 20). [482]



الفصل السادس والخمسون—یسوع
یبارك الأولاد

كان یسوع دائما محبا للأولاد. وقد قبل عطفهم الصبیاني ومحبتهم الصریحة
غیر المتصنعة . وتسبیحاتهم الجمیلة الخارجة من شفاه طاهرة كانت موسیقى عذبة

لمسمعه انتعشت لها روحه عندما كان محاطا بالناس الماكرین المنافقین . وأینما
ذهب المخلص كانت الشفقة البادیة على محیاه ومعاملته المشفقة اللطیفة كفیلة بأن

تجعله یكسب الأولاد وثقتهم.

كان أمرا عادیا ومألوفا لدى الیهود أن یؤتى بالأولاد إلى أحد المعلمین لیضع
یدیه علیهم ویباركهم. ولكن تلامیذ المخلص ظنوا أن عمله أهم من أن یقاطع بهذه

الكیفیة . وعندما قدمت الأمهات أولادهن إلیه نظر التلامیذ إلى أولئك الصغار
نظرة ازدراء إذ ظنوا أن الأولاد أصغر من أن ینتفعوا بمجیئهم إلى یسوع

واستنتجوا أنه سیستاء من قدومهم إلیه . ولكنه اغتاظ من التلامیذ . لقد عرف
المخلص عبء الأمهات ومسؤولیة رعایتهن لصغارهن إذ كن حریصات على
تربیتهم بحسب كلمة االله . فسمع صلواتهن . وهو الذي اجتذبهن إلى حضرته.

إن إحدى تلك الأمهات تركت بیتها وأتت بطفلها إلى حیث كان یسوع ، وفیما
كانت سائرة في طریقها إلیه أخبرت إحدى جاراتها بمهمتها فرغبت هذه أن تأتي

بأولادها إلى یسوع لینالوا بركته ، وهكذا اجتمعت كثیرات من الأمهات وأتین
بأولادهن الصغار. كان بعض أولئك الأولاد قد تخطوا دور الطفولة وبلغوا دور

الصبا والشباب . وعندما أعلنت الأمهات عن رغبتهن سمعهن یسوع بكل عطف
وهن یقدمن طلبهن بكل خوف والدموع تنهمر من عیونهن . ولكنه انتظر لیرى

كیف سیعاملهن التلامیذ . فعندما رآهم یبعدون الأمهات بأولادهن ظانین أنهم بذلك
یسدون إلى المخلص معروفا أبان لهم خطأهم قائلا قوله الخالد: “دعوا الأولاد

یأتون إليّ ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت االله” (مرقس [483] 10 : 14).
فأخذ الأولاد بین ذراعیه ووضع یدیه علیهم ومنحهم البركة التي جاءوا یطلبونها.

تعزت الأمهات ، وعدن إلى بیوتهن وقد نلن من كلام المسیح قوة وبركة ، كما
تشجعن على حمل أعبائهن بفرح جدید وعولن على خدمة أولادهن ممتلئة قلوبهن
بالآمال المشرقة . فعلى أمهات الیوم أن یقبلن كلام السید بنفس ذلك الإیمان . إن

المسیح هو بالتأكید مخلص شخصي الیوم كما كان عندما عاش إنسانا بین الناس .
وهو بلا شك معین الأمهات الیوم كما كان عندما احتضن الأولاد الصغار بین

ذراعیه في الیهودیة . لقد اقتنى أطفالنا بدمه كما اقتنى الأولاد الذین عاشوا قدیما
سواء بسواء.



قوة للأم

إن یسوع یعرف العبء الذي تحمله كل أم على قلبها . فذاك الذي كانت له أم
كافحت ضد الفقر والحرمان یعطف على كل أم مكافحة . ذاك الذي سافر سفرا

طویلا لكي یزیل الجزع عن أم كنعانیة جزعة ویزیح عن قلبها الأحزان هو مستعد
لأن یفعل ذلك لكل أم في هذه الأیام . وذاك الذي أعاد إلى أرملة نایین وحیدها

والذي إذ كان معلقا على الصلیب یقاسي العذابات ذكر أمه ، یؤثر فیه في هذه الأیام
منظر أي أم متألمة حزینة . وفي كل حزن وحاجة یمنح العزاء والعون .

فلتأتِ الأمهات بارتباكاتهن إلى یسوع وحینئذ سیجدن نعمة كافیة تعینهن على
تربیة أولادهن . إن الأبواب مفتوحة أمام كل أم ترید أن تطرح أحمالها عند قدمي

المخلص . فالذي قال: “دعوا الأولاد یأتون إليّ ولا تمنعوهم” لم یزل یدعو
الأمهات لیأتین بصغارهن إلیه لكي یباركهم . حتى الطفل الذي بین ذراعي أمه

یمكنه أن یبیت في ظل القدیر بواسطة إیمان أمه المصلیة . لقد امتلأ یوحنا
المعمدان بالروح القدس منذ ولادته . فإذا كنا نعیش في شركة مع االله یمكننا نحن

أیضا أن ننتظر من الروح الإلهي أن یشكل أخلاق صغارنا منذ أیام طفولتهم
الباكرة.

رأى یسوع في الأولاد الذین جيء بهم إلیه الرجال والنساء الذین سیكونون
ورثة نعمته ورعایا ملكوته . وبعض منهم كانوا مزمعین أن یموتوا شهداء في

سبیله . لقد عرف أن [484] هؤلاء الأولاد سیصغون إلى تعالیمه ویقبلونه فادیا
لهم بأسرع مما یفعل الكبار الذین كان كثیرون منهم حكماء في أمور هذه الدنیا

ولكنهم كانوا قساة القلوب . وفي تعلیمه للصغار نزل إلى مستواهم . فذاك الذي هو
جلال السماء لم یترفع عن أن یجیبهم عن أسئلتهم ویبسط لهم تعالیمه الهامة لتناسب
أفهامهم الصبیانیة ، فغرس في عقولهم بذار الحق الذي كان لینمو بعد سنین ویأتي

بثمار للحیاة الأبدیة.

إنه حق ثابت أن الأولاد هم أكثر الناس قبولا لتعالیم الإنجیل وقلوبهم مفتوحة
للتأثیرات الإلهیة وقویة لتحتفظ بالدروس التي تقبلها . إن الأولاد الصغار یمكن أن

یكونوا مسیحیین ولهم اختبار یتناسب مع أعمارهم . إنهم بحاجة إلى تعلم الأمور
الروحیة ، وعلى الوالدین أن یقدموا لهم كل الفرص والامتیازات حتى یمكن أن

تتشكل أخلاقهم على شبه صفات المسیح.

أنموذج للوالدین

وعلى الآباء والأمهات أن ینظروا إلى أولادهم كأفراد صغار في أسرة الرب
وهم ودائع بین أیدیهم لیربوهم لیكونوا أهلا للسماء . وعلینا أن نعلمهم نفس

الدروس التي قد تعلمناها من المسیح على قدر ما تستطیع عقولهم الصغیرة أن تقبل
، فنكشف لهم شیئا فشیئا عن جمال مبادئ السماء . وهكذا یصیر البیت المسیحي



مدرسة فیها یكون الآباء المعلمین الصغار تحت إشراف المسیح نفسه الذي هو
المعلم الأعظم.

وفي محاولتنا هدایة أولادنا إلى الرب ینبغي ألاّ ننتظر أن یكون البرهان
الجوهري على تبكیتهم على الخطیة الانفعال العنیف ، وكذلك لیس من الضروري
معرفة الوقت المضبوط الذي فیه قد تجددوا . وعلینا أن نعلمهم أن یأتوا إلى یسوع

بخطایاهم طالبین منه الغفران ومؤمنین بأنه یغفر لهم ویقبلهم كما قبل الأولاد
ورحب بهم عندما كان في العالم.

إن الأم إذ تعلم أولادها أن یطیعوها مدفوعین بدافع حبهم لها فهي تعلمهم أول
الدروس في الحیاة المسیحیة . إن محبة الأم تمثل أمام الولد محبة المسیح ،

والصغار الذین یثقون بأمهم ویطیعونها یتعلمون أن یثقوا بالمخلص ویطیعوه.

كان یسوع مثالا ونموذجا للأولاد كما كان نموذجا للآباء . لقد تكلم كمن له
سلطان [485] وكان كلامه مصحوبا بقوة ، ومع ذلك ففي حدیثه مع الناس

الأشرار القساة لم ینطق بكلمة قاسیة أو سمجة . إن نعمة المسیح في القلب تمنح
الإنسان جلالا سماویا وتعقلا ولیاقة . إنها تلین كل ما هو قاسٍ وتخضع كل عنف

وصرامة وفظاظة وترشد الآباء والأمهات لمعاملة أولادهم كخلائق عاقلة كما
یریدون هم أن یعاملوا .

أیها الوالدون ، علیكم وأنتم تربون أولادكم أن تتعلموا الدروس التي یقدمها لكم
االله في الطبیعة . إذا أردت أیها الأب أن تعتني بشجیرة القرنفل أو الورد أو

السوسنة فكیف تفعل ذلك؟ اسأل البستاني في ذلك عن العملیة التي بها تجعل كل
غصن وكل ورقة تنمو وتترعرع وتكون في عز نضارتها وتنمو في أعظم تناسق

وأبهى جمال فهو یقول لك إنه لم یكن لیلمس تلك الأغراس الرقیقة بخشونة ولا
أمسكها بقسوة أو عنف وإلا لانكسرت الأغصان الرقیقة . ولكنه أولاها اهتمامه
والتفاتاته البسیطة المتكررة ، وبلل التربة بالماء وحرس تلك النباتات النامیة من
هبات الریح الشدیدة ومن حرارة الشمس المحرقة . فجعلها االله تترعرع وتتفتح

حتى اكتمل جمالها . ففي معاملتكم لأولادكم أیها الوالدون اتبعوا طریقة البستانى .
وبلمساتكم الرقیقة وخدمات المحبة اجتهدوا في تكوین أخلاقهم على نموذج صفات

المسیح.

التعلیم بروح المحبة

شجعوهم على التعبیر عن محبتهم الله ولبعضهم البعض . إن السبب في كثرة
عدد الرجال والنساء القساة القلوب في العالم هو أن المحبة الصادقة معتبرة ضعفا ،
وهي من حین إلى آخر تخمد وتكبت . فالطبائع الصالحة في أولئك الناس خنقت منذ

طفولتهم . فإذا لم یمكن لنور المحبة الإلهیة وحرارتها أن یذیبا أنانیتهم وجحودهم
فسیقضى على سعادتهم فتتلاشى إلى الأبد . إذا كنا نرغب في أن یكون لأولادنا



روح المسیح المحب الرقیق ، والعطف الذي یبدیه لنا الملائكة فعلینا أن نشجع
دوافع الخیر والإحسان الرقیقة في الأولاد منذ الطفولة.

علموا الأولاد أن یروا المسیح في الطبیعة . خذوهم إلى الخلاء تحت الاشجار
الوارفة وفي الحدائق وفي كل أعمال الخلیقة العجیبة علموهم أن یروا في كل ذلك
تعبیرا عن محبة [486] الفادي . علموهم أنه هو الذي وضع القوانین التي تسوس

كل الخلائق الحیة وأنه هو الذي وضع الشریعة لنا ، وأن القصد من كل هذه
الشرائع هو سعادتنا وفرحنا . لا تتعبوهم بالصلوات الطویلة والمواعظ والتحذیرات

المملة التي تجلب السآمة ، ولكن عن طریق مشاهد الطبیعة علموهم الطاعة
لشریعة االله.

وإذ تكتسبون ثقتهم كتابعین للمسیح سیكون من السهل علیكم أن تعلموهم عن
المحبة العظیمة التي بها قد أحبنا االله . وإذ تحاولون تبسیط حقائق الخلاص

لأذهانهم وتوجهون التفاتهم إلى المسیح مخلصهم الشخصي ، فالملائكة سیكونون
إلى جانبكم . والرب س ي عطي نعمة للآباء والأمهات حتى یسترعوا اهتمام

صغارهم ویشوقوهم لسماع قصة ولید بیت لحم الجمیلة ، قصة ذاك الذي هو في
الحقیقة رجاء العالم.

إن یسوع عندما قال لتلامیذه ألاّ یمنعوا الأولاد من الإتیان إلیه كان یخاطب
تابعیه في كل الأجیال- موظفي الكنیسة والخدام والمساعدین وكل المسیحیین . إن

یسوع یجتذب الأولاد ، وهو یأمرنا أن ندعهم یأتون إلیه . وكأنما هو یرید أن یقول
لنا أنهم سیأتون إذا لم تمنعوهم أنتم.

ممثلون حقیقیون

لا تجعلوا صفات الجفاء التي فیكم تسيء تمثیل یسوع . لا تمنعوا الصغار ولا
تبعدوهم عنه بجحودكم وقسوتكم ، ولا تجعلوهم بسوء تصرفكم یحسون بأن السماء

ستكون مكانا كریها في نظرهم لو كنتم أنتم هناك . ولا تتحدثوا عن الدیانة كأنها
شيء لا یستطیعون هم أن یفهموه ، ولا تتصرفوا تصرفا یجعلهم یعتقدون أنه لا

ینتظر منهم أن یقبلوا المسیح في صباهم . ولا تجعلوهم یعتقدون ذلك الاعتقاد
الخاطئ وهو أن دیانة المسیح هي دیانة الحزن والانقباض والوجوم وأنهم عندما

یأتون إلى المخلص ینبغي لهم أن ینفضوا أیدیهم من كل ما یجعل الحیاة مرحة
وسعیدة.

وعندما یرف الروح القدس على قلوب الأطفال یجب علیكم أن تتعاونوا معه
في عمله وأن تعلموهم أن المخلص یدعوهم وأنه لیس ما یفرحه قدر فرحه عندما

یسلمون أنفسهم له في بكور حیاتهم ومیعة صباهم. [487]

إن المخلص یهتم أعظم اهتمام ویبدي أعظم رقة ومحبة نحو النفوس التي قد
اقتناها بدمه . إنهم خاصته بحق المحبة . وهو ینظر إلیهم بشوق وحنین لا یعبر

عنه . إن قلبه منجذب لیس فقط إلى أفضل الأولاد سلوكا بل إلى أولئك الذین فیهم



صفات كریهة موروثة . إن كثیرین من الآباء لا یدركون إلى أي حد هم مسؤولون
عن الأخلاق الشاذة التي في أولادهم . إنه تعوزهم الرقة والحكمة اللتان بهما

یتعاملون مع أولادهم المخطئین الذین أوصلوهم هم إلى تلك الحالة . ولكن یسوع
ینظر إلى هؤلاء الأولاد بكل حنان وشفقة ، وهو یتتبع حیاتهم من السبب إلى

النتیجة.

إن العامل المسیحي قد یكون واسطة نافعة في ید المسیح لاجتذاب هؤلاء
الأولاد إلى المخلص . فبالحكمة واللباقة قد یربطهم إلى قلبه برباط وثیق ، وقد

یلهمهم شجاعة ورجاء ، وبنعمة المسیح قد یراهم وقد تغیرت أخلاقهم بحیث یمكن
أن یقال عنهم: “لمثل هؤلاء ملكوت االله”. [488]



الفصل السابع والخمسون—یعوزك
شيء واحد

“وفیما هو خارج إلى الطریق، ركض واحد وجثا له وسأله: أیها المعلّم
الصالح، ماذا أعمل لأرث الحیاة الأبدیة؟” (مرفس 10 : 17).

إن الشاب الذي سأل یسوع هذا السؤال كان رئیسا وكان ذا أموال كثیرة وفي
مركز ذي مسؤولیة . رأى المحبة التي أظهرها المسیح للأولاد الذین أتي بهم إلیه ،
ورأى كیف قبلهم بكل رقة ومحبة وأخذهم بین ذراعیه فالتهب قلب ذلك الشاب حبا

للمخلص ، وقد نشأت في قلبه رغبة في أن یكون تلمیذا له . وكان متأثرا تأثرا
عمیقا حتى أنه عندما رأى المسیح سائرا في طریقه ركض خلفه وإذ جثا عند قدمیه

سأله بكل اخلاص وغیرة ذلك السؤال الهام جدا لنفسه ولنفس كل إنسان قائلا: “
ماذا أعمل لأرث الحیاة الأبدیة؟”.

قال له المسیح: “لماذا تدعوني صالحاً؟ لیس أحد صالحاً إلا واحد وهو االله”
(مرقس 10 : 18). لقد رغب یسوع أن یختبر إخلاص ذلك الرئیس ویستخلص من
فمه السبب الذي جعله یعتبره صالحا . فهل تحقق من أن الشخص الذي كان یتحدث

إلیه هو ابن االله؟ ماذا كان فكر قلبه الحقیقي الذي كان یجول في خاطره؟

كان هذا الرئیس یقدر بره الذاتي تقدیرا عظیما ولم یكن في الحقیقة یظن نفسه
ناقصا في شيء ، ومع ذلك فهو لم یكن راضیا عن نفسه كل الرضى فلقد أحس
بحاجته إلى شيء لم یكن یملكه . أفلا یمكن أن یباركه یسوع كما بارك الأولاد

ویشبع حاجة نفسه . وجوابا على سؤاله هذا أخبره یسوع أن الطاعة لوصایا االله
واجبة علیه جدا إذا أراد أن ینال الحیاة الأبدیة . واقتبس عدة وصایا تري واجب
الإنسان نحو بني جنسه . وقد جاء جواب ذلك الرئیس حاسما إذ قال: “هذه كلّها

حفظتها منذ حداثتي. فماذا یعوزني بعد؟” (متى 19 : 20). [489]

قارئ القلوب

فشخص المسیح في وجه ذلك الشاب كأنما یقرأ تاریخ حیاته ویفحص أخلاقه .
وقد أحبه ، وكان یتوق إلى أن یمنحه السلام والنعمة والفرح الذي یغیر خلقه تغییرا

جوهریا فقال له: “یعوزك شيء واحد: إذهب بع كل ما لك وأعط الفقراء، فیكون
لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملاً الصلیب” (مرقس 10 : 21).



لقد انجذب قلب المسیح إلى ذلك الشاب . عرف أنه كان مخلصا حین قال:
“هذه كلها حفظتها منذ حداثتي” (مرقس 10 : 20). وتاق الفادي إلى أن یخلق في
نفس الشاب بصیرة روحیة تجعله قادرا على أن یرى ضرورة التعبد القلبي ولزوم

الصلاح المسیحي .اشتاق إلى أن یرى فیه قلبا متواضعا منسحقا یحس بوجوب
تقدیم المحبة العظمى الله ، وقلبا یخفي نقائصه في كمالات المسیح.

إن یسوع رأى في هذا الشاب الرئیس نفس المعونة التي یحتاجها الفادي لو
أراد الشاب أن یصیر عاملا معه في خدمة الخلاص . فلو رغب في أن یضع نفسه

تحت إرشاد المسیح فسیصیر قوة للغیر . وبدرجة ممتازة كان یمكن لهذا الرئیس
أن یكون نائبا عن المسیح لأنه كانت عنده مؤهلات ، لو ارتبط بالمخلص ، كان

یمكن أن تُصیره قوة إلهیة بین الناس . وإذ نظر یسوع خلقه أحبه . لقد بدأت المحبة
للمسیح تستیقظ في نفس ذلك الرئیس لأن المحبة تلد محبة . واشتاق المسیح إلى أن
یراه عاملا معه وإلى أن یجعله نظیر نفسه مرآة تنعكس علیها صورة االله . اشتاق
إلى أن ینمي جمال خلقه ویكرسه لخدمة السید . فلو سلم ذلك الرئیس نفسه للمسیح

وقتئذ لنما وترعرع في جو حضوره . ولو أنه اختار هذا النهج فكم كان مستقبله
یختلف عما صار إلیه !

قال له یسوع: “یعوزك شيء واحد”. “إن أردت أن تكون كاملاً فإذهب وبع
أملاكك وأعط الفقراء، فیكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني” (مرقس 10 :

21 ؛ متى 19 : 20). لقد قرأ المسیح مكنونات قلب ذلك الرئیس . كان یعوزه
شيء واحد ولكن ذلك الشيء الواحد كان أمرا جوهریا . كان بحاجة إلى محبه االله
في نفسه . وما لم تسد تلك الحاجة فقد یكون ذلك علة هلاكه . وقد تفسد كل طبیعته

، إذ بالإفراط تتقوى الأنانیة . [490] فلكي یحصل على محبة االله ینبغي إخماد حبه
العظیم لنفسه.

“اختاروا لأنفسكم الیوم من تعبدون”

قدم المسیح لهذا الرجل امتحانا فدعاه لیختار بین كنز السماء أو العظمة
العالمیة . وكان كنز السماء مضمونا له لو اتبع المسیح . ولكن ینبغي أن تخضع

الذات وأن تكون إرادته تحت سیطرة المسیح . إن نفس قداسة االله قدمت لذلك
الرئیس الشاب وقدم له امتیاز أن یكون ابنا الله ووارثا مع المسیح الكنز السماوي .

ولكن ینبغي له أن یأخذ الصلیب ویتبع المخلص في طریق إنكار الذات.

وفي الواقع كان كلام المسیح لذلك الرئیس هو هذه الدعوة: “اختاروا لأنفسكم
الیوم من تعبدون” (یشوع 24 : 15). وقد ترك له حق في الاختیار . كان یسوع

مشتاقا إلى هدایته وخلاصه . وقد أبان له نقطة الضعف في أخلاقه . وبأي اهتمام
عمیق كان یترقب النتیجة عندما وزن الشاب ذلك السؤال ! فلو قرر اتباع المسیح

لوجب علیه أن یطیع كلامه في كل شيء . علیه أن یتخلى عن مشاریعه وطموحه .
فبأي شوق جزع غیور وبأي جوع قلبي نظر المخلص إلى ذلك الشاب مؤملا أنه

سیستجیب لدعوة روح االله !
ّ



لقد قدم المسیح الشروط الوحیدة التي تمكّن ذلك الرئیس من أن یصبح ذا خلق
مسیحي كامل . كان كلامه كلام الحكمة وإن كان یبدو قاسیا وملزما . فلو قبل

الرئیس ذلك الكلام وأطاعه لكان ذلك رجاؤه الوحید في الخلاص . كان مركزه
الرفیع وأمواله الكثیرة تبذل جهدا ماكرا لتؤثر تأثیرا شریرا على أخلاقه . فلو

أطاعها فستحتل مكان االله في عواطفه بطریقة خادعة . ولو استبقى لنفسه قلیلا أو
كثیرا ولم یعطه الله فمعنى ذلك الإبقاء على ما من شأنه أن یضعف قوته الأدبیة

وكفاءته ، لأننا إذا أحببنا الأشیاء الدنیویة مهما تكن زائلة تافهة فلابد من أن تسیطر
علینا كل السیطرة.

كان ذلك الرئیس حاضر البدیهة ففهم فحوى كلام المسیح كله ، فحزن . لو أنه
عرف قیمة الهبة المقدمة له فسرعان ما كان ینضوي تحت لواء المسیح ویصیر
تابعا له . لقد كان أحد اعضاء مجمع الیهود الموقر وكان الشیطان یغویه بآمال

وانتظارات المستقبل الخادعة . كان یرغب في امتلاك الكنز السماوي ولكنه في
نفس الوقت كان یطمع في [491] المزایا الزمنیة التي تحققها له أمواله ، فأسف
لوجود تلك الشروط . كان راغبا في الحیاة الأبدیة ولكنه لم یكن مستعدا للإقدام

على تلك التضحیة . لقد بدا له أن كلفة الحیاة الأبدیة عظیمة جدا ، فمضى حزینا
“لأنه كان ذا أموال كثیرة” (متى 19 : 22).

قوة الأنانیة

إن ادعاء ذلك الشاب أنه قد حفظ كل الوصایا كان خداعا خطرا ، إذ برهن
على أن المال هو صنمه الذي كان یتعبد له. لم یستطع أن یحفظ وصایا االله ما دام
العالم كان هو الأول في عواطفه ، فأحب عطایا االله أكثر مما أحب معطیها . لقد
قدم المسیح لذلك الشاب هبة مصاحبته . قال له: “اتبعني” ولكن المخلص لم یكن

في اعتباره یساوي شهرته وأمواله . فكونه یتخلى عن كنزه الأرضي المنظور في
مقابل كنز السماء غیر المنظور ، كان ذلك في نظره مخاطرة عظیمة غیر مأمونة

العواقب ، فرفض هبة الحیاة الأبدیة ومضى . ومنذ ذلك الحین صار العالم إلهه
الذي یتعبد له . إن آلافا من الناس یجوزون في نفس هذه التجربة وهم یوازنون بین

المسیح والعالم ، وكثیرون منهم یختارون العالم . إنهم ، كذلك الرئیس الشاب ،
یدیرون للمخلص القفا قائلین في قلوبهم لا نرید أن یكون هذا الإنسان رئیسا علینا.

إن لنا في معاملة المسیح لهذا الشاب دروسا یجب أن نتعلمها. لقد أعطانا االله
قانون الخلق الذي یجب على كل خدامه أن یسیروا بموجبه ، وهو الطاعة لشریعته
، لیس مجرد الطاعة القانونیة بل تلك التي تتغلغل في كل أنسجة الحیاة وتتمثل في

الخلق . إن االله هو بذاته الذي وضع المقاییس للخلق لكل من یریدون أن یكونوا
ضمن رعایا ملكوته . فالذین یریدون أن یكونوا عاملین مع المسیح ، والذین

یقولون: یا رب أنا وكل ما أملك لك ، هم وحدهم الذین سیعترف بهم على أنهم أبناء
وبنات االله . على كل واحد أن یتأمل في معنى كون الإنسان یرغب في دخول

السماء ثم یرتد لأنه یتصور أن الشروط المطلوبة لامتلاكها شروط صارمة فادحة



. فكر في معنى قولك للمسیح: “لا”. إن ذلك الرئیس قال للمسیح لا، فأنا لا أستطیع
أن أتنازل لك عن الكل . فهل هذا هو نفس ما تقوله؟ إن المخلص یقدم لنا فرصة

لأن یقاسمنا في العمل الذي قد أعطانا االله إیاه لنعمله ، یقدم لنا فرصة استعمال
[492] الوسائل التي قد أعطاها لنا االله لإنجاح عمله في العالم. بهذه الوسیلة وحدها

یمكنه أن یخلصنا .

لقد أودعت أموال ذلك الرئیس بین یدیه لكي یبرهن بذلك على أنه وكیل أمین
، وكان علیه أن یوزع تلك الأموال لینتفع بها المعوزون فتكون لهم . وهكذا االله في

هذه الأیام یودع بین أیدي الناس الأموال والمواهب والفرص لكي تكون وسائل
لإغاثة الفقراء والمتألمین . فالذي یستثمر ما قد أودعه االله بین یدیه من هبات كما

یرید االله یصیر عاملا مع المخلص ورابحا نفوسا للمسیح لأن صفات المسیح
منطبعة على قلبه.

قد یبدو لأولئك الذین یشغلون مراكز سامیة كذلك الرئیس ، مراكز هي أمانة
بین أیدیهم، یبدو لهم أنها تضحیة عظیمة كونهم یضحون بكل شيء لكي یتبعوا
المسیح. ولكن هذا هو قانون العمل والتصرف لكل من یریدون أن یصیروا له
تلامیذ . فلا یقبل شیئا أقل من الطاعة الكاملة . إن تسلیم النفس الله هو خلاصة
تعالیم المسیح . وفي غالب الأحیان یقدم لنا هذا الأمر ویطَلب منا في لغة تبدو

ملزمة وحازمة ، لأنه لا توجد طریقة أخرى لتخلیص الإنسان غیر التخلص من
الأشیاء التي لو أبقي علیها لأضعفت الإنسان كله.

إن أتباع المسیح عندما یعیدون إلى الرب حقوقه فهم یكومون ویجمعون كنزا
سیعطى لهم عندما یسمعون القول “نعما أیها العبد الصالح الأمین! كنت أمیناً في

القلیل فأقیمك على الكثیر. ادخل إلى فرح سیّدك”، “الذي من أجل السرور
الموضوع أمامه، احتمل الصلیب مستهیناً بالخزي، فجلس في یمین عرش االله”

(متى 25 : 23 ؛ عبرانیین 12 : 2). إن الفرح برؤیة النفوس تفتدى وتخلص
خلاصا أبدیا هو الجزاء الصالح لكل من یسیرون في أثر خطوات ذاك الذي قال:

“اتبعني”. [493]



الفصل الثامن والخمسون— لعازر، هلمّ
خارجاً

كان لعازر أحد مواطني بیت عنیا من أعظم تلامیذ المسیح ثباتا. فمنذ التقى
المسیح أول مرة كان إیمانه قویا ومحبته له عمیقة كما كان المخلص یحبه حبا

عظیما . فلأجل لعازر أجرى المسیح أعظم عجائبه . لقد بارك المخلص كل من
طلبوا منه المعونة فهو یحب كل الأسرة البشریة ، ولكنه مرتبط بالبعض بصلات
رقیقة خاصة . كان قلبه مرتبطا بعائلة بیت عنیا بربط قویة وثیقة هي ربط المحبة

الخالصة . ولأجل أحد أفراد تلك العائلة أجرى أعجب معجزاته.

كثیرا ما كان یسوع یجد راحته في بیت لعازر. إن المخلص لم یكن یملك بیتا
لنفسه فقد كان معتمدا على كرم أصدقائه وتلامیذه ، وفي كثیر من الأحیان عندما
یكون متعبا وظامئا إلى عشرة الناس كان یفرح أن یهرب إلى هذه العائلة الوادعة
بعیدا عن شكوك الفریسیین الغاضبین وحسدهم . وكان یجد في هذا البیت ترحیبا

قلبیا وصداقة طاهرة مقدسة ، وهنا كان یمكنه أن یتحدث ببساطة وحریة كاملة
عالما أن كلامه سیفهم ویدخر في القلب.

إن مخلصنا كان یعرف قیمة البیت الهادئ ویرحب بمن یصغون إلى كلامه
باهتمام .كان یتوق إلى الرقة الإنسانیة واللطف والحب. وأولئك الذین كانوا یقبلون
التعلیم السماوي الذي كان هو أبدا مستعدا لتقدیمه للناس كانوا ینالون بركة عظیمة

. وإذ كانت الجموع تتبع یسوع في الخلاء كان یكشف لهم عن جمال العالم الطبیعي
. ویحاول أن یفتح عیون أذهانهم لیروا كیف تسند ید االله العالم . ولكي یجعلهم

یقدرون صلاح االله وإحسانه كان یسترعي انتباه سامعیه إلى قطرات الندى النازلة
في هدوء وسیول المطر ونور النهار المشرق الجمیل الذي یشرق على الأشرار

والصالحین . أراد أن یتحقق الناس تحققا كاملا من الاهتمام الذي یولیه االله للوسائل
البشریة التي خلقها . ولكن أولئك الناس كانوا بطیئي السمع . أما في بیت أحبائه في

بیت عنیا فكان یجد الراحة من كفاح الحیاة العامة المتعبة . [494] ففي هذا البیت
كان یفتح لسامعیه المعجبین سفر العنایة . وفي تلك الأحادیث الخاصة كان یكشف
لأصفیائه ما لم یحاول أن یخبر به الجمهور المختلط . ولم تكن ثمة حاجة لأن یكلم

أصدقاءه بأمثال.

“ الحاجة إلى واحد”



وإذ كان المسیح ینطق بتعالیمه العجیبة كانت مریم تجلس عند قدمیه لتصغي
إلى كلامه بخشوع وتعبد. وفي ذات مرة إذ كانت مرثا مرتبكة في إعداد الطعام

ذهبت إلى المسیح قائلة: “یا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل
لها أن تعینني!” (لوقا 10 : 40). كان ذلك هو الوقت لأول زیارة یقوم بها المسیح
لبیت عنیا . كان المخلص وتلامیذه قد انتهوا من سفرتهم المضنیة من أریحا سیرا
على الأقدام . وكانت مرثا مهتمة بتوفیر الراحة لهم ، وفي جزعها نسیت أن تبدي

اللیاقة والكیاسة لضیفها . وقد أجابها یسوع بلطفه وصبره المعهود قائلا لها:
“مرثا، مرثا، أنت تهتمین وتضطرین لأجل أمور كثیرة، ولكن الحاجة إلى واحد.

فاختارت مریم النصیب الصالح الذي لن ینزع منها” (لوقا 10 : 41، 42). لقد
كانت مریم تختزن في عقلها الأقوال الثمینة التي كان المخلص ینطق بها والتي

كانت تعتبرها أثمن من أثمن لآلئ العالم وجواهره.

أما ذلك الشيء “ الواحد” الذي كانت تحتاجه مرثا فكان هو الروح المتعبد
الهادئ ، واللهفة العمیقة في طلب المعرفة عن المستقبل وحیاة الخلود والفضائل
اللازمة للنمو والتقدم الروحي. كانت بحاجة إلى التقلیل من جزعها على الأشیاء

الزائلة وزیادة الاهتمام بما یبقى إلى الأبد . إن یسوع یرید أن یعلم أولاده أن
ینتهزوا كل فرصة لاقتناء المعرفة التي تُحكِّمهم للخلاص . إن ملكوت المسیح

یحتاج إلى عمال حریصین نشیطین . یوجد حقل واسع لمن یشبهن مرثا في
غیرتهن على العمل الدیني النشیط . ولكن علیهن أن یجلسن أولا مع مریم عند
قدمي یسوع . لیتقدس الاجتهاد والحزم والنشاط بنعمة المسیح . وحینئذ تصیر

الحیاة قوة عاملة للخیر لا تُقهر. [495]

على فراش الموت

ولكن الحزن دخل إلى ذلك البیت الهادئ الذي فیه استراح یسوع. ذلك أن
لعازر أصیب بمرض مفاجئ فأرسلت أختاه إلى المخلص قائلتین: “یا سید، هوذا
الذي تحبه مریض” (یوحنا 11 : 3). لقد شاهدتا المرض یهجم على أخیهما بكل

قسوة ، ولكنهما مع ذلك كانتا تعرفان أن المسیح قد برهن على قدرته على شفاء كل
الأمراض . وكانتا موقنتین أنه سیعطف علیهما في شدتهما ولذلك لم تشددا علیه في

الإسراع بالحضور بل اكتفتا بإرسال تلك الرسالة الواثقة إلیه . وقد ظنتا أنه
سیستجیب لرسالتهما حالا وسیجيء إلى بیت عنیا بأسرع ما یمكن.

وبكل جزع جلستا تنتظرا رسالة من یسوع. وطالما كان أخوهما على قید
الحیاة جعلتا تصلیان منتظرتین قدوم سسوع . ولكن الرسول عاد بدونه . ومع ذلك
فقد جاءهما برسالة تقول: “هذا المرض لیس للموت” (یوحنا 11 : 4). فتعلقتا بهذا

الأمل وهو أن أخاهما سیعیش . وبكل رقة وحب حاولتا التحدث إلى أخیهما الذي
كان یفقد الوعي بكلام الرجاء والتشجیع . فلما مات لعازر أصیبت الأختان بالخیبة

المریرة ، ومع ذلك كانتا تحسان بأننعمة المسیح تسندهما وهذا حفظهما من أن
تعودا باللائمة على المخلص.



عندما سمع المسیح رسالة الأختین ظن التلامیذ أنه قد تلقاها بفتور. فلم یبد
علیه الحزن الذي كانوا یتوقعون أنه سیظهره . وإذ نظر إلیهم قال: “هذا المرض

لیس للموت، بل لأجلي مجد االله، لیتمجّد ابن االله به” (یوحنا 11 : 4). وقد مكث في
الموضع الذي كان فیه یومین . كان هذا التأخیر سرا استغلق على التلامیذ فهمه .

إذ كم كان یمكن أن یكون وجود المسیح هنا مع الأختین الحزینتین المتألمتین سبب
عزاء لقلبیهما الجریحین . كان التلامیذ یعلمون مقدار المحبة العظیمة التي كان

الفادي یضمرها لتلك الأسرة القاطنة في بیت عنیا، ولذلك اندهشوا عندما رأوه لا
یستجیب لتلك الرسالة المحزنة “هوذا الذي تحبّه مریض”.

وظهر كأن المسیح قد أغفل الرسالة التي تسلمها منذ یومین ، لأنه لم یتكلم عن
لعازر .وقد ذكر التلامیذ یوحنا المعمدان سابق المسیح . وقد تساءلوا لماذا سمح

یسوع بأن یذوي یوحنا ویذبل في السجن ویموت تلك المیتة القاسیة الرهیبة مع ما
له من قوة عظیمة على [496] عمل المعجزات المدهشة . وما دام المسیح یملك

مثل هذه القوة فلماذا لم ینقذ حیاة یوحنا؟ وكثیرا ما سأل الفریسیون هذا السؤال
وقدموه على أنه حجة لا تُردّ ضد ادعاء المسیح بأنه ابن االله . كان المخلص قد أنذر
تلامیذه بوقوع التجارب والخسائر والاضطهاد علیهم . فهل سیتركهم في تجاربهم؟

لقد جعل بعضا منهم یتساءلون فیما إذا كانوا قد أخطاوا فهم رسالته واضطربوا
جمیعهم اضطرابا عظیما.

كلمات الرجاء

وفي نهایة الیومین قال یسوع لتلامیذه: “لنذهب إلى الیهودیة أیضاً” (یوحنا
11 : 7). فأخذ التلامیذ یتساءلون إذا كان یسوع ذاهبا إلى الیهودیة فلماذا انتظر

یومین ، ومن خوفهم على المسیح وعلى أنفسهم كان قد تمكن من عقولهم . فلم یروا
سوى الخطر رابضا في الطریق الذي كان هو مزمعا أن یسلكه . فقالوا له: “یا

معلّم، الآن كان الیهود یطلبون أن یرجموك، وتذهب أیضاً إلى هناك. أجاب یسوع:
ألیست ساعات النهار اثنتي عشر؟” (یوحنا 11 : 8 و 9). إني أسیر بموجب إرشاد
أبي ، وطالما أنا أفعل مشیئته فحیاتي مصونة . إن ساعات نهاري الاثنتي عشرة لم
تنقضِ بعد ، وأنا الآن في الجزء الأخیر المتبقي من یومي ، ولكن طالما بقیت من

یومي بقیة فلا خوف علي.

ثم استطرد یقول: “إن كان أحد یمشي في النهار لا یعثر لأنه ینظر نور هذا
العالم” (یوحنا 11 : 9). إن من یعمل مشیئة االله ویسیر في الطریق الذي رسمه االله

لا یمكن أن یعثر أو یسقط . إن نور روح االله الهادئ یعطیه فهما واضحا لواجبه
ویرشده في طریق الصواب حتى ینتهي من عمله: “لكن إن كان أحد یمشي في

اللیل یعثر، لأن النور لیس فیه” (یوحنا 11 : 10). فالذي یسیر في الطریق الذي
یختاره بنفسه والذي لم یدعه االله للسیر فیه یعثر ویستحیل نهاره إلى لیل وأینما

یكون فلیس له أمان.



“قال هذا وبعد ذلك قال لهم: “لعازار حبیبنا قد نام. لكني أذهب لأوقظه”
(یوحنا 11 : 11). “لعازار حبیبنا قد نام”. ما أعظم تأثیر هذا الكلام ! وما أعظمه

من كلام یدل على العطف ! إن التلامیذ إذ كانوا یفكرون في الخطر الذي
سیتعرض له معلمهم لو ذهب إلى أورشلیم كادوا ینسون العائلة المنكوبة في بیت

عنیا . ولكن المسیح لم ینس تلك [497] العائلة. لقد أحس التلامیذ بأن كلام المسیح
كان توبیخا لهم . كانوا قد أحسوا بالخیبة لأنالمسیح لم یجب بسرعة على الرسالة
المرسلة إلیه ، وقد جربوا أن یفتكروا بأنه لم یكن یعز لعازر وأختیه بالقدر الذي
ظنوه وإلاّ لأسرع في العودة إلى بیت عنیا مع الرسول .ولكن قوله لهم “لعازار

حبیبنا قد نام” أیقظ في عقولهم مشاعر صحیحة . فاقتنعوا بأن المسیح لم ینس
أصدقاءه المتألمین.

“فقال تلامیذه: یا سید، إن كان قد نام فهو یشفى. وكان یسوع یقول عن موته،
وهم ظنوا أنه یقول عن رقاد النوم” (یوحنا 11 : 21، 13). إن المسیح یشَبه موت

أولاده المؤمنین بالنوم ، إذ أن حیاتهم مستترة مع المسیح في االله . فالذین یموتون
یرقدون فیه إلى أن یضرب البوق الأخیر.

“لأجلكم”

“فقال یسوع حینئذ علانیة: “لعازر مات. وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك،
لتؤمنوا، ولكن لنذهب إلیه!” (یوحنا 11 : 14، 15) أما توما فلم یكن یتوقع لسیده

إلاّ الموت المحقق لو ذهب إلى الیهودیة فمنطق روحه وقال للتلامیذ رفقائه:
“لنذهب نحن أیضاً لكي نموت معه!” (یوحنا 11 : 16). لقد عرف مقدار العداوة

التي كان الیهود یضمرونها للسید ، حیث كان غرضهم القضاء علیه بالموت .
ولكن هذا الغرض لم یتم لأن ساعته لم تكن قد جاءت . وفي خلال المدة الباقیة له

على الأرض كان ملائكة السماء یحرسونه . وحتى في إقلیم الیهودیة حیث كان
المعلمون یتآمرون في كیف یقضون علیه بالموت لم یمكن أن یمسه أحد بأذى.

اندهش التلامیذ من كلام المسیح عندما قال: “لعازر مات .. افرح .. إني لم
أكن هناك” فهل تحاشى المخلص الذهاب إلى بیت أصدقائه المتألمین بمحض

اختیاره؟ لقد بدا كأن مریم ومرثا ولعازر المحتضر قد تركوا وحدهم بلا معین .
ولكنهم لم یكونوا وحدهم فلقد رأى المسیح ذلك المشهد من أوله إلى آخره . وبعد
موت لعازر أسند بنعمته تینك الأختین المنكوبتین . لقد رأى یسوع حزن قلبیهما

عندما كان أخوهما یصارع الموت ، عدوه القوي، وكان یحس بكل وخزة من
وخزات الحزن عندما قال للتلامیذ “لعازر [498] مات”. ولكن المسیح لم یكن
مشغولا في التفكیر في أحبائه الذین في بیت عنیا وحدهم بل كان علیه أیضا أن
یهتم بتدریب تلامیذه . كان علیهم أن یكونوا نوابا عنه أمام العالم حتى تحتضن

الجمیع محبة الآب . فلأجلهم سمح بموت لعازر . فلو أنه كان قد شفاه من مرضه
لما أجرى المعجزة العظیمة التي هي البرهان الإیجابي القاطع على صفته الإلهیة.



لو كان المسیح في غرفة المرض لما مات لعازر لأن الشیطان ما كان یمكن
أن یكون له علیه سلطان . وما كان للموت أن یصوب سهامه إلى قلب لعازر في

حضرة معطي الحیاة . لذلك بقي المسیح بعیدا وسمح للعدو باستخدام قوته حتى في
النهایة یصده مقهورا .لقد سمح للعازر أن یجوز تحت سلطان الموت فرأت الأختان

النائحتان أخاهما الحبیب مسجى في قبره . عرف المسیح أن تینك الأختین إذ
تشخصان في وجه أخیهما المیت فإن إیمانهما بفادیهما سیجوز في محنة قاسیة .
ومنه عرف أیضا أنه بسبب ذلك الصراع الذي كانتا تجوزان فیه حینئذ سیتقوى

إیمانهما ویتألق بلمعان أعظم . تألم وشعر بكل وخزة من وخزات الألم التي حلت
بهما . وإذ تأخر عن المجيء إلیهما لم یكن ذلك دلیلا على فتور محبته لهما لكنه

علم أنه ستكون هناك نصرة لهما وللعازر ولنفسه ولتلامیذه.

“لأجلكم”، “لتؤمنوا” أن كل من یمدون أیدیهم یتلمسون طریقهم لیلمسوا ید
االله الهادیة ستكون أعظم خیبة تحل بهم هي الوقت الذي تكون فیه معونة االله أقرب

ما تكون منهم .وسینظرون إلى الوراء شاكرین االله على الظلمة التي اكتنفت
طریقهم: “یعلم الرب أن ینقذ الأتقیاء” (2 بطرس 2 : 9). فمن كل تجربة وكل بلیة

سیخرجهم الرب بإیمان أقوى واختبار أغنى .

إن المسیح إذ تأخر عن المجيء إلى لعازر كان له قصد رحیم نحو أولئك
الذین لم یقبلوه بعد . لقد تأخر حتى بعدما یقیم لعازر من الأموات یقدم لشعبه العنید

العدیم الإیمان برهانا آخر على أنه هو حقا “القیامة والحیاة”. لم یكن قط یرغب في
أن یقطع كل أمل من ذلك الشعب ومن تلك الخراف المسكینة ، خراف بیت

إسرائیل الضالة . لقد انسحق قلبه بسبب قساوة قلوبهم ففي رحمته قصد أن یقدم لهم
برهانا جدیدا على أنه هو الذي یرد النفوس وهو وحده الذي یستطیع أن ینیر الحیاة
والخلود . وسیكون هذا برهانا لن یستطیع الكهنة أن یحرفوه أو یسیئوا تأویله . كان
هذا هو السبب في تأخره عن الذهاب إلى بیت [499] عنیا . فتلك المعجزة الختامیة
، أي إقامة لعازر قصد بها أن تختم بختم االله على خدمة المسبح ودعواه بالألوهیة.

رسالة إلى مرثا

في الطریق إلى بیت عنیا كان یسوع یخدم المساكین ویشفي المرضى كما
كانت عادته دائما . وعند وصوله إلى بیت عنیا أرسل إلى الأختین رسولا ینبئهما

بقدومه ، إذ لم یرد المسیح أن یدخل البیت في الحال بل ظل في مكان هادئ بجانب
الطریق . إن مظاهر الحزن التي كان الیهود یحرصون علیها عند موت حبیب أو
قریب كانت مخالفة لروح المسیح . لقد سمع أصوات الصراخ والعویل من أفواه

أناس مأجورین للندب ولذلك لم یرد أن یقابل الأختین في وسط مشهد تلك الضجة
العظیمة . وكان بین الأصدقاء النائحین بعض أقارب العائلة ، وبعض منهم یشغلون

مراكز سامیة ویضطلعون بمسؤولیات جسام في أورشلیم . وكان بین هؤلاء
جماعة من ألد أعداء المسیح . وقد عرف المسیح نوایاهم ولهذا لم یظهر نفسه في

الحال.



قدمت الرسالة إلى مرثا بكل هدوء بحیث لم یستطع أحد غیرها أن یسمعها .
وإذ كانت مریم في غمرة حزنها لم تسمع تلك الرسالة . فقامت مرثا في الحال
وذهبت لمقابلة سیدها . أما مریم فإذ كانت تظن أن أختها ذهبت إلى قبر أخیها

استمرت جالسة في البیت في حزن صامت وكآبة خرساء.

سرعت مرثا لملاقاة یسوع وقد اهتاجت في نفسها انفعالات متضاربة . قرأت
في وجه السید المعبر نفس ملامح الرقة والمحبة التي كانت ترى على محیاه دائما .
ولم تتزعزع ثقتها به ، إلاّ أنها فكرت في أخیها الحبیب الذي كان یسوع أیضا یحبه

. وكان الحزن یغلي في قلبها لأن یسوع تأخر في المجيء ، ومع ذلك فإنها حتى
الآن كانت ترجو أنه قد یعمل شیئا لتعزیتهما، فقالت: “یا سید، لو كنت ههنا لم یمت

أخي!” (یوحنا 11 : 21). لقد ظلّت تانك الأختان الحزینتان ترددان هذا القول
مرارا عدیدة في وسط ضجة النائحین والنائحات.

وبشفقة بشریة وحنان إلهي نظر یسوع إلى وجهها الحزین الذي أضنته الهموم
. ولم تكن مرثا ترغب في سرد تفاصیل تلك الفجیعة التي ألمت بها وبأختها ، بل

عبرت عن ذلك كله بكلماتها المفعمة حزنا وشجنا حین قالت: “یا سیّد، لو كنت
ههنا لم یمت أخي!” [500] ولكنها إذ تطلعت في وجهه المحب أضافت قائلة:

“لكني الآن أیضاً أعلم أن كل ما تطلب من االله یعطیك االله إیاه” (یوحنا 11 : 22).

امتحان الإیمان

شجع یسوع إیمانها بقوله: “سیقوم أخوك” (یوحنا 11 : 23). لم یكن یقصد
بجوابه أن یلهمها بالرجاء في تغییر مباشر . بل طار بأفكار مرثا إلى ما یأتي بعد

قیامة أخیها وثبتها في قیامة الأبرار . فعل هذا لكي ترى مرثا في قیامة لعازر
ضمانا لقیامة كل الأموات الأبرار وتأكیدا بأنها ستتم بقوة المخلص.

“قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سیقوم من القیامة، في الیوم الأخیر” (یوحنا 11 :
.(24

وإذ كان یسوع لا یزال یحاول أن یوجه إیمانها إلى الوجهة الصحیحة أعلن
قائلا لها: “أنا هو القیامة والحیاة” (یوحنا 11 : 25). إن ألوهیة المسیح هي یقین

المؤمن بالحیاة الأبدیة . وقد قال یسوع لمرثا: “من آمن بي ولو مات فسیحیا، وكل
من كان حیا وآمن بي فلن یموت إلى الأبد. أتؤمنین بهذا؟” (یوحنا 11 : 25 و

26). إن المسیح هنا ینظر إلى الأمام إلى مجیئه الثاني . حینئذ سیقام الأبرار
الأموات عدیمي فساد ، أما الأبرار الأحیاء فسینقلون إلى السماء بدون أن یروا

الموت . إن المعجزة التي كان المسیح مزمعا أن یصنعها بإقامة لعازر من الأموات
كانت ستمثل قیامة كل الأموات الأبرار . لقد أعلن بكلامه وأعماله أنه صانع

القیامة ومبدعها . وذاك الذي كان مزمعا أن یموت على الصلیب وقف وبیده مفاتیح
الموت ظافرا على القبر مؤكدا حقه وسلطانه على منح الحیاة الأبدیة .



“لو كنت ههنا”

وإذ سأل المخلص مرثا قائلا: “أتؤمنین بهذا؟”، أجابته بقولها: “نعم یا سیّد. أنا
قد آمنت أنك أنت المسیح ابن االله، الآتي إلى العالم” (یوحنا 11 : 27). إنها وإن

تكن لم تدرك كلام المسیح بكامل معناه فقد اعترفت بإیمانها بألوهیته وثقتها بقدرته
على أن یتمم كل ما یرید أن یصنعه. [501]

“ولما قالت هذا مضت ودعت مریم أختها سراً، قائلة: المعلّم قد حضر، وهو
یدعوك” (یوحنا 11 : 28). لقد أبلغتها هذه الرسالة بسریة تامة وبكل هدوء معبر
لأن الكهنة والرؤساء كانوا متأهبین للقبض على یسوع حالما تسنح الفرصة . وقد

حال صراح النائحات دون سماع الناس لكلامها .

عندما سمعت مریم تلك الرسالة قامت سریعا وتركت الغرفة وقد ارتسمت
على وجهها أمارات الاشتیاق . وإذ ظنت النادبات أنها ذاهبة إلى القبر لتبكي هناك
تبعنها . وحینما وصلت إلى المكان الذي كان یسوع منتظرا فیه خرت عند رجلیه
ثم انفرجت شفتاها المرتعشتان من فرط الانفعال عن هذا القول: “یا سید، لو كنت

ههنا لم یمت أخي!” (یوحنا 11 : 32). لقد كانت صرخات النائحات مؤلمة لقلبها ،
لأنها كانت تتوق إلى أن تتحدث مع یسوع حدیثا قصیرا هادئا وحدها . ولكنها كانت

تعلم الحسد والغیرة اللذین كانا رابضین في قلوب بعض أولئك الناس الموجودین
هناك ضد المسیح . ولذلك ضبطت شعورها ولم تعبر عن حزنها تعبیرا كاملا.

“فلما رآها یسوع تبكي، والیهود الذین جاءوا معها یبكون، انزعج بالروح
واضطرب” (یوحنا 11 : 33). لقد عرف قلوب كل أولئك المجتمعین ، وعرف أن

كثیرین ممن كان یبدو على وجوههم الحزن كان كل ذلك مجرد تظاهر وادعاء .
كما عرف أن بین ذلك الجمع بعض من كانوا یتظاهرون بحزن ریائي بینما كانوا
یدبرون الخطط للقضاء على صانع المعجزات العظیم ، ولیس إیاه فقط بل كانوا
سیخططون أیضا لقتل ذاك الذي هو مزمع أن یقیمه من الأموات . كان المسیح
قادرا على أن یجردهم من ثوب الریاء الذي كانوا یستترون به ، رداء الحزن

الزائف المتصنع . ولكنه كظم غضبه العادل . والكلام الذي كان یستطیع أن ینطق
به بكل صدق ویقین لم یتفوه به تقدیرا لعواطف تلك المحبوبة الجاثیة عند قدمیه في

حزن وانسحاق وهي مؤمنة به إیمانا حقیقیا.

دموع الحنان

سألهم یسوع قائلا: “أین وضعتموه؟ قالوا له: یا سید، تعال وانظر” (یوحنا 11
: 33). فساروا جمیعهم معه إلى القبر . كان المشهد مبكیا . لقد كان لعازر محبوبا

جدا وقد بكته أختاه بحرقة من قلبین منسحقین . كما أن أصدقاء المیت مزجوا
دموعهم بدموع تینك [502] الأختین المفجوعتین . فأمام هذه الأحزان والآلام

البشریة ، وأمام حقیقة كون أولئك الأصدقاء یبكون على ذلك المیت في حین أن



مخلص العالم كان واقفا بینهم — “بكى یسوع” (یوحنا 11 : 35). ومع كونه ابن
االله فقد اتخذ طبیعة بشریة وتأثر بأحزان البشر . فقلبه الرقیق العطوف یستیقظ دوما

بالعطف على المتألمین . إنه یبكي مع الباكین كما یفرح مع الفرحین.

ولكنه بكى لیس فقط بسبب عطفه البشري على مریم ومرثا ، بل كان في
دموعه حزن یفوق أحزان البشر كما علت السماوات فوق الأرض . إن المسیح لم

یبك على لعازر فقد كان مزمعا أن یدعوه لیخرج من قبره . ولكنه بكى لأن كثیرین
ممن كانوا یبكون على لعازر آنئذ كانوا موشكین أن یتآمروا على قتل ذاك الذي هو
القیامة والحیاة . ولكن كم كان أولئك الیهود غیر المؤمنین عاجزین عن التعلیل عن

بكائه ! إن البعض منهم ممن لم یكونوا یرون شیئا أكثر من الظروف الخارجیة
للمشهد الذي أمامهم كسبب لحزن الفادي جعلوا یتهامسون قائلین: “انظروا كیف

كان یحبه!” (یوحنا 11 : 36). وآخرون جربوا أن یزرعوا روح الشك في قلوب
الحاضرین فقالوا ساخرین: “ألم یقدر هذا الذي فتح عیني الأعمى أن یجعل هذا

أیضاً لا یموت؟” (یوحنا 11 : 37) وكأنهم یریدون أن یقولوا: إذا كان في مقدور
المسیح أن ینقذ لعازر فلماذا تركه یموت؟

إن المسیح رأى بعین النبوة عداوة الفریسیین والصدوقیین له ، وعرف أنهم
یتدبرون أمر قتله . وعرف أن بعض أولئك الذین یتظاهرون الآن بالعطف الشدید

سیغلقون بعد قلیل دون نفوسهم باب الرجاء وأبواب مدینة االله . إن مشهد إذلاله
وصلبه صار وشیكا وسیكون من نتائجه خراب أورشلیم . وفي ذلك الحین لن ینوح

أحد على الأموات . والقصاص الذي كان قادما على أورشلیم ظهر واضحا أمام
المسیح . فقد رأى تلك المدینة محاطة بجیوش الرومان . وعرف أن كثیرین ممن
یبكون الآن على لعازر سیموتون في حصار المدینة ، وفي موتهم لن یكون لهم

رجاء.

إن المسیح لم یبك فقط من تأثیر المشهد الذي كان مائلا أمام عینیه ، فلقد كان
یحمل عبئا ثقیلا هو عبء آلام الناس وأحزانهم مدى الأجیال . لقد رأى الآثار
الرهیبة لتعدي الناس شریعة االله . لقد رأى في تاریخ العالم منذ مات هابیل أن
الصراع الهائل بین الخیر والشر لم یخمد أواره بعد . وإذ نظر إلى الأمام إلى

السنین القادمة رأى الآلام والأحزان [503] والدموع والموت الذي هو نصیب كل
إنسان . لقد أحس بالآلام تعتصر قلبه وهو یرى آلام الأسرة البشریة في كل الأجیال

والأمصار . إن بلایا الجنس البشري الخاطئ ثقلت على نفسه فانفجرت ینابیع
دموعه عندما تاق لأن یخفف من هول تلك البلایا.

البشریة تتحد بالألوهیة

“فانزعج یسوع أیضاً في نفسه وجاء إلى القبر” (یوحنا 11 : 38). كان
لعازر قد دفن في كهف منقور في الصخر وقد وضع حجر هائل على باب القبر .

فقال المسیح: “ارفعوا الحجر!” (یوحنا 11 : 39). فإذ ظنت مرثا أنه یرید فقط أن
یلقي نظرة على الجثمان عارضت في ذلك قائلة أن جثمان أخیها له في القبر أربعة



أیام وأنه قد أنتن ودب فیه الفساد . فهذا التصریح الذي نطقت به مرثا قبیل إقامة
لعازر قطع على أعداء المسیح خط الرجعة فلم یعد لهم مجال لأن یقولوا أن في
الأمر خدیعة . كان الفریسیون فیما مضى یذیعون الأكاذیب عن أعجب مظاهر

قدرة االله . فعندما أقام ابنة یایرس كان قد قال: “لم تمت الصبیة لكنها نائمة”
(مرقس 5 : 39). فإذ كانت مدة مرضها قصیرة وأقیمت حالا بعد الموت أعلن

الفریسیون أن الصبیة لم تمت وأن المسیح نفسه أعلن أنها نائمة . كانوا قد أوهموا
الشعب أن المسیح لا یقدر أن یشفي الأمراض وأنه كان هنالك تلاعب خبیث شریر
في معجزاته . ولكن في هذه المرة لم یمكن لأحد أن ینكر حقیقة كون لعازر قد مات

بكل تأكید.

إن الرب عندما یشرع في عمل فالشیطان یحرض أحد الناس لكي یعارض في
ذلك .قال یسوع: “ارفعوا الحجر!” (یوحنا 11 : 39). وكأنما هو یقول لهم: على

قدر الإمكان أعدوا لي الطریق لأعمل . ولكن طبیعة مرثا الحازمة الطموح
فرضت نفسها على ذلك الجمع . فلم تكن ترغب في أن ذلك الجسم المتعفن یكشف
لعیون الناس . إن القلب البشري بطيء في فهم كلام المسیح . ولم یكن إیمان مرثا

قد أدرك المعنى الحقیقي لوعده.

وبخ المسیح مرثا ، ولكن كلامه كان رقیقا إلى أقصى حد ، إذ قال لها: “ألم
أقل لك: إن آمنت ترین مجد االله؟” (یوحنا 11 : 40) لماذا تشكین في قدرتي؟ لماذا

تفكرین ضداً لمطالیبي؟ لقد قدمت لك وعدي فإن آمنت سترین مجد االله . إن
المستحیلات الطبیعیة لا یمكنها أن تعیق عمل االله القادر على كل شيء . وإن الشك

وعدم الإیمان لیسا دلیلا على التواضع . الإیمان الثابت بوعد المسیح هو الوداعة
الحقیقیة والتسلیم الحقیقي للنفس [504]

“ارفعوا الحجر! ”. كان المسیح یستطیع أن یأمر الحجر فیتدحرج بعیدا
إطاعةً لكلمته . وكان یستطیع أن یأمر الملائكة الذین كانوا بجواره أن یفعلوا ذلك ،
وامتثالا لأمره كانت تلك الأیادي غیر المنظورة ترفع الحجر . ولكن كان ینبغي أن

ترفعه الأیدي البشریة . وهكذا أرانا المسیح أن الإنسان یجب علیه أن یتعاون مع
االله . فما تستطیع القوة البشریة أن تفعله لا یطلب من القوة الإلهیة أن تعمله . واالله

لا یستغني عن معاونة الإنسان . ولكنه یقویه ویتعاون معه عندما یستخدم قواه
وإمكانیاته المعطاة له.

وقد أطاعوا أمره ورفعوا الحجر ، وعمل كل شيء بترو علناً أمام الناس .
وأعطیت للجمیع فرصة لأن یتحققوا من أن لیس في الأمر أي خداع . فهناك كان

جثمان لعازر موضوعا في قبر صخري ، وكان باردا إذ أسكته الموت ، وقد
سكنت ضجة النائحین . وإذ كان ذلك الجمع ذاهلا ومترقبا وقفوا متجمهرین حول

القبر منتظرین ما سیحث بعد ذلك.

واهب الحیاة



ها المسیح یقف هادئا أمام القبر ، وها الخشوع المقدس یسود على الجمیع .
وبعدما یقترب المسیح من القبر یرفع عینیه نحو السماء ویقول: “أیها الآب،

أشكرك لأنك سمعت لي” (یوحنا 11 : 41). كان أعداء المسیح قد اتهموه منذ عهد
قریب بالتجدیف ورفعوا حجارة لیرجموه لأنه قال عن نفسه أنه ابن االله . واتهموه

أیضا بأنه یصنع المعجزات بقوة الشیطان . ولكن ها هو المسیح الآن یدعي بأن االله
أبوه ، وبثقة كاملة یعلن أنه ابن االله.

إن المسیح كان متعاونا مع أبیه في كل عمل عمله . وكان حریصا دائما على
أن یبرهن على أنه لا یعمل مستقلا . وقد أجرى معجزاته مستندا على قوة الإیمان

والصلاة . كان المسیح یرغب في أن یعرف الجمیع صلته بأبیه ، فصلى قائلا:
“أیها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حین تسمع لي. ولكن

لأجل هذا الجمع الواقف قلت، لیؤمنوا أنك أرسلتني” (یوحنا 11 : 41 و 42).
وهنا قدم للتلامیذ وللشعب أقطع برهان فیما یختص بالعلاقة الكائنة بین المسیح

واالله . وكان سیتضح لهم أن دعوى المسیح لم تكن خداعا ولا تضلیلا.

“ولما قال هذا صرخ بصوت عظیم: “لعازر، هلمّ خارجاً!” (یوحنا 11 :
43). إن [505] صوته الواضح النافذ یخترق إذني المیت . وإذ یتكلم تتجلى

الألوهیة متألقة في البشریة . فرأى الناس في وجهه الذي تجلى علیه مجد االله ،
الیقین على قدرته العظیمة . ثم اتجهت كل العیون نحو باب القبر وأضاء الجمیع

بأسماعهم إلى أخف صوت . وباهتمام وتوتر عظیم ینتظر الناس كلهم نتیجة
امتحان ألوهیة المسیح والبرهان الذي یدعم بالحجة القاطعة دعواه على أنه ابن االله

، أو یخمد الرجاء إلى الأبد.

فحدثت حركة في القبر الساكن ، وذاك الذي كان میتا رؤي واقفا في باب القبر
. ولكن الأكفان التي كان ملفوفا بها عاقته عن الحركة . فقال المسیح لأولئك

المشاهدین الذاهلین: “حلّوه ودعوه یذهب” (یوحنا 11 : 44). ومرة أخرى أراهم
أن العامل البشري یجب أن یكون عاملا ومتعاونا مع االله . فعلى الناس أن یخدموا

بنى جنسهم . وها هو لعازر بعدما تخلص من أكفانه یقف أمام ذلك الجمع لیس
كرجل مضنى أو مریض ، ولا یبدو أن أعضاء جسمه واهنة أو مترنحة بل یقف
كرجل في ملء الصحة وعنفوان الشباب ونشاط الرجولة الكریمة النبیلة ، ومن

عینیه تشع أنوار الذكاء ، وفي حب غامر لمخلصه یخر أمامه بخشوع ساجدا عند
قدمیه.

أما الجموع فقد أبكمتهم الدهشة في بادئ الأمر ، وبعد ذلك تعالت أصوات
الفرح والشكر الذي لا یمكن التعبیر عنه . وقد تقبلت الأختان أخاهما بعد قیامته
على أنه عطیة االله لهما . وبدموع الفرح عبرتا عن شكرهما للسید بكل تواضع .

ولكن فیما كان الأخ وأختاه وأصدقاؤهم فرحون باجتماع شملهم ثانیة انسحب یسوع
بعیدا عن ذلك المشهد . وإذ كانوا یبحثون عن مانح الحیاة لم یجدوه. [506]



الفصل التاسع والخمسون—مؤامرات
الكهنة

كانت بیت عنیا قریبة جدا من أورشلیم بحیث أن نبأ إقامة لعازر وصل إلى
المدینة بسرعة عظیمة . فبواسطة الجواسیس الذین شاهدوا تلك المعجزة علم

الرؤساء بكل ما قد حدث على وجه السرعة . وفي الحال انعقد مجمع السنهدریم
لیقرروا ما ینبغي أن یفعلوه .كان المسیح حینئذ قد برهن بكل وضوح على أن له

السلطان على الهاویة والموت . فتلك المعجزة العظیمة كانت هي البرهان النهائي
القاطع المقدم من االله للناس على أنه قد أرسل ابنه إلى العالم لیخلصهم . لقد كانت
دلیلا واضحا على قدرة االله وكافیة لإقناع كل عقل مدرك رشید وكل ضمر حي

مستنیر . وكثیرون ممن شاهدوا إقامة لعازر آمنوا بیسوع ، ولكن عداوة الكهنة له
زادت وتفاقمت . لقد رفضوا كل البراهین الأخرى على ألوهیته ، ولكن هذه

المعجزة الجدیدة زادتهم سخطا على سخط . إن لعازر أقیم في وضح النهار وأمام
جمع كبیر من الشهود . فلم یمكن لأیة خدعة أو حیلة أن تدحض مثل هذا البرهان .

ولهذا السبب عینه زادت عداوة الكهنة وصارت ممیتة إلى أقصى حد . وقد زاد
إصرارهم الآن أكثر مما في أي وقت مضى على أن یجعلوا حدا ونهایة لأعمال

المسیح ونشاطه.

إن الصدوقیین مع أنهم لم یكونوا على وفاق مع المسیح لم تصل عداوتهم له
إلى الحد الذي وصلت إلیه عداوة الفریسیین ولم تكن من الشدة والمرارة كما كانت
عداوة الفریسیین. ولكن ها هم الآن یفزعون أشد الفزع . لم یكونوا یعتقدون بقیامة
الأموات .وقد قادهم العلم الكاذب الاسم إلى أن یتحاجوا قائلین إنه من المستحیل أن

تعود الحیاة إلى جسم میت . ولكن بكلمات قلیلة من فم المسیح بطلت نظریتهم
وتلاشت . فاتضح لكل الناس أن الصدوقیین لا یعرفون الكتب ولا قوة االله . رأوا
أنه من غیر الممكن إزالة التأثیر الذي حدث في عقول الشعب وقلوبهم بسبب تلك
المعجزة . فكیف یرتد الناس عن یسوع وقد انتصر إذ انتزع المیت من قبره . لقد

تناقلت الألسنة كثیرا من البلاغات الكاذبة ولكن لا یمكن لأحد أن ینكر تلك المعجزة
، ولم یكونوا یعرفون كیف یعطلون أو یبطلون تأثیرها . [507] إلى هذا الحد لم

یشجع الصدوقیون التدبیر الذي یستهدف قتل المسیح ، ولكن بعد إقامته لعازر
قرروا أنه لن یمكن إسكات تشهیره الجريء بهم إلا إذا مات.

مؤامرة لقتله



أما الفریسیون فكانوا یؤمنون بالقیامة ، ولم یسعهم إلا أن یروا أن هذه
المعجزة كانت برهانا قویا على أن مسیا نفسه في وسطهم . ولكنهم كانوا دائما

یقاومون عمل المسیح . فمن بادئ الأمر أبغضوه لأنه فضح ادعاءاتهم وریاءهم .
لقد مزق رداء الطقوس الصارمة التي كانوا یخفون تحتها العیوب والنقائص

الأخلاقیة . كما أن الدیانة الطاهرة التي علم بها دانت اعترافهم الفارغ بالتقوى ،
فكانوا متعطشین إلى الانتقام منه بسبب توبیخاته الجارحة . لقد حاولوا إثارته لیقول

أو یفعل ما یمكن أن یكون علة لإدانته . وحاولوا مرارا أن یرجموه ولكنه كان
ینسحب بهدوء ویغیب عن أنظارهم.

ثم أن المعجزات التي كان یصنعها في یوم السبت كانت كلها للتخفیف من آلام
المتألمین ولكن الفریسیین طلبوا إدانته كمن هو ناقض السبت . وحاولوا إثارة

الهیرودسیین ضده . لقد صوروه على أنه یحاول إقامة مملكة منافسة فتباحثوا معهم
في كیف یهلكونه . وحتى یثیروا ثائرة الرومان ضده صوروه كمن یحاول هدم

سلطتهم . ولقد استخدموا كل وسیلة لملاشاة تأثیره على الشعب . ولكن كل
محاولاتهم باءت بالفشل وأحبطت . فالجموع الذین شاهدوا أعمال رحمته وسمعوا

تعالیمه النقیة المقدسة عرفوا أن هذه لم تكن أقوال أو أعمال إنسان ناقض للسبت أو
مجدف . وحتى الخدام الذین أرسلهم الفریسیون لیمسكوه كان لأقواله تأثیر مدهش

علیهم فلم یستطیعوا أن یلقوا علیه یدا . إن الیهود في یأسهم وتهورهم أصدروا أمرا
أن كل من اعترف بالإیمان به یطرد من المجمع.

وهكذا إذ اجتمع الكهنة والرؤساء مع الشیوخ لیتشاوروا معا كان قرارهم
وتصمیمهم القاطع هو إسكات ذاك الذي عمل تلك الأعمال العجیبة التي أدهشت كل
الناس . وهكذا زاد ارتباط الفریسیین بالصدوقیین وتقربهم منهم عما كان قبلا . فمع
أنهم كانوا قبلا منقسمین على بعضهم فقد اتفقت كلمتهم الآن على مقاومة المسیح .
لقد استطاع نیقودیموس ویوسف الرامي فیما مضى أن یمنعاهم من إدانة یسوع ،
ولذلك لم یدعیا الآن إلى هذا [508] الاجتماع . وكان حاضرا في اجتماعهم هذا

رجال ذوو نفوذ ممن كانوا قد آمنوا بیسوع ولكن نفوذهم كان ضئیلا وضعیفا أمام
نفوذ الفریسیین الحاذقین الماكرین.

ومع ذلك فإن أعضاء المجمع لم تتفق كلمتهم . ولم یكن السنهدریم في ذلك
الوقت مجمعا قانونیا ، والسبب في وجوده هو تساهل الرومان . وقد تساءل بعض

أعضائه عن الحكمة في القضاء على المسیح بالموت وكانوا یخشون من حدوث
ثورة وشغب في الشعب فیكون من نتائج ذلك أن یسحب الرومان من الكهنة

امتیازات جدیدة وأن یؤخذ منهم السلطان الذي لا یزال بین أیدیهم . لقد أجمع رأي
الصدوقیین على كراهة المسیح . ومع ذلك فقد آثروا الحذر في تحركاتهم لئلا

یحرمهم الرومان من مركزهم السامي.

إنسان واحد یجب أن یموت



في هذا المجمع الذي اجتمع اعضاؤه لإعداد خطة لاهلاك المسیح ، كان
حاضرا الشاهد الذي كان قد سمع تشدق نبوخذنصر ، والذي شاهد الولیمة الوثنیة

التي أقامها بیلشاصر ، والذي كان حاضرا عندما أعلن المسیح في الناصرة أنه
مسیا . كان هذا الشاهد یؤثر على الرؤساء بالعمل الذي كانوا یعملونه . فلقد مرت

أمام أذهانهم حوادث في حیاة المسیح بوضوح مفزع لهم . ذكروا المشهد الذي كان
في الهیكل عندما وقف یسوع في صباه وهو في الثانیة عشرة من عمره أمام أولئك

المعلمین المتجرین بالعلم والذین كانوا حجة في الناموس وجعل یسألهم أسئلة
أذهلتهم . والمعجزة التي قد أجراها حدیثا برهنت بما لا یحتمل الشك على أنه لابد

أن یكون هو ابن االله ، كما برقت في أذهانهم أقوال أسفار العهد القدیم في دلالتها
الحقیقیة وعلاقتها بالمسیح . إن الرؤساء في حیرتهم وضیقهم وارتباكهم سألوا

قائلین: “ماذا نصنع؟” (یوحنا 11 : 47). فحدث انشقاق في المجمع . وتحت تأثیر
الروح القدس لم یستطع الكهنة ولا الرؤساء طرد الاقتناع بأنهم إنما یحاربون االله.

وإذ كان المجمع في أقصى حالات حیرته وارتباكه وقف قیافا رئیس الكهنة ،
وكان رجلا متكبرا وقاسیا ومتصلفا ومتعصبا . وقد كان بین أفراد أسرته [509]

صدوقیون متكبرون حسودون متهورون امتلأت قلوبهم بالطموح والقسوة ، وكانوا
یخفون ذلك كله تحت رداء البر الذاتي المصطنع . كان قیافا قد درس النبوات ومع

جهله بمعناها الحقیقي فقد تكلم بسلطان ویقین عظیمین قائلا: “أنتم لستم تعرفون
شیئاً، ولا تفكرون أنه خیر لنا أنا یموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة

كلها!” (یوحنا 11 : 49، 50). قال رئیس الكهنة إنه حتى لو كان یسوع بریئا فلا
بد من إزاحته من الطرق ، فهو مزعج لنا إذ أنه یجتذب الناس إلى شخصه ویقلل

من سلطة الرؤساء . وهو فرد ، وخیر لنا أن یموت من أن یضعف سلطة الرؤساء
. فإذا ضاعت ثقة الشعب برؤسائهم فلابد من أن یتلاشى سلطان الأمة . ثم قال قیافا

إنه بعد إجراء هذه المعجزة من المرجح أن یقوم اتباع یسوع بثورة وسیأتي
الرومان ویغلقون أبواب الهیكل ویبطلون شرائعنا ویهلكوننا كأمة . فكم تساوي

حیاة هذا الجلیلي بالنسبة إلى حیاة الأمة . وإن كان وجوده عائقا لرفاهیة بني
إسرائیل ، ألسنا إذا بمقدمین خدمة الله باستئصاله من الوجود ؟ خیر لنا أن یموت

إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها.

إن قیافا إذ أعلن أنه ینبغي أن یموت إنسان واحد عن الشعب برهن على أن له
بعض الإلمام بالنبوات وإن تكن معرفته محدودة جدا . ولكن یوحنا إذ یصف ذلك

المشهد یأخذ النبوة مبینا معناها الواسع العمیق ، فیقول ، “ولیس عن الأمة فقط، بل
لیجمع أبناء االله المتفرقین إلى واحد” (یوحنا 11 : 52). بأیة غباوة یعترف قیافا

المتعجرف بمهمة المخلص !

إن هذا الحق الثمین جدا الذي نطق به قیافا استحال إلى أكذوبة . فالسیاسة التي
دافع عنها كانت تستند على مبدإ مستعار من الوثنیة ، إذ أن إحساس الوثنیین

الغامض بأنه ینبغي أن یموت إنسان واحد عن الجنس البشري قادهم إلى تقدیم
الذبائح البشریة . وهكذا اقترح قیافا أن تخلص الأمة المذنبة بالتضحیة بیسوع ،

لیس من خطایاهم بل وهم في خطایاهم لكي یداوموا على ارتكاب الخطیة . وبهذه
المحاجة ظن أنه یمكنه أن یسكت احتجاجات أولئك الذین قد یتجرأون على القول

بأنه إلى الآن لم یوجد في یسوع ما یستوجب إماتته. [510]



في قبضة الشیطان

في هذا المجمع نُخس أعداء المسیح في ضمائرهم بشدة ، فلقد أثر الروح
القدس في عقولهم ولكن الشیطان حاول السیطرة علیهم ، وجعلهم یفكرون في

بالمضایقات والمتاعب التي قد تحملوها بسبب المسیح ، فما كان أقل تقدیره لبرهم .
لقد قدم برا أعظم كثیرا من برهم ، البر الذي ینبغي أن یحصل علیه كل من
یرغبون في أن یكونوا أولادا الله . وإذ لم یكن یحفل بطقوسهم أو عوائدهم أو

تقالیدهم شجع الخطاة على الإتیان إلى االله مباشرة كالآب الرحیم لیخبروه
باحتیاجاتهم . وقد فكروا أنه بهذا قد ألقى بالكهنوت جانبا . لقد رفض الاعتراف

بعلوم مدارس اللاهوت الیهودیة ، وعرض بشرور الكهنة وفضح رذائلهم وأضر
بنفوذهم ضررا بلیغا لا یمكن إصلاحه . كما أضر أیضًا بتأثیر مبادئهم وتقالیدهم

معلنا أنه مع كونها تلزم الناس بمراعاة الناموس الطقسي فقد جعلت شریعة االله
باطلة . كل هذا ذكرهم به الشیطان.

وقد أخبرهم الشیطان أیضاً أنهم لكي یحتفظوا بسلطتهم ینبغي لهم أن یقضوا
على یسوع بالموت ، فاتبعوا مشورته . إن حقیقة كونهم قد یفقدون سلطانهم الذي
كانوا یتمتعون به ویمارسونه حینئذ كانت كافیة ، كما ظنوا ، لأن تجعلهم یقومون
بعمل حاسم . إن رجال السنهدریم باستثناء الجماعة القلیلة التي لم تكن تجرؤ على

المجاهرة بأفكارها ، قبلوا كلام قیافا على أنه كلام االله ، فسري عن المجلس وانتهى
النزاع . ثم عقدوا العزم على قتل المسیح عند أول فرصة مواتیة . وإذ رفض

الكهنة قبول البرهان على ألوهیة یسوع حبسوا أنفسهم هم والرؤساء في ظلمة كثیفة
داجیة . لقد خضعوا للشیطان خضوعا كاملا لیسوقهم إلى حافة الهلاك الأبدي .
ومع ذلك فقد أحكم الشیطان خداعهم إلى حد أنهم باتوا راضین عن أنفسهم . لقد

اعتبروا أنفسهم رجالا محبین لوطنهم طالبین خلاص أمتهم.

“فاهربوا”

ومع ذلك فقد كان أعضاء مجلس السنهدریم یخشون مغبة اتخاذ أي إجراءات
طائشة ضد یسوع لئلا تثور ثائرة الشعب ویرتد على رؤوسهم الظلم الذي فكروا

في إیقاعه به . [511] ولهذا أجل المجلس تنفیذ حكمه الذي نطق به . عرف
المخلص بمؤامرات الكهنة ضده وعلم أنهم كانوا یتوقون للقضاء علیه والتخلص
منه وأنهم سینفذون غرضهم سریعا . ولكن السید لم یرد الإسراع بإحداث الأزمة

فانسحب من ذلك الإقلیم ومعه تلامیذه . وهكذا نفذ یسوع المبدأ الذي علم به تلامیذه
إذ قال: “ومتى طردوكم في هذه المدینة فاهربوا إلى الأخرى” (متى 10 : 23).

لقد كان هناك حقل واسع فیه یباشر عمل خلاص النفوس . ولم یكن عبیده
لیخاطروا بحیاتهم إلا إذا كان ولاؤهم له یستلزم ذلك.



كان یسوع قد خدم العالم خدمة جهاریة مدة ثلاث سنین ، ومثاله ، مثال
الإحسان النزیه المنكر لذاته كان ماثلا أمامهم وحیاته ، حیاة الطهارة واحتمال الألم

والتكریس كانت معروفة لدى الجمیع . ومع ذلك ففترة الثلاث سنوات القصیرة
كانت طویلة بقدر ما یستطیع العالم أن یحتمل وجود فادیه.

وطیلة حیاته احتمل صنوفا من الاضطهادات والإهانات . فإذ طرده من بیت
لحم ملك حسود ، ورفضه شعبه في الناصرة ، وحكم علیه بالموت ظلما “بدون
علة في أورشلیم” وجد یسوع هو وأتباعه الأمناء القلیلون ملاذا مؤقتا في مدینة

غریبة . فذاك الذي كان یتألم دائما لآلام الناس ، والذي شفى المرضى وأعاد
البصر للعمیان والسمع للصم وقوة النطق للبكم ، والذي أشبع الجیاع وعزى

المحزونین طُرِد من بین شعبه الذین قد تعب لیخلصهم ، ذاك الذي مشى على لجج
المیاه الثائرة وبكلمة أسكت البحر الغاضب وهدأ العواصف الثائرة ، والذي أخرج

الشیاطین التي في خروجها اعترفت بأنه ابن االله والذي أیقظ الموتى وأقامهم وأعاد
لهم الحیاة ، والذي أذهل الألوف بكلام الحكمة الخارج من شفتیه- لم یستطع

الوصول إلى قلوب أولئك الذین قد أعماهم التعصب والكراهیة ، وبكل صلابة
وعناد رفضوا النور. [512]



الفصل الستون—قانون الملكوت الجدید

كان میعاد عید الفصح یقترب فسار یسوع مرة أخرى إلى أورشلیم ، وكان
قلبه عامرا بسلام اتحاده الكامل بارادة االله ، فبخطوات مشتاقة سریعة سار متقدما

إلى الأمام حیث موضع الذبیحة . أما التلامیذ فقد ساورهم إحساس غامض فیه كثیر
من الشك والخوف ، “وكانوا في الطریق صاعدین إلى أورشلیم ویتقدمهم یسوع،

وكانوا یتحیرون. وفیما هم یتبعون كانوا یخافون” (مرقس 10 : 32).

ومرة أخرى دعا المسیح تلامیذه الاثني عشر إلیه ، وبثبات أعظم مما في أي
وقت مضى كشف لهم عن تسلیمه وآلامه فقال: “وأخذ الاثني عشر وقال لهم: ها
نحن صاعدون إلى أورشلیم، وسیتم كل ما هو مكتوب بالأنبیاء عن ابن الإنسان،

لأنه یسلم إلى الأمم، ویستهزأ به، ویشتم ویتفل علیه، ویجلدونه، ویقتلونه، وفي
الیوم الثالث یقوم” (لوقا 18 : 31 — 34).

ألم یعلنوا قبیل ذلك في كل مكان مجاهرین وقائلین: “اقترب ملكوت االله”. أو
لم یقل المسیح نفسه أن كثیرین سیتكئون مع إبراهیم وإسحق ویعقوب في ملكوت

االله ؟ ألم یعد كل من ترك شیئا لأجله بمئة ضعف في هذا الدهر وبنصیب في
ملكوته العتید ؟ أو لم یقدم للاثني عشر وعدا خاصا بأنه سیكون لهم مركز رفیع في
ملكوته- أن یجلسوا على كراسي لیدینوا أسباط إسرائیل الاثني عشر ؟ وها هو الآن

یقول لهم إنه سیتم كل ما هو مكتوب عنه في الأنبیاء . أفلم یتنبأ الأنبیاء عن مجد
ملك مسیا ؟ على ضوء هذه الأفكار بدا كلامه عن التسلیم والاضطهاد والموت

ملتبسا ومبهما وغامضا . لقد اعتقدوا أن الملكوت سیقام سریعا مهما كانت العقبات
والصعوبات التي ستعترضه. [513]

التماس أُم

كان یوحنا بن زبدي أحد التلمیذین الأولین اللذین قد تبعا المسیح . وكان هو
وأخوه یعقوب من ضمن الفریق الأول الذي تركوا كل شيء في سبیل خدمته .

وبكل سرور تركوا أوطانهم وأصدقاءهم لیكونوا معه . لقد ساروا وتحدثوا معه ،
وكانوا معه في الخلوة في البیت وفي المجتمعات العامة . سكن مخاوفهم وأنقذهم
من المخاطر وخفف آلامهم وعزاهم في أحزانهم . وبكل صبر ورقة علمهم حتى

بدا كأن قلوبهم ارتبطت بقلبه ، وفي حرارة محبتهم تاقوا أن یكونوا أقرب المقربین



إلیه في ملكوته . وفي كل فرصة ممكنة كان یوحنا یأخذ مكانه إلى جوار المخلص
. وكان یعقوب یتوق للتمتع بتلك الصلة وتلك الشركة نفسها مع یسوع.

وكانت أمهما تابعة للمسیح ، وبكل سخاء كانت تخدمه من أموالها . وإذ كانت
امرأة محبة وطموحة من نحو ابنیها كانت تطمع في أكرم مكان لهما في ملكوته

الجدید ، فشجعتهما على أن یطلبا ذلك منه.

وقد جاءت تلك الأم مع ابنیها إلى یسوع طالبة منه أن یمنحها الطلبة التي قد
وضعا قلبیهما علیها.

فسألهما قائلاً: “ماذا تریدان أن أفعل لكما؟” (مرقس 10 : 36). فقالت الأم:
“قل أن یجلس ابناي هذان واحد عن یمینك والآخر عن الیسار في ملكوتك” (متى

.(21 : 20

احتملهم یسوع بكل رقة ولطف إذ لم یوبخ ذینك التلمیذین على أنانیتهما في
محاولة تفضیل نفسیهما على إخوتهما . إنه یقرأ مكنونات قلبیهما ویعرف عمق

تعلقهما به . إن محبتهما له لیست مجرد عاطفة بشریة ، وإن تكن قد تلوثت
بالمجرى الأرضي الذي جرت فیه فإنها نبع یجري من نهر محبته الفادیة . إنه لن

ینتهر أو یوبخ بل یصل إلى الاعماق ویطهر . فأجاب یسوع وقال لهما: “لستما
تعلمان ما تطلبان. أتستطیعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغا

بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟” (متى 20 : 22). لقد ذكرا كلامه العجیب عندما
أشار إلى المحاكمة والآلام ، ومع ذلك فبكل ثقة یجیبان قائلین: “نستطیع” (متى

20 : 22). إنهما یحسبانه أعظم شرف أن یبرهنا على ولائهما له بأن یقاسما
سیدهما في كل ما سیحل به.

فقال لهما: “أما كأسي فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان”
(متى [514] 20 : 23). كان ینتظره صلیب لا عرش وسیعلقون عن یمینه وعن
یساره مذنبین . وكان على یعقوب ویوحنا أن یشاطرا سیدهما آلامه . وكان أكبر
ذینك الأخوین (یعقوب) مزمعاً أن یموت قتلا بالسیف ، أما الآخر فكان سیقاسي

آلام الكدح والعار والاضطهاد مدة أطول من جمیعهم ثم استطرد یسوع فقال: “أما
الجلوس عن یمیني وعن یساري فلیس لي أن أعطیه إلا للذین أعدّ لهم من أبي”

(متى 20 : 23). في ملكوت االله لا یمنح المركز الرفیع بالمحسوبیة أو المحاباة ولا
ینال باستحقاق الإنسان ولا یعطى كمنحة تعسفیة ولكنه نتیجة للخلق . إن الإكلیل

والعرش هما علامة لبلوغ الإنسان حالة خاصة وإتمامه بعض الشروط. وهما
علامة على قهر الذات بقوة ربنا یسوع المسیح.

أعمدة وعروش

بعد ذلك بوقت طویل عندما تجاوب التلمیذ مع المسیح عن طریق مشاركته في
آلامه أعطى الرب لیوحنا شرف القربى والحظوة في ملكوته . فلقد قال المسیح:

“من یغلب فسأعطیه أن یجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أیضاً وجلست مع
ً



أبي في عرشه”، “من یغلب فسأجعله عموداً في هیكل إلهي، ولا یعود یخرج إلى
خارج، وأكتب علیه اسم إلهي .. واسمي الجدید” (رؤیا 3 : 21 و 12). وكذلك

یكتب بولس الرسول قائلا: “فإني أنا الآن أسكب سكیباً، ووقت انحلالي قد حضر.
قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمان، وأخیراً قد وضع لي

إكلیل البر، الذي یهبه لي في ذلك الیوم، الرب الدیّان العادل” (1 تیموثاوس 4 : 6
.(8 —

إن من یقف في أدنى قرب من المسیح هو ذاك الذي تشرب أكثر من غیره من
روح محبته المضحیة بذاتها- المحبة التي “لا تتفاخر، ولا تنفتح، ولا تطلب ما
لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء” (1 كورنثوس 13 : 4 و 15) - تلك المحبة

التي تحرك التلمیذ كما قد حركت الرب نفسه لبذل كل شيء ، وإلى أن یعیش
ویتعب ویضحي حتى الموت لأجل خلاص بني الإنسان . هذه الروح ظهرت في

حیاة بولس ، فهو الذي قال: “لي الحیاة هي المسیح” لأن حیاته أعلنت المسیح
للناس . ثم قال: “والموت هو ربح” — ربح المسیح. لأن الموت نفسه سیعلن قوة

نعمته ویجمع له نفوسا . كما قال أیضاً: “یتعظّم المسیح في جسدي، سواء كان
بحیاة أم بموت” (فیلبي 1 : 21 و 20). [515]

التسلط نقیض الخدمة

وعندما سمع العشرة بطلب یعقوب ویوحنا اغتاظوا . إن أرفع مركز في
الملكوت كان هو بغیة كل التلامیذ الذي كانوا یعلمون به وكان كل منهم یطلبه

لنفسه . وقد غضبوا لأن هذین التلمیذین حصلا على ما بدا أنه امتیاز دونهم جمیعا
.

ومرة أخرى بدا وكأن المشاجرة عمن یكون الأعظم ستعود للظهور مجددا ،
وإذ بیسوع یدعو إلیه أولئك التلامیذ الغاضبین لیقول لهم: “أنتم تعلمون أن الذین

یحسبون رؤساء الأمم یسودونهم، وأن عظماءهم یتسلّطون علیهم. فلا یكون هكذا
فیكم” (مرقس 10 : 42، 43).

في ممالك العالم نجد أن المركز الرفیع معناه تعظیم الذات . وكان مفروضا أن
الشعب موجود لأجل منفعة الطبقات الحاكمة . فالنفوذ والثروة والتهذیب كانت من

ضمن الوسائل الكثیرة للسیطرة على عامة الناس لأجل منفعة الرؤساء . كان
للطبقات الراقیة الحق في أن تفكر وتقرر وتتمتع وتحكم ، أما الطبقات الدنیا فكان
علیها أن تطیع وتخدم . وقد كان الدین كأي شيء آخر مسألة سلطة ، وكان على
أفراد الشعب أن یعتقدوا ویعملوا بموجب ما یملیه علیهم سادتهم . أما حق عامة

الشعب في أن یفكروا ویتصرفوا لأنفسهم كأناس عقلاء مسؤولین فكان أمرا غیر
معترف به.

ولكن المسیح كان یؤسس ملكوته على مبادئ تختلف عن ذلك . فقد دعا الناس
لا لیتقلدوا السلطة بل لیخدموا . دعا الأقویاء لیحتملوا أضعاف الضعفاء . فالسلطان



والمركز والمنصب والمواهب والتهذیب تجعل أصحابها تحت التزام أعظم بأن
یخدموا بني جنسهم ویمكن أن یقال حتى لأبسط تلامیذ المسیح: “لأن جمیع الأشیاء

هي من أجلكم” (2 كورنثوس 4 : 15).

وبموجب كلام المسیح القائل: “كما أن ابن الإنسان لم یأت لیُخدم بل لیَخدم،
ولیبذل نفسه فدیة عن كثیرین” (متى 20 : 28). هكذا كان هو بین تلامیذه

كالحارس وحامل الأثقال بكل معاني الكلمة . لقد قاسمهم الفقر ، وأنكر نفسه لأجلهم
، وكان یسیر في طلیعتهم لیمهد ویعبد الأماكن الوعرة في الطریق . وبعد قلیل كان
علیه أن یكمل عمله على [516] الأرض ببذل حیاته للموت . إن المبدأ الذي سار
علیه المسیح هو حث وتحمیس أعضاء الكنیسة التي هي جسده . إن أساس تدبیر

الخلاص هو المحبة . ففي ملكوت المسیح نرى أن أولئك الذین یتبعون المثال الذي
قدمه ویتصرفون كرعاة للرعیة هم الأعظم.

إن كلام بولس یكشف لنا عن العظمة والكرامة الحقیقیتین للحیاة المسیحیة ، إذ
یقول: “فإني إذ كنت حراً من الجمیع، استعبدت نفسي للجمیع لأربح الأكثرین”،

وأنا “أرضي الجمیع في كل شيء، غیر طالب ما یوافق نفسي، بل الكثیرین، لكي
یخلصوا” (1 كورنثوس 9 : 19 ؛ 10 : 33).

ولكن فیما یختص بالضمیر ینبغي أن تترك للنفس الحریة فلا تتقید بشيء .
فینب غي ألا یسیطر أي إنسان على عقل إنسان آخر أو یقرر له أو یفرض علیه

القیام بأي واجب . إن االله یعطي لكل إنسان كامل الحریة لیفكر ویتبع اعتقاداته
الخاصة. “كل واحد منا سیعطي عن نفسه حساباً الله”. لا حق لإنسان أن یدمج

شخصیته في شخصیة إنسان آخر . ففي كل أمر له مساس بالمبدأ “لیتقین كل واحد
في عقله” (رومیة 14 : 12، 5). وفي ملكوت المسیح لا ظلم یفرضه السادة

الأشراف ، ولا إرغام في العادات أو التصرفات . إن ملائكة االله لا ینزلون إلى
الأرض لكي یحكموا ویفرضوا على الناس الولاء . بل یأتون كرسل الرحمة ،

ولیتعاونوا مع الناس رفع شأن البشریة.

إن مبادئ المخلص ونفس الأقوال التي نطق بها في تعالیمه بجمالها الإلهي
رسخت في أذهان التلامیذ المحبوبین . إن عبء شهادة یوحنا الذي اضطلع به إلى

أخریات أیامه كان هكذا “لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء: أن یحب
بعضنا بعضاً”، “بهذا قد عرفنا المحبة: أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ینبغي لنا

أنا نضع نفوسنا لأجل الإخوة” (1 یوحنا 3 : 11 و 16).

كانت هذه هي الروح التي سادت في قلوب أعضاء الكنیسة الأولى . فبعدما
انسكب الروح القدس “وكان لجمهور الذین آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم یكن

أحد یقول إن شیئاً من أمواله له”، “إذ لم یكن فیهم أحد محتاجاً”، “وبقوة عظیمة
كان الرسل یؤدون الشهادة بقیامة الرب یسوع، ونعمة عظیمة كانت على جمیعهم”

(أعمال 4 : 32 و 34 و 33). [517]



الفصل الحادي والستون—زكا العشار

إن یسوع إذ كان سائرا في طریقه إلى أورشلیم “دخل واجتاز في أریحا”
(لوقا 19 : 1). فعلى مسافة أمیال قلیلة من الأردن في أقصى الغرب من الوادي

الذي اتسع وامتد فصار سهلا ، كانت تقع تلك المدینة التي تحیط بها الأشجار
الاستوائیة والمراعي الخصبة وأشجار نخیلها وبساتینها الغنیة التي كانت ترویها

ینابیع حیة مما جعلها تتألق كما لو كانت حجر زمرد في وسط تلك التلال الجیریة
والكهوف الموحشة الواقعة بین أورشلیم ومدینة السهل.

قوافل كثیرة وهي سائرة في طریقها إلى العید اجتازت في أریحا . وكان
وصول تلك القوافل إلى هناك مناسبة مبهجة سعیدة ، أما الآن فقد أثار الشعب

اهتمام عمیق ، فلقد عرف الناس أن المعلم الجلیلي الذي كان قد أعاد الحیاة إلى
لعازر منذ عهد قریب كان بین تلك الجموع . ومع أن كثیرین كانوا یتهامسون في

كل مكان عن مؤامرات الكهنة ضده فقد كان الناس جمیعهم مشتاقین إلى تقدیم آیات
ولائهم له.

كانت أریحا إحدى المدن المفرزة منذ القدیم لسكنى الكهنة . وفي ذلك الحین
كان یسكن فیها عدد كبیر منهم . على أن المدینة كان فیها أیضاً فریق یختلف

اختلافا بینا عن الكهنة ، فقد كانت تلك المدینة مركزا عظیما للتجارة ، وكان هناك
أیضاً الموظفون والجنود الرومان ، وأناس غرباء من أماكن بعیدة كانوا یوجدون

هناك ، بینما جمع الضرائب جعل منها موطنا لكثیرین من العشارین.

عشار محب للاستطلاع

إن زكا “رئیس العشارین” كان یهودیا ، وكان ممقوتا ومكروها من مواطنیه .
وكان مركزه وثروته هما الأجر الذي كان یتقاضاه عن تلك الحرفة التي كان الناس

یبغضونها [518]

ویترفعون عنها والتي كانت من مرادفات الظلم والاغتصاب . ومع ذلك فإن
جامع الضرائب الثري هذا لم یكن ذلك الرجل الجافي كما كان یبدو علیه . فتحت
مظهر المادیة والعالمیة والكبریاء كان قلب سریع التأثر بالعوامل الإلهیة . وكان
زكا قد سمع عن یسوع . إن ما أشیع عن ذاك الذي أبدى عطفا ومجاملة نحو تلك
الطبقات المحرومة انتشر خبره في كل مكان ، فنشأ في قلب رئیس العشارین هذا

جوع وشوق إلى أن یحیا حیاة أفضل . وعلى مسافة أمیال قلیلة من أریحا كان



یوحنا المعدان یكرز عند الأردن . وكان زكا قد سمع عن دعوته الناس إلى التوبة .
وكان قد أخبر عن وصیته للعشارین القائلة: “لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم”

(لوقا 3 : 13). ولكن مع أن زكا كان قد أغفل هذه الوصیة ظاهرا فإن عقله تأثر
بها . لقد عرف الكتب واقتنع بخطإه في طریقة مزاولته لعمله . والآن بعدما سمع
الأقوال التي قیل له أن المعلم العظیم قد نطق بها أحس بأنه خاطئ في نظر االله .

ومع ذلك فإن ما كان قد سمعه عن یسوع أضرم في قلبه نار الرجاء ، إذ بدا أنه من
الممكن حتى له هو نفسه أن یتوب ویصلح حیاته . أفلم یكن أحد تلامیذ هذا المعلم

الجدید الموثوق بهم عشارا ؟ ففي الحال بدأ زكا یعمل بموجب الاقتناع الذي سیطر
علیه ، وعزم على أن یقدم تعویضا لكل من ظلمهم

وقد بدأ بالفعل في انتهاج ذلك الطریق بالتراجع عن مسلكه ، وإذا به یسمع
خبرا انتشر في كل أریحا مؤداه أن یسوع داخل إلى المدینة . فعقد زكا العزم على

أن یراه . كان قد بدأ یتحقق من شدة قسوة مرارة ثمار الخطیة ، وعرف وعورة
الطریق على من یحاول التنكب عن طریق الشر والخطإ . فكونه یساء فهم بواعثه

ویقابل بالشك وعدم الثقة وهو یحاول إصلاح أخطائه- كان هذا أمرا شق علیه
احتماله . لقد تاق رئیس العشارین إلى التطلع في وجه ذاك الذي جلب كلامه إلى

قلبه العزاء.

ازدحمت الشوارع بجماهیر الناس ولذلك لم یستطع زكا الذي كان قصیر
القامة التطلع إلى ما فوق رؤوس الشعب ولم یرد أحد أن یفسح له الطریق ، ولذلك
ركض متقدما تلك الجماهیر إلى حیث كانت توجد شجرة تین امتدت اغصانها إلى

هنا وهناك وكانت أغصانها ممتدة فوق الطریق فتسلق ذلك العشار الغني تلك
الشجرة حیث وجد لنفسه مكانا بین أغصانها . ومن هناك كان یمكنه أن یرى

الموكب وهو یمر تحته . وها هو الموكب یقترب منه . وكان هو یتصفح الوجود
بعینیه المشتاقتین لعله یرى السید الذي كان یتوق لرؤیته. [519]

دعوة غیر منتظرة

وفوق ضجة الكهنة والمعلمین وهتافات الترحیب من أفواه الجماهیر ، فوق
كل ذلك فإن تلك الرغبة الحارة التي لم یفصح عنها صاحبها بشفتیه وصلت إلى

قلب یسوع. وفجأة تتوقف عن السیر جماعة تحت تلك الشجرة تماما فیتوقف الذین
في الطلیعة والذین في الساقة . ثم ینظر إلى فوق شخص یبدو أن نظراته تخترق
أعماق القلوب . حینئذ سمع الرجل الذي على الشجرة هذا القول: “یا زكّا، أسرع
وانزل، لأنه ینبغي أن أمكث الیوم في بیتك” (لوقا 19 : 5). فكاد یكذِّب حواسه .

وهنا یفسح الجمع الطریق ، وإذا بزكا الذي كان قبلا یسیر كالحالم یسیر الآن
متقدما الجموع إلى بیته . ولكن المعلمین كانوا ینظرون نظرات عابسة ویتمتمون

في تذمر واحتقار قائلین: “إنه دخل لیبیت عند رجل خاطئ” (لوقا 19 : 7).



فاض قلب زكا شكرا وذهل وأبكم أمام محبة المسیح وتنازله إذ انحنى إلیه هو
العدیم الاستحقاق. والآن فها محبته وولاؤه لصدیقه الجدید الذي وجده یفتحان فمه

لیتكلم فیعلن على الملإ اعترافه وتوبته ففي وسط ذلك الجمع “وقف وكا وقال
للرب: ها أنا یا رب أعطي نصف أموالي للمساكین، وإن كنت قد وشیت بأحد أرد

أربعة أضعاف” (لوقا 19 : 8).

“فقال یسوع: الیوم حصل خلاص لهذا البیت، إذ هو أیضاً ابن إبراهیم” (لوقا
.(9 : 19

عندما مضى الشاب الغنى تاركا یسوع بهت التلامیذ عندما قال معلمهم: “ما
أعشر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت االله!” فصاح بعضهم یقولون لبعض: “فمن

یستطیع أن یخلص؟” أما الآن فها هم یجدون ما یثبت صدق أقوال المسیح عندما
صرح قائلا: “غیر المستطاع عند الناس مستطاع عند االله” (مرقس 10 : 24 و

26 ؛ لوقا 18 : 27). لقد رأوا كیف استطاع رجل غني أن یدخل الملكوت بنعمة
االله. [520]

توبة مغتصب مبتز

إن زكا قبلما شخص في وجه المسیح كان قد بدأ بالعمل الذي جعله یبرهن
على صدق توبته . وقبلما اتهمه الناس اعترف بخطیته . وقد خضع لتبكیت الروح
القدس وابتدأ بتنفیذ تعالیم الكتاب المعطاة لشعب االله قدیما كما لنا نحن أیضاً . فلقد
قال الرب منذ عهد بعید: “إذا افتقر أخوك وقصرت یده عنك، فاعضده غریبا أو
مستوطناً فیعیش معك لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل اخش إلهك، فیعیش أخوك

معك. فضّتك لا تعطیك بالربا، وطعامك لا تعط بالمرابحة”، “فلا یغبن أحدكم
صاحبه، بل اخش إلهك” (لاویین 25 : 35 — 37 و 17). هذه الأقوال نطق بها

المسیح نفسه عندما كان محتجبا في عمود السحاب . وقد ظهرت استجابة زكا
الأولى لمحبة المسبح في إظهار الإشفاق والرفق نحو المساكین والمتألمین.

كانت بین العشارین محالفة یستطیعون بموجبها أن یظلموا الشعب وأن
یساندوا بعضهم بعضا في أعمال التدلیس . وفي أعمال الاغتصاب التي كانوا

یرتكبونها إنما كانوا ینفذون أمرا كاد یكون ممارسا في كل الأقطار . ولكن حتى
الكهنة والمعلمون الذین كانوا یحتقرون العشارین كانوا هم أنفسهم مجرمین في

ابتزاز الأموال لإثراء أنفسهم بطرق ملتویة تحت ستار الخدمة المقدسة . ولكن ما
أن خضع زكا لتأثیر الروح القدس حتى طرح بعیدا عنه كل الأعمال التي تتنافى

مع النزاهة.

إن التوبة التي لا ینشأ عنها إصلاح في التصرف لا یمكن أن تكون توبة
حقیقیة ، إذ أن بر المسیح لیس رداء یخفي تحته الخطیة التي لم یعترف بها الإنسان
ولا تركها ، بل هو مبدأ الحیاة الذي یغیر الأخلاق ویضبط السلوك والتصرف. إن



القداسة هي الكمال أمام االله ، وهي تسلیم القلب والحیاة بالتمام لسكنى مبادئ السماء
فیهما.

دلیل لرجل الأعمال

إن المسیحي في حیاته العملیة علیه أن یبین للعالم الكیفیة التي بها یمكن للرب
أن یدیر مشروعا تجاریا. إنه یبرهن في كل صفقة على أن االله هو معلمه . فعلى

دفاتر الحسابات [521] ودفاتر الیومیة وعلى الصكوك والإیصالات والكمبیالات-
على هذه كلها تكتب هذه العبارة “قدس للرب”. وأولئك الذین یعترفون بأنهم أتباع
المسیح وفي نفس الوقت یتعاملون بكیفیة آثمة شریرة إنما یقدمون شهادة زائفة عن
صفات االله العادل الرحیم القدوس . ولكن كل نفس متجددة مهتدیة إلى االله تعلن كما
فعل زكا أن االله قد دخل إلى القلب بترك الأعمال الشریرة اتصفت بها تلك الحیاة .

وكرئیس العشارین ذاك ، یبرهن على إخلاصه بالتعویض عما أخذه من الناس
ظلما ووشایة واختلاسا . إن الرب یقول: “إن رد الشریر الرهن وعوض عن

المغتصب، وسلك في فرائض الحیاة بلا عمل إثم .. كل خطیته التي أخطأ بها لا
تذكر علیه .. فیحیا حیاة” (حزقیال 33 : 15 و 16).

فإن كنا قد أضررنا بالآخرین في صفقة تجاریة ظالمة ، وإذا كنا نعمد إلى
الاحتیال في المعاملات التجاریة أو إذا غششنا أي إنسان حتى ولو كان ذلك ضمن
حدود القانون ، فعلینا أن نعترف بخطئنا ونعو ض عن ذلك بقدر ما نستطیع . ومن

الصواب لنا أن نعوض لیس ما أخذناه فقط بل كل ما كان یمكن أن یتجمع لو
استخدم استخداما صائبا وحكیما في خلال المدة التي كان فیها في حیازتنا.

قال المخلص لزكا :“الیوم حصل خلاص لهذا البیت” (لوقا 19 : 9). لم یكن
زكا وحده هو الذي حصل على البركة بل كل بیته معه . لقد ذهب المسیح إلى بیته

لیعلمه دروس الصدق والاستقامة ولیتعلم أهل بیته مبادئ الملكوت . كانوا قد
حرموا من دخول المجامع بسبب احتقار المعلمین والعابدین لهم . أما الآن وقد نال

ذلك البیت أعظم حظوة دون كل البیوت في أریحا فقد اجتمع أهله حول المعلم
الإلهي لیسمعوا كلمة الحیاة لأنفسهم.

إن الخلاص یأتي إلى النفس عندما تقبل المسیح كمخلصها الشخصي . إن زكا
قد قبل یسوع لیس فقط كضیف عابر في بیته بل كمن سیسكن في هیكل النفس . لقد
اتهمه الكتبة والفریسیون بأنه خاطئ وقد تذمروا على المسیح لأنه رضي بأن یكون

ضیفه ، ولكن الرب اعتبره ابنا لإبراهیم لأن “الذین هم من الإیمان أولئك هم بنو
إبراهیم” (غلاطیة 3 : 7). [522]



الفصل الثاني والستون— ولیمة في
بیت سمعان

كان سمعان الذي من بیت عنیا محسوبا أحد تلامیذ یسوع ، وأحد الفریسیین
القلیلین الذین انضموا جهارا إلى تلامیذ المسیح. لقد اعترف بیسوع كمعلم وكان

یرجو أن یكون هو مسیا ولكنه لم یقبله كمخلص . لم یحدث تغییر في أخلاقه أو في
مبادئه.

كان سمعان قد شفي من البرص وكان هذا هو السبب في اجتذابه إلى یسوع.
كان یرغب في أن یبرهن على شكره . فعندما زار المسیح بیت عنیا آخر مرة صنع

سمعان عشاء للمخلص ولتلامیذه . وقد دعي إلى هذا العشاء كثیرون من الیهود .
وكان یوجد في ذلك الحین كثیر من الاهتیاج في أورشلیم . ذلك أن المسیح ورسالته
استرعیا التفات الناس أكثر من كل ما قد حدث من قبل . كان بعض المدعوین إلى
هذه الولیمة یراقبون حركات السید عن كثب ، وكان بعضهم ینظرون إلیه نظرات

العدوان.

كان المخلص قد وصل إلى بیت عنیا قبل الفصح بستة أیام فقط ، وكما كانت
عادته جاء ینشد الراحة والاستجمام في بیت لعازر ، فأذاع جموع الناس الذاهبین

إلى المدینة أنباء تفید أن یسوع هو في طریقه إلى أورشلیم وبأنه سیستریح في بیت
عنیا في یوم السبت. وقد سادت الحماسة على جماهیر الشعب فتقاطر كثیرون منهم

إلى بیت عنیا ، بعضهم حبا لیسوع أما الباقون فجاءوا مدفوعین بدافع الفضول
لیروا ذاك الذي قد أقیم من بین الأموات.

كان كثیرون یتوقعون أن یسمعوا بیانا مدهشا عن المشاهد التي قد رآها بعد
موته ، إ لا أنهم اندهشوا لكونه لم یقل لهم شیئا ، إذ لم یكن لدیه شيء من ذلك

لیخبرهم به . إن كتاب االله الموحى به یعلن قائلا: “لأن الأحیاء یعلمون أنهم
سیموتون، أما الموتى فلا یعلمون شیئاً .. محبّتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت”

(جامعة 9 : 5، 6). ولكن لعازر كانت توجد في فمه شهادته عجیبة لیشهد بها عن
عمل المسیح ، حیث أقم من الأموات لأجل هذه الغایة . فبكل یقین وقوة أعلن أن

یسوع هو ابن االله. [523]

مؤتمر إجرامي



إن الأنباء التي نقلها إلى أورشلیم أولئك الذین زاروا بیت عنیا زادت من
اهتیاج الشعب. لقد تاق الشعب إلى رؤیة یسوع وسماع تعالیمه . وكان الجمیع
یتساءلون فیما إذا كان لعازر سیصحب یسوع إلى أورشلیم ، وما إذا كان النبي

سیتوج ملكا في الفصح أم لا . وقد رأى الكهنة والرؤساء أن سلطانهم على الشعب
أخذ في التناقص والتضاؤل ، فزاد غضبهم وسخطهم على یسوع شدة ومرارة .
كانوا على أحر من الجمر وهم یتعجلون الساعة التي فیها یزیحونه إلى الأبد من

طریقهم . وإذ طال الوقت باتوا یخشون لئلا یعدل یسوع عن الذهاب إلى أورشلیم .
وقد ذكروا أنه مرارا كثیرة أحبط نوایاهم الإجرامیة ، فكانوا یوجسون خیفة أن

یكون قد كشف الآن عن سوء نوایاهم ضده فیظل بعیدا . لم یستطیعوا إخفاء
جزعهم فجعلوا یتساءلون فیما بینهم قائلین: “ماذا تظنّون؟ هل هو یأتي إلى العید؟”

(یوحنا 11 : 56).

دعي الكهنة والفریسیون للاجتماع معا. إنه منذ أقام المسیح لعازر من القبر
انجذبت عواطف الشعب إلیه بحیث غدا التفكیر في أمر القبض علیه علنا أمرا

خطیرا لا تؤمن عواقبه ، ولذلك قررت السلطات أن تقبض علیه في الخفاء ، وأن
یحاكم في سریة وهدوء تامین . فكانوا یؤملون أنه متى عرف أنه قد تمت إدانة

یسوع فالرأي العام المتردد المذبذب سینحاز إلى جانبهم.

وهكذا عولوا على إهلاك یسوع. ولكن طالما بقي لعازر حیا فالكهنة والرؤساء
كانوا یعلمون أنهم غیر مطمئنین ولا آمنین . إن مجرد وجود إنسان كان قد ظل

میتا في قبره أربعة أیام ثم أعید إلى الحیاة بكلمة من یسوع لابد أن یكون له رد فعل
إن عاجلا أو آجلا . فلابد للشعب من أن یثأر لنفسه من الرؤساء إذا قضوا على
حیاة ذاك الذي أمكنه إجراء تلك العجیبة ، ولهذا قرر رجال السنهدریم أن یقتلوا

لعازر أیضاً . إلى هذا الدرك الأسفل یحدر الحسد والتعصب أسراهما . لقد زادت
كراهیة رؤساء الیهود لیسوع وعدم إیمانهم به وتفاقما إلى حد أنهم فكروا في

القضاء على حیاة إنسان أقامته من قبره قوة إلهیة غیر محدودة. [524]

قنینة طیب

وإذ كانت هذه المؤامرات تُحاك في أورشلیم دُعي یسوع وتلامیذه وأصدقاؤه
إلى الولیمة في بیت سمعان. فاتكأ یسوع على المائدة مع سمعان الذي كان قد شفي
من مرضه الكریه على هذا الجانب ، ومع لعازر الذي كان قد أقامه من الأموات
عنى الجانب الآخر . وكانت مرثا تخدم الضیوف على المائدة ، أما مریم فكانت

منصرفة بكل جوارحها للإصغاء إلى كل كلمة ینطق بها یسوع . ففي رحمته غفر
لها یسوع خطایاها . لقد دعا أخاها الحبیب وأخرجه من قبره فامتلأ قلب مریم

بالحمد والشكران . كانت قد سمعت یسوع یتحدث عن موته القریب ، ففي حبها
وحزنها العمیقین تاقت إلى إكرامه . فأقدمت على تضحیة عظیمة إذ اشترت منا من

“طیب ناردین خالص كثیر الثمن” (یوحنا 12 : 3) لتعطر به جسده . ولكن
كثیرین كانوا یعلنون آنئذ أنه مزمع أن یتوج ملكا . فاستحال حزنها إلى فرح وتاقت



إلى أن تكون أول من یكرمون سیدها . فبعدما كسرت القارورة سكبت الطیب على
رأس یسوع وقدمیه . وإذ جثت عند قدمیه باكیة جعلت تغسلهما بدموعها وتمسح

رجلیه بشعرها المسترسل.

كانت تحاول أن تتحاشى نظرات الناس ، وكان یمكن ألا یلاحظها أحد ، ولكن
شذا الطیب ملأ الغرفة فاشتم الضیوف أریجه الذي أذاع خبر ما عملته مریم بین

كل المدعوین. فنظر یهوذا إلى هذا العمل بسخط عظیم . وبدلا من أن یتریث حتى
یسمع ما سیقوله المسیح عن هذه المسألة بدا یهمس بتذمراته في آذان رفاقه

القریبین منه ملقیا اللوم على المسیح لأنه سمح بذلك الإتلاف . وبكل دهاء أدلى
ببعض الملاحظات التي من شأنها أن تثیر النفور.

كان یهوذا أمینا للصندوق بین التلامیذ . ومن القلیل الذي كان یوجد فیه كان
یأخذ في السر بعض المال لنفسه ، مما جعل المبلغ المتبقى قلیلا وتافها جدا . كان

یتوق لأن یضع في الصندوق كل ما یستطیع أن یحصل علیه . وكثیرا ما كان
یعطى ما في الصندوق للفقراء لإسعافهم ، فإذا اشتُرِيَ شيء مما كان یهوذا یراه
غیر لازم أو جوهري كان یقول: لماذا هذا الإتلاف ؟ ولماذا لم یوضع ثمنه في

الصندوق الذي أتولى أمره لیعطى للفقراء ؟ أما الآن فإن ما عملته مریم كان على
نقیض أنانیته بحیث خجل وجلله العار . وكما كانت [525] عادته دائما حاول أن

یبدي سببا وجیها لتبریر اعتراضه على تقدمتها . فإذ التفت إلى التلامیذ سألهم
قائلا: “لماذا لم یبع هذا الطیب بثلاثمئة دینار ویعط الفقراء؟ قال هذا لیس لأنه كان

یبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً، وكان الصندوق عنده، وكان یحمل ما یُلقى فیه”
(یوحنا 12 : 5 و 6). لم یكن یهوذا یعطف على الفقراء . فلو بیع الطیب الذي

قدمته مریم للسید ووقع ثمنه في ید یهوذا فقل علیه السلام ، أما الفقراء فما كانوا
لیحصلوا منه على قلیل أو كثیر.

كان یهوذا یقدر مقدرته الإداریة تقدیرا عالیا جدا. فقد اعتبر نفسه أسمى بكثیر
من زملائه التلامیذ كرجل خبیر بالشؤون المالیة . كما جعلهم ینظرون إلیه تلك

النظرة ویقدرونه بذلك التقدیر . فظفر بثقتهم وكان له فیهم تأثیر قوي . وهكذا
انخدعوا بعطفه الزائف على الفقراء . ثم جعلهم تلمیحه الخبیث ینظرون إلى عمل

مریم التعبدي التكریسي نظرة الشك . وتناقلت ألسنة الذین على المائدة كلمات
التذمر قائلة: “لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان یمكن أن یباع هذا الطیّب بكثیر ویعطى

للفقراء” (متى 26 : 8 و 9).

كلمات عطف

سمعت مریم تلك الانتقادات فارتجف قلبها داخلها. وكانت تخشى لئلا توبخها
أختها على تبذیرها ، بل حتى المعلم نفسه قد یعتبر عملها هذا مجازفة لا داعى لها

. وبدون اعتذار أو استئذان كانت موشكة على التسلل والانسحاب ، وإذا بصوت
سیدها یسمع قائلا: “اتركوها! لماذا تزعجونها؟” (مرقس 14 : 6). لقد رآها

مرتبكة ومتضایقة . وعرف أنها بهذه الخدمة إنما كانت تعبر عن شكرها له إذ غفر



لها خطایاها وأنالها راحة البال . وإذ رفع صوته فوق أصوات التذمر والانتقاد قال:
“قد عملت بي عملاً حسنا! لأن الفقراء معكم في كل حین، ومتى أردتم تقدرون أن

تعملوا بهم خیراً. وأما أنا فلست معكم في كل حین. عملت ما عندها. قد سبقت
ودهنت بالطیّب جسدي للتكفین” (مرقس 14 : 6 — 8).

إن ذلك الطیب الذي كانت مریم تفكر في أنها ستسكبه على جثمان المخلص
بعد موته سكبته على جسده وهو بعد حي . فلو أنها سكبته على جثمانه عند دفنه

فإن رائحته الطیبة كانت تملأ القبر وحده ، أما الآن وهو حي فإن ذلك الطیب أبهج
قلبه بیقین إیمانها ومحبتها. إن یوسف الرامي ونیقودیموس لم یقدما لیسوع عطیة
محبتهما في حیاته فلقد [526] أحضرا الأطیاب ومزجاها بدموع حزنهما المریر

لتطییب جثمانه البارد الساكن. ثم إن النساء اللواتي أحضرن الأطیاب إلى القبر في
صبیحة یوم القیامة اكتشفن أنهن عبثاً أحضرن تلك العطور لأن السید كان قد قام .

ولكن مریم إذ سكبت محبتها مع أطیابها على رأس المخلص وقدمیه وهو شاعر
لتعبدها وتكریسها كانت تسكب ذلك الطیب على جسده للتكفین. وعندما نزل إلى

أعماق ظلمة محنته العظیمة حمل معه ذكرى ذلك الصنیع عربونا للمحبة التي
ستقدم له من مفدییه إلى الأبد.

كثیرون هم الذین یقدمون أثمن تقدماتهم للموتى. فإذ یقفون أمام ذلك الجثمان
البارد الساكن ینطقون بكلام المحبة بكل طلاقة . یغدقون من كلمات الرقة والتقدیر

على ذاك الذي لا یرى ولا یسمع . ومن لو أنهم نطقوا بهذه الأقوال عندما كانت
تلك النفس المتعبة في أشد الحاجة إلیها ، عندما كانت الآذان تستطیع أن تسمع
والقلب یحس ویشعر ، فكم كان شذا عطرها یفوح وینعش تلك النفس الخائرة!

إن مریم لم تكن تدرك إدراكا كاملا مدى دلالة عمل محبتها. ولم تستطع
مجاوبة المشتكین علیها ، ولا أمكنها إیضاح سبب اختیارها لتلك المناسبة لدهن

جسد یسوع بالطیب . لقد رسم لها الروح القدس خطة السیر فأطاعت إلهامه . إن
الوحى الإلهي لا یتنازل لیقدم تعلیلا عن ذلك . إن ذلك الإلهام الإلهي الذي هو

حضور غیر منظور إنما یخاطب الذهن والنفس ویحرك القلب لیعمل . إنه هو الذي
یزكي نفسه.

أخبر المسیح مریم بمعنى عملها وبذلك أعطاها أكثر مما أخذ منها. فقد قال:
“فإنها إذ سكبت هذا الطیب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفیني” (متى 26 :
12). فكما كسرت قارورة الطیب فامتلأ البیت بتلك الرائحة العطرة ، كذلك كان
ینبغي أن یموت المسیح ویسحق جسده . ومن كان لابد له أن یقوم ثانیة من قبره

وكان لابد أن یفوح شذا عطر حیاته لیملأ أرجاء الأرض . لقد أحبنا المسیح “وأسلم
نفسه لأجلنا، قرباناً وذبیحة الله رائحة طیبة” (أفسس 5 : 2).

مدح وتوبیخ



قال المسیح: “الحق أقول لكم: حیثما یكرز بهذا الإنجیل في كل العالم، یخبر
أیضاً [527] بما فعلته هذه تذكاراً لها” (متى 26 : 13). فإذ نظر المخلص إلى

المستقبل تكلم بكل یقین عن إنجیله . كان سیكرز به في كل العالم . وأینما امتد عمل
الإنجیل فاح عبیر الطیب الذي قدمته مریم للسید وتباركت نفوس كثیرة عن طریق

ذلك العمل الارتجالي الذي قامت به مریم . لقد قامت ممالك وازدهرت وطار
صیتها ثم سقطت ، ونسیت أسماء الملوك والفاتحین ، ولكن عمل هذه المرأة صار

خالدا إذ سجل في السفر المقدس . وعلى انقضاء الدهر حین لا یكون زمان بعد
ستذیع قارورة الطیب التي انكسرت قصة محبة االله الفائضة لجنسنا الساقط.

إن ما فعلته مریم كان على نقیض ما كان یهوذا مزمعا أن یفعله. كم كان درسا
قاسیا ذاك الذي كان یمكن أن یلقنه المسیح لذلك الإنسان الذي ألقى بذار الانتقاد
والتفكیر الشریر في عقول التلامیذ ! وكم هو عادل ومستقیم أن المشتكي یصیر

مشكوا ! إن ذاك المطلع على كل خوالج قلوب الناس والذي یفهم كل عمل كان في
إمكانه أن یكشف لضیوف تلك الولیمة أمورا مرعبة وقاتمة في اختبار یهوذا . إن

ذلك التصنع الفارغ الذي بنى علیه ذلك الخائن كلامه كان یمكن كشف حقیقته ،
لأنه بدلا من عطفه على الفقراء كان یسلبهم المال الذي خصص لإغاثتهم . كان
یمكن أن یثور علیه غضب الحاضرین في ذلك البیت على ظلمه للأرملة والیتیم

والأجیر . ولكن لو أن المسیح فضح یهوذا وكشف للناس عن طوایاه الخبیثة لاعتبر
هذا سببا لتسلیم یهوذا للسید . وحتى مع اتهام یهوذا بالاختلاس والسرقة كان یمكنه
أن یظفر بعطف الناس حتى التلامیذ أنفسهم . إن المسیح لم یوبخه وهكذا لم یعطه

مجالا للغدر والخیانة.

ولكن النظرة التي ألقاها یسوع على یهوذا أقنعته بأن المخلص كان مطلعا على
ریائه وعالما بما یجول في خاطره وعلیما بصفاته الدنیئة الحقیرة. وإذ امتدح عمل
مریم الذي استهجنوه بكل صرامة وبخ یهوذا . لم یسبق للمسیح أن وجه إلیه توبیخا
مباشرا قبل ذلك ، أما الآن فإن ذلك التوبیخ ألهب النار في قلبه فعول على أن یثأر

لنفسه . فقام عن العشاء وتوجه توا إلى قصر رئیس الكهنة حیث وجد المجمع
ملتئما فعرض علیهم أمر تسلیم یسوع لأیدیهم. [528]

القیم الحقیقیة

فرح الكهنة فرحا عظیما. كان قد أعطي لقادة إسرائیل هؤلاء امتیاز قبول
المسیح كمخلصهم بلا فضة وبلا ثمن . ولكنهم رفضوا قبول العطیة الثمینة المقدمة

لهم بروح المحبة الرقیقة الآسرة . رفضوا قبول ذلك المخلص الذي هو أثمن من
الذهب واشتروا سیدهم وربهم للموت بثلاثین من الفضة.

كان الطمع متمكنا من قلب یهوذا إلى حد أنه قضى على كل الصفات الجمیلة
والخلال النبیلة في قلبه. فقد تذمر على تلك المرأة التي قدمت طیبها لیسوع ،
واضطرمت في قلبه نیران الحسد للمخلص الذي قدمت له هدیة تلیق بملوك

الأرض ، كما أسلم سیده لقاء مبلغ أقل بكثیر من ثمن قارورة الطیب.



لكن التلامیذ لم یكونوا كیهوذا ، فلقد أحبوا مخلصهم. لكنهم لم یقدروا صفاته
السامیة التقدیر اللائق . فلو كانوا قد تحققوا ما قد صنعه لأجلهم لما كانوا یعتبرون

أي عمل أو أیة تضحیة تقدم له على أنها تلفت أو ذهبت ضیاعا . إن المجوس
القادمین من المشرق والذین لم یكونوا یعرفون عن یسوع غیر النزر الیسیر قدروا
المجد والكرامة اللائقین به تقدیرا أصدق ، فقدموا للمخلص هدایاهم الثمینة وخروا

ساجدین أمامه وهو بعد طفل مضطجع في مذود.

إن المسیح یقدر أعمال العطف والمحبة النابعة من القلب. فمتى أسدى إلیه أي
إنسان معروفا فإنه یباركه برقة ولطف سماویین أنه لم یرفض قط أصغر زهرة

قدمها إلیه أي طفل صغیر في محبة . لقد تقبل عطایا الأولاد وباركهم وكتب
أسماءهم في سفر الحیاة إن دهن مریم لجسد یسوع بالطیب ذكر في الكتاب للتمییز
بینها وبین باقي المریمات . إن أعمال المحبة والتكریم لیسوع هي برهان الإیمان
به كابن االله . والروح القدس یذكر أن البرهان على ولاء المرأة للمسیح هو خدمة

المحبة “إن تكن قد .. غسّلت أرجل القدیسین، ساعدت المتضایقین، اتّبعت كل عمل
صالح” (1 تیموثاوس 5 : 10).

سر المسیح برغبة مریم الحارة في أن تعمل إرادة سیدها. لقد قبل منها ثروة
المحبة النقیة الطاهرة التي لم یفهمها تلامیذه ولا أرادوا أن یفهموها . إن رغبة

مریم في تقدیم هذه الخدمة لسیدها كانت بالنسبة للمسیح أغلى قیمة من كل الطیب
الغالي الثمن في كل العالم [529] لأن تلك الرغبة عبرت عن تقدیرها العظیم

لفادي العالم. كانت محبة المسیح تحصرها ، وجمال صفات المسیح التي لا مثیل
لها یملأ نفسها ، فكان الطیب رمزا لقلب تلك التي قدمته . كما أنه كان المظهر

الخارجي لتلك المحبة التي اغتذت من ینابیع السماء حتى فاضت.

إن عمل مریم كان هو الدرس الذي احتاجه التلامیذ لیریهم أن تعبیرهم عن
محبتهم للمسیح یبهج قلبه. لقد كان هو كل شيء لهم ، ولكنهم لم یكونوا مدركین

أنهم بعد قلیل سیحرمون من حضوره ، ولن تكون لهم فرصة فیها یقدمون له
الشكر اللائق على محبته العظیمة لهم . إن وحشة المسیح وهو متغرب عن السماء
وساكنیها وعائش كما یعیش الناس- كل هذا لم یدركه التلامیذ ولا قدروه كما كان

ینبغي لهم أن یفعلوا . وكان من دواعي حزنه في أحیان كثیرة أن تلامیذه لم یقدموا
له ما كان یجب أن یقدموه . كما عرف أنهم لو كانوا تحت تأثیر ملائكة السماء

الذین كانوا یرافقونه دائما لما كانوا هم أیضاً یعتبرون أیة تقدمة ذات قیمة كافیة
للتعبیر عن محبة قلوبهم له.

“ لماذا هذا الإتلاف؟”

ولكن معرفتهم التي حصلوا علیها بعد ذلك أعطتهم إدراكا صحیحا للأشیاء
الكثیرة التي كان یمكنهم أن یفعلوها لأجل یسوع للتعبیر عن محبتهم وشكر قلوبهم

له وهو بعد معهم .فعندما رحل المسیح عنهم بالجسد أحسوا یقینا بأنهم یشبهون
خرافا لا راعي لها ، وابتدأوا یرون كیف أنه كان في مقدورهم أن یبرهنوا له على



تقدیرهم إیاه ، الأمر الذي كان كفیلا بأن یملأ قلبه بهجة وسرورا. فما عادوا الآن
یوجهون اللوم إلى مریم بل إلى ذواتهم . آه ، یا لیتهم كانوا یستطیعون أن یسحبوا

ألفاظ الملامة والتأنیب التي كانوا یوجهونها إلیها واعتبارهم الفقراء أحق بتلك
العطیة من المسیح ! عندما أنزلوا جسد سیدهم المسحوق عن الصلیب أحسوا

بالتبكیت الشدید والندامة یعتصران قلوبهم.

هذه الحاجة نفسها سائدة وملموسة في العالم الیوم. ولكن الذین یقدرون قیمة
المسیح بالنسبة لأنفسهم قلیلون . ولو أنهم قدروه التقدیر الصائب لكانوا یعبرون عن

محبتهم للسید كما فعلت مریم وكانوا یسكبون الطیب على جسده بكل سخاء . وفي
هذه الحالة ما كان أحد یقول عن سكب الطیب على جسد السید ورأسه أنه إتلاف ،

ولا تعتبر أیة تقدمة أولى من [530] أن تقدم للمسیح ، وما كان أي عمل من أعمال
إنكار الذات والتضحیة بالنفس أعظم من أن یحتمله الإنسان لأجل المسیح.

إن القول الذي نطق به قائله في غضب حین قال: “ لماذا هذا الإتلاف؟” أبان
المسیح عظم التضحیة التي كان قادما علیها- تقدیمه نفسه كفارة عن العالم الهالك.
لقد أراد الرب أن یكون سخیا ومحسنا نحو أسرته البشریة إلى أقصى حد حتى لا
یقال فیما بعد أنه كان یمكنه أن یفعل أكثر من هذا . إن االله إذ قدم المسیح بذل كل
السماء . لقد كانت تلك التضحیة ، من وجهة النظر البشر ، إتلافا بالغا . وبالنسبة

إلى الفكر البشري یعتبر تدبیر الخلاص بجملته إتلافا لمراحم السماء ومواردها
السخیة . إنما إنكار الذات والتضحیة بقلب كامل یلاقیاننا في كل مكان . وحسنا

یحملق ملائكة السماء بدهشة وذهول في الأسرة البشریة التي یأبى أفرادها الرفعة
والغنى عن طریق المحبة غیر المحدودة الظاهرة في المسیح . وحسنا یمكنهم أن

یصرخوا قائلین: لماذا هذا الإتلاف العظیم.

ولكن الكفارة عن العالم الهالك كان ینبغي أن تكون كاملة ووفیرة وشاملة. إن
ذبیحة المسیح كانت غنیة وكافیة جدا للوصول إلى كل نفس خلقها االله . فلم یمكن

حصرها بحیث ، تزید على عدد من یریدون قبول تلك الهبة الغنیة (یسوع) . لیس
كل الناس یخلصون ، ومع ذلك فإن تدبیر الفداء لیس إتلافا لكونه لا یحقق كل ما

أعده سخاؤه فینبغي أن یكون هنالك كفایة وزیادة.

دیون متروكة

تأثر سمعان صاحب الضیافة بالانتقادات التي نطق بها یهوذا بخصوص تقدمة
مریم فاندهش من تصرف یسوع. لقد أهینت كبریاؤه الفریسیة . وعرف أن كثیرین

من ضیوفه كانوا یوجهون إلى المسیح نظرات الشك والسخریة . فقال سمعان في
قلبه: “لو كان هذا نبیاً، لعلم من هذه الإمرأة التي تلمسه وما هي! إنها خاطئة”

(لوقا 7 : 39).

إن المسیح إذ شفى سمعان من البرص أنقذه من حیاة موت متقطع ، أما الآن
فها هو یشك فیما إذا كان المخلص نبیا. فلكون المسیح سمح لهذه المرأة بأن تدنو



منه ، ولكونه لم یطردها شر طردة في سخط شدید كمن قد صارت خطایاها أعظم
من أن تغفر ، ولكونه لم یبرهن على علمه بأنها قد سقطت- لأجل كل ذلك جرب

سمعان أن یظن بأن المسیح لیس [531] نبیا. ثم تفكر في نفسه قائلا: إن یسوع لا
یعرف شیئا عن هذه المرأة التي هي خلیعة في مظهرها إلى هذا الحد ، وإلا ما كان

یسمح لها بأن تلمسه.

ولكن الذي قاد سمعان إلى هذا الظن هو جهله باالله وبالمسیح. إنه لم یكن
یعرف أن ابن االله ینبغي له أن یتصرف كما یرید االله بكل رأفة ورقة ورحمة . إن
طریقة سمعان كانت ألا یعیر المسیح خدمة مریم وتوبتها أي اهتمام ، إذ أن عملها

في تقبیل قدمي السید ودهنهما بالطیب كان مغیظا ومثیرا لقلبه القاسي . وقد فكر
قائلا إنه لو كان المسیح نبیا لكان یكتشف الخطاة ویوبخهم.

وجواباً على هذا الفكر الذي لم یفصح عنه سمعان قال له یسوع: “ یا سمعان،
عندي شيء أقوله لك. كان لمداین مدیونان. على الواحد خمسمئة دینار وعلى

الآخر خمسون. وإذ لم یكن لهما ما یوفیان سامحهما جمیعاً. فقل: أیهما یكون أكثر
حباً له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب

حكمت” (لوقا 7 : 40 — 43).

وكما فعل ناثان مع داود كذلك فعل المسیح إذ أخفي كلامه تحت طي مثل. لقد
ألقى على مضیفه مسؤولیة الحكم على نفسه . إن سمعان كان قد قاد إلى الخطیة

هذه المرأة التي یحتقرها الآن . كان قد أوقع بها ظلما فادحا . كان سمعان والمرأة
یمثلان المدیونین المذكورین في المثل . لم یكن یسوع یرمي من وراء هذا إلى أن

یعلمنا أن كلا من ذینك الشخصین ینبغي له أن یحس بدرجة مختلفة من المدیونیة أو
الالتزام ، لأن كلا منهما كان مدینا بشكر عظیم لا قبل له بإیفائه . ولكن سمعان

أحس أنه أبر من مریم ، أما یسوع فأراده أن یرى مقدار هول إثمه . أراد أن یبرهن
له على أن خطیته أعظم من خطیتها بنسبة زیادة خمس مئة دینار على خمسین.

دوافع في متجددة

بدأ سمعان الآن یرى نفسه في نور جدید. رأى كیف اعتبرت مریم في نظر
ذاك الذي هو أعظم من نبي . ورأى أن المسیح بعینیه الحادتین الكاشفتین للمستقبل
قرأ ما یكنه له قلبها من آیات الحب والتكریس . فاستبد بقلبه خجل عظیم وتحقق أنه

في حضرة شخص یفوقه في كل شيء.

استطرد المسیح فقال: “ إني دخلت بیتك، وماء لأجل رجلي لم تعط. وأما هي
[532] (مریم) فقد غسلت رجلي بالدموع (دموع التوبة المدفوعة بالمحبة)

ومسحتهما بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، وأما هي (التي تحتقرها) فمنذ دخلت لم
تكف عن تقبیل رجلي” (لوقا 7 : 44، 45). ردد المسیح على مسمع سمعان
الفرص التي كانت لدیه لإظهار حبه لسیده وتقدیره لما قد صنعه به . وقد أكد



المخلص لتلامیذه بكل وضوح ، وإنما بكل رقة ولباقة ، أن قلبه یحزن عندما یهمل
أولاده أن یقدموا له الشكر بالكلام وأعمال المحبة.

إن ذاك الذي هو فاحص القلوب عرف الدافع الذي دفع مریم إلى أن تتصرف
هكذا ، كما عرف الروح التي ألهمت سمعان بأن یقول ما قال . قال له السید:
“أتنظر هذه المرأة؟” (التي تقول إنها خاطئة) “أقول لك: قد غفرت خطایاها

الكثیرة، لأنها أحبّت كثیراً. والذي یغفر له قلیل یحب قلیلاً” (لوقا 7 : 44، 47).

إن فتور محبة سمعان وإهماله للمخلص برهنا على قلة تقدیره للرحمة
الممنوحة له .لقد ظن أنه أكرم یسوع بدعوته إیاه إلى منزله. أما الآن فقد رأى نفسه
على حقیقتها . ففي حین كان یظن أنه مطلع على أفكار قلب ضیفه كان ضیفه یقرأ
أفكار قلبه . رأى كم كان حكم المسیح علیه صائبا وحقیقیا . لقد كانت دیانته عبارة
عن رداء الفریسیة ، فاحتقر رأفة یسوع ولم یقدره على أنه نائب عن االله وممثل له
. ففي حین كانت مریم خاطئة مغفورة الإثم كان هو خاطئا غیر مغفور الإثم . إن

قانون العدل الصارم الذي قصد أن یدینها به دانه هو.

تأثر سمعان من رفق یسوع نحوه إذ لم یوبخه علنا أمام ضیوفه ، فلم یعامل
بمثل ما أراد أن تعامل به مریم. وقد رأى أن یسوع لم یكن یرید أن یشهر بإثم

مضیفه أمام الآخرین بل حاول بشرحه حقیقة المسألة له أن یقنع عقله ویخضع قلبه
برأفته وإشفاقه .فلو شهر المسیح به في عبوسة لكان قلبه قد تقسى ورفض التوبة .

ولكن إنذار المسیح إیاه في أناة أقنعه بخطئه . وقد رأى الدین الباهظ الذي كان مدینا
به لسیده ، فأذلت كبریاؤه فتاب ، وصار ذلك الفریسي المتكبر تلمیذا ودیعا

ومضحیا بنفسه.

رجاء الخاطئ

كان الناس ینظرون إلى مریم على أنها خاطئة كبیرة ، أما المسیح فعرف
الظروف التي قد شكلت حیاتها. كان یمكنه أن یخمد كل شرارة رجاء في نفسها ،
ولكنه لم یفعل، [533] فإنه هو الذي رفعها من حضیض الیأس والهلاك. لقد رأته

ینتهر الشیاطین التي تحكمت في قلبها وعقلها سبع مرات . وسمعت صرخاته
القویة إلى الآب لأجلها . وعرفت كم كانت خطایاها كریهة في نور طهارته التي لا

غبار علیها ، فانتصرت بقوته.

وحین بدا لعیون الناس أن حالتها میؤوس منها رأى المسیح في مریم إمكانیات
للصلاح والخیر. رأى الجانب الأفضل من أخلاقها . إن تدبیر الفداء منح البشریة

إمكانیة عظیمة ، وقد تحققت تلك الإمكانیات في حیاة مریم . فبنعمته صارت
شریكة الطبیعة الإلهیة . فتلك التي سقطت فأمسى عقلها مأوى للشیاطین أصبحت

الآن قریبة جدا من المخلص في العشرة والخدمة . إنها مریم التي كانت تجلس عند
قدمیه وتتعلم منه ، وهي التي سكبت على رأسه الطیب الكثیر الثمن وغسلت رجلیه



بدموعها . وقد وقفت مریم إلى جوار الصلیب وتبعت سیدها إلى القبر ، وكانت
أول من وصل إلى القبر بعد قیامته ، كما كانت أول من بشرن بقیامة المخلص.

إن یسوع یعرف ظروف كل نفس. قد تقول أنا خاطئ جدا ، وقد تكون كذلك ،
ولكن على قدر ما تكون شریرا بقدر ما تحتاج إلى المخلص . إنه لا یطرد أبدا

إنسانا باكیا منسحق القلب . إنه لا یخبر أي إنسان بكل ما یمكن أن یكشفه ، ولكنه
یأمر كل نفس مرتعبة أن تتشجع . وهو یغفر مجانا لكل من یأتون إلیه في طلب

الغفران والرجوع إلى الحظیرة.

كان یمكن للمسیح أن یرسل ملائكة السماء لیسكبوا جامات غضبه على عالمنا
الشریر هذا ویهلكوا كل من قد امتلأت قلوبهم بالعداوة الله ، وكان یمكنه أن یمحو
هذه الوصمة السوداء من مسكونته. لكنه لا یفعل هذا . إنه الیوم واقف أمام مذبح

البخور یقدم الله صلوات أولئك الذین یطلبون معونته.

إن تلك النفوس التي تلجأ إلى یسوع یرفعها فوق كل شكوى أو اتهام
ومخاصمة الألسن. ولا یمكن لإنسان أو ملاك شریر أن یتهم هذه النفوس بالخیانة ،

بل إن المسیح یوحدهم بطبیعته الإلهیة البشریة . وهم یقفون إلى جوار حامل
الخطایا العظیم في النور المنبعث من عرش االله: “من سیشتكي على مختاري االله؟

االله هو الذي یبرّرر. من هو الذي یدین؟ المسیح هو الذي مات، بل الحري قام
أیضاً، الذي هو أیضاً عن یمین االله، الذي أیضاً یشفع فینا” (رومیة 8 : 33، 34).

[534]



الفصل الثالث والستون— الملك الذي
أوقف موكبا

“ ابتهجي جداً یا ابنة صهیون، اهتفي یا بنت أورشلیم. هوذا ملكك یأتي إلیك.
هو عادل ومنصور ودیع، وراكب على حمار وعلى جحش ابت أتان” (زكریا 9 :

.(9

قبل میلاد المسیح بخمس مئة سنة تنبأ زكریا النبي عن مجيء الملك إلى شعب
االله. وها هي ذي النبوة تتم الآن . فذاك الذي ظل أمدا طویلا یرفض أمجاد الملك

نراه الآن بدخل إلى أورشلیم كالوارث لعرش داود حسب الوعد.

ففي أول یوم من الاسبوع دخل المسیح دخوله الانتصاري إلى أورشلیم. إن
جماهیر كثیرة ممن كانوا قد تجمعوا حوله لیشاهدوه في بیت عنیا صحبوه الآن

وهم مشتاقون لمشاهدة استقباله . كان كثیرون من الشعب في طریقهم إلى المدینة
لأجل ممارسة الفصح ، وهؤلاء انضموا إلى من كانوا یرافقون یسوع . وقد بدت

الطبیعة كلها مبتهجة ومتهللة .كانت الأشجار مكتسیة بالخضرة الیانعة ، كما امتلأ
الجو بأریج الأزهار ، فانتعش الشعب بفرح جدید وحیاة جدیدة ، وامتلأت قلوبهم

برجاء الملكوت الجدید مرة أخرى.

فإذ كان یسوع ینوي أن یدخل أورشلیم راكبا أرسل اثنین من تلامیذه لیأتوه
بأتان وجحش ابن أتان. إن المخلص عند ولادته كان یعتمد على كرم الغرباء .
فالمذود الذي اضجع فیه كان مضجعا مستعارا . والآن ، مع أن له البهائم على

الجبال الألوف نراه یعتمد على لطف إنسان غریب لیعطیه دابة یركبها وهو داخل
إلى المدینة كملك . ولكننا نرى ألوهیته معلنة مرة أخرى حتى في التعلیمات الدقیقة

التي قدمها لتلمیذیه للقیام بهذه المهمة . وقد أجیب الطلب القائل: “الرب محتاج
إلیهما” (متى 21 : 3) كما سبق هو فأنبأ . إن یسوع اختار لاستعماله الخاص

جحشا لم یجلس علیه أحد من الناس . وقد كان فرح التلامیذ وحماسهم شدیدین حتى
لقد فرشوا ثیابهم على الجحش وأجلسوا سیدهم علیه . كان یسوع قبل ذلك یسافر

سیرا على قدمیه ، ولذلك بدت الدهشة على التلامیذ في بادئ الأمر في كیف اختار
الآن أن یدخل المدینة راكبا . ولكن قلوبهم استنارت بأنوار الرجاء والفكر [535]

المبهج في أنه سیدخل العاصمة ویعلن نفسه ملكا ویفرض سلطانه على الشعب
كملك . وإذ كان التلمیذان ذاهبین لإنجاز مهمتهما أبل غا انتظاراتهما المبهجة
لأصدقاء یسوع ، فانتشرت الحماسة هنا وهناك ، وبذلك ارتفعت آمال الشعب

وانتعش الرجاء في نفوسهم إلى أقصى حد.



موكب رائع

اتبع المسیح العادة الهودیة التي كانت تراعى عند دخول الملوك ، فقد ركب
دابة كما قد اعتاد ملوك إسرائیل أن یفعلوا . وكانت النبوة قد سبقت فأنبأت بأن مسیا

ینبغي أن یدخل مملكته بهذه الكیفیة . وما أن ركب یسوع على الجحش حتى
ارتفعت هتافات الانتصار إلى عنان السماء وشقت أجواز الفضاء . وقد حیته

الجموع كمسیا ملكهم . قبل المسیح الآن الولاء الذي لم یسبق له أن سمح به ، كما
قبل التلامیذ هذا كبرهان على أن انتظاراتهم المفرحة ستتحقق إذ یرونه جالسا على
العرش . وقد كانت الجموع تعتقد أن ساعة تحررهم قد أذنت ، وحملهم الخیال على

أجنحته فرأوا كأن جیوش الرومان قد طردت من أورشلیم وكأن دولة إسرائیل قد
عاد إلیها استقلالها . كان الجمیع متهللین وفي حالة اهتیاج جعل الناس یتسابقون في

إظهار ولائهم للسید . لم یستطیعوا إبداء مظاهر الأبهة والجلال الخارجیین بل
قدموا له سجودا من قلوبهم الفرحة . ومع أنهم لم یستطیعوا تقدیم الهدایا الغالیة

الثمن له فقد فرشوا ثیابهم الخارجیة في طریقه كبساط ، كما فرشوا أغصان
الزیتون وسعوف النخل في الطریق . لم یكونوا یستطیعون أن یتقدموا ذلك الموكب

الانتصاري بالأعلام الملكیة ولكنهم مع ذلك قطعوا أغصان النخل التي هي رمز
النصرة في عالم الطبیعة وجعلوا یلوحون بها عالیا مصحوبة بالهتافات

والتسبیحات.

وفیما كانوا یتقدمون كان الموكب یكبر ویتزاید إذ أسرع لینضم إلیهم كثیرون
ممن سمعوا بمجيء یسوع . وكان كثیرون من المتفرجین ینضمون إلى ذلك الجمع

بلا انقطاع وقد سألوا قائلین: من هذا ، وما معنى كل هذا الهرج والمرج ؟ كانوا
كلهم قد سمعوا عن یسوع وكانوا ینتظرون أنه سیصعد إلى أورشلیم ، ولكنهم كانوا
یعلمون أنه كان قبل ذلك قد أحبط كل المحاولات لإجلاسه على العرش ، ولذلك فقد
اندهشوا [536] بشدة حین علموا أن ذلك الموكب هو موكبه ، وتساءلوا عن السبب

الذي أحدث هذا التحول فیه بعدما أعلن أن ملكوته لیس من هذا العالم.

لكن هتافات الانتصار أسكتت تساؤلاتهم ، فردد الشعب المشتاق هذا الهتاف
مرارا وتكرارا ، كما اشترك فیه الشعب من بعید ومن قریب ، فرددت صداه

الأودیة والتلال المجاورة. وها جموع كثیرة قادمة من أورشلیم تنضم إلى الموكب
. فمن بین الجماهیر المجتمعة لإحیاء عید الفصح خرجت آلاف الناس لاستقبال

یسوع ، وكانوا یحیونه بالتلویح بسعوف النخل وتردید الأغاني المقدسة . وإذ حان
موعد الخدمة المسائیة في الهیكل جعل الكهنة ینفخون في الأبواق یدعون الناس

إلیها ، ولكن الذین استجابوا لذلك النداء كانوا أقلیة ضئیلة . فقال الرؤساء بعضهم
لبعض في رعب: “هوذا العالم قد ذهب وراءه!” (یوحنا 12 : 19).

یزف إلى الموت



لم یسبق لیسوع في حیاته على الأرض أن سمح بمثل تلك المظاهرة ، فلقد
سبق فرأى النتیجة بكل جلاء ، لأن ذلك كله سینتهي به إلى الصلیب. ولكنه قصد
أن یقدم نفسه علنا للناس كالفادي . كما أراد أن یوجه الانتباه إلى النتیجة المزمعة

أن تتوج رسالته إلى العالم الساقط . فإذ كان الشعب مجتمعین في أورشلیم لممارسة
الفصح أفرز هو نفسه كالحمل المرموز إلیه بعمل تطوعي لیكون قربانا وذبیحة ،

فكان من اللازم لكنیسته في كل العصور المتعاقبة أن تجعل موته لأجل خطایا
العالم موضوعا للتفكر والدرس العمیق . وكل حقیقة متصلة به ینبغي إثباتها فوق
كل الشكوك. كذلك من اللازم حینئذ أن تتجه أنظار كل الناس إلیه ، وكل الحوادث
السابقة لذبیحته العظیمة كان ینبغي أن توجه انتباه الجمیع إلى الذبیح نفسه . فبعدما
خرج الناس في تلك المظاهرة لمرافقته في دخوله إلى أورشلیم اتجهت كل الأنظار

إلیه متتبعة سیره السریع إلى المشهد الختامي.

إن الحوادث المتصلة بهذا الدخول الانتصاري صار الحدیث عنها على كل
لسان وجعلت صورة یسوع ماثلة أمام كل الأذهان. فبعد صلبه ذكر كثیرون هذه
الحوادث في علاقتها بمحاكمته وموته . وهذا جعلهم یدرسون النبوات ویقتنعون

بأن یسوع هو مسیا ، وفي كل البلدان كان سیزداد عدد المهتدین إلى الإیمان زیادة
عظیمة. [537]

وفي هذا المشهد الانتصاري الوحید في حیاة المخلص على الأرض كلها كان
یمكنه أن یظهر وتحف به ملائكة السماء وبوق االله یعلن عن مجیئه. ولكن مثل هذه

المظاهرة تتنافى مع غرض رسالته وتتنافى مع القانون الذي عاش بموجبه مدى
حیاته . لقد ظل مخلصا وأمینا للنصیب المتواضع الذي رضي به . كان ینبغي له

أن یحمل عبء البشریة حتى یبذل نفسه لأجل حیاة العالم.

إن هذا الیوم الذي بدا للتلامیذ أنه غرة أیام حیاتهم كان یمكن أن تكتنفه الغیوم
القاتمة السوداء لو عرفوا أن مشهد الفرح هذا إن هو إلاّ مقدمة لآلام سیدهم وموته.
فمع أنه كان قد أخبرهم مرارا وتكرارا بأنه لا بد له أن یقدم ذبیحة ، فإنهم في غمرة

نصرة ذلك الیوم نسوا أقواله المحزنة ونظروا إلى الأمام إلى سني ملكه الزاهر
على عرش داود.

“هوذا ملكك یأتي”

وقد انضم كثیرون من القادمین من أماكن كثیرة إلى ذلك الموكب فصار كبیرا
جدا . وما عدا أناسا قلیلین فقد اندمج الجمیع في وحي الساعة وارتفعت الهتافات

التي رددت صداها الجبال والأودیة . لقد ارتفعت هتافات الانتصار بلا انقطاع
قائلة: “أوصنا لابن داود! مبارك الآتي باسم الرب! أوصنا في الأعالي!” (متى 21

.(9 :

لم یسبق للعالم أن شهد موكب انتصار كهذا . إنه لم یكن یشبه مواكب الفاتحین
المشهورین . فلم تكن ترى صفوف الأسرى النائحین التعساء دلیلا على شجاعة



الملوك الفاتحین وبسالتهم . فلم یكن لمثل تلك المناظر وجود في موكب انتصار
المسیح . ولكن كانت ترى حول المخلص تذكارات مجیدة لأعمال محبته للخطاة .

كان هنالك الأسرى الذین حررهم من أسر الشیطان وسلطانه وهم یسبحون االله على
نجاتهم . فالعمیان الذین وهبهم البصر ساروا في مقدمة الموكب ، والخرس الذین

كان قد فك عقدة ألسنتهم كانوا یهتفون بأعلى أصواتهم . والعرج الذین شفاهم كانوا
یطفرون فرحا ، وبنشاط بالغ كانوا یقطعون أغصان النخل ویلوحون بها أمام

المخلص . والأرامل والأیتام كانوا یمجدون اسم یسوع ویعظمونه لأجل أعمال
رحمته لهم . والبرص الذین طهرهم فرشوا ثیابهم غیر الملوثة في طریقه وهتفوا
لملك المجد . وأولئك الذین أیقظهم بكلمة قدرته من ضجعة الموت كانوا [538]

سائرین بین تلك الجموع . إن لعازر الذي كان جسده قد رأى فسادا في القبر والذي
صار الآن فرحا بقوة الرجولة ونشاطها سار ممسكا بزمام الدابة التي ركبها

المخلص.

رأى كثیرون من الفریسیین ذلك المشهد فالتهبت قلوبهم بحمى الحسد والخبث
وحاولوا أن یصدوا تیار الشعور العام الطاغي . فبكل ما كانوا یملكون من فلول
سلطانهم حاولوا إسكات الشعب ، ولكن كل محاولاتهم وتهدیداتهم زادت الشعب

حماسة فوق حماستهم ، وباتوا یخشون من أن قوة عدد تلك الجموع ستجعلهم
قادرین على أن یقیموا یسوع ملكا . ولكنهم قاموا بمحاولة أخیرة فشقوا لأنفسهم

طریقا بین تلك الجموع إلى أن وقفوا أمام المخلص وجها لوجه . ثم بادروه بألفاظ
التوبیخ والتهدید قائلین: “یا معلّم، انتهر تلامیذك! ”. وقد قالوا له إن مثل هذه
المظاهرات الصاخبة لا یبیحها القانون والسلطات لا تسمح بها . ولكن جواب

یسوع أبكمهم إذ قال لهم: “أقول لكم: إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ!” (لوقا
19 : 39، 40). إن االله هو الذي دبر قیام موكب الانتصار ذاك وقد سبق النبي فأنبأ

به . لذلك لیس في مقدور إنسان على وجه الأرض أن یحبط قصد االله . فلو قصر
الناس عن إتمام تدبیره تعالى لأعطیت الحجارة البكم صوتا یرتفع بالتهلیل

والتسبیح . وعندما تراجع الفریسیون الذین أبكمهم یسوع ردَّدت مئات الأصوات
صدى نبوة زكریا القائلة: “ابتهجي جداً یا ابنه صهیون، اهتفي یا بنت أورشلیم.

هوذا ملكك یأتي إلیك. هو عادل ومنصور ودیع، وراكب على حمار و على جحش
ابن أتان” (زكریا 9 : 9).

ابتهاج یبله الدمع

وعندما وصل الموكب إلى حافة التل وكانوا مزمعین أن ینحدروا إلى المدینة
توقف یسوع فتوقف كل الجمع معه . لقد انبسطت أمامهم مدینة أورشلیم بكل مجدها

وقد سطعت علیها أشعة شمس الأصیل ، فاجتذب الهیكل أنظار الجمیع . ففي
فخامته المنقطعة النظیر ارتفع الهیكل متشامخا فوق كل الأبنیة كأنما یشیر إلى

السماء ، وكأنما هو یوجه أنظار الشعب إلى الإله الحي الحقیقي . لقد ظل الهیكل
موضوع فخر الأمة الیهودیة وعنوان مجدها أحقابا طویلة . بل حتى الرومان

أنفسهم كانوا یفخرون لفخامته . إن أحد الملوك [539] الذین قد أقامهم الرومان



اشترك مع الیهود في إعادة بناء الهیكل وزخرفته. وقد أغدق علیه إمبراطور روما
هدایاه . إن متانته وغناه وروعته جعلت منه إحدى عجائب الدنیا.

وإذ كانت أشعة الشمس المائلة إلى الغروب تصبغ السماوات بألوانها الذهبیة
فقد أضاء مجدها المطلق على جدران الهیكل المرمریة البیضاء فلمعت أعالي

أعمدته المذهبة. ومن قمة الجبل الذي كان یسوع وتلامیذه واقفین علیه كان الهیكل
یشبه بناء كبیرا في مثل بیاض الثلج وأبراجه مموهة بالذهب . وعند مدخل الهیكل

كانت توجد كرمة مصنوعة من الذهب والفضة لها أوراقها الخضراء وعناقید
كبیرة من العنب أبدعت في نقشها أنامل أمهر الفناین . وكان هذا الرسم یمثل بني
إسرائیل ككرمة نضیرة مثمرة . وقد امتزج الذهب بالفضة في ذوق نادر وصنعة
شائقة والكرمة تلتف برشاقة حول الأعمدة البیضاء المتألقة وهي تتعلق بفروعها

وبعطفاتها المتلألئة على زخارفها الذهبیة . وانعكس علیها نور الشمس في غروبها
فتألق ضیاؤها ببهاء عظیم كأنما قد استعارته من السماء.

ها هو یسوع یتطلع إلى ذلك المشهد ، وهوذا ذلك الجمع الغفیر من الناس
یصمتون إذ أذهلهم ذلك المنظر المفاجئ ، منظر الجمال الأخاذ. وهنا تتجه كل
الأنظار إلى المخلص وهم ینتظرون أن یروا على محیاه لوائح الإعجاب الذي
یحسون به . ولكنهم بدلا من ذلك یشاهدون سحابة حزن متجمعة على جبینه ،

فأصابتهم الدهشة وخیبة الأمل وهم یرون عینیه وقد امتلأتا بالدموع وجسمه یتمایل
ویهتز كشجرة أمام ریح عاتیة ، وإذا بشفتیه المرتعشین تنفرجان عن عویل مؤلم

ومرثاة حزینة ، وكأن كلامه ینبعث من قلب منسحق جریح . یا له من منظر تطلَّع
علیه الملائكة ! ها رئیسهم المحبوب ینتحب ویبكي الدموع !وأي منظر هذا الذي

یراه ذلك الجمع الفرح الطروب الذین وهم یهتفون هتافات الانتصار ویلوحون
بسعوف النخل كانوا یحفون به لیأتوا به إلى المدینة المجیدة ، والأمل یراودهم بأنه
مزمع أن یصیر ملكا ! كان یسوع قد بكى أمام قبر لعازر ، ولكن حزنه حینئذ كان

حزنا إلهیا عبر به عن عطفه على بني الإنسان المتألمین المحزونین . أما هذا
الحزن المفاجئ فكان یشبه نغمة عویل في نشید انتصار عظیم . ففي وسط مشهد
الفرح حیث كان الجمیع یقدمون له ولاءهم كان ملك إسرائیل یبكي أمر البكاء .

لیس بدموع الفرح الهادئة بل لدموع وأنین لا یمكن أن یكبت . وقد شمل تلك
الجموع حزن مفاجئ فكفوا عن الهتاف . وكثیرون بكوا مشاركةً له في حزنه الذي

لم یكونوا یدركون كنهه. [540]

إن بكاء یسوع لم یكن بسبب توقعه الآلام التي ستحل به. كان أمامه مباشرة
بستان جثسیماني حیث سیكتنفه رعب تلك اللیلة الداجیة . وكذلك كان بالقرب من
ذلك المكان باب الضأن الذي كانت تمر منه قطعان الغنم التي كانت تقدم كذبائح
كفاریة مدى قرون طویلة .وبعد قلیل كان هذا الباب سیفتح له هو السید العظیم

المرموز إلیه الذي كانت كل التقدمات تشیر إلى ذبیحته لأجل خطایا العالم . وقریبا
من ذلك المكان كانت جلجثة التي كان سیمثل فیها مشهد موته القریب . ولكن

الفادي لم یبك أو یتأوه في مرارة نفسه وانسحاق روحه بسبت تلك المشاهد التي
كانت تذكره بموته القاسي . إن حزنه لم یكن حزنا أنانیا . وتفكیره في موته لم یكن

لیفزع تلك الروح النبیلة المضحیة بنفسها . ولكن ما طعن قلب یسوع في الصمیم
كان هو منظر مدینة أورشلیم- أورشلیم التي قد رفضت ابن االله واحتقرت محبته



كما رفضت الاقتناع بعجائبه وآیاته العظیمة وكانت مزمعة أن تقضي علیه بالموت
. رآها في حالتها الراهنة وقد لطخت یدیها بجریمة رفض فادیها ، وما كان یمكن
أن تصیر إلیه لو أنها قبلت ذاك الذي كان یستطیع دون سواه أن یبرئ جروحها .

لقد أتى لكي یخلصها فكیف یطاوعه قلبه أن یمضي ویتركها تهلك ؟

مدینة محكوم علیها بالهلاك

كان بنو إسرائیل أمة محظوظة متمیزة عن غیرها. وهیكلهم “جمیل الإرتفاع،
فرح كل الأرض” (مزمور 48 : 2). وجعله االله مسكنا له ، وكانت فیه طوال ألف
عام ویزید آثار تشهد كلها لرعایة المسیح وحراسته ورقته وحبه . كما یحمل الأب

ابنه الوحید هكذا حمل المسیح شعب إسرائیل . وفي ذلك الهیكل نطق الأنبیاء
بإنذاراتهم الخطیرة . وفي الهیكل كان الكهنة یلوحون بالمباخر فكان البخور یصعد

إلى االله مصحوبا بصلوات العابدین . وفي الهیكل كانت دماء الذبائح تجري
كالأنهار وكانت ترمز إلى دماء المسیح . وهناك أظهر الرب مجده من فوق الغطاء

(كرسي الرحمة). وهناك كان الكهنة یخدمون ، وكانت فخامة الرموز والمحافل
المقدسة تسیر على قدم وساق مدى أجیال طویلة . ولكن هذا كله كان لا بد أن

یبطل.

رفع یسوع یده- تلك الید التي طالما باركت المرضى والمتألمین- وإذ أشار بها
إلى [541] المدینة المحكوم علیها بالهلاك صاح بصوت تخالجه نغمة الحزن
العظیم قائلا: “إنك لو علمت أنت أیضاً، حتى في یومك هذا، ما هو لسلامك!”

(لوقا 19 : 42). وهنا توقف المخلص عن الكلام ، ولم یقل شیئا عما كان یمكن أن
تصیر إلیه حالة أورشلیم لو قبلت المعونة التي كان االله یتوق لأن یمنحها إیاها- هبة

ابنه الحبیب . فلو علمت أورشلیم ما كان لها امتیاز معرفته وقبلت وقدرت النور
الذي أرسلته إلیها السماء لأمكنها أن تبدو في مجد نجاحها وكمال عظمتها كملكة
على كل الممالك ، حرة في ملء قوة السلطان المعطى لها من االله . وما كان یرى

في أبوابها حراس مسلحون ولا أعلام رومانیة تخفق فوق أسوارها . وقد ارتسم في
ذهن ابن االله المصیر المبارك المجید الذى كان یمكن أن تتبارك به أورشلیم لو أنها

قبلت فادیها . وقد رأى أنه كان یمكن لها أن تبرأ من دائها العضال وتتحرر من
عبودیتها وتتثبت أركانها كقصبة العالم ومجد الأرض كلها . ومن فوق أسوارها

كان یمكن أن تطیر حمامة السلام إلى كل الأمم ، وكان یمكنها أن تكون إكلیل مجد
للعالم كله.

ولكن الصورة المنیرة الجمیلة لما كان یمكن أن تصیر إلیه حالة أورشلیم
وتختفي بعیدا عن ذهن المخلص ونظره . إنه یعلم علم الیقین سوء حالها الآن وهي

رازحة تحت نیر الرومان وواقعة تحت طائلة سخط االله ومحكوم علیها بالدینونة
الرهیبة . وها هو یستطرد في مرثاته فیقول: “ولكن الآن أخفي عن عینیك. فإنه

ستأتي أیام ویحیط بك أعداؤك بمترسة، ویحدقون بك ویحاصرونك من كل جهة،

ً



ویهدمونك وبنیك فیك، ولا یتركون فیك حجراً على حجر، لأنك لم تعرفي زمان
افتقادك” (لوقا 19 : 42 — 44).

أمة ضالة

لقد أتى المسیح لكي یخلص أورشلیم مع بنیها. ولكن الكبریاء الفریسیة والریاء
والحسد والخبث حالت بینه وبین إنجاز عمله وتحقیق غرضه . وقد عرف یسوع

القصاص الرهیب الذي ستفتقد به تلك المدینة المحكوم علیها بالهلاك . رأى
أورشلیم محاطة بجیوش ورأى سكانها یقاسون أهوال الحصار والجوع والموت .
ورأى الأمهات یأكلن أولادهن بعد موتهم . ورأى الآباء والأولاد یتخاطفون آخر
كسرة خبز [542] من بعضهم البعض. وقد قضت وخزات الجوع وآلامه على

المحبة الطبیعیة . ورأى عناد الیهود وصلابة قلوبهم كما ثبت وتبرهن من رفضهم
لخلاص االله سیجعلهم یرفضون الاستسلام للجیوش الغازیة . ورأى جلجثة التي

كان هو سیرفع على صلیب في ساحتها وإذا هي قد نصبت فیها صلبان كثیرة جدا
كما لو كانت غابة كثیفة . ورأى سكان المدینة یقاسون الأهوال على آلات التعذیب
أو الصلبان . ورأى القصور الشاهقة الجمیلة وقد هدمت وصارت خرابا والهیكل

وقد صار خرابا یبابا بحیث لم یبق من أحجاره الضخمة حجر على حجر . أما
المدینة فقد فلحت كحقل- ولهذا حق للمخلص أن یبكي بحرقة وألم وعذاب وهو

یرى ذلك المشهد الرهیب.

لقد كانت أورشلیم موضع رعایته وعطفه. فكما ینوح الأب المحب على ابنه
العاصي كذلك بكى یسوع على تلك المدینة المحبوبة . وكأنما هو یقول: كیف

أسلمك للهلاك ؟ هل أتركك تملئین مكیال إثمك ؟ إن نفسا واحدة هي غالیة القیمة
جدا بحیث أن العوالم بكل ما فیها لا تساوي شیئا بالنسبة إلیها . ولكننا هنا نرى أمة
كاملة موشكة على الهلاك . فعندما تختفي شمس ذلك الیوم وراء الأفق سیكون یوم

النعمة المقدم لأورشلیم قد انقضى . عندما وقف ذاك الموكب على منحدر جبل
الزیتون لم یكن وقت التوبة المقدم لأورشلیم قد فات بعد . والآن ملاك الرحمة قد
بسط جناحیه لینزل من أمام عرش الرحمة الذهبي لیفسح الطریق للعدل والدینونة

القادمة سریعاً . ولكن قلب المسیح الكبیر العامر بالمحبة كان لا یزال یتوسل لأجل
أورشلیم التي قد احتقرت مراحمه واستهانت بإنذاراته وكانت مزمعة أن تلوث
یدیها بدمه الكریم . فلو تابت أورشلیم حینئذ ، إذ كانت الفرصة لم تزل سانحة

للتوبة وإذ كانت آخر أشعة الشمس لا تزال تتلكأ على الهیكل والصروح والأبراج ،
أفلم یكن هنالك ملاك طاهر یقود تلك المدینة وسكانها الى محبة المخلص ویبعد

عنها جامات الدینونة والهلاك ؟ تلك المدینة الجمیلة النجسة التي قد رجمت الأنبیاء
ورفضت ابن االله وبقساوة قلبها قیدت نفسها بقیود الألم والعبودیة- كان یوم الرحمة

المقدم لها موشكا على الانقضاء ! [543]

سلوا إبراهیم



ومع ذلك فروح االله خاطب أورشلیم مرة أخرى. فقبل انتهاء الیوم تأتي شهادة
أخرى للمسیح . فها صوت الشهود یرتفع إجابة لصوت النبي في القدیم . فلو
سمعت أورشلیم النداء وقبلت المخلص الداخل من أبوابها لأمكنها أن تخلص.

وقد وصلت الأنباء إلى الرؤساء في أورشلیم تفید بأن یسوع یقترب من المدینة
وحوله حشود كبیرة من الشعب. غیر أنهم لا یرحبون بابن االله . ففي خوف

یخرجون لمقابلته على أمل أن یصرفوا ذلك الجمع . وإذ یبدأ الموكب بالنزول من
على جبل الزیتون یفاجأ بظهور أولئك الرؤساء الذین یسألون عن سبب تلك

الهتافات المدویة . وإذ یسألون قائلین: “من هذا؟” یجیب التلامیذ عن هذا السؤال
مسوقین بروح الإلهام ، وبكل طلاقة یرددون النبوات الخاصة بالمسیح:

إن آدم یخبركم ، فهو یقول لكم إنه نسل المرأة الذي یسحق رأس الحیة -

سلوا إبراهیم فهو یجیبكم إنه“ ملكي صادِقُ ، ملك شَالِیم” أي ملك السلام
(تكوین. (١٨ :١٤

ویعقوب یقول لكم إنه شیلون من سبط یهوذا (تكوین ٤٩ : ١١ . (

“ وإشعیاء یخبركم بأنه عمانوئیل” ویدعوه “ عجیباً، مشیراً، إلهاً قدیراً، أباً
أبدیاَ، رئیس السلام) ” إشعیاء 7: 14 ؛ 9: 6. (

وإرمیا یقول لكم إنه غصن داود “ الرب برّنا” (إرمیا 23: 6). ودانیال
یخبركم بأنه المسیح.

وهوشع یجیبكم قائلاً إنه “ الرب إله الجنود یهوه اسمه” (هوشع 12: 5).

ویوحنا المعمدان یقول لكم إنه “هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم!”
(یوحنا 1 : 29). [544]

والإله العظیم قد أعلن من فوق عرشه قائلاً: “هذا هو انبي الحبیب” (متى 3 :
17). ونحن تلامیذه نعلن قائلین: هذا هو یسوع ، مسیا رئیس الحیاة وفادي العالم

بل إن رئیس قوات الظلمة یعترف به قائلا: “أنا أعرفك من أنت: قدوس االله!”
(مرقس 1 : 24). [545]



الفصل الرابع والستون—شعب محكوم
علیه بالهلاك

إن دخول المسیح الانتصاري إلى أورشلیم كان رمزا ضئیلا لمجیئه في سحب
السماء بقوة ومجد كثیر في وسط هتافات انتصار الملائكة وفرح القدیسین . حینئذ

سیتم ما قاله المسیح للكهنة والفریسیین: “إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا:
مبارك الآتي باسم الرب!” (متى 23 : 39). لقد رأى زكریا في رؤیاه النبویة ذلك
الیوم ، یوم النصرة النهائیة ، كما رأى أیضاً هلاك أولئك الذین رفضوا المسیح في

مجیئه الأول: “ینظرون إليّ، الذي طعنوه، وینوحون علیه كنائح على وحید له،
ویكونون في مرارة علیه كمن هو في مرارة على بكره” (زكریا 12 : 10). لقد

سبق المسیح فرأى هذا المنظر عندما رأى المدینة وبكى علیها . ففي خراب
أورشلیم الزمني رأى الخراب النهائي لذلك الشعب الذي كان مجرما في دم ابن االله.

لقد رأى التلامیذ كراهیة الیهود للمسیح ولكنهم لم یكونوا یرون إلى أي مدى
سیمضي الیهود في عدوانهم . ولم یفهموا بعد حالة إسرائیل الحقیقیة ولا أدركوا

هول العقاب المزمع أن یحل بأورشلیم . وهذا ما كشفه لهم المسیح في درس
محسوس له مغزاه.

إن آخر دعوة قدمت لأورشلیم كانت عدیمة الجدوى. كان الكهنة والرؤساء قد
سمعوا صوت الماضي النبوي من أفواه الجموع جوابا عن سؤالهم القائل “من

هذا؟” ولكنهم لم یقبلوه على أنه صوت الوحي . ففي غضب وذهول حاولوا إسكات
الشعب . كان ضباط رومان بین ذلك الجمع وقد وشى بالمسیح أعداؤه لأولئك

الرومان كمن یتزعم ثورة وعصیاناً ، وصوروه على أنه مزمع أن یستولى على
الهیكل ویقیم نفسه ملكا في أورشلیم.

لكن صوت یسوع الهادئ أسكت ضجیج الشعب لمدى لحظة عندما أعلن مرة
أخرى أنه لم یأت لیقیم ملكوتا زمنیا أو أرضیا . فبعد قلیل سیصعد إلى أبیه ولن

یراه المشتكون علیه فیما بعد حتى یأتي ثانیة في مجده . وحینئذ سیعترفون به ولكن
یوم خلاصهم سیكون قد انقضى . نطق یسوع بهذا الكلام بحزن وبسلطان فرید .

وقد أبكم الضباط الرومان [546] وأخضعوا. ومع أنهم كانوا غرباء عن التأثیرات
الإلهیة فقد تأثرت قلوبهم كما لم یسبق لها أن تأثرت . لقد رأوا في وجه یسوع

الهادئ الوقور المحبة والإحساس والعظمة الهادئة فثار في قلوبهم عطف لم یدركوا
كنهه . وبدلا من أن یقبضوا على یسوع كانوا أشد میلا لتقدیم فروض الولاء له .

وإذ التفتوا إلى الكتبة والرؤساء اتهموهم بإحداث الشغب . فإذ حل بأولئك الرؤساء
الغم والهزیمة عادوا إلى الشعب بشكواهم وجعلوا ینازعون بعضهم بعضا بغضب.



الشجرة العدیمة الثمر

وفي تلك الأثناء مر یسوع في وسطهم داخلا إلى الهیكل دون أن یلاحظوه
وكان كل شيء هادئا هناك لأن المشهد الذي حدث على جبل الزیتون اجتذب

الشعب . وقد بقي یسوع في الهیكل وقتا قصیرا وكان ینظر إلیه نظرات حزینة .
وحینئذ انسحب ومعه تلامیذه وانطلقوا إلى بیت عنیا . وعندما طلبه الشعب لیقیموه

ملكا لم یجدوه.

قضى یسوع اللیل كله في الصلاة ، وفي الصباح عاد مرة أخرى إلى الهیكل .
وفي طریقه مر على بستان تین . وقد جاع “فنظر شجرة تین من بعید علیها ورق،

وجاء لعلّه یجد فیها شیئاً. فلما جاء إلیها لم یجد شیئاً إلا ورقاً، لأنه لم یكن وقت
التین” (مرقس 11 : 13).

لم یكن ذلك الوقت وقت التین الناضج إلاّ في بعض المواقع . وفي المرتفعات
التي حول أورشلیم یمكن أن یقال بحق “لم یكن وقت التین” ولكن كانت توجد في

البستان الذي أتى إلیه یسوع شجرة بدا علیها أنها متقدمة على كل الأشجار . كانت
مكتسیة بالورق . ومن الطبیعي في شجرة التین أن الثمار تظهر قبل ظهور

الأوراق . ولذلك فإذ كانت هذه الشجرة مكتسیة بالورق كان ذلك بشیرا بوجود
الثمار الناضجة . ولكن مظهرها كان خادعا . فإذ بحث السید بین أغصانها من
أسفلها إلى أعلاها: “لم یجد شیئاً إلاً ورقاً” فلم یكن هناك غیر المظهر الخادع

والادعاء الكاذب.

وقد لعنها المسیح لعنة یبستها إذ قال: “لا یأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد!”
(مرقس 11 : 14). وفي صبیحة الیوم التالي إذ كان المخلص وتلامیذه سائرین

مرة أخرى في [547] طریقهم إلى المدینة اجتذبت أنظارهم الأغصان المضروبة
والأوراق الیابسة . فقال بطرس: “یا سیدي، انظر! التینة التي لعنتها قد یبست!”

(مرقس 11 : 21).

عمل غریب

إن عمل المسیح حین لعن تلك التینة أدهش التلامیذ . وقد بدا لهم أن ذلك
التصرف كان مخالفا لمألوف طرقه وأعماله . لقد سمعوه یعلن مرارا أنه لم یأت

لیدین العالم بل لیخلص به العالم . وقد تذكروا قوله إن “ابن الإنسان لم یأت لیهلك
أنفس الناس، بل لیخلّص” (لوقا 9 : 56). . وكانت معجزاته العجیبة كلها للإبراء
والشفاء ولم تكن قط للإهلاك ، كما عرفه التلامیذ على أنه الشافي المحیي . ولكن

هذا العمل كان فریدا . فجعلوا یتساءلون قائلین: ما هو غرضه من هذا ؟

إن االله: “یسر بالرأفة”، “حي أنا، یقول السید الرب، إني لا أسر بموت
الشریر” (میخا 7 : 18 ؛ حزقیال 33 : 11). إن عمل الهلاك وإعلان االله الدینونة



هو في نظره “فعله الغریب” (إشعیاء 28 : 21). ولكنه في رحمته ومحبته یرفع
الستار عن المستقبل ویكشف للناس عن نتائج حیاة الخطیة.

لا شيء إلا الورق

إن لعن یسوع لشجرة التین كان مثلا ممثلا على مسرح الحقیقة . فتلك الشجرة
العقیمة التي كانت تتباهى بأوراقها الخضراء الخادعة أمام المسیح نفسه كانت

رمزا للأمة الیهودیة . وكان المخلص یرغب في أن یوضح لتلامیذه سبب ویقینیة
هلاك إسرائیلوحقیقة كون ذلك أمراً مؤكدا ومحتوما . فلأجل هذا الغرض أضفى

على الشجرة صفات أدبیة وجعل منها مفسرا وشارحا للحق الإلهي . لقد كان الیهود
ممتازین على كل الأمم الأخرى وكانوا یعترفون بولائهم الله . وكان االله قد أغدق

علیهم إحسانات خاصة ، وكانوا یدعون أنهم أبرار دون كل الأمم الأخرى . ولكن
حبهم للعالم وطمعهم في الربح أفسد قلوبهم وحیاتهم . كانوا یفخرون بمعرفتهم

ولكنهم كانوا یجهلون مطالیب االله وكانوا مشحونین ریاء . فكالشجرة العقیمة
ارتفعت أغصان ادعاءاتهم عالیة وكانت ناضرة في [548] مظهرها وشهیة للنظر
، ولكن: “لم یكن علیهم شيء إلا ورق”. إن الدیانة الیهودیة بهیكلها الفخم ومذابحها

المقدسة وكهنتها بعمائمهم الطاهرة وطقوسها المؤثرة كانت في الواقع جمیلة في
مظهرها الخارجي ولكن كانت تعوزهم المحبة والوداعة والإحسان.

كانت كل الأشجار المغروسة في بستان التین بلا ثمر ، ولكن تلك الأشجار
الجرداء لم تكن توحي بأي انتظارات ولم یشعر العابرون بالخیبة حین لم یجدوا
فیها ثمرا . وقد كانت هذه الأشجار تمثل الأمم . كانوا خالین من التقوى كالیهود

سواء بسواء ، ولكنهم لم یكونوا یدعون أنهم یخدمون االله . لم یكونوا یتباهون
مدعین في أنفسهم التقوى والقداسة . كانوا عمیانا فلم یروا أعمال االله ولا طرقه .

فبالنسبة إلیهم لم یكن قد جاء وقت التین . كانوا لا یزالون ینتظرون الیوم الذي
یأتیهم بالنور والرجاء . أما الیهود الذین كانوا قد تمتعوا ببركات أعظم أغدقها

علیهم االله فكانوا مسؤولین عن سوء استخدامهم لتلك الهبات والامتیازات التي كانوا
یتباهون بها زادت من هول آثامهم.

لقد أقبل یسوع على شجرة التین وهو جائع لعله یجد فیها ثمرا . وكذلك قد أتى
إلى إسرائیل وهو جائع وتائق لأن یجد فیهم ثمار البر . لقد أغدق علیهم من فیض

هباته لعلهم یثمرون ثمرا به یباركون العالم كله ، كما اعطیت لهم كل الفرص
والامتیازات . وفي مقابل ذلك كان الرب ینتظر منهم أن یبدوا عطفهم على عمل

نعمته وتعاونهم معه فیه . كان یتوق لأن یرى فیهم صفات التضحیة والرأفة
والغیرة الله والحنین القلبي العمیق لخلاص بني جنسهم . فلو حفظوا شریعة االله
لكانوا قد عملوا نفس عمل المسیح الخالي من الأنانیة . ولكن محبة االله ومحبة

الناس طغت علیهما الكبریاء والاكتفاء الذاتي . لقد جلبوا على أنفسهم الویل والدمار
لكونهم رفضوا خدمة الآخرین . ولم یشركوا العالم معهم في اقتناء كنوز الحق التي

أودعها االله بین أیدیهم . وكان یمكنهم أن یكتشفوا في الشجرة العمیقة خطیتهم



وقصاصها . إن شجرة التین التي یبستها لعنة المخلص وكانت واقفة ذابلة
ومضروبة وقد یبست من الأصول- هذه الشجرة برهنت على ما یمكن أن یصیر
إلیه الشعب الیهودي عندما تؤخذ منهم نعمة االله . فما داموا قد رفضوا أن یشركوا

غیرهم معهم في البركة فلن ینالوا بركة فیما بعد . یقول الرب: “هلاكك منك یا
إسرائیل” (هوشع 13 : 9). [549]

إدانة الأنانیة

إن هذا الإنذار یصلح لكل العصور ، فعمل المسیح في كونه قد لعن الشجرة
التي قد خلقها بقدرته هو إنذار لكل الكنائس وكل المسیحیین . لا یستطیع إنسان أن

یعیش بموجب شریعة االله دون أن یخدم الآخرین . ولكن یوجد كثیرون ممن لا
یعیشون حیاة المسیح الرحیمة المنكرة لذاتها . إن بعض من یظنون أنفسهم من

أفاضل المسیحیین لا یفهمون معنى خدمة االله . إنهم یرسمون الخطط و یدرسونها
لكي یرضوا أنفسهم . ولا یتصرفون إلاّ بموجب ما یخدم الذات . فللوقت قیمته في

نظرهم على قدر ما یجنون من الربح لأنفسهم . وهذا هو هدفهم في كل شؤون
الحیاة . إنهم لا یخدمون لأجل الآخرین بل لأجل أنفسهم . لقد خلقهم االله في عالم
ینبغي أن تقدم فیه الخدمة المنكرة لنفسها ، وهو یریدهم أن یساعدوا بني جنسهم

بكل وسیلة ممكنة . ولكن الذات احتلت كل كیانهم وسیطرت علیهم بحیث لا یمكنهم
أن یروا شیئا آخر . إنهم لیسوا على اتصال بالإنسانیة . والذین یعیشون هكذا

لأنفسهم یشبهون تلك التینة التي أبدت كل ادعاء ولكنها عقیمة لا ثمر فیها . إنهم
یراعون طقوس العبادة ، ولكن بلا توبة أو إیمان . یعترفون بأنهم یكرمون شریعة

االله ولكن تعوزهم الطاعة . یقولون ولا یفعلون . إن المسیح إذ نطق بحكمه على
شجرة التین أظهر مقدار كراهیته للتظاهر والادعاءات الفارغة العاطلة . وهو یعلن

أن الخاطئ الصریح المكشوف أخف جرما ممن یعترف بأنه یخدم االله ولكنه لا
یثمر لمجده.

إن مثل التینة الذي نطق به المسیح قبل زیارته لأورشلیم كانت له علاقة
مباشرة بالدرس الذي علمه لتلامیذه عندما لعن التینة العقیمة . لأن التینة العقیمة

المذكورة في المثل توسل الكرام لأجلها قائلا: یا سید اتركها هذه السنة أیضاً حتى
أنقب حولها وأضع زبلا . فإن صنعت ثمرا وإلا ففیما بعد تقطعها . كان لا بد

للكرام من أن یولي تلك الشجرة العقیمة اهتماما زائدا ورعایة خاصة ، وكان لابد
من تقدیم كل المزایا لتلك الشجرة . فإن ظلت على عقمها فلا مندوحة من قطعها .
في مثل التینة العقیمة لم تذكر نتیجة خدمة الكرام ورعایته ولا أنبئ بها . وكانت
النتیجة تتوقف على ذلك الشعب الذین نطق المسیح بهذا الكلام في مسامعهم . لقد
شبهوا بالتینة العقیمة وكان علیهم وحدهم أن یقرروا مصیرهم . لقد قدمت لهم كل

المزایا التي أمكن أن تمنحهم السماء إیاها ، ولكنهم لم ینتفعوا [550] بتلك البركات
المنسكبة علیهم . وإذ لعن المسیح التینة العقیمة أعلنت النتیجة . لقد حكموا على

أنفسهم بالهلاك.



رفض الإنذار

إن الأمة الیهودیة قد استهانت برحمة االله وغنى لطفه وإمهاله مدة تزید على
ألف عام فاستوجبوا الدینونة على أنفسهم . لقد ضربوا بإنذاراته عرض الحائط

وقتلوا أنبیاءه . فعلى الیهود الذین عاشوا في أیام المسیح تقع مسؤولیة هذه الخطایا
جمیعها لكونهم ساروا طریق آبائهم ، ففي رفض المراحم والإنذارات الحاضرة
یكمن ذنب ذلك الجیل الشریر . فالأغلال التي كانت تلك الأمة تطرقها وتصنعها

مدى قرون طویلة كان الناس في أیام المسیح یكبلون بها أنفسهم.

في كل عصر یعطى للناس یوم النور والامتیاز والرحمة ، ووقت للاختبار
یمكنهم فیه أن یتصالحوا مع االله . ولكن وقت النعمة والرحمة هذا لابد له من نهایة
وحدود . وقد تظل الرحمة تتوسل سنین عدیدة ، وقد یستخف بها وترفض ، ولكن
یأتي وقت فیه تقدم الرحمة آخر توسلاتها . فالقلب یتقسى بحیث لا یعود یستجیب

لنداء روح االله . وحینئذ لا یعود ذلك الصوت العذب الآسر یتوسل إلى الخاطئ فیما
بعد ، وتكف التوبیخات والإنذارات.

ذلك الیوم جاء على أورشلیم . لقد بكى یسوع على تلك المدینة المقضي علیها
بالهلاك ولكنه لم یستطع أن یخلصها . لقد استنفد كل وسیلة . إن بني إسرائیل إذ

رفضوا إنذارات روح االله رفضوا وسیلة المعونة الوحیدة . فلم تبق بعد قوة أخرى
یمكنها أن تخلصهم.

كانت الأمة الیهودیة رمزا لكل الناس في كل العصور ممن یحتقرون توسلات
المحبة غیر المحدودة . ودموع المسیح التي سكبها حزنا على أورشلیم كانت لأجل

خطایا الناسفي كل العصور . فكل من یرفضون توبیخات روح االله القدوس
وإنذاراته سیحكم علیهم بنفس الدینونة التي حكم بها على إسرائیل.

وفي هذا العصر كثیرون ممن یسیرون على نفس النهج الذي سار علیه الیهود
العدیمو الإیمان . لقد شاهدوا مظاهر قدرة االله ، كما قد كلم الروح القدس قلوبهم
ولكنهم متشبثون بعدم إیمانهم ومقاومتهم . واالله یقدم لهم الإنذارات والتوبیخات

مرارا وتكرارا ، ولكنهم لا [551] یرغبون في الاعتراف بأخطائهم فیرفضون
رسالته ورسله . فنفس الوسیلة التي یستخدمها یستخدمها الرب لإرجاعهم تصیر

حجر عثرة لهم.

یختارون الظلمة بدل النور

إن بني إسرائیل المرتدین قد أبغضوا أنبیاء االله الذین عن طریقهم انكشفت
خطایا الشعب الخفیة أمام النور . فأخاب اعتبر إیلیا عدوا له لأن ذلك النبي كان

أمینا في توبیخه للملك على آثام قلبه الخفیة . وهكذا نجد هذه الأیام أن خادم المسیح
الذي یوبخ الناس على الخطیة یعامل بالاحتقار والطرد . إن الحق المعلن في



الكتاب ودیانة المسیح یتصارعان مع تیار الفساد الأدبي الجارف . ثم إن التعصب
السائد على قلوب الناس الآن هو أقوى مما كان في أیام المسیح . إن السید لم یحقق
انتظارات الناس . فقد كانت حیاته توبیخا لخطایاهم فرفضوه . وكذلك نجد الیوم أن
الحق المعلن في كلمة االله لا ینسجم مع أعمال الناس وأمیالهم الطبیعیة ، ولهذا نجد

آلافا من الناس یرفضون نوره . إن الناس الذین یستفزهم الشیطان یلقون ظلال
الشكوك على كلمة االله فیفضلون الاستقلال بأفكارهم الخاصة وحكمهم وحده .

یختارون الظلمة ویرفضون النور ولكنهم إذ یفعلون ذلك یجازفون بأرواحهم . إن
أولئك الذین لجأوا إلى المماحكة عندما سمعوا أقوال المسیح الصریحة وجدوا كثیرا
من أسباب المماحكات بعد ذلك إلى أن ارتدوا عن الحق والحیاة . وكذلك هي الحال

في یومنا الحاضر ، فاالله لا یقصد أن یزیل كل اعتراض یمكن أن یقدمه القلب
الطبیعي ضد حقه تعالى . إن من یرفضون أشعة النور الثمین الذي یمكن أن یبدد
الظلمات ستظل أسرار كلمة االله مستغلقة علیهم إلى الأبد . فإذ یخفى الحق عنهم

یتلمسون طریقهم كالعمیان ولا یدرون شیئا عن الهلاك الذي یربض في طریقهم.

لقد أطل المسیح على العالم في كل الأجیال من أعالي جبل الزیتون ، وكلامه
ینطبق على كل نفس تستهین بتوسلات الرحمة الإلهیة . فیا من تحتقر محبته إنه

یخاطبك الیوم . فأنت أنت الذي ینبغي لك أن تعلم ما هو لسلامك . إن المسیح
یسكب الدموع الغزیرة لأجلك أنت الذي قد جفت الدموع من مآقیك فما عدت تبكي

على شقائك . إن قساوة القلب الممیتة التي أهلكت جماعة الفریسیین قد نمت
وترعرعت في [552] قلبك . وكل دلیل على نعمة االله وكل بصیص من أشعة

نوره إما أن تكون عاملة على تلیین القلب وإخضاعه أو تثبته في تمرده وعصیانه
المیئوس منه .

لقد سبق المسیح فرأى أن أورشلیم ستظل سادرة في صلابتها وتحجر قلبهما ،
ومع ذلك فإن كل إثمها وكل عواقب رفضها للرحمة الإلهیة كانت رابضة عند بابها
. وكذلك ستكون الحال مع كل من یسیرون في نفس ذلك الطریق الوعر . إن الرب

یعلن قائلا: “هلاكك منك یا إسرائیل” (هوشع 13 : 9)، “اسمعي أیتها الأرض:
هأنذا جالب شراً على هذا الشعب ثمر أفكارهم، لأنهم لم یصغوا لكلامي، وشریعتي

رفضوها” (هوشع 13 : 9 ؛ إرمیا 6 : 19). [553]



الفصل الخامس والستون—لصوص في
الهیكل

كان المسیح عند بدء خدمته قد طرد من الهیكل أولئك الذین دنسوه بتجارتهم
المحرمة .وقد أوقع تصرفه ومنظر وجهه الإلهي العابس الرعب في قلوب أولئك

التجار المت آ مرین .وعند نهایة خدمته عاد أیضا إلى الهیكل فوجده منجسا كما في
المرة الأولى . كانت دار الهیكل الخارجیة شبیهة بحظیرة فسیحة للماشیة . فلقد

اختلطت بأصوات الحیوانات ورنین قطع النقود أصوات مهاترات التجار
ومشاجراتهم الغاضبة ، وكان بینهم بعض من یخدمون في الهیكل . كان أحبار

الهیكل مشغولین في الشراء والبیع وفي استبدال قطع النقود . لقد كانوا مستعبدین
للطمع وحب المال بحیث أنهم لم یكونوا أفضل من اللصوص في نظر االله.

إن الكهنة والرؤساء قلما كانوا یقدرون قدسیة العمل الذي كان علیهم أن
یضطلعوا به ، ففي كل سنة عندما كان یجيء میعاد عید الفصح وعید المظال كانت
تنحر آلاف الذبائح ، وكان الكهنة یأخذون الدم ویرشونه على المذبح . وكان الیهود
قد ألفوا تقدیم الدم ، وكادوا ینسون حقیقة كون الخطیة هي التي أوجبت سفك دماء
كل تلك الحیوانات . ولم یدركوا أن تلك الدماء كانت رمزا إلى دم ابن االله الحبیب
الذي كان مزمعا أن یبذله من أجل حیاة العالم. وأن مقدمي تلك الذبائح كان ینبغي

أن تتجه عقولهم وانظارهم إلى الفادي المصلوب.

الطاعة أفضل من الذبیحة

تطلع یسوع إلى تلك الذبائح البریئة فرأى كیف أحال الیهود تلك المحافل
العظیمة إلى مشاهد للقسوة وسفك الدماء . فبدلا من التوبة والانسحاق على الخطیة

أكثروا من تقدیم الذبائح كما لو أن االله یتمجد إذ تقدم له خدمة فاترة بلا قلب . أما
الكهنة والرؤساء فقد قسوا قلوبهم بالأثرة والطمع . لقد جعلوا نفس الرموز التي

كانت تشیر إلى حمل االله وسیلة للربح [554] القبیح ، وهكذا ضاعت قدسیة خدمة
الذبائح وتلاشت عن أذهان الشعب وقلوبهم إلى حد كبیر . فثار غضب یسوع إذ
علم أن دمه المزمع أن یسفك لأجل خطایا العالم سیستهان به تماما كما استهین

بدماء الذبائح التي كانت تسیل كنهر دائم الجریان.

كان المسیح قد ذم تلك التصرفات على أفواه الأنبیاء . فلقد قال صموئیل: “هل
مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هوذا الاستماع أفضل



من الذبیحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش”. وإذ رأى إشعیاء بعین النبوة
ارتداد الیهود خاطبهم كمن هم قضاة سدوم وعمورة قائلا: “اسمعوا كلام الرب یا

قضاة سدوم! أصغوا إلى شریعة إلهنا یا شعب عمورة: لماذا لي كثرة ذبائحكم،
یقول الرب. اتّخمت من محرقات كباش وشحم مسمّنات، وبدم عجول وخرفان و
تیوس ما أسر. حینما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أیدیكم أن تدوسوا
دوري؟” اغتسلوا. تنقّوا. اعزلوا شر أفعالكم من أمام عیني. كفوا عن فعل الشر.

تعلّموا فعل الخیر. اطلبوا الحق. انصفوا المظلوم. أقضوا للیتیم. حاموا عن
الأرملة” (1 صموئیل 15 : 22 ؛ إشعیاء 1 : 10 — 12 و 16 و 17).

فذاك الذي لنفسه قد أعطى هذه النبوات یردد الإنذار الآن لآخر مرة . كان
الشعب قد نادوا بیسوع ملكا على إسرائیل إتماما للنبوة . فرحب بولائهم وقبل أن

یكون ملكا . وكان لابد له أن یتصرف كملك . لقد عرف أن محاولاته لإصلاح
الكهنة الفاسدین محاولات فاشلة لا جدوى منها ، ومع ذلك فعمله لابد أن یتم .
وینبغي أن یقدم للشعب العدیم الإیمان البرهان على كونه مرسلا من قبل االله.

مغارة لصوص

ومرة أخرى یصوب یسوع نظراته الفاحصة الأعماق إلى رواق الهیكل الذي
قد تنجس . فاتجهت إلیه كل الابصار والتفت إلیه الكهنة والرؤساء والفریسیون

والأمم ، التفتوا بدهشة وخشوع إلى ذاك الذي وقف أمامهم بجلال عظیم كمن هو
ملك السماء . لقد أشرق نور الألوهیة من خلال البشریة ، فظهر المسیح بجلال

ومجد لم یریا علیه من قبل . وأولئك القریبون منه هربوا بعیدا عنه قدر ما
استطاعوا فلم یبق قریبا من یسوع غیر القلیل [555] من تلامیذه . حدث سكوت
تام ولم یستطع الناس الصبر على ذلك الصمت . ثم تكلم المسیح بسلطان عظیم
اكتسح الشعب كله كما لو كان عاصفة قویة فقال: “مكتوب : بیتي بیت الصلاة
یدعى. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص!” (متى 21 : 13). وقد رن صوته في
أرجاء الهیكل كصوت بوق ، وبدا الغضب على محیاه كما لو كان نارا آكلة .

وبسلطان أمر قائلاً: “ارفعوا هذه من ههنا!” (یوحنا 2 : 16).

قبل ذلك بثلاث سنین خجل نظار الهیكل لأنهم هربوا أمام أمر یسوع . ومنذ
ذلك الحین كانوا مندهشین من مخاوفهم وطاعتهم الناجزة بدون تردد أو سؤال لذلك

الإنسان الواحد الوضیع . وكانوا یحسون أن خضوعهم الحقیر الذلیل لن یتكرر .
ولكن ها نحن نراهم الآن أشد رعبا وهلعا مما كانوا قبلا وأسرع في إطاعة أمره

مما فعلوا أول مرة . ولم یكن هنالك من یجرؤ على أن یتساءل عن سلطانه أو یشك
فیه . وقد هرب الكهنة والتجار من حضرته وهم یسوقون ماشیتهم أمامهم.

وإذ كانوا یهربون خارجین من الهیكل التقوا جمعا من الناس جاءوا بمرضاهم
وهم یسألون أین یجدون یسوع الشافي العظیم . فكان الجواب الذي سمعوه من

أولئك الهاربین سببا في رجوع بعض ممن قد جاءوا یطلبونه ، إذ خافوا من مقابلة
ذاك الذي كان قویا وعظیما بهذا المقدار بحیث أن مجرد نظرته طردت الكهنة



والرؤساء من حضرته . ولكن عددا كبیرا منهم اندفعوا یشقون لأنفسهم طریقا في
وسط ذلك الجمع المندفع إلى الخارج وهم متلهفون للوصول إلى ذاك الذي هو

رجاؤهم الوحید . وعندما هربت الجموع بقي آخرون كثیرون في الهیكل فانضم
إلیهم الآن أولئك القادمین ، فامتلأ رواق الهیكل مرة أخرى بالمرضى

والمحتضرین فخدمهم یسوع.

بیت سلام

وبعد لأي جازف الكهنة والرؤساء وعادوا إلى الهیكل . وعندما خفت حدة
الهلع كانوا جزعین یریدون أن یعرفوا ما الذي سیفعله یسوع بعد ذلك . كانوا

یتوقعون أنه سیعتلي عرش داود . وإذ عادوا إلى الهیكل بكل سكون سمعوا
أصوات الرجال والنساء والأولاد وهم یسبحون االله . فلما دخلوا تسمروا في

أماكنهم أمام ذلك المنظر العجیب إذ رأوا المرضى یصحون والعمي یبصرون
والصم یسمعون والعرج یطفرون فرحا . وقد كان [556] الأولاد أول من تهللوا .
لقد شفاهم من أمراضهم وأخذهم ین ذراعیه وسمح لهم بتقبیله شكرا له وحباً . وقد
نام بعض منهم على صدره وهو یعلم الشعب . والآن ها هم الأولاد یسبحونه فرحا
ویرددون هتافات الانتصار التي كانوا یهتفون بها في الیوم السابق قائلین أوصنا ،

ویلوحون بسعوف النخل بانتصار أمام المخلص . وقد رددت جوانب الهیكل صدى
هتافاتهم حین قالوا: “مبارك الآتي باسم الرب”، “هوذا ملكك یأتي إلیك. هو عادل

ومنصور” (مزمور 118 : 26 ؛ زكریا 9 : 9)، “أوصنا لابن داود!” (متى 21 :
.(9

تلك الأصوات الفرحة الحرة المنطلقة كانت بغیضة لدى نظار الهیكل فحاولوا
أن یوقفوا تلك المظاهرات عند حدها . فصوروا للشعب أن بیت االله قد تنجس
بوجود الأولاد فیه وبأصوات الفرح التي سمعت من جوانبه . فإذ رأى أولئك

الرؤساء أن كلامهم لم یؤثر في الشعب لجأوا إلى المسیح وقالوا له: “أتسمع ما
یقول هؤلاء؟ فقال لهم یسوع: “نعم! أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال والرضع

هیأت تسبیحاً؟” (متى 21 : 16). لقد سبق الأنبیاء فأنبأوا بأن المسیح سینادى به
ملكا ، وقد تمت تلك النبوة . ولكن كهنة إسرائیل وحكامه رفضوا أن یعلنوا مجده ،

غیر أن االله حرك الأولاد لیكونوا شهوده . ولو سكت الأولاد لكانت نفس أعمدة
الهیكل تذیع حمد المخلص.

أصاب الفریسیین الارتباك والحیرة لأن ذاك الذي حاولوا أن یحملوه على
الجبن والفشل كان سید الموقف . فلقد تبوأ یسوع مركزه كحارس ومهیمن على

الهیكل . لم یسبق له أن أحرز مثل هذا السلطان الملكي ، ولم یسبق لكلامه وأعماله
أن كان لها القوة والسلطان اللذان لها الآن . لقد صنع عظائم وعجائب في كل

أورشلیم من قبل ، ولكن لم یكن لها مثل هذه القوة وهذا التأثیر كما هي الیوم . ولم
یجرؤ الكهنة والرؤساء على المجاهرة بعدائهم له أمام الشعب الذین قد شاهدوا تلك



الآیات . ومع أنهم اغتاظوا وارتبكوا إذ سمعوا جوابه فإنهم لم یستطیعوا اتخاذ أیة
إجراءات أخرى في ذلك الیوم.

“من أعطاك هذا السلطان؟”

وفي صبیحة الیوم التالي جعل رجال السنهدریم یتباحثون في ماذا یفعلون
بیسوع . قبل ذلك بثلاث سنین طلبوا منه آیة یثبت بها أنه مسیا . ومند ذلك الحین

صنع یسوع عظائم وعجائب وقوات كثیرة في كل البلاد . لقد شفى المرضى وأشبع
آلاف الناس [557] الجیاع بكیفیة عجائبیة ، ومشى على الماء وسكن میاه البحر

الهائجة . ومرارا كثیرة كشف خفایا قلوب الناس كمن یقرأ في كتاب مفتوح ،
وأخرج الشیاطین وأقام الموتى فكان لدى الرؤساء براهین لا حصر لها على أنه

مسیا . والآن هم لا یطلبون منه آیة تبرهن على سلطانه بل أرادوا أن یسمعوا منه
قرارا أو تصریحا یكون علة إدانته.

فإذ توجهوا إلى الهیكل حیث كان هو یعلم تقدموا لیسألوه قائلین: “بأس سلطان
تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟” كانوا یتوقعون أنه سیدعي أنه یستمد

سلطانه من االله ، وكانوا ینوون أن ینكروا علیه هذا الادعاء . ولكن یسوع وج ه
إلیهم سؤالا كان یبدو أنه یتناول موضوعا آخر وقد جعل جوابه على سؤالهم

موقوفا على إجابتهم على سؤاله . فسألهم قائلا: “معمودیة یوحنا: من أین كانت؟
من السماء أم من الناس؟” (متى 21 : 23 — 25).

هنا وجد الكهنة أنهم أوقعوا أنفسهم في ورطة لا یمكن لأیة سفسطة أن تنتشلهم
منها .فإن قالوا إن معمودیة یوحنا من السماء فسیتضح تقلبهم ، وفي هذه الحالة

سیقول لهم یسوع: لماذا لم تؤمنوا به ؟ لقد شهد یوحنا لیسوع قائلا: “هوذا حمل االله
الذي یرفع خطیة العالم!” (یوحنا 1 : 29). فلو صدق الكهنة شهادة یوحنا فكیف
كان یمكنهم إنكار حقیقة كون یسوع هو مسیا ؟ ولو صرحوا بما كانوا یعتقدونه
وهو أن معمودیة یوحنا من الناس لكانوا یثیرون على أنفسهم عاصفة هائلة من

السخط لأن الشعب كانوا یؤمنون بأن یوحنا نبي.

وباهتمام عظیم كان الشعب ینتظرون جواب الكهنة . لقد عرفوا أن الكهنة
كانوا قد اعترفوا بقبولهم لخدمة یوحنا وكانوا ینتظرون أنهم سیعترفون بدون سؤال

بأنه مرسل من االله . ولكن بعدما تداول الكهنة سرا فیما بینهم قرروا ألا یدلوا
برأیهم . فبكل ریاء أقروا بأنهم یجهلون ذلك قائلین: “لا نعلم” فقال لهم المسیح:

“ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا” (متى 21 : 27).

جلال السماء



أبكم الكهنة والكتبة والرؤساء جمیعا . ففي حیرتهم وخیبتهم وقفوا مقطبین
وعابسین [558] وهم لا یجسرون على تقدیم أسئلة جدیدة للمسیح . وبسبب جبنهم
وترددهم أضاعوا حقهم في توقیر الشعب الذین وقفوا بالقرب منهم یتسلون برؤیة

أولئك الرجال المتكبرین الأبرار في أعین أنفسهم وقد جللتهم الهزیمة والعار.

إن كل أقوال المسیح وأعماله هذه كانت هامة . وكان تأثیرها سیمتد ویزید إلى
درجة عظیمة بعد صلبه وصعوده . فكثیرون ممن كانوا بفارغ الصبر ینتظرون

نتیجة استجواب یسوع كانوا سیجذبون إلیه أخیرا لیصیروا له أتباعا وتلامیذ ،
وكانوا قد جذبوا إلیه أولاً بقوة أقواله التي كانوا قد سمعوها منه في ذلك الیوم الكثیر

الوقائع . وما كان المشهد الذي رأوه في الهیكل لیزول من أذهانهم . وقد لاحظوا
الفرق العظیم بین یسوع وبین رؤساء الكهنة وهو یناقشهم . كان رئیس الكهنة
المتكبر متسربلا بثیاب ثمینة غالیة الثمن ، وكان یلبس على رأسه إكلیلا یتلألأ
متألقا ، وكانت طلعته مهیبة وكان شعر رأسه ولحیته طویلا وأشیب من طول
السنین ، وكانت هیئته توقع الخوف في قلوب من یرونه . فأمام هذه الشخصیة

المهیبة وقف جلال السماء عاریا عن كل زینة أو تفاخر . وكانت ثیابه متسخة من
وعثاء السفر ، وكان وجهه شاحبا یعبر عن الحزن الصبور . ولكن كان یرى

مسطورا على ذلك المحیا آیات العظمة والإحسان التي أبانت الفرق الشاسع بینه
وبین هیئة رئیس الكهنة المتكبر الغضوب الواثق بنفسه . إن كثیرین ممن قد سمعوا

أقوال یسوع وشاهدوا أعماله في الهیكل ادخروا كل ذلك ككنز في قلوبهم وقبلوه
كنبي مرسل من االله . ولكن عندما اتجه الشعور العام في صالح یسوع زادت

كراهیة الكهنة له وتفاقمت . وإن الحكمة التي بها تحاشى یسوع الوقوع في
الأشراك المنصوبة له والتي كانت برهانا جدیدا على ألوهیته زادت نار غضب

أعدائه اشتعالا.

إن المسیح في نضاله مع المعلمین لم یكن یرمي إلى إذلال خصومه . ولم یكن
مما یبهجه أن یراهم في مركز حرج . كان لدیه درس هام أراد أن یعلمه للشعب .
لقد أذل أعداءه بكونه جعلهم یؤخذون في الشرك الذي قد نصبوه لاصطیاده . إن

اعترافهم بأنهم یجهلون صفة معمودیة یوحنا أعطاه مجالا للكلام ، وقد أحسن
استخدام تلك الفرصة بكونه أبان لهم موقفهم على حقیقته إذ قدم لهم إنذارا جدیدا

بالإضافة إلى كل الإنذارات السالفة. [559]

ابنان

قال: “ماذا تظنون؟ كان لإنسان إبنان، فجاء إلى الأول وقال: “یا ابني، اذهب
الیوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أرید. ولكنه ندم أخیراً ومضى. وجاء إلى
الثاني وقال كذلك. فأجاب وقال: ها أنا یا سیّد. ولم یمض. فأي الاثنین عمل إرادة

الأب؟” (متى 21 : 28 — 31).

هذا السؤال المقتضب من یسوع جعل سامعیه یؤخذون على غرة . لقد تتبعوا
المثل بكل انتباه ثم قالوا حالا: “الأول”. إذ ذاك ثبت یسوع نظره علیهم ثم أجابهم

ّ



بنغمات متجهمة وقورة قائلا: “الحق أقول لكم: إن العشّارین والزواني یسبقونكم
إلى ملكوت االله، لأن یوحنا جاءكم في طریق الحق فلم تؤمنوا به” (متى 21 : 31،

.(32

إن الكهنة والرؤساء لم یسعهم إلاّ أن یقدموا إجابة صحیحة عن سؤال المسیح .
وهكذا عرف رأیهم في تحبیذ مسلك الابن الأول . إن هذا الابن یمثل العشارین

الذین كان الفریسیون یحتقرونهم ویرفضونهم . لقد كان العشارون فاسدین جدا .
نعم إنهم كانوا متعدین شریعة االله ، وقد برهنوا في حیاتهم على مقاومتهم الشدیدة

لمطالیب االله . كانوا غیر شاكرین وأشرارا ، وعندما طلب منهم أن یذهبوا لیعملوا
في كرم االله رفضوا بكل إباء وازدراء . ولكن عندما جاء یوحنا یكرز بالتوبة

والمعمودیة قبل العشارون رسالته واعتمدوا.

أما الابن الثاني فیمثل قادة الأمة الیهودیة . لقد تاب بعض الفریسیین وقبلوا
معمودیة یوحنا ، ولكن الرؤساء رفضوا الاعتراف به كمن هو مرسل من قبل االله .

ولم تستطع إنذاراته وتوبیخاته أن تجعلهم یصلحون أنفسهم وأخطاءهم . لقد
“رفضوا مشورة االله من جهة أنفسهم، غیر معتمدین منه” (لوقا 7 : 30). لقد قابلوا
رسالته بمنتهى الازدراء . وكالابن الثاني الذي عندما وجهت إلیه الدعوة قال: “ها
أنا یا سید” ولكنه لم یذهب، كذلك الكهنة والرؤساء أعلنوا الطاعة ولكنهم ارتكبوا

العصیان . لقد صرحوا بتصریحات عظیمة عن التقوى وادعوا أنهم یطیعون
شریعة االله ولكنهم قدموا طاعة زائفة . لقد شهر الفریسیون بالعشارین ولعنوهم

واعتبروهم ملحدین ، ولكن أولئك العشارین برهنوا بإیمانهم [560] وأعمالم على
استحقاقهم لدخول ملكوت السماوات قبل أولئك الرؤساء الأبرار في أعین أنفسهم
الذین قد أعطي لهم نور عظیم ، ولكن أعمالهم لم تكن مطابقة لاعترافهم بالتقوى.

لم یكن الكهنة ولا الرؤساء یرغبون في الاستماع لهذه الحقائق الفاحصة ،
ومع ذلك فقد ظلوا صامتین على أمل أن یسمعوا من یسوع ما أمكن أن یتخذوه

ذریعة ضده. ولكن بقي شيء آخر كان علیهم أن یسمعوه.

الكرامون الأشرار

قال المسیح: “اسمعوا مثلاً آخر: كان إنسان رب بیت غرس كرماً، وأحاطه
بسیاج، وحفر فیه معصرة، وبنى برجاً، وسلّمه إلى كرّامین وسافر. ولمّا قرب

وقت الأثمار أرسل عبیده إلى الكرّامین لیأخذ أثماره. فأخذ الكرّامون عبیده وجلدوا
بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً. ثم أرسل أیضاً عبیداً آخرین أكثر من الأولین،

ففعلوا بهم كذلك. فأخیراً أرسل إلیهم ابنه قائلاً: یهابون ابني! وأما الكرّامون فلمّا
رأوا الابن قالوا فیما بینهم: هذا هو الوارث! هلمّوا نقتله ونأخذ میراثه! فأخذوه

وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم، ماذا یفعل بأولئك
الكرّامین؟” (متى 21 : 33 — 40).



كان یسوع یخاطب كل الشعب الماثلین أمامه ، ولكن الكهنة والرؤساء أجابوه
قائلین: “ أولئك الأردیاء یهلكهم هلاكاً ردیا، ویسلّم الكرم إلى كرّامین آخرین

یعطونه الأثمار في أوقاتها” (متى 21: 41). إن أولئك المتكلمین لم یلاحظوا بادئ
ذي بدء تطبیق المثل ، ولكنهم أدركوا الآن أنهم إنما نطقوا بحكم الدینونة على
أنفسهم . نجد في المثل أن رب البیت یمثل االله ، والكرم یمثل الأمة الیهودیة ،

والسیاج یمثل شریعة االله التي كانت واقیا لهم ، والبرج یرمز إلى الهیكل. لقد عمل
صاحب الكرم كل ما یلزم لنجاح كرمه . وهو یقول: “ماذا یصنع أیضاً لكرمي وأنا
لم أصنعه له؟” (إشعیاء 5 : 4). وهكذا صوّر المسیح رعایة االله لإسرائیل التي لا
تكل . وكما كان یجب على الكرامین أن یقدموا للسید في مقابل ذلك كمیة مناسبة

من ثمر الكرم كذلك كان من واجب شعب االله أن یقدموا له الإكرام المطابق
لامتیازاتهم المقدسة . ولكن كما قتل الكرامون العبید الذین أرسلهم السید في طلب
الأثمار كذلك قتل الیهود الأنبیاء الذین أرسلهم االله إلیهم یدعونهم للتوبة . لقد قتلوا

[561] رسولا بعد رسول. إلى هنا لم یكن مجال للشك والتساؤل في تطبیق المثل ،
والكلام الذي تلا ذلك لم یكن أقل وضوحا . لقد رأى الكهنة والرؤساء في الابن

الحبیب الذي أرسله صاحب الكرم أخیرا إلى عبیده العصاة والذین أمسكوه وقتلوه ،
صورة واضحة لیسوع ومصیره المحتوم الوشیك الوقوع . لقد كانوا من قبل

یتآمرون على قتل ذاك الذي قد أرسله الآب إلیهم كآخر إنذار . وفي الهلاك الذي
حل بأولئك الكرامین غیر الشاكرین ظهرت صورة واضحة المعالم لهلاك من

سیقتلون المسیح.

یدینون أنفسهم

وإذ نظر إلیهم المخلص بحزن وإشفاق استطرد یقول: “أما قرأتم قط في
الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاویة؟ من قبل الرب كان
هذا وهو عجیب في أعیننا! لذلك أقول لكم: إن ملكوت االله ینزع منكم ویعطي لأمة
تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر یترضض، ومن سقط هو علیه یسحقه!”

(متى 21 : 42 — 44).

لقد ظل الیهود یرددون هذه النبوة في المجامع على أنها تنطبق على مسیا. لقد
كان المسیح هو حجر الزاویة في النظام الیهودي وتدبیر الخلاص بجملته . هذا

الحجر الأساسي كان البناؤون الیهود الذین هم كهنة إسرائیل ورؤساؤه یرفضونه
الآن . وقد وجه المخلص التفاتهم إلى النبوات الدالة على خطر موقفهم . وبكل
وسیلة وجهد أراد أن یوضح لهم طبیعة العمل الذي كانوا مزمعین أن یعملوه.

كان یستهدف غرضا آخر في كلامه. فإذ سألهم المسیح قائلا: “فمتى جاء
صاحب الكرم، ماذا یفعل بأولئك الكرامین؟” كان یقصد أنهم یجیبون نفس ذلك

الجواب وأن یدینوا أنفسهم . فإذ لم یكن لإنذاراته أن تسوقهم إلى التوبة فستختم على
هلاكهم ، وكان یرغب في أنهم یرون أنهم هم الذین جلبوا الدمار على أنفسهم . كما

قصد أن یریهم عدالة االله في انتزاع الامتیازات القومیة منهم ، الأمر الذي قد بدأ



فعلا والذي سیكون من عواقبه لیس فقط خراب هیكلهم ومدینتهم بل تشتت الأمة
كلها.

لقد فطن سامعوه إلى ذلك الإنذار ولكن على الرغم من ذلك الحكم الذي حكموا
به على أنفسهم ، فإن أولئك الكهنة والرؤساء كانوا مزمعین أن یكملوا تلك الصورة
بقولهم: “هذا [562] هو الوارث! هلمّا نقتله” (متى 21 : 38). “وإذ كانوا یطلبون

أن یمسكوه، خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل نبي” (متى 21 : 46). لأن
الرأي العام كان في جانب المسیح.

الحجر المرفوض

إن المسیح إذ اقتبس النبوة الخاصة بالحجر المرفوض كان یشیر إلى حادث
وقع بالفعل في تاریخ إسرائیل ، وكان له علاقة ببناء الهیكل الأول ، ففي حین كان

لها تطبیق خاص في مجيء المسیح الأول وكان ینبغي أن تروق للیهود بقوة خاصة
فإن فیها لنا نحن أیضا درسا ثمینا . عندما أقیم هیكل سلیمان أعدت الحجارة

الضخمة التي كان سیبنى بها الأساس والجدران ، في مقطع الأحجار ، إذ بعد
الإتیان بها إلى مكان البناء لم یكن مسموحا بأن ترفع علیها فأس أو معول أو إزمیل

، ولم یكن على الفعلة إلاّ أن یضعوا كل حجر في المكان المخصص له . وقد أتي
بحجر كبیر الحجم جدا وغریب الشكل لیوضع في الأساس. ولكن الفعلة لم یجدوا
له مكانا یناسبه فلم یقبلوه . وإذ كان ملقى هكذا في طریقهم دون أن یستعمل كان

مصدر كدر ومضایقة لهم . وقد ظل مرفوضا ومطروحا أمدا طویلا . ولكن عندما
أراد البناؤون أن یضعوا حجر الزاویة بحثوا طویلا لعلهم یجدون حجرا ضخما

ومتینا یتناسب شكله مع شكل الزاویة لیشغل ذلك الفراغ الخاص ویتحمل ثقل البناء
كله . فلو أنهم اختاروا اختیارا طائشا لهذا المكان الهام فإن سلامة البناء كله

تتعرض للخطر . فینبغي لهم أن یجدوا حجرا یتحمل حرارة الشمس وتأثیر الجلید
وقوة العواصف .ففي أوقات مختلفة اختیرت عدة أحجار ولكنها كلها تحطمت تحت

ثقل الضغط الشدید ، ولم یكن للأحجار الأخرى أن تتحمل تجربة تقلبات الطقس
المباغتة . ولكن الأنظار اتجهت أخیرا إلى ذلك الحجر الذي ظل مرفوضا أمدا

طویلا . لقد تعرض لحر الشمس والهواء والعواصف دون أن یظهر فیه شق
صغیر . وقد فحص البناؤون هذا الحجر . لقد صمد لكل امتحان إلا امتحانا واحدا ،

فلو أمكنه تحمل الضغط الشدید فسیقررون قبوله كحجر الزاویة . وقد أجري
الامتحان وقبل الحجر ووضع في المكان المخصص له ووجد أنه یناسبه تماما .

ولقد أظهر لإشعیاء في رؤیا نبویة أن هذا الحجر كان رمزا للمسیح . فیقول
إشعیاء:

“قدّسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. ویكون مقدسا وحجر صدمة
ا وشركاً لسكّان أورشلیم. فیعثر بها [563] وصخرة عثرة لبیتي إسرائیل، وفخ

كثیرون ویسقطون، فینكسرون ویعلقون فیلقطون”. وإذ حمل النبي عبر الأجیال
في الرؤیا النبویة إلى مجيء المسیح الأول أظهر لذلك النبي أن المسیح سیتحمل



تجارب واختبارات كانت المعاملة التي عومل بها حجر زاویة هیكل سلیمان رمزا
إلیها ، “لذلك هكذا یقول السید الرب: هأنذا أؤسس في صهیون حجراً، حجر

امتحان، حجر زاویة كریماً، أساساً مؤسساً” (إشعیاء 8 : 13 — 15 ؛ 28 : 16).

أساس مؤسّس

إن االله في حكمته اللامتناهیة قد اختار حجر الأساس ووضعه بنفسه. وقد دعاه
سا”. ویمكن لكل سكان العالم أن یلقوا علیه كل أثقالهم وهمومهم . أساس مؤس“

وهو یستطیع أن یصمد لها كلها ، ویمكنهم أن یبنوا علیه بكل اطمئنان . إن المسیح
هو “حجر امتحان” (حجر مجرّب) وهو لا یخذل من یتكلون علیه أبدأ . لقد ثبت
أمام كل امتحان وتحمل ثقل خطیة آدم وخطایا نسله وعظم انتصاره على قوات

الشر . لقد حمل كل الأثقال التي ألقاها علیة كل الخطاة التائبین . ففي المسیح یجد
القلب الخاطئ الراحة ، إذ هو الأساس الركین . وكل من یتخذونه سندا ومعتمدا لهم

یستریحون في طمأنینة كاملة.

إن إشعیاء یعلن في نبواته أن المسیح حجر صدمة كما أنه أساس مؤسس. إن
بطرس الرسول إذ یكتب بوحي الروح القدس یبین بكل وضوح من هم الذین یكون

لهم المسیح حجر الأساس ومن هم الذین یصیر لهم صخرة عثرة ، فیقول:

“إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح. الذي إذ تأتون إلیه، حجراً حیاً مرفوضاً من
الناس، ولكن مختار من االله كریم، كونوا أنتم أیضاً مبنیین — كحجارة حیة — بیتاً

روحیاً، كهنوتاً مقدسا، لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند االله یسوع المسیح. لذلك
یتضمّن أیضاً في الكتاب: هأنذا أضع في صهیون حجر زاویة مختاراً كریماً،

والذي یؤمن به لن یخزى. فلكم أنتم الذین تؤمنون الكرامة، وأما للذین لا یطیعون،
فالحجر الذي رفضه البناؤون، هو قد صار رأس الزاویة، وحجر صدمة وصخرة
عثرة. الذین یعثرون غیر طائعین للكلمة، الأمر الذي جعلوا له” (1 بطرس 2 : 3
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فالذین یؤمنون یصیر لهم المسیح أساسا مؤسسا . هؤلاء هم الذین یسقطون
على الحجر [564] ویترضضون فالخضوع للمسیح والإیمان به یمثلان هنا.
فالسقوط على الحجر والترضض هو التخلي عن برنا الذاتي وتقدیم توبتنا عن
آثامنا للمسیح وإیماننا بمحبته الغافرة بوداعة الأولاد . وهكذا أیضا یحدث أننا

بالإیمان والطاعة نبنى على المسیح كأساسنا.

ویمكن للیهود كما للأمم أن یبنوا على هذا الحجر الحي . هذا هو الأساس
الوحید الذي یمكننا أن نبني علیه بكل اطمئنان . وهو یتسع للجمیع ، كما أنه قوي
ومتین جدا بحیث یستطیع أن یتحمل ثقل أحمال العالم كله . وبالارتباط بالمسیح
الحجر الحي یصیر كل من یبنون على هذا الأساس حجارة حیة . إن أشخاصا

كثیرین بمجهودهم الشخصي یقطعون ویصقلون ویجمّلون ولكنهم لا یستطیعون أن
یكونوا “حجارة حیة” لعدم ارتباطهم بالمسیح . فبدون هذا الارتباط لا یمكن لإنسان



أن یخلص . فما لم تكن حیاة المسیح فینا لا نستطیع الصمود أمام عواصف
التجارب . إن سلامتنا الأبدیة موقوفة على كوننا نبني على الأساس المؤسس . إن
كثیرین یبنون الیوم على أسس لم تمتحن . فعندما تهطل الأمطار وتزأر العواصف
وتفیض الانهار یسقط بیتهم لأنه غیر مؤسس على الصخرة الأزلیة ، حجر الزاویة

العظیم ، یسوع المسیح.

أما “للذین یعثرون غیر طائعین” فالمسیح یصیر صخرة عثرة . ولكن
“الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاویة”. فالمسیح إذ كان في

رسالته الأرضیة كالحجر المرفوض احتمل الإهمال والإهانة . قیل عنه: “محتقر
ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر

فلم نعتد به” (إشعیاء 53 : 3). ولكن یوم تمجیده كان قریبا . فبقیامته من الأموات
سیعلن أنه قد تعین “ابن االله بقوة” (رومیة 1 : 4). وفي مجیئه الثاني سیظهر كمن

هو رب السماء والأرض . وأولئك الذین كانوا الآن مزمعین أن یصلبوه سیرونه
ویعرفونه في بهاء عظمته . وأمام المسكونة كلها یصیر هذا الحجر المرفوض

رأس الزاویة.

“یسحقه!”

“ومن سقط هو علیه یسحقه!” (متى 21 : 44). فأولئك القوم الذین قد رفضوا
المسیح كانوا سیرون مدینتهم وأمتهم وقد هلكتا وتلاشتا من الوجود . كان مجدهم

سیسحق ویذرى [565] كالرماد أمام الریح . وما الذي أهلك الیهود ؟ إنها الصخرة
التي لو بنوا علیها لتمتعوا بالطمأنینة والسلام . لقد كان هو لطف االله الذي استهانوا
به ، وبره الذي امتهنوه وركلوه ، ورحمته التي استخفوا بها . إن الناس یناصبون
االله العداء ویقاومونه ولذلك فكل ما كان یمكن أن یكون سبب خلاصهم یصیر علة
هلاكهم . وكل ما أراده أن یكون لهم للحیاة وجدوه للموت . لقد كان صلب الیهود

للمسیح علة خراب أورشلیم . والدم الذي سفك في جلجثة كان هو حجر الرحى
الذي أغرقهم في لجة الهلاك في هذا العالم وفي العالم الآتي. وكذلك سیكون الحال

في الیوم الأخیر عندما تنقض صواعق الدینونة على جمیع رافضي نعمة االله .
فالمسیح الذي كان بالنسبة لهم صخرة عثرة سیظهر لهم كجبل هلاك وانتقام . إن
بهاء مجد وجهه الذي هو للأبرار حیاة وسلام سیكون نارا آكلة الاشرار . فلكون

الخاطئ قد رفض محبة االله وازدرى بنعمته فلابد من هلاكه.

وبأمثلة كثیرة وإنذارات متكررة أبان المسیح للیهود ماذا ستكون نتیجة
رفضهم لابن االله . وهو بهذه الأقوال یخاطب كل من یرفضون قبوله فادیا لهم ، في

كل عصر ومصر . فكل إنذار قد وجه إلیهم ، إذا فلا عذر لهم . فالهیكل الذي
تنجس والابن العاصي العاق والكرامون الأردیاء والبناؤون المزدرون- كل أولئك
لهم ضریب یشبههم في اختبار كل خاطئ . فإذا لم یتب فلابد أن تحیق به الدینونة.

[566]



الفصل السادس والستون—یوم نزاع

لقد استمع الكهنة والرؤساء في صمت إلى توبیخات المسیح السدیدة . ولم
یستطیعوا تفنید اتهاماته ، ولكنهم زادوا إصرارا على اصطیاده . ولأجل هذا

أرسلوا إلیه جواسیس “یتراؤون أنهم أبرار لكي یمسكوه بكلمة، حتى یسلّموه إلى
حكم الوالي وسلطانه” (لوقا 20 : 20). ولم یرسلوا إلیه الفریسیین القدامى الذین

التقاهم یسوع مرارا ، بل أرسلوا إلیه شبانا متحمسین وغیورین وكانوا یظنون أن
یسوع لا یعرفهم . فذهب هؤلاء في صحبة بعض الهیرودسیین الذین كان علیهم أن

یسمعوا أقوال المسیح حتى یشهدوا ضده عند محاكمته . لقد كان الفریسیون
والهیرودسیون أعداء ألداء ، ولكنهم اتحدوا الآن معا في عدائهم ومناوأتهم للمسیح.

ینصبون شركا

ظل الفریسیون مهتاجین بسبب الجزیة التي فرضها علیهم الرومان . وكانوا
یعتقدون أن دفع الجزیة أمر مخالف لشریعة االله . وها هم الآن یرون الفرصة
مواتیة لهم لینصبوا شركا لاصطیاد یسوع . فجاء إلیه جواسیسهم ، وبإخلاص

ریائي ، كأنما یرغبون في معرفة واجبهم قالوا له: “یا معلّم، نعلم أنك بالاستقامة
تتكلّم وتعلّم، ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طریق االله. أیجوز لنا أن نعطي جزیة

لقیصر أم لا؟” (لوقا 20 : 21 و 22).

فلو كانوا مخلصین لكان قولهم “أنك بالاستقامة تتكلّم وتعلّم” اعترافا مدهشا .
ولكنهم نطقوا بهذا الكلام للتمویه والخداع . ومع ذلك فقد كانت شهادتهم صادقة ،

فلقد عرف الفریسیون ، عن یقین ، أن المسیح كان بالاستقامة یتكلم ویعلم
وسیدانون بموجب شهادتهم

لقد ظن أولئك الذین قدموا ذلك السؤال إلى یسوع بأنهم قد أحكموا إخفاء
قصدهم وأحسنوا التنكر ، ولكن یسوع علم ما في قلوبهم كمن یقرأ في كتاب مفتوح

، وكشف [567] القناع عن ریائهم إذ قال لهم: “لماذا تجربونني؟” (لوقا 20 :
23). وبذلك قدم لهم آیة لم یطلبوها إذ أراهم أنه قد كشف نوایاهم الخفیة . ولقد زاد

ارتباكهم عندما أضاف قائلاً: “أروني دیناراً. لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا
وقالوا: لقیصر. فقال لهم: أعطوا إذاً ما للقیصر للقیصر وما الله الله” (لوقا 20 : 24

و 25).



كان الجواسیس ینتظرون أن یقدم یسوع جوابا مباشرا بطریقة أو بأخرى . فلو
ق ا ل: لا یجوز لكم أن تعطوا جزیة لقیصر لكانوا یقدمون شكوى ضده للسلطات
الرومانیة ، وكان یقبض علیه كمحرض على الثورة والعصیان . ولو قال: یجوز
لكم أن تعطوا الجزیة ، لكانوا یشكونه للشعب كمن یقاوم شریعة االله . ولكنهم أمام
جوابه أحسوا بالارتباكوالهزیمة . لقد تشوشت خططهم ، فالجواب المختصر الذي

أجاب به السید على سؤالهم لم یترك لهم بابا للكلام.

لم یكن جواب المسیح تملصا أو مراوغة بل كان جوابا صریحا على سؤالهم .
فإذ أمسك في یده تلك العملة الرومانیة التي كان مطبوعا علیها اسم القیصر
وصورته أعلن لهم أنهم طالما هم عائشون تحت حمایة القوة الرومانیة فهم

ملتزمون بأن یقدموا لتلك القوات المعونة الواجبة طالما أن ذلك لا یتعارض مع
واجبهم الرسمي . ولكن بینما هم یخضعون مسالمین لقوانین البلاد علیهم دائما أن

یقدموا ولاءهم الله أولا.

إن قول المخلص: “أعطوا .. ما الله الله” كان توبیخا جارحا لأولئك الیهود
المتآمرین . فلو كانوا بكل أمانة قد قاموا بكل التزاماتهم الله لما صاروا أمة منهزمة

خاضعة للحكم الأجنبي ، وما كانت أیة رایة أجنبیة تخفق فوق روابي أورشلیم ،
وما كان یقف على أبوابها حراس من الرومان ، وما كان یحكم داخل أسوارها والٍ

روماني . لقد كانت الأمة الیهودیة حینئذ تتحمل قصاص ارتدادها عن االله.

فلما سمع الفریسیون جواب المسیح “تعجّبوا من جوابه وسكتوا” (متى 22 :
22). لقد وبخ ریاءهم وغطرستهم وبعمله هذا قرر مبدأ عظیما ، مبدأ یبین حدود

واجب الإنسان بوضوح تلقاء الحكومة المدنیة وواجبه نحو االله . فلقد وجدت عقول
مرتبكة كثیرة جوابا ثابتا ، وبعد ذلك التزمت تلك العقول جانب المبدأ الصائب .
ومع أن كثیرین مضوا ساخطین فقد رأوا أن المبدأ الذي ینطوي علیه السؤال قد

أوضح [568] تماما . وقد تعجبوا من فطنة المسیح البعیدة النظر.

انشقاق في الكنیسة

وما أن أبكم الفریسیون حتى تقدم الصدوقیون بأسئلتهم الخبیثة . لقد كان العداء
الشدید مستحكما بین هذین الحزبین . كان الفریسیون متمسكین بالتقالید أشد التمسك
، كانوا بكل قوتهم یحافظون على التقالید الخارجیة ومجدین في ممارسة الغسلات

والأصوام والصلوات الطویلة وكانوا یفاخرون الناس بصدقاتهم . ولكن المسیح
أعلن أنهم قد أبطلوا وصیة االله إذ كانوا یعلمون تعالیم هي وصایا الناس . وكطائفة

كانوا قوما متعصبین ومنافقین ، ومع ذلك فقد وجد بینهم جماعة كانوا متمسكین
بالتقوى الحقیقیة . وهؤلاء قبلوا تعالیم المسیح وصاروا له تلامیذ . أما الصدوقیون

فكانوا یرفضون تقالید الفریسیین وكانوا یعترفون بإیمانهم بأكثر أسفار الكتاب
معتبرین إیاها قانونا للأعمال ، ولكنهم كانوا في الواقع قوما كثیري الشكوك

ومادیین.



كان الصدوقیون ینكرون وجود الملائكة وقیامة الأموات وعقیدة الحیاة العتیدة
بثوابها وعقابها . في كل هذه الأمور كانوا على طرفي نقیض مع الفریسیین . وكان
موضوع الجدال الدائم بین ذینك الحزبین هو القیامة بوجه خاص . كان الفریسیون

یؤمنون بالقیامة إیمانا ثابتا ، ولكنهم في مناقشاتهم كانت آراؤهم عن الحیاة الآتیة
ملتبسة وغامضة . فكان الموت في نظرهم سرا استعصى علیهم فهمه وعجزوا عن

إیضاحه . وإن عجزهم عن مقارعة حجج الصدوقیین أعطى مجالا لكثیر من
الاهتیاج الذي لا ینقطع . وكانت المناقشات الدائرة بین الحزبین غالبا ما تنتهي
بالمشادات الغاضبة والخصومات الشدیدة .وهكذا كان یتفاقم الجفاء وتتسع شقة

الخلاف بین الفریقین أكثر مما كانت.

كان الصدوقیون في العدد أقل جدا من خصومهم ، ولم یكن لهم سلطان قوي
على عامة الشعب كما كان للفریسیین . ولكن كثیرین منهم كانوا أثریاء فكان لهم

النفوذ الذي یمكن أن یمنحه الثراء . وقد كان بین صفوفهم السواد الأعظم من
الكهنة ، وكان رئیس الكهنة یختار من بینهم عادة . وكان هذا بموجب شرط صریح

ألاّ ینشروا شكوكهم أو یجعلوها تسیطر على عقول الناس . ونظرا لكثرة عدد
الفریسیین وشهرتهم كان من اللازم [569] للصدوقیین أن یوافقوهم على معتقداتهم

ولو ظاهرا متى شغل أحدهم إحدى وظائف الكهنوت ، ولكن نفس فكرة كونهم
لائقین لتلك الوظیفة ساعد على نشر أخطائهم.

تفكیر معوج مراوغ

رفض الصدوقیون تعلیم یسوع . لقد كان یحركه روح لم یریدوا هم الاعتراف
بأنه یظهر نفسه بهذه الكیفیة . وكان تعلیمه عن الحیاة الآتیة وعن االله مناقضا

لآرائهم ونظریاتهم . كانوا یعتقدون أن االله هو الكائن الوحید الأسمى من الإنسان ،
ولكنهم كانوا یجادلون قائلین إن عنایة االله المتسلطة وعلمه السابق یجردان الإنسان

من حریة العمل والارادة وینزلانه إلى منزلة العبید . كما كانوا یعتقدون أن االله
بعدما خلق الإنسان تركه لنفسه مستقلا عن كل نفوذ أو سلطان أعلى . وكانوا

یعتقدون كذلك أن الإنسان حر لأن یتسلط على نفسه ویشكل حوادث العالم ، وأن
مصیره هو بین یدیه . وكانوا ینكرون أن روح االله یعمل عن طریق المساعي

البشریة أو الوسائل الطبیعیة ، ومع ذلك كانوا یعتقدون أن الإنسان إذ یستخدم قواه
الطبیعیة بكیفیة سدیدة یمكنه أن یتسامى ویستنیر ، وأن حیاته یمكن أن تتطهر

بواسطة فرض ممارسات عنیفة وصارمة على نفسه.

هذا وإن آراءهم عن االله شكلت أخلاقهم . فكما أنهم كانوا یعتقدون أن االله غیر
مهتم بالإنسان أصبحوا قلیلي التقدیر أحدهم للآخر ، وكان اتحادهم بعضهم ببعض

ضعیفا . وإذ رفضوا الاعتراف بتأثیر الروح القدس على أفعال بني الإنسان فقد
كانت تعوزهم قوته في حیاتهم . وكغیرهم من الیهود كانوا یفخرون بأنهم أولاد
إبراهیم ولهم الحق في المیراث ، كما كانوا یفخرون بتمسكهم الشدید بمطالیب

الناموس ، ولكنهم كانوا مجردین عن فهم روح الناموس وإیمان ابراهیم وكرمه .



وكانت دائرة عطفهم الإنساني ضیقة ومحدودة جدا. وكانوا یعتقدون أنه من الممكن
للناس جمیعا أن یحرزوا نصیبا في متع الحیاة وبركاتها . ولم تتأثر قلوبهم باحتیاج

الآخرین أو آلامهم ، بل كانوا یعیشون لأنفسهم.

شهد المسیح ، بأقواله وأعماله ، بوجود قوة إلهیة یمكنها أن تأتي بنتائج فائقة
للطبیعة ، وشهد بوجود حیاة مستقبلة بعد هذه الحیاة ، وشهد بوجود االله كآب لبني
الإنسان وهو ساهر دائما على مصالحهم الحقیقیة . وأعلن عن عمل القوة الإلهیة

في الإحسان والرفق اللذین [570] كانا توبیخا للصدوقیین على أنانیتهم وانطوائهم
. وقد علَّم أن االله لأجل خیر الإنسان الزمني والأبدي یرف على قلبه بالروح القدس
. وأبان خطأ الإركان إلى القوة البشریة لأجل تغییر الخلق الذي لا یمكن أن یحدثه

غیر روح االله.

عقد الصدوقیون العزم على تكذیب هذا التعلیم . فإذ حاولوا الاشتباك في جدال
مع یسوع أحسوا بالثقة في أنهم حتى ولو لم یتمكنوا من إدانته فعلى الأقل سیجلبون

علیه العار . واختاروا موضوع القیامة لیناقشوا المسیح فیه . فإذا وافقت عقیدته
عقیدتهم فذلك سیكون كفیلا بأن یثیر ضده المزید من سخط الفریسیین ، أما إذا

خالفهم فسیسخرون منه ومن تعالیمه.

وقد تحاج الصدوقیون قائلین إذا كان الجسم یتكون من نفس عناصر المادة في
كلتا حالتي الخلود والموت ، إذا فعندما یقوم من الأموات ینبغي أن یتكون من لحم

ودم ، ولابد أن یستأنف في عالم الخلود حیاته التي قضى علیها الموت . ثم
استنتجوا أنه في هذه الحالة ستعود الروابط الأرضیة إلى ما كانت علیه فیتزوج

الرجل امرأته وتعقد الزیجات وتعود الحالة إلى ما كانت علیه قبل الموت ، وستخلد
، في حیاة الخلود الضعفات والشهوات والعواطف التي كانت في الحیاة الدنیا.

وجوابا عن أسئلتهم رفع یسوع الستار عن الحیاة الآتیة فقال لهم: “في القیامة
لا یزوّجون ولا یتزوّجون، بل یكونون كملائكة االله في السماء”. فأبان لهم أنهم

مخطئون في اعتقادهم ، كما كان الفرض الذي قدموه كاذبا . قال لهم: “تضلّون، إذ
لا تعرفون الكتب ولا قوة االله” (متى 22 : 30، 29). إنه لم یتهمهم بالریاء كما

اتهم الفریسیین بل بالخطإ في العقیدة.

كان الصدوقیون یخدعون أنفسهم بالقول إنهم ، دون جمیع الناس ، متمسكون
بالكتاب بكل تدقیق . ولكن یسوع برهن لهم على عدم فهمهم لمعنى الكتاب الحقیقي

. فتلك المعرفة ینبغي إدخالها إلى القلب بإنارة الروح القدس . كما أعلن لهم أن
جهلهم للكتب المقدسة ولقوة االله هو السبب في تشوش إیمانهم وظلام عقولهم . كانوا

یحاولون حصر أسرار االله في داخل محیط تفكیرهم الضیق المحدود ، فدعاهم
المسیح لأن یفتحوا عقولهم لقبول تلك الحقائق المقدسة التي توسع مداركهم وتقویها

. إن آلافا من الناس یسقطون في هاویة [571] الإلحاد لأن عقولهم المحدودة
عاجزة عن إدراك سرائر االله . لا یمكنهم إیضاح مظاهر حوادث العنایة الإلهیة

المدهشة ولذلك یرفضون براهین تلك القوة التي ینسبونها إلى عوامل طبیعیة كانوا
یفهمونها فهما أقل حتى من فهمهم لقوة االله . إن المفتاح الوحید لمعرفة الأسرار

المستغلقة علینا والمحیطة بنا هو الاعتراف بوجود االله وقدرته فیها كلها . إن الناس



بحاجة إلى الاعتراف باالله كمن هو خالق الكون الذي یقول فیكون ویأمر فیصیر .
إنهم بحاجة إلى نظرة أوسع واشمل لصفاته واسرار وسائله.

أعلن المسیح لسامعیه أنه إذا لم تكن هنالك قیامة أموات فلا فائدة من الكتب
المقدسة التي یعترفون بإیمانهم بها ، فقال: “وأما من جهة الأموات إنهم یقومون:
أفما قرأتم في كتاب موسى، في أمر العلیقة، كیف كلمة االله قائلاً: أنا إله إبراهیم
وإله إسحاق وإله یعقوب؟ لیس هو إله أموات بل إله أحیاء” (متى 22 : 31 و
32). أن االله یدعو الأشیاء غیر الموجودة كأنها موجودة وهو یرى النهایة من

البدایة ویرى نتیجة عمله كما لو كان قد أكمل . فالموتى الأعزاء من آدم إلى أخر
قدیس یموت سیسمعون صوت ابن االله ویخرجون من قبورهم لحیاة الخلود . إن االله

سیكون لهم إلها وهم یكونون له شعبا وستكون هنالك صلة وثیقة ورقیقة بین االله
وقدیسیه المقامین . فهذه الحالة المنتظرة من قصده یراها هو كما لو كانت كائنة

فعلا ، فالأموات أحیاء الله.

أبكمت أقوال المسیح جماعة الصدوقیین ، ولم یستطیعوا أن یجیبوه . ولم
ینطق یسوع بكلمة واحدة یمكن مؤاخذته علیها أو ادانته بسببها بأي شكل ، فلم یجد

خصومه شیئا بل خرجوا مجللین باحتقار الشعب.

إن الفریسیین لم یقطعوا الأمل ، حتى ذلك الحین ، من أن یجروا المسیح لأن
ینطق بما یمكن أن یأخذوه حجة ضده . فأقنعوا رجلا عالما من الكتبة بأن یسأل

المسیح عن أیة وصیة من الوصایا العشر في الناموس هي أعظم الكل وأهم الكل.

الوصیة العظمى

لقد عظم الفریسیون الوصایا الأربع الأولى التي تتناول واجب الإنسان نحو
خالقه ، على أنها أعظم بكثیر من الوصایا الست التي تحدد واجب الإنسان نحو

أخیه وكان من [572] نتائج ذلك أن أخفق الناس في التقوى العملیة وأغفلوها . كان
یسوع قد أبان للناس نقصهم العظیم وعتقهم لزوم الأعمال الصالحة معلنا أن

الشجرة تعرف من ثمرها . ولهذا السبب اتهم بتعظیمه للوصایا الست الاخیرة فوق
الوصایا الأربع الأولى.

تقدم ذلك الناموسي إلى یسوع بسؤال مباشر قائلا: “أیة وصیة هي أول
الكل؟” وقد كان جواب المسیح مباشرا وفعالا إذ أجابه قائلا: “إن أول كل الوصایا

هي: اسمع یا إسرائیل. الرب إلهنا رب واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن
كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك. هذه هي الوصیة الأولى”. وقال
المسیح إن الثانیة هي مثل الأولى لأنها تنبع منها: “تحب قریبك كنفسك. لیس

وصیة أخرى أعظم من هاتین”. “بهاتین الوصیتین یتعلّق الناموس كله والأنبیاء”.

إن الوصایا الأربع الأولى من الوصایا العشر مجملة في الوصیة العظمى
القائلة: “تحب الرب إلهك من كل قلبك” والوصایا الست الأخیرة متضمنة في

الوصیة الأخرى وهي: “تحب قریبك كنفسك”. وكلتا هاتین الوصیتین هي تعبیر



عن مبدإ المحبة . فلا یمكن حفظ الوصیة الأولى بینما تكسر الثانیة ، كما لا یمكن
حفظ الوصیة الثانیة بینما تكسر الأولى .فمتى كان االله مركزه الشرعي على عرش
القلب فإننا نضع القرب في الوضع اللائق به فنحبه كأنفسنا . وفقط عندما نحب االله

من كل القلب یصبح في إمكاننا أن نحب قریبنا وبدون محاباة وبكل إنصاف.

وحیث أن كل الوصایا مجملة في محبتنا الله وللناس فیتبع ذلك أنه لا یمكن
تعدي أیة وصیة دون الانتقاض على هذا المبدإ . وهكذا علَّم المسیح سامعیه أن
شریعة االله لیست وصایا كثیرة متفرقة بعضها هام والبعض الآخر قلیل الأهمیة
ویمكن تجاهله بوقاحة وازدراء . إن ربنا یقدم الوصایا الأربع الأولى والوصایا

الست الأخیرة كوحدة إلهیة وهو یرینا أن محبتنا له تتبرهن بطاعتنا لكل وصایاه.

الكاتب الذي أعجب بالمخلص

إن ذلك الكاتب الذي سأل یسوع كان فاهما للناموس وقد أدهشته أقوال المسیح
. لم یكن ینتظر منه أن یظهر مثل تلك المعرفة العمیقة الصحیحة للكتب المقدسة .

لقد حصل على [573] فكرة أوسع وأشمل للمبادئ المنطویة علیها الوصایا
المقدسة . فأمام الكهنة والرؤساء المجتمعین اعترف بكل أمانة بأن المسیح قدم

التفسیر الصحیح للشریعة قائلا:

“جیداً یا معلم، بالحق قلت، لأنه االله واحد ولیس آخر سواه. ومحبته من كل
القلب، ومن كل الفهم، ومن كل النفس، ومن كل القدرة، ومحبة القریب كالنفس،

هي أفضل من جمیع المحرقات والذبائح” (مرقس 12 : 32، 33).

إن الحكمة التي أبداها المسیح في جوابه أقنعت ذلك الكاتب . لقد عرف أن
الدیانة الیهودیة كانت منحصرة في طقوس خارجیة لا في تقوى قلبیة . وكان یفهم

تفاهة الذبائح الطقسیة وعدم نفعها ، وسفك الدم في عدم إیمان للتكفیر عن الخطیة ،
كما بدا له أن المحبة والطاعة الله ومحبة الناس وإیثارهم أعظم قیمة من كل

الطقوس . وإن الاستعداد الذي أبداه هذا الرجل وسرعة بدیهته في الاعتراف
بصواب محاجة المسیح ، واستجابته الأكیدة السریعة أمام الشعب كشفت عن روح

تختلف اختلافا بینا عن روح الكهنة والرؤساء وقد امتلأ قلب یسوع عطفا على ذلك
الكاتب الأمین الذي تجرأ على مجابهة عبوسة الكهنة وتهدیدات الرؤساء فتكلم عن

اقتناع قلبي “فلما رآه یسوع أنه أجاب بعقل، قال له: لست بعیداً عن ملكوت االله”
(مرقس 12 : 34).

لقد كان ذلك الكاتب قریبا من ملكوت االله لكونه فهم أن أعمال البر مقبولة لدى
االله أكثر من المحرقات والذبائح . ولكنه كان بحاجة إلى فهم صفة المسیح الإلهیة .

فبالإیمان به یستطیع أن ینال قوة لعمل البر . أما خدمة الطقوس فلم یكن لها قیمة
حقیقیة ما لم تتحد بالإیمان الحي . وحتى الشریعة الأدبیة تقصر عن إتمام غرضها

ما لم تفهم في صلتها بالمخلص . وقد أرانا المسیح مرارا أن شریعة أبیه تشتمل
على ما هو أعمق من مجرد الأوامر الجازمة ، كما اشتمل الناموس على نفس



المبدإ المعلن في الإنجیل . إن الناموس یري الإنسان واجبه كما یریه أیضا ذنبه .
وعلیه أن یلتفت إلى المسیح في طلب الغفران والقوة على إكمال مطالیب الناموس.

“ماذا تظنون في المسیح؟”

تجمهر الفریسیون ملتفین حول یسوع عندما أجاب على سؤال الكاتب . فالتفت
إلیهم [574] وسألهم قائلا: “ماذا تظنون في المسیح؟ ابن من هو؟” وقد كان قصده
بهذا السؤال اختبار اعتقادهم في مسیا ، لیرى ما إذا كانوا یعتبرونه مجرد إنسان أو

یعتبرونه ابن االله . فأجابه جماعه منهم بفم واحد قائلین: “ابن داود” (متى 22 :
42). هذا كان اللقب الذي أطلقته النبوات على مسیا . عندما أظهر یسوع ألوهیته

بآیاته ومعجزاته العظیمة ، عندما شفى المرضى وأقام الموتى جعل الناس
یتساءلون فیما بینهم قائلین: “ألیس هذا هو ابن داود؟” إن المرأة الكنعانیة

وبارثیماوس الأعمى وكثیرین غیرهما كان كل یطلب منه قائلا: “ارحمني، یا سید،
یا ابن داود!” (متى 15 : 22). وإذ دخل راكبا إلى مدینة أورشلیم هتفت له الجموع

الفرحة قائلا: “أوصنا لابن داود! مبارك الآتي باسم الرب!” (متى 21 : 9)، كما
رن في الهیكل صدى أصوات الأولاد الصغار وهم یرددون نفس ذلك الهتاف .

ولكن كثیرین ممن كانوا یدعون یسوع ابن داود لم یعترفوا بألوهیته ، ولم یعترفوا
أن ابن داود هو أیضا ابن االله.

وجوابا على قولهم إن المسیح هو ابن داود قال یسوع: “فكیف یدعوه داود
بالروح (روح الإلهام من االله) ربا؟ قائلاً: قال الرب لربي: اجلس عن یمیني حتى

أضع أعداءك موطئاً لقدمیك. فإن كان داود یدعوه ربا، فكیف یكون ابنه؟ فلم
یستطع أحد أن یجیبه بكلمة. ومن ذلك الیوم لم یجسر أحد أن یسأله بتة” (متى 22 :

[575] .(46 — 43



الفصل السابع والستون—الویلات على
الفریسیین

كان ذلك آخر یوم علَّم فیه المسیح في الهیكل ، وقد اتجهت إلیه أنظار كل
الجماهیر الحاشدة المجتمعة في أورشلیم ، وازدحمت كل أروقة الهیكل بالناس

لیشهدوا ذلك الصراع المحتدم ، وبكل شوق ولهفة أصغوا إلى كل كلمة نطقت بها
شفتاه . لم یسبق للناس أن رأوا مثل ذلك المشهد قط . لقد وقف هناك ذلك الشاب
الجلیلي وهو لا یحمل أي وسام ملوكي أو مجد أرضي ، وكان یحیط به الكهنة

بحللهم الغالیة الثمن والرؤساء بثیابهم المزدانة بالأوسمة الدالة على شرف محتدهم
ورفعة شأنهم ، والكتبة یحملون الأسفار المقدسة في أیدیهم وكانوا یرجعون إلیها

بین حین وآخر . وقف یسوع أمامهم بكل هدوء وعلى وجهه وقار ملك . وكمن هو
مزود بسلطان سماوي نظر بلا خوف ولا وجل إلى خصومه الذین قد رفضوه

واستخفوا بتعالیمه وكانوا متعطشین لسفك دمه . لقد هاجمه عدد غفیر منهم ، ولكن
كل مؤامراتهم التي حاكوها لاصطیاده أحبطت وباءت بالفشل . وقد تلقى هجوما

في إثر هجوم ، وهو یقدم للناس الحق النقي المتألق بالنور على نقیض ظلمة أخطاء
الكهنة والفریسیین . ثم بسط أمام أنظار أولئك الرؤساء حالتهم على حقیقتها ،

والقصاص الذي لابد أن یعقب إصرارهم على ارتكاب الأعمال الشریرة . ثم قدم
إلیهم الإنذار بكل أمانة ، ومع ذلك فقد بقي للمسیح عمل أخر یعمله . كان أمامه

غرض آخر یجب إتمامه.

ازداد اهتمام الشعب بالمسیح وعمله ازدیادا مطردا . لقد سحرتهم روعة
تعالیمه ومع ذلك فقد كانوا في أشد ارتباك . كانوا یوقرون الكهنة والمعلمین لأجل

ذكائهم وتقواهم المصطنعة ، وفي كل الشؤون الدینیة كان الشعب یقدم للرؤساء
طاعة كاملة . ومع ذلك فها هم الآن یرون أولئك الرجال یحاولون إلحاق الإهانات
بیسوع المعلم الذي أضاءت فضائله ومعرفته وزاد نورها بتوالي هجماتهم علیه .

نظروا إلى وجوه أولئك الكهنة والشیوخ المتجهمة فرأوا الهزیمة والارتباك
مرتسمین علیها . وقد ذهلوا لكون الرؤساء رفضوا الإیمان بیسوع مع أن تعالیمه
كانت في غایة الوضوح [576] والبساطة . ولم یكونوا هم أنفسهم یعرفون كیف

یتصرفون . فبجزع وشوق جعلوا یراقبون حركات أولئك الرؤساء الذین كانوا
دائما یتبعون مشورتهم.

قیود التقالید



كانت غایة المسیح من أمثاله التي أوردها غایة مزدوجة ، فقد كان یرمي إلى
إنذار الرؤساء وتعلیم الشعب الراغب في التعلم . ولكن الحاجة كانت تدعوه لأن

یتكلم بصراحة أعظم مما فعل قبلا . إن الشعب بسبب احترامهم للتقالید وثقتهم
العمیاء برجال الكهنوت الفاسدین كانوا مستعبدین . ولابد للمسیح أن یحطم تلك

الأغلال . فینبغي أن یفضح خلق الكهنة والرؤساء والفریسیین علنا وبكیفیة شامل.

فقال: “على كرسي موسى جلس الكتبة والفریسیون، فكل ما قالوا لكم أن
تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم یقولون ولا

یفعلون” (متى 23 : 2، 3). كان الكتبة والفریسیون یدعون أنهم مزودون بسلطان
إلهي شبیه بما قد أعطي لموسى . كما ادعوا أنهم أخذوا مكانة كمفسري الناموس

وقضاة الشعب . ولهذا الاعتبار طلبوا من الشعب أن یقدموا لهم أعظم إكرام
وطاعة . لذا أمر یسوع سامعیه أن یعملوا ما یطلب منهم المعلمون حسب الناموس

ولكن لا یتشبهوا بهم ، لأنهم هم أنفسهم لم یمارسوا التعالیم التي كانوا یعلمونها
للناس.

ثم إنهم كانوا یعلمون تعالیم كثیرة مناقضة للكتاب المقدس . فقد قال یسوع:
“فإنهم یحزمون أحمالاً ثقیلة عسرة الحمل ویضعونها على أكتاف الناس، وهم لا

یریدون أن یحرّكوها بإصبعهم” (متى 23 : 4). لقد فرض الفریسیون على الشعب
كثیرا من النظم والقوانین المبنیة على التقالید وكانت تحد من الحریة الشخصیة إلى
حد لا یقبله العقل فكانوا یفسرون بعض أجزاء الشریعة تفسیرا یفرض على الناس
بعض الفرائض التي كانوا هم أنفسهم یتجاهلونها في الخفاء . وكانوا أحیانا یدعون

أنهم معفون منها حسبما تقتضیه أهواؤهم.

كان الهدف الذي وضعوه نصب عیونهم هو الإشادة بتقواهم والتظاهر بها .
وقد بذلوا كل جهدهم في سبیل ذلك ، ولم یكونوا یتورعون عن أي شيء للوصول

إلى غرضهم . أمافیما یختص بالوصایا الإلهیة فقد أمر الرب موسى قائلا:
“واربطها علامة على یدك، [577] ولتكن عصائب بین عینیك” (تثنیة 6 : 8).
هذا الكلام له معناه العمیق . فإذ یلهج الإنسان بكلمة االله ویمارسها سالكا بموجبها
فإنه یصل إلى درجة عظیمة من النبل والسمو . وفي المعاملات البارة الرحیمة

تظهر الیدان مبادئ شریعة االله كختم المصادقة على اعتراف الشفتین . وستحفظان
من قبول الرشوة وكل فساد وخداع ، وستجتهدان وتنشطان في أعمال المحبة

والرحمة . والعینان إذ تتجهان نحو غرض نبیل ستكونان صافیتین وصادقتین .
والوجه المعبر والعینان اللتان تنطقان بأفصح بیان تشهد للخلق الذي بلا لوم الذي
یتصف به كل من یحب كلمة االله ویكرمها . ولكن الیهود في أیام المسیح لم یفطنوا
إلى هذا كله . فان الأمر الذي صدر إلى موسى حرف بحیث فهمه الناس على أن
یكتب الإنسان وصایا االله ویجعلها لباسا له . وتبعا لذلك كتبت الوصایا على رقوق
وكانت تربط في مكان ظاهر في الجبهة أو على الید . ولكن هذا الإجراء لم یجعل

شریعة االله تتمكن أو تثبت في الذهن والقلب . ولكن الناس كانوا یلبسون تلك
الرقوق كسمات أو شارات لتسترعي انتباه الآخرین . وكان یظن أنها تكسب من
یلبسونها هیئة التعبد والقداسة التي تلزم الناس بإكرامهم وتوقیرهم ، فوجه یسوع

ضربة شدیدة إلى هذا الادعاء الباطل.



الرب یوبخ طلب تمجید الذات

“وكل أعمالهم یعملونها لكي تنظرهم الناس: فیعرضون عصائبهم ویعظمون
أهذاب ثیابهم، ویحبون المتكأ الأول في الولائم، والمجالس الأولى في المجامع،
والتحیات في الأسواق، وأن یدعوهم الناس: سیدي سیدي! وأما أنتم فلا تدعوا

سیدي، لأن معلمكم واحد المسیح، وأنتم جمیعاً أخوة. ولا تدعوا لكم أباً على
الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السموات. ولا تدعوا معلّمین، لأن معلّمكم واحد
المسیح” (متى 23 : 5 — 10). بمثل هذه الأقوال الصریحة كشف المخلص عن
الطموح الأناني الذي كان یطلب أبدا مجالا وسلطانا وهو یتظاهر بالوداعة الكاذبة
في حین كانت القلوب مشحونة طمعاً وحسدا . عندما كان الناس یدعون إلى ولیمة

كان الضیوف یجلسون في المكان الملائم لمقامه . فالذین كان یعطى لهم أكرم مكان
كانوا یتمتعون باهتمام خاص وینالون حظوة عظیمة . وكان الفریسیون دائبین دائما

في تدبیر خططهم للحصول على تلك الكرامات ، فوبخ یسوع هذه التصرفات.
[578] كما أنه وبخ الغرور الذي جعل أولئك القوم یتحرقون شوقاً للحصول على

ألقاب الشرف مثل “سید” أو “معلم”. وأعلن أن هذا اللقب لا یخص إنسانا بل:
یخص المسیح نفسه . لقد كان الكهنة والكتبة والرؤساء ، مفسرو الناموس

والمهیمنون علیه ، إخوة أبناء أب واحد وقد شدد یسوع على ألا یطلق الشعب أي
لقب من ألقاب الشرف على إنسان لیدل على سیطرته على ضمائرهم أو إیمانهم.

لو كان المسیح عائشاً على الأرض الیوم بین من یحملون الألقاب الدینیة
الرنانة التي لا یوصف بها إلا االله أما كان یردد كلامه القائل: “أما أنتم فلا تدعو

سیدي، لأن معلمكم واحد المسیح”؟ إن الكتاب المقدس یعلن عن االله قائلا: “قدوس
ومهوب اسمه” (مزمور 111 : 9). أي مخلوق بشري یستحق أن یطلق علیه هذا
اللقب ؟ وما أقل ما یظهر الإنسان من الحكمة والبر اللذین یدل علیهما هذا اللقب !

وما أكثر من یطلقون هذا اللقب على أنفسهم وهم في نفس الوقت یمثلون اسم االله
وصفاته أسوا تمثیل ! واأسفاه ، فما أكثر ما یختفي الطموح العالمي والاستبداد

والتعسف وأسفل الخطایا وأنجسها تحت ستار الثیاب المزینة التي یلبسها أصحاب
المراكز المقدسة الهامة ! وقد استطرد المخلص قائلا:

“أكبركم یكون خادماً لكم. فمن یرفع نفسه یتّضع، ومن یضع نفسه یرتفع”
(متى 23 : 11 و 12)! عّلم المسیح مرارا عدیدة أن العظمة الحقیقیة تقاس بقیمة

الإنسان الأخلاقیة . فحسب تقدیر السماء تنحصر عظمة الخلق في كوننا نعیش
لنعمل الخیر لبني الإنسان ، وفي القیام بأعمال المحبة والرحمة . فلقد كان المسیح ،

ملك المجد ، خادما للبشر الساقطین.

قال یسوع: “ویل لكم أیها الكتبة والفریسیون المراؤون! لأنكم تغفلون ملكوت
السماوات قدّام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلین یدخلون” (متى 23 :

13). إن الكهنة والناموسیین إذ حرفوا الكتب المقدسة فقد أعموا أذهان أولئك الذین
لولا هذا التصرف من جانب الرؤساء ما كانوا قد عرفوا عن ملكوت المسیح ،

وتلك الحیاة الإلهیة في أعماق الإنسان التي هي جوهریة للقداسة الحقیقیة.



عقول مظلمة وأید جشعة

“ویل لكم أیها الكتبة والفریسیون المراؤون! لأنكم تأكلون بیوت الأرامل،
ولعلّة [579] تطیلون صلواتكم. لذلك تأخذون دینونة أعظم” (متى 23 : 14).

كان للفریسیین نفوذ عظیم على الشعب وقد استفادوا من هذا لخدمة مصالحهم
. فقد ظفروا بثقة الأرامل التقیات ، وإذ ذاك أقنعوهن بوجوب تكریس أملاكهن

لأغراض دینیة .وبعدما استولى أولئك المتآمرون المحتالون على أموال الأرامل
استخدموها لمنفعتهم الشخصیة . ولكي یخفوا تلك الخیانة كانوا یقدمون صلوات

طویلة جهارا متظاهرین بالتقوى . وقد أعلن المسیح أن هذا الریاء سیجلب علیهم
دینونة أعظم . وهذا التوبیخ ینصب على رؤوس كثیرین في أیامنا هذه الذین

یتشدقون بالتقوى . لقد تلطخت حیاتهم بالأنانیة والطمع ، ومع ذلك فهم یخفون هذا
كله تحت رداء الطهارة الزائفة ، وبذلك یخدعون بني جنسهم إلى حین . ولكنهم لن

یستطیعوا أن یخدعوا االله . إنه یعرف كل نوایا القلب وسیدین كل إنسان حسب
أعماله.

دان المسیح سوء المعاملة بلا رحمة ولكنه حرص أیضاً على عدم التقلیل من
الالتزام والمسؤولیة . لقد وبخ الناس على الأنانیة التي سلبت الآخرین حقوقهم ،

وجعلت أصحابها یسیئون استعمال عطایا الأرامل . وفي نفس الوقت امتدح الأرملة
التي أتت بتقدمتها إلى خزانة بیت االله . إن سوء استعمال الإنسان للعطیة لم یحرم

المعطین من بركة االله.

فلسا الأرملة

كان یسوع في الرواق الذي كانت فیه خزانة الهیكل وكان یراقب الناس الآتین
لیقدمواعطایاهم . ثم أتى كثیرون من الأغنیاء بمبالغ كبیرة وكانوا یقدمونها بتفاخر

وكبریاء . وقد نظر إلیهم یسوع بحزن ولم یقل شیئا عن عطایاهم السخیة . ولكن
فجأة أشرق محیاه عندما رأى أرملة فقیرة تقترب بتردد وخجل كأنما تخشى أن

یراها أحد . وإذ كان الأغنیاء المتغطرسون یتقدمون لیضعوا تقدماتهم تراجعت هي
كأنها لا تجرؤ على التقدم أكثر . ومع ذلك كانت تتوق لأن تقدم شیئا ولو قلیلا لعمل

الرب الذي كانت تحبه . نظرت إلى التقدمة التي في یدها وكانت لا تساوي شیئا
أمام عطایا الأغنیاء الواقفین من حولها . ومع ذلك كانت تقدمتها هي كل ما تملكه .

فانتهزت الفرصة وبسرعة ألقت فلسیها ثم ذهبت في طریقها بعجلة . ولكن فیما
كانت تفعل ذلك التقت عیناها بعیني یسوع اللتین حدقتا النظر إلیها باشتیاق.

ثم دعا المخلص تلامیذه إلیه وأمرهم أن یلاحظوا فقر تلك الأرملة . ومن ثم
سمعت [580] المرأة كلامه وهو یمتدحها بقوله: “بالحق أقول لكم: إن هذه الأرملة

الفقیرة ألقت أكثر من الجمیع” (لوقا 21 : 3). فانهمرت من عینیها دموع الفرح
حین أحست بأن صنیعها قد فهم وحظي بالتقدیر . ربما وجد كثیرون ممن نصحوا



تلك الأرملة بأن تحتفظ لنفسها بالقلیل الذي معها لتستخدمه لنفسها . لأنه إذ یوضع
بین أیدي الكهنة المتزمتین فسیضیع بین التقدمات الأخرى الغالیة التي یؤتى بها

إلى الخزانة . ولكن یسوع فهم بواعثها ، فلقد كانت تؤمن بأن خدمة الهیكل معینة
من االله وكانت تتوق لأن تبذل قصارى جهدها للمساهمة في نفقاته . لقد عملت ما

استطاعت عمله ، وكان عملها مزمعاً أن یصیر نصبا تذكاریا لها مدى الدهر
وسبب فرحها في الأبدیة . لقد قدمت قلبها مع تقدمتها التي قدرت قیمتها لا بمقدار

ما تساویه قطعة النقود ، بل بمقدار محبتها الله واهتمامها بعمله الذي دفعها لتقدیمها.

قال یسوع عن هذه الأرملة الفقیرة إنها “ألقت أكثر من الجمیع”. إن الأغنیاء
ألقوا من فضلتهم ، وكثیرون منهم قدموا ما قدموه بقصد المفاخرة والمباهاة

والحصول على مجد من الناس ، ولم تحرمهم عطایاهم الكبیرة من متع الحیاة أو
حتى الترف ، فهي لم تتطلب تضحیة ، ولذلك لم تستحق أن تقارن بقیمة ما بلغه

فلسا الأرملة.

أسمى قیمة من النقود

إن الباعث أو الدافع هو الذي یعطى میزة لأعمالنا ، فإما أن یصمها بوصمة
عار أو یعطیها القیمة الأدبیة التي تستحقها . فلیست الأشیاء العظیمة التي تراها كل

عین ویمتدحها كل لسان هي التي لها قیمة عظیمة في نظر االله ، ولكن الواجبات
البسیطة التي نؤدیها بفرح والعطایا القلیلة القیمة التي نقدمها في غیر مباهاة والتي

تبدو للعین البشریة كأنها عدیمة القیمة هي في الغالب التي لها أسمى تقدیر في نظر
االله . فالقلب العامر بالإیمان والنابض بالحب هو أغلى في نظر االله من أثمن العطایا
. إن الأرملة الفقیرة قدمت كل معیشتها لتحمل القلیل الذي عمقه . لقد حرمت نفسها
من الطعام لتقدم الفلسین لعمل االله الذي قد أحبته . وقد فحلت ذلك بإیمان ، إذ كانت

تؤمن بأن أباها السماوي لن یغضي عن عوزها الشدید ولن ینساها . فهده الروح
المنكرة لنفسها وذلك الإیمان الشبیه بإیمان الأولاد هما اللذان استحقا مدیح المخلص

واستحسانه. [581]

یوجد كثیرون من الفقراء الذین یرغبون في إظهار شكرهم الله على نعمته
وحقه ، ویرغبون كل الرغبة في المساهمة مع إخوتهم الأوفر ثراء منهم في

معاضدة عمل الرب .فینبغي ألا یصد أمثال أولئك الناس بل لیسمح لهم بأن یضعوا
القلیل الذي لهم في المصرف السماوي . فمتى قدمت هذه العطایا من قلوب مفعمة
حبا الله فمع أنها تبدو تافهة فإنها تصیر عطایا مكرسة وتقدمات لا تقدر بثمن یفرح

بها قلب االله و یباركها.

إن یسوع عندما قال إن تلك الأرملة “ألقت أكثر من الجمیع” كان صادقاً في
كلامه ، لیس فقط من حیث الدافع بل أیضاً من حیث نتائج تلك التقدمة . إن

“الفلسین الذین قیمتهما ربع” قد جلبا إلى خزانة االله كمیة من المال أعظم من كل
التقدمات التي أتى بها أولئك الیهود الأثریاء . إن أثر تلك التقدمة البسیطة كان كنبع

ماء صغیر عند منبعه ، ولكن بعد ذلك یصیر واسعا وعمیقا في مجراه وتفیض



میاهه مدى الأجیال . وبوسائل لا حصر لها ساهمت تلك التقدمة في إسعاف الفقراء
وانتشار الإنجیل . إن عمل التضحیة الذي قامت به تلك الأرملة قد أثر متفاعلا في
قلوب آلاف الناس في كل البلدان والعصور . وكان له تأثیر في الأغنیاء والفقراء ،
فضاعفت تقدماتهم من قیمة عطیتها . إن بركة االله على فلسي الأرملة جعلتهما سببا

في نتائج عظیمة ، وكذلك الحال مع كل تقدمة نقدمها وكل عمل نقوم به برغبة
مخلصة لمجد االله فهو مرتبط بمقاصد االله القادر على كل شيء . إن نتائج ذلك

العمل للخیر لا یمكن تقدیرها.

أحمال لا لزوم لها

تابع المخلص تشهیره بالكتبة والفریسیین فقال: “ویل لكم أیها القادة العمیان!
القائلون: من حلف بالهیكل فلیس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهیكل یلتزم. أیها

الجهال والعمیان! أیما أعظم: الذهب أم الهیكل الذي یقدّس الذهب؟ ومن حلف
بالمذبح فلیس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي علیه یلتزم. أیها الجهال

والعمیان! أیما أعظم: القربان أم المذبح الذي یقدّس القربان؟” (متى 23 : 16 —
19). لقد فسر الكهنة مطالیب االله بحسب مقیاسهم المحدود المزیف . كانوا یدعون

أنهم یصنعون تفریقا دقیقا بالنسبة إلى درجة جسامة الخطایا المختلفة مستخفین
ببعض الخطایا ، ومعتبرین بعض الخطایا الأخرى التي قد تكون أقل شأنا كأن لا
غفران لها . فلأجل اعتبارات مالیة أعفوا بعض الناس من [582] وفاء نذورهم ،
وفي مقابل مبالغ كبیرة من المال كانوا أحیانا یتغاضون عن جرائم خطیرة . وفي

نفس الوقت كان هؤلاء الكهنة والرؤساء یصدرون في بعض الحالات الأخرى
حكما صارما على هفوات تافهة.

عظام وقبور

ثم عاد یسوع یقول: “ویل لكم أیها الكتبة والفریسیون المراؤون! لأنكم
تعشّرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس: الحق والرحمة والإیمان.

كان ینبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك” (متى 23 : 23). وفي كل هذا الكلام
یدین المسیح مرة أخرى إساءة استخدام الالتزامات المقدسة . وهذا الالتزام نفسه لا
یغفله ، فاالله هو الذي فرض نظام العشور وقد حفظ منذ أقدم العصور . فإبراهیم أبو

المؤمنین قدم عشرا من كل أمواله . وكان رؤساء إسرائیل یسلمون بضرورة دفع
العشور ، وكان هذا العمل صوابا ، ولكنهم لم یتركوا الشعب لیتحملوا بأنفسهم تبعة
اقتناعهم بالواجب ، بل وضعت قوانین تعسفیة لكل حالة . وقد تعقدت كل المطالیب

بحیث غدا من المستحیل حفظها . ولم یكن أحد یعرف متى تتم عهوده . كان ذلك
النظام عادلا ومقبول بحسب ما أعطاه االله ، ولكن الكهنة والرؤساء جعلوه عبئا

مملا ثقیلا.



إن كل ما یأمر به االله له أهمیته . فلقد اعتبر المسیح تقدیم العشور واجبا ، غیر
أنه أبان لسامعیه أن هذا لا یعفیهم من مسؤولیة إهمالهم للواجبات الأخرى . كان
الفریسیون مدققین جدا في تعشیر الأعشاب النامیة في البساتین كالنعنع والشبث

والكمون ، فهذا لم یكن لیكلفهم كثیرا ، بل قد جعلهم یشتهرون بالتدقیق والقداسة .
وفي نفس الوقت فإن أوامرهم ونواهیهم التي لا نفع منها ضایقت الشعب وأضاعت

توقیر الناس لذلك النظام المقدس الذي قد أقره االله نفسه . لقد شحنوا عقول الناس
بفروق تافهة ، وأبعدوا تفكیرهم عن الحقائق الجوهریة ، فالأمور العظیمة الأهمیة
في الناموس ، كالحق والرحمة والإیمان أغفلت . وقد قال لهم یسوع: ” كان ینبغي

أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك”.

وهنالك قوانین أخرى أفسدها المعلمون على هذا النحو . ففي الأوامر المعطاة
للشعب بواسطة موسى نهاهم االله عن أكل كل شيء نجس . فأكل لحم الخنزیر

وبعض الحیوانات [583] الأخرى كان محرماً لاحتمال كونه یملأ الدم بالنجاسة
ویقصر العمر . ولكن الفریسیین لم یتركوا هذه النواهي كما قد أعطاها االله بل

تطرفوا إلى الحدود غیر الجائزة وكان ضمن الأشیاء المطلوب من الشعب عملها
أن یصفوا كل الماء الذي یستعملونه لئلا تكون فیه أصغر حشرة یمكن حسبانها
ضمن الحیوانات النجسة . وإذ قارن یسوع بین هذه النواهي التافهة وبین هول

خطایاهم الفعلیة قال للفریسیین: “أیها القادة العمیان! الذین یصفون عن البعوضة
ویبلعون الجمل” (متى 23 : 24).

قال لهم أیضاً: “ویل لكم أیها الكتبة والفریسیون المراؤون! لأنكم تشبهون
قبوراً مبیضة تظهر من خارج جمیلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل
نجاسة” (متى 23 : 27). فكما أن القبر المبیض والمزین من الخارج یخفي في

داخله الجثث المتعفنة ، فكذلك القداسة الظاهریة التي كان یتباهى بها الكهنة
والرؤساء كانت تخفي وراءها الآثام والمفاسد . ثم قال أیضاً:

“ویل لكم أیها الكتبة والفریسیون المراؤون! لأنكم تبنون قبور الأنبیاء
وتزیّنون مدافن الصدّیقین، وتقولون: لو كنا في أیام آبئنا لما شاركناهم في دم

الأنبیاء” (متى 23 / 29 — 31). إن الیهود لكي یظهروا تقدیرهم للأنبیاء الذین
ماتوا جعلوا بكل اهتمام وحماسة یزینون مدافنهم ، ولكنهم لم یستفیدوا من تعالیمهم

ولا ألقوا بالا إلى توبیخاتهم.

ففي أیام المسیح اهتم الناس اهتماما خرافیا بمدافن الموتى وأنفقت مبالغ طائلة
من المال على تزیینها . وكان هذا عبادة أوثان في نظر االله . وذلك أن الناس في
توقیرهم المبالغ فیه وغیر اللائق بالموتى برهنوا على أنهم لم یحبوا االله من كل

القلب ولا أحبوا القریب كالنفس ونفس هذه الوثنیة متفشیة بین الناس في هذه الأیام
. كثیرون مجرمون في كونهم یهملون الأرامل والیتامى والمرضى والفقراء لكي

یبنوا أنصابا وتماثیل غالیة الثمن للموتى . فهم ینفقون الوقت والمال والجهود
بسخاء لأجل هذه الاغراض ، في حین أنهم یهملون واجبهم نحو الأحیاء . فتلك

الواجبات التي قد فرضها المسیح بكل صراحة قد تركت وأغفلت.

لقد بنى الفریسیون قبور الأنبیاء وزینوا مدافنهم وقال أحدهم للآخر: لو كنا في
أیام آبائنا لما شاركناهم في سفك دم خدام االله . ولكنهم كانوا في نفس الوقت



یتآمرون لسفك دم ابنه . ونحن ینبغي أن نتخذ من هذا درسا لنفوسنا ، ویجب أن
نفتح عیوننا للتحقق من قوة [584] الشیطان على خداع العقول التي تبتعد عن نور

الحق . كثیرون یسیرون في إثر خطوات الفریسیین . فهم یكرمون أولئك الذین
ماتوا في سبیل إیمانهم . وهم یندهشون من عمى الیهود في رفضهم للمسیح . ثم

یعلنون قائلین: لو عشنا في أیامه لكنا بكل سرور قبلنا تعالیمه وما كنا اشتركنا قط
في جریمة من قد رفضوا المخلص . ولكن عندما تستلزم الطاعة الله إنكار الذات
والتواضع فإن نفس هؤلاء الناس یخدمون اقتناعهم ویرفضون الطاعة . وهكذا

یظهرون نفس الروح التي اتصف بها الفریسیون الذین دانهم المسیح.

سافكو دم

إن الیهود لم یكونوا یحسون بمسؤولیتهم الهائلة في رفضهم للمسیح . فمنذ
الوقت الذي أهرق فیه دم أول إنسان عندما ذبح قایین أخاه هابیل الصدیق ، ونفس

ذلك التاریخ یتكرر مع تفاقم الجرائم . ففي كل عصر كان الأنبیاء یرفعون أصواتهم
ضد خطایا الملوك والولاة والشعب وهم یخاطبونهم بالكلام الذي وضعه االله في

أفواههم وقد أطاعوه مخاطرین بحیاتهم . ومن جیل إلى جیل تجمعت الدینونة
والقصاص الرهیب على رؤوس رافضي النور والحق . وكان أعداء المسیح

یستمطرون هذا القصاص فوق رؤوسهم . إن خطیة الكهنة والرؤساء كانت أعظم
وأثقل من كل ما ارتكبه الناس في العصور السالفة . وبرفضهم للمخلص أوقعوا

أنفسهم تحت مسؤولیة دم كل الناس الأبرار الذین قتلوا من أیام هابیل إلى أیام
المسیح . كان كأس إثمهم قد فاض وكان مزمعا أن ینصب على رؤوسهم في نقمة

عدل االله . وقد قال یسوع بهذا الصدد:

“لكي یأتي علیكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابیل الصدّیق إلى
دم زكریا بن برخیا الذي قتلتموه بین الهیكل والمذبح. الحق أقول لكم: إن هذا كله

یأتي على هذا الجیل!” (متى 23 : 35 و 36).

لقد عرف الكتبة والفریسیون الذین سمعوا كلام یسوع أن ذلك الكلام حق . وقد
عرفوا كیف مات زكریا النبي . فإذ كان ینطق بكلام الإنذار من قبل االله تسلط على
الملك المرتد غضب شیطاني وبأمره قتل النبي وقد رش من دمه على نفس أحجار
رواق الهیكل ولم یمكن محو ذلك الدم بل بقي لیكون شهادة على ارتداد إسرائیل .

وطالما كان الهیكل باقیا بقیت [585] لطخات ذلك الدم الزكي صارخة تطلب
الانتقام . وإذ أشار یسوع إلى تلك الخطایا المخیفة سرت في ذلك الجمع هزة رعب.

یوبخ في محبة

وإذ نظر یسوع إلى الأمام إلى المستقبل أعلن أن عصیان الیهود ورفضهم
لخدام االله سیبقیان كما كانا فیما مضى ثم قال:



“لذلك ها أنا أرسل إلیكم أنبیاء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم
تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدینة إلى مدینة” (متى 23 : 34) — أنبیاء

وحكماء مملوئین من الإیمان والروح القدس- كاستفانوس ویعقوب وآخرین
كثیرین- سیحكم علیهم ویقتلون . فإذ رفع المسیح یده إلى السماء وقد غمره نور

إلهي جعل یخاطب الناس الماثلین أمامه كقاض . وصوته الذي طالما سمع ینطق
بالتوسلات الرقیقة ، سمع الآن ینطق بكلام التوبیخ والدینونة . فارتعب السامعون ،

ولم یكن ممكنا أن یمحى تأثیر كلامه ونظراته .

كان غضب المسیح منصبا على الریاء والخطایا الشنیعة التي كانت علة هلاك
أرواح الناس وهم یموهون على الشعب ویهینون االله . وفي محاجة الكهنة

والرؤساء الخادعة المموهة مع الفادي فطن إلى عمل القوات الشیطانیة . وقد كان
تشهیره بالخطیة صارما وفاحصا ولكنه لم ینطق بكلام انتقامي . لقد اشتعل غضبه
المقدس ضد سلطان الظلمة ولكن لم یبد منه أي اهتیاج . وكذلك كل مسیحي یعیش
على وفاق مع االله وله صفات الرحمة والمحبة الجمیلة لابد أن یحس بغضب مقدس
ضد الخطیة ، ولكن الغضب لا یثیره بحیث یشتم من یشتمونه . وحتى لو التقى بمن

تحركهم قوة شیطانیة لیروجوا الكذب ففي المسیح لابد أن یحتفظ بالهدوء وضبط
النفس.

ولقد ارتسم الإشفاق الإلهي على وجه ابن االله عندما ألقى نظرة أخیرة على
الهیكل ثم على سامعیه . وبصوت خنقته العبرات والحزن القلبي العمیق صاح

قائلا: “یا أورشلیم، یا أورشلیلم! یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیها، كم مرة
أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها، ولم تریدوا!”

(متى 23 : 37). هذا هو كفاح الانفصال . ففي مرثاة المسیح یسكب االله قلبه . إنه
الوداع الخفي لمحبة االله الصابرة المتمهلة. [586]

یفصلون أنفسهم عن االله

لقد أبكم الفریسیون والصدوقیون جمیعا . ثم دعا یسوع تلامیذه وتأهب
لمبارحة الهیكل ، لیس كمن قد انهزم وأرغم على الانصراف من أمام خصومه بل

كمن قد أتم عمله . لقد خرج من ذلك الصراع ظافرا منتصرا.

إن تلك الدرر التي خرجت من بین شفتي المسیح في ذلك الیوم الكثیر الوقائع
قد أودعها كثیرون في قلوبهم . فبالنسبة إلیهم بدأت في الحیاة آراء جدیدة وأوقظت
أشواق جدیدة وبدأ تاریخ جدید . وبعد صلب المسیح وقیامته تقدم هؤلاء الناس إلى

الأمام وأتموا مأموریتهم الإلهیة بحكمة وغیرة متناسبتین مع عظمة العمل . لقد
حملوا رسالة وصلت إلى قلوب الناس ، رسالة أضعفت قوة الخرافات القدیمة التي

أوهنت حیاة آلاف الناس . وأمام شهادتهم بدت النظریات والفلسفات البشریة
كخرافات عاطلة . وقد كانت النتائج التي حدثت من أثر أقوال المخلص عظیمة جدا

في نظر ذلك الجمع المندهش المرتعب في هیكل أورشلیم .



إن إسرائیل كأمة قد فصلوا أنفسهم عن االله . لقد قطعت أغصان الزیتونة
الطبیعیة . فإذ نظر یسوع إلى داخل الهیكل ؟ لأخر مرة قال بشجن مفجع محزن:

“هوذا بیتكم یترك لكم خراباً. لأني أقول لكم: إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا:
مبارك الآتي باسم الرب!” (متى 23 : 38 و 39). كان قبل ذلك یدعو الهیكل بیت

ابیه ، أما الآن ففیما كان ابن االله خارجا من الهیكل انسحب حضور االله إلى الأبد
من ذلك الهیكل الذي قد بني لمجده . ومنذ ذلك الحین صارت طقوسه بلا معنى

وخدماته سخریة لاذعة. [587]



الفصل الثامن والستون—في الدار
الخارجیة

“وكان أناس یونانیون من الذین صعدوا لیسجدوا في العید. فتقدّم هؤلاء إلى
فیلبس الذي من بیت صیدا الجلیل، وسألوه قائلین: یا سید، نرید أن نرى یسوع.

فأتى فیلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفیلبس لیسوع” (یوحنا 12 : 20
.(22 —

في هذا الوقت بدا وكان عمل المسیح قد أصیب بهزیمة قاسیة . لقد انتصر في
صراعه مع الكهنة والفریسیین ، ولكن كان من الواضح أنهم لن یقبلوه أبدا كمسیا .
وها جاء وقت الانفصال النهائي . فقد بدا لعیون التلامیذ وكأن الحالة میؤوس منها

. ولكن المسیح كان یقترب من نهایة عمله . فالحادثة العظیمة التي لم تكن تهم
الیهود وحدهم بل العالم أجمع كانت وشیكة الوقوع . فعندما سمع یسوع هذا الطلب

الملح القائل: “نرید أن نرى یسوع” منبعثا من قلب العالم الجائع اشرق وجهه
وتهلل قائلا: “قد أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان” (یوحنا 12 : 23). لقد رأى في

طلب هؤلاء الیونانیین عربون نتائج كفارته العظیمة.

“نرید أن نرى یسوع”

جاء هؤلاء الناس من الغرب لیروا المخلص عند نهایة حیاته كما جاء
المجوس من المشرق لیروه في طفولته . فعند میلاد المسیح كان الیهود منغمسین
في أعمالهم ومطامعهم بحیث لم یعلموا بمجیئه . وقد أتى المجوس من بلاد وثنیة

إلى المذود بهدایاهم لیسجدوا للمخلص . وهكذا هؤلاء الیونانیون الذین كانوا یمثلون
أمم العالم وقبائله وشعوبه أتوا لیروا یسوع . وهكذا یجذب صلیب المخلص الناس

من كل البلدان وفي كل العصور . “إن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب
ویتّكئون مع إبراهیم وإسحاق ویعقوب في ملكوت السماوات” (متى 8 : 11).

[588]

كان الیونانیون قد سمعوا عن دخول یسوع الانتصاري إلى أورشلیم . وقد ظن
البعض وأذاعوا الخبر بأنه قد طرد الكهنة والرؤساء من الهیكل وأنه سیجلس على

عرش داود ویملك على إسرائیل . فتاق أولئك الیونانیون لمعرفة الحقیقة بالنسبة
إلى رسالته فقالوا: “نُرِید أَنْ نَرى یسوعَ . وقد أجیبوا إلى طلبهم . وعندما وصل



الخبر إلى یسوع كان في الهیكل في مكان لا یسمح لغیر الیهود بدخوله فخرج إلى
الیونانیین في الدار الخارجیة وقابلهم مقابلة شخصیة.

كانت ساعة تمجید المسیح قد أتت . كان واقفا في ظل الصلیب ، وقد أبان له
طلب الیونانیین أن الذبیحة التي كان مزمعا أن یقدمها ستأتي بأبناء كثیرین إلى االله .

وعرف أن الیونانیین سیرونه بعد قلیل في وضع لم یكونوا یحلمون به حینئذ .
سیرونه في مركز أدنى من مركز باراباس اللص القاتل الذي سیطَلب إطلاقه دون
ابن االله . وسیسمعون الشعب یقررون اختیارهم بتحریض من الكهنة والرؤساء ،
وإذ سألهم بیلاطس قائلاً: “فماذا أفعل بیسوع الذي یدعى المسیح؟ قال له الجمیع:

“لیصلب!” (متى 27 : 22). عرف المسیح أنه إذ یقدم هذه كفارة لأجل خطایا
الناس فسیكمل ملكوته وینتشر إلى كل أنحاء العالم . فسیرد القلوب وینتصر روحه

. ولمدى لحظة نظر إلى الأحداث المستقبلة ، وسمع من كل أنحاء العالم أصواتا
تعلن قائلة: “هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم!” (یوحنا 1 : 29). رأى في

هؤلاء الغرباء عربونا وباكورة لحصاد وفیر عندما ینقض حائط السیاج بین الیهود
والأمم وتسمع كل الأمم والألسنة والشعوب رسالة الخلاص . وفي انتظار تحقیق

هده الآمال نطق بهذا القول: “قد أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان” (یوحنا 12 :
23). ولكن الكیفیة التي بها سیتحقق هذا التمجید لم تغب قط عن بال المسیح . إن

جمع الأمم إلى الحظیرة كان سیجيء بعد موته القریب . فبموته فقط یمكن أن
یخلص العالم . إن ابن االله كان ینبغي أن یقع في الأرض ویموت كحبة الحنطة .
كان یجب أن یدفن في الأرض بعیدا عن الأنظار ولكنه كان سیقوم ثانیة. [589]

حیاة من موت

لقد بسط المسیح أمام تلامیذه الأمور التي ستحدث له مستقبلا ممثلا لذلك
بأشیاء من الطبیعة حتى یستطیعوا فهم أقواله . إن النتیجة الحقیقیة لرسالته لم یكن
یمكن الوصول إلیها إلا بموته . قال: “الحق الحق أقول لكم: إن لم تقع حبة الحنطة
في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثیر” (یوحنا 12 :

24). إن حبة الحنطة عندما تقع في قلب الأرض وتموت تنبت وتحمل ثمرا .
وهكذا موت المسیح كان مزمعا أن یأتي بثمر لملكوت االله . وطبقا لنوامیس مملكة

النبات كان سینتج عن موته حیاة.

إن من یحرثون الأرض یجدون هذا المثل أمامهم دائما . فالإنسان یحتفظ
بحنطته عاما بعد عام بكونه یلقي بأفضل جزء منها كما یبدو . لابد من أن تدفن هذه

الحنطة في أتلام الحقل والرب یحرسها ویرعاها . وبعد ذلك یظهر النبات ثم
السنبل ثم القمح الملآن في السنبل . ولكن هذه الأطوار لا تتم إلا بعد ما تدفن

الحنطة وتختفي وتضیع حسب الظاهر.

إن البذار الذي یدفن في الأرض یثمر والثمر الجدید یزرع مرة أخرى ، وبهذه
الكیفیة یربو المحصول ویتضاعف . وكذلك موت المسیح على صلیب جلجثة



سیثمر للحیاة الأبدیة . وإن التأمل في هده الكفارة سیكون مجدا للذین سیحیون مدى
أجیال الأبد كثمرة لها.

إن حبة الحنطة التي تحتفظ بحیاتها لا یمكنها أن تأتي بثمر بل تبقى وحدها .
كان المسیح یستطیع أن ینجو بنفسه من الموت لو أراد . فلو فعل ذلك لبقي وحده ،

وما كان یمكنه أن یأتي ببنین وبنات إلى االله . إنما فقط بتسلیمه حیاته للموت كان
یمكنه أن یمنح البشریة الحیاة . ولیس بغیر سقوطه في الأرض لیموت كان یمكنه
أن یصیر الحبة التي أثمرت كل ذلك الحصاد الوفیر- تلك الجموع الغفیرة التي قد

افتدیت الله من كل أمة وقبیلة ولسان وشعب.

درس في العطاء والبذل

إن المسیح یقرن بهذا الحق درس التضحیة الذي ینبغي للجمیع أن یتعلموه
فیقول: “من یحب نفسه یهلكها، ومن یبغض نفسه في هذا العالم یحفظها إلى حیاة

أبدیة” (یوحنا [590] 12 : 25). فكل من یریدون أن یأتوا بثمر كعاملین مع
المسیح علیهم أولا أن یقعوا في الأرض ویموتوا . ینبغي أن تلقى الحیاة في أتلام

حاجة العالم . یجب أن یموت حب الذات والمصلحة الشخصیة . إن قانون تضحیة
النفس هو قانون حفظها . إن الفلاح یحتفظ بحنطته إذ یلقي بها بعیدا . وهذا یصدق

على الحیاة البشریة . فالبذل هو الحیاة . والحیاة التي تحفظ هي التي تبذل بكل
سخاء في خدمة االله والناس . فأولئك الذین یضحون بحیاتهم في هذا العالم لأجل

المسیح یحفظونها لحیاة أبدیة.

إن الحیاة التي تنفق لأجل الذات تشبه حبة الحنطة التي تؤكل ، فهي تختفي
ولكنها لا تظهر بعد ذلك ومن ثم لا یكون لها ثمر . یمكن لإنسان أن یجمع للذات

كل ما یستطیع فیعیش ویفكر ویدبر للذات ولكن حیاته تنقضي فلا یبقى له شيء .
فقانون خدمة الذات هو قانون هلاكها.

قال یسوع أیضاً: “إن كل أحد یخدمني فلیتبعني، وحیث أكون أنا هناك أیضاً
یكون خادمي. وإن كان أحد یخدمني یكرمه الآب” (یوحنا 12 : 26). إن كل من قد

حملوا مع یسوع صلیب التضحیة سیكونون شركاءه في المجد وإن سرور المسیح
في اتضاعه وآلامه كان أن تلامیذه سیشاركونه في مجده . إنهم ثمرة تضحیته بذاته

. كما أن انطباع صفاته وروحه في قلوبهم هو مكافأته وسیكون ذلك موضوع
فرحه مدى الأبدیة . وهذا الفرح الذي سیشاركونه فیه كثمرة من ثمار تعبهم

وتضحیتهم یرى في قلوب الآخرین وحیاتهم . إنهم عاملون مع المسیح ، والآب
سیكرمهم كما یكرم ابنه.

في انتظار الآلام



إن رسالة أولئك الیونانیین التي ترمز إلى جمع الأمم إلى الحظیرة صورت
أمام ذهن یسوع رسالته كلها . لقد مر أمام ذهنه عمل الفداء منذ الوقت الذي فیه
وضع التدبیر في السماء إلى ساعة الموت التي كانت قریبة جدا . وقد بدا وكأن
سحابة غامقة تحیط بابن االله. فأحس بها أولئك القریبون منه- جلس مستغرقا في

تفكیره . أخیرا قطع حبل الصمت بصوته الحزین وهو یقول: “الآن نفسي قد
اضطربت. وماذا أقول؟ أیها الآب نجّني من هذه الساعة؟ ولكن لأجل هذا أتیت إلى

هذه الساعة” (یوحنا 12 : 27). إن المسیح بإحساسه السابق كان قد بدأ یشرب
كأس المرارة . لقد انكمشت بشریته من هول ساعة الهجران والترك [591]

الرهیبة عندما تدل كل الظواهر على أن االله نفسه قد تركه ، وعندما یراه الجمیع
مصابا مضروبا من االله ومذلولا . وانكمش أیضاً أمام فكرة التشهیر به أمام الناس

ومعاملة الیهود له كمن هو شر المجرمین ، كذلك انكمش أمام الموت المشین
المهین . وإن تطیره من هول الصراع بینه وبین قوات الظلمة وإحساسه بهول

حمل الأثام البشریة المخیف ، وغضب الآب بسبب الخطیة- كل هذا جعل روح
یسوع تخور فغشى وجهه شحوب الموت.

ولكن عقب ذلك جاء خضوعه الإلهي لإرادة الآب فقال: “ولكن لأجل هذا
أتیت إلى هذه الساعة. أیها الآب مجّد اسمك!” (یوحنا 12 : 27 و 28). إن مملكة

الشیطان لا یمكن أن تقلب أو تخرب إلاَّ عن طریق موت المسیح . إذ بهذا وحده
یمكن أن یفتدى الإنسان ویتمجد االله . فقبل المسیح العذاب والموت ورضي

بالتضحیة . إن جلال السماء قبل أن یتألم كحامل الخطیة . فقد قال: “أیها الآب مجّد
اسمك”. وإذ كان یسوع یتكلم بهذه الكلمات جاء صوت من السحابة التي كانت

محلقة فوق رأسه یقول: “مجدت، وأمجد أیضاً!” (یوحنا 12 : 28). لقد تمجد االله
في حیاة المسیح كلها من المذود إلى الوقت الذي فیه جاءه هذا الصوت ، وفي

المحاكمة القادمة فان الآم ذلك الإله المتجسد ستمجد حقا اسم أبیه.

وعندما سمع الصوت نزل نور من السحابة وأحاط بالمسیح كما لو أن ذراعي
القدرة غیر المتناهیة تحیطان به كسور من نار . وقد شاهد الجمع الواقف هذا

المنظر برعب وذهول . ولم یجرؤ أحد على الكلام بل وقف الجمیع صامتین وقد
حبسوا أنفاسهم وثبتوا أنظارهم في یسوع . فإذ قدم الآب شهادته ارتفعت السحابة
وانتشرت في جو السماء . وفي ذلك الحین انقطعت الشركة المنظورة بین والآب

والابن.

صوت االله

“فالجمع الذي كان واقفاً وسمع، قال: قد حدث رعد! وآخرون قالوا: قد كلّمه
ملاك!” (یوحنا 12 : 29). ولكن أولئك الیونانیین الذین كانوا یریدون أن یروا

یسوع نظروا السحابة وسمعوا الصوت وفهموا معناه وعرفوا المسیح حقا . وقد
أعلن لهم على أنه المرسل من قبل االله .



لقد سمع صوت االله عند عماد یسوع في بدء خدمته ، ومرة أخرى سمع وهو
فوق جبل التجلي ، وها هو الآن یسمع للمرة الثالثة في ختام خدمته ، وقد سمعه

جمع أكبر من الناس [592] في ظروف خاصة . كان یسوع قد فرغ لتوه من
التحدث بأخطر الحقائق الخاصة بحالة الیهود ، وقدم لهم آخر إنذار ثم نطق بحكم

الدینونة علیهم . والآن ها هو االله یضع ختم المصادقة والقبول على رسالة ابنه . لقد
اعترف بذاك الذي رفضه إسرائیل . قال یسوع: “لیس من أجلي صار هذا

الصوت، بل من أجلكم” (یوحنا 12 : 3). كانت تلك الشهادة هي البرهان الختامي
على أنه مسیا والعلامة التي قدمها الآب على أن یسوع قد نطق بالصدق وأنه ابن
االله واستطرد المسیح قائلا: “الآن دینونة هذا العالم. الآن یطرح رئیس هذا العالم

خارجاً. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجمیع. قال هذا مشیراً إلى أیّة
میتى كان مزمعاً أن یموت” (یوحنا 12 : 31 — 33). وكأنما هو یقول: هذه هي

أزمة العالم فإذا صرت أنا كفارة لأجل خطایا الناس فالعالم سیستنیر وستتحطم
قبضة الشیطان على نفوس الناس ، وصورة االله المشوهة ستعود إلى البشریة كما

كانت ، وسترث الوطن السماوي أخیراً أسرة من القدیسین المؤمنین . هذه هي
نتیجة موت المسیح . إن المخلص غارق في التأمل في مشهد النصرة الماثل أمامه
، فهو یرى الصلیب المشین القاسي بكل ما یصاحبه من أهوال ، متوهجا بالمجد.

“أجذب إليّ الجمیع”

ولكن عمل فداء البشریة لیس هو كل ما تم بالصلیب . إن محبة االله تُعَلن للكون
، ورئیس هذا العالم یطرح خارجا ، وكل الاتهامات التي قدمها الشیطان ضد االله قد
ضاعت ودحضت ، والعار الذي ألقي به على السماء قد زال أبد الدهر . والملائكة

والناس یجتذبون إلى الفادي . فلقد قال: “وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ
الجمیع”.

كان ملتفا حول المسیح جمع من الناس وهو ینطق بهذه الأقوال . فقال أحدهم:
“نحن سمعنا من الناموس أن المسیح یبقى إلى الأبد، فكیف تقول أنت إنه ینبغي أن
یرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟” “فقال لهم یسوع: النور معكم زماناً
قلیلاً بعد، فسیروا ما دام لكم النور لئلا یدرككم الظلام. والذي یسیر في الظلام لا

یعلم إلى أین یذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصیروا أبناء النور. تكلّم یسوع
بهذا ثم مضى واختفى عنهم” (یوحنا 12 : 34 — 36). [593]

“ومع أنه كان قد صنع أمامهم آیات هذا عددها، لم یؤمنوا به” (یوحنا 12 :
37). لقد سألوا المسیح مرة قائلین: “أیة آیة تصنع لترى ونؤمن بك؟” (یوحنا 6 :

30). ومع أنه قدم لهم آیات لا حصر لها لكنهم أغمضوا عیونهم وقسوا قلوبهم .
والآن بعدما تكلم الآب نفسه لم یستطیعوا أن یطلبوا آیة جدیدة ، ومع ذلك فقد ظلوا

موغلین في عدم إیمانهم.

“ولكن مع ذلك آمن به كثیرون من الرؤساء أیضاً، غیر أنهم لسبب الفریسیین
لم یعترفوا به، لئلا یصیروا خارج المجمع” (یوحنا 12 : 42). لقد أحبوا مجد



الناس أكثر من رضا االله . فلكي ینجوا بأنفسهم من الهوان والعار أنكروا المسیح
ورفضوا هبة الحیاة الأبدیة . وما أكثر الناس الذین یفعلون مثل هذه في كل

العصور ! إن كلمات التحذیر التي نطق بها المخلص تنطبق علیهم إذ قال: “من
یحب نفسه یهلكها” (یوحنا 12 : 25) كما قال أیضاً: “من رذلني ولم یقبل كلامي

فله من یدینه. الكلام الذي تكلّمت به هو یدینه في الیوم الأخیر” (یوحنا 12 : 18).

واأسفاه على أولئك الذین لم یعرفوا زمان افتقادهم ! لقد غادر المسیح الهیكل
إلى الأبد بتأسف وعلى مهل وقد شمله حزن عظیم. [594]



الفصل التاسع والستون—إزاحة الستار
عن المستقبل

إن كلام المسیح الذي نطق به في مسامع الكهنة والرؤساء حین قال لهم:
“هوذا بیتكم یترك لكم خراباً” (متى 23 : 38) ملأ قلوبهم رعبا وهلعا . لقد

تظاهروا بعدم الاكتراث ، إلا أن هذا السؤال ظل یتردد في أذهانهم وهو: “یا ترى
ما معنى هذا الكلام وما فحواه؟” لقد بدا خطرا خفیا یتهددهم . فهل من الممكن أن

الهیكل الفخم الذي هو مجد الأمة وفخرها یوشك أن یصیر خرابا یبابا ؟ كان
التلامیذ متطیرین ومتشائمین كذلك ، وكانوا ینتظرون بجزع أن یدلي إلیهم یسوع
ببعض البیانات الهامة فإذ كانوا خارجین معه من الهیكل وجهوا التفاته إلى متانة

بناءه وجماله . لقد كانت حجارة الهیكل من أنقى أنواع الرخام الناصح البیاض
بعضها هائل الحجم . وقد صمد جزء من السور أمام حصار نبوخدنصر . وبدا في

بنیانه القوي المتین كما لو كان حجرا واحدا مقطوعا من المحجر . ولم یكن
التلامیذ یفهمون كیف یمكن أن تلك الجدران الهائلة المتینة تنهدم ؟

عندما وَجه التلامیذ انتباه السید إلى فخامة الهیكل فما كان أعمق الأفكار التي
خطرت لذلك المرذول المرفوض ! نعم إن المنظر الذي كان أمامه غایة في الجمال

، ولكنه قال بحزن: إني أرى كل شيء . نعم إن المباني مدهشة حقا ، وأنتم
تشیرون إلى هذه الجدران كأنها لا یمكن أن تنهدم ولكن أصغوا إلى ما أقوله لكم .

إنه سیأتي یوم فیه “لا یترك ههنا حجر على حجر لا ینقض!” (متى 24 : 2).

نطق المسیح بهذا الكلام على مسامع جمع غفیر من الناس . ولكن عندما انفرد
بتلامیذه سأله بطرس ویعقوب ویوحنا وأندراوس فیها كان جالسا على جبل

الزیتون قائلین: “قل لنا متى یكون هذا؟ وما هي علامة مجیئك وانقضاء الدهر؟”
(متى 24 : 2). ولكنه لم یجب تلامیذه بتفصیل عن حوادث خراب أورشلیم ویوم

مجیئه العظیم كلا على حدة ، ولكنه دمج بین ذینك الحادثین . فلو أنه كشف لتلامیذه
عن تلك الحوادث المستقبلة كما قد رآها هو لما استطاعوا احتمال المنظر . فرحمة

بهم دمج بین الأزمتین تاركا للتلامیذ [595] المجال لیدرسوا المعنى لأنفسهم .
وعندما أشار إلى خراب أورشلیم تجاوزت أقواله النبویة تلك الحادثة إلى الحریق

الهائل في ذلك الیوم الذي فیه یخرج الرب من مكانه لیعاقب العالم على آثامه عندما
تكشف الأرض دماءها ولا تغطي قتلاها بعد . وقد قدم هذا الحدیث كله لیس

للتلامیذ وحدهم ولكن لمن سیعیشون في آخر مشاهد تاریخ هذه الأرض.



علامات المنتهى

وإذ التفت المسیح إلى التلامیذ قال: “انظروا! لا یضلّكم أحد. فإن كثیرین
سیأتون بإسمي قائلین: أنا هو المسیح! ویضلّون كثیرین” (متى 24 : 4، 5).

سیظهر مسحاء كذلك كثیرون وسیدعون القدرة على صنع المعجزات ویعلنون أن
وقت خلاص الأمة الإسرائیلیة قد أتى . هؤلاء سیضلون كثیرین . وقد تمت أقوال

المسیح . ففي الفترة التي مرت من موته إلى حصار أورشلیم ظهر كثیرون من
المسحاء الكذبة . ولكن هذا الإنذار مقدم أیضاً لنا نحن العائشین في هذا العصر .
فنفس الأكاذیب التي راجت في الفترة التي سبقت خراب أورشلیم قد راجت ولا

تزال رائجة في كل المصور وإلى یومنا هذا.

“وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا، لا ترتاعوا. لأنه لا بد أن
تكون هذه كلها، ولكن لیس المنتهى بعد” (متى 24 : 6) قبل خراب أورشلیم كان
الناس یتقاتلون في طلب السیادة . فلقد قتل أباطرة ، وأقرب الأقربین إلى الملوك

قتلوا وكانت هنالك حروب وأخبار حروب . وقد قال المسیح: “لا بد أن تكون هذه
كلها” (متى 24 : 6)، “ولكن لیس المنتهى (نهایة الأمة الیهودیة كأمة) بعد”. ثم
استأنف المسیح كلامه فقال: “أنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون

مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع” (متى 24 : 6
— 8). وقال المسیح إن المعلمین إذ یرون هذه الآیات سیعلنون أنها أحكام االله على

الأمم لأجل استعبادهم لشعبه المختار . وسیعلنون أیضاً أنها علامة مجيء مسیا .
فلا تضلوا ولا یخدعنكم أحد فإنها مبتدأ أحكامه هو . لقد نظر الشعب إلى أنفسهم

ولم یتوبوا أو یرجعوا حتى أشفي ارتدادهم . فالآیات التي یفسرونها على أنها
علامات تحررهم من العبودیة إنما هي آیات هلاكهم ثم قال أیضاً: “حینئذ

یسلمونكم إلى ضیق ویقتلونكم، وتكونون مبغضین من جمیع الأمم لأجل اسمي.
وحیئذ [596] یعثر كثیرون ویسلّمون بعضهم بعضاً ویبغضون بعضهم بعضاً”

(متى 24 : 9، 10) لقد كابد المسیحیون كل هذا . وقد سلم الآباء والأمهات أولادهم
، وسلم الأولاد والدیهم ، كما سلم الأصدقاء أصدقاءهم إلى رجال السنهدریم . وتمم

المضطهدون مقاصدهم إذ قتلوا استفانوس ویعقوب وغیرهما من المسیحیین.

زمن اضطهاد

لقد أعطى االله للأمة الیهودیة فرصة أخرى عن طریق خدامه لعلهم یتوبون ،
فأعلن

نفسه بواسطة شهوده في القبض علیهم ومحاكمتهم وطرحهم في أعماق
السجون . ومع ذلك حكم علیهم قضاتهم بالموت . كانوا رجالا أفاضل ولم یكن

العالم مستحقا لهم ، وإذ قتلهم الیهود فقد صلبوا ابن االله مرة أخرى . إن ذلك العمل
سیتكرر . فالهیئات الحكومیة ستسن شرائع وقوانین تحد من الحریة الدینیة .



وسینتحلون لأنفسهم السلطان الذي هو من حق االله وحده . وسیسوقهم الوهم إلى أن
یظنوا أنهم قادرون على التحكم في ضمائر الناس التي ینبغي ألا یسیطر علیها أحد

غیر االله . وها هم قد بدأوا ذلك الآن وسیداومون على ذلك العمل ویتقدمون فیه
شوطا بعیدا حتى یصلوا إلى حد لا یمكنهم أن یتجاوزوه . فاالله لابد من

أن یتدخل للدفاع عن شعبه الأمناء المخلصین حافظي وصایاه. في كل مرة
یثور فیها الاضطهاد یتخذ الذین یشهدونه قرارا إما إلى جانب المسیح أو ضده .
فالذین یبدون عطفهم على من یحكم علیهم ظلما یبرهنون على تعلقهم بالمسیح.
والآخرون یعثرون لأن مبادئ الحق تتعارض مع أعمالهم . وكثیرون یتعثرون

ویسقطون ویرتدون عن الحق الذي كانوا قبلا یدافعون عنه . وأولئك الذین یرتدون
في إبان المحاكمة یشهدون زورا على إخوتهم ویسلمونهم وذلك لكي یضمنوا

سلامة أنفسهم . وقد حذرنا المسیح من هذا لكي لا نستغرب من التصرف القاسي
غیر الطبیعي الذي یختاره من یرفضون النور.

لقد أعطى المسیح تلامیذه علامة للخراب القادم على أورشلیم وأرشدهم إلى
وسیلة الهروب فقال: “ومتى رأیتم أورشلیمم محاطة بجیوش، فحینئذ اعلموا أنه قد

اقترب خرابها. حینئذ لیهرب الذین في الیهودیة إلى الجبال، والذین في وسطها
فیلفرّوا خارجاً، [597] والذین في الكور فلا یدخلوها، لأن هذه أیام انتقام، لیتم كل

ما هو مكتوب” (لوقا 21 : 10 — 22). هذا الإنذار أعطي لیعیه ویعمل به
سامعوه بعد ذلك بأربعین سنة عند خراب أورشلیم . وقد أطاع المسیحیون هذا

الإنذار ولم یهلك واحد منهم عند سقوط المدینة.

قال المسیح: “وصلّوا لكي لا یكون هربكم في شتاء ولا سبت” (متى 24 :
20). إن من قد صنع السبت لم یبطله ولا سمره بصلیبه . إن السبت لم یبطل ولا
ألغي بموت المسیح وإلا لما وجب تقدیسه بعد الصلب بأربعین سنة . إذ كان على

التلامیذ أن یواظبوا على الصلاة لمدة أربعین سنة حتى لا یكون هربهم في یوم
سبت .

“لو لم تقصّر تلك الأیام”

وانتقل المسیح بسرعة من الكلام عن خراب أورشلیم إلى الكلام عن الحدث
الأعظم ، وهو آخر حلقة في سلسلة تاریخ هذه الأرض- أي مجيء ابن االله في

جلاله ومجده . وبین هذین الحادثین انكشف أمام باصرة المسیح أجیال طویلة من
الظلمة ، أجیال مخضبة بالدماء والدموع والعذاب ستجوز فیها كنیسته . لم یكن
التلامیذ حینئذ یستطیعون احتمال رؤیة تلك المناظر المفجعة ، ولهذا مر المسیح
علیها مرورا سریعا دون أن یسهب في الكلام عنها . ثم قال: “لأنه یكون حینئذ
ضیق عظیم لم یكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن یكون. ولو لم تقصّر تلك

الأیام لم یخلص جسد. ولكن لأجل المختارین تقصّر تلك الأیام”. ولمدى أكثر من
ألف سنة كان سیحیق باتباع المسیح اضطهاد هائل لم یسبق للعالم أن رأى له مثیلا

. وكان سیقتل من أولئك الأبرار ملایین فوق ملایین . فلو لم تمتد ید االله لحمایة



شعبه لهلك الجمیع . ولقد قال السید: ” لأجل المختارین تقصّر تلك الأیام” (متى
24 : 21 و 22).

وها هو المسیح الآن یتكلم عن مجیئه الثاني في لغة لا یمكن أن یساء فهمها ،
ویحذر سامعیه من المخاطر التي ستسبق مجیئه إلى العالم فیقول: “حینئذ إن قال

لكم أحد: هوذا المسیح هنا! أو : هنا! فلا تصدّقوا. لأنه سیقوم مسحاء وأنبیاء كذبة
ویعطون آیات عظیمة وعجائب، حتى یضلّوا لو أمكن المختارین أیضاً. ها أنا قد

سبقت وأخبرتكم. فإن قالوا لكم: ها هو في البریة! فلا تخرجوا. ها هو في المخادع!
فلا تصدّقوا”. (متى 24 : [598] 23 — 27). ومن بین العلامات التي أوردها

المسیح عن خراب أورشلیم قوله إنه سیقوم أنبیاء كثیرون ویضلون كثیرین . وقد
قام أنبیاء كذبة وخدعوا الناس وقادوا جموعا غفیرة منهم إلى البریة . وبعض
السحرة والمنجمین ادعوا أن لدیهم قوة عجائبیة فاجتذبوا الشعب وراءهم إلى

الجبال المنعزلة . ولكن هذه النبوة تنطبق أیضاً على الأیام الأخیرة . فالمقصود
بهذه أن تكون علامة لمجيء المسیح ثانیة . حتى في هذه الأیام یعطي أنبیاء كذبة

والمسحاء الكذبة آیات وعجائب لیخدعوا تلامیذ الرب ویضلوهم . ألا نسمع في هذه
الأیام الصیحة القائلة: “ها هو في اْلبریة؟” ألم یخرج آلاف الناس إلى البریة

مؤملین أن یجدوا المسیح ؟ وألا نسمع عن آلاف الجماعات الذین بینهم من یدعون
أنهم یتحدثون مع أرواح الموتى ومنهم من یقولون: “ها هو في المخاردع”؟ هذا
هو الادعاء الذي یقدمه من یعتقدون بمناجاة الأرواح . ولكن ماذا یقول المسیح ؟

إنه یقول: “لا تصدّقوا. لأنه كما أن البرق یخرج من المشارق ویظهر إلى
المغارب، هكذا یكون أیضاً مجيء ابن الإنسان”.

ترتیب إلهي

إن المخلص یعطینا علامات مجیئه ، بل أكثر من هذا فهو یحدد الوقت الذي
فیه تظهر أول هذه العلامات فیقول: “وللوقت بعد ضیق تلك الأیام تظلم الشمس،
والقمر لا یعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع.
وحینئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحینئذ تنوح جمیع قبائل الأرض،

ویبصرون ابن الإنسان آتیاً على سحاب السماء بقوة ومجد كثیر. فیرسل ملائكته
ببوق عظیم الصوت، فیجمعون مختاریه من الأربع ریاح، من أقصاء السماوات

إلى أقصائها” (متى 24 : 26 — 31)

وقد أعلن المسیح أنه في نهایة الاضطهاد البابوي العظیم ستظلم الشمس
والقمر لا یعطي ضوءه وتسقط النجوم من السماء . ثم یقول: “فمن شجرة التین
تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصاُ وأخرجت أوراقها، تعلمون أن الضیف

قریب. هكذا أنتم أیضاً، متى رأیتم هذا كله فاعلموا أنه قریب على الأبواب” (متى
24 : 32 و 33).

لقد أورد المسیح علامات مجیئه ، وهو یعلن لنا أنه یمكننا أن نعرف عندما
یكون هو قریبا على الأبواب . ویقول عمن یرون هذه العلامات: “لا یمضي هذا



الجیل حتى یكون [599] هذا كله” (متى 24 : 34). هذه العلامات قد ظهرت ،
فإننا نعلم عن یقین أن مجيء الرب قریب . وهو یقول: “السماء والأرض تزولان

ولكن كلامي لا یزول” (متى 24 : 35).

إن المسیح آتٍ على السحاب بقوة ومجد عظیم . وستحف به جماهیر من
الملائكة المتألقین بالضیاء . وسیأتي لیقیم الأموات ویغیر القدیسین الأحیاء من مجد
إلى مجد . سیأتي لیكرم الذین أحبوه وحفظوا وصایاه ویأخذهم لنفسه . إنه لم ینسهم

ولا نسي وعده لهم . وسیعود شمل الأسرة لیلتئم من جدید . إننا عندما ننظر إلى
موتانا یمكننا أن نفكر في ذلك الصباح الذي فیه یضرب بوق االله عندما “یقام

الأموات عدیمي فساد، ونحن نتغیّر” (1 كورنثوس 15 : 52). بعد قلیل سنرى
الملك في بهائه . بعد قلیل سیمسح كل دمعة من عیوننا . بعد قلیل سیوقفنا “أمام

مجده بلا عیب في الابتهاج” (یهوذا 24) ولهذا عندما أورد لنا علامات مجیئه قال:
“ومتى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجلتكم تقترب” (لأن

فداءكم یقترب) (لوقا 21 : 28).

ولكن المسیح لم یعلن عن الیوم أو الساعة التي فیها یأتي . وقد أخبر تلامیذه
بكل صراحة أنه هو نفسه لا یمكنه أن یعلن عن یوم أو عن ساعة مجیئه الثاني .

فلو كانت له الحریة لأن یعلن ذلك فما الذي كان یدعوه لأن ینبههم لیكونوا في حالة
الانتظار الدائم أو مع ذلك فإنه یوجد من یدعون معرفة نفس یوم وساعة ظهور
الرب . إنهم غیورون جدا في رسم المستقبل . ولكن الرب یحذرهم من مثل هذا

التصرف وهذا التشبث الذي لا أساس له . إن الوقت المضبوط لمجيء ابن الإنسان
ثانیة هو سر احتفظ به االله لنفسه.

أیام نوح

ثم یستطرد المسیح مشیرا إلى حالة العالم عند مجیئه فیقول: “وكما كانت أیام
نوح كذلك یكون أیضاً مجيء الإنسان. أنه كما كانوا في الأیام التي قبل الطوفان

یأكلون ویشربون ویتزوجون ویزوجون، إلى الیوم الذي دخل فیه نوح الفلك، ولم
یعملوا حتى جاء الطوفان وأخذ الجمیع، كذلك یكون أیضاً مجيء ابن الإنسان”

(متى 24 : 37 — 39). إن المسیح لا یورد هنا عصرا ذهبیا زمنیا ، ألف سنة
فیها یتأهب الجمیع للأبدیة . ولكنه یقول لنا إنه كما في أیام نوح كذلك ستكون الحال

عندما یأتي ابن الإنسان ثانیة. [600]

وكیف كانت الحال في أیام نوح ؟ یقول الكتاب: “ورأى الرب أن شر الإنسان
قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شریر كل یوم” (تكوین 6 :

5). إن سكان العالم الذین عاشوا قبل الطوفان ارتدوا عن الرب ورفضوا عمل
إرادته المقدسة واتبعوا تصوراتهم النجسة وآراءهم الفاسدة . وقد هلكوا بسبب

شرورهم . والعالم الیوم یسیر على نفس هذا النهج . إنه لا یرینا علامات خادعة
عن مجد العصر الذهبي . إن من یتحدون شریعة االله یملأون الأرض شرا كل یوم .



فالمراهنات وسباق الخیل والمقامرة والإسراف والأعمال الشهوانیة والأهواء
الجامحة- كل هذه تملأ العالم بالظلم والاغتصاب بسرعة هائلة .

إن المسیح وهو ینبئ بخراب أورشلیم قال: “لكثرة الإثم تبرد محبة الكثیرین.
ولكن الذي یصبر إلى المنتهى فهذا یخلص. ویكرز ببشارة الملكوت هذه في كل
المسكونة شهادة لجمیع الأمم. ثم یأتي المنتهى” (متى 24 : 12 — 14). وستتم

هذه النبوة مرة ثانیة ، فالإثم المستشري في ذلك الیوم یجد له شبیها ومثیلا في هذا
الجیل .وكذلك فیما یختص بالتنبؤ عن الكرازة بالإنجیل . فقبل سقوط أورشلیم كتب
بولس مسوقا بالروح القدس یقول إن الإنجیل قد كرز به “في كل الخلیقة التي تحت
السماء” (كولوسي 1 : 23) وكذلك الآن قبل مجيء ابن الإنسان ، فالبشارة الأبدیة
یبشر بها كل الساكنین على الأرض من “كل أمة وقبیلة ولسان وشعب” (رؤیا 14
: 6 و 14). لقد “أقام (االله) یوماً هو فیه مزمع أن یدین المسكونة بالعدل” (أعمال

17 : 31). والمسیح یخبرنا متى یأتي ذلك الیوم . إنه لا یقول لنا إن العالم كله
سیهتدي إلى االله ، بل: “یكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجمیع
الأمم. ثم یأتي المنتهى” (متى 24 : 14). إننا بتقدیمنا بشارة الملكوت للعالم یكون
في مقدورنا التعجیل بمجيء الرب ثانیة . لا ینبغي لنا فقط أن ننتظر بل أن نطلب
“سرعة مجيء یوم الرب” (2 بطرس 3 : 12). لو كانت كنیسة المسیح قد قامت
بعملها المعین علیها من الرب لكان قد تم إنذار العالم كله قبل الیوم ، وكان الرب

یسوع قد أتى إلى أرضنا بقوة ومجد كثیر. [601]

اسهروا وصلوا

إن المسیح بعدما أورد علامات مجیئه قال: “متى رأیتم هذه الأشیاء صائرة،
فاعلموا أن ملكوت االله قریب” (لوقا 21 : 31). “انظروا! اسهروا وصلّوا”

(مرقس 13 : 33). إن االله قدم للناس الإنذار دائما بالأحكام القادمة . وأولئك الذین
آمنوا برسالته لعصرهم وتصرفوا بموجب إیمانهم إطاعة لوصایاه نجوا من

الأحكام التي حلت بالعصاة وغیر المؤمنین . لقد جاء كلام االله إلى نوح یقول:
“ادخل أنت وجمیع بیتك إلى الفلك، لأني إیاك رأیت باراً لدي”. وقد أطاع نوح االله

فنجا . لقد جاءت رسالة االله إلى لوط تقول: “قوموا اخرجوا من هذا المكان، لأن
الرب مهلك المدینة” (تكوین 7 : 1 ؛ 19 : 14). فوضع لوط نفسه تحت حراسة

رسل السماء فنجا . كذلك قدم الإنذار إلى تلامیذ المسیح عن خراب أورشلیم فالذین
راقبوا علامات الخراب العتید وهربوا من المدینة نجوا من الهلاك ، وكذلك نحن

الآن فقد قدم إلینا الإنذار عن مجيء المسیح ثانیة والهلاك القادم على العالم . فالذین
یعون هذا الإنذار ویعملون به سیخلصون.

ولكوننا لا نعلم الوقت المضبوط لمجیئه فقد أمرنا بأن نسهر . “طوبى لأولئك
العبید الذین إذا جاء سیدهم یجدهم ساهرین” (لوقا 12 : 37). إن أولئك الساهرین

إلى یوم مجيء الرب لن یكون انتظارهم باطلا أو عاطلا . إن انتظار الناس لمجيء
المسیح یجعلهم یخشون الرب ویخافون من أحكامه ودینونته على العصیان



والعصاة . وهو یوقظهم لیتحفظوا من خطیة رفض هبات رحمة الرب . وأولئك
الذین ینتظرون الرب إنما یطهرون أنفسهم بإطاعة الحق . وهم یقرنون العمل الجاد

الغیور بالانتظار والسهر . ولكونهم یعلمون أن الرب على الأبواب فإن غیرتهم
تنتعش لتتعاون مع الأجناد السماویین في العمل لأجل خلاص النفوس . هؤلاء هم

العبید الأمناء الحكماء الذین یقدمون لأهل بیت الرب “العلوفة في حینها” (لوقا 12
: 42). إنهم یعلنون الحق الذي یطبقونه الآن بكیفیة خاصة . وكما أن كلا من

أخنوخ ونوح وإبراهیم وموسى أعلن الحق لمعاصریه كذلك عبید المسیح یقدمون
الیوم الإنذار الخاص لجیلهم.

“سیدي یبطئ قدومه”

ولكن المسیح یقدم لنا عینة أخرى فیقول: “ولكن إن قال ذلك العبد الردي في
قلبه: سیدي [602] یبطئ قدومه. فیبتدئ یضرب العبید رفاقه ویأكل ویشرب مع

السكارى. یأتي سید ذلك العبد في یوم لا ینتظره” (متى 24 : 48 — 50).

یقول العبد الرديء في قلبه: “سیدي یبطئ قدومه”. إنه لا یقول إن المسیح لن
یأتي ولا یتهكم على فكرة مجیئه الثاني ، ولكنه في قلبه وبأعماله وبأقواله یعلن أن
السید یبطئ قدومه . وهو یبعد عن أذهان الآخرین الاقتناع بسرعة مجيء الرب .

وهو یؤثر على الآخرین لیلجأوا إلى التأجیل في تصلف وعدم مبالاة . ویجعلهم
یظلون مطمئنین سادرین في سباتهم وحبهم للعالم . والشهوات الأرضیة والأفكار

الفاسدة تتحكم في الذهن . إن العبد الرديء یأكل ویشرب مع السكارى ویشترك مع
العالم في طلب المسرات ویضرب العبید رفقاءه إذ یتهم ویدین العبید الأمناء

لسیدهم . وهو یندمج مع أهل العالم . إن العشیر الشریر یتقدم مع من یشبهه في
طرق العصیان إنها مماثلة مخیفة . لقد أخذ في الشرك مع العالم . “یأتي سید ذلك

العبد .. فیقطعه ویجعل نصیبه من المرائین” (متى 24 : 50 و 51).

“فإني إن لم تسهر، أقدم علیك كلص، ولا تعلم أیة ساعة أقدم علیك” (رؤیا 3
: 3). إن مجيء المسیح سیكون مفاجأة للمعلمین الكذبة . إنهم یقولون: “سلام

وأمان”. فالكهنة المعلمین قبل سقوط أورشلیم كانوا ینتظرون هم أیضاً أن الكنیسة
ستتمتع بالنجاح والمجد العالمیین . وهم یفسرون علامات الأزمنة على أنها ترمز
إلى هذا . ولكن ماذا یقول الوحي؟ “یفاجئهم هلاك بغتة” (1 تسالونیكي 5 : 3).

فكل الذین یعیشون على وجه كل الأرض ، وكل الذین یجعلون هذا العالم وطنا لهم
سیأتي علیهم یوم الرب كالفخ وسیأتي كلص یترصد الفریسة.

وقت دمار

إن العالم المليء بالعربدة والمسرات الآثمة هو نائم یغط في طمأنینته الجسدیة
. والناس یبعدون عن تفكیرهم مجيء الرب ویسخرون بالإنذارات . وهم یتشدقون



في فخر وكبریاء قائلین: “كل شيء باق هكذا من بدء الخلیقة”، “ویكون الغذ كهذا
الیوم عظیماً بل أزید جداً” (2 بطرس 3 : 4 ؛ إشعیاء 56 : 12)، وسننغمس في

عمق أعمال محبة الذات . ولكن المسیح یقول: “ها أنا آتي كلص” (رؤیا 16 :
15). ففي نفس الوقت الذي یقول العالم فیه [603] بازدراء: “أین هو موعد

مجیئه؟” تكون العلامات في طریقها إلى الإتمام . وفیما هم یصرخون قائلین:
“سلام وأمان”، “یفاجئهم هلاك بغتة”، وعندما یصیر المزدري ورافض الحق

متغطرسا ، وعندما یسیر الناس في روتین عملهم الیومي مسرعین في جمع المال
دون اعتبار للمبادئ ، وعندما یكون الطالب جادا بكل شوق في طلب العلم فیما عدا

معرفة كتابه المقدس یأتي المسیح كلص.

إن كل ما في العالم هو في حالة انفعال واهتیاج ، وعلامات الأزمنة تنذر
بالسوء ، والأحداث القادمة تلقي ظلالها القاتمة على ما أمامها ، وروح االله هو في
طریقه للانسحاب من الأرض ، والنكبات تجيء متلاحقة بعضها في إثر بعض في

البحر وعلى الیابسة .فهنالك الأعاصیر والزلازل والحرائق والفیضانات وجرائم
القتل بمختلف أنواعها . من ذا یستطیع التكهن بالمستقبل ؟ أین توجد السلامة

والأمان ؟ لا یوجد أمان في أي شيء بشري أو أرضي . والناس یسرعون
للانضواء تحت الرایة التي اختاروها . وهم بصبر نافد ینتظرون تحركات قادتهم .
هنالك من ینتظرون ساهرین وعاملین على سرعة ظهور السید وهنالك فریق آخر

یصطفون تحت قیادة المرتد العظیم الأول مهلك النفوس . وقلیلون هم الذین
یعتقدون بوجود جحیم العذاب فیبتعدون عنه ، والسماء لیسعوا إلى الحصول علیها.

إن الأزمة تزحف إلینا سریعا . والشمس تشرق في السماء سائرة في مدارها
العادي كل یوم ، والسماوات لا تزال تحدث بمجد االله . والناس لا یزالوا یأكلون
ویشربون ویغرسون ویبنون ویتزوجون ویزوجون . والتجار ما زالوا یشترون

ویبیعون ، والناس ما زالوا یتدافعون بالمناكب أحدهم ضد الآخر یتنازعون
للوصول إلى أرفع المناصب . ومحبو الملذات والطرب ما زالوا یتزاحمون على
الملاهي ویتدفقون على میادین السباق وجحیم القمار . إن أعظم تهیج یسود ومن

ساعة الانتظار والإمهال تقترب من نهایتها وستنتهي وشیكا . ویختم إلى الأبد على
مصیر كل إنسان . إن الشیطان یعلم أن وقته قصیر ولذلك فقد عبأ كل قواته للعمل

على خداع الناس وتضلیلهم وإیهامهم وصرفهم عن التفكیر وسلب عقولهم حتى
تنقضي فرصة الإمهال ویغلق باب الرحمة إلى الأبد.

فبكل خطورة وقوة تأتینا كلمات ربنا المحذرة عبر الأجیال من فوق جبل
الزیتون قائلة: [604] “فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم

الحیاة، فیصادفكم ذلك الیوم بغتة”، “اسهروا إذاً وتضرّعوا في كل حین، لكي
تحسبوا أهلاً للنجاة من جمیع هذا المزمع أن یكون، وتقفوا قدّام ابن الإنسان” (لوقا

21 : 30 و 36). [605]



الفصل السبعون—كأس ماء فقط

“ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجمیع الملائكة القدیسین معه، فحینئذ
یجلس على كرسي مجده. ویجتمع أمامه جمیع الشعوب، فیمیّز بعضهم من بعض”
(متى 25 : 31 و 32). هكذا صور المسیح لتلامیذه وهم فوق جبل الزیتون مشهد

یوم الدینونة العظیم . كما صور لهم الحكم في ذلك على أنه یتجه إلي نقطة واحدة .
فعندما تجتمع أمامه جمیع الشعوب سیكون هنالك فریقان لا ثالث لهما ، ومصیرهم
الأبدي سیتقرر بحسب ما قد فعلوه أو ما أهملوه من واجب نحوه في شخص الفقراء

والمتألمین.

وفي ذلك الیوم لن یعرض المسیح أمام الناس العمل العظیم الذي قد عمله
لأجلهم في بذله حیاته لفدائهم ، بل سیعرض أمامهم عمل الأمانة الذي قد فعلوه

لأجله . فالذین یقیمهم عن یمینه سیقول لهم :“تعالوا یا مباركة أبي، رثوا الملكوت
المعد لكم منذ تأسیس العالم. لأني جعت فأطعمتموني. عطشت فسقیتموني. كنت
غریباً فآویتموني. عریاناً فكسوتموني. مریضاً فزرتموني. محبوساً فأتیتم إليّ”.

ولكن أولئك الذین یمتدحهم المسیح لا یعلمون أنهم قد خدموه . فیجیبهم على
تساؤلهم الحائر قائلا: “بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم”

(متى 25 : 34 — 36 و 40).

كان یسوع قد أنذر تلامیذه بأنهم سیكونون مبغضین من الجمیع مضطهدین
ومضایقین . وكثیرون منهم سیطردون من بیوتهم ویشردون بحیث یصیرون فقراء

بلا مأوى . وكثیرون سیحل بهم الضیق والضنك بسبب الأمراض والعسر
والحرمان . وكثیرون سیلقى بهم في غیاهب السجون . إلا أن السید وعد كل من
ترك لأجله بیتا أو صدیقا بأن یكون له في هذا الزمان مئة ضعف . والآن هاهو

یؤكد لكل من قد خدموا إخوتهم أنهم سینالون بركة خاصة . قال: یمكنكم أن تتحققوا
من شخصي في كل من یتألمون لأجل اسمي . وكما تریدون أن تخدمونني علیكم

أن تخدموهم ، وهذا هو البرهان على أنكم تلامیذي. [606]

مولودون من االله

إن كل من ولدوا في الأسرة السماویة هم إخوة الرب بمعنى خاص . إذ أن
محبة المسیح تربط أفراد أسرته معا بأوثق الربط . وأینما تتجلى تلك المحبة فهناك
تعلن الصلة الإلهیة “كل من یحب فقد ولد من االله ویعرف االله” (1 یوحنا 4 : 7).



إن الذین یمتدحهم المسیح في یوم الدین قد لا یكونون یعرفون إلا النزر الیسیر
من العلوم اللاهوتیة . ولكنهم أحبوا مبادئ االله واحتضنوها وبتأثیر روح االله

صاروا بركة لعشرائهم . بل حتى بین الوثنیین یوجد بعض من یتصفون بالرفق
والرحمة والحنان . فقبلما سمعوا كلام الحیاة صاروا أصدقاء للكارزین وخدموهم

مخاطرین بحیاتهم . وبین الوثنیین یوجد من یعبدون االله بجهل . أولئك الذین لم
یصل إلیهم النور قط بواسطة أي إنسان ، ومع ذلك فإنهم لن یهلكوا . فمع جهلهم
للناموس المكتوب بید االله فقد سمعوا صوته یكلمهم في الطبیعة وتمموا مطالیب
الناموس . وأعمالهم تدل على أن الروح القدس قد لمس قلوبهم فیعتبرون بأنهم

أولاد االله.

وكم سیندهش ویفرح المتواضعون بین الأمم والوثنیین حین یسمعون المخلص
نفسه قائلا لهم: “بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم” ! وكم

سیفرح قلباالله غیر المحدود في حبه حین یشخص إلیه أتباعه مندهشین وفرحین
حین یسمعون منه كلام الاستحسان !

ولكن محبة المسیح لا تنحصر في طائفة دون أخرى . إنه مرتبط بكل واحد
من بني الإنسان . فلكي نصیر أعضاء في الأسرة السماویة صار هو فردا في
الأسرة البشریة . إنه ابن الإنسان ، ولذلك فهو أخ لكل ابن وابنة من نسل آدم .

وعلى تابعیه ألا یحسوا بأنهم منفصلون عن العالم الهالك حولهم . إنهم جزء من
نسیج البشریة العظیم ، والسماء تنظر إلیهم على اعتبار أنهم إخوة الخطاة

والقدیسین على السواء . إن محبة المسیح تحتضن الساقطین والمخطئین والأثمة .
وكل عمل من أعمال المحبة والشفقة لإقامة نفس ساقطة یقبل كما لو كان قد صنع

بالرب نفسه. [607]

الاهتمام بالفقراء

إن ملائكة السماء یرسلون لخدمة أولئك العتیدین أن یرثوا الخلاص . ونحن
الآن لا نعرف من هم أولئك الناس إذ لم یعلن بعد من هم الذین سینتصرون

ویؤهلون لشركة میراث القدیسین في النور ، ولكن ملائكة السماء یجولون في
الأرض طولا وعرضا عاكفین على تعزیة المحزونین وحراسة المعرضین

للمخاطر وكسب قلوب بني الإنسان للمسیح . لا تهمل أو تغفل نفس واحدة ، فاالله لا
یحابي الوجوه ، وهو یرعى كل النفوس التي جبلها بنفس الاهتمام والحب.

إنك إذ تفتح بابك لإخوة المسیح المحتاجین والمتضایقین فأنت إنما ترحب
بالملائكة غیر المنظورین . أنت تدعو رفاقا هم خلائق سماویة وهم یأتون بجو
مشبع بالفرح والسلام . یأتون وفي أفواههم تسابیح السماء ، وفي السماء یسمع

صدى تسبیحاتهم . فكل عمل من أعمال الرحمة یشیع البهجة في السماء . والآب
من فوق عرشه یحصي عدد العاملین المنكرین لذواتهم بین أفضل كنوزه وأغلى

جواهره.



أما الذین عن یسار المسیح والذین أهملوه في أشخاص الفقراء والمتضایقین
فلم یكونوا یحسون بجرمهم . لقد أعماهم الشیطان فلم یدركوا أنهم مدینون لإخوتهم

. كانوا منطوین على أنفسهم فلم یكترثوا لحاجات الغیر.

لقد منح االله الثروة للأغنیاء لكي یخففوا بها آلام المتضایقین ویجلبوا العزاء
والراحة لأولاده المتألمین ، ولكنهم في غالب الأحیان لا یكترثون لحاجات الآخرین

. إنهم یظنون أنفسهم أرفع من إخوتهم الفقراء ، ولا یضعون أنفسهم في مكان
المساكین لیحسوا بإحساسهم ، ولا یدركون شیئا من تجارب الفقراء وكفاحهم

فتموت الرحمة في قلوبهم . إن القصور الفخمة للأثریاء والكاتدرائیات العظیمة
تغلق في وجوه الفقراء . فالمال الذي قد منحهم إیاه االله لیباركوا به الفقراء ینفقونه
على ملذاتهم وإشباع كبریائهم وأنانیتهم . إن الفقراء یحرمون كل یوم من التعلیم

الذي ینبغي أن یحصلوا علیه ، عن رأفة االله ومراحمه لأنه قد دبر كل ما یلزم لهم
لكي یحصلوا على لوازم الحیاة . إنهم یحسون بشدة وطأة الفقر الذي یجعلهم
یضیقون ذرعا بالحیاة . وكثیرا ما یجربون لأن یصبحوا حسودین وغیورین

[608] فتمتلئ نفوسهم بالظنون الردیئة . إن أولئك الذین لم یتحملوا ثقل العوز
وضغط الحاجة في غالب الأحیان یعاملون الفقراء بمنتهى الازدراء وینظرون

إلیهم كما لو كانوا متسولین.

ولكن المسیح یرى ذلك كله ویقول: لقد كنت أنا الجوعان والعطشان والغریب
، أنا الذي كنت مریضا ومحبوسا . فإذ كنتم أنتم جالسین على موائدكم الحافلة

بأشهى الأطعمة كنت أنا أتضور في مسكني الحقیر أو في عرض الشارع . وفي
حین كنتم مستریحین في بیوتكم الفخمة لم أكن أنا أجد مكانا أسند إلیه رأسي ،

وعندما كانت خزائن ملابسكم ملأى بأغلى الحلل وأجمل الثیاب كنت أنا محروما
من كل شيء . وحین كنتم أنتم تركضون وراء مسراتكم وملذاتكم كنت أنا سجینا

ومتروكا.

وعندما جدتم بالقلیل من فتات الخبز الیابس على الفقیر الذي یتضور جوعا ،
وأعطیتم العراة المساكین الثیاب الرثة البالیة لیستتروا بها ولتقیهم شر الصقیع

وزمهریر الشتاء ألم تعلموا أنكم إنما كنتم تقدمونها لرب المجد؟ لقد كنت مدى أیام
حیاتكم قریبا منكم في شخص أولئك المتألمین المتضایقین . ولكنكم لم تطلبوني ،

ولم تریدوا أن تكون لكم شركة معي . لذلك فأنا لا أعرفكم.

في خطوات المسیح

كثیرون یحسون أنه یكون امتیازا عظیما لهم لو أتیحت لهم الفرصة لزیارة
الأماكن التي تردد إلیها المسیح حین كان على الأرض ، والسیر في الطرق التي قد

وطئتها قدماه ، وأن یتطلعوا إلي البحیرة التي أحب السید أن یعلم الجموع بالقرب
منها ، والتلال والأودیة التي كان یرنو ببصره إلیها . ولكن لا حاجة بنا للذهاب إلي

الناصرة وكفرناحوم وبیت عنیا لنسیر في إثر خطوات یسوع . فإننا نرى أثر
خطواته أمام سریر رجل مریض وفي أكواخ الفقراء وفي الأزقة المزدحمة في



مدینة عظیمة وفي كل مكان توجد فیه قلوب بشریة بحاجة إلي العزاء . فإذ
نتصرف كما كان یسوع یتصرف وهو على الأرض نكون سائرین في إثر خطواته

.

قال یسوع: “لأن الفقراء معكم في كل حین” (یوحنا 12 : 8). إذا فبإمكان
الجمیع أن یجدوا شیئا یعملونه من أجلهم ، ولا حاجة لأي واحد أن یشعر بأن لا

مجال له لیخدم [609] المسیح أو یتعب في سبیله . هناك ملایین وملایین من
النفوس البشریة الموشكة على الهلاك وهي مقیدة بسلاسل الجهل والخطیة ، ولم

تسمع قط عن محبة المسیح لها . فلو تبدلت حالنا فصارت كحالهم فما الذي كنا
نشتهي أن یفعلوه لأجلنا ؟ إننا ملزمون بأن نفعل لهم كل هذا طالما نحن قادرون

على عمله لأجلهم . إن قانون المسیح للحیاة الذي بموجبه سیثبت كل منا أو یسقط
في یوم الدینونة هو هذا: “كل ما تریدون أن یفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أیضاً

بهم” (متى 7 : 12).

لقد بذل المخلص حیاته الغالیة لیقیم كنیسة قادرة أن تعنى بالنفوس الحزینة
المجربة .وقد تكون هنالك جماعة من المؤمنین الفقراء غیر المتعلمین وغیر

المعروفین ، ومع ذلك ففي المسیح یمكنهم القیام بعمل في البیت وفي البیئة وفي
الكنیسة وحتى في الأقالیم البعیدة، وسیكون تأثرهم بعید المدى كالأبدیة.

عاملون مع االله

وحیث أن هذا العمل مهمل نرى كثیرین من التلامیذ الشباب لا یقدمون أكثر
من بدایة الاختبار المسیحي . إن النور الذي كان یتوهج في قلوبهم عندما قال لهم
یسوع ولكل واحد بمفرده: “مغفورة لك خطایاك” (متى 9 : 2 ؛ مرقس 2 : 5 ؛

لوقا 5 : 20 ؛ 7 : 48) كان یمكنهم الاحتفاظ به حیا متوهجا لو ساعدوا المحتاجین
. إن النشاط العظیم الذي لا یهجع الذي في غالب الأحیان یكون مبعث خطر على

الشباب یمكن توجیهه لیجري في قنوات ، وعندما یفیض منها یفیض بالبركات . إن
الذات ستنسى في العمل الجدي لخیر الآخرین.

إن من یخدمون الآخرین سیخدمهم رئیس الرعاة . فهم أنفسهم سیشربون من
ماء الحیاة ویرتوون . إنهم لن یشتاقوا إلي تسلیات مثیرة أو إلي تغییر في حیاتهم ،

فموضوع اهتمامهم الوحید سیكون كیف یمكنهم تخلیص النفوس الموشكة على
الهلاك . وسیكون اختلاطهم بالمجتمع نافعا فمحبة الفادي ستوحد بین القلوب.

وعندما نتحقق من أننا عاملون مع االله فإننا لا ننطق بمواعیده في غیر اكتراث
فإنها ستشتعل في قلوبنا وتضطرم على شفاهنا . إن االله حین دعا موسى لأن یخدم

شعبا جاهلا غیر منظم وعاصیا قدم له هذا الوعد: “وجهي یسیر فأریحك”، و “إني
أكون معك” [610] (خروج 33 : 14 ؛ 3 : 12). وهذا الوعد مقدم لكل من

یخدمون نیابة عن المسیح لتخفیف آلام المتألمین والمتضایقین.



إن محبة المؤمن للناس هي شهادة للأرض على محبة االله . إن ملك المجد
صار واحدا منا لكي یغرس فینا هذه المحبة ولیجعلنا أولادا في أسرة واحدة .

وعندما نتمم وصیته الوداعیة: “هذه وصیتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم”
(یوحنا 15 : 12)، وحینما نحب العالم كما قد أحبه هو فحینئذ تكون رسالته بالنسبة

لنا قد تمت على أكمل وجه ، وسنكون مؤهلین للسماء ، لأن السماء ستكون في
قلوبنا.

أما إذا امتنعت عن أن تنقذ “المنقادین إلى الموت، والممدودین للقتل .. إن
قلت: هوذا لم نعرف هذا. أفلا یفهم وازن القلوب؟ وحافظ نفسك ألا یعلم؟ فیرد على

الإنسان مثل عمله” (أمثال 24 : 11 و 12). وفي یوم الدینونة العظیم فإن أولئك
الذین لم یخدموا المسیح والذین لم یفكروا في غیر أنفسهم ولا اهتموا بغیرهم

سیجعلهم دیان كل الأرض مع فعلة الإثم ، وستقع علیهم نفس دینونة الأشرار.

كل واحد منا اؤتمن على ودیعة وسیسأل راعي الخراف العظیم كلا منا قائلا:
“أین القطیع الذي أعطي لك، غنم مجدك؟ ماذا تقولین حین یعاقبك” (إرمیا 13 :

20 و 21). [611]



الفصل الحادي والسبعون—خادم
الجمیع

كان المسیح جالسا إلي المائدة مع تلامیذه في العلیة في أحد بیوت أورشلیم ،
وكانوا قد اجتمعوا لممارسة الفصح ، إذ رغب المخلص في الاحتفاء بهذا العید هذه

المرة مع الاثني عشر وحدهم . كان یعلم أن ساعته قد أتت ، وكان هو نفسه
خروف الفصح الحقیقي . وفي الیوم الذي كان الفصح سیؤكل فیه كان هو سیقدم
ذبیحة . كان مزمعا أن یشرب كأس الغضب ، وكان علیه أن یقبل صبغة الآلام

الأخیرة ، ولكن بقیت له ساعات هدوء قلیلة بعد ، فكان ینبغي أن تُقضى تلك
الساعات فیما یؤول لخیر تلامیذه المحبوبین ونفعهم.

كانت حیاة المسیح كلها حیاة الخدمة وإنكار الذات . “لم یأت لیُخدم بل لیَخدم”
(متى 20 : 28) - كان هذا هو الدرس المستفاد من كل عمل عمله ، ولكن تلامیذه
لم یكونوا قد تعلموا ذلك الدرس بعد . ففي عید الفصح الأخیر هذا كرر یسوع هذا

الدرس بمثال جعله یرسخ في أذهانهم وقلوبهم رسوخا دائما.

كانت الاجتماعات التي تضم یسوع وتلامیذه اجتماعات مفرحة للغایة ، وكانوا
كلهم یقدرونها تقدیرا عظیما . وفي كل مرة مورس فیها عشاء الفصح كانت هنالك
مشاهد تتطلب اهتماما خاصا ، ولكن یسوع كان مضطربا في هذا العید . لقد كان

مثقل القلب ، وكان یغشي محیاه ظلام حزن شدید . وإذ اجتمع مع تلامیذه في العلیة
لاحظوا أن شیئا ما محزنا كان یضغط نفسه ، ومع عدم معرفتهم السبب كانوا

یشاركونه في حزنه.

العشاء الأخیر

فلما اجتمعوا معا حول المائدة قال لهم بنغمة حزن مؤثرة: “شهوة اشتهیت أن
آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم: إني لا آكل منه بعد حتى یكمل

في ملكوت االله” (لوقا 22 : 15 — 18). [612]

لقد عرف المسیح أن وقته قد حان لیرحل عن هذا العالم ویمضي إلي أبیه . فإذ
كان قد أحب خاصته الذین في العالم ، أحبهم إلي المنتهى . لقد كان الآن تحت ظل

الصلیب وكان الألم یعتصر قلبه ویعذبه . عرف أن الجمیع سیتركونه في ساعة
تسلیمه ، وعرف أنه سیموت بعملیة في منتهى الإذلال كما كان یعامل المجرمون .



عرف الجحود والقسوة اللذین بهما سیعامله أولئك الذین أتى لیخلصهم ، وعرف
هول التضحیة التي كان قادما علیها ، وكیف أنها ستكون عبثا وبلا فائدة لأناس

كثیرین . فإذ كان عالما بكل ما سیأتي علیه فبالطبع كان لابد أن یطغي علیه التفكیر
في اتضاعه و آلامه ، ولكنه مع ذلك نظر إلي الاثني عشر الذین كانوا معه

كخاصته ، والذین بعدما یشاهدون العار والحزن والمعاملة المؤلمة القاسیة التي
سیعامل بها سیتركون لیكافحوا في العالم . إن تفكیره في آلامه كان مرتبطا أبدا

بتلامیذه . فلم یفكر في نفسه ، بل كان اهتمامه بهم هو الأول والأعظم في تفكیره.

مشاجرة بین التلامیذ

وإذ كان یسوع مجتمعا مع تلامیذه في هذه اللیلة الأخیرة كان لدیه الشيء
الكثیر لیقوله لهم . فلو كانوا متأهبین لقبول ما كان یتوق لأن یقوله لهم لكانوا قد
نجوا من الحزن الذي یمزق القلب ومن خیبة الأمل وعدم الإیمان . ولكن یسوع
رأى أنهم لا یستطیعون احتمال سماع ما كان علیه أن یقوله لهم . فإذ تطلع في
وجوههم جمدت على شفتیه كلمات التحذیر والتعزیة التي هم بأن ینطق بها ،

فمرت علیهم لحظات صمت وبدا وكأن یسوع ینتظر ، وكان التلامیذ في حال الملل
والسآمة . وقد بدا وكأن العطف والرقة اللذین أثارهما حزن یسوع قد اختفیا وزالا

، ولذلك فإن كلماته الحزینة التي كان یشیر بها إلي آلامه لم تحدث فیهم التأثیر
المطلوب . ثم إن النظرات التي كانوا یحدجون بها بعضهم البعض نمت عن وجود

الحسد والمنازعات والخصومات في قلوبهم.

“وكانت بینهم مشاجرة من منهم یظن أنه أكبر” (لوقا 22 : 24). فهذه
المشاجرة التي نشبت في حضور المسیح أحزنت قلبه وجرحته جرحا عمیقا . كان

التلامیذ متعلقین بفكرتهم المحبوبة لدیهم من أن المسیح سیثبت سلطانه ویجلس على
عرش داود . [613] وكان كل منهم یتوق في قلبه إلي إحراز أسمى مكانة في
الملكوت . جعل كل منهم یفاضل بین نفسه وإخوته ، وبدلا من أن یعتبر إخوته

أفضل منه وأجدر صار كل منهم یعتبر نفسه الأفضل والأجدر . وإن الطلب الذي
كان قد تقدم به یعقوب ویوحنا إلي المسیح في أن یجلس الواحد منهما عن یمینه

والآخر عن یساره في عرشه أثار غضب الباقین . وكون ذینك الأخوین یتجاسران
لطلب أسمى المناصب لنفسیهما أثار نفوس العشرة علیهما بحیث كاد الأمر یفضي

إلي الجفاء والفرقة . فلقد أحسوا بأنه قد أسيء تقدیرهم ولم یقدر ولاؤهم ولا
مواهبهم التقدیر اللائق . وكان یهوذا أشد قسوة على یعقوب ویوحنا من الباقین.

عندما دخل التلامیذ العلیة للعشاء كانوا في أشد حالات الاستیاء والامتعاض .
جلس یهوذا عن یسار المسیح وجلس یوحنا عن یمینه . فإذا كان هنالك مكان یعتبر
أسمى الأماكن فقد صمم یهوذا على أن یشغله . وقد ظن أن ذلك المكان هو الواقع

بجوار المسیح. وكان یهوذا خائنا .



مهمة الخادم

ثم ظهر سبب آخر للنزاع . ففي الأعیاد كانت العادة أن یتولى الخدم غسل
أرجل الضیوف . وفي تلك المناسبة أعد كل شيء لهذه الخدمة ، فقد كان هنالك

المغسل والطست والمنشفة معدة لخدمة غسل الأرجل ، ولكن لم یكن یوجد خادم ،
فكان على التلامیذ أن یقوموا بتلك الخدمة ، ولكن إذ كان كل واحد منهم متأثرا

بكبریائه الجریحة ترفع عن القیام بعمل الخادم . وقد أبدوا جمیعا عدم اكتراث كأنما
هم لا یشعرون بأن لهم عملا لیعملوه . وفي صمتهم رفضوا أن یتواضعوا .

فكیف یأتي المسیح بهذه النفوس المسكینة إلي حالة لا یستطیع الشیطان فیها أن
ینتصر علیهم انتصارا حاسما ؟ وكیف یریهم أن مجرد الاعتراف بالتلمذة له لا

یجعلهم تلامیذ أو یضمن لهم مكانا في ملكوته ؟ وكیف یبرهن لهم على أن خدمة
المحبة والوداعة الحقیقیة هما عنصر العظمة الحقة ؟ وكیف یضرم نار المحبة في

قلوبهم ویقدرهم على إدراك ما اشتاق إلي أن یقوله لهم ؟

لم یتحرك التلامیذ لخدمة بعضهم البعض ، وتریث المسیح بعض الوقت لیرى
ما هم [614] فاعلون . وإذا به وهو المعلم الإلهي یقوم عن العشاء ، وبعدما یخلع
ثیابه الخارجیة حتى لا تعیقه عن الحركة یأخذ منشفة ویتزر معها . جعل التلامیذ
ینظرون إلي معلمهم بدهشة واهتمام ، ثم انتظروا بسكوت ما سیحدث بعد ذلك .

“ثم صب ماء في مغسل، وابتدأ یغسل أرجل التلامیذ ویمسحها بالمنشفة التي كان
متزراً بها” (یوحنا 13 : 5). هذا الصنیع فتح أعین التلامیذ . وقد امتلأت نفوسهم

حزنا وإذلالا مریرین . لقد فهموا التوبیخ الذي لم ینطق به معلمهم ورأوا أنفسهم في
نور جدید تماما.

وهكذا عبر المسیح عن حبه لتلامیذه . لقد ملأته أنانیتهم وكبریاؤهم حزنا ،
ولكنه لم یشتبك معهم في جدال فیما یختص بمشكلتهم . وبدلا من ذلك قدم لهم مثالا

لم ینسوه طیلة حیاتهم قط . إن محبته لهم لم تكن لتتأثر أو تنطفئ . لقد عرف أن
الآب دفع كل شيء إلي یدیه وأنه من عند االله خرج وإلى االله یمضي . كان عنده

إحساس كامل بألوهیته ، ولكنه خلع عنه تاج الملك وثیاب الملك وأخذ صورة عبد .
لقد كان بین آخر أعماله التي قام بها على الأرض أنه تمنطق كعبد وقام بعمل

العبید.

أرجل مغسولة

لقد اتصل یهوذا بالكهنة والكتبة مرة ثانیة قبل الفصح ، وتعاقد معهم على أن
یسلم یسوع إلي أیدیهم . ومع ذلك فقد اندمج في وسط التلامیذ كما لو كان بریئا من

كل ذنب ومهتما بإعداد كل مطالیب العید . لم یكن التلامیذ یدرون شیئا عن نوایا
یهوذا ، لكن یسوع وحده هو الذي كان مطلعا على خفایا قلبه ، ومع ذلك فلم یشهر

به ، بل تاق إلي خلاص نفسه . كان قلب الفادي مثقلا بالحزن علیه ، كما أثقل على



أورشلیم التي بكى علیها إذ كان محكوما علیها بالهلاك . إن قلبه كان یصرخ قائلا:
كیف أتخلى عنك وأقطع الأمل منك ؟ لقد أحس یهوذا بقوة تلك المحبة التي تكتنفه ،

فإذ كانت یدا المخلص تغسلان قدما یهوذا المتسختین وتمسحانهما بالمنشفة اختلج
قلبه في تلك اللحظة عینها بانفعالات شدیدة وكاد یتحرك للاعتراف بخطیته ، لكنه

لم یرد أن یتواضع ، بل قسى قلبه فلم یتب ، وعادت إلیه البواعث التي كانت قد
زایلته إلي حین فتحكمت فیه من جدید . حینئذ تعثر یهوذا حین رأى یسوع یقوم

بغسل أرجل تلامیذه . ففكر قائلا إذا كان یسوع قد وضع نفسه إلي هذا الحد [615]
فلا یمكن أن یكون هو ملك إسرائیل ، وهكذا ضاع كل أمل في الكرامة العالمیة

التي یمكن الحصول علیها من مملكة أرضیة ، فاقتنع یهوذا بأنه لا یمكنه أن ینال
مغنما من اتباعه المسیح . فبعدما رآه یحط من مقامه ، كما ظن ، ثبت على عزمه

في التبرؤ منه ، والاعتراف بأنه كان مخدوعا . لقد دخله الشیطان ، فعقد العزم
على إتمام العمل الذي كان قد تعاقد مع الأعداء على القیام به وهو تسلیم سیده

لأیدیهم.

إن یهوذا حین اختار مكانه على المائدة حاول أن یضع نفسه في الموضع
الأول . والمسیح ، كخادم ، خدمه أول التلامیذ . أما یوحنا الذي كان یهوذا یشعر
نحوه بالنفور والمرارة الشدیدة فقد ترك للآخر . ولكن یوحنا لم یعتبر ذلك توبیخا
أو ازدراء موجها إلیه . فإذ لاحظ التلامیذ عمل المسیح تأثروا تأثرا عمیقا . ولما
جاء دور سمعان بطرس صاح قائلا باندهاش: “یا سید، أنت تغسل رجليّ!” لقد

انسحق قلبه أمام تنازل المسیح . وملأ الخزي وجهه وقلبه لأن أحدا من التلامیذ لم
یقم بتلك الخدمة ، فقال له المسیح: “لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم
فیما بعد” (یوحنا 13 : 6 و 7). إن بطرس لم یحتمل أن یرى سیده الذي كان یؤمن

بأنه ابن االله یقوم بعمل الخدم والعبید . فثارت نفسه وكل كیانه احتجاجا على هذا
الاتضاع . إنه لم یكن یعلم أنه لأجل هذا جاء المسیح إلي العالم . فبكل تشدید قال:

“لن تغسل رجليّ أبداً!” (یوحنا 13 : 8).

بكل وقار أجاب المسیح بطرس بقوله: “إن كنت لا أغسلك فلیس لك معي
نصیب” (یوحنا 13 : 8). إن هذه الخدمة التي رفض بطرس قبولها كانت رمزا

لغسل أسمى وأمجد. لقد أتى المسیح لیغسل القلوب و یطهرها من لوثات الخطیة .
فإذ رفض بطرس السماح للمسیح بأن یغسل قدمیه كان یرفض الاغتسال الأسمى
المتضمن في الاغتسال الأدنى . وفي الحقیقة كان یرفض ربه وسیده . إن السماح

للسید بأن یعمل ما یؤول إلي تطهیرنا لیس إذلالا له . إن أصدق وداعة هي أن نقبل
بقلوب شاكرة أي تدبیر یقدم لأجلنا ، وبكل غیرة نقدم الخدمة للمسیح.

فعندما قال المسیح لبطرس: “إن كنت لا أغسلك فلیس لك معي نصیب”
أخضع بطرس كبریاءه وعناده . لم یستطع احتمال فكرة الانفصال عن المسیح ، إذ

كان یعتبر ذلك كارثة له أمر من الموت ، “قال له سمعان بطرس: یا سید، لیس
رجليّ فقط بل أیضاً یديّ [616] ورأسي. قال له یسوع: الذي قد اغتسل لیس له
حاجة إلا إلى غسل رجلیه، بل هو طاهر كله. وأنتم طاهرون ولكن لیس كلكم”

(یوحنا 13 : 9 و 10).



“أنتم طاهرون”

إن هذا الكلام یعني شیئا أكثر من طهارة الجسد . إن المسیح لا یزال یتحدث
عن التطهیر الأسمى ممثلا بالتطهیر الأدنى . إن من اغتسل فهو طاهر ولكن

رجلیه المنتعلتین سرعان ما یلحقهما الغبار وتحتاجان للغسل من جدید . وكذلك
بطرس وإخوته كانوا قد اغتسلوا في الینبوع العظیم المفتوح للخطیة والنجاسة . لقد

اعترف بهم المسیح كخاصته ولكن التجربة ساقتهم إلي الشر فكانوا لا یزالون
بحاجة إلي نعمته المطهرة . إن یسوع عندما تمنطق بالمنشفة لیغسل الغبار عن

أرجلهم كان یرید بنفس ذلك العمل أن یغسل من قلوبهم الخصومة والنزاع والحسد
والكبریاء ، وكان هذا أهم بكثیر في نتائجه من مجرد غسل أرجلهم . فبالروح التي

كانت فیهم حینئذ لم یكن أحد منهم مستحقا للشركة مع المسیح . فما لم ینتقلوا إلي
حال الوداعة والمحبة لن یكونوا مؤهلین للاشتراك في عشاء الفصح أو في الخدمة

التذكاریة التي كان المسیح مزمعا أن یسنها ، فینبغي أن تتطهر قلوبهم . إن
الكبریاء وطلب ما للذات تخلقان في النفوس البغضاء والمنازعات ، ولكن یسوع
غسل من قلوب تلامیذه كل هذا حین غسل أرجلهم . لقد تغیرت مشاعرهم . فإذ
نظر یسوع إلیهم أمكنه أن یقول: “وأنتم طاهرون” فالآن توحدت قلوبهم وحلت
فیها المحبة كل للآخر . لقد صاروا الآن ودعاء وقابلین للتعلم . وفیما عدا یهوذا
كان كل منهم مستعدا أن یتنازل للأخر عن أرفع مكان . والآن بعدما أخضعت

قلوبهم وامتلأت شكرا صاروا مستعدین لقبول أقوال المسیح.

وكبطرس وإخوته نحن أیضاً قد اغتسلنا في دم المسیح ، ومع ذلك فمرارا
كثیرة تتلوث طهارة القلب عن طریق الاحتكاك بالشر . فعلینا أن نأتي إلي المسیح
في طلب النعمة المطهرة . لقد تراجع بطرس إذ لم یرد أن یجعل رجلیه الملوثتین

تلامسان یدي سیده ومعلمه . ولكن كم من مرة جعلنا قلوبنا الملوثة تلامس قلب
المسیح ! وما أشد الحزن الذي نجلبه علیه بحدة طباعنا وبطلنا وكبریائنا ! ومع

ذلك فیجب أن نأتیه بكل ضعفاتنا ونجاساتنا إذ لا یستطیع أن یطهرنا أحد سواه . إننا
لن نكون مؤهلین للشركة معه ما لم نتطهر باستحقاقه. [617]

قال یسوع لتلامیذه: “وأنتم طاهرون ولكن لیس كلكم” (یوحنا 13 : 10). لقد
غسل رجلي یهوذا ولكن یهوذا لم یسلم قلبه لیسوع ، ولذلك لم یكن مطهرا ، إذ لم

یخضع نفسه للمسیح.

العظمة في التواضع

فلما كان المسیح قد غسل أرجل التلامیذ واخذ ثیابه واتكأ أیضاً قال لهم:
“أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلماً وسیداً، وحسناً تقولون، لأني أنا
كذلك. فإن كنت وأنا السید والمعلّم قد غسلت أرجلكم، فأنتم یجب علیكم أن یغسل

بعضكم أرجل بعض، لأني أعطیتكم مثالاً، حتى كما صنعت أنا تصنعون أنتم

ً



أیضاً. الحق الحق أقول لكم: إنه لیس عبد أعظم من سیده، ولا رسول أعظم من
مرسله” (یوحنا 13 : 12 — 16).

أراد المسیح أن یفهم تلامیذه أنه مع كونه قد غسل أرجلهم فإن ذلك لم ینقص
من كرامته في شيء . “أنتم تدعونني معلماً وسیداً، وحسناً تقولون، لأني أنا

كذلك”. ولكونه متفوقا جدا وسامیا إلي أقصى حد فقد أضفى على هذه الخدمة أهمیة
ونعمة عظیمتین . لم یكن أحد ممجدا كالمسیح ومع ذلك فقد تنازل وقام بأحقر خدمة

. فحتى لا یضل شعبه بواسطة الأنانیة الرابضة في القلب الطبیعي والتي تقویها
وتغذیها خدمة الذات قدم المسیح نفسه مثالا للوداعة . إنه لم یكلف إنسانا بهذا العمل
العظیم ، فلقد اعتبره ذا أهمیه عظیمة جدا بحیث أنه هو نفسه المعادل الله ، اتخذ من

تلامیذه موقف الخادم . فإذ كانوا یتنازعون على أرفع مكان إذا به هو الذي له
ستجثو كل ركبة ، والذي یعتبر ملائكة السماء خدمته كرامة ومجدا عظیمین ینحني

لیغسل أرجل أولئك الذین كانوا یدعونه سیدا بل لقد غسل رجلي مسلمه.

قدم المسیح بحیاته وتعالیمه أكمل مثال للخدمة المنكرة لذاتها التي مصدرها
االله . فاالله لا یعیش لذاته . لقد خلق العالم وفیه یقوم الكل فهو على الدوام یخدم

الآخرین ، “یشرق شمسه على الأشرار والصالحین، ویمطر على الأبرار
والظالمین” (متى 5 : 45). لقد سلم االله لابنه مقیاس ونموذج الخدمة هذا . ثم أسلم
یسوع لكي یكون رأسا ورئیسا للبشریة حتى بمثاله یعلم الناس ما هو معنى الخدمة
. كانت كل حیاته خاضعة لناموس الخدمة . إذ خدم الجمیع وأعان الجمیع . وهكذا
عاش بموجب شریعة االله وأرانا بمثاله كیف نطیعها. [618] حاول یسوع مرارا

عدیدة أن یثبت هذا المبدأ في عقول تلامیذه . فحین قدم یعقوب ویوحنا طلبهما لكي
یحظیا بأسمى المراكز قال: “من أراد أن یكون فیكم عظیماً فلیكن لكم خادماً” (متى
20 : 26). وكأنما هو یقول: لا مكان في ملكوتي لمبدإ الأفضلیة والتسامي.فالعظمة

الحقیقیة هي عظمة الوداعة . والتمییز الوحید هو في تكریس النفس لخدمة
الآخرین.

“أعطیتكم مثالاً”

بعدما غسل أرجل تلامیذه قال لهم: “أعطیتكم مثالاً، حتى كما صنعت أنا بكم
تصنعون أنتم أیضاً”. إن المسیح لم یفرض علیهم بهذه الكلمات الكرم وحسن

الضیافة وحسب ، بل كان یقصد شیئا أكثر من مجرد غسل أرجل الضیوف لإزالة
وعثاء السفر ، فلقد سن المسیح حینئذ خدمة دینیة . والسید إذ قام بهذا العمل أضفى
على هذه الخدمة الوضیعة كرامة عظیمة بحیث صار فریضة مقدسة . وكان على

التلامیذ أن یحفظوه لكي یذكروا دائما تعالیمه عن التواضع والخدمة . كانت هذه
الفریضة هي الإعداد الذي رسمه المسیح لخدمة العشاء الرباني ،لأنه إذا أبقى

الإنسان الكبریاء والنفور والنزاع حبا في الرفعة والسمو في داخله فالقلب لا یمكنه
أن یدخل في شركة مع المسیح . وحینئذ لن نكون مستعدین للتناول من شركة جسده

ودمه ، ولهذا أراد یسوع أن تحفظ ذكرى اتضاعه أولا.



إذ یتقدم أولاد االله إلي هذه الفریضة علیهم إن یذكروا ما قاله رب الحیاة
والمجد: “أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلماً وسیداً، وحسناً تقولون،

لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السید والمعلّم قد غسلت أرجلكم، فأنتم یجب علیكم أن
یغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطیتكم مثالاً، حتى كما صنعت أنا تصنعون

أنتم أیضاً. الحق الحق أقول لكم: إنه لیس عبد أعظم من سیده، ولا رسول أعظم من
مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه” (یوحنا 13 : 12 — 17). إن الإنسان
میال بطبعه إلي اعتبار نفسه أعظم من أخیه ، وإلي خدمة نفسه وطلب أرفع مكان .

وغالبا ما تنتج عن ذلك الظنون الردیئة ومرارة الروح . إن الفریضة التي تسبق
عشاء الرب یجب أن تكتسح أمامها كل سوء تفاهم وتبعد الإنسان عن نطاق الأنانیة

وتجعله یكف عن تحطیم الذات ویلجأ إلي وداعة القلب التي تدفعه إلي خدمة
الإخوة. [619]

إن الرقیب السماوي القدوس هو حاضر في هذه الفرصة لیجعلها فرصة
لاختبار النفس والتبكیت عن الخطیة والیقین المبارك بغفران الخطایا . إن المسیح

بملء نعمته حاضر لیغیر اتجاه التفكیر الذي كان یسیر في قنوات الأنانیة . والروح
القدس یحیي وینعش أحاسیس من یتبعون مثال سیدهم . وإذ نذكر اتضاع المخلص
لأجلنا فالأفكار ترتبط بعضها ببعض ثم تتكون لدى الإنسان سلسلة من الذكریات ،

ذكریات صلاح االله العظیم وفضل الأصدقاء الأرضیین ورقتهم . ثم تعود إلي
الذهن ذكریات البركات المنسیة والمراحم التي أسأنا استعمالها والإحسانات التي

ازدرینا بها . ویظهر أصل المرارة الذي تراكم في تربة القلب فعطل نمو نبات
المحبة الثمین . وكذلك نذكر نقص خلقنا وإهمالنا لواجباتنا وجحودنا لفضل االله

وفتور محبتنا للإخوة . ونرى الخطیة التي یراها االله في قلوبنا . ولن تكون أفكارنا
هي أفكار الرضى عن نفوسنا بل لومها والاتضاع أمام االله . ثم إن الذهن ینشط

فیحطم كل السیاجات التي أوجدت النفور . كما أن الأفكار والأقوال الشریرة تنبذ
بعیدا . وإذ نعترف بخطایانا ننال الغفران ، فتدخل نعمة المسیح القاهرة إلي النفس

فتجذب محبته القلوب بعضها إلي بعض في وحدة مباركة.

“بالمحبة اخدموا بعضكم بعضاً”

وحین یفهم الدرس المقصود بالخدمة التمهیدیة تضطرم الرغبة في طلب حیاة
روحیة أسمى . فالشاهد الإلهي سیستجیب لهذه الرغبة ، والنفس تسمو ، ونحن

یمكننا الاشتراك في المائدة المقدسة ونحن شاعرون بأن خطایانا قد غفرت .
وسیملأ المسیح شمس البر مقاصیر هیكل العقل والنفس بنوره ، فنقول مع یوحنا:

“هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم!” (یوحنا 1 : 29).

إن الذین یقبلون روح هذه الخدمة لن تصیر هذه الخدمة مجرد طقس عدیم
القوة بالنسبة إلیهم . ولكن الدرس الدائم الذي یتعلمونه هو هذا: “بالمحبة اخدموا

بعضكم بعضاً” (غلاطیة 5 : 13). إن المسیح إذ غسل أرجل تلامیذه قدم البرهان
على أنه یمكنه القیام بأیة خدمة مهما كانت وضیعة ما دامت تجعلهم وارثین معه



لكنوز السماء الأبدیة . وإن تلامیذ المسیح وهم یمارسون نفس هذه الفریضة تعهدوا
بخدمة إخوتهم كذلك . وكلما مورست هذه الفریضة بالكیفیة الصائبة فإن أولاد االله

یندمجون في شركة مقدسة لجلب [620] المعونة والبركة لبعضهم البعض .
ویأخذون على أنفسهم العهد أن یقضوا حیاتهم في خدمة مجردة ، ولا یكتفون

بخدمة بعضهم بعضا ، ولكن حقل خدمتهم سیكون واسعا جدا كما كان حقل خدمة
سیدهم . إن العالم مشحون بمن یحتاجون إلي خدمتنا . فالفقراء والعاجزون

والجهلاء موجودون في كل بقاع الأرض . وأولئك الذین اشتركوا في المائدة مع
المسیح في العلیة سیخرجون للخدمة كما قد خرج هو.

إن یسوع المخدوم من الجمیع أتى لیكون خادما للجمیع . ولكونه قد خدم
الجمیع فسیخدمه الجمیع ثانیة ویكرمونه . والذین یریدون أن یشاركوه في صفاته
الإلهیة وفي فرح رؤیة الخطاة یفتدون علیهم أن یتمثلوا به في الخدمة المضحیة.

كل هذا اشتملت علیه أقوال المسیح عندما قال: “لأني أعطیتكم مثالاً، حتى كما
صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أیضاً”. كانت هذه هي غایة الخدمة التي أداها . وهو

یقول: “إن علمتم هذا” وعرفتم الغرض من تعالیمه “فطوباكم إن عملتموه”.
[621]



الفصل الثاني والسبعون— “لذكري”

“إن الرب یسوع في اللیلة التي أسلم فیها، أخذ خبزاً وشكر وكسر، وقال:
خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أیضاً

بعدما تعشّوا، قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجدید بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم
لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، تخبرون بموت الرب إلى
أن یجيء” (1 كورنثوس 11 : 23 — 26). كان المسیح واقفا عند نقطة انتقال

بین عهدین ، والعید العظیم لكل منهما . فهو كحمل االله الذي بلا عیب كان مزمعا
أن یقدم نفسه ذبیحة خطیة وهكذا ینهي نظام الرموز والطقوس التي لمدى أربعة

آلاف سنة كانت ترمز إلي موته . فإذ أكل الفصح مع تلامیذه سن بدلا منه الخدمة
التي كانت مزمعة أن تكون تذكارا لذبیحته العظیمة . فذلك العید الیهودي القومي

كان مزمعا أن یبطل إلي الأبد . وتلك الخدمة التي سنها المسیح كان على تابعیه أن
یحفظوها في كل البلدان والعصور.

فریضة الفصح

كانت فریضة الفصح قد رسمت كتذكار لخلاص العبرانیین من عبودیة مصر
. وقد أوصى االله شعبه أنه عندما یسألهم أولادهم من سنة لأخرى عن معنى هذه

الفریضة أن یسردوا على مسامعهم تاریخ نجاتهم . وبهذه الكیفیة تظل هذه الذكرى
، ذكرى ذلك الخلاص العجیب جدیدة وماثلة في أذهان الجمیع . أما فریضة عشاء

الرب فقد أعطیت تذكارا للخلاص العظیم الذي تم بموت المسیح . فینبغي حفظ هذه
الفریضة إلي یوم مجیئه الثاني بقوة ومجد عظیم . هذه هي الوسیلة التي بها یظل

هذا العمل العظیم ماثلا في أذهاننا.

إن بني إسرائیل عند نجاتهم من عبودیة مصر أكلوا الفصح وهم واقفون على
أقدامهم وأحقاؤهم مشدودة وعصیهم في أیدیهم وهم مستعدون للرحیل . كانت
طریقة احتفائهم بهذه [622] الفریضة متوافقة مع حالتهم لأنهم كانوا بعد قلیل

سیطردون من أرض مصر ، وكانوا على وشك البدء في رحلة مؤلمة وشاقة في
البریة . أما في أیام المسیح فكانت الأحوال قد تبدلت فما عادوا الآن یخشون الطرد
من أرض غریبة إذ كانوا ساكنین في أرضهم . فوفقا للراحة التي أعطیت لهم كان
الشعب یأكلون الفصح وهم متكئون ، فكانت المتكئات توضع حول المائدة ، وكان

الضیوف یتكئون علیها على الید الیسرى لیستطیعوا تناول العشاء بالید الیمنى
الطلیقة . وفي هذا الوضع كان الضیف یستطیع أن یریح رأسه على صدر من یتكئ



بجواره . وإذ كانت الأرجل على حافة المتكأ الخارجیة كان یمكن لمن یمر حول
الدائرة الخارجیة أن یغسلها.

كان المسیح لا یزال جالسا إلي المائدة التي كان قد قدم علیها عشاء الفصح .
وكانت أمامه أقراص الفطیر التي كانت تؤكل في عید الفصح، كما كانت على

المائدة أیضا خمر الفصح غیر المختمرة . والمسیح یستخدم هذین الرمزین لتمثیل
ذبیحته التي بلا عیب . فلا شيء مما أفسده الاختمار الذي هو رمز الخطیة والموت

كان یمكن أن یمثل الحمل الذي “بلا عیب ولا دنس” (1 بطرس 1 : 19).

“وفیما هم یأكبون أخذ یسوع الخبز، وبارك وكسر وأعطى التلامیذ وقال:
“خذوا كلوا. هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم،

لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجدید الذي یسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا.
وأقول لكم: إني من اللآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حینما أشربه

معكم جدیداً في ملكوت أبي” (متى 26 : 26 — 28).

خائن في وسطهم

كان یهوذا الخائن حاضرا عند ممارسة فریضة عشاء الرب . وقد تناول من
یسوع رمزي جسده المكسور ودمه المسفوك ، وسمع قول السید: “اصنعوا هذا

لذكري” (لوقا 22 : 19). وإذ كان جالسا هناك في نفس محضر حمل االله جعل ذلك
الخائن یتأمل في نوایاه المظلمة الخبیثة ، وقد احتضن أفكاره الانتقامیة المشؤومة.

وعند غسل الأرجل قدم یسوع الدلیل المقنع على علمه ومعرفته لصفات یهوذا
ونوایا [623] قلبه . فلقد قال: “وأنتم طاهرون ولكن لیس كلكم” (یوحنا 13 : 11).
كان هذا القول كافیا لإقناع ذلك التلمیذ الكاذب بأن المسیح كان عالما بنوایاه الخفیة
. ثم هاهو المسیح یتكلم بصراحة أعظم . فإذ كانوا جالسین إلي المائدة نظر المسیح

إلي تلامیذه وقال: “لست أقول عن جمیعكم. أنا أعلم الذین اخترتهم. لكن لیتم
الكتاب: الذي یأكل معي الخبز رفع عليّ عقبه” (یوحنا 13 : 18).

ولكن حتى الآن لم یشك التلامیذ في یهوذا إلا أنهم رأوا المسیح مضطربا جدا
. وقد غشیتهم جمیعا سحابة حزن وإحساس سابق بوقوع كارثة مخیفة لم یكونوا

یعرفون نوعها .

وفیما كانوا یأكلون صامتین قال یسوع: “الحق الحق أقول لكم: إن واحداً منكم
سیسلمني!” (یوحنا 13 : 21). فإذ سمعوا هذا الكلام شملهم الذهول والرعب . لم

یستطیعوا أن یدركوا كیف أن أي واحد منهم یعامل معلمهم الإلهي بمثل هذا الغدر .
فلأي سبب یسلمونه ؟ ولمن یسلمونه ؟ ومن ذا الذي یمكن أن یضمر في قلبه تلك

النیة الشریرة ؟ لا یمكن أن یكون ذلك الإنسان واحدا من الاثني عشر الذین
اصطفاهم واختصهم فوق كل من سواهم بامتیاز الاستماع إلي تعالیمه ، والذین كان

لهم نصیب من محبته العجیبة وقد خصهم باهتمامه العظیم إذ أدخلهم إلى قدس
الشركة الوثیقة معه !



فلما تحققوا من فحوى كلامه وذكروا صدق أقواله تملكهم الخوف وبدأوا
یشكون في نفوسهم . ثم جعلوا یفحصون قلوبهم لیروا هل كانوا قد سمعوا لفكر

شریر ضد معلمهم بأن یقتحم عقولهم . وبانفعال حزن مؤلم مریر بدا الواحد منهم
بعد الآخر یسأل قائلا: “قل أنا هو یا رب؟” (متى 26 : 22). أما یهوذا فبقي

صامتا . وإذ كان یوحنا في أشد هم وكرب سأله قائلا: “یا سید، من هو؟” (یوحنا
13 : 25). فأجابه یسوع بقوله: “الذي یغمس یده معي في الصحفة هو یسلمني! إن

ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ویل لذلك الرجل الذي به یسلّم ابن
الإنسان. كان خیراً لذلك الرجل لو لم یولد!” (متى 26 : 23 و 24). كان كل من

التلامیذ قد تفحص وجه أخیه بدقة وهو یسأل السید قائلا: “ها أنا هو یا رب؟”
والآن فها صمت یهوذا یجتذب إلیه أنظار الجمیع . ففي وسط البلبلة التي أحدثتها

كثرة الأسئلة وتعبیرات الدهشة لم یكن یهوذا قد سمع جواب یسوع عن سؤال یوحنا
. أما الآن فلكي یدرأ عن نفسه نظرات التلامیذ المتفحصة سأل كما سألوا هم أیضا:

“هل أنا هو یا سیدي؟” فأجابه یسوع بكل وقار: “أنت قلت” (متى 26 : 25).
[624]

فإذ شمل یهوذا ارتباك ودهشة بالغان لأن أمره قد فضح قام مسرعا تاركا ذلك
المكان ، “ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة .. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت.
وكان لیلاً” (یوحنا 13 : 27 و 30). لقد كان الوقت لیلا على الخائن عندما ابتعد

عن یسوع إلي الظلمة الخارجیة.

قبلما خطا یهوذا هذه الخطوة لم یكن قد تجاوز منطقة إمكانیة التوبة. ولكن
عندما خرج من حضرة ربه وصحبة زملائه التلامیذ كان قد اتخذ الخطوة الحاسمة

متجاوزا الحدود.

التماسات تصد

كان صبر یسوع وطول أناته عجیبین وهو یتعامل مع هذه النفس المجرمة. لقد
عمل كل ما كان یمكن عمله لخلاص یهوذا ، فبعدما تآمر مرتین مع الأعداء لتسلیم

سیده أعطاه یسوع فرصة أخرى للتوبة . فإذ عرف المسیح الغرض الخفي الذي
كان یضمره ذلك الخائن في قلبه قدم له الدلیل الأخیر المقنع على ألوهیته . وكان

هذا بالنسبة إلي ذلك التلمیذ الخائن آخر دعوة للتوبة . إن قلب المسیح البشري
الإلهي لم یضن بأیة دعوة أو وسیلة كان یمكنه أن یقدمها . فأمواج الرحمة التي

صدتها صخرة الكبریاء العنیدة عادت بأمواج المحبة القویة الغالبة . ولكن مع أن
یهوذا ذهل وفزع عندما اكتشفت جریمته فقد زاد إصرارا على إصراره . فمن على

مائدة العشاء الرباني خرج لیستكمل إجراءات التسلیم.

إن المسیح إذ نطق بالویل على یهوذا كانت له مقاصد رحیمة نحو تلامیذه. لقد
أعطاهم بذلك آخر برهان على كونه مسیا . فقد قال: “أقول لكم الآن قبل أن یكون،

حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو” (یوحنا 13 : 19). فلو بقي یسوع صامتا
متظاهرا بأنه یجهل ما سیأتي علیه ربما كان تلامیذه یظنون أن معلمهم لیست له



البصیرة الإلهیة التي ترى ما في الخفاء ، وكانوا قد أخذوا على غرة وأسلموا بین
أیدي الدهماء المتعطشین لسفك الدماء . كان یسوع قد قال لتلامیذه قبل ذلك بسنة

إنه قد اختارهم الاثني عشر وواحد منهم شیطان . والآن فها الكلام الذي قاله لیهوذا
الذي به برهن على أن معلمه عالم تمام العلم بخیانته یقوي إیمان تابعي المسیح

الحقیقیین في أثناء اتضاعه . وعندما تجيء نهایة یهوذا [625] المخیفة المحتومة
فسیذكرون الویل الذي نطق به یسوع على مسلمه.

كان للمخلص غرض آخر ، فهو لم یجرد من الخدمة ذاك الذي عرف أنه
خائن. إن التلامیذ لم یفهموا كلام معلمهم حین قال لهم: “وأنتم طاهرون ولكن لیس
كلكم”، ولا حتى عندما أعلن وهو على المائدة قائلا: “الذي یأكل معي الخبز رفع

عليّ عقبه” (یوحنا 13 : 11 و 18). ومن بعد ذلك لما وضح لهم معنى كلام
المسیح جعلوا یفكرون في صبر االله ورحمته نحو ذاك الذي ارتكب أشنع وأرهب

خطیة.

مع أن یسوع كان قد عرف یهوذا من البدء فقد غسل رجلیه. وكان لذلك الخائن
امتیاز مشاركة المسیح في الفریضة المقدسة . لقد استخدم المخلص الطویل الأناة

كل وسیلة لاجتذاب ذلك الخاطئ لیقبله ولیتوب ویتطهر من نجاسات خطیته . وفي
هذا كله هو مثال لنا . فعندما نرى إنسانا واقعا في خطیة یجب ألا نعتزل عنه ، فلا
نتركه أو نعزل نفسنا عنه في غیر اكتراث لئلا یصیر فریسة للتجربة ، ولا نطرده
لینضم إلي حزب الشیطان . هذه لیست إرادة المسیح . فلأن التلامیذ كانوا مذنبین
ومخطئین غسل السید أرجلهم . وبهذه الكیفیة أقبل الاثنا عشر إلي التوبة فیما عدا

واحدا فقط.

“ لیمتحن الإنسان نفسه”

إن مثال المسیح یحرم استثناء أي إنسان من التقدم إلي المائدة أو إیقافه أو
حرمانه. نعم إن الخطیة العلنیة توجب استثناء المذنب ، وهذا ما یعلمنا إیاه الروح
القدس بوضوح كما قد ورد في (1 كورنثوس 5 : 11)، ولكن فیما عدا هذا ینبغي

ألا ندین أحدا . إن االله لم یترك الأمر بید الناس لیحكموا في من ومن هم الذین
یتقدمون إلي المائدة في هذه المناسبات ، إذ من من الناس یعرف خفایا القلوب ؟

ومن یستطیع أن یمیز الزوان من الحنطة ؟ “لیمتحن الإنسان نفسه، وهكذا یأكل من
الخبز ویسرب من الكأس”، “إذا أي من أكل هذا الخبز، أو شرب كأس الرب،

بدون استحقاق، یكون مجرماً في جسد الرب ودمه”، (1 كورنثوس 11 : 28 و
27 و 29).

وعندما یجتمع المؤمنون لممارسة الفرائض یوجد رسل لا تراهم العین
البشریة. وقد یكون هناك إنسان كیهوذا في وسط تلك الجماعة ، فإذا كان الأمر

كذلك فسیكون هناك [626] رسل من قبل سلطان الظلمة لأنهم یلازمون كل من
یرفضون الخضوع لسلطان الروح القدس. ثم إن ملائكة السماء موجودون هناك
أیضا . فهؤلاء الزوار غیر المنظورین یكونون حاضرین في كل مناسبة كهذه .



وقد یكون حاضرا بین تلك الجماعة أناس لیسوا عبیدا للحق والقداسة بإخلاص ومع
ذلك یرغبون في الاشتراك في الخدمة . فینبغي ألا یمنعوا . یوجد شهود حاضرون

، كانوا حاضرین حین غسل یسوع أرجل التلامیذ ورجلي یهوذا . لقد شاهدت
المنظر عیون من هم أعظم من بنوا الإنسان.

والمسیح حاضر بالروح القدس لیختم على فریضته ، وهو هناك لیبكت القلب
ویلینه .ولا یمكن أن تخفي علیه نظرة أو فكر یختلج به أي قلب منسحق. إنه ینتظر
لكي یرحب بالتائب المنسحق القلب . وكل شيء معد لقبول تلك النفس . فذاك الذي

قد غسل رجلي یهوذا یشتاق لأن یغسل كل قلب من أقذار الخطیة.

وینبغي ألا یؤخر أي واحد نفسه عن المائدة المقدسة لوجود بعض الناس
العدیمي الاستحقاق. فكل تلمیذ مدعو للاشتراك علنا ، وبذلك یشهد بأنه قد قبل

المسیح كمخلصه الشخصي . إن المسیح یتقابل مع شعبه في هذه الفرائض رسمیا
وهو ینشطهم بحضوره .وقد یقدم هذه الفرائض بعض الخدام ذوي الأیدي والقلوب

غیر الطاهرة ، ولكن المسیح هناك لیخدم أولاده . فكل من یأتون مثبتین عیون
إیمانهم فیه سینالون بركة عظیمة . وكل من یهملون هذه المناسبات والامتیازات

الروحیة سیخسرون خسارة عظیمة . وعلى هؤلاء یصدق هذا القول: “وأنتم
طاهرون ولكن لیس كلكم”.

فریضة سلام

إن المسیح إذ اشترك مع تلامیذه في التناول من الخبز والخمر أخذ على نفسه
العهد بأن یكون فادیا لهم . وقد سلمهم العهد الجدید الذي بموجبه كل من یقبلونه
یص ي رون أولادا الله ووارثین مع المسیح . وبموجب هذا العهد تمنح لهم كل

بركة یمكن أن تمنحها السماء في هذه الحیاة والحیاة العتیدة . كان ینبغي أن تختم
وثیقة هذا العهد بدم المسیح . وكان ینبغي أن فریضة العشاء المقدسة تذكر التلامیذ

بالذبیحة العظیمة المقدمة لأجل كل فرد منهم شخصیا كواحد من بني الإنسان
الساقطین. [627] ولكن لم یكن المقصود من خدمة الشركة هذه أن تكون فرصة

للحزن ، ولم یكن هذا هو المقصود بها . فإذ یجتمع تلامیذ الرب حول مائدته ینبغي
ألا یذكروا تقصیراتهم بالحسرة والندم . ولیس لهم أن یطیلوا التفكر في اختبارهم

الدیني السابق سواء أكان مشرفا أو محزنا ، وألا یتذكروا الفروق بینهم وبین
إخوتهم . فالخدمة التمهیدیة قد تناولت كل هذا . فامتحان النفس والاعتراف بالخطیة

والتوفیق بین الفروق قد تم كله . أما الآن فسیلتقون بالمسیح . ولیس لهم أن یقفوا
في ظلال الصلیب بل في نوره المخلص ، وعلیهم أن یفتحوا النفس لتدخل أشعة

شمس البر . فبقلوب مطهرة بدم المسیح الزكي وهم یحسون إحساسا كاملا
بحضوره وإن لم یروه بعیونهم الجسدیة علیهم أن یسمعوا قوله: “سلاماً أترك لكم.

سلامي أعطیكم. لیس كما یعطي العالم أعطیكم أنا” (یوحنا 14 : 27).

یقول سیدنا: وأنتم متبكتون على الخطیة اذكروا أنني قد مت لأجلكم. وحین
تظلمون وتضطهدون وتتضایقون لأجلي ولأجل الإنجیل اذكروا محبتي التي كانت



عظیمة بحیث أنني بذلت حیاتي لأجلكم . وحین تبدو واجباتكم شاقة وقاسیة وحین
یتراءى لكم أن أعباءكم أثقل من أن تحتملوها فاذكروا أنني لأجلكم قد احتملت

الصلیب مستهینا بالخزي . وحین یرتجف قلبكم من هول المحنة القاسیة اذكروا أن
فادیكم حي لیشفع فیكم.

لئلا ننسى

إن خدمة العشاء تشیر إلي مجيء المسیح ثانیة. ولكن القصد منها أن تحفظ
هذا الرجاء حیا في عقول التلامیذ . وكلما اجتمعوا معا لإحیاء ذكرى موته كانوا

یتحدثون عن كیف: “أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم، لأن هذا
هو دمي الذي للعهد الجدید الذي یسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا. وأقول لكم:
إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حینما أشربه معكم جدیداً

في ملكوت أبي” (متى 26 : 26 — 29). ففي ضیقهم وجدوا عزاء في الرجاء
برجوع سیدهم . وإذ كانوا یفكرون في هذا القول: “كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم
هذه الكأس، تخبرون بموت الرب إلى أن یجيء” (1 كورنثوس 11 : 26). كان

هذا الفكر ثمینا إلي درجة لا یمكن التعبیر عنها.

هذه هي الأمور التي ینبغي ألا تغیب عن بالنا أبدا. إن محبة یسوع بقوتها التي
[628] تحصرنا ینبغي أن تظل جدیدة في أذهاننا على الدوام. لقد رسم المسیح هذه
الخدمة حتى تتحدث إلي حواسنا عن محبة االله التي قد أظهرت لأجلنا . لا یمكن أن

یكون هنالك اتحاد بین نفوسنا واالله إلا عن طریق المسیح . إن الاتحاد والمحبة
الكائنین بین الأخ وأخیه ینبغي أن یزیدا ثباتا ویدوما إلي الأبد بواسطة محبة یسوع

. ولا شيء أقل من موت المسیح أمكن أن یجعل محبته فعالة لأجلنا . إنما بسبب
موته دون سواه یمكننا أن ننتظر مجیئه الثاني بفرح . إن ذبیحته هي مركز رجائنا

. فعلینا أن نثبت إیماننا في هذا .

إن الفرائض التي تشیر إلي اتضاع سیدنا وآلامه كثیرا ما تمارس شكلیا ،
ولكنها قد وضعت لغرض معین. إن حواسنا هي بحاجة إلي الإحیاء والإنعاش

لتتمسك بسر التقوى . إنه امتیاز عظیم للجمیع أن یدركوا ، أكثر بكثیر مما ندرك
نحن ، آلام المسیح الكفاریة. “كما رفع موسى الحیة في البریة” هكذا رفع ابن

الإنسان لكي “لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة” (یوحنا 3 : 14
و 15). علینا أن ننظر إلي صلیب جلجثة الذي علیه علق مخلصنا ومات . إن

مصالحنا الأبدیة تتطلب منا أن نظهر إیماننا بالمسیح.

خبز وخمر

قال سیدنا: “إن لم تأكلوا جسد الإنسان وتشربوا دمه، فلیس لكم حیاة فیكم ..
لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق” (یوحنا 6 : 53 — 55). وهذا ینطبق



على طبیعتنا الجسدیة . إننا مدینون لموت المسیح حتى بحیاتنا الأرضیة . فالخبز
الذي نأكله هو مشترى بجسد المسیح المكسور والماء الذي نشربه مشترى بدمه
المسفوك . لا یمكن أن إنسانا ، قدیسا كان أم خاطئا ، یأكل خبزه الیومي إلا وهو

یتغذى بجسد المسیح ودمه .وصلیب جلجثة مرسوم على كل رغیف . ، وهو
ینعكس على كل مجاري المیاه . كل هذا علمه المسیح حین عین رموز ذبیحته
العظیمة . إن النور الذي یشع من خدمة الاشتراك في العلیة یضفي قدسیة على

مئونتنا التي نتناولها كل یوم . فمائدة العائلة تصیر مائدة الرب ، وكل وجبة طعام
تصیر عشاء الرب.

فكم بالحري تصدق أقوال المسیح بالأكثر على طبیعتنا الروحیة ! إنه یعلن
قائلا: “من [629] یأكل جسدي ویشرب دمي فله حیاة أبدیة”. یمكننا أن نحیا حیاة
القداسة بكوننا نقبل الحیاة التي سكبت لأجلنا على صلیب جلجثة . ونقبل هذه الحیاة
عندما نقبل كلمته وعندما نعمل الأعمال التي أمرنا بعملها ، وهكذا نصیر متحدین

به ، فهو یقول: “من یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت في وأنا فیه. كما أرسلني
الآب الحي، وأنا حي بالآب، فمن یأكلني هو یحیا بي” (یوحنا 6 : 54 و 56 و

57). هذه الآیات تنطبق على المائدة المقدسة بمعنى خاص . فإذ یتأمل الإیمان في
ذبیحة مخلصنا العظیمة فالنفس تهضم حیاة المسیح الروحیة وتتمثل بها وتستوعبها
. فتلك النفس تحصل على قوة روحیة كلما تناولت من المائدة المقدسة . إن الخدمة

تنطوي على رابطة حیة بواسطتها یتحد المؤمن بالمسیح ، وبذلك یرتبط بالآب .
وهي بمعنى خاص توجد رابطة بین الخلائق البشریة الضعیفة واالله.

ونحن إذ نتناول من الخبز والخمر اللذین یرمزان إلي جسد المسیح المكسور
ودمه المسفوك فإننا بالفكر والتصور ننضم إلي مشهد العشاء في العلیة ، ویبدو

كأننا نسیر في طرقات البستان الذي قد تقدس بالآلام الشدیدة التي تحملها ذاك الذي
حمل خطایا العالم ، ونشهد الصراع الهائل الذي بواسطته تصالحنا مع االله . لقد

رسم المسیح بیننا مصلوبا.

ونحن إذ نشخص في فادینا المصلوب ندرك إدراكا كاملا عظمة ومعنى
الذبیحة العظیمة التي قدمها جلال السماء . وتدبیر الخلاص یتمجد في نظرنا . كما
أن تفكیرنا في جلجثة یوقظ في قلوبنا انفعالات حیة ومقدسة . وتمتلئ قلوبنا وتنطق
أفواهنا بالشكر الله وللحمل لأن الكبریاء وعبادة الذات لا یمكنها أن تنمو أو تترعرع

في النفس التي تذكر دائما مناظر جلجثة .

والذي یرى محبة المخلص التي لا تبارى سیسمو تفكیره ویتطهر قلبه وتصلح
أخلاقه . وسیخرج لیكون نورا للعالم ویعكس في حیاته هذه المحبة العجیبة إلي

درجة ما .إننا كلما أطلنا التأمل في صلیب المسیح أمكننا أن ننطق بما قاله الرسول
بكیفیة أكمل إذ قال: “حاشا لي أن أفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح، الذي به قد

صلب العالم لي وأنا للعالم” (غلاطیة 6 : 14). [630]



الفصل الثالث والسبعون— “لا تضطرب
قلوبكم”

نظر المسیح إلى تلامیذه بمحبة إلهیة وبعطف غایة في الرقة ثم قال لهم: “الآن
تمجّد ابن الإنسان وتمجّد االله فیه” (یوحنا 13 : 31). كان یهوذا قد خرج من العلیة

وكان المسیح وحده مع الأحد عشر . كان مزمعا أن یحدثهم عن افتراقه الوشیك
عنهم ، ولكنه قبل أن یفعل ذلك أشار إلى الغایة العظمى لرسالته . هذه هي الغایة
التي جعلها نصب عینیه دائما . لقد كان سرور قلبه أن اتضاعه وكل آلامه تمجد

اسم الآب . وقد وجه أفكار تلامیذه إلى هذا الأمر أولا .

وإذ خاطبهم بتعبیر الإعزاز “یا أولادي” قال: “أنا معكم زماناً قلیلاً بعد.
ستطلبونني، وكمل قلت للیهود: حیث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم

أنتم الآن” (یوحنا 13 : 33).

لم یستطع التلامیذ أن یفرحوا عندما سمعوا هذا الكلام . فلقد شملهم الخوف
والتفوا حول المخلص . إن سیدهم وربهم وصدیقهم ومعلمهم المحبوب كان أعز

علیهم من الحیاة . ففي كل ضیقاتهم ومتاعبهم نظروا إلیه في طلب العون ، وكان
عزاءهم في أحزانهم وفشلهم ، ولكن ها هو مزمع أن یتركهم وهم الشرذمة

الموجودة الضعیفة . لقد كانت التطیرات المحزنة السوداء تملأ قلوبهم .

لكن أقوال المسیح التي نطق بها في مسامعهم كانت مفعمة بالرجاء . لقد
عرف أن العدو سیهاجمهم ، وأن حیل الشیطان ناجحة وقویة جداً ضد هؤلاء الذین
كانت تضایقهم الصعوبات . ولذلك ارتقى بهم عن الأشیاء التي ترى إلى “التي لا

ترى” (2 كورنثوس 4 : 18)، فحول أنظارهم عن أرض الغربة إلى الوطن
السماوي. [631]

“أمضي لأعد لكم مكاناً”

قال لهم: “لا تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمنون باالله فآمنوا بي. في بیت أبي منازل
كثیرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكاناً، وإن مضیت وأعددت
لكم مكاناً آتي أیضاً وآخذكم إلي، حتى حیث أكون أنا تكونون أنتم أیضاً، وتعلمون
حیث أنا أذهب وتعلمون الطریق” (یوحنا 14 : 1 — 4). إنه یقول لهم ما معناه:

لأجلكم أتیت أنا إلى العالم ولأجلكم أخدم . وعندما أمضي سأتابع عملي الغیور



لأجلكم . لقد أتیت إلى العالم لأعلن نفسي لكم لكي تؤمنوا . وأنا ماض إلى الآب
لأتعاون معه لأجلكم . إن الغایة من انطلاق المسیح كانت على عكس ما كان یخشاه
التلامیذ . فلم یكن ذلك الانطلاق انفصالا نهائیا . فلقد كان السید ذاهبا لیعد لهم مكانا

حتى یأتي أیضاً ویأخذهم إلیه . ففیما كان هو یبنى لهم منازل كان علیهم هم أن
یبنوا أخلاقهم لتكون على مثال صفات االله.

وإذ كان التلامیذ لا یزالون متحیرین إذا بتوما الذي كانت الشكوك تضایقه
دائما یقول له: “یا سید، لسنا نعلم أین تذهب، فكیف نقدر أن تعرف الطریق؟ قال له

یسوع: أنا هو الطریق والحق والحیاة. لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد
عرفتموني لعرفتم أبي أیضاً. ومن الآن تعرفونه وقد رأیتموه” (یوحنا 14 : 5 —

.(7

لا توجد طرق متعددة إلى السماء . فلیس لكل إنسان أن یختار طریقه ،
فالمسیح یقول: “أنا هو الطریق .. لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي”. فمنذ كرز بأول

عظة من الإنجیل عندما أعلن في عدن أن نسل المرأة یجب أن یسحق رأس الحیة
رفع المسیح كالطریق والحق والحیاة . كان هو الطریق عندما كان آدم حیا ،

وعندما قدم هابیل الله دم خروفه المذبوح كرمز لدم الفادي . لقد كان المسیح هو
الطریق الذي به خلص الآباء والأنبیاء.فهو الطریق الذي به دون سواه یمكننا

الاقتراب إلى االله.

تعالیم لم یفهمها التلامیذ

قال المسیح: “لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أیضاً. ومن الآن تعرفونه وقد
رأیتموه” ومع ذلك فإن التلامیذ لم یفهموا بعد فقد صاح فیلبس قائلاً : “یا سید، أرنا

الآب وكفانا” (یوحنا 14 : 7 و 8). [632]

فإذ اندهش المسیح من بلادة فیلبس وبطء فهمه سأله باندهاش وألم: “أنا معكم
زماناً هذه مدته ولم تعرفني یا قیلبس!” أیمكن أنك لا ترى الآب في الأعمال التي
قد عملها بواسطتي؟ ألا تؤمن أنني قد أتیت لأشهد للآب ؟ “كیف تقول أنت: أرنا

الآب؟”، “الذي رآني فقد رأى الآب” (یوحنا 14 : 9). إن المسیح لم یكف عن أن
یكون إلها عندما تأنس .فمع أنه وضع نفسه وصار إنسانا فقد كان لا یزال محتفظا

بلاهوته . فالمسیح وحده هو الذي استطاع أن یمثل الآب لدى البشریة ، وكان
للتلامیذ امتیاز رؤیة هذا التمثیل لمدى أكثر من ثلاث سنین.

قال یسوع: “ صدقوني أني في الآب والآب فيّ، وإلا فصدقوني لسبب
الأعمال نفسها” (یوحنا 14 : 11). كان یمكن لإیمانهم أن یستند بلا خوف على

البرهان الذي قدمته أعمال المسیح ، تلك الأعمال التي لم یعملها أي إنسان من تلقاء
نفسه ولا یقدر أن یعملها . لقد شهدت أعمال المسیح لألوهیته ، ففیه أعلن الآب ذاته

.



لو آمن التلامیذ بهذه الصلة الحیویة بین الآب والابن لما خذلهم إیمانهم عندما
رأوا آلام المسیح وموته لكي یخلص العالم الهالك. كان المسیح یحاول أن یسمو بهم
من حالة الإیمان الضعیفة إلى الاختبار الذي كان یمكنهم الحصول علیه لو تحققوا
حقا ما هو- االله في جسد إنسان . كان یریدهم أن یروا أن إیمانهم یجب أن یقودهم

إلى االله ویرسو هناك .بأیة غیرة ومثابرة حاول مخلصنا الرقیق القلب أن یعد
تلامیذه لمواجهة عواصف التجربة التي كانت موشكة أن تهب علیهم . كان یریدهم

أن یستتروا معه في االله.

وإذ كان المسیح ینطق بهذه الأقوال كان مجد االله یشع من وجهه فأحس كل
الحاضرین برهبة مقدسة وهم یصغون بانتباه ذاهل إلى أقواله ، وقد انجذبت إلیه
قلوبهم بكل قوة. وإذ جذبوا إلى المسیح بمحبة أعظم انجذبت قلوبهم إلى بعضهم

البعض ، وأحسوا أن السماء قریبة منهم جدا وأن الكلام الذي كانوا یستمعون إلیه لم
یكن إلا رسالة إلیهم من أبیهم السماوي.

أعمال االله

استطرد المسیح قائلا: “ الحق الحق أقول لكم: من یؤمن بي فالأعمال التي أنا
أعملها یعملها هو أیضاً” (یوحنا 14: 12). كان المخلص یتوق من أعماق قلبه إلى

أن یفهم تلامیذه لأیة غایة اتحدت ألوهیته بالبشریة . لقد أتى إلى العالم لكي یظهر
مجد االله ، لكي [633] یرفع الإنسان بقوة ذلك المجد المجددة. تجلى االله فیه لكي
یتجلى هو فیهم . إن یسوع لم یظهر أي صفات ولا مارس أیة قوات إلا ویمكن
للناس أن ینالوها بالإیمان به . فیمكن لكل تابعیه أن یمتلكوا بشریته الكاملة إذا

خضعوا الله كما قد فعل هو.

“ویعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي”. ولكن المسیح لم یكن یقصد بهذا
القول أن عمل تلامیذه یمكن أن یكون من نوع أسمى مما قد عمل هو ، بل قصد أنه
سیكون أبعد مدى وأوسع . إنه لم یشر إلى صنع المعجزات فقط بل أشار إلى كل ما

یمكن أن یحدث تحت تأثیر الروح القدس.

بعد صعود الرب تحقق التلامیذ من إتمام وعده . إن مشاهد صلب المسیح
وقیامته وصعوده كانت حقائق حیة بالنسبة إلیهم . لقد رأوا النبوات تتم حرفیا . وإذ
فتشوا الكتب قبلوا تعالیمها بإیمان ویقین لم یختبروهما من قبل . وعلموا أن معلمهم
الإلهي كان صادقا في كل أقواله . فإذ أفضوا إلى الناس باختبارهم وعظموا محبة

االله ذابت قلوب الناس وخضعت فأمنت جماهیر كثیرة بیسوع.

إن وعد المخلص لتلامیذه هو أیضاً وعد لكنیسته إلى انقضاء الدهر . إن االله لم
یقصد أن تدبیره العجیب لفداء بنى الإنسان یحقق نتائج زهیدة . فكل من یخرجون

للعمل غیر متكلین على ما یستطیعون هم عمله بل على ما یستطیع االله أن یعمله
بواسطتهم ولأجلهم لا بد أن یتحققوا من إتمام وعده . فلقد أعلن السید قائلا:

ً



“الأعمال التي أنا أعملها یعملها هو أیضاً، ویعمل أعظم منها، لأني ماض إلى
أبي” (یوحنا 14 : 12).

لم یكن التلامیذ إلى ذلك الحین یدرون شیئا عن إمكانیات وقدرة المخلص غیر
المحدودة . فقال لهم: “إلى الآن لم تطلبوا شیئاً باسمي” (یوحنا 16 : 24). وقد
أوضح لهم أن السر في نجاحهم هو في كونهم یسألون القوة والنعمة باسمه . إنه

سیتراءى أمام الآب لیسأله من أجلهم . إن یسوع یقدم صلاة أي مصل متضع كأنها
رغبته هو لأجل مصلحة تلك النفس . فكل صلاة منبعثة من قلب مخلص تسمع في
السماء . قد لا تكون صلاة فصیحة أو فیها ألفاظ منمقة ، ولكن متى كانت صاعدة

من القلب فسترتفع إلى المقدس الذي یخدم فیه یسوع وهو یقدمها إلى الآب دون أن
تكون فیها كلمة واحدة غیر مصقولة أو فیها أیة لعثمة بل تكون جمیلة وعطرة

ببخور كمالاته. [634]

هو یعطینا القوة

إن طریق الإخلاص والاستقامة لیس سهلا أو خالیا من العوائق ، ولكننا في
كل مشكلة أو صعوبة نرى ما یدعونا إلى الصلاة . لا یوجد بین الأحیاء من عنده

قوة لم یستمدها من االله . والنبع الذي منه تأتي مفتوح لأحقر إنسان . قال یسوع:
“مهما سألتم باسمي فذلك أفعله لیتمجد الآب بالابن. إن سألتم شیئاً باسمي فإني

أفعله” (یوحنا 14 : 13 و 14).

“باسمي” هكذا أمر المسیح تلامیذه أن یصلوا . فباسم المسیح یقف تابعوه أمام
االله . إن لهم قیمة في نظر الرب على قدر ما للذبیحة التي قدمها یسوع لأجلهم من
قیمة . وبسبب بر المسیح المنسوب لهم یحسبون كرماء وأعزاء . فلأجل المسیح

یغفر الرب لخائفیه . وهو لا یرى فیهم خسة الخطاة أو سفالتهم ، بل یرى فیهم
صورة ابنه الذي به یؤمنون.

إن الرب یحس بالحزن عندما یقدر شعبه أنفسهم تقدیرا منخفضا وضیقا . فهو
یرغب في أن میراثه المختار یقدرون أنفسهم بنسبة الثمن الذي دفعه . إن االله یحبهم

وإلا ما كان قد أرسل ابنه للقیام بتلك المأموریة المكلفة لیفتدیهم . إنهم لازمون له
وهو یسر غایة السرور عندما یطلبون منه أعظم الطلبات لیمجدوا اسمه . ولهم أن

ینتظروا منه أشیاء عظیمة إن كان لهم إیمان بمواعیده.

ولكن الصلاة باسم المسیح تعني شیئا أكثر من هذا ، فهي تعني أننا نقبل
صفاته ونظهر روحه ونباشر أعماله . إن وعد المخلص یقدم لنا على شرط ، فهو

یقول :“إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي” (یوحنا 14 : 15). إنه لا یخلص
الناس في خطایاهم بل من خطایاهم ، فالذین یحبونه یبرهنون على محبتهم بالطاعة

.



الطاعة الحقیقیة

كل طاعة حقیقیة تنبع من القلب . لقد كان المسیح یعمل بقلبه . وإذا نحن
رضینا فهو سیدمج نفسه في أفكارنا وأهدافنا ، وبذلك تصیر قلوبنا وأفكارنا في

حاله وفاق وانسجام مع إرادته حتى إذ نطیعه لا نكون سوى منفذین لبواعثنا
ومحققین لرغباتنا . وإذ تكون الإرادة نقیة ومقدسة ستجد أن أعظم وأسمى سرورها
هو في القیام بخدمة االله . وعندما نعرف االله، [635] وامتیاز معرفته یكون میسور

لنا ، فإن حیاتنا تكون حیاة الطاعة المستمرة . فإذ نقدر صفات المسیح التقدیر
اللائق ، وإذ نكون في شركة مع االله فستصیر الخطة كریهة بالنسبة إلینا.

وكما عاش المسیح الناموس في البشریة ، كذلك یمكننا أن نفعل نحن إن
تمسكنا باالله في طلب القوة . ولكن لیس لنا أن نلقي تبعة واجباتنا على الآخرین

وننتظر منهم أن یخبرونا بما یجب أن نعمل . فنحن لا یمكننا الاعتماد على البشر
في طلب المشورة . إن الرب سیعلمنا واجبنا بنفس الرغبة التي هو مستعد أن یعلم
بها الآخرین . فإن أتینا إلیه بإیمان فسیخبرنا بأسراره هو بنفسه . وستلتهب قلوبنا

فینا مرارا عدیدة إذ یقترب منا السید ویتحدث معنا كما تحدث مع أخنوخ . وأولئك
الذین یعزمون على ألا یعملوا شیئا مغیظا أو محزنا لقلب االله ، فبعدما یبسطون

قضیتهم أمامه سیعرفون ما یجب علیهم أن یعملوه . ولن محزنا لقلب االله ، فبعدما
یبسطون قضیتهم أمامه سیعرفون ما یجب علیهم أن یعملوه . ولن یحصلوا على

الحكمة وحدها بل سینالون قوة ، وستعطى لهم القوة التي قد وعدهم بها المسیح ،
للطاعة والخدمة . “كل شيء” قد دفع للمسیح لسد حاجات البشر الساقطین . أعطي

له كرأس البشریة ونائبها . “زمهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصایاه، ونعمل
الأعمال المرضیة أمامه” (1 یوحنا 3 : 22).

إن المسیح قبلما قدم ذاته ذبیحة بحث عن أعظم عطیة جوهریة وكاملة لیمنحها
لتابعیه ، تلك العطیة التي تجعل في متناول أیدیهم مصادر النعمة التي لا حدود لها
فقال لهم: “وأنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیاً آخر لیمكث معكم إلى الأبد، روح
الحق الذي لا یستطیع العالم أن یقبله، لأنه لا یراه ولا یعرفه، وأما أنتم فتعرفونه

لأنه ماكث معكم ویكون فیكم” (یوحنا 14 : 16 — 18).

كان الروح في العالم قبل ذلك . فمنذ بدء عمل الفداء كان یرف على قلوب
الناس . ولكن عندما كان المسیح على الأرض لم یكن التلامیذ یریدون معینا آخر
سواه . ولم یكونوا لیشعروا بحاجتهم إلى الروح القدس حتى یحرموا من حضور

المسیح ، وبعد ذلك یحل علیهم روح االله. إن الروح القدس هو نائب المسیح ، ولكن
لیست له طبیعة بشریة ، فهو مستقل عنها .لم یكن یمكن للمسیح أن یوجد في كل
مكان بشخصه إذ كان یعرقله جسد بشریته . ولذلك كان من مصلحة التلامیذ أن

یمضي المسیح إلى الآب ویرسل الروح لیكون خلیفة له على الأرض . وحینئذ لم
یكن لأي إنسان أیة میزة بسبب مركزه أو صلته الشخصیة بالمسیح . [636]

فبواسطة الروح القدس یسهل على كل إنسان الوصول إلى المخلص . وبهذا المعنى
كان سیصیر أقرب إلیهم مما لو لم یصعد إلى الأعالي.



عون عند الحاجة

“الذي یحبني یحبه أبي، وأنا أحبه، وأظهر له ذاتي” (یوحنا 14 : 21) لقد
كان یسوع عالما بما سیحدث لتلامیذه مستقبلا . رأى واحدا منهم معلقا على آلة
الإعدام ، وآخر مصلوبا على صلیب ، وشخصا آخر منفیا في جزیرة صخریة

نائیة في البحر ، ورأى آخرین یساقون إلى الاضطهاد والموت . وقد شجعهم
بوعده لهم بأنه سیكون معهم في كل تجاربهم . وذلك الوعد لم یفقد شیئا من قوته .

إن الرب یعرف كل شيء عن خدامه الأمناء الذین لأجل اسمه طرحوا في السجون
أو نفوا إلى جزر موحشة وهو یعزیهم بحضوره . فعندما یقف المؤمن أمام محاكم
هذا العالم الظالمة لكي یحاكم لأجل الحق فالمسیح یقف معه ، وكل التعییرات التي
تنهال علیه إنما تنهال على المسیح ، والمسیح یدان مرة ثانیة في أشخاص تلامیذه

الأمناء . وعندما یسجن أحد القدیسین فالمسیح یغدق علیه من محبته . وحین یقاسي
آلام الموت لأجل المسیح یقول السید : “أنا هو الحي. وكنت میتاً، وها أنا حي إلى

أبد الآبدین! .. ولي مفاتیح الهاویة والموت” (رؤیا 1 : 18). فالحیاة التي تبذل
لأجلي محفوظة للمجد الأبدي.

ففي كل الأوقات وكل الأماكن ، في كل الأحزان والتجارب عندما یبدو كل
شيء مظلما ومتجهما والمستقبل محیرا ، وحین نحس بعجزنا ووحدتنا سیرسل

إلینا المعزي إجابة لصلاة الأیمان . قد تفصلنا الظروف عن كل أصدقائنا
الأرضیین ولكن لا یوجد ظرف أو ساعة لتباعد بیننا وبین المعزي السماوي .
فأینما نكون وأینما نذهب هو عن یمیننا دائما لیسندنا ویعضدنا ویشجعنا ویبهج

قلوبنا.

ولكن التلامیذ ظلوا غیر مدركین للمعنى الروحي لكلام المسیح ، فعاد یفسر
معناه . وقد أخبرهم أنه بالروح سیعلن نفسه لهم فقال: “وأما المعزّي، الروح

القدس، الذي سیرسله الآب باسمي، فهو یعلّمكم كل شيء” (یوحنا 14 : 26). لن
تقولوا فیما بهد إننا لا نستطیع أن نفهم . ولن تعودوا لتنظروا في مرآة في لغز
ولكنكم ستستطیعون أن “تدركوا مع جمیع القدیسین، ما هو العرض والطول

والعمق والعلو، وتعرفو [637] محبة المسیح الفائقة المعرفة” (أفسس 3 : 18 و
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كان على التلامیذ أن یشهدوا لحیاة المسیح وأعماله وعن طریق كلامهم كان
هو مزمعا أن یتحدث مع جمیع الناس على وجه الأرض . أما في الحدیث عن

أتضاع المسیح وموته فكان لا بد لهم من مواجهة تجارب كثیرة وخیبة أمل مریرة .
ولكن لكي یكون كلامهم بعد هذا مضبوطا ومتقنا فقد وعدهم یسوع قائلا: إن

المعزي “یذكركم بكل ما قلته لكم” (یوحنا 14 : 26).

“هو یرشدكم إلى جمیع الحق”

ً ً



ثم تابع السید كلامه قائلا: “إن لي أموراً كثیرة أیضاً لأقول لكم، ولكن لا
تستطیعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو یرشدكم إلى

جمیع الحق، لأنه لا یتكلم من نفسه، بل كا ما یسمع یتكلم به، ویخبركم بأمور آتیة.
ذاك یمجدني، لأنه یأخذ مما لي ویخبركم” (یوحنا 16 : 12 — 14). كان یسوع

قد فتح أمام تلامیذه مجالا فسیحا للحق . ولكنه كان أمرا غایة في الصعوبة بالنسبة
إلیهم أن یمیزوا بین تعالیمه وتقالید الكتبة والفریسیین وتعالیمهم . كانوا قد تربوا

على قبول تعالیم المعلمین على أنها صوت االله ، وكان لها سلطان على أذهانهم وقد
صافت أحاسیسهم فاحتلت الأفكار الأرضیة والأشیاء الزمنیة حیزا كبیرا من

تفكیرهم . لم یدركوا طبیعة ملكوت المسیح الروحیة مع إنه كان قد أوضحها لهم
مرارا هذا عددها . وقد ارتبكت عقولهم فلم یدركوا قیمة الأقوال الإلهیة التي

أوردها لهم المسیح . وبدا وكأن كثیرا من تلك التعالیم قد ضاع هباء بالنسبة إلیهم .
رأى المسیح أنهم لم یفهموا المعنى الحقیقي لأقواله . فبكل رفق وعدهم بأن الروح

القدس سیذكرهم بكل ما قاله لهم . ثم إنه أمسك عن أن یقول لهم أشیاء كثیرة مما لم
یمكنهم أن یفهموها . وهذه أیضا سیكشفها لهم روح االله . كان الروح سینشط

أفهامهم حتى یمكنهم تقدیر الأمور السماویة . قال یسوع: “وأما متى جاء ذاك،
روح الحق، فهو یرشدكم إلى جمیع الحق” (یوحنا 16 : 13).

إن المعزي یدعى “روح الحق”. وعمله هو أن یوضح الحق ویصونه . إنه
أولا یسكن في القلب كروح الحق ، وهكذا یصیر هو المعزي . في الحق عزاء

وسلام ، ولكن لا سلام أو عزاء حقیقي في الكذب أو النفاق . إن الشیطان یستمد
قوته وسلطانه على العقل [638] عن طریق النظریات والتقالید الكاذبة. وإذ یوجه

الشیطان الناس إلى النظریات الكاذبة یشوه الحق . أما الروح القدس فیخاطب
الذهن بواسطة الكتب المقدسة ویطبع الحق ویكتبه في القلب . وهكذا هو یفضح

الضلال ویطرده من النفس . فالمسیح یخضع لنفسه شعبه المختار بواسطة روح
الحق العامل بكلمة االله .

مصدر قوتنا

إن یسوع وهو یصف لتلامیذه عمل الروح القدس أراد أن یبث في قلوبهم
الفرح والرجاء اللذین كانا یفیضان من قلبه. لقد فرح بسبب المعونة العظیمة التي

أعدها لكنیسته . لقد كانت عطیة الروح القدس أسمى كل العطایا التي أمكنه أن
یطلبها من الآب لأجل تمجید شعبه . كان الروح القدس سیعطى كقوة مجددة ، إذ
بدونه لن تجدي ذبیحة المسیح فتیلا . لقد زادت قوة الشر وتفاقمت أجیالا طویلة ،

وكان خضوع الناس لعبودیة الشیطان مذهلا ومحیرا . ولم یكن ممكنا مقاومة
الخطیة أو الانتصار علیها إلا بقوة الأقنوم الثالث من اللاهوت الذي لا یأتي بقوة

ضعیفة بل في ملء القوة الإلهیة . إن الروح هو الذي یجعل عمل فادي العالم ذا أثر
فعال . والقلب یتطهر بقوة الروح . وبواسطة الروح یصیر المؤمنون شركاء

الطبیعة الإلهیة . لقد أعطى المسیح روحه كقوة إلهیة للانتصار على كل المیول
الموروثة المتأصلة في النفس لعمل الشر ، ولیطبع صفاته على قلوب أفراد كنیسته.



قال یسوع عن الروح القدس: “ ذاك یمجدني” (یوحنا 16: 14). لقد جاء
المخلص لیمجد الآب بإظهار محبته ، وكذلك جاء الروح لیمجد المسیح بإعلان

نعمته للعالم . فنفس صورة االله ستخلق من جدید في قلوب بني الإنسان . إن مجد
االله ومجد المسیح متضمنان في اكتمال خلق شعبه.

قال المسیح: “ ومتى جاء ذاك یبكت العالم على خطیة وعلى بر وعلى
دینونة” (یوحنا 16: 18). لن تكون الكرازة بالكلمة ذات فائدة بدون حضور الروح
القدس ومساعدته الدائمین. هذا هو المعلم الوحید المقتدر في تعلیم حق االله . فعندما
یوصل الروح القدس الحق إلى القلب فهو یحیي الضمیر ویغیر الحیاة . ولا وسیلة

تنفع غیر ذلك . قد یستطیع إنسان ما أن یقدم كلمة االله في حرفیتها ، وقد یكون
خبیرا بكل أوامرها ومواعیدها ، ولكن ما لم یوصل [639] الروح القدس الحق

إلى القلب فلن تسقط النفس على الحجر وتترضض. ولا یمكن لأي قدر من التهذیب
مهما عظم ، ولا أیة امتیازات مهما جل شأنها أن تجعل إنسانا قناة للنور بدون أن

یتعاون مع روح االله . ولن ینجح بذار الإنجیل الذي یلقى ما لم تبعث فیه الحیاة
بواسطة ندى السماء . فقبلما كتب سفر واحد من أسفار العهد الجدید ، وقبلما ألقیت

عظة واحدة من الإنجیل بعد صعود المسیح حل الروح القدس على الرسل المصلین
. وحینئذ شهد الأعداء عنهم قائلین: “ها أنتم ملأتم أورشلیم یتعلیمكم” (أعمال 5 :
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النفس الخاضعة الله

وعد المسیح بأن یعطي الروح القدس لكنیسته ، والوعد هو لنا كما كان
للتلامیذ الأولین. لكنه كأي وعد آخر یعطى بموجب شروط . كثیرون یعتقدون

ویجاهرون بأن لهم الحق في وعد الرب ، وهم یتحدثون عن المسیح والروح القدس
، ومع ذلك لا یجنون فائدة . إنهم لا یسلمون نفوسهم لقیادة القوى الإلهیة وإرشادها

وسیادتها . إننا لا یمكننا أن نستخدم الروح القدس ، ولكن الروح هو الذي یستخدمنا
. فبواسطة الروح یعمل االله في قلوب أولاده “أن تریدوا وأن تعملوا من أجل

المسرة” (فیلبي 2 : 13). ولكن كثیرین لا یخضعون لهذا الحق فهم یریدون أن
یسیروا أنفسهم . وهذا هو السبب في عدم قبولهم هبة السماء . إنما فقط الذین
ینتظرون الرب بتواضع وینتظرون منه الإرشاد والنعمة هم الذین یعطى لهم

الروح ، فقوة االله تنتظر منهم الطلب والقبول . هذه البركة الموعود بها والتي تطلب
بإیمان تأتى وفي أثرها كل البركات الأخرى . وهى تعطى بحسب غنى نعمة

المسیح ، وهو مستعد لأن یمنح كل نفس بحسب قدرتها على القبول.

إن یسوع في حدیثه مع تلامیذه لم یشر إشارة محزنة إلى آلامه وموته. وقد
كان آخر ما تركه لهم هو تركة السلام فقد قال: “سلاماً أترك لكم. سلامي أعطیكم.

لیس كما یعطي العالم أعطیكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب” (یوحنا 14 :
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وقبلما تركوا العلیة قاد المخلص تلامیذه في إنشاد تسبیحة شكر. وقد سمع
صوته لیس كمن ینطق بمرثاة بل بنغمة تسبیحة عید الفصح المفرحة ، وهي تقول:

“سبّحوا الرب یا كل الأمم. حمّدوه یا كل الشعوب. لأن رحمته قد قویت علینا،
وأمانة الرب إلى الدهر. هلّلویا” (مزمور 117 : 1، 2). [640]

“تنكرني ثلاث مرات”

بعد الانتهاء من التسبیح خرجوا مخترقین الشوارع المزدحمة وساروا إلى أن
خرجوا من باب المدینة إلى جبل الزیتون . ساروا على مهل وكل منهم مشغول

بأفكاره . وإذ بدأوا ینزلون الجبل قال یسوع بنغمه تعبر عن أعمق الحزن: “كلكم
تشكون فيّ في هذه اللیلة، لأنه مكتوب: أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعیة”
(متى 26 : 31). وقد أصغى التلامیذ إلى كلامه في حزن وذهول . لقد ذكروا كیف

أنه عندما تكلم عن نفسه في مجمع كفرناحوم كمن هو خبز الحیاة عثر كثیرون
وتركوه ومضوا . ولكن الاثني عشر لم یبرهنوا على عدم إیمانهم . وإذ تكلم بطرس

بلسان إخوته أعلن ولاءه للمسیح . حینئذ قال المخلص: “ألیس أني أنا اخترتكم،
الاثني عشر؟ وواحد منكم شیطان!” (یوحنا 6 : 70). وفي العلیة قال یسوع إن
واحدا من الاثني عشر مزمع أن یسلمه ، وإن بطرس سینكره . أما الآن فكلامه

یشملهم جمیعا.

والآن فها صوت بطرس یسمع وهو یحتج باشتداد وعنف قائلا: “وإن شك
الجمیع فأنا لا أشك!” (مرقس 14 : 29). وإذ كانوا في العلیة أعلن بطرس قائلا:
“إني أضع نفسي عنك!” (یوحنا 13 : 37). كان یسوع قد أنذره أنه في نفس تلك

اللیلة سینكر مخلصه . والآن فها المسیح یكرر إنذاره قائلا: “الحق الحق أقول لك:
إنك الیوم في هذه اللیلة، قبل أن یصیح الدیك مرتین، تنكرني ثلاث مرات” ولكن

بطرس “ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك! وهكذا قال أیضاً الجمیع”
(مرقس 14 : 30 و 21). فإذ كانوا واثقین بأنفسهم أنكروا التصریح المتكرر الذي

نطق به ذاك العلیم بكل شيء . لم یكونوا متأهبین للامتحان . فعندما تباغتهم
التجربة سیتحققون من ضعفهم.

إن بطرس عندما قال إنه مستعد أن یمضي مع سیده إلى السجن وإلى الموت
كان یعني كل كلمة قالها ، ولكنه لم یكن یعرف نفسه ، إذ كانت رابضة في قلبه

عناصر الشر التي ستساعد الظروف على إحیائها وظهورها . وما لم یحس بخطره
فهذه قد تفضي به إلى الهلاك الأبدي . رأى المخلص الأنانیة متمكنة من قلب تلمیذه

، والیقین الذي قد یتغلب على حبه للمسیح . وقد ظهر في اختباره كثیر من الوهن
والضعف والخطیة التي لم تكبح وعدم الاكتراث الروحي والطبع غیر المقدس
والتهور في تعریض نفسه للتجربة ، فكان إنذار [641] المسیح الخطیر دعوة

لاختبار النفس وفحص القلب . كان بطرس بحاجه إلى أن یشك في نفسه وأن یكون
له إیمان أعمق بالمسیح . فلو قبل الإنذار بوداعة لكان یصرخ إلى راعي الخراف

لیحفظ خرافه . إنهم إذ كانوا في السفینة في بحر الجلیل أوشك (بطرس) على

ً



الغرق فصرخ قائلاً: “یا رب، نجّني!” (متى 14 : 30). حینئذ امتدت ید المسیح
لإنقاذه . وهكذا لو صرخ هو الآن إلى یسوع قائلا نجني من نفسي ، لكان قد حفظ ،

ولكنه أحس أن یسوع یشك فیه واعتبر ذلك قسوة منه . كان قد جرح وصار أشد
إصرارا على الثقة بنفسه.

نظر یسوع إلى تلامیذه نظرة إشفاق . إنه لا یمكنه إنقاذهم من التجربة ، ومع
ذلك فهو لا یتركهم بلا عزاء . وها هو یؤكد لهم أنه سیحطم قیود القبر وإن محبته

لهم لن تخمد . ثم یقول لهم: “بعد قیامي أسبقكم إلى الجلیل” (متى 26 : 32). وقبل
إنكارهم له ، یؤكد لهم غفرانه . وبعد موته وقیامته علموا أن خطایاهم قد غفرت

وصاروا أعزاء على قلب المسیح.

دروس من الكرمة

سار یسوع وتلامیذه في طریقهم إلى جثسیماني التي كانت معتكفا عند سفح
جبل الزیتون حیث اعتاد السید المجيء إلیه للتأمل والصلاة . كان المخلص یوضح

لتلامیذه رسالته إلى العالم والعلاقة الروحیة بینه وبینهم التي علیهم أن یدعموها
ویحرصوا علیها . والآن فها هو یقدم مثالا . فالقمر یرسل أنواره فیكشف لهم عن

كرم عنب زاه . فإذ یوجه التفات تلامیذه إلیه یستخدم الكرمة كرمز فیقول:

“أنا الكرمة الحقیقیة” (یوحنا 15 : 1) فبدلا من اختیار النخلة الرشیقة أو
شجرة الأرز العالیة أو شجرة السندیان القویة اختار یسوع الكرمة بعطفها المتعلقة
الممتدة مشبها نفسه بها . فالنخلة وشجرة الأرز وشجرة السندیان كل منها تنتصب

لوحدها ولا حاجة بها إلى ما یسندها ، أما الكرمة فتلتف حول العریشة وهكذا
تتسلق إلى السماء . كذلك المسیح في بشریته كان یعتمد على قدرة االله . لقد أعلن

قائلا: “أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شیئاَ” (یوحنا 5 : 30).

قال السید: “أنا الكرمة الحقیقیة”. كان الیهود دائما یعتبرون الكرمة أكرم
الأغراس ورمزا لكل ما هو قوي وعظیم ومثمر . وقد شبه إسرائیل بكرمة غرسها

في أرض المیعاد. [642] كان الیهود یبنون رجاءهم في الخلاص على صلتهم
بإسرائیل (یعقوب). ولكن یسوع یقول: أنا الكرمة الحقیقیة . لا تظنوا أن صلتكم

بإسرائیل تجعلكم شركاء في حیاة االله أو ورثة الوعد . إن الحیاة الروحیة لا تنال إلا
عن طریقي أنا وحدي.

قال یسوع: “أنا الكرمة الحقیقیة وأبي الكرّام” (یوحنا 15 : 1). فعلى تلال
فلسطین غرس أبونا السماوي هذه الكرمة العظیمة الجمیلة . وكان هو نفسه الكرام
. وقد اجتذب جمال هذه الكرمة انتباه الكثیرین الذین اعترفوا أنها نازلة من السماء

. ولكنها بدت لأنظار رؤساء إسرائیل كعرق من أرض یابسة . فأمسكوا ذلك
الغرس ورضضوه وداسوه بأقدامهم النجسة . وكانوا یفكرون في ملاشاته إلى الأبد
. ولكن الكرام السماوي لم یغب غرسه هذا عن نظره . فبعدما ظن الناس أنهم قتلوه
أخذه الكرام وغرسه من جدید في الجانب الآخر من السور . وما عاد جذع الكرمة



یرى بعد ذلك ، فلقد اختفى بعیدا عن هجمات الناس القاسیة . ولكن أغصان الكرمة
تدلت على السور وكانت تمثل الكرمة . وعن طریق هذه الأغصان كان یمكن أن

تطعم بعض الأغصان الغریبة في الكرمة وتتحد بها . فأتت تلك الأغصان المطعمة
بثمر . واقتطف عابرو الطریق من هذه الأثمار.

قال المسیح لتلامیذه: “أنا الكرمة وأنتم الأغصان” (یوحنا 15 : 5). فمع أنه
كان مزمعا أن یؤخذ منهم فإن اتحاده الروحي بهم لم یكن لیتغیر . قال لهم: إن
ارتباط واتحاد الغصن بالكرمة یشبه ارتباطكم بي الذي علیكم أن تدعموه . إن

الغصن مطعم في الكرمة الحیة وإذ تتداخل أنسجة كل من الغصن والكرمة بعضها
في بعض ینمو الغصن في جذع الكرمة . وحیاة الكرمة تصیر هي حیاة الغصن .

كذلك النفس المائتة بالذنوب والخطایا تنال الحیاة بارتباطها بالمسیح ، فإذ یؤمن
الخاطئ به كمخلصه الشخصي یتم الاتحاد . إن الخاطئ یقرن ضعفه بقدرة المسیح
، وتفاهته بملء المسیح ووهنه بقوة احتمال المسیح وحینئذ یكون له فكر المسیح .

لقد لامست بشریة المسیح بشریتنا ولامست بشریتنا الإلوهیة.

وهكذا عن طریق عمل الروح القدس یصیر الإنسان شریك الطبیعة الإلهیة
ویقبل في المحبوب. [643]

“اثبتوا فيّ”

ومتى تم اتحادنا بالمسیح ینبغي المحافظة علیه . قال المسیح: :اثبتوا فيّ وأنا
فیكم. كما أن الغصن لا یقدر أن یأتي بثمر من ذاته إن لم یثبت في الكرمة، كذلك

أنتم أیضاً إن لم تثبتوا فيّ” (یوحنا 15 : 4). هذه لیست لمسة عرضیة ولا ارتباط
بین حین وآخر . ولكن الغصن یصیر جزءاً من الكرمة الحیة . إن اتصال الحیاة

والقوة والثمر من الجذر إلى الأغصان یبقى دائما لا یعوقه عائق فالغصن متى
انفصل عن الكرمة لا یعیش . قال یسوع : كذلك أنتم أیضاً لا حیاة لكم بعیدا عني .

إن الحیاة التي أخذتموها مني یمكن حفظها بالشركة المستمرة معي لا بأي شيء
آخر . فبدوني لا تستطیعون الانتصار على خطیة واحدة أو مقاومة تجربة واحدة .

“اثبتوا فيّ وأنا فیكم”. إن الثبات في المسیح معناه إننا نستمد من روحه بصفة
دائمة لا توقف فیها ، فتكون حیاتنا حیاة التسلیم لخدمته في غیر تحفظ . وینبغي أن
تكون قناة الاتصال مفتوحة أبدا بین الإنسان وإلهه . فكما أن غصن الكرمة یمتص

على الدوام عصارة الكرمة الحیة كذلك علینا نحن أن نتعلق بیسوع ونقبل منه
بالإیمان قوته وكمال خلقه.

إن الجذع یرسل غذاءه وعصارته عبر الفرع إلى أبعد عسلوج . وكذلك
المسیح یرسل تیار القوة الروحیة إلى كل مؤمن . وطالما كانت النفس مرتبطة

بالرب فلا خطر علیها من أن تذبل أو تضعف.

إن حیاة الكرمة تظهر في الثمر العطر الذكي الرائحة الذي تحمله الأغصان .
قال یسوع: “الذي یثبت فيّ وأنا فیه هذا یأتي بثمر كثیر، لأنكم بدوني لا تقدرون أن

ً



تفعلوا شیئاً” (یوحنا 15 : 5). فإذ نحیا بالإیمان بابن االله فسیظهر ثمر الروح في
حیاتنا . ولا تفقد ثمرة واحدة .

الإتیان بثمر

“أبي (هو) الكرّام. كل غصن فيّ لا یأتي بثمر ینزعه” (یوحنا 15 : 1 و 2).
عندما یكون الغصن المطعم مرتبطا بالكرمة ارتباطا خارجیا فقد لا یكون هنالك

اتحاد حیوي.وحینئذ لن یكون نمو أو ثمر . وهكذا یمكن أن یوجد ارتباط ظاهري
بالمسیح دون أن [644] یكون هنالك اتحاد حقیقي به بالإیمان . إن اعتراف الناس
بالدیانة قد یجعلهم ینضمون إلى الكنیسة ولكن صفاتهم وتصرفاتهم تبرهن عما إذا

كانوا مرتبطین بالمسیح حقا أو لا . فإن لم یأتوا بثمر فهم أغصان كاذبة . وإن
انفصالهم عن المسیح ینتهي بالهلاك الشامل كما هو ممثل بالغصن الیابس المیت ،
“إن كان أحد لا یثبت فيّ یطرح خارجاً كالغصن، فیجف ویجمعونه ویطرحونه في

النار، فیحترق” (یوحنا 15 : 6).

“وكل ما یأتي یثمر ینقیه (یشذبّه) لیأتي بثمر أكثر” (یوحنا 15 : 2). فمن بین
الاثني عشر الذین اتبعوا یسوع كان هنالك واحد یشبه الغصن الیابس وكان مزمعا

أن ینزع ، أما الباقون فكان لا بد أن یجوزوا تحت سكین التشذیب بمرورهم
بالتجربة المرة . وبكل رقة ووقار أوضح یسوع غایة الكرام . إن التشذیب لا بد أن

یحدث ألما ، ولكن الذي یستعمل السكین هو الآب . إنه لا یعمل بید عابثة أو قلب
عدیم الاكتراث . توجد أغصان ممتدة على الأرض فهذه ینبغي فصلها عن كل

الدعامات الأرضیة التي تعلق بها الأفرع ، إذ علیها أن ترتفع إلى السماء وتستند
على االله . ینبغي تشذیب الأفرع والأوراق الزائدة التي تمتص عصارة الحیاة من

الثمر ، كما ینبغي قطع الأفرع المفرطة في النمو لكي یعطى المجال لأشعة شمس
البر الشافیة أن تغمر الكرمة كلها . إن الكرام ینزع الأفرع النامیة المضرة حتى

تكون الثمار أحلى وأوفر.

قال یسوع: “بهذا یتمجد أبي: أن تأتوا بثمر كثیر” (یوحنا 15 : 8). إن االله
یرید أن یظهر فیك قداسة صفاته وإحسانه ورأفته وحنانه . ومع ذلك فالمخلص لا

یأمر تلامیذه بأن یتعبوا ویكدوا لكي یأتوا بثمر ، ولكنه یأمرهم أن یثبتوا فیه إذ
یقول: “إن ثبتم فيّ وثبت كلامي فیكم تطلبون ما تریدون فیكون لكم” (یوحنا 15 :

7). إن المسیح یثبت في تابعیه بواسطة الكلمة . هذا هو الاتحاد الحیوي الذي یتمثل
في أكل جسده وشرب دمه . إن كلام المسیح هو روح وحیاة . فإذ تقبلون كلامه

فأنتم إنما تقبلون حیاة الكرمة . إنكم تحیون “بكل كلمة تخرج من فم االله” (متى 4 :
4). وحیاة المسیح فیكم تثمر ثمرا كالذي فیه . إن كوننا نحیا في المسیح ونتمسك به

ونستند علیه ونستمد غذاءنا منه . فإننا نثمر ثمرا شبیها بثمر المسیح.

أحبوا بعضكم بعضا



إن المسیح في اجتماعه الآخر هذا مع تلامیذه كانت رغبته العظمى التي
أفصح لهم عنها [645] هي أن یحبوا بعضهم بعضا كما أحبهم . وقد خاطبهم بهذا

مراراً . فقد ردد هذا القول: “بهذا أوصیكم حتى تحبوا بعضكم بعضاً” (یوحنا 15 :
17). إن أول وصیة أوصاهم بها كانت قوله لهم: “وصیة جدیدة أنا أعطیكم: أنا

تحبّوا بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبّون أنتم أیضاً بعضكم بعضاً” (یوحنا 13 :
34). كانت هذه وصیة جدیدة بالنسبة إلى التلامیذ لأنهم لم یحبوا بعضهم بعضا كما
قد أحبهم المسیح . وقد رأى أنه ینبغي لهم أن یخضعوا لآراء جدیدة وبواعث جدیدة

وأن یمارسوا مبادئ جدیدة . ففي نور حیاته وموته كان علیهم أن یدركوا المحبة
إدراكا جدیداً وقد كان لأمره القائل لهم أن یحبوا بعضهم بعضا معنى جدید في نور

ذبیحته الكفاریة . إن كل عمل النعمة هو خدمة المحبة الواحدة المتصلة ،
والمساعي المضحیة والمنكرة لذاتها . ففي كل ساعة من ساعات تغرب المسیح
على الأرض كانت ینابیع محبة االله تفیض من قلبه في أنهار ، دائمة الجریان لا

تقهر . وكل من هو ممتلئ بروحه لا بد أن یحب كما قد أحب السید العالم . ونفس
المبدأ الذي حرك المسیح سیحرك كل شعبه في معاملتهم لبعضهم البعض.

وهذه المحبة هي برهان تلمذتهم . قال یسوع: “بهذا یعرف الجمیع أنكم
تلامیذي: إن كان لكم حب بعضاً لبعض” (یوحنا 13 : 35). عندما یرتبط الناس

معا لیس قهرا أو بسبب المصلحة الشخصیة بل بالمحبة فإنهم یظهرون عمل سلطة
فوق كل سلطان بشري . وأینما توجد هذه الوحدة فهي برهان على أن صورة االله قد
أعیدت إلى البشریة ، وأن مبدأ جدیدا للحیاة قد غرس في النفس . وهذا یبرهن على

أن في الطبیعة الإلهیة قوة تصمد أمام قوات الشر العظیمة ، وأن نعمة االله تخضع
الأنانیة المتأصلة في القلب الطبیعي.

هذه المحبة إذ تظهر في الكنیسة لا بد أن تثیر غضب الشیطان ، إن المسیح لم
یرسم أمام تلامیذه طریقا هینا لینا ، فلقد قال: “إن كان العالم یبغضكم فاعلموا أنه

قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم یحب خاصته. ولكن لأنكم لستم من
العالم، بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك یبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم:

لیس عبد أعظم من سیده. إن كانوا قد اضطهدوني فسیضطهدونكم، وإن كانوا قد
حفظوا كلامي فسیحفظون كلامكم. لكنهم إنما یفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي،

لأنهم لا یعرفون الذي أرسلني” (یوحنا 15 : 18 — 21). إن رسالة الإنجیل
ستنشر وتذاع وسط صراع مریر وفي وجه المقاومات والمخاطر والخسائر والآلام

. ولكن من یفعلون هذا إنما یتتبعون خطوات سیدهم. [646]

“عبثاً تعبت”

واجه المسیح كفادي العالم فشلا ظاهرا مدى سني خدمته . إنه هو الذي كان
رسول الرحمة لعالمنا بدا وكأنه قد عمل قلیلا مما كان یتوق لأن یعمله في رفع
الناس من حضیض الخطیة وتخلیصهم . وقد بادرت كل قوات الشیطان لعرقلته
وإعاقته ولكنه لم یفشل . إنه یقول في نبوة إشعیاء: “عبثاً تعبت. باطلاً وفارغاً



أفنیت قدرتي. لكن حقي عند الرب، وعملي عند إلهي .. فینضم إلیه إسرائیل فأتمجّد
في عیني الرب، وإلهي یصیر قوّتي”. ولیسوع قدم هذا الوعد: “هكذا قال الرب
فادي إسرائیل، قدّوسه، للمهان النفس، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطین” … هكذا

قال الرب: … أحفظم وأجعلك عهداً للشعب، لإقامة الأرض، لتملیك البراري،
قائلاً للأسرى: اخرجوا. للذین في الظلام: اظهروا .. لا یجوعون ولا یعطشون،

ولا یضربهم حر ولا شمس، لأن الذي یرحمهم یهدیهم وإلى ینابیع المیاه یوردهم”
(إشعیاء 49 : 4 و 5 و 7 — 10).

اطمأن یسوع واستراح لهذا الوعد ولم یعط للشیطان مجالا . وعندما كان
المسیح یخطو

خطواته الأخیرة في وادي الاتضاع ، وعندما اكتنف روحه حزن رهیب قال
لتلامیذه إن “رئیس هذا العالم یأتي ولیس له في شيء” وإن “رئیس هذا العالم قد

دین”، “الآن یطرح رئیس هذا العالم خارجاً” (یوحنا 14 : 30 ؛ 16 : 11 ؛ 12 :
31). إن المسیح قد تتبع بعین النبوة المشاهد التي ستحدث في صراعه الأخیر

العظیم . لقد علم أنه عندما یقول: “قد أكمل” فكل السماء ستنتصر ، وستسمع أنغام
الموسیقى التي سیحملها إلیه الهواء من بعید وهتافات الظفر في ربوع السماء . وقد

عرف أن صوت جرس الموتى سیدق مؤذنا باندحار مملكة الشیطان ، وسینادى
باسم المسیح من عالم إلى عالم في الكون بأسره.

فرح المسیح لأنه استطاع أن یفعل لشعبه أكثر مما طلبوا أو افتكروا . وتكلم
بكل یقین عالما أن أمرا إلهیاً عالیاً قد قضي به قبل كون العالم . وعلم أن الحق

المزود بقوة الروح القدس القادر على كل شيء لا بد أن یقهر قوات الشر ، وأن
الرایة الملطخة بالدم ستخفق منتصرة فوق تابعیه . وعرف أیضاً أن حیاة تلامیذه
الواثقین به ستكون كحیاته — سلسلة نصرات متواصلة . وهى لا ترى في العالم

على إنها نصرات ، ولكنها ستعرف على أنها نصرات في عالم الأبد. [647]

مواعید بإعطاء القوة

ثم قال لهم: “قد كلمتكم بهذا لیكون لكم فيّ سلام. في العالم سیكون لكم ضیق،
ولكن ثقوا: أنا قد غلبت العالم” (یوحنا 16 : 33). إن المسیح لم یفشل قط ولا یئس

. فعلى تابعیه أن یظهروا إیمانا صبوراً كإیمانه . علیهم أن یعیشوا كما عاش هو
ویخدموا كما قد خدم لأنهم یعتمدون علیه كمن هو سید العاملین . وینبغي أن تكون
عندهم الشجاعة والنشاط والمثابرة اللازمة لهم . ومع إن طریقهم تكتنفه صعوبات

یبدو تخطیها مستحیلا فعلیهم بنعمته أن یتقدموا . وبدلا من أن یحزنوا أو ینوحوا
لوجود الصعوبات فإنهم مدعوون للتغلب علیها . علیهم ألا ییأسوا من شيء بل أن
یرجوا في كل شيء . لقد ربطهم المسیح بعرش االله بسلاسل محبته الذهبیة التي لا
تبارى . إن غایته هي أن أسمى قوة في الوجود المنبعثة من مصدر كل قوة تعطى
لهم . یجب أن تكون عندهم قوة لمقاومة الشر ، قوة لا تقدر الأرض أو الموت أو

الجحیم أن تقهرها ، قوة تعینهم على الانتصار كما انتصر المسیح.



إن المسیح یقصد أن نظام السماء وخطة السماء للحكم وانسجام السماء الإلهي
یتمثل في كنیسته على الأرض . فبهذه الكیفیة یتمجد في وسط شعبه . وعن طریقهم

سیشرق شمس البر بنوره الباهر مبددا ظلام العالم . لقد منح المسیح كنیسته
تسهیلات كثیرة لكي یحصل من مفدییه اللذین هم میراثه المقتنى على مجد عظیم .

كما منح شعبه إمكانیات وبركات لتمثل كفایته وغنى نعمته ومحبته . إن الكنیسة
وقد وهب لها بر المسیح هي مستودعه ، وفیها سیبدو غنى رحمته ونعمته ومحبته

في أجمل وأكمل مظهر . إن المسیح ینظر إلى شعبه في طهارتهم وكمالهم على
أنهم مكافأته عن اتضاعه وكمال مجده - المسیح المركز العظیم الذي منه یتلألأ كل
المجد وبكلمات الرجاء القویة أنهى المخلص تعالیمه . وبعد ذلك سكب عبء نفسه

في صلاة لأجل تلامیذه . فرفع عینیه إلى السماء وقال . “أیها الآب، قد أتت
الساعة. مجّد ابنك لیمجّدك ابنك أیضاً، إذ أعطیته سلطاناً على كل جسد لیعطي

حیاة أبدیة لكل من أعطیته. وهذه هي الحیاة الأبدریة: أن یعرفوك أنت الإله
الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي أرسلته” (یوحنا 17 : 1 — 13).

لقد أكمل المسیح العمل الذي أعطي له لیعمله وقد مجد االله على الأرض
وأظهر اسم الآب ، وحشد الذین كان علیهم أن یقوموا بعمله بین الناس . ثم قال:

“وأنا ممجّد فیهم. [648] ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا
آتي إلیك. أیها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذین اعطیتني، لیكونوا واحداً كما

نحن” (یوحنا 17 : 10، 11). “ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أیضاً من
أجل الذین یؤمنون بي بكلامهم، لیكون الجمیع واحداً .. أنا فیهم وأنت فيّ لیكونوا

مكمّلین إلى واحد، ولیعلم العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني” (یوحنا 17 :
20 و 21 و 23).

هكذا یستودع المسیح كنیسته المختارة بین ذراعي الآب بلغة من له سلطان
إلهي .فكرئیس كهنة مكرس للرب یتشفع في شعبه ، وكراع أمن یجمع قطیعه تحت

ظل االله القدیر والملجأ القوي الأمین . وقد بقیت علیه آخر معركة یخوضها ضد
الشیطان . وها هو یخرج لیواجه تلك المعركة. [649]



الفصل الرابع والسبعون—لیلة في
بستان

سار المخلص على مهل في صحبة تلامیذه إلى بستان جثسیماني . وكان نور
القمر الفضي في لیلة الفصح وقد صار بدرا یضيء في تلك اللیلة الصافیة . وكانت

المدینة التي نصبت في أرجائها خیام الحجاج هادئة ساكنة.

كان یسوع یتحدث بكل جد واهتمام مع تلامیذه وهو یعلمهم . ولكنه عندما
اقترب من جثسیماني صمت صمتا غریبا . لقد سبق له أن زار هذه البقعة مرارا

للتأمل والصلاة . ولكنه لم یكن قط مثقل القلب بالحزن كما كان في هذه اللیلة ، لیلة
آلامه الأخیرة . إنه مدى سني حیاته على الأرض كان یسیر في نور حضرة االله .
وعندما كان یشتبك في صراع مع أناس أشرار بتحریض من روح الشیطان ذاتها
أمكنه أن یقول: “والذي أرسلني هو معي، ولم یتركني الآب وحدي، لأني في كل

حین أفعل ما یرضیه” (یوحنا 8 : 29). أنا الآن فقد بدا وكأنه منفي بعیدا عن نور
وجه االله المعزي والمعین . ها هو الآن یحصى مع أثمة فعلیه أن یحمل آثام الجنس
البشري الساقط . فذاك الذي لم یعرف خطیة ینبغي أن یوضع علیه إثم جمیعنا . إن
الخطیة تبدو أمامه مخیفة جدا ، وعبء الآثام الذي علیه أن یحمله یبدو ثقیلا وهائلا

جدا حتى لقد جرب أن یخشى لئلا ینفیه إلى الأبد بعیدا عن محبة أبیه . وإذ أحس
بهول غضب االله ضد العصیان قال: “نفسي حزینة جداً حتى الموت” (مرقس 14 :

.(34

غمرات ألم

وإذ اقتربوا من البستان لاحظ التلامیذ التبدل الذي ظهر على معلمهم . لم
یسبق لهم أن رأوه في مثل ذلك الحزن وذلك الوجوم . وإذ كان یتقدم في سیره زاد

هول تلك الكآبة ، ومع ذلك لم یجسروا أن یسألوه عن سبب حزنه وكآبته . كان
یترنح كأنه یوشك أن یسقط .وعند وصولهم إلى البستان بحث التلامیذ بكل جزع

عن مكان اعتكافه المعتاد حتى یستریح معلمهم . كل خطوة كان یخطوها الآن كان
یبذل فیها جهدا عنیفا . كان یتأوه بصوت عال [650] كأنما یتألم من ضغط حمل

ثقیل . ولولا أن تلامیذه سندوه مرتین لسقط على الأرض.

وعند مدخل البستان ترك یسوع جمیع التلامیذ ما عدا ثلاثة ، وطلب منهم أن
یصلوا لأجل أنفسهم ولأجله . دخل إلى ذلك المخبأ المنعزل یصحبه بطرس



ویعقوب ویوحنا . لقد كان هؤلاء الثلاثة هم ألصق صحب المسیح . كانوا قد رأوا
مجده على جبل التجلي ورأوا موسى وإیلیا یتكلمان معه وسمعوا الصوت الآتي من

السماء . والآن فها المسیح في صراعه العظیم یطلب منهم أن یكونوا معه . لقد
كانوا مرارا كثیرة یقضون اللیل معه في هذا المعتكف . وفي تلك الأوقات كانوا

بعدما یقضون وقتا في السهر والصلاة ینامون بهدوء على مقربة من معلمهم إلى
أن یوقظهم في الصباح لیخرجوا لیستأنفوا عملهم من جدید . أما الآن فهو یطلب

منهم أن یقضوا اللیلة معه في الصلاة . ومع ذلك فهو لا یحتمل أن یشهد حتى
أخصاؤه هؤلاء الآلام التي كان علیه أن یحتملها.

قال یسوع لأولئك التلامیذ الثلاثة :“امكثوا ههنا واسهروا معي” (متى 26 :
.(38

مضى عنهم قلیلا ، غیر مبتعد لیمكنهم رؤیته وسماعه ، وخر على الأرض.
وقد أحس أنه لكونه حمل الخطیة فقد انفصل عن أبیه . كانت الهوة واسعة وعمیقة

ومظلمة جدا فارتجفت روحه أمامها . وینبغي ألا یسخر قوته الإلهیة للهرب من
تلك الآلام الرهیبة فكإنسان علیه أن یتحمل قصاص خطیة الإنسان ، وكإنسان علیه

أن یتحمل غضب االله على العصیان.

في صراع مع الشیطان

كان المسیح الآن في موقف یختلف عن كل المواقف التي وقفها من قبل. إن
النبي یصف آلامه أجمل وأدق وصف حین یقول: “استیقظ یا سیف على راعي،

وعلى رجل رفقتي، یقول رب الجنود” (زكریا 13 : 7). فكبدیل وضامن للإنسان
الخاطئ كان لا بد للمسیح أن یتألم تحت عدالة االله . وقد رأى عن اختبار ما معنى
العدل . كان قبل ذلك شفیعا في الآخرین ، أما الآن فها هو یتوق إلى من یشفع فیه.

وإذ أحس المسیح بأن اتحاده بالآب قد انفصم. كان یخشى لئلا یعجز وهو في
طبیعته البشریة عن الصمود في الصراع الذي كان قادما علیه ضد قوات الظلمة .

في بریة [651]

التجربة كان مصیر الجنس البشري مستهدفا للخطر. ولكن المسیح انتصر
حینئذ . أما الآن فها المجرب قد جاء لكي یشتبك مع یسوع في المعركة الأخیرة

الحاسمة . وقد ظل یتأهب لهذه المعركة مدى ثلاث سني خدمة المسیح . كان كل
شيء مهددا بالخطر بالنسبة إلى الشیطان . فإذا أخفق هنا فقد ضاع أمله في السیادة

، وممالك العالم تصیر للمسیح أخیراً ، وهو نفسه سیقهر ویطرح خارجا . أما إذا
انغلب المسیح فالأرض تصر مملكة للشیطان وسیصیر الجنس البشري تحت

سلطانه إلى الأبد . وإذ كانت نتیجة المعركة ماثلة أمام المسیح كانت نفسه ممتلئة
بالرعب والذهول بسبب انفصاله عن االله . وقد قال له الشیطان إنه إن صار ضامنا

للعالم الشریر فقد یصبح انفصاله عن االله أبدیا وسیكون هوضمن رعایا مملكة
الشیطان ولن یكون واحدا مع االله فیما بعد.



وأي نفع یجَتنى من وراء هذه التضحیة ؟ وكم بدت ذنوب الناس وجحودهم
أمرا میؤوسا منه ! وأظهر الشیطان الموقف للفادي في أقسى صورة إذ قال له إن

الناس الذین یدعون لأنفسهم حق السیادة على الكل في الامتیازات الزمنیة
والروحیة قد رفضوك ، وهم یطلبون إهلاكك أنت أساس ومركز وختم المواعید

المقدمة لهم كشعب االله الخاص . وها واحد من تلامیذك الذي أصغى إلى تعالیمك
وكان في طلیعة العاملین في أوجه نشاط الكنیسة مزمع أن یسلمك ، وها واحد آخر
من أشد أتباعك غیرة سینكرك ، والجمیع سیتركونك ویهربون . كان المسیح بكل

كیانه ینفر من هذا الفكر ویمقته . فكون أولئك الذین شرع في تخلیصهم ، والذین قد
أحبهم إلى هذا الحد ینضمون إلى الشیطان في مؤامراته — هذا طعن نفسه في

الصمیم . لقد كان صراعا رهیبا ، قیاسه هو إثم أمته والمشتكین علیه ومسلمه وإثم
العالم الذي وضع في الشریر . وقد ضغطت خطایا الناس بكل ثقلها على قلب

المسیح ، وكاد شعوره بغضب االله على الخطیة یسحقه ویقضي علیه.

انظروه وهو یتأمل في فداحة الثمن الذي علیه أن یدفعه لفداء نفس الإنسان.
وهو في شدة عذابه یتشبث بالأرض الباردة كأنما یحاول منع نفسه من الابتعاد عن
االله أكثر . وها ندى اللیل الشدید البرودة یسقط على جسمه المنطرح على الأرض
ولكنه یلتفت إلیه . وها شفتاه الشاحبتان تنفرجان عن هذه الصرخة: “یا أبتاه، إن
أمكن فاتعبر عني هذه الكأس” ومع ذلك فهو یضیف هذا القول: “ولكن لیس كما

أرید أنا بل كما ترید أنت” (متى 26 : 39). [652]

إن القلب البشري یشتاق إلى من یعطف علیه في آلامه. وقد أحس المسیح بهذا
الشوق في أعماق كیانه . ففي غمرة آلامه النفسیة الهائلة أتى إلى تلامیذه برغبة

وشوق لعله یسمع بعض عبارات التعزیة من أفواه خاصته هؤلاء الذین طالما
باركهم وعزاهم وسترهم من هول الحزن والضیق . فذاك الذي كان فمه دائما

ینطق في مسامعهم بألفاظ العطف كان الآن یحتمل آلاما فوق طاقة البشر وكان
یتوق لأن یعرف أنهم یصلون لأجله ولأجل أنفسهم . كم ظهرت الخطیة قاسیة في

شدة ظلامها وخبثها ! قاسیة كانت تجربة ترك الجنس البشري یحصد ثمار إثمه
بینما یقف هو بارا أمام االله . ولو أمكنه أن یعرف أن تلامیذه یدركون هذا ویقدرونه

لكان یتشدد ویتقوى.

التلامیذ وسلطان الكرى

فإذ نهض عن الأرض بجهد مضن سار وهو یتعثر إلى حیث كان قد ترك
رفقاءه. ولكنه “وجدهم نیاماً” (متى 26 : 40). لو كان قد وجدهم جاثین یصلون

لكان استراح ، ولو كانوا قد لجأوا إلى االله حتى لا ینهزموا أمام قوات الشیطان
لتعزى بإیمانهم الثابت .ولكنهم لم یلتفتوا إلى إنذاره المتكرر القائل لهم: “اسهروا

وصلّوا”. في بادئ الأمر اضطربوا إذ رأوا معلمهم الذي كان عادة هادئا وجلیلا ،
یصارع بحزن لیدركه العقل . كانوا قد صلوا حین سمعوا الصرخات الشدیدة

الصادرة من قلب سیدهم المتألم . ولم یكونوا یقصدون أن یتركوا سیدهم ، ولكن



سلطان النوم بدا وكأنما قد شل أجسامهم — ذلك السلطان الذي كان یمكنهم أن
یطردوه عنهم لو استمروا یجاهدون في الصلاة أمام االله . لم یكونوا متحققین من

وجوب السهر وتقدیم الصلاة الحارة لكي یثبتوا أمام التجربة .

إن یسوع قبلما بدأ السیر في طریقه إلى البستان كان قد قال لتلامیذه: “ كلكم
تشكّون فيّ في هذه اللیلة” ولكنهم صرحوا له بكل تأكید وأقوى تشدید بأنهم

مستعدون للذهاب معه إلى السجن وإلى الموت. وقد أضاف بطرس المسكین
المكتفي بنفسه قائلا: “وإن شكّ الجمیع فأنا لا أشكّ!” (مرقس 14 : 27 و 28).

ولكن التلامیذ اتكلوا على أنفسهم . إنهم لم یلتفتوا إلى معینهم القدیر كما قد أوصاهم
المسیح . وهكذا في حین كان المخلص في أشد الحاجة إلى عطفهم وصلواتهم

وجدهم نیاما . حتى بطرس كان نائما. [653]

وحتى یوحنا التلمیذ الحبیب الذي كان یتكئ على صدر یسوع كان نائما. كان
ینبغي أن محبة یوحنا لسیده تجعله یبیت ساهرا وكان یجب علیه أن یمزج صلواته

الحارة بصلوات مخلصه الحبیب وهو في أشد حالات الحزن والانسحاق . كان الف
ا دي یقضي لیالي كاملة مصلیا لأجل تلامیذه حتى لا یفنى إیمانهم . فلو قدم یسوع

لیعقوب ویوحنا السؤال الذي سبق أن قدمه لهما قائلا: “أتستطیعان أن تشربا الكأس
التي سوف أشربها أنا، وأنا تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟” لما تجرآ على

أن یقولا: “نستطیع” (متى 20 : 22).

استیقظ التلامیذ على صوت یسوع ولكنهم كادوا لا یعرفونه. كان وجهه قد
تغیر بسبب آلامه المبرحة . ثم قال مخاطبا بطرس: “یا سمعان، أنت نائم! أنا

قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلّوا لئلا تدخلوا في تجربة. أنا الروح
فنشیط، وأنا الجسد فضعیف” (مرقس 14 : 37 و 38). إن ضعف التلامیذ أثار

عطف یسوع علیهم . لقد بات یخشى أنهم لن یكونوا قادرین على احتمال الامتحان
القادم علیهم عندما یسلم للموت . إنه لم یوبخهم بل قال لهم : “اسهروا وصلّوا لئلا

تدخلوا في تجربة”. إنه وهو في شدة آلامه عذرهم بسبب ضعفهم قائلا: “أما الروح
فنشیط، وأما الجسد فضعیف”.

مثل قصبة مرضوضة محنیة

ومرة أخرى حل بابن االله ألم فوق طاقة البشر . فإذ كان خائرا ومنهوكا سار
متعثرا إلى مكان صراعه الأول . بل قد زادت آلامه عما كانت . فإذ هجمت علیه
الآلام النفسیة وكان في جهاد شدید “صار عرقة كقطرات دم نازلة على الأرض”

(لوقا 22 : 44). إن أشجار السرو والنخل كانت هي الشهود الصامتة لآلامه
وعذاباته . ومن بین أغصانها وأوراقها سقطت بعض قطرات الندى الثقیلة على

جسمه المحطم ، كما لو أن الطبیعة كانت تبكي على خالقها الذي كان صارع قوات
الظلمة وحده.



قبل ذلك بقلیل وقف یسوع كشجرة أرز قویة لا تتزعزع أمام عواصف
المقاومة التي هاجمته بكل قوتها وهیاجها . لقد حاول الناس ذوو الإرادة العنیدة

والقلوب المفعمة بالمكر والدهاء أن یربكوه أو یقهروه ولكن محاولاتهم باءت
بالفشل . فوقف بجلاله الإلهي بوصفه [654] ابن االله أما الآن فكان یشبه قصبة
مرضوضة قد التوت أمام عاصفة هوجاء. لقد اقترب من ختام عمله منتصرا ،

وفي كل خطوة كان یحرز انتصارا على قوات الظلام . وكمن قد تمجد فعلا قال إنه
واحد مع االله . وبكلام ثابت لا أثر فیه للتردد أو التلعثم تغنى بأغاني الحمد . وكان

یحدث تلامیذه بكل شجاعة ورقة . أما الآن فقد أتت ساعة سلطان الظلمة ،الآن
یسمع صوته في سكون اللیل ولیست فیه نغمة انتصار بل كان مفعما بالآلام

البشریة. وقد سمعت آذان التلامیذ الناعسین كلام المخلص حین قال: “یا أبتاه، إن
لم یمكن أن تعبر عنّي هذه الكأس إلا أن أشربها، فتكن مشیئتك” (متى 26 : 42).

كان أول خاطر خطر للتلامیذ هو أن یذهبوا إلى سیدهم ، ولكنه كان قد أمرهم
أن یلبثوا في مكانهم ساهرین ومصلین. وعندما جاء إلیهم یسوع وجدهم لا یزالون
یغطون في نومهم . ومرة أخرى أحس الفادي بحاجته إلى صحبة الأصدقاء ، وإلى
بعض كلمات یقولها له تلامیذه فتجلب إلیه الراحة وتقشع عن نفسه غیاهب الظلمة
التي كانت تكتنفه وكادت تنتصر علیه . ولكن أعینهم كانت ثقیلة: “فلم یعملوا بماذا

یجیبونه” (مرقس 14 : 40). ثم أیقظهم حضوره فرأوا وجهه وإذا علیه آثار
العرق الدموي من أثر العذاب والجهاد فامتلأوا خوفا ، ولم یستطیعوا أن یسبروا

غور آلامه النفسیة . “ كان منظره كذا مفسداً أكثر من الرجل، وصورته أكثر من
بني آدم” (إشعیاء 52: 14).

لحظة القرار

وإذ تركهم یسوع مضى مرة أخرى إلى معتكفه وخر على وجهه إذ طغي على
نفسه رعب ظلمة عظیمة. لقد ارتعبت بشریة ابن االله في تلك الساعة الحرجة . إنه
لم یصل الآن لأجل تلامیذه لكي لا یفنى إیمانهم بل كان یصلي لأجل نفسه المجربة

المعذبة ، إذ أتت اللحظة المخیفة التي كانت ستقرر مصیر العالم . كان مصیر
العالم یتأرجح في كفة المیزان . كان یمكن المسیح حتى الآن أن یرفض شرب
الكأس التي كان یجب أن یشربها الإنسان الأثیم . لم یكن قد مضى الوقت بعد ،

فیمكنه أن یمسح عن جبینه ذلك العرق الدموي تاركا الإنسان یهلك في إثمه . كان
یمكنه أن یقول : لیقع على الإنسان العاصي قصاص خطیته وعصیانه ، أما أنا

فسأعود إلى أبي . فهل سیشرب ابن االله كأس الهوان [655] والعذاب المریرة ؟
وهل سیتحمل البار عواقب لعنة الخطیة ویخلص المذنب ؟ ثم نطقت شفتا یسوع

الشاحبتان المرتعشتان بهذا القول: “یا أبتاه، إن لم یمكن أن تعبر عنّي هذه الكأس
إلا أن أشربها، فلتكن مشیئتك”.

نطق بتلك الصلاة ثلاث مرات ، وثلاث مرات ارتجفت بشریته وانكمشت أمام
التضحیة الآخرة العظمى . أما الآن فها تاریخ الجنس البشري یمر أمام فادي العالم



. وقد رأى أن المعتدین على الشریعة لو تركوا لذواتهم فلا بد من هلاكهم ، وهو
یرى عجز الإنسان ، ویرى قوة الخطیة ، وها هو یسمع عویل ومراثي العالم

المحكوم علیه بالهلاك . وإذ یرى مصیر العالم المحتوم یعقد إذ ذاك عزمه . فهو
سیخلص الإنسان مهما كلفه ذلك . إنه یقبل صبغة الدم حتى بواسطته ینال ملایین

الهالكین الحیاة الأبدیة . لقد ترك عرش السماء حیث الطهارة والسعادة والمجد
لیخلص الخروف الواحد الضال ، العالم الواحد الذي سقط بسبب العصیان . ولن

یتراجع عن أداء مهمته وسیصیر كفارة عن الجنس الذي أصر على ارتكاب
الخطیة . وها هي صلاته لا تنم عن شيء سوى التسلیم ، إذ یقول :“إن لم یمكن أن

تعبر عني هذه الكأس إلا أنا أشربها، فلتكن مشیئتك”.

فلما كان قد عقد العزم على ذلك انطرح كالمائت على الأرض بعدما كان قد
نهض عنها قلیلا . فأین كان التلامیذ الآن لیسندوا رأس معلمهم المعیى بأیدیهم

الرقیقة ، ویغسلوا ذلك الجبین الذي كان حقا مشوها أكثر من بنى آدم ؟ لقد داس
المخلص المعصرة وحده ومن الشعوب لم یكن معه أحد.

ولكن االله تألم مع ابنه . لقد رأى الملائكة آلام المخلص . رأوا سیدهم محاطا
بفیالق من قوات الشیطان ، وقد ناءت طبیعته مرتجفة تحت وطأة رعب غامض ،

فحدث سكوت في السماء ولم تسمع ألحان موسیقیة . فلو أمكن لبني الإنسان أن
یروا ذهول أجناد السماء ، عندما رأوا بحزن الآب یحجز أشعة نور محبته ومجده

عن ابنه الحبیب لأمكنهم أن یدركوا إدراكا أعمق حقیقة كون الخطیة خبیثة ومكدرة
في نظر االله.

الكون بأسره یراقبه

لقد راقب سكان العوالم الأخرى غیر الساقطین وملائكة السماء بأعظم اهتمام
ذلك [656] الصراع وهو یقترب من نهایته . ثم إن الشیطان وحلفاءه الأشرار

وجیوش الارتداد راقبوا بكل انتباه هذه الأزمة العظیمة في عمل الفداء . إن كلا من
قوات الخیر وقوات الشر انتظرت لترى ماذا ستكون إجابة السماء على طلبة

المسیح التي قدمها ثلاث مرات . كان الملائكة یتوقون لتقدیم الغوث والنجدة لذلك
المتألم الإلهي . ولكن ما كان ذلك لیتاح لهم .ولم یكن هنالك طریق للنجاة مفتوحا

أمام ابن االله . ففي هذه الأزمة المخیفة عندما كان كل شئ مهددا بالخطر ، وعندما
كانت ید ذلك المتألم ترتعش وهى تمسك بتلك الكأس انفتحت السماء وأشرق نور

في وسط تلك الظلمة الثائرة وساعة الأزمة الخانقة ونزل الملاك القوي الواقف في
حضرة االله والذي یشغل المركز الذي سقط منه الشیطان ووقف إلى جوار المسیح .

أتى الملاك لا لیأخذ الكأس من ید المسیح بل لیقویه على شربها مؤكدا له محبة
الآب . لقد أتى لیمنح القوة لذلك الإله المتأنس المصلي . وقد وجه نظره إلى السماء

المفتوحة وأخبره عن النفوس التي ستخلص نتیجة آلامه ، وأكد له أن أباه أعظم
وأقوى من الشیطان ، وأن موته ستكون نتیجته الهزیمة النهائیة الماحقة للشیطان ،



وأن مملكة هذا العالم ستعطى لقدیسي العلي . وقال له إنه سیرى من تعب نفسه
ویشبع لأنه سیرى جماهیر من الجنس البشري وقد خلصت خلاصا أبدیا.

لم تنته آلام المسیح ولكن غمه ومفشلاته زایلته ، ولم تخف وطأة العاصفة بأي
حال ، ولكن ذاك الذي هبت علیه تقوى لمواجهتها في شدة عنفها . فخرج هادئا
وساكنا وأضاء وجهه الملطخ بالدم بنور سلام سماوي . لقد حمل ما لم یكن في

استطاعة أي مخلوق بشري حمله بأي حال لأنه احتمل آلام الموت لأجل كل
إنسان.

استیقظ التلامیذ النائمون فجأة إذ اشرق علیهم النور المحیط بالمخلص . فرأوا
الملاك المنحني فوق معلمهم المنطرح على الأرض ورأوه وهو یرفع رأس

المخلص إلى حضنه ویشیر إلى السماء ، وسمعوا صوته كأعذب صوت موسیقي
وهو ینطق بكلام العزاء والرجاء . وقد ذكر التلامیذ المنظر الذي كانوا قد رأوه
فوق جبل التجلي ، وذكروا أیضاً النور الذي أحاط بیسوع حین كان في الهیكل
والصوت الذي جاء من السحابة . والآن ها هو نفس ذلك المجد یعلن ثانیة فما
عادوا یخشون على معلمهم . لقد كان تحت رعایة االله إذ أرسل إلیه ملاك قوي
لیحرسه . ومرة أخرى یستسلم التلامیذ في إعیائهم لذلك النعاس الغریب الذي

غلبهم على أمرهم ، وها یسوع یراهم نیاما مرة أخرى. [657]

الرعاع یقبضون علیه

فإذ ینظر إلیهم بحزن یقول: “ناموا الآن واستریحوا! هوذا الساعة قد اقتربت،
وابن الإنسان یسلّم إلى أیدي الخطاة” (متى 26 : 45).

وفیما هو ینطق بهذه الكلمات سمع وقع أقدام الرعاع القادمین للبحث عنه .

فقال لتلامیذه: “قوموا ننطلق! هوذا الذي یسلّمني قد اقترب!” (متى 26 : 46).

وإذ تقدم یسوع لمواجهة مسلمه لم یبق أي أثر ظاهر فیه للعذابات التي كان
یقاسیها آنئذ . وإذ وقف في مقدمة تلامیذه سأل تلك الجموع قائلا: “من تطلبون؟”

أجابوه: “یسوع الناصري”. قال لهم یسوع: “أنا هو” (یوحنا 18 : 4 و 5). فبعدما
نطق یسوع بهذه الكلمات تقدم الملاك الذي كان قد خدم الفادي مؤخرا وتوسط بینه

وبین أولئك الرعاع وقد أشرق وجه المخلص بنور سماوي وظلله شبه حمامة .
فأمام هذا المجد الإلهي لم یستطع أولئك القوم المتعطشون لسفك الدماء أن یقفوا

لحظة واحدة بل صعقوا وتراجعوا ، وسقط الكهنة والشیوخ والعسكر وحتى یهوذا
، على الأرض كالموتى.

بعد ذلك انسحب الملاك وانسحب معه النور . كانت لدى یسوع فرصة فیها
یهرب ، ولكنه بقي في مكانه هادئا ورابط الجأش . وكمن هو ممجد وقف في وسط

أولئك الناس القساة . وكانوا في هذه المرة منطرحین عاجزین عند قدمیه . وكان
التلامیذ یشخصون وقد عقدت الدهشة والخوف ألسنتهم.



ولكن سرعان ما تبدل المشهد ، فقد وقف أولئك الرعاع على أقدامهم واجتمع
على یسوع عساكر الرومان والكهنة ویهوذا ، وبدوا في خجل من ضعفهم وفي

خشیة من أن یهرب المسیح بعد كل ذلك. ومرة أخرى یسألهم قائلا: “من
تطلبون؟”. لقد تبرهن لهم أن الشخص الواقف أمامهم هو ابن االله ولكنهم لم یقتنعوا

، وقد أجابوه على سؤاله “من تطلبون؟” بقولهم: “یسوع الناصري”. فقال لهم
یسوع: “قد قلت لكم: إني أنا هو. فإن كنتم تطلبوننب فدعوا هؤلاء یذهبون”،

(مشیراً إلى التلامیذ) — (یوحنا 18 : 7 و 8). لقد عرف مقدار ضعف إیمان
التلامیذ ، ولذلك حاول أن یحمیهم من التجارب والمصاعب لأنه لأجلهم كان

مستعدا أن یبذل نفسه. [658]

قبلة الخیانة

لم ینس یهوذا الخائن الدور الذي كان علیه أن یمثله . فعندما دخل أولئك
الرعاع إلى البستان سار هو في الطلیعة وكان رئیس الكهنة یتبعه عن قرب . وقد

أعطى یهوذا علامة لمطاردي یسوع قائلا: “الذي أقبله هو هو. أمسكوه” (متى 26
: 48). والآن ها هو یتظاهر بأن لا شأن له بهم . وإذ یدنو من یسوع یمسك بیده
كما لو كان صدیقا حمیما . ثم یحییه قائلا: “السلام یا سیدي!” (متى 26 : 49).

ویقبله مرارا ویتصنع البكاء كما لو كان یعطف علیه في خطره.

فقال له یسوع: “یا صاحب، لماذا جئت؟” ثم ارتجف صوته بالحزن إذ أضاف
قائلاً: “أبقبلة تسلّم ابن الإنسان؟” (متى 26 : 50 ؛ لوقا 22 : 48). كان ینبغي أن
هذا القول یحرك ضمیر الخائن ویلمس قلبه العنید . ولكن الشرف والولاء والرقة
الإنسانیة كانت قد تركته فوقف جریئا متحدیا ، ولم یبد علیه أي میل للتوبة ، فقد

أسلم نفسه للشیطان وعجز عن مقاومته ، ولم یرفض یسوع قبلة الخائن.

زادت جرأة أولئك الرعاع عندما رأوا یهوذا یلمس شخص ذاك الذي رأوه
ممجدا منذ لحظات . وها هم الآن یلقون الأیدي على یسوع ، ثم یتقدمون لیوثقوا

تینك الیدین الغالیتین اللتین كانتا تعملان الخیر دائما .

الأذن المقطوعة

كان التلامیذ یظنون أن معلمهم لن یسمح بأن یقبض علیه ، لأن نفس القوة التي
جعلت أولئك الرعاع یسقطون كالموتى تستطیع أن تجعلهم عاجزین عن عمل شيء

حتى یتمكن یسوع ورفاقه من الهرب . ولكن أملهم خاب فغضبوا عندما رأوا
الأعداء یوثقون بالحبال ذاك الذي كانوا یحبونه . حینئذ ثار غضب بطرس ، وفي

تهوره استل سیفه محاولا أن یدافع عن معلمه ، ولكنه فقط قطع أذن عبد رئیس
الكهنة . وعندما رأى یسوع ما حدث حل وثاق یدیه وأن یكن ممسكا بكل قوة بین

أیدي عسكر الرومان ، و قال: “دعوا إلي هذا!” ثم لمس الأذن المقطوعة وأبرأها



في الحال (لأوقا 22 : 51). ثم قال لبطرس: [659] “رد سیفك إلى مكانه. لأن كل
الذي یأخذون السیف بالسیف یهلكون! أتظن أني لا أستطیع الآن أنا أطلب إلى أبي

فیقدّك لي أكثر من اثني عشر جیشاً من الملائكة؟” - أي جیشا بدلا من كل تلمیذ
من تلامیذه . فكان التلامیذ یفكرون قائلین: آه لماذا لا یخلص نفسه ویخلصنا ؟

فجوابا على الفكر الذي جال في خواطرهم ولم یصرحوا به أضاف قائلا: “فكیف
تكمّل الكتب: أنه هكذا ینبغي أن یكون؟” “الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟”

(متى 26 : 52 — 54 ؛ یوحنا 18 : 11).

إن العظمة التي كان یتصنعها رؤساء الیهود لم تجعلهم یترفعون عن الاشتراك
مع الرعاع في مطاردة یسوع . لقد كان القبض علیه أمرا أهم من أن یوكلوه إلى

اتباعهم . فقد سار الكهنة والشیوخ الماكرون مع جند الهیكل والأوباش وراء یهوذا
إلى جثسیماني . یا لها من صحبة تلیق بأولئك الرؤساء للسیر معهم - جماعة من

الرعاع المشتاقین إلى أي شيء مثیر ومسلحین بكل أنواع الأسلحة كأنما یطاردون
وحشا ضاریا !

إذ التفت المسیح إلى الكهنة والشیوخ ثبت علیهم نظرته الفاحصة . والكلام
الذي وجهه إلیهم حینئذ لم ینسوه مدى الحیاة فلقد كان كالسهام المسنونة مصوبة إلى

قلوبهم من یدي االله القدیر . فبكل جلال وعظمة قال لهم: لقد خرجتم علي بسیوف
وعصي كما لو كنت سارقا أو لصا . لقد كنت أجلس كل یوم في الهیكل أعلم .

وكانت لدیكم فرص كثیرة سانحة لتلقوا علي الأیادي ولكنكم لم تفعلوا شیئا . إن
اللیل هو أصلح وقت للقیام بعملكم . “هذه ساعتكم وسلطان الظلمة” (لوقا 22 :

.(53

حینئذ ارتعب التلامیذ عندما رأوا یسوع یسمح لنفسه بأن یقبضوا علیه ویوثقوه
، وقد آلمهم وأسخطهم كونه سمح بوقوع هذا الإذلال والهوان على نفسه وعلیهم .
ولم یفهموا كیف یعللون عن تصرفه هذا ، ولاموه لأنه سلم نفسه لأولئك الرعاع .
ففي سخطهم وخوفهم اقترح بطرس أن ینقذوا أنفسهم . فتنفیذاً لهذا الاقتراح “تركه
الجمیع وهربوا” (مرقس 14 : 50). ولكن المسیح كان قد سبق فأنبأ بهذا الهجران

إذ قال: “هوذا تأتي ساعة، وقد أتت الآن، تتفرقون فیها كل واحد إلى خاصته،
وتتركوني وحدي. وأنا لست وحدي لأن الآب معي” (یوحنا 16 : 32). [660]



الفصل الخامس والسبعون—محاكمة
في اللیل

ساروا في طریقهم مخترقین وادي قدرون وعبروا البساتین وحدائق الزیتون
وهم یدفعون یسوع أمامهم ویستحثونه لیسرع في سیره في الشوارع الساكنة في
تلك المدینة الهاجعة . كان الوقت بعد منتصف اللیل ، ولكن صرخات الاستهزاء

الخارجة من أفواه أولئك الرعاع شوشت ذلك السكون الشامل . وقد أوثق المخلص
وفرضت علیه حراسة شدیدة وكان یسیر بكل صعوبة ، ولكن القابضین علیه

أسرعوا به في شغف إلى قصر حنان رئیس الكهنة السابق .

كان حنان هذا رئیس أسرة الكهنوت القائمة بالخدمة ، فاحتراما لشیخوخته كان
الشعب یعتبرونه كرئیس كهنة . وكانوا یلتمسون منه المشورة وینفذونها كما لو
كانت صوت االله .فینبغي أن یكون هو أول من یرى یسوع أسیرا تحت سلطان
الكهنة . وینبغي أن یكون حاضرا عند محاكمة هذا الأسیر لئلا یخفق قیافا غیر
المحنك في تحقیق الغایة التي لأجلها ظلوا یعملون ویتآمرون طویلا ، فینبغي

الانتفاع بحیلته ومكره ودهائه في هذه الفرصة ، لأنه مهما تكن الظروف فلا بد من
إدانة المسیح.

كان المسیح سیحاكم رسمیا أمام السنهدریم ، ولكن كان لا بد من أن یحاكم
محاكمة تمهیدیة أمام حنان . ولم یكن في سلطان السنهدریم أن ینفذ الحكم بإعدام

أحد ما دامت الأمة خاضعة لحكم الرومان . وكل ما كانوا یستطیعون عمله هو أن
یفحصوا الأسیر ویحكموا علیه . ثم ینتظرون مصادقة السلطات الرومانیة علیه .
لذلك كان من اللازم توجیه تهم إلى المسیح یعتبرها الرومان جرائم . كذلك یجب

البحث عن تهمة توجه إلى یسوع تكون كافیة لإدانته في نظر الیهود . إن عددا غیر
قلیل من الكهنة والرؤساء تأثروا من تعالیم المسیح ، إلا أن خوفهم من الحرم

(القطع) منعهم من الاعتراف به . وقد تذكر الكهنة جیدا سؤال نیقودیموس حین
قال: “ألعل ناموسنا یدین إنساناً لم یسمع منه أولاً ویعرف ماذا فعل؟” (یوحنا 7 :

51). كان هذا السؤال حاسما في فض المجلس وإحباط [661] تلك المؤامرات آنئذ
. ولم یدع یوسف الرامي ولا نیقودیموس لحضور محاكمة یسوع في هذه المرة .
ومع ذلك كان یوجد آخرون عندهم الجرأة في الكلام لإقرار العدالة . وكان ینبغي

السیر في المحاكمة بحیث یتألب كل أعضاء السنهدریم ضد یسوع . كانت
هنالكتهمتان أراد الكهنة تثبیتهما . فلو أمكنهم أن یثبتوا على یسوع تهمة التجدیف

فسیدینه الیهود . فإن أمكن إثبات تهمة كونه یروج العصیان ویبث روح التمرد
فسیدینه الرومان .وقد حاول حنان أن یثبت التهمة الثانیة على یسوع أولا فسأله عن



تلامیذه وعن تعلیمه على أمل أن یصرح أسیره بما یمكن أن یعتبر تهمة ضده
فیتخذه رئیس الكهنة ذریعة ضده لاتهامه . حاول أن یستدرجه لعله ینطق بتصریح
یبرهن على أنه كان یحاول تكوین جمعیة سریة یهدف من ورائها إلى إقامة مملكة
جدیدة . وفي هذه الحالة كان الكهنة یسلمونه إلى أیدي الرومان كمن یعكر السلام

ویخلق الثورات.

“اسأل الذین قد سمعوا”

عرف المسیح نوایا رئیس الكهنة كما لو كانت كتابا مفتوحا أمامه . وكأنما كان
یعرف دخیلة نفس مستجوبه فنفى أن یكون قد ألف مع تابعیه أیة جمعیة سریة ، أو

أنه جمعهم في الخفاء تحت ستار الظلام لیخفي نوایاه عن الناس . فلیس لدیه سر
یخفیه فیما یختص بمقاصده أو تعالیمه فأجاب قائلا: “أنا كلّمت العالم علانیة. أنا
علّمت كل حین في المجمع وفي الهیكل حیث یجتمع الیهود دائماً. وفي الخفاء لم

أتكلّم بشيء” (یوحنا 18 : 20).

قارن المخلص بین طریقته في العمل ووسائل المشتكین ضده ، فقد ظلوا
یتصیدونه شهورا محاولین أن یمسكوه لیحاكموه محاكمة سریة حتى یمكنهم عن
طریق الاستعانة بشهود الزور أن یحصلوا على ما لم یستطیعوا الحصول علیه
بالالتجاء إلى العدالة . وها هم الآن ینفذون أغراضهم . لقد كانت وسیلتهم هي
الالتجاء إلى الرعاع لیقبضوا علیه في نصف اللیل ، والهزء والسخریة به قبل

إدانته ، بل حتى قبل تقدیم الشكوى ضده ، ولكنها لم تكن وسیلته . لقد كان عملهم
انتهاكا لحرمة القانون إذ أعلنت قوانینهم نفسها أن كل متهم ینبغي أن یعامل على

إنه بريء إلى أن تثبت إدانته . إن نفس قوانینهم أدانت الكهنة.

ثم التفت یسوع إلى سائله وقال: “لماذا تسألني أنا؟” ألم یرسل الكهنة
والرؤساء [662] جواسیس لمراقبة حركاته وإبلاغهم كل ما قاله ؟ ألم یكن هؤلاء

الجواسیس حاضرین في كل اجتماع للشعب ونقلوا للكهنة خبرا عن كل أقواله
وأعماله ؟ ثم قال له یسوع: “اسأل الذین قد سمعوا ماذا كلّمتهم. هوذا هؤلاء

یعرفون ماذا قلت أنا” (یوحنا 18 : 21).

وقد أبكم حنان لأن جواب المسیح كان حاسما . وخیفة أن یقول المسیح شیئا
عن أعمال حنان وتصرفاته التي كان یفضل بقاءها طي الكتمان لم یقل للمسیح شیئا

آخر في ذلك الحین . فثار أحد ضباط حنان واحتدم غیظه عندما رأى سیده وقد
ارتج علیه باب الكلام فلطم یسوع على وجهه قائلا له: “أهكذا تجاوب رئیس

الكهنة؟” (یوحنا 18 : 22).

فأجابه یسوع قائلا له بكل هدوء: “إن كنت قد تكلّمت ردیاً فاشهد على الردي،
وإن حسناً فلماذا تضربني؟” (یوحنا 18 : 22 و 23). إنه لم ینطق بكلام الانتقام

الناري . إن طریقته الهادئة في الكلام والتصرف نبعت من قلب طاهر صبور
ورقیق لا یمكن استفزازه.



منع العون السماوي

تألم المسیح آلاما قاسیة من الشتائم والإهانات التي انهالت علیه . لقد لاقى كل
إهانة من الخلائق التي قد خلقها والتي لأجلها أقدم على تلك التضحیة الهائلة إذ قدم

نفسه ذبیحة لأجلهم . تألم بنسبة كمال قداسته وبغضه للخطیة . ومحاكمته التي
جرت على أیدي أولئك الناس الذین كانوا یمثلون دور الشیاطین كانت بالنسبة إلیه
تضحیة دائمة . وكونه محاطا بتلك الخلائق التي كانت تحت سیطرة الشیطان كان

منفرا له . عرف أنه كان یستطیع في لحظة أن یطرح معذبیه القساة أولئك في
الرماد بإظهار قدرته الإلهیة . وقد زاد هذا من قسوة تلك المحاكمة.

كان الیهود ینتظرون ظهور مسیا في أبهة ظاهرة . كانوا ینتظرون أنه
بومضة من إرادته القاهرة سیغیر مجرى تفكیر الناس ویرغمهم على الاعتراف

بسیادته . وهكذا اعتقدوا أنه بهذه الكیفیة سیظفر بالمجد لذاته ویحقق لهم مطامعهم
وآمالهم . فلما عومل المسیح بمنتهى الاحتقار جاءته تجربة شدیدة لیعلن صفته

الإلهیة . لقد كان یستطیع بكلمة أو نظرة إرغام ظالمیه ومضطهدیه على الاعتراف
به رباً وسیداً فوق كل الملوك [663] والرؤساء والكهنة والهیكل . ولكنها كانت

مهمته الصعبة أن یظل في مركزه الذي قد اختاره كواحد مع البشر.

رأى ملائكة السماء كل حركة اتخذت ضد قائدهم المحبوب ، وكانوا یتوقون
لإنقاذ المسیح . إن الملائكة هم على أعظم جانب من القدرة في تنفیذهم مقاصد االله
، ففي مرة قتلوا من جیش أشور في لیلة واحدة 185 ألفا امتثالا لأمر المسیح . فكم

بالأولى یستطیع الملائكة بكل سهولة وهم ینظرون ذلك المشهد المهین مشهد
محاكمة المسیح أن یظهروا غضبهم بكونهم یحرقون بالنار أعداء االله ! ولكن لم

یؤمروا بذلك . فذاك الذي كان یستطیع أن یقضي على أعدائه بالموت احتمل
قسوتهم . إن محبته لأبیه والعهد الذي أخذه على نفسه منذ تأسیس العالم بأن یصیر
حامل الخطایا ، كل ذلك جعله یحتمل بدون تذمر المعاملة القاسیة من أولئك الذین

قد أتى لیخلصهم . كان من ضمن رسالته أن یحمل في جسد بشریته كل تعییر
وإهانة یصبها الناس علیه . وكان رجاء الإنسانیة الوحید هو في تسلیم المسیح لكل

ما كان یمكنه احتماله من أیدي الناس وقلوبهم.

یفتشون عن تهمة

لم یقل المسیح شیئا یمكن أن یتخذه المشتكون ذریعة ضده ، ومع ذلك فقد كان
موثقا للدلالة على كونه مدینا . ومع ذلك فلا بد لهم من أن یتظاهروا بأنهم ملتزمون
جانب العدل . كان من الضروري أن یكون هنالك شكل المحاكمة القانونیة ، وهذا
ما حرصت السلطات على الإسراع لعمله . لقد عرفوا الاعتبار العظیم الذي یكنه

الشعب لیسوع فكان أولئك الرؤساء یخشون لئلا إذا ذاع خبر القبض علیه فالشعب
سیحاولون إنقاذه . ثم إذا لم یسرعوا في المحاكمة وتنفیذ الحكم فسیلتزمون أن



یؤجلوا إجراءاتهم أسبوعا كاملا بسبب الاحتفاء بعید الفصح . وقد یكون من أثر
ذلك إحباط كل خططهم ومؤامراتهم .فلكي یتمكنوا من إدانة یسوع لجأوا إلى

الشغب الذي تمكن أن یصطنعه الرعاع ، وكان كثیرون منهم من سوقة أورشلیم .
فلو تأخروا أسبوعا فستخف وطأة الضجة بالطبع ومن المرجح أن یكون لذلك كله

رد فعل . أما أفاضل الشعب فسینضمون إلى جانب المسیح ، وسیتقدم كثیرون
لیشهدوا على براءته إذ یذیعون أخبار الآیات والقوات التي قد صنعها .وقد یكون

هذا سببا في إثارة سخط وغضب عامین على رجال السنهدریم . وسیوجه [664]
إلیهم اللوم على إجراءاتهم ویطلق سراح یسوع لیتقبل ولاء الجموع من جدید .

ولذلك عقد الكهنة والرؤساء العزم على تسلیم یسوع إلى أیدي الرومان قبلما
تنكشف نوایاهم.

لكن كان علیهم قبل كل شيء تلفیق تهمة ضد المسیح . إنهم لم یحققوا مأربا
بعد . لقد أمر حنان بأن یؤخذ یسوع إلى قیافا . وكان هذا أحد رجال حزب

الصدوقیین الذین غدا بعض منهم الآن أشد أعداء المسیح تهوراً . وقیافا نفسه وإن
یكن ینقصه الشيء الكثیر من قوة الخلق كان شبیها كل الشبه بحنان في قسوته

وظلمه واستهتاره ، وهو سیبذل قصارى جهده لإهلاك یسوع . كان ذلك في بكور
الصباح والظلام ما زال حالكا جداً ، وعلى نور المشاعل والمصابیح سارت فرقة
الجنود المسلحین بأسیرهم إلى قصر رئیس الكهنة . وإذ كان رجال السنهدریم في

طریقهم إلى هذا القصر عاد حنان وقیافا یستجوبان یسوع ولكن في غیر طائل.

یقف هادئا وسط هیاج العاصفة

فلما اجتمع المجلس في دار القضاء جلس قیافا على كرسي الرئاسة وجلس
على كلا الجانبین القضاة ومن كانوا مهتمین بالمحاكمة اهتماما خاصا . وقد أوقف

الجنود الرومان فوق المنصة تحت العرش وعند أسفل العرش وقف یسوع الذي
اتجهت إلیه أنظار الجمع كله . وهنا بلغ الاهتیاج أشده . لم یكن بین كل ذلك الجمع

أحد هادئا ورصینا غیر یسوع . وقد بدا وكأن كل الجو المحیط به مشمول بتأثیر
مقدس.

كان قیافا یعتبر یسوع منافسا له . إن تلهف الشعب على سماع أقوال المخلص
واستعدادهم الظاهر لقبول تعالیمه أثار الغیرة المرة في قلب رئیس الكهنة . ولكن إذ

نظر قیافا إلى أسیره امتلأت نفسه إعجابا به عندما رأى منظره النبیل ومقامه
الجلیل . وقد راود قلبه اقتناع بأن هذا الإنسان لابد أن یكون مماثلا الله . ولكنه

سرعان ما طرد عنه ذلك الفكر بكل ازدراء . وفي الحال سمع صوته ینطق بألفاظ
السخریة والعجرفة وهو یأمر یسوع بأن یصنع أمامهم أعجوبة واحدة . لكن كلامه

لم یحرك للمخلص ساكنا وكأنه لم یسمع شیئا . وقد قارن الشعب بین التصرف
المهتاج الخبیث الذي بدا من كل من حنان وقیافا وبین تصرف یسوع الملكي

الهادئ ، فثار حتى في قلوب أقسى ذلك الجمع صلابة هذا السؤال : هل یمكن أن
هذا الإنسان ذا المنظر الإلهي یدان كمجرم ؟ [665]



وإذ لاحظ قیافا تأثیر یسوع على الناس أسرع في إجراءات المحاكمة . فوقع
أعداء یسوع في حیرة وارتباك عظیمین . كانوا مصممین على إدانته ولكنهم لم

یكونوا یعلمون كیف یحققون غرضهم . كان أعضاء المجلس بعضهم من
الفریسیین والبعض من الصدوقیین وكان بین ذینك الحزبین عداء مریر ومنازعات
لا تنتهي . ولم یجرؤوا على المجادلة في الأمور التي هي مثار النزاع خشیة وقوع

مشاجرة بینهم . فلو نطق یسوع بكلمات قلیلة لثار تعصب الفریقین ضد بعضهم
البعض وبذلك كان یحول غضبهم بعیدا عنه . عرف قیافا هذا فأراد أن یتحاشى
إثارة أیة خصومة . كان یوجد شهود كثیرون مستعدین لأن یثبتوا أن المسیح قد
شهر بالكهنة والكتبة وأنه دعاهم مرائین وقتلة ، ولكن هذه الشهادة لم یكن من

اللائق تقدیمها . فالصدوقیون في منازعاتهم الشدیدة مع الفریسیین كالوا لهم نفس
تلك التهم . ومثل هذه التهم لا یقام لها وزن في نظر الرومان الذین كانوا هم أنفسهم
مشمئزین من ادعاءات الفریسیین . ولكن كان هناك دلیل كاف على أن یسوع أبدى

استخفافه بتقالید الیهود ، وبكل جرأة ذم الكثیر من طقوسهم . أما فیما یختص
بالتقالید فكان بین الفریسیین والصدوقیین عداوة ومنازعات لا تنتهي . كما أن هذا

الدلیل لم یعره الرومان أي اهتمام . ولم یجسر أعداء المسیح على اتهامه بنقض
السبت لئلا ینتهي الاستجواب إلى الكشف عن طبیعة عمله . فلو كشفت معجزات

الشفاء التي أجراها المخلص للنور لكان في ذلك هزیمة ماحقة لغرض الكهنة ذاته.

المشتكون یقعون في ورطة

وقد قدمت رشوة لشهود الزور لیشهدوا كذبا على یسوع بأنه یثیر التمرد
والعصیان ویحاول إقامة حكومة منفصلة ، ولكن اتضح أن شهادتهم غامضة

ومتناقضة . وبعد الفحص كذب أولئك الشهود ما قد قرروه.

كان المسیح في بدء خدمته قد قال: “انقضوا هذا الهیكل، وفي ثلاثة أیام أقیمه”
ففي هذه النبوة المجازیة أنبأ المسیح بموته وقیامته ، “وأما هو فكان یقول عن

هیكل جسده” (یوحنا 2 : 19 و 21). وقد فهم الیهود هذا القول فهما حرفیاً على أنه
یشیر إلى هیكل أورشلیم . فبین كل أقوال المسیح لم یجد الكهنة ما یؤاخذونه علیه

غیر هذا . فبتحریفهم لمعنى هذا الكلام كانوا یؤملون أنهم سیظفرون بمرادهم . لقد
اشتغل الرومان في بناء [666] الهیكل وزخرفته وكانوا یفخرون به جدا ، فأي

احتقار یوجه إلى الهیكل كأن كفیلا بأن یثیر غضبهم . فحول هذه النقطة كان یمكن
للرومان والیهود و الفریسیین والصدوقیین أن یجتمعوا ، لأن الجمیع كانوا یوقرونه

توقیراً عظیما . وقد تقدم اثنان لیشهدا في هذه المسألة ولم تكن شهادتهما متناقضة
كما كانت شهادة من سبقوهما . فإذ كان أحد ذینك الرجلین قد أخذ رشوة وقف یشهد

على یسوع قائلا: “هذا قال: إني أقدر أن أنقض هیكل االله، وفي ثلاثة أیام أبنیه”
(متى 26 : 61). وهكذا حرف كلام المسیح . فلو نقل كلامه كما قد نطق هو به
تماما لما استوجب ذلك إدانته حتى من رجال السنهدریم . فلو كان یسوع مجرد
إنسان كما ادعى الیهود لما دل إعلانه هذا إلا على روح التفاخر غیر المعقول ،



ولكن لم یكن بالإمكان تأویله على أنه تجدیف . وحتى بعدما حرف شاهدا الزور
كلامه لم یكن یوجد فیه ما یمكن أن یعتبره الرومان علة تستوجب الموت.

وفي صبر عجیب أصغى یسوع إلى تلك الشهادات المتناقضة ولم ینطق بكلمة
دفاعاً عن نفسه . أخیراً أصیب المشتكون علیه بالحیرة والارتباك والجنون . فلم
یكن هنالك أي تقدم في المحاكمة ، وبدا وكأن كل مؤامراتهم قد أصابها الفشل ،
فتسرب الیأس إلى قلب قیافا ولم یبق أمامه غیر ملجأ واحد یلوذ به . ینبغي أن

یرغم المسیح على إدانة نفسه . قام رئیس الكهنة عن كرسي القضاء مقطب الوجه
غاضبا ، ودل صوته وهیئته على أنه لو كان في مقدوره أن یضرب أسیره الماثل
أمامه الضربة القاضیة لفعل ، فصاح قائلا: “أما تجیب بشيء؟ ماذا یشهد به هذان

علیك؟” (متى 26 : 62).

ولكن یسوع ظل ساكتا: “أما هو فتذلّل ولم یفتح فاه. كشاة تساق إلى الذبح،
وكنعجة صامتة أمام جازیها فلم یفتح فاه” (إشعیاء 53 : 17).

“أنت قلت”

أخیرا رفع قیافا یمناه إلى السماء وخاطب المسیح في هیئة قسم مقدس قائلا له:
“أستحلفك باالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسیح ابن االله؟” (متى 26 : 63).

فأمام هذا الاستشهاد لم یستطع المسیح أن یظل صامتا . كان هنالك وقت
للسكوت ووقت للكلام . إنه لم یتكلم حتى وجه إلیه سؤال مباشر . عرف أن إجابته
الآن ستجعل [667] موته أمراً محتوماً ، ولكن وجه إلیه هذا الاستشهاد من أعلى

سلطة معترف بها من الأمة وباسم االله العلي . إن المسیح لم یقصر في إظهار
الاحترام اللائق بالناموس . وأكثر من هذا فإن صلته بالآب كانت مثار التساؤل .

فعلیه أن یعلن بكل وضوح صفته ورسالته . لقد قال یسوع لتلامیذه: “فكل من
یعترف بي قدام الناس أعترف أنا أیضاً به قدام أبي الذي في السماوات” (متى 10

: 32). وها هو الآن بمثاله یكرر الدرس.

أصاخ كل إنسان بأذنیه لیسمع ، وثبت الجمیع عیونهم في وجه یسوع عندما
أجاب قائلا: “أنت قلت! ”. وقد بدا وكأن نورا من السماء قد أضاء وجهه الشاحب

عندما أردف قائلا: “وأیضاً أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن
یمین القوة، وآتیاً على سحاب السماء” (متى 26 : 62).

ولمدى لحظة سطعت ألوهیة المسیح في ثوب بشریته ، وقد جبن رئیس الكهنة
وارتعب أمام عیني المخلص الفاحصتین . وبدا وكأن تلك النظرة قد كشفت أفكاره
الخفیة وأحرقت قلبه . ولم ینس إلى نهایة حیاته تلك النظرة الفاحصة التي وجهها

إلى قلبه ابن االله المضطهد المظلوم .

قال یسوع: “من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن یمین القوة، وآتیاً على
سحاب السماء”. وبهذه الكلمات عرض المسیح منظراً آخر هو عكس المنظر الذي

كان یرى في ذلك المكان . فإذ هو رب الحیاة والمجد سیجلس عن یمین االله



وسیكون دیان كل الأرض ، ولا مرد لحكمه ولا یستأنف ضده . وحینئذ ستكشف
كل الأسرار في نور وجه االله وسیحكم على كل إنسان كما یكون عمله .

إن كلام المسیح هذا أفزع رئیس الكهنة . فالفكر بأنه ستكون قیامة للأموات
عندما یقف الجمیع أمام عرش دینونة االله لیجازوا حسب أعمالهم ، كان فكرا مفزعا
ومرعبا لقیافا . لم یرد أن یصدق بأنه في المستقبل سیحكم علیه حسب أعماله . لقد

مرت أمام عینیه كما لو كانت شریطاً سینمائیاً مشاهد الدینونة الأخیرة . ولمدى
لحظة أبصر ذلك المنظر المخیف منظر القبور وهي تسلم موتاها ، كما انكشفت

الأسرار التي كان هو یرجو أنها ستظل إلى الأبد طي الخفاء ، ولمدى لحظة أحس
كأنه أمام الدیان السرمدي الذي عینه المطلعة على كل شيء تقرأ ما في أعماق

نفسه ، وتكشف للنور أسراراً كان یظن أنها ستظل مدفونة مع أصحابها .

ذلك المنظر غاب عن ذهن رئیس الكهنة وقلبه ، ولكن كلام المسیح كان قد نفذ
إلى [668] قلب ذلك الصدوقي . لقد أنكر قیافا عقیدة قیامة الأموات والدینونة

والحیاة العتیدة . أما الآن فقد أصیب بجنون الغضب الشیطاني . فهل هذا الأسیر
الماثل أمامه یجرؤ على مهاجمة نظریاته التي یعتز بها ویحبها أعمق حب ؟ فإذ

مزق ثیابه كي یرى الناس رعبه المصطنع أمر بإدانة هذا الأسیر على تجدیفه
بدون مقدمات ثم قال: “ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجدیفه!” فجمیعهم

إذ ذاك أدانوه (متى 26 : 65 و 66).

الثوب الذي مزق

إن التبكیت الممزوج بالغضب هو الذي قاد قیافا إلى فعل ما قد فعل . كان
یتمیز غیظا على نفسه لكونه قد صدق أقوال المسیح ، وبدلا من أن یمزق قلبه

لشعوره العمیق بالحق والاعتراف بأن یسوع هو مسیا ، مزق رداءه الكهنوتي وهو
مصر على المقاومة . كان لهذا التصرف دلالته العمیقة ، ولم یكن قیافا یفهم كنه
معناه . ففي هذا العمل الذي عمله لیؤثر به على القضاة ویحصل منهم على حكم

بإدانة المسیح دان رئیس الكهنة نفسه .وبموجب شریعة االله لم یكن أهلا للكهنوت .
لقد حكم على نفسه بالموت.

لقد كان محظوراً على رئیس الكهنة أن یمزق ثیابه . وبموجب الناموس
اللاوي كان ذلك العمل محرماً تحت حكم الموت . لم یكن یسمح لرئیس الكهنة أن

یمزق ثیابه في أیة ظروف ولا لأي اعتبار . كانت العادة عند الیهود أن یمزقوا
ثیابهم عند موت صدیق عزیز. ولكن الكهنة لم یكن یسري علیهم هذا العرف . وإننا

نجد في لاویین (10 : 6) أمراً صریحاً واضحاً من المسیح بهذا الشأن.

كل ما كان یلبسه الكاهن كان یجب أن یكون سلیما وبلا عیب ، فتلك الثیاب
الرسمیة الجمیلة كانت رمزا لصفة المرموز إلیه العظیم یسوع المسیح . لم یكن

یقبل أمام االله غیر الكمال التام في اللبس والهیئة والكلام والروح . إنه قدوس فینبغي
أن یظهر مجده وكماله في الخدمة الأرضیة . ولا شيء غیر الكمال یمكن أن یمثل



قداسة الخدمة السماویة أصدق تمثیل . یمكن للإنسان المحدود أن یمزق قلبه بكونه
یبدي روح التواضع والانسحاق .هذا الإنسان یراه االله ویمیزه . ولكن ثیاب

الكهنوت لا یجوز تمزیقها لأن هذا یشوه صورة السماویات . إن رئیس الكهنة الذي
كان یتجرأ على الظهور في الخدمة المقدسة والاشتراك [669] في خدمة المقدس

وهو في ثیابه الممزقة كان ینظر إلهیه كمن قد بتر نفسه من االله . فبتمزیق ثیابه كان
یقطع نفسه ویحرمها من أن تكون شخصیة نائبة (رمزیة) ، ولا یعود االله یقبله

ككاهن قائم بالخدمة . إن هذا التصرف من قبل قیافا أظهر غضب الإنسان ونقصه
على حقیقتهما.

إن قیافا إذ مزق ثیابه أبطل شریعة االله لكي یتبع تقالید الناس . فالشریعة التي
وضعها الناس اشترطت أنه في حالة التجدیف یمكن للكاهن أن یمزق ثیابه رعبا
من تلك الخطیة ویكون مع ذلك بریئاً ، وهكذا أبطلت شریعة االله بواسطة وصایا

الناس.

كان الشعب بكل اهتمام یراقبون تصرفات رئیس الكهنة . وقد فكر قیافا في أن
یباهي بتقواه ، ولكنه بهذا العمل الذي كان یرمي من ورائه إلى اتهام المسیح كان

یشتم ذاك الذي قال االله عنه: “اسمي فیه” (خروج 23 : 21). لقد كان هو نفسه
یجدف . وإذ كان واقعاً تحت دینونة االله حكم على المسیح بأنه مجدف.

وعندما مزق قیافا ثیابه كان عمله یدل على الوضع الذي كان على الأمة
الیهودیة كأمة أن تشغله حیال االله بعد ذاك . فذلك الشعب الذي كان قبلا محبوبا من
االله بدأوا یفصلون أنفسهم عنه ، وكانوا یتخذون خطوات سریعة في الانفصال عن

االله . وعندما صرخ المسیح وهو على الصلیب قائلا “قد أكمل” (یوحنا 19 : 30).
وانشق حجاب الهیكل إلى اثنین أعلن الساهر القدوس أن الأمة الیهودیة قد رفضت

ذاك الذي كانت كل رموزهم تشیر إلیه وخلاصة كل تلك الرموز . لقد طلق
إسرائیل من االله وانفصل عنه . إذاً فنعما فعل قیافا بتمزیق ثیابه الرسمیة التي كانت

تدل حینئذ على أنه یمثل رئیس الكهنة الأعظم ، لأن تلك الثیاب ما عاد لها أي
معنى ، لا له ولا للشعب . حسنا فعل رئیس الكهنة بتمزیق ثیابه من فرط الرعب

على نفسه وعلى الأمة.

یعامل كمجرم

أصدر السنهدریم حكمه بأن یسوع یستوجب الموت . ولكن محاكمة أي أسیر
في اللیل كانت نقضا للشریعة الیهودیة . ففي المحاكمات القانونیة ما كان یمكن

عمل شيء إلا في نور النهار وأمام المجمع بكامل أعضائه . ولكن بالرغم من ذلك
كله عومل المخلص كما لو كان مجرما مقضیا علیه ، فأسلم لأیدي أحط الناس
وأنجسهم لیسخروا ویمثلوا به . [670] وكان في داخل قصر رئیس الكهنة دار

فضاء اجتمع فیها الجند والجمع ، فأخذ یسوع عبر هذه الدار إلى غرفة الحراس .
وكان الناس من كل جانب یسخرون به لأنه قال أنا ابن االله . وجعلوا یرددون كلامه

الذي فاه به حین قال: “ … جالساً عن یمین القوة”، “وآتیاً على سحاب السماء”



في تهكم لاذع . وإذ كان في غرفة الحراس منتظرا محاكمته القانونیة لم یكن یوجد
من یدفع عنه الأذى . لقد رأى السوقة الأغبیاء كیف عومل یسوع بكل قسوة أمام

المجمع ، ومن أجل هذا صرحوا لأنفسهم بأن یظهروا كل ما في قلوبهم من
عناصر شیطانیة . إن نفس نبل المسیح ومنظره الإلهي ساقهم إلى الجنون .

ووداعته وبراءته وصبره الإلهي- كل ذلك ملأهم بالكراهیة الشیطانیة . لقد داسوا
على الرحمة والعدل . إنه لم یسبق لأي مجرم أن عومل بمثل تلك القسوة المجردة

من الإنسانیة كما عومل ابن االله.

ولكن كان هنالك عذاب أقسى تمزق له قلب یسوع . إن الضربة التي أحدثت
في نفسه أقسى الآلام لم یكن أي عدو یستطیع أن یوقعها علیه . فإذ كان یحاكم تلك

المحاكمة الزائفة أمام قیافا كان أحد تلامیذه ینكر.

الدیك الذي صاح

بعدما ترك التلامیذ معلمهم في البستان وهربوا تجرأ اثنان منهم على اتباع
الرعاع الذین قبضوا على یسوع ، ولكن من بعید . كان ذانك التلمیذان هما بطرس

ویوحنا . وقد عرف الكهنة یوحنا على أنه تلمیذ معروف تمام المعرفة من تلامیذ
یسوع فسمحوا له بالدخول إلى الدار على أمل أنه عندما یرى الإذلال الذي یعامل
به سیده سیحتقر فكرة كونه ابن االله . ثم تكلم یوحنا لمصلحة بطرس فسمح له هو

أیضا بالدخول.

وفي الدار كانوا قد أضرموا ناراً لأن تلك الساعة كانت أشد ساعات اللیل
برودة إذ كانت قبیل الفجر فالتف جماعة حول النار ، وبكل جرأة جلس بطرس

معهم . ولم یكن یرید أن یعرف بأنه تلمیذ لیسوع . فإذ یندمج في وسط ذلك الجمع
في غیر اكتراث كان یرجو أن یحسبه من حوله واحدا ممن أتوا بیسوع إلى تلك

الدار.

ولكن عندما أشرق النور على وجه بطرس نظرت إلیه المرأة البوابة نظرة
فاحصة .وقد لاحظت أنه دخل مع یوحنا ورأت الكآبة مرتسمة على وجهه فرجحت

أن یكون تلمیذا [671] لیسوع ، وحیث كانت إحدى جواري بیت قیافا تاقت إلى
معرفة الحقیقة . فقالت لبطرس: “ألست أنت أیضاً من تلامیذ هذا الإنسان؟” ففزع

بطرس وارتبك إذ اتجهت إلیه كل الأنظار على التو ، فتظاهر بأنه لم یفهم سؤالها .
ولكنها كانت مصرة على كلامها ، وقالت لمن حولها إن هذا الرجل كان مع یسوع

. فاضطر بطرس إلى أن یجیب قائلا للجاریة بغضب: “لست أعرفه یا امرأة!”
(یوحنا 18 : 17 ؛ لوقا 22 : 57). كان هذا أول إنكار، وللوقت صاح الدیك . آه یا

بطرس . أبهذه السرعة تستحي بمعلمك وتنكر سیدك !

أما یوحنا فعند دخوله إلى دار المحاكمة لم یحاول إخفاء حقیقة كونه تابعا
لیسوع ، ولم یختلط بأولئك الأجلاف الذین كانوا یشتمون معلمه . ولم یسأله أحد

شیئا لأنه لم یدع أنه شخص آخر وألا لكان جعل نفسه هدفا للشكوك ، إذ اعتزل في

ً



مكان منعزل بعیداً عن الرعاع لكي یكون قریبا من سیده ما أمكن . ففي مثل ذلك
المكان یستطیع أن یرى ویسمع كل ما یحدث عند محاكمة سیده.

لكن بطرس لم یكن یرید أن أحداً یعرفه على حقیقته . وإذ تظاهر بعدم
الاكتراث أقحم نفسه على أرض العدو فصار فریسة سهلة المنال للتجربة . لو دعي

لیحارب عن سیده لبرهن على أنه جندي شجاع . ولكن عندما أشار إلیه إصبع
السخریة والاحتقار برهن على جبنه . إن كثیرین ممن لا ترهبهم الحرب الحامیة

الوطیس دفاعا عن سیدهم تدفعهم السخریة إلى إنكار إیمانهم . فإذ یعاشرون الناس
الذین كان یجب أن یتجنبوهم یضعون أنفسهم في طریق التجربة . وهم بهذا یدعون

العدو لیجربهم ، وهذا یسوقهم إلى أن یقولوا أو یفعلوا ما لا یمكن أن یرتكبوه في
ظروف أخرى . إن أي تلمیذ للمسیح یخفي إیمانه في أیامنا هذه خوفا من الآلام

والعار إنما ینكر سیده كما فعل بطرس في لیلة محاكمة سیده.

حاول بطرس أن یخفي اهتمامه بمحاكمة سیده ، ولكن قلبه كان یتعذب حزنا
وهو یسمع التعییرات ویرى الإهانات تكال للفادي . وأكثر من هذا فقد كان مندهشا

وغاضبا لأن یسوع أهان نفسه وتلامیذه باستسلامه لتلك المعاملة . فلكي یخفي
مشاعره الحقیقیة حاول الاشتراك مع مضطهدي یسوع في سخریتهم اللاذعة .

ولكن مظهره كان غیر طبیعي . لقد كان یمثل أكذوبة خطرة . وفیما كان یحاول أن
یتكلم في غیر اهتمام لم یستطع أن یمنع نفسه من التعبیر عن غضبه عندما رأى

الإهانات تنهال على سیده. [672]

التفت الناس إلیه للمرة الثانیة فاتهم مرة أخرى بكونه من تلامیذ یسوع فأنكر
بقسم قائلاً: “لست أعرف الرجل!” (متى 26 : 72). وبعد ذلك قدمت له فرص

أخرى . فبعد ساعة عندما سأله أحد عبید رئیس الكهنة الذي قطع بطرس أذنه قائلا:
“أما رأیتك أنا معه في البستان؟” “حقاً أنت منهم، لأنك جلیلي أیضاً ولغتك تشبه
لغتهم!” (یوحنا 18 : 26 ؛ مرقس 14 : 70). وهنا اهتاج بطرس وثارت نفسه .
لقد اشتهر تلامیذ یسوع بطهارة ألسنتهم ولغتهم المهذبة . فلكي یمعن بطرس في
خداع سائلیه ولكي یزكي ادعاءه بأنه شخص آخر أنكر سیده بقسم ولعن ، وهنا

صاح الدیك مرة أخرى ، حینئذ سمع بطرس صیاح الدیك فتذكر كلام یسوع الذي
قاله له: “قبل أن یصیح الدیك مرتین، تنكرني ثلاث مرات” (مرقس 14 : 30).

بطرس المتهالك ندما

ففیما كانت الأقسام المهینة على شفتي بطرس وصیاح الدیك لا یزال یرن في
أذنیه تحول المخلص عن قضاته العابسین وحدق بنظره إلى تلمیذه المسكین. وفي

نفس الوقت التقت عینا بطرس بعیني سیده . ففي ذلك المحیا الرقیق قرأ بطرس
آیات العطف والحزن، ولكن لم یكن هنالك أثر للغضب.

إن منظر ذلك الوجه الشاحب المتألم وتینك الشفتین المرتعشتین ونظرة
الإشفاق والغفران طعنت قلب بطرس كسهم حاد. فثار ضمیره ونشطت ذاكرته .



ذكر بطرس وعده لسیده منذ ساعات قلیلة بأنه مستعد لأن یذهب معه إلى السجن
وإلى الموت ، كما ذكر حزنه عندما قال له المخلص وهم مجتمعون معا في العلیة

بأنه سینكره ثلاث مرات في نفس هذه اللیلة . وها هو بطرس یعلن الآن أنه لا
یعرف یسوع . وقد تأكد له الآن وإن یكن بحزن عمیق أن سیده كان یعرفه جیدا

ویعرف قلبه معرفة دقیقة ، ذلك القلب الخادع الذي كان یجهله بطرس نفسه.

جاءته الذكریات متلاحقة بعد ذلك. فرأفة المخلص ورحمته وطول أناته ورقته
وصبره على تلمیذه المخطئ - كل هذا عاد فتذكره ، كما ذكر إنذار المخلص له

عندما خاطبه قائلاً: “سمعان، سمعان، هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة!
ولكني طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانك” (لوقا 22 : 31 و 32). فبرعب شدید

تفكر في جحوده وكذبه [673] وأقسامه الباطلة. ثم نظر إلى معلمه مرة أخرى
فرأى یدا نجسة معتدیة تمتد لتلطمه على وجهه . فإذ لم یتمكن من احتمال ذلك

المنظر اندفع خارجا من ذلك الدار منكسر القلب.

تقدم سائراً وحده في الظلام ولم یعرف ولا اهتم بأن یعرف إلى أین هو ذاهب.
أخیراً وجد نفسه في جثسیماني . وقد عاد إلى ذهنه المنظر الذي حدث منذ ساعات
قلیلة واضحا . فوجه سیده المتألم والملطخ بالعرق الذي نضح من جبینه كقطرات

دم ، والذي كان یرتعش من فرط الألم كان ماثلا أمامه . وذكر بفرط الندم أن یسوع
قد بكى وتألم في الصلاة وحده بینما أولئك الذین كان یجب أن یشاركوه في تلك

الساعة القاسیة كانوا نیاماً. وذكر أیضا وصیته المقدسة حین قال لهم: “ اسهروا
وصلّوا لئلا تدخلوا في التجربة” (متى 26: 41). ثم عاد إلى ذهنه المشهد الذي

حدث في دار رئیس الكهنة . وقد تعذب قلبه الدامي حین علم أنه وضع على كاهل
المخلص اثقل عبء فوق الإذلال والحزن الذي كان یعانیه . ففي نفس البقعة التي
سكب فیها یسوع نفسه أمام الآب في حزن شدید سقط بطرس على وجهه وتمنى

الموت لنفسه.

إن بطرس إذ نام في الوقت الذي فیه أوصاه معلمه أن یسهر ویصلي كان قد
أعد الطریق لخطیته الهائلة. وإذ نام كل التلامیذ في تلك الساعة الحرجة خسروا

خسارة فادحة . لقد عرف المسیح البلوى المحرقة التي كانوا مزمعین أن یجوزوا
فیها ، وعرف أیضا كیف سیعمل الشیطان على تخدیر حواسهم حتى لا یتأهبوا لتك
المحنة ، و لهذا السبب أنذرهم . فلو كان بطرس قد قضى الساعات التي مرت علیه

في البستان ساهرا مصلیاً ، لما ترك لیستند على قوته الواهنة ولما أنكر سیده . لو
كان التلامیذ سهروا مع المسیح وهو في أشد حالات الحزن والألم لكانوا تأهبوا

لمشاهدة آلامه على الصلیب . وكانوا قد فهموا ، إلى حد ما ، طبیعة عذاباته
الرهیبة ، وكانوا استطاعوا أن یذكروا أقواله التي أنبأت عن آلامه وموته وقیامته .

وفي وسط الظلمة الداجیة ، ظلمة أقسى ساعة ، كان یمكن لأنوار الرجاء أن تبدد
ظلمة یأس التلامیذ وتسند إیمانهم.

محكمة عند طلوع الشمس



وحالما طلع النهار التأم مجمع السنهدریم ثانیة وأتي بیسوع إلى قاعة
الاجتماع. كان قد أعلن عن نفسه انه ابن االله . ولكنهم حرفوا أقواله لتكون تهمة

یوجهونها ضده . إلا أنهم [674] لم یستطیعوا إدانته بموجب هذا لأن كثیرین منهم
لم یكونوا حاضرین في جلسة اللیلة السابقة فلم یسمعوا أقواله ، وقد عرفوا أن

القضاء الروماني لن یجد في هذه التهمة علة تستوجب الموت. ولكن لو أنهم كلهم
یسمعونه یردد نفس كلامه بشفتیه لأمكنهم بلوغ مأربهم . ذلك أن ادعاءه بأنه مسیا

یمكنهم تحریفه على أنه ادعاء القصد منه إثارة فتنة سیاسیة.

فقالوا له: “إن كنت أنت المسیح، فقل لنا!” ولكن المسیح ظل صامتا فجعلوا
یلحون علیه بأسئلتهم . أخیر أجابهم بنغمة محزنة محركة للعواطف قائلا لهم: “إن
قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجیبونني ولا تطلقونني”. ولكن حتى لا یكون

لهم عذر أضاف قائلاً: “منذ الآن یكون ابن الإنسان جالساً عن یمین قوة االله” (لوقا
.(69 — 67 : 22

فسألوه بصوت واحد قائلین: “ أفأنت ابن االله؟” فأجابهم قائلاً: “ أنتم تقولون
إني أنا هو”. فصاحوا قائلین: “ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟ لأننا نحن سمعنا من فمه”

(لوقا 22 : 70 و 71).

وهكذا بموجب إدانة السلطات الیهودیة لیسوع للمرة الثالثة كان لا بد أن
یموت. وقد ظنوا أنه لا یلزمهم إلا مصادقة الرومان على هذا الحكم وحینئذ

یسلمونه إلى أیدیهم.

یصرخون: اقتلوه

ثم تلا ذلك المشهد الثالث لإهانة المسیح والسخریة به ، وكان ذلك أردأ وأشد
إیلاما له حتى مما لاقاه ، من الرعاع: فأمام الكهنة والرؤساء وبمصادقتهم حدث
كل ذلك. لقد انتزعت من قلوبهم كل مشاعر الرفق والإنسانیة . فإذ كانت حججهم

واهیة وقد عجزوا عن إسكات صوت یسوع لجأوا إلى أسلحة أخرى كتلك التي
استخدمت في عصور التاریخ المتعاقبة لإسكات الذین حسبوا هراطقة - أي إیقاع

الآلام والظلم ، والحكم بالموت علیه.

وعندما نطق القضاء بالحكم على یسوع شمل الشعب هیاج شیطاني ، فكان
زئیرهم یشبه زئیر الضواري. فاندفع ذلك الجمع نحو یسوع صارخین وقائلین إنه

مجرم . اقتلوه ! ولولا وجود جنود الرومان لما عاش یسوع حتى یعلق على صلیب
جلجثة . ولولا تدخل السلطات الرومانیة التي كبحت بقوة السلاح جماح أولئك

الرعاع المهتاجین لمزقوا یسوع إربا إربا أمام أولئك القضاة. [675]

غضب الوثنیون بسبب المعاملة التي عومل بها ذاك الذي لم تثبت ضده أیة
تهمة. وقد أعلن الضباط الرومان أن الیهود إذ أصدروا حكمهم بإدانة یسوع كانوا

بذلك یتعدون على سلطان الرومان ، وإن إدانة إنسان والحكم علیه بالموت بناء
على اعترافه كان انتقاضا على الشریعة الیهودیة . فهذا التدخل عقبته فترة توقف



في الإجراءات . ولكن قلوب رؤساء الیهود كانت قد تحجرت فما عاد فیها أي
عطف وما عادوا یحسون بأي خجل.

لقد نسي الكهنة والرؤساء جلال مركزهم وجعلوا یهینون ابن االله بنعوت نجسة
كریهة .جعلوا یعیرونه بنسبه وأعلنوا أن ادعاءه أنه مسیا جعله مستحقا لأشنع میتة

مهینة. إن أنجس الناس الفاسقین أهانوا المخلص إهانات مخجلة . فغطوا وجهه
بثوب بال وجعل معذبوه یلطمونه على وجهه قائلین: “تنبأ لنا أیها المسیح، من
ضربك؟” (متى 26 : 68). فلما نزعوا عن وجهه ذلك الثوب بصق في وجهه

رجل حقیر.

لقد سجل ملائكة السماء ، بكل أمانة ، كل إهانة وكل نظرة وكل عمل ضد
قائدهم المحبوب. وفي یومن آتٍ ، وكل آت قریب ، سینظر أولئك الناس الأدنیاء
الذین احتقروا المسیح وبصقوا في وجهه الهادئ الشاحب- سینظرون ذلك الوجه

في ملء مجده وهو یشع بلمعان أشد من نور الشمس. [676]



الفصل السادس والسبعون —تاریخ
حیاة خائن

إن تاریخ یهوذا یرینا الخاتمة المؤلمة لحیاة كان یمكن أن تكون مكرمة من
االله. لو كان یهوذا قد مات قبل الرحلة الأخیرة إلى أورشلیم لاعتبر جدیرا بمكانة
بین الاثني عشر ، ولأحسوا بالخسارة عند موته . والمقت الذي ظل یلاحقه مدى

أجیال التاریخ ما كان یكون له وجود لولا صفاته التي نضجت وظهرت على
حقیقتها في نهایة تاریخه . ولكن كان هنالك غرض لأجله انكشفت أخلاقه للعالم ،

فلقد صار إنذارا لكل من تسول لهم أنفسهم أن یخونوا الأمانة المقدسة المسلمة لهم .

قبل الفصح بقلیل جدد یهوذا اتفاقه مع الكهنة على أن یسلم یسوع إلى أیدیهم ،
وتم الاتفاق على أن یقبض على المخلص في أحد المعتكفات التي كان یتردد علیها

للتأمل والصلاة. ومنذ أقیمت الولیمة في بیت سمعان كانت لدى یهوذا فرصة للتأمل
في الدور الذي تعهد أن یقوم به ، ولكنه لم یغیر رأیه . فبثلاثین من الفضة- التي

هي ثمن عبد- باعرب المجد للعار والموت.

كان یهوذا محبا للمال بطبعه ، ولكنه لم یكن دائما فاسدا إلى حد القیام بمثل هذا
العمل. لقد ظل محتضنا تلك الروح الشریرة ، روح الجشع حتى غدت الدافع

المسیطر على حیاته. فلقد طغت محبته للمال على محبته للمسیح . فلما صار عبدا
لرذیلة واحدة سلم نفسه للشیطان لینساق في تیار الخطیة إلى أبعد مدى.

انضم یهوذا إلى التلامیذ عندما كانت تتبع المسیح جموع كثیرة ، حیث حركت
تعالیم المسیح قلوبهم وذهلوا من كلامه الذي نطق به في المجمع أو على شاطئ

البحر أو من فوق الجبل. وقد رأى یهوذا العرج والعمى والمرضى یتقاطرون على
یسوع من القرى والمدن . رأى المحتضرین عند قدمیه . ورأى قوات المخلص

ومعجزاته لشفاء المرضى وإخراج الشیاطین وإقامة الموتى . فأحس هو في نفسه
ببرهان قوة المسیح . كما لاحظ أن تعالیم المسیح تفوق كل ما سبق أن سمعه .
فأحب المعلم العظیم واشتاق إلى أن یكون [677] معه. وأحس بالرغبة في أن

تتغیر أخلاقه وحیاته وكان یرجو أن یختبر هذا التغییر عن طریق ارتباطه بیسوع .
ولم یرده المخلص ، بل أعطاه مكانا بین التلامیذ الاثني عشر ، ووكل إلیه عمل
المبشر وأعطاه سلطانا لشفاء المرضى وإخراج الشیاطین . ولكن یهوذا لم یصل

إلى حد تسلیم نفسه للمسیح تسلیماً كاملاً . فلم یطرد عن نفسه حب المال أو
الأطماع الدنیویة . ومع أنه قبل أن یكون في مركز خادم المسیح لم یخضع نفسه

للتأثیرات الإلهیة لیصوغه الرب كما یرید . وقد أحس أن بإمكانه الاحتفاظ بحكمه
وآرائه الخاصة ، فربى في نفسه میلا للانتقاد والاتهام.



كفء في نظر نفسه

كانت لیهوذا مكانة مرموقة بین التلامیذ وكان له علیهم تأثیر عظیم. وكان
یهنئ نفسه على مواهبه الفذة ویعتبر أخوته أدنى منه بما لا یقاس في أصالة الرأي
والمواهب . وكان یفكر قائلا إنهم لا یرون الفرص السانحة المقدمة لهم ولذلك فهم
لا یستفیدون منها . إن الكنیسة لا یمكنها أن تنجح أو تتقدم وفیها أمثال هؤلاء القادة

القصیري النظر . إن بطرس رجل متهور ، فهو یتحرك ویعمل بدون تفكر ، أما
یوحنا الذي كان یختزن في عقله وقلبه الحقائق التي كان المسیح ینطق بها فكان

یهوذا یرى أنه لا یصلح لأن یكون رجلاً اقتصادیاً . ومتى الذي علمته مهنته
السابقة أن یكون دقیقا في كل شيء كان مدققا جداً في أمر الأمانة ، وكان دائم

التفكیر في أقوال المسیح وكان مشغولاً بها جدا حتى ، كما حكم علیه یهوذا ، لم
یكن یوثق به للاضطلاع بعمل ناجح مستمر . وهكذا أجمل یهوذا التلامیذ كلهم ،

وكان یهنئ نفسه بالقول أنه لولا خبرته في الإدارة والتدبیر لوقعت الكنیسة في
ورطة وارتباك مالي مرارا عدیدة . فاعتبر یهوذا نفسه الشخص الكفء الذي لا

یمكنه أن یخدع . ففي تقدیره كان هو مفخرة عمل الرب ، وهكذا كان یصور نفسه
دائما.

لكن یهوذا عمي عن ضعف خلقه. وقد أوجده المسیح في وضع خاص بحیث
تكون له فرصة لأن یرى هذا الضعف ویصلحه . وكأمین صندوق للتلامیذ كان

مطلوبا منه أن یدبر حاجات تلك الجماعة الصغیرة ویسد حاجات الفقراء . وعندما
كان في العلیة في عید الفصح قال له یسوع: “ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة”
(یوحنا 13 : 27)، فظن [678] التلامیذ أن السید أمره بأن یشتري ما یحتاجون
إلیه للعید أو أن یعطي شیئا للفقراء. وإذ كان یهوذا یخدم الآخرین كان ینبغي أن

یربي في نفسه روحا خالیة من الأثرة . ولكن فیم ا كان یصغي كل یوم إلى تعالیم
المسیح ویرى حیاته التي لا أثر فیها للأنانیة انغمس في میوله للطمع . والمبالغ

الضئیلة التي كانت تصل إلى یده كانت تجربة دائمة له . ومرارا عندما كان یقدم
للمسیح خدمة صغیرة أو یكرس بعض وقته لأغراض دینیة كان یبیح لنفسه أن

یأخذ جزءا من ذلك القلیل الذي كان في الصندوق أجرا له . وكانت تلك الأعذار
كافیة في نظره لتبریر عمله ، ولكنه في نظر االله كان سارقا ولصا.

كان یهوذا یستاء عندما كان المسیح یردد هذا المبدأ مرارا وهو أن ملكوته
لیس من هذا العالم. وقد رسم في ذهنه خطة كان ینتظر أن المسیح سیسیر علیها .
لقد قرر أنه ینبغي إطلاق سراح یوحنا المعمدان بإخراجه من سجنه . ولكن ها هو

یوحنا یظل سجینا إلى أن یقطع رأسه ، وها هو یسوع بدلا من أن یثبت حقه الملكي
وینتقم لموت یوحنا یذهب مع تلامیذه لیعتكفوا في موضع خلاء . أما یهوذا فكان

یرید إثارة حرب أشد عدوانا . وقد فكر أنه إذا كان یسوع لا یمنع تلامیذه من تنفیذ
خططهم فالعمل لا بد أن ینجح . لاحظ یهوذا عداوة قادة الیهود المتزایدة للمسیح

ورأى عدم مبالاة یسوع بهم عندما تحدوه طالبین منه آیة من السماء . وقد أفسح في
قلبه مجالا لعدم الإیمان فأدخل العدو إلى ذلك القلب كثیرا من أفكار الشك والتمرد .

فكان یتساءل مثلا قائلا: لماذا یسهب المسیح كثیرا في الكلام عن الأمور المثبطة



للهمم ؟ ولماذا یتنبأ عن وقوع التجارب علیه وعلى تلامیذه ؟ إن أمل یهوذا في أن
یكون له مركز سام في الملكوت الجدید ساقه إلى تأیید دعوى المسیح ، فهل تخیب
آماله ؟ إن یهوذا لم یكن قد قرر بأن یسوع لیس ابن االله ولكنه كان یتساءل مرتابا

ویحاول أن یجد تعلیلا لمعجزاته.

محبة الذات تعمي بصیرته

وعلى الرغم من تعالیم المخلص فإن یهوذا كان دائما یروج فكرة كون المسیح
سیملك على عرش داود في أورشلیم. وعندما أشبع یسوع الخمسة الآلاف حاول

یهوذا إتمام هذا الأمر . وفي تلك الفرصة ساعد یهوذا في توزیع الطعام على ذلك
الجمع الجائع . وكانت [679] لدیه فرصة لأن یرى مقدار النفع الذي في قدرته أن
یقدمه للآخرین. وأحس بالرضى والشبع الذي یجيء من خدمة االله . كذلك أعان في
الإتیان بالمرضى المتألمین من بین الجمع إلى حیث كان المسیح . وقد رأى مقدار
الراحة والفرح والبهجة التي تحل في قلوب البشر عن طریق قوة یسوع الشافیة ،
وكان یمكنه أن یدرك طرق المسیح . ولكن أغراضه الذاتیة وأثرته أعمت عینیه .

كان یهوذا أول من حاول الاستفادة من الحماسة التي أثارتها معجزة الأرغفة .
وكان هو الذي دبر مشروع خطف یسوع وجعله ملكا . كانت له آمال عالیة ،

ولذلك كانت خیبته مریرة.

كان حدیث المسیح عن خبز الحیاة في المجمع هو نقطة التحول في تاریخ
یهوذا. لقد سمع هذا القول: “إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه، فلیس لكم
حیاة فیكم” (یوحنا 7 : 53) ورأى یهوذا أن یسوع یقدم للناس نفعاً روحیاً لا زمنیاً
. وقد اعتبر یهوذا نفسه رجلا بعید النظر ، وظن أنه استطاع أن یرى أن یسوع لم

یكن یحظى بالكرامة ، ولذلك لا یستطیع أن یقدم لتابعیه رتبا عالیة ، فعقد العزم
على ألا یرتبط بالمسیح عن قرب إلا بدرجة تمكنه من التراجع ، فعزم على أن

یترقب الفرص ، وقد فعل.

من ذلك الوقت بدأ یجاهر بشكوكه التي أربكت التلامیذ وحیرتهم. لقد خلق
الخصومات والمشادات والمبادئ المضللة مرددا الحجج التي كان یوردها الكتبة
والفریسیون ضد دعوى المسیح . فكل المتاعب والمضایقات والصلبان الكبیرة

والصغیرة والصعوبات والمعطلات الظاهرة لتقدم الإنجیل - كل هذا فسره یهوذا
على أنه برهان على عدم صدق الإنجیل . وكان یورد آیات كتابیة لم یكن لها
ارتباط بالحقائق التي كان یسوع یعلم بها وهذه الآیات عندما كانت تخرج عن

سیاقها والمعنى الذي قیلت لأجله كانت تحیر التلامیذ وتزید من المفشلات التي
كانت تصدمهم بلا انقطاع . ومع ذلك فإن یهوذا عمل هذا كله بكیفیة تظهره على

أنه رجل حي الضمیر . وعندما كان التلامیذ یبحثون عن برهان إثبات صدق أقوال
المعلم العظیم إذا بیهوذا یقودهم دون أن یشعروا إلى طریق آخر . وهكذا فبطریقة
دینیة وحسب الظاهر حكیمة كان یهوذا یقدم المسائل في نور یختلف عما قدمه به

المسیح . ویقرن بكلامه معنى یختلف عن المعنى الذي قصده یسوع . فكانت



مقترحاته دائما تثیر الطموح والرغبة في التفوق العالمي ، وهكذا كان یحول أفكار
التلامیذ عن الأمور الهامة التي كانت علیهم الاهتمام بها . إن المنازعات حول من

منهم یكون الأعظم [680] كانت تحدث في أغلب الأحیان بإیعاز من یهوذا.

“ واحد منكم شیطان”

وعندما قدم یسوع لذلك الرئیس الغني شرط التلمذة استاء یهوذا وظن أن خطأ
قد وقع .فلو أن رجالا من أمثال هذا الرئیس ینضمون إلى المؤمنین لكانوا یعضدون

المسیح ویساهمون في نشر رسالة إنجیله. وقد فكر قائلا إنه لو طلب منه أن یكون
ناصحا ومشیرا لكان یبتكر وسائل كثیرة لخیر تلك الكنیسة الصغیرة . قد تختلف
مبادئه وطرقه قلیلا عن مبادئ المسیح وطرقه ، ولكنه كان یظن نفسه أحكم من

المسیح في تلك الشؤون.

وفي كل ما كان یقوله المسیح لتلامیذه كان هنالك شيء یخالفه فیه یهوذا في
قلبه ، فبتأثیره كانت خمیرة النفور تعمل عملها. لم یكن التلامیذ یرون العامل

الحقیقي في كل هذا . ولكن یسوع عرف أن الشیطان كان یطبع صفاته على قلب
یهوذا ، وكان بذلك یفسح المجال له لیؤثر على باقي التلامیذ . وقد أعلن المسیح

قبل تسلیمه بعام قائلا: “ألیس أني أنا اخترتكم، الاثني عشر؟ وواحد منكم شیطان!”
(یوحنا 6 : 70).

مع ذلك فإن یهوذا لم یجاهر بالمقاومة ، كلا ولا ظهر أنه كان یشك في تعالیم
المخلص ، كما لم یجاهر بالتذمر حتى جاء وقت الولیمة التي أقیمت في بیت

سمعان. فعندما دهنت مریم بالطیب قدمي المخلص ظهرت أطماع یهوذا . وعندما
سمع یهوذا توبیخ یسوع بدا كأن روحه قد صارت كتلة من المرارة ، فكبریاؤه

الجریحة وتعطشه للانتقام نقضا السیاجات ، وتحكم فیه الطمع الذي احتضنه في
قلبه أمدا طویلا . وهذا سیكون اختبار كل من یصر على مداعبة الخطیة والتحرش

بها . إن عناصر الفساد التي لا تقاوم وتغلب تستجیب لتجارب الشیطان فیستأسر
الشیطان إرادة الإنسان.

إلا أن یهوذا لم یكن قد تقسى بعد تماما. وحتى بعدما تعهد مرتین بأن یسلم
المخلص كان أمامه المجال للتوبة . وعند عشاء الفصح أعلن یسوع ألوهیته بكشفه

لنوایا الخائن . إنه بكل رقة شمل یهوذا في خدمته التي قام بها لأجل التلامیذ .
ولكنه لم یكترث لآخر توسلات المحبة . وحینئذ تقرر مصیر یهوذا ، وتانك
الرجلان اللتان غسلهما یسوع خرجتا لإتمام تدبیر الخیانة والتسلیم. [681]

جعل یهوذا یتحاج قائلا إنه إذا كان یسوع سیصلب فلا بد من حدوث ذلك ،
وعمله في تسلیم المخلص لن یغیر النتیجة. فإذا كان یسوع لن یموت فإن التسلیم

سیضطره لتخلیص نفسه . وعلى كل حال فإن یهوذا سیربح شیئا بغدره وخیانته .
وقد حسب أنه قد عقد صفقة رابحة بتسلیمه سیده.



نوایا الخائن

ومع ذلك فإن یهوذا لم یكن یعتقد أن المسیح سیسمح للأعداء بالقبض علیه. إنه
بتسلیمه إیاه كان یقصد أن یعلم یسوع درسا . لقد قصد أن یلعب دورا یجعل

المخلص حریصا من ذلك الحین على معاملته بالاحترام الذي یستحقه . ولكن یهوذا
لم یكن یعلم أنه إنما یسلم المسیح للموت . كم من مرة عندما كان المخلص یعلم

بأمثال أذهلت تلك الأمثال الكتبة والفریسیین ! وكم من مرة حكموا هم على أنفسهم
! في أحیان كثرة عندما كانت قلوبهم تقتنع بالحق امتلأوا حنقا ورفعوا حجارة

لیرجموه ولكنه مراراً كثیرة كان ینجو بنفسه . ففكر یهوذا قائلا: ما دام یسوع قد
نجا من إشراك هذا عددها فهو بالتأكید لن یسمح لأحد بالقبض علیه.

لذلك عزم یهوذا على إجراء تجربة. قال: إذا كان یسوع هو مسیا حقا فالشعب
الذین قد عمل معهم كل هذا سیحتشدون حوله وینادون به ملكا . وهذا سیقنع نهائیا

عقولا كثرة كانت تساورها الشكوك ، وسیكون لیهوذا فضل إجلاس الملك على
عرش داود ، وهذا الصنیع سیضمن له أسمى مكانة بعد المسیح في الملكوت

الجدید.

لقد مثل ذلك التلمیذ الخائن دوره بتسلیم یسوع ، فعندما قال لقادة الرعاع في
البستان: “ الذي أقبله هو هو. أمسكوه” (متى 26 : 48) كان یهوذا یعتقد تماما أن

المسیح سینجو من أیدیهم . فإذا لاموه حینئذ كان سیجیبهم قائلا: ألم أقل لكم امسكوه
بحرص ؟

رأى یهوذا القابضین على یسوع یعملون بمشورته إذ شدوا وثاقه جیداً. وبكل
ذهول رأى یهوذا المخلص یستسلم لهم وهم یمضون به ، فتبعه بجزع من البستان

إلى المحاكمة أمام رؤساء الیهود . وفي كل لحظة كان یهوذا ینتظر أن یسوع
سیباغت أعداءه إذ یظهر أمامهم كابن االله ویحبط كل مؤامراتهم ویشل قوتهم .

ولكن بعدما مرت ساعة وتلتها [682] ساعات ویسوع مستسلم للأعداء محتملا كل
إهانة وقعت علیه استولى على ذلك الخائن خوف رهیب لئلا یكون قد باع معلمه

للموت.

وإذ أوشكت المحاكمة على الانتهاء لم یستطع یهوذا احتمال تعذیبات ضمیره
المذنب أكثر من ذلك. وفجأة رن في أرجاء تلك الدار صوت أجش ، فسرت في كل

القلوب هزة رعب . وإذا بذلك الصوت یقول: إنه بريء ، فأطلق سراحه یا قیافا.

“أخطأت”

وقد رؤي یهوذا یشق لنفسه طریقا بجسمه الفارع الطول في وسط ذلك الجمع
الفزع. كان شاحب الوجه وقد تجمدت على جبینه قطرات كبیرة من العرق . وإذ

تقدم من كرسي القضاء طرح أمام رئیس الكهنة قطع الفضة ثمن خیانته لسیده . وإذ



أمسك بثیاب قیافا بكل لهفة توسل إلیه أن یطلق سراح یسوع معلنا أنه لم یفعل شیئا
یستحق لأجله الموت . فبكل غضب نحى قیافا یهوذا بعیدا عنه ، ولكنه كان متحیرا
لا یدري ماذا یقول . ها قد فضحت خیانة الكهنة وغدرهم . لقد بات واضحا أنهم قد

أعطوا رشوة لذلك التلمیذ الخائن لیسلم إلیهم معلمه.

ومرة أخرى قال یهوذا: “ أخطأت إذ سلّمت دماً بریئاً”. ولكن بعدما استعاد
رئیس الكهنة رباطة جأشه أجاب یهوذا قائلا باحتقار: “ماذا علینا؟ أنت أبصر!”

(متى 27 : 4). كان الكهنة یرغبون في جعل یهوذا آلة في أیدیهم . ولكنهم احتقروا
نذالته . فلما ارتد إلیهم راجعا معترفا ركلوه وطردوه.

أما الآن فها یهوذا ینطرح عند قدمي یسوع معترفا بأنه ابن االله ومتوسلا إلیه
أن یخلص نفسه. ولم یوبخه المخلص على خیانته له . لقد عرف أن یهوذا لم یتب ،
فلقد أجبر على ذلك الاعتراف الخارج من أعماق نفسه المجرمة بواسطة إحساسه

الرهیب بالدینونة وانتظار یوم الهلاك المخیف ، ولكنه لم یكن یحس بالحزن العمیق
الذي یمزق القلب لكونه قد أسلم للموت ابن االله الذي بلا عیب وأنكر قدوس شعبه .

ومع ذلك فإن یسوع لم ینطق بالدینونة علیه بل نظر إلیه بكل إشفاق وقال: لأجل
هذا أتیت إلى هذه الساعة.

سرت بین ذلك الجمع همهمة اندهاش. إنهم بدهشة بالغة رأوا صبر المسیح
على ذلك [683] الخائن. ومرة أخرى ساد علیهم الاقتناع بأن هذا الإنسان لابد أن

یكون أكثر من إنسان عادي . ولكنهم عادوا یتساءلون: ولكن إذا كان هو ابن االله
فلماذا لم یحطم السلاسل والقیود وینتصر على من یزدرون به.

رأى یهوذا أن كل توسلاته قد ذهبت هباء فاندفع خارجا من تلك الدار وهو
یصرخ قائلا: فات الأوان! فات الأوان ! وقد أحس أنه لا یمكنه أن یعیش لیرى

یسوع معلقا على الصلیب . ففي یأسه خرج وشنق نفسه.

وبعد مرور ساعات قلیلة من ذلك الیوم نفسه ، وفي الطریق من دار ولایة
بیلاطس إلى جلجثة إذ كان الناس الأشرار یقودون یسوع إلى مكان الصلب وهم

یصیحون صیحات السخریة والاحتقار كفوا عن ذلك فجأة. فإذ عبروا من بقعة
خلاء رأوا تحت شجرة یابسة جثة یهوذا . لقد كان منظرا یدعو إلى أشد الاشمئزاز
. إن ثقل جسم ذلك الرجل قطع الحبل الذي كان مشنوقا به وهو مدلى من الشجرة .
فإذ سقط تمزق جسمه تمزیقا مریعا ، وكانت الكلاب تنهش جثته . ففي الحال أخذوا

الجثة ودفنوها بعیدا عن الأنظار . ولكن الناس قللوا من سخریتهم بعد ذلك . وقد
دل شحوب وجوههم على ما كان یجول في نفوسهم من خواطر . إذ بدا وكأن

الدینونة قد بدأت تنسكب على أولئك الذین كانوا مجرمین في دم یسوع. [684]



الفصل السابع والسبعون — “ هوذا
الإنسان! ”

ها هو المسیح یقف موثق الیدین كأسیر في دار ولایة بیلاطس الوالي
الروماني. وحول المسیح یقف حراس من الجنود ، وها الناس یتقاطرون على الدار

التي كادت تغص بالمشاهدین . وخارج الباب قضاة السنهدریم والكهنة والرؤساء
والشیوخ والرعاع.

إن رجال السنهدریم بعدما حكموا بإدانة یسوع أتوا إلى بیلاطس حتى یثبت
الحكم وینفذه. ولكن هؤلاء الرؤساء الیهود لم یریدوا دخول دار الولایة الرومانیة .

فبموجب شریعتهم الطقسیة یحسبون نجسین لو دخلوا إلى دار الولایة ، وبذلك
یحرمون من الاشتراك مع الشعب في الاحتفاء بعید الفصح . إنهم في عماهم لم

یروا أن عداوتهم القاتلة لیسوع قد نجست قلوبهم . ولم یروا أن المسیح هو خروف
الفصح الحقیقي ، فحیث قد رفضوه فیكون العید العظیم بالنسبة إلیهم قد فقد معناه

ودلالته.

وعندما أتي بالمخلص إلى دار القضاء لم ینظر إلیه بیلاطس نظرة ود أو
صداقة. لقد استدعى ذلك الحاكم الروماني من حجرة نومه على عجل فصمم على

أن ینهي عمله بأسرع ما یمكن . كان على استعداد لأن یعامل أسیره بقسوة
واستبداد . وإذ طبع على وجهه أقسى مظاهر العبوسة التفت لیرى أي نوع من
الناس هذا الإنسان الذي سیفحصه حتى أنه أوقظ من نومه في مثل هذه الساعة

المبكرة لكي یحكم في أمره . وقد عرف أنه لابد أن یكون واحدا ممن كان رؤساء
الیهود یتوقون إلى محاكمتهم وإیقاع القصاص بهم بسرعة.

أمام الحاكم الروماني

التفت بیلاطس إلى الرجال القابضین على یسوع ثم نظر إلى أسیره نظرة
فاحصة. لقد سبق له أن تعامل مع كل أنواع المجرمین ولكن لم یؤت إلیه قط بإنسان

كهذا ارتسمت على محیاه آیات النبل والصلاح . لم یر على وجهه أي أثر ینم عن
أنه آثم ، أو أي تعبیر عنالخوف أو الجسارة أو التحدي بل رأى أمامه إنسانا علیه

سیماء الهدوء والعظمة . فلم تكن [685] على وجهه آثار الإجرام بل كان علیه
طابع السماء.



إن منظر یسوع جعل أساریر بیلاطس تنفرج ، فأوقظت طبیعته الصالحة. كان
قد سمع عن یسوع وأعماله . وكانت امرأته قد أخبرته عن بعض الأعمال العجیبة
التي أجراها النبي الجلیلي الذي كان یشفي المرضى ویقیم الموتى . ذكر بیلاطس

هذا كله كما لو كان یحلم . وذكر الإشاعات التي كان قد سمعها من مصادر مختلفة
، فعزم على أن یطلب من الیهود أن یخبروه بالتهم التي یقدمونها ضد هذا الأسیر.

سألهم قائلا: من هذا الإنسان ، ولماذا أتیتم به إلى هنا ، وأیة شكایة تقدمونها
ضده ؟؟ فارتبك الیهود . وإذ كانوا یعلمون أنهم لا یستطیعون إثبات أیة تهمة ضد
المسیح لم یكونوا یرغبون في أن یكون الفحص علنیا . فأجابوه قائلین إنه مضل

یدعى یسوع الناصري.

فسألهم بیلاطس مرة أخرى قائلا: “أیة شكایة تقدمون على هذا الإنسان؟” فلم
یجبه الكهنة عن سؤاله بل أجابوه بكلام دل على شدة انفعالهم إذ قالوا: “لو لم یكن

فاعل شر لما كنا قد سلّمناه إلیك!” (یوحنا 18 : 29 و 30). وكأنهم یقولون: عندما
یقدم إلیك رجال السنهدریم الذین هم رؤساء الأمة رجلا یعتبرونه مستحقا للموت

فهل هنالك ما یدعو إلى السؤال عن التهمة الموجهة إلیه ؟ أرادوا بهذا أن یشعروا
بیلاطس بأهمیة مكانتهم ، وهذا یسوقه إلى إجابة طلبهم بدون حاجة إلى أمور

تمهیدیة أو أیة تفاصیل . كانوا یتوقون على مصادقة بیلاطس على حكمهم لأنهم
كانوا یعلمون أن الشعب الذین شاهدوا معجزات المسیح كان یمكنهم أن یسردوا

قصة أخرى تختلف اختلافا بینا عن الأكاذیب التي كان أولئك الرؤساء یرددونها.

كان الكهنة یظنون أنهم أمام بیلاطس الضعیف المتقلب سیكونون قادرین على
تنفیذ خططهم بدون كبیر عناء. لقد سبق لبیلاطس أن وقع على حكم الموت بسرعة

إذ أدان رجالا كانوا هم أعلم الناس بأنهم لا یستحقون الموت ، إذ كانت حیاة أي
أسیر قلیلة الأهمیة في تقدیره ، وسواء أكان بریئا أو مذنبا فذلك لم یكن أمرا بالغ
الخطورة . كان الكهنة یؤملون أن بیلاطس سیقضي بالموت على یسوع بدون أن

یعطیه فرصة للدفاع عن نفسه .هذه هي المنة التي طلبوها من بیلاطس بمناسبة
حلول عیدهم القومي العظیم. [686]

تأخیر حكم الموت

ولكن بیلاطس رأى في هذا الأسیر شیئا منعه من التهور فلم یجرؤ على عمل
ذلك .لقد عرف نوایا الكهنة ، وذكر كیف أن یسوع منذ أیام قلیلة أقام لعازر الرجل
الذي ظل مدفونا في قبره أربعة أیام. ولذلك عزم على ألا یلقي علیه حكما بالإدانة

قبلما یعرف ما هي التهم الموجهة ضده ، وما إذا كان یمكن إقامة الدلیل على
صدقها.

فقال لهم: إذا كان حكمكم كافیا فلماذا جئتموني بهذا الأسیر ؟ “ خذوه أنتم
واحكموا علیه حسب ناموسكم” (یوحنا 18: 31). فإذ أحرجهم بیلاطس أجابوه

قائلین إنهم قد حكموا علیه ولكن لا بد من أن ینطق هو بحكمه لیكون حكمهم شرعیا



. فسألهم بیلاطس: وبماذا حكمتم ؟ فأجابوه قائلین: حكمنا علیه بالموت ، ولكن لا
یجوز لنا أن نقتل أحدا . التمسوا من بیلاطس أن یصدق قولهم بأن المسیح مجرم
فینفذ حكمهم وهم یتحملون مسؤولیة ذلك .لم یكن بیلاطس قاضیا عادلا أو رجلا
حي الضمیر . ولكن مع ضعف خلقه الأدبي فقد رفض إجابة هذا الطلب . إنه لا

یقضي بالموت على یسوع حتى تثبت علیه تهمة.

وهنا وقع الكهنة في ورطة. لقد رأوا أنه ینبغي لهم إخفاء ریائهم تحت أسمك
قناع .ینبغي ألا یسمحوا بإذاعة حقیقة كون المسیح قد قبض علیه لأسباب دینیة .

فلو قدم هذا كعلة للإدانة فلن یكون لإجراءاتهم أي وزن في نظر بیلاطس . ینبغي
لهم أن یصوروا یسوع على أنه یعمل ضد القانون العام ، وفي هذه الحالة یمكن
إدانته على إنه مجرم سیاسي . كانت الفتن والثورات تقوم بین الیهود ضد الحكم

الروماني بلا انقطاع . وكان الرومان یقمعون تلك الثورات بكل صرامة و قسوة ،
وكانوا أبدا یقظین لیقضوا على كل ما من شأنه أن یؤدي إلى قیام الثورات.

قبل هذا بأیام قلیلة فقط حاول الفریسیون أن یوقعوا المسیح في الفخ إذ سألوه
قائلین: “ أیجوز لنا أن تعطي جزیة لقیصر أم لا؟” ولكن المسیح كشف الستار عن

نفاقهم. والرومان الذین كانوا حاضرین حینئذ رأوا خیبة أولئك المتآمرین وهزیمتهم
المنكرة عندما أجابهم المسیح بقوله: “أعطوا إذاً ما للقیصر للقیصر وما الله الله”

(لوقا 20 : 22 و 25).

فالآن ها هم الكهنة یظنون أنهم في تلك الحادثة یستطیعون أن یجعلوا الناس
یصدقون أن [687] المسیح علم بما أرادوه هم أن یعلم به. ففي كربهم الشدید طلبوا
من بعض شهود الزور أن یشهدوا ضده قائلین: “وجدنا هذا یفسد الأمة، ویمنع أن
تعطى جزیة للقیصر، قائلاً: “إنه هو مسیح ملك” (لوقا 23 : 3). هذه ثلاث تهم لا

أساس لها من الصحة . لقد عرف الكهنة هذا ولكنهم كانوا مستعدین لأن یشهدوا
زورا للوصول إلى غرضهم.

أدرك بیلاطس غرضهم فلم یصدق إن هذا الأسیر تآمر ضد الحكومة. إن
منظره الدال على الوداعة والطهارة لا یمكن أن یتفق مع تلك التهمة بأي حال ،

وكان بیلاطس مقتنعا بأن هنالك مؤامرة هائلة لإهلاك إنسان بريء اعترض طریق
أولئك الرؤساء . فالتفت إلى یسوع وسأله قائلاً: “أنت ملك الیهود؟ فأجابه وقال:

“أنت تقول” (لوقا 23 : 3)، وغإذا بشعاع براق یندفع من محیاه فیضيء مثل نور
الشمس.

سلام وسط هیاج الأمواج

عندما سمعوا هذا الجواب أشهد قیافا ومن معه بیلاطس على أن یسوع
اعترف بصدق التهمة التي وجهوها إلیه. فجعل الكهنة والكتبة والرؤساء یصرخون

صرخات عالیة طالبین منه الحكم على یسوع بالموت . ولقد ردد الرعاع تلك
الصرخات وكان صوت الجلبة یصم الآذان ، فتحیر بیلاطس . وإذ رأى أن یسوع



لا یدفع تلك التهم عن نفسه قال له: “أما تجیب بشيء؟ أنظر كم یشهدون علیك! فلم
یجب یسوع أیضاً بشيء” (مرقس 15 : 4 و 5).

فإذ كان یسوع واقفا خلف بیلاطس وهو یرى كل من في الدار سمع كل الشتائم
، ولكنه لم یجب بكلمة على كل تلك التهم . كانت هیئته تبرهن على إحساسه

ببراءته . وقف ثابتا أمام هیاج الأمواج التي كانت تصطخب من حوله . وقد بدا
وكأن أمواج الغضب التي كانت تعلو وترتفع كأمواج المحیط الصاخبة جعلت تهدر

من حوله ولكنها لم تمسه . وقف صامتا ولكن صمته كان أبلغ من كل كلام . كان
كنور یشع من إنسانه الداخل إلى إنسانه الخارج.

أدهشت طلعته بیلاطس فجعل یسائل قائلا: هل هذا الرجل لا یكترث لهذه
الإجراءات لأنه لا یهتم بإنقاذ حیاته ؟ وإذ نظر إلى یسوع وهو یتحمل الإهانات

والسخریة دون أن یفكر في الثأر لنفسه أحس بأنه لا یمكن أن یكون إنسانا آثما أو
ظالما كما كان الكهنة الصاخبون . [688] فإذ كان یرجو أن یعلم الحقیقة منه

ویتخلص من صخب الشعب أخذ بیلاطس یسوع جانبا وسأله ثانیة: “أنت ملك
الیهود؟”.

فلم یجبه یسوع مباشرة . لقد عرف أن الروح القدس كان یجاهد مع بیلاطس
فأعطاه فرصة للاعتراف بما یعتقده . فقال له: “أمن ذاتك تقول هذا، أم آخرون

قالوا لك عني؟” أي- هل هذه هي اتهامات الكهنة ، أم أن الرغبة في الحصول على
النور مني هي التي ألهمتك بهذا السؤال ؟ فهم بیلاطس مرمى كلام المسیح ، ولكن

الكبریاء قفزت إلى قلبه فلم یرد أن یعترف بالاقتناع الذي كان یلح علیه فقال:
“ألعلي أنا یهودي؟ أمتّك ورؤساء الكهنة أسلموك إليّ. ماذا فعلت؟” (یوحنا 18 :

.(35

ضاعت فرصة بیلاطس الذهبیة . إلا أن یسوع لم یتركه دون أن یعطیه مزیدا
من النور . ففي حین أنه لم یقدم جوابا مباشرا صریحا على سؤال بیلاطس فقد

أوضح له رسالته ، وأفهم بیلاطس أنه لم یكن یطلب عرشا أرضیا.

قال له: “مملكتي لیست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم، لكان
خدّامي یجاهدون لكي لا أسلّم إلى الیهود. ولكن الآن لیست مملكتي من هنا. فقال له

بیلاطس: أفأنت إذاً ملك؟ أجاب یسوع: أنت تقول: إني ملك. لهذا قد ولدت أنا،
ولهذا قد أتیت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق یسمع صوتي” (یوحنا

18 : 36 و 37).

أكد المسیح أن كلمته هي في ذاتها مفتاح یفتح ویكشف السر لمن هم مستعدون
لقبولها ، إذ فیها تكمن القوة الداعیة لها ، وهذا هو سر انتشار ملكوت الحق . كان

یطلب من بیلاطس أن یدرك أنه بواسطة قبول الحق وامتلاكه یمكن أن تتجدد
الطبیعة الهالكة لا بأیة وسیلة أخرى.

“لست أجد فیه علّة واحدة”



كانت لدى بیلاطس رغبة في معرفة الحق ومن عقله كان مرتبكا . إنه بكل
شوق فهم أقوال المخلص ، واستیقظ في نفسه شوق عظیم لمعرفة ما هو الحق

وكیف یمكن الحصول علیه . فسأله قائلا: “ما هو الحق؟” إلا أنه لم ینتظر جوابا .
إن الصخب والشغب في الخارج ذكره بمشكلة الساعة ، لأن الكهنة كانوا یلحون
في طلب عمل حاسم سریع . فإذ [689] خرج إلى الیهود أعلن قائلا بكل تشدید:

“أنا لست أجد فیه علّة واحدة” (یوحنا 18 : 38).

إن هذا الكلام الذي نطق به هذا القاضي الوثني كان تعنیفا قاسیا لغدر رؤساء
إسرائیل وكذبهم إذ كانوا یشتكون على المخلص . فإذ سمع الكهنة والشیوخ هذا

الكلام من فم بیلاطس أحسوا بخیبة آمالهم وأطلقوا لهیاجهم وغضبهم العنان . لقد
ظلوا طویلا یتآمرون في انتظار هذه الفرصة . فإذ رأوا أن هناك أملا في إطلاق

سراح یسوع بدا وكأنهم یریدون أن یمزقوه إربا . فجعلوا یشهرون ببیلاطس
بأصوات عالیة ، ویتهددونه بالطعن فیه لدى السلطات الرومانیة ، واتهموه بأنه لا

یرید أن یقضي بالموت على یسوع الذي كانوا یؤكدون أنه ثائر على القیصر.

كانت تسمع صیحات غاضبة تعلن أن تأثیر التمرد الذي ینشره یسوع معروف
جیدا في كل مكان في البلاد ، وقال الكهنة: “إنه یهیّج الشعب وهو یعلّم في كل

الیهودیة مبتدئاً من الجلیل إلى هنا” (لوقا 23 : 5) لم یكن بیلاطس یفكر في ذلك
الوقت في إدانة المسیح ، حیث علم أن الیهود كانوا یشتكون ضده مدفوعین بدافع

الكراهیة والتعصب ، وقد عرف واجبه . إن العدل یتطلب إطلاق سراح یسوع في
الحال ، ولكن بیلاطس كان یخشى نوایا الشعب الشریرة . فلو رفض تسلیم یسوع
إلى أیدیهم فلا بد من حدوث شغب ، وكان هو یخاف من مواجهة الشعب الغاضب

الثائر . فحین علم أن یسوع جلیلي عزم على إرساله إلى هیرودس حاكم الجلیل
الذي كان في أورشلیم في تلك الأیام . إذ بهذا الإجراء حاول بیلاطس أن یلقي عن

نفسه مسؤولیة الحكم على یسوع إلى هیرودس ، كما كان بهذا یحاول أن یقضي
على العداوة والخصومة القدیمة التي كانت بینه وبین هیرودس . وقد تم له ما أراد

فصار ذانك الحاكمان المتخاصمان صدیقین بسبب محاكمة المخلص.

هیرودس یفحص یسوع

سلم بیلاطس یسوع ثانیة إلى أیدي الجند . وفي وسط تهكم الرعاع وسخریتهم
أسرعوا به إلى قصر هیرودس . “وأما هیرودوس فلما رأى یسوع فرح جداً”

(لوقا 23 : 8). لم یسبق له أن رأى المخلص . ولكنه “كان یرید من زمان طویل
أن یراه، لسماعه عنه أشیاء كثیرة، وترجّى أن یرى آیة تصنع منه” (لوقا 23 :

8). كان هیرودس هذا هو الرجل الذي [690] لطخ یدیه بدم یوحنا المعمدان . إنه
عندما سمع عن یسوع أول مرة تملكه الفزع وقال: “هذا هو یوحنا الذي قطعت أنا

رأسه. إنه قام من الأموات! ”، “ولذلك تعمل به القوات” (مرقس 6 : 16 ؛ متى
14 : 2). ومع ذلك فقد تاق هیرودس لرؤیة یسوع . والآن ها الفرصة مواتیة

لإنقاذ حیاة هذا النبي . تمنى الملك أن یبعد عن عقله إلى الأبد منظر ذلك الرأس



الذي قد أتى به إلیه على طبق ، كما أراد إشباع فضوله ، ففكر قائلا إنه إذا قدم
لیسوع أي أمل في إطلاق سراحه فهو بكل سرور سیفعل كل ما یطلب منه.

وقد تبع یسوع إلى قصر هیرودس جمع كبیر من الكهنة والشیوخ . وعندما
أدخل المخلص أمام الملك بدأ هؤلاء الأحبار بتقدیم شكایاتهم ضده باهتیاج شدید .

ولكن هیرودس لم یبد اهتماما كبیرا بتلك التهم . فأمر الجمیع أن یصمتوا لتكون
لدیه فرصة فیها یستجوب المسیح . وأمر بأن یحل المسیح من وثاقه . وفي نفس

الوقت اتهم أعداءه بالقسوة في معاملته . وإذ نظر برفق إلى وجه فادي العالم
الوقور رأى مرتسما علیه سیماء الحكمة والطهارة . وعلم كما علم بیلاطس من

قبل أن المسیح قد أشتكي علیه بدافع من الخبث والحسد.

سأل هیرودس المسیح بكلام كثیر ولكن المخلص ظل ملتزما جانب الصمت
طول الوقت . وبناء على أمر الملك أدخل العرج والمقعدون ، ثم أمر المسیح أن

یبرهن على صدق ادعاءاته بإجراء معجزة . قال له هیرودس: الناس یقولون عنك
إنك تستطیع أن تشفي المرضى ، وأنا أتوق لأن أرى أن شهرتك التي طبقت الآفاق

لیست أمرا مكذوبا أو مبالغا فیه . ولم یستجب یسوع لطلب هیرودس . وظل
هیرودس یلاحقه بطلباته وإلحاحه فقال له: إن كنت تستطیع أن تصنع المعجزات
لأجل خیر الآخرین فاصنعها الآن لأجل خیرك أنت وهذا سیكون في مصلحتك .

ومرة أخرى أمره قائلا: أرنا آیة تبرهن على إنك تملك القوة التي بها صنعت
المعجزات العظیمة المنسوبة إلیك . ولكن المسیح كان كمن لا یسمع ولا یرى . لقد

اتخذ ابن االله طبیعة الإنسان فینبغي أن یعمل كما یجب على الإنسان أن یعمل في
مثل تلك الظروف . ولذلك ینبغي ألا یصنع معجزة لینقذ نفسه من الآلام والإذلال

الذي ینبغي أن یتحمله الإنسان عندما یوضع في مثل ذلك الموقف. [691]

بصمته یذل كبریاء الملك

وقد وعد هیرودس المسیح أنه إذا صنع أمامه معجزة فسیطلق سراحه . لقد
رأى المشتكون على یسوع بعیونهم العجائب التي صنعها بقوته ، وسمعوه وهو

یأمر القبر أن یسلم الموتى الذین فیه ، كما رأوا الموتى یخرجون إطاعة لصوته .
وأخشى ما كانوا یخشونه الآن هو أن یصنع معجزة یظهر بها قدرته ، لأن في

إظهار قوته القضاء على كل خططهم وقد یكلفهم حیاتهم . ومرة أخرى قدم الكهنة
والرؤساء شكایاتهم في جزع شدید ، ثم رفعوا أصواتهم قائلین عن یسوع إنه خائن

ومجدف وإنه یصنع معجزاته بقوة بعلزبول رئیس الشیاطین . لقد صارت تلك
القاعة مسرحا للارتباك والتشویش ، فالبعض كانوا یصرخون بشيء وغیرهم

بشيء آخر.

كان ضمیر هیرودس الآن أقل حساسیة مما كان عندما اهتز رعبا حین طلبت
هیرودیا رأس یوحنا المعمدان . لقد ظل وقتا یحس بوخزات الندم الألیمة على عمله
المریع ، ولكن أحاسیسه الأدبیة ازدادت انحطاطا بسبب حیاة الخلاعة التي عاشها .

أما الآن فقد تقسى قلبه إلى حد أن صار یفتخر بالقصاص الذي أوقعه على یوحنا



لأنه تجرأ على توبیخه . وها هو الآن یهدد یسوع إذ أعلن مرارا أن له سلطانا أن
یطلقه وسلطانا أن یحكم علیه . ولكن لم یبد على یسوع أنه قد سمع شیئا.

أثار هذا الصمت ثائرة هیرودس ، إذ دل صمته على عدم اكتراثه لسلطانه .
إن تجاهله لهذا الملك المختال الفخور سیكون أشد إیلاما له من مجرد توبیخه .

ومرة أخرى هدد یسوع بغضب ، ولكنه ظل صامتا وثابتا.

إن رسالة المسیح إلى هذا العالم لم تكن لمجرد إشباع الفضول العاطل . لقد
أتى لكي یشفي المنكسري القلوب ، فلو كان هنالك مجال لأن یتكلم كلاما یكون من
نتائجه شفاء النفوس المریضة التي جرحتها الخطیة لما ظل صامتا . ولكن لم یكن

لدیه ما یقوله لأولئك الذین یدوسون الحق تحت أقدامهم النجسة .

كان المسیح یستطیع أن یكلم هیرودس كلاما یخترق مسمع ذلك الملك القاسي
، وكان یمكنه أن یصعقه بالخوف والرعب إذ یكشف أمام عینیه كل خطایاه التي

ارتكبها في مدى حیاته وهول دینونته القادمة . ولكن صمت المسیح كان أقسى
توبیخ یمكن أن یوجهه [692] إلیه . لقد رفض هیرودس الحق الذي قدمه إلیه
أعظم الأنبیاء . ولذلك فلن تقدم إلیه رسالة أخرى. لم یكن لدى جلال السماء ما

یقوله له . إن تلك الأذن التي كانت أبدا مفتوحة لسماع كل شيء عن ویلات البشر
وبلایاهم لم یكن لدیها مجال لسماع أوامر هیرودس . وتانك العینان اللتان كانتا

دائما تسستقران على الخاطئ في محبة مشفقة غافرة لم تلتفتا إلى هیرودس . وتانك
الشفتان اللتان كانتا تنطقان بأقوى حق مؤثر واللتان جعلتا تنذران الخطاة المنحطین

في توسل رقیق كانتا مطبقتین أمام الملك المتكبر الذي لم یكن یحس بحاجته إلى
مخلص.

اكمد وجه هیرودس من فرط الغضب ، وإذ التفت إلى الجمع الواقف أمامه
أعلن أن یسوع إنسان محتال دجال . وبعد ذلك قال لیسوع إذا لم تقدم برهانا على
صدق دعواك فسأسلمك إلى العسكر والشعب فقد یفلحون في حملك على الكلام .
فإن كنت محتالاً فإنك لا تستحق غیر الموت بأیدیهم . أما إن كنت ابن االله فخلص

نفسك بعمل معجزة.

هیرودس یتبكت

ما أن نطق هیرودس بهذا الكلام حتى هجم الناس على المسیح . لقد هجم ذلك
الشعب على یسوع كما تهجم الوحوش الضاریة على الفریسة . فجعلوا یسحبونه

هنا وهناك ، وقد شارك هیرودس جمهور الرعاع في إذلال ابن االله ، ولولا تدخل
جنود الرومان وإرغامهم ذلك الشعب المخبول على التراجع لتمزق جسد المخلص

إربا.

“فاحتقره هیرودس مع عسكره واستهزأ به، وأبسه لباساً لامعاً” (لوقا 23 :
11). وقد اشترك جند الرومان في تلك الإهانات . إن كل ما استطاع أولئك الجنود



الأشرار الفاسدون أن یبتكروه من إهانات بمساعدة هیرودس وأحبار الیهود انصب
على المخلص ، ولكن صبره الإلهي لم یخذله.

حاول مضطهدو المسیح أن یقیسوا أخلاقه على أخلاقهم . لقد صوروه على
إنه في مثل سفالتهم . ولكن خلف كل ذلك المظهر الحاضر ظهر منظر آخر- منظر
سیرونه في ملء مجده یوما ما . كان یوجد بعض من ارتعبوا في حضرة المسیح ،

فعندما كان ذلك الجمع السمج یجثون أمامه في سخریة تراجع بعض من تقدموا
لیسخروا به وهم خائفون صامتون ، [693] وقد تبكت هیرودس . لقد كانت آخر

أشعة نور رحمة االله تسطع على قلبه الذي تقسى بالخطیة ، وأحس بأن هذا الأسیر
لا یمكن أن یكون إنسانا عادیا لأن ألوهیته أشرقت من خلال بشریته ، ففي نفس

الوقت الذي كان المسیح فیه محاطا بالهازئین والزناة والقتلة أحس هیرودس بأنه
یرى أمامه إلها متربعا على عرشه.

ومع أن هیرودس كان رجلا قاسیا فإنه لم یجرؤ على المصادقة على إدانة
المسیح ، فقد كان یرغب في إخلاء نفسه من المسؤولیة الرهیبة فأعاد یسوع إلى

دار القضاء الروماني.

أحس بیلاطس بالخیبة واغتم كثیرا . فلما عاد إلیه الیهود بأسیرهم سألهم
بضجر عما یریدونه أن یفعل . فجعل یذكرهم بأنه كان قد فحص یسوع ولم یجد فیه
علة ، وأخبرهم بأنهم قد قدموا شكاوى ضده ولكنهم لم یستطیعوا إثبات تهمة واحدة
ضده ، وقد أرسل یسوع إلى هیرودس حاكم الجلیل وأحد بني أمتهم ولكنه هو أیضا
لم یجد فیه علة تستوجب الموت .ثم قال لهم: “فأنا أؤدبه وأطلقه” (لوقا 23 : 16).

وهنا برهن بیلاطس على ضعفه . لقد أعلن أن یسوع بريء ولكنه أراد أن
یجلده لكي یهدئ ثائرة المشتكین علیه . لقد آثر أن یضحي بالعدالة والمبادئ القویمة

لكي یتواطأ مع أولئك الرعاع . هذا التصرف أوقفه في مركز حرج ، فقد ثار ذلك
الجمع علیه بسبب تردده وازدادوا صراخا مطالبین بموت الأسیر . فلو وقف

بیلاطس ثابتا من البدایة ورفض إدانة ذلك الإنسان الذي لم یجد فیه ذنبا ولا علة
لكان قد حطم الأغلال الممیتة التي كان سیوثق بها مكبلا بالإثم والندامة مدى حیاته

. لو نفذ اقتناعه بالصواب لما تجرأ الیهود على إملاء إرادتهم علیه . كان المسیح
سیموت ولكن الجرم ما كان لیستقر على رأس بیلاطس . ولكن بیلاطس انحدر

شیئا فشیئا في طریق مخالفة ضمیره . لقد اعتذر لنفسه عن الحكم بالعدل
والإنصاف ، وها هو الآن یكاد یكون عاجزا تماما بین أیدي الكهنة والرؤساء . إن

تقلقله وتردده أفضیا إلى هلاكه .

آلام في حلم

ولكن حتى الآن لم یترك بیلاطس لیتصرف في غیر تبصر . لقد جاءته رسالة
من االله تحذره من ارتكاب الجریمة التي كان قادما على ارتكابها . فإجابة لصلاة

المسیح افتقد ملاك [694] من السماء امرأة بیلاطس فرأت المخلص في الحلم



وتحدثت معه . لم تكن تلك السیدة یهودیة ، ولكن فیما كانت تنظر إلى یسوع في
الحلم لم یكن عندها أي شك في صفاته أو رسالته . عرفته بأنه ابن االله . ورأته
یحاكم في دار القضاء وهو موثق الیدین كما لو كان مجرما . ورأت هیرودس

وعساكره یهزأون به ویسخرون منه سخریة لاذعة ورهیبة .وسمعت الكهنة
والرؤساء المملوئین خبثا وحسدا وهم یشتكون علیه بغضب جنوني . وسمعتهم

یقولون: “لنا ناموس، وحسب ناموسنا یجب أن یموت” (یوحنا 18 : 7). ورأت
بیلاطس یسلم یسوع لیجلد بعدما أعلن قائلا: “أني لست أجد فیه علّة”. وسمعت

بیلاطس ینطق بالحكم علیه ورأته وهو یسلم المسیح لقاتلیه . ورأت الصلیب
مرفوعا فوق جبل جلجثة . ورأت الأرض متشحة بالمسوح والظلام ، وسمعت تلك
الصرخة الخفیة: “قد أكمل” (یوحنا 19 : 30). وبعد ذلك رأت مشهدا آخر . رأت

المسیح جالسا على سحابة عظیمة بیضاء بینما كانت الأرض تسبح في الفضاء ،
ورأت قاتلیه یهربون من بهاء مجده فصرخت صرخة فزع ثم استیقظت وفي الحال

أرسلت إلى بیلاطس رسالة إنذار.

ففیما كان بیلاطس مترددا فیما كان ینبغي أن یفعل تقدم رسول وشق لنفسه
طریقا في وسط ذلك الجمع وسلم لبیلاطس رسالة من امرأته تقول فیها: “إیاك

وذلك البار، لأني تألمت الیوم كثیراً في حلم من أجله” (متى 27 : 9).

یفضلون علیه لصا قاتلا

شحب وجه بیلاطس إذ كان متحیرا بسبب العوامل التي كانت تتصارع في
نفسه .ولكن فیما كان هو یتلكأ في عمله كان الكهنة والرؤساء دائبین في إضرام نار
التعصب ضد المسیح في عقول الشعب . فاضطر بیلاطس إلى أن یعمل . فكر في

عادة اصطلحوا علیها قد یكون فیها إطلاق سراح المسیح ، ذلك أنه كانت هنالك
عادة مألوفة تقضي بإطلاق سراح أحد الأسرى الذي یختاره الشعب في ذلك العید .

كانت تلك العادة عادة وثنیة ، ولم یكن فیها أي أثر من آثار العدل ، ولكن الیهود
كانوا یقدرونها تقدیرا عظیما . وكان یوجد في ذلك الحین أسیر لدى السلطات

الرومانیة یدعى باراباس ، كان محكوما علیه بالموت . ادعى هذا الرجل أنه هو
مسیا ، كما ادعى أن له السلطان على أن یغیر [695] الأنظمة وأن یصلح

الأوضاع المقلوبة في العالم . وإذ خدعه الشیطان ادعى أن كل ما یمكنه الاستیلاء
علیه بالسرقة أو بالسلب هو من حقه . وقد عمل أعمالا عجیبة بقوة الشیطان وتبعه
بعض الشعب ، مما أثار فتنة ضد الحكومة الرومانیة . وتحت ستار الحمایة الدینیة
صار وغدا قاسیا متهورا مصرا على التمرد والقسوة . فإذ أعطى بیلاطس الشعب
حق الاختیار بین هذا الرجل وبین المخلص البريء ظن أنه سیحمسهم لأن یلزموا
جانب العدل . وكان یرجو أنه سیظفر بعطفهم على یسوع ضد الكهنة والرؤساء .
وهكذا إذ التفت إلى الجمع سألهم باهتمام عظیم قائلا: “من تریدون أن أطلق لكم؟

باراباس أم یسوع الذي یدعى المسیح؟” (متى 27 : 17).



فجاء جوابهم كزئیر الوحوش الضاریة قائلا: “أطلق لنا باراباس!” (لوقا 23 :
18) وقد زاد صراخهم وارتفع عالیا وهم یقولون: باراباس ! باراباس ! وإذ ظن أن
الشعب لم یفهموا سؤاله عاد یسألهم: “أتریدون أن أطلق لكم ملك الیهود؟” (مرقس
15 : 9)، فصرخوا ثانیة قائلین: “خذ هذا واطلق لنا باراباس!” (لوقا 23 : 18).
فسألهم بیلاطس قائلاً: “فماذا أفعل بیسوع الذي یدعى المسیح؟” (متى 27 : 23)،
ومرة أخرى ارتفع زئیر تلك الجموع كما لو كانوا شیاطین . إن الشیاطین أنفسهم

اندسوا بین الناس في هیئة بشر ، وما الذي كان ینتظر منهم إلا أن یصرخوا
بصوت واحد قائلین: “لیصلب!” (متى 27 : 23).

اضطرب بیلاطس ، إذ لم یكن في حسبانه أن الأمر سیصل إلى تلك الدرجة
من الخطورة . لقد ارتعب من فكرة تسلیم إنسان بريء لیلاقي أقسى میتة مهینة
ومشینة یمكن إیقاعها بإنسان . فلما هدأ زئیر تلك الصرخات التفت إلى الشعب
قائلا: “وأي شر عمل؟” (مرقس 15 : 14). ولكن الأمر كان قد تفاقم وزاد في

خطورته بحیث لم تعد تجدي فیه الحجة . إنهم لم یكونوا یریدون معرفة البراهین
على براءة المسیح بل كانوا یطلبون إدانته.

لكن بیلاطس ظل یحاول إطلاق المسیح وإنقاذه من الموت: “فقال لهم ثالثة:
فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فیه علّة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه” (لوقا 23 :

22). ولكن مجرد ذكر كلمة إطلاقه أثار الشعب وزاد في هیاجهم عشرة أضعاف
فصرخوا قائلین: اصلبه ، اصلبه ! وقد زاد اشتداد تلك العاصفة وتفاقم هیاج الشعب

بسبب تردد بیلاطس.

أُخذ یسوع وهو خائر ومعيٍ ، وقد غطت الجروح جسمه ثم جلد على مرأى
من تلك [696] الجموع: “فمضى به العسكر إلى داخل الدار، التي هي دار

الولایة، وجمعوا كل الكتیبة. وألبسوه أرجواناً، وضفروا إكلیلاً من شوك ووضعوه
علیه، وابتدأوا یسلّمون علیه قائلین: السلام یا ملك الیهود! … ویبصقون علیه، ثم
یسجدون له جائین على ركبهم” (مرقس 15 : 16 — 19). وأحیانا كانت تمتد ید

آثمة وتختطف القصبة التي كانت قد وضعت في یده وتضربه على رأسه المكلل
بإكلیل الشوك فكان الشوك ینغرز في جبینه فكانت قطرات الدم تنزل على وجهه

ولحیته .

الظالم والمظلوم

ابهتي أیتها السماوات وتحیري واقشعري أیتها الأرض . ها هم الظالمون وها
هو المظلوم . هاهم جماعة من المعتوهین المجانین یحیطون بمخلص العالم ، وها
هي السخریة والتهكم تتخللها الأقسام السمجة والتجادیف . وها هم الرعاع العدیمو

الشعور ینتقدون میلاد المسیح الوضیع وحیاة التواضع التي عاشها . وها هم
یستهزئون بدعواه بأنه ابن االله ، وهاهي الأفواه تتناقل النكات السمجة والتهكم

اللاذع المهین !!



إن الشیطان هو الذي قاد أولئك الرعاع إلى إهانة المخلص . لقد كان غرضه
أن یغیظه لینتقم إذا أمكن ، أو یدفعه إلى عمل معجزة لیطلق نفسه حرا ، وهكذا

ینهار تدبیر الخلاص ویتحطم . فأقل لطخة على حیاته البشریة ، وإخفاق بشریته ،
ولو مرة واحدة في احتمال المحنة الرهیبة كان ذلك كفیلا بأن یجعل حمل االله ذبیحة

ناقصة ، وهكذا یخفق المسیح في فداء بني الإنسان . ولكن ذاك الذي كان یستطیع
بأمره أن یجيء بالأجناد السماویین لمعونته ، الذي كان یستطیع أن یطرد أولئك
الرعاع فیفرون هاربین مرتعبین من منظره عندما یرهبهم بنور جلال ألوهیته ،

استسلم بهدوء كامل للإهانات والاعتداءات السمجة.

لقد طلب أعداء المسیح منه آیة لإثبات ألوهیته ، ولكن كان أمامهم برهان
أعظم بكثیر من كل ما طلبوه . فكما أن القسوة جعلت معذبي یسوع ینحطون إلى
أحط من درجة الإنسانیة فصاروا كالشیاطین ، كذلك وداعة یسوع وصبره رفعا

مقامه فوق بني الإنسان ، وبرهنا على صلته باالله . إن اتضاعه كان ضمانا لرفعته
وتمجیده . وإن قطرات الدماء التي نزلت من صدغیه إلى وجهه ولحیته كانت

ضمانا لتطییبه “بزیت الابتهاج” (عبرانیین 1 : 9) كرئیس كهنتنا العظیم. [697]

اهتاج الشیطان وغضب جدا حین رأى أن كل الإهانات التي انهالت على
المخلص لم تستطع أن تجعله ینطق بكلمة تذمر واحد . فمع أنه اتخذ طبیعة الإنسان

فقد أسندته قوة الجلد والاحتمال الإلهي ، ولم یمل عن إرادة أبیه في صغیرة أو
كبیرة.

إن بیلاطس عندما أسلم یسوع للجلد والسخریة كان یظن إنه بذلك یثیر عطف
الشعب علیه ، وكان یرجو أنهم سیعتبرون ذلك قصاصا كافیا . وكان یظن أیضا
أنه حتى الكهنة الحاقدون سیقنعون بذلك . ولكن أولئك الیهود رأوا بذكائهم الحاد

ضعف بیلاطس في تأدیبه لإنسان أعلن هو مرارا أنه بريء . وقد رأوا أن بیلاطس
یبذل جهوده لإنقاذ حیاة الأسیر فصمموا على عدم إطلاق یسوع . وقد جعلوا

یفكرون قائلین: إن بیلاطس أمر بجلد یسوع لكي یرضینا ، فإذا كنا نمضي
بإصرارنا حتى نصل إلى نتیجة حاسمة فسنبلغ مأربنا.

أما بیلاطس فقد أرسل الآن یطلب الإتیان بباراباس إلى دار القضاء . فلما
جيء به أوقف ذینك الأسیرین جنبا إلى جنب . وإذ أشار إلى المخلص قال بصوت
التوسل المهیب: “هوذا الإنسان! ”، “ها أنا أخرجه إلیكم لتعلموا أني لست أجد فیه

علّة واحدة” (یوحنا 18 : 5 و 4).

هناك وقف ابن االله وعلیه ثوب السخریة وإكلیل الشوك . وإذ كان معرى إلى
الحقوین بانت على ظهره آثار الجلدات الطویلة القاسیة التي جرى الدم منها غزیرا

. وكان وجهه ملطخا بالدم ، وبدت علیه آثار الإرهاق والألم الشدید . ولكنه كان
حینئذ أجمل مما كان في أي وقت مضى . لم یكن منظر المخلص مفسدا أمام أعدائه
، وقد عبرت كل تقاسیم وجهه عن الرقة والتسلیم وأرق الحنان نحو أعدائه القساة .

لم یبد علیه الجبن أو الضعف بل قوة وعظمة الاحتمال وطول الأناة . كان الفرق
عظیما بینه وبین الأسیر الواقف إلى جواره فكل تقاطیع وجه باراباس دلت على أنه

وغد قاس ، وقد ظهر الفرق واضحا لدى كل المشاهدین . كان بعض أولئك الناس



یبكون . فإذ نظروا إلى یسوع فاضت قلوبهم بالعطف علیه . وحتى الكهنة
والرؤساء اقتنعوا بصدق دعواه.

لم یكن كل الجنود الرومان المحدقین النظر إلى المسیح قساة ، فقد كان بعضهم
ینظرون إلیه بكل اهتمام لیروا دلیلا واحدا ینبئ عن كونه مجدفا أو شخصا خطرا .
ومن وقت إلى آخر كانوا ینظرون إلى باراباس نظرات الازدراء . ولم تكن هنالك

حاجة إلى [698] فراسة عمیقة لمعرفة خبایا أخلاقه . ثم بعد ذلك كانوا یلتفتون إلى
ذاك الواقف لیحاكم ، وقد نظروا إلى ذلك المتألم الإلهي بإشفاق عمیق . إن استسلام

المسیح الصامت طبع على أذهانهم منظرا لن یمحى ، إما إلى أن یعترفوا بأنه هو
مسیا ، أو إلى أن یختموا على مصیرهم برفضهم إیاه.

امتلأ بیلاطس دهشة من صبر المخلص في غیر تذمر أو شكوى . ولم یكن
یشك في أن منظر هذا الإنسان الذي یختلف اختلافا بینا عن منظر باراباس

سیحرك الیهود بالعطف على یسوع . ولكنه لم یكن یفهم مقدار الكراهیة والتعصب
المریر الذي كان یضمره الكهنة للمسیح الذي لكونه نور العالم فقد كشف عن

ظلمتهم وشرهم . لقد أهاجوا الرعاع لیثوروا علیه ثورة جنونیة . ومرة أخرى
صرخ الكهنة والرؤساء والشعب تلك الصرخة المخیفة قائلین: “اصلبه! اصلبه! ”.

أخیرا إذ نفذ صبر بیلاطس أمام قسوتهم غیر المعقولة صاح قائلاً: “خذوا أنتم
واصلبوه، لأني لست أحد فیه علّة” (یوحنا 19 : 6).

إن هذا الحاكم الروماني مع إنه كان معتادا رؤیة مناظر القسوة فقد تحرك قلبه
بالعطف على ذلك الأسیر المتألم الذي مع إنه حكم علیه وجلد وكان دامي الجبهة

وممزق الظهر ، فقد كانت هیئته لم تزل هیئة ملك على عرشه . ولكن الكهنة أعلنوا
قائلین: “لنا ناموس، وحسب ناموسنا یجب أن یموت، لأنه جعل نفسه ابن االله”

(یوحنا 19 : 7).

یرى فیه شخصا إلهیا

فزع بیلاطس . فهو لم تكن لدیه فكرة صحیحة عن المسیح ورسالته ، ولكنه
كان یؤمن إیمانا مبهما باالله وبخلائق أسمى من بني الإنسان . وإن فكرة كانت قد

مرت قبلا بذهنه بدأت الآن تتخذ لها هیئة معینة ، فجعل یتساءل ما إذا لم یكن ذلك
الشخص الماثل أمامه شخصا إلهیا مع إنه یلبس ثوب أرجوان للزرایة والسخریة

وعلى رأسه إكلیل من شوك

عاد إلى ساحة القضاء وسأل یسوع قائلا: “من أین أنت؟” (یوحنا 19 : 9).
أما یسوع فلم یعطه جوابا . كان المخلص قد تحدث مع بیلاطس بكل حریة موضحا

له رسالته كمن جاء لیشهد للحق ، أما بیلاطس فاحتقر النور . لقد أساء استخدام
مركزه السامي كقاضٍ إذ تنحى عن مبادئه وسلطته نزولا على مطالیب الرعاع .

ولم یكن لدى یسوع نور آخر [699] یعطیه إیاه . فإذ اغتاظ من صمت الفادي قال
له بكل غطرسة:

ً ً



“أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟”

“لم یكن لك عليّ سلطان البتة، لو لم تكن قد أعطیت من فوق، لذلك الذي
أسلمني إلیك له خطیة أعظم” (یوحنا 19 : 10 و 11). وهكذا نجد أن المخلص
المشفق الرحیم في وسط آلامه وأحزانه المرة عذر بقدر المستطاع لذلك الحاكم

الروماني فعلته ، وهو الذي أسلمه لیصلب . فما أعظم هذا من مشهد یمكن تقدیمه
للعالم مدى العصور ! وما أعظم النور الذي یریقه على صفات ذاك الذي هو دیان
كل الأرض ! قال یسوع: “الَّذي أَسلمني إِلیك لَه خَطیةٌ أَعظَم”، وكان المسیح بذلك

یقصد قیافا الذي ، بصفته رئیسا للكهنة ، كان یمثل الأمة الیهودیة . لقد كانوا
یعرفون المبادئ التي كانت مسیطرة على السلطات الرومانیة . أما هم فقد أعطي

لهم النور من النبوات التي شهدت عن المسیح ، ومن تعالیمه ومعجزاته . وقد
حصل قضاة الیهود على براهین لا تخطئ على ألوهیة ذاك الذي حكموا علیه

بالموت ، وقد دینوا بموجب النور المعطى لهم.

إن أعظم جرم وأثقل مسؤولیة كانت هي مسؤولیة أولئك الذین احتلوا أرفع
المناصب في الأمة الذین أودعت بین أیدیهم أقدس الودائع التي خانوها وسلموا فیها

بكل نذالة . لقد كان بیلاطس وهیرودس وعساكر الرومان یجهلون حقیقة یسوع
بالقیاس إلى هؤلاء ، وقد فكروا في إرضاء الكهنة والرؤساء بإهانتهم لیسوع

ومعاملته بالقسوة . إنهم لم یحصلوا على النور الذي حصلت علیه الأمة الیهودیة
بكل سخاء . ولو أعطي النور للعسكر لما عاملوا المسیح بمثل تلك القسوة.

“إني بريء من دم هذا البار”

اقترح بیلاطس مرة أخرى أن یطلق المخلص: “ولكن الیهود كانوا یصرخون
قائلین: إن أطلقت هذا فلست محباً للقیصر” (یوحنا 19 : 12). وهكذا كان أولئك

المنافقون یتظاهرون بغیرتهم على سلطان القیصر . لقد كان الیهود ألد أعداء الحكم
الروماني ، وكانوا قساة في عدائهم . وعندما لم یكن هنالك خطر علیهم من إرغام

الرومان على إجابة مطالیبهم القومیة والدینیة كانوا یفعلون ذلك بكل استبداد
وطغیان . ولكن عندما [700] كانوا یریدون تحقیق غرض ینطوي على القسوة
كانوا یمجدون سلطان القیصر . فلكي یتحقق لهم إهلاك المسیح أعلنوا ولاءهم

للحكم الأجنبي الذي كانوا یمقتونه.

وقد عادوا یصیحون قائلین: “كا من یجعل نفسه ملكاً یقاوم قیصر!” (یوحنا
19 : 12). لمس هذا القول نقطة الضعف في بیلاطس . فلقد كادت الحكومة

الرومانیة تشك فیه ، وكان هو یعرف أن مثل تلك الشكوى فیها القضاء علیه ، كما
كان یعرف أنه لو أحبطت أغراض الیهود ولم یجابوا إلى طلبهم فسینقلبون ضده

ولن یتركوا وسیلة للانتقام منه . وها هو یرى أمامه مثالا لإصرارهم الذي به
طلبوا القضاء على ذاك الذي أبغضوه بلا سبب.



حینئذ جلس بیلاطس على كرسي الولایة وقدم یسوع للیهود مرة أخرى قائلا:
“هوذا ملككم!” ومرة أخرى صرخوا صرختهم المجنونة قائلین: “خذه! خذه!

اصلبه!” (یوحنا 19 : 14 و 15). فسألهم بیلاطس بصوت سمعه الجمیع قائلا:
“أأصلب ملككم؟” فخرجت من أفواههم النجسة المجدفة هذه الكلمات: “لیس لنا
ملك إلا قیصر!” (یوحنا 19 : 15). وهكذا إذ اختارت الأمة الیهودیة أن یحكم

علیها ملك وثني انسحبت من تحت حكم االله . لقد رفضوا ملك االله علیهم . ومن ذلك
الحین لم یكن لهم مخلص . لم یكن لهم ملك إلا قیصر. فقاد الكهنة والمعلمون

الشعب إلى هذا المصیر ، كما كانوا مسؤولین عن هذا وعن كل ما تلاه من عواقب
مخیفة ، وهكذا تسبب الرؤساء الدینیون في جلب الخطیة والهلاك على تلك الأمة.

“فلما رأى بیلاطس أنه لا ینفع شیئاً، بل بالحري یحدث شغب، أخذ ماء وغسل
یدیه قدام الجمع قائلاً: إني بريء من دم هذا البار! أبصروا أنتم!” (متى 27 :
24). نظر بیلاطس إلى المخلص بخوف مستذنبا نفسه . ومن بین ذلك البحر

الزاخر من الوجوه المتطلعة إلى فوق لم یر السلام أو الطمأنینة إلا على وجه یسوع
. وبدا وكأن هالة من النور الهادئ تحیط برأسه . وقال بیلاطس في قلبه: إنه إله .
وإذ التفت إلى الجمع أعلن قائلا: إني بريء من دمه . خذوه أنتم واصلبوه . ولكن
اسمعوا أیها الكهنة والرؤساء إني أعلن أنه بار . فعسى أن ذاك الذي یقول هو إنه

أبوه یدینكم أنتم ولا یدینني أنا على جریمة هذا الیوم . ثم التفت إلى یسوع وقال له:
اغفر لي هذا الخطأ فأنا لا أستطیع إنقاذك . وبعدما جلده مرة ثانیة أسلمه لیصلب.

[701]

كان بیلاطس یتوق لإنقاذ یسوع ، ولكنه رأى أنه إذا أراد الاحتفاظ بمنصبه
وكرامته فلن یستطیع إنقاذه . فلكي لا یخسر سلطته الدنیویة اختار التضحیة بحیاة

شخص بريء .ما أكثر الذین یضحون بالمبدأ لكي یجنبوا أنفسهم الخسائر والآلام .
إن الضمیر والواجب یوجهاننا في اتجاه خاص ، أما المصلحة الذاتیة فتوجهنا في
اتجاه آخر . إن التیار یسرع في الاتجاه الخاطئ ، فالذي یتواطأ مع الشر ویرضى

به سیجرفه التیار إلى ظلمة الإثم المخیفة.

استسلم بیلاطس لمشیئة أولئك الرعاع . فبدلا من المخاطرة بمنصبه أسلم
یسوع للصلب. ولكن بالرغم من كل حذره وحیطته فقد أصابه بعد ذلك نفس ما كان
یخشاه . لقد جرد من كل أوسمة الشرف وهوى من ذلك المنصب الرفیع . وإذ كان

یتعذب من تبكیت ضمیره وكبریائه الجریحة مات منتحرا بعد صلب المسیح بقلیل .
وهكذا نجد أن كل من یتواطأ مع الخطیة لن ینالوا سوى الحزن والألم والهلاك .

“توجد طریق تظهر للإنسان مستقیمة، وعاقبتها طرق الموت” (أمثال 14 : 12).

“دمه علینا”

عندما أعلن بیلاطس أنه بريء من دم المسیح أجابه قیافا متحدیا: “دمه علینا
وعلى أولادنا” (متى 27 : 25). وقد ردد الكهنة والرؤساء نفس تلك الكلمات

المخیفة ، كما دوت بها أصوات الجموع الوحشیة . “دمه علینا وعلى أولادنا”.



اختار شعب إسرائیل لأنفسهم . فإذ أشاروا إلى یسوع قالوا: “لیس هذا با
باراباس!” (یوحنا 18 : 40). إن باراباس الذي كان لصا قاتلا كان رمزا للشیطان

، أما المسیح فكان یمثل االله . وقد رفضوا المسیح واختاروا باراباس . وكان
باراباس سیطلق لهم . وهم إذ وقع اختیارهم على باراباس فقد اختاروا ذلك الذي

كان من البدء كذابا وقتالا للناس . لقد كان الشیطان قائدا لهم . وكأمة نفذوا كل
أوامر الشیطان . لقد عزموا على أن یعملوا أعماله ولا بد أن یخضعوا لحكمه

القاسي . وذلك الشعب الذین اختاروا باراباس ورفضوا المسیح كان لا بد لهم أن
یجرعوا تلك الكأس المریرة كأس قسوة باراباس إلى انقضاء الدهر.

إن الیهود إذ نظروا إلى حمل االله المضروب والمتألم صرخوا قائلین: “دمه
علینا وعلى [702] أولادنا” وقد صعدت تلك الصرخة المخیفة إلى عرش االله .

وذلك الحكم الذي حكموا به على أنفسهم كتب في السماء . فأجیبت تلك الطلبة ، إذ
صار دم ابن االله لعنة دائمة على أولادهم وأولاد أولادهم.

كل ذلك تحقق بكیفیة مرعبة في خراب أورشلیم ، وأظهر ذلك كله بكیفیة
مخیفة في الأحداث التي مرت بالأمة الیهودیة مدى ثمانیة عشر قرنا- إذ كانوا

غصنا مقطوعا من الكرمة ، غصنا یابسا وعقیما لیجمع ویطرح في النار ویحترق
. وإذ كانوا یجولون في كل العالم من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر كانوا

أمواتا ، نعم أمواتا بالذنوب والخطایا.

وستجاب تلك الطلبة بكیفیة مرعبة في یوم الدین العظیم . إذ عندما یجيء
المسیح إلى الأرض ثانیة فالناس لن یروه كما كان أسیرا یحدق به الرعاع: ولكنهم

سیرونه كمن هو ملك السماء . إنه سیأتي في مجده ومجد أبیه ومجد الملائكة
القدیسین . وستكون حاشیته التي ترافقه في طریقه ربوات ربوات وألوف ألوف من

الملائكة الذین هم أبناء االله الحسان المنتصرون وعلیهم مسحة من الجمال والمجد
لا تباري . وحینئذ یجلس على كرسي مجده ویجتمع أمامه جمیع الشعوب . حینئذ

ستراه كل عین والذین طعنوه . وعوضا عن إكلیل الشوك سیلبس إكلیل المجد-
إكلیل في داخل إكلیل . وبدلا من ذلك الرداء الأرجواني البالي سیتسربل بثوب أشد

بیاضا من النور: “لا یقدر قصّار على الأرض أن یبیّض مثل ذلك” (مرقس 9 :
3). “وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب” (رؤیا
19 : 16). وسیكون هناك أولئك الذین سخروا به وضربوه . ومرة أخرى سیرى
الكهنة والرؤساء ذلك المشهد الذي قد رأوه في دار القضاء . وكل حادث سیظهر
أمامهم كما لو كان مكتوبا بحروف من نار . وحینئذ فالذین صرخوا قائلین: “دمه

علینا وعلى أولادنا” سیجابون إلى طلبهم . وحینئذ سیعرف العالم كله ویدرك .
وحینئذ سیتحققون من شخصیة ذاك الذي كانوا یحاربونه مع إنهم بشر ضعفاء .

ففي رعب وعذاب هائلین سیصرخون إلى الجبال والصخور قائلین: “اسقطي علینا
وأخفینا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء یوم

غضبه العظیم. ومن یستطیع الوقوف؟” (رؤیا 6 : 16 و 17). [703]



الفصل الثامن والسبعون—موت على
قمة جبل

“ولما مضوا به إلى الموضع الذي یدعى “جمجمة” صلبوه هناك” (لوقا 23 :
.(33

یسوع، “لكي یقدّس الشعب بدم نفسه، تألم خارج الباب” (عبرانیین 13 :
12). إن آدم وحواء إذ تعدیا على شریعة االله طردا من جنة عدن . فكان لزاما على
المسیح نائبنا أن یتألم خارج حدود أورشلیم . لقد مات خارج الباب حیث كان یعدم

المجرمون والقتلة . إن كلمات الرسول القائلة: “المسیح افتدانا من لعنة الناموس، إذ
صار لعنة لأجلنا” (غلاطیة 3 : 13) هي كلمات لها دلالتها العمیقة.

وقد تبع یسوع من دار القضاء إلى جلجثة جمع غفیر من الشعب . وذاع نبأ
الحكم علیه في أورشلیم كلها ، فتقاطر إلى مكان الصلب جماهیر من كل الطبقات

والرتب . وكان الكهنة والرؤساء مرتبطین بوعد ألا یزعجوا أتباع المسیح إذا أسلم
هو إلى أیدیهم . فانضم إلى ذلك الجمع تلامیذ السید وكل من قد آمنوا به من المدینة

والإقلیم المجاور . الجمیع تبعوا المخلص.

سمعان القیرواني

وإذ خرج یسوع من باب دار ولایة بیلاطس وضع الصلیب الذي كان معدا
لباراباس على كتفیه الممزقتین الدامیتین . وكان هناك اثنان من شركاء باراباس

محكوما علیهما بالموت مع یسوع في نفس الوقت ، فوضع على أكتافهما صلیبان .
وكان صلیب المخلص أثقل من أن یستطیع النهوض به وهو في حالة الإعیاء

والألم . فعند تناول عشاء الفصح مع تلامیذه لم یذق طعاما ولا شرابا . وقد اشتبك
في صراع هائل مع قوات الشیطان في بستان جثسیماني فتعذبت نفسه ، كما احتمل
آلام التسلیم والخیانة ، ورأى تلامیذه یتركونه ویهربون . لقد أخذ من أمام حنان إلى
قیافا إلى بیلاطس ، ومن هناك أخذ إلى هیرودس ثم أعید إلى بیلاطس مرة أخرى .

وقد انهالت علیه ألوان من [704] الإهانات والسخریة ، كما تعذب من آلام الجلد
مرتین . وطوال تلك اللیلة كان یرى مشهد بعد آخر وكانت كلها مما یصعب على

النفس احتماله إلى أقصى حد . ولكن المسیح لم یفشل ، فلم ینطق إلا بما یمجد االله .
وطیلة ساعات تلك المحاكمة المزیفة المهینة ظل معتصما بثباته وعظمته . ولكن



عندما وضع الصلیب على منكبیه لیحمله بعدما جلد ثاني مرة لم تستطع طبیعته
البشریة أن تحتمل أكثر من ذلك فسقط تحت حمله من الإعیاء.

رأى الجمع الذي كان یتبعه خطواته الضعیفة المتعثرة ، ولكنهم لم یبدوا نحوه
أي عطف أو رفق ، بل جعلوا یعیرونه وینتهرونه لعجزه عن حمل صلیبه الثقیل .

ومرة أخرى وضع علیه الصلیب ولكنه سقط على الأرض مرة أخرى مغشیا علیه.
فرأى ظالموه ومضطهدوه استحالة كونه یتقدم حاملا صلیبه إلى أبعد من ذلك . وقد
تحیروا في البحث عمن یرضى بحمل ذلك الحمل المذل . فالیهود أنفسهم لم یكونوا
یستطیعون ذلك خشیة أن یتنجسوا بحمل الصلیب فیحرمون من ممارسة الفصح .

وحتى الرعاع أنفسهم لم یكن بینهم من یرضى بأن یتنازل لحمل الصلیب.

وفي ذلك الوقت التقى بهذا الجمع رجل غریب یدعى سمعان القیرواني كان
آتیا من الحقل . فسمع التعییرات البذیئة الصادرة من ذلك الجمع ، وسمعهم وهم

یرددون هذا القول بكل ازدراء: أفسحوا الطریق لملك الیهود ! فإذ یقف مندهشا من
ذلك المنظر ومعبرا عن إشفاقه یمسكونه ویضعون الصلیب على منكبیه.

كان سمعان هذا قد سمع عن یسوع ، وكان ابناه یؤمنان بالمخلص أما هو نفسه
فلم یكن تلمیذا ، فكان حمله للصلیب إلى جلجثة بركة له ، وقد ظل مدى حیاته بعد

ذلك یشكر االله على هذه العنایة ، إذ قادته العنایة إلى أن یأخذ على نفسه صلیب
المسیح بمحض اختیاره ویقف دائما فرحا تحت حمله.

حزن وعطف

كان بین من تبعوا المسیح إلى ساحة الموت القاسي عدد غیر قلیل من النساء
وقد ثبتن أنظارهن في یسوع. وبعض منهن كن قد رأینه قبل ذلك ، بعض منهن كن

قد حملن إلیه [705] مرضاهن المتألمین ، وبعض منهن كن قد شفین من
أمراضهن ، وكانت تتلى على مسامعهن قصة المشاهد التي حدثت. وهن یندهشن
من العداوة التي یضمرها أولئك الناس للمسیح مع أن قلوبهن تذوب وتكاد تتمزق
حزنا علیه . وبالرغم من تصرف ذلك الجمع الدال على الجنون ، وكلام الغضب

الذي ینطق به الكهنة والرؤساء ، فإن هؤلاء النسوة یظهرن عطفهن علیه . وإذ
یسقط یسوع مغشیا علیه تحت الصلیب ینفجرن نائحات مولولات .

كان هذا هو الشيء الوحید الذي استرعى انتباه المخلص. فمع إنه كان یقاسي
أشد الآلام وهو یحمل خطایا العالم فهو لم یكن عدیم الاكتراث لهذا الحزن وهذا

العطف من جانب أولئك النساء ، فالتفت إلیهن بعطف ورقة . لم یكن مؤمنات به .
وكان یعلم أنهن یبكین علیه لا كمن هو مرسل من االله ، بل ثارت في نفوسهن

أحاسیس الإشفاق البشري . لم یحتقر هو هذا العطف منهن ، فلقد أثار عطفهن علیه
في قلبه عطفا أعمق علیهن ، فقال یخاطبهن: “یا بنات أورشلیم، لا تبكین عليّ بل
ابكین على أنفسكن وعلى أولادكن” (لوقا 23 : 28). لقد حول المسیح نظره عن



المشهد الماثل أمامه ونظر إلى الأمام إلى أیام خراب أورشلیم . ففي ذلك المشهد
المخیف كان كثیرون ممن یبكون علیه الآن سیهلكون هم وأولادهم.

ثم انتقل فكر المسیح من مشهد سقوط أورشلیم إلى مشهد دینونة أعم وأوسع.
لقد رأى في خراب تلك المدینة العاصیة رمزا للهلاك الأخیر المزمع أن یأتي على
العالم ، فقال: “حینئذ یبتدئون یقولون للجبال: اسقطي علینا! وللآكام: غطّینا! لأنه

إن كانوا بالعود الرطب یفعلون هذا، فماذا یكون بالیابس؟” (لوقا 23 : 30 و 31).
وقد رمز المسیح بالعود الرطب إلى نفسه كالفادي البار . لقد سمح االله بأن غضبه
على الإثم ینصب على ابنه الحبیب ، فكان یسوع مزمعا أن یصلب لأجل خطایا

الناس . فأي آلام سیتحملها الخاطئ السادر في خطایاه ؟ ! إن غیر التائبین وغیر
المؤمنین جمیعهم سیختبرون حزنا وشقاء لا یمكن وصفهما بالكلام.

وكان بین من ساروا مع المسیح إلى جلجثة كثیرون ممن كانوا منذ أیام قلیلة
یحفون به وهم یرددون هتافات الفرح والانتصار ویلوحون بسعوف النخل في

دخوله منتصرا إلى [706] أورشلیم. ولكن عددا غیر قلیل منهم ممن كانوا یهتفون
له ویمجدونه لأن ذلك كان أمرا شائعا بین الجمع ، ضموا أصواتهم إلى من كانوا

یصرخون ضده قائلین: “اصلبه! اصلبه! ”. عندما كان المسیح داخلا إلى أورشلیم
انتعشت آمال التلامیذ وسمت إلى القمة. وكانوا یحفون بمعلمهم وهم یحسون أن
انتسابهم إلیه شرف ما بعده شرف. أما الآن وهو في حال الذل والهوان فكانوا
یتبعونه من بعید . كانت قلوبهم مفعمة حزنا ونفوسهم منحنیة تحت ثقل آمالهم

المنهارة . وها قد تحقق كلام یسوع حین قال: “كلكم تشكون فيّ في هذه اللیلة، لأنه
مكتوب” أني أضرب الراعي فتتبدّد خراف الرعیة” (متى 31 : 26).

یسمر على الصلیب

إذ وصل الموكب إلى مكان الإعدام أوثق الأسرى إلى آلات التعذیب. كان
اللصان یتصارعان مع من وضعوهما على الصلیبین ، أما یسوع فلم تبد منه أیة

مقاومة . وقد تبعت مریم أم یسوع ابنها إلى جلجثة مستندة على یوحنا ، التلمیذ
الحبیب . كانت قد رأته مغشیا علیه تحت حمل الصلیب وكانت تتوق إلى أن تسند
رأسه الجریح بیدها وترطب جبینه الذي طالما استند إلى حضنها . ولكن لم یسمح

لها بذلك الامتیاز المؤلم . كانت كالتلامیذ لم تزل ترجو أن یظهر یسوع قدرته
ویخلص نفسه من أیدي أعدائه . ومرة أخرى غاص قلبها في أعماقها حین ذكرت

الأقوال التي فیها أنبأ بالحوادث التي كانت تجري حینئذ . وإذ أوثق اللصان كل إلى
صلیبه كانت هي تنظر بقلق وعذاب . فهل ذاك الذي وهب للموتى الحیاة یسمح بأن

یدع نفسه یصلب ؟ وهل یموت ابن االله تلك المیتة القاسیة وهل لا بد لها أن تتخلى
عن إیمانها بأن یسوع هو مسیا ؟ وهل لابد لها أن تشاهد عاره وأحزانه دون أن

یسمح لها حتى بأن تخدمه في ضیقه ؟ لقد رأت یدیه ممدودتین على الصلیب وقد
أتي بالمطرقة والمسامیر ، فإذ اخترقت تلك المسامیر لحمه الرقیق فإن التلامیذ



المحطمي القلوب حملوا أم یسوع بعیدا حتى لا تقع عیناها على ذلك المنظر المفجع
القاسي.

لم تبد من المخلص كلمة تذمر أو شكوى ، بل ظل الهدوء والرصانة مرتسمین
على وجهه. ولكن العرق كان یتصبب من جبینه . ولم تكن هناك ید مشفقة رحیمة

لتمسح عن [707] وجهه عرق الموت ، ولا كلام العطف والولاء الثابت لیثبت
قلبه البشري. وإذ كان العسكر یقومون بعملهم المخیف القاسي صلى یسوع لأجل

أعدائه قائلا: “یا أبتاه، أغفر لهم، لأنهم لا یعلمون ماذا یفعلون” (لوقا 23 : 3). لقد
انتقل تفكیره بعیدا عن آلامه إلى خطیة معذبیه والجزاء الرهیب الذي یحل بهم . لم

یستمطر اللعنات على العسكر الذین عاملوه بمنتهى الخشونة والقسوة . كلا ولا
استنزل النقمة على الكهنة والرؤساء الذین كانوا ینظرون ویتفرسون في یسوع

المصلوب فرحین بتحقیق أغراضهم ، بل رثى المسیح لهم في جهالتهم وإثمهم ،
ولكنه فقط قدم هذا الالتماس عنهم: “أنهم لا یعلمون ماذا یفعلون”.

لو علموا أنهم إنما كانوا یعذبون ذاك الذي قد أتى لكي یخلص البشریة الساقطة
من الهلاك الأبدي ، لاستولى علیهم الندم والرعب ، ولكن جهلهم لم یمح جریمتهم
لأنه كان امتیازا لهم أن یعرفوا یسوع ویقبلوه مخلصا لهم . إن البعض منهم كانوا
سیكتشفون خطیتهم ویتوبون ویهتدون ، بینما البعض الآخر بسبب قساوة قلوبهم

جعلوا استجابة صلاة المسیح لأجلهم أمرا مستحیلا . ومع ذلك ، سواء كان هذا أو
ذاك ، فإن مقاصد االله كانت في طریقها إلى الإتمام . وقد صار لیسوع الحق في أن

یصیر شفیعا للناس عند الآب.

إن صلاة المسیح لأجل أعدائه شملت العالم كله. لقد شملت كل خاطئ عاش أو
قد یعیش منذ إنشاء العالم إلى انقضاء الدهر . إن خطیة صلب ابن االله تستقر على

رؤوس الجمیع . والغفران یقدم مجانا للجمیع. “من یرِدْ” یمكنه أن یحصل على
السلام مع االله ویرث الحیاة الأبدیة.

العنوان غیر المرغوب فیه

حالما سمر یسوع بالصلیب رفع رجال أشداء الصلیب وبعنف شدید غرزوه
في المكان المعد له. وهذا سبب لابن االله أشد العذاب . حینئذ كتب بیلاطس عنوانا
بالعبرانیة واللاتینیة والیونانیة ووضعه فوق الصلیب ، فوق رأس یسوع . وهذه
هي الكتابة: “یسوع الناصري ملك الیهود”، فأثار هذا العنوان الیهود وأهاجهم .
إنهم عندما كانوا في دار ولایة بیلاطس صرخوا قائلین: “اصلبه” “لیس لنا ملك
إلا قیصر!” (یوحنا 19 : 15). وأعلنوا أن كل من یعترف بملك آخر یعد خائنا .

فكتب بیلاطس الرأي الذي عبروا عنه ، إذ لم یقدموا على یسوع علة إلا كونه ملك
الیهود لذا كانت تلك الكتابة اعترافا حقیقیا بولاء [708] الیهود لسلطان الرومان ،

إذ أعلن ذلك العنوان أن أي من یدعي أنه ملك إسرائیل فسیحكمون علیه بأنه
مستوجب الموت . لقد خدع الكهنة أنفسهم . فعندما كانوا یتآمرون على قتل المسیح



أعلن قیافا أنه من اللائق أن یموت إنسان واحد لینقذ الأمة . فها هو ریاؤهم ینكشف
الآن . فلكي یهلكوا المسیح كانوا مستعدین للتضحیة حتى بكیانهم القومي.

وقد رأى الكهنة الآن فعلتهم على حقیقتها وطلبوا من بیلاطس أن یغیر العنوان
فقالوا له: “لا تكتب: ملك الیهود، بل: إن ذاك قال: أنا ملك الیهود!” (یوحنا 19 :

21). ولكن بیلاطس نقم على نفسه الآن بسبب ضعفه السابق وكان احتقاره عظیما
للكهنة والرؤساء الجسورین الماكرین فأجابهم بكل فتور قائلا: “ما كتبت قد كتبت”

(یوحنا 19 : 22).

إن قوة أسمى وأعظم من قوة بیلاطس أو قوة الیهود هي التي قادت إلى وضع
ذلك العنوان فوق رأس یسوع . فقد قصدت عنایة االله أن یوقظ ذلك العنوان تفكیر

الناس ویجعلهم یفتشون الكتب . كان الموضع الذي صلب فیه المسیح قریبا من
المدینة ، وكان آلاف الناس من كل البلدان في أورشلیم في تلك الأیام فكانوا لا بد

أنهم سیلاحظون العنوان القائل إن یسوع الناصري هو مسیا . لقد كان ذلك العنوان
حقا حیا كتبته ید بإرشاد االله.

سخریة الأعداء

في آلام المسیح التي قاساها على الصلیب تمت النبوة ، إذ سبق المخلص فأنبأ
قبل ذلك بقرون طویلة عن نوع المعاملة التي كان سیعامل بها ، فلقد قال: “لأنه قد

أحاطت بي كلاب. جماعة من الأشرار اكتنفتني. ثقبوا یديّ ورجليّ. أحصي كل
عظامي، وهم ینظرون ویتفرّسون فيّ. یقسمون ثیابي بینهم، وعلى لباسي

یقترعون” (مزمور 22 : 16 — 18). إن النبوة الخاصة بثیابه تمت بدون مشورة
أو تداخل أصدقاء المصلوب أو أعدائه. فلقد أعطیت ثیابه للعسكر الذین رفعوه على
الصلیب ، وسمعهم المسیح یتنازعون وهم یقسمون ثیابه فیما بینهم . وكان قمیصه
بغیر خیاطة منسوجا كله من فوق . فقال بعضهم لبعض: “لا نشقه، بل نقترع علیه

لمن یكون” (یوحنا 19 : 24).

وفي نبوة أخرى أعلن المخلص قائلا: “العار قد كسر قلبي فمرضت. انتظرت
رقّة فلم تكن، ومعزّین فلم أجد. ویجعلون في طعامي علقماً، وفي عطشي یسقونني

خلا” (مزمور [709] 69 : 20 و 21). كان الذین یحكم علیهم بالموت صلبا
یسمح بإعطائهم جرعات مخدرة حتى لا یحسوا بالألم . وقد قدمت تلك الجرعة

لیسوع ، لكنه عندما ذاقها لم یرد أن یشربها. لم یرد أن یتجرع شیئا یشوش عقله أو
یربكه ، إذ ینبغي أن یثبت إیمانه في االله ، ففي هذا كانت قوته الوحیدة . إن تخدیر

حواسه كان سیعطي للشیطان میزة.

صب أعداء یسوع جامات غضبهم علیه وهو معلق على الصلیب . لقد اشترك
الكهنة والرؤساء والكتبة مع الرعاع في السخریة بالمخلص في ساعة احتضاره .

عند معمودیة المسیح وتجلیه سمع صوت االله معلنا أن المسیح هو ابنه . ومرة



أخرى قبیل تسلیمه تكلم الآب شاهدا لألوهیة ابنه . أما الآن فقد صمتت السماء ،
ولم تسمع أیة شهادة لصالح المسیح ، فاحتمل وحده إهانة الأشرار وسخریتهم.

وجعلوا یعیرونه قائلین: “إن كنت ابن االله فانزل عن الصلیب! ”، “لیخلّص
نفسه إن كان هو المسیح مختار االله!” (متى 27 : 40 ؛ لوقا 23 : 35). في بریة

التجربة قال له الشیطان: “إن كنت ابن االله فقل أن تصیر هذه الحجارة خبزاً”، “إن
كتت ابن االله فاطرح نفسك إلى أسفل” من على جناح الهیكل (متى 4 : 3 و 6).
وقد كان الشیطان وجنوده حاضرین أمام الصلیب في هیئة بشریة . كان رئیس

الشیاطین وجنوده یتعاونون مع الكهنة والرؤساء . إن معلمي الشعب أثاروا الرعاع
الجهلاء حتى یدینوا ذاك الذي لم یسبق لكثیرین منهم أن رأوه ، كما أرغموا على
الشهادة ضده . لقد تحالف الكهنة والرؤساء والفریسیون مع الرعاع القساة القلب

في جنون شیطاني . تحالف الرؤساء الدینیون مع الشیطان وجنوده وكانوا یأتمرون
بأمره.

وإذ كان یسوع یتألم وهو یحتضر سمع ما نطق به الكهنة حین أعلنوا قائلین:
“خلّص آخرین وأمّا نفسه فما یقدر أن یخلّصها! إن كان هو ملك إسرائیل فلینزل
الآن عن الصلیب فنؤمن به!” (مرقس 15 : 31 و 32). كان المسیح یستطیع أن
ینزل عن الصلیب ، ولكن رجاء الخاطئ في غفران االله ورضاه ینحصر في كون

المسیح لم یرد أن یخلص نفسه.

إن أولئك الرجال الذین ادعوا أنهم مفسرو النبوات كانوا وهم یسخرون
بالمخلص یرددون نفس الأقوال التي سبق الوحي فأنبأ بأنهم سیقولونها في تلك
المناسبة . ومع ذلك فإنهم في عمى قلوبهم لم یروا أنهم كانوا یتممون النبوات .

وأولئك الذین قالوا في سخریة: “قد اتّكل [710] على االله، فلینقذه الآن إن أراده!
لأنه قال: أنا ابن االله!” (متى 27 : 43) لم یكونوا یفكرون في أن شهادتهم سیتردد

صداها عبر الأجیال . ولكن مع إن هذا الكلام قیل على سبیل السخریة فقد كان
دافعا للناس لأن یفتشوا الكتب كما لم یفعلوا من قبل . وقد سمع الحكماء منهم

وفتشوا وتفكروا وصلوا . وكان یوجد بعض من لم یعطوا أنفسهم راحة حتى قارنوا
الأسفار المقدسة بعضها ببعض ورأوا معنى رسالة المسیح ولم یسبق أن انتشرت

معرفة الناس لیسوع بصورة عامة كما حدث عندما علق على الصلیب . لقد أشرق
نور الحق في قلوب كثیرین ممن رأوا مشهد الصلب وسمعوا أقوال المسیح.

توبة لص

وإذ كان یسوع یعاني أقسى ألوان العذاب على الصلیب أشرقت على نفسه
شعاعة من نور العزاء . تلك كانت صلاة اللص التائب . كان كلا اللصین

المصلوبین مع یسوع یعیرانه في البدایة ولكن أحدهما وهو متأثر بآلامه أمعن في
تهوره وتحدیه . أما رفیقه فلم یتمثل به . لم یكن هذا الرجل مجرما قاسي القلب . لقد

ضل سواء السبیل بتأثیر العشراء الأشرار ولكنه كان أقل جرما من أولئك الرجال
الذین كانوا واقفین تحت الصلیب یعیرون المخلص . كان قد رأى یسوع وسمع



تعالیمه وقد بكتته تلك التعالیم ، ولكن الكهنة والرؤساء أبعدوه عن السید . وإذ
حاول أن یكبت اقتناعه غاص في الخطیة أعمق فأعمق إلى أن قبض علیه وحوكم

كمجرم وحكم علیه بالموت صلبا ، وقد كان بصحبة یسوع في دار القضاء وفي
طریقه إلى جلجثة ، وسمع بیلاطس یصرخ قائلا: “أني لست أجد فیه علّة واحدة”

(یوحنا 19 : 4). و قد لاحظ هیئته الإلهیة وغفرانه ورحمته لمعذبیه . وعلى
الصلیب كان یرى كثیرین من رجال الدین یدلعون اللسان باحتقار ویسخرون

بالرب یسوع . رأى أولئك الناس یهزون رؤوسهم وسمع تعییرات المعیرین التي
جعل اللص الآخر یرددها إذ قال: “إن كنت أنت المسیح، فخلّص نفسك وإیانا!”

(لوقا 23 : 29). وكان یسمع من بین المجتازین كثیرین یدافعون عن یسوع وهم
یرددون أقواله ویتحدثون عن أعماله فیعود إلیه اقتناعه بأن هذا لا بد أن یكون

المسیح . فیلتفت إلى اللص الآخر ویقول له: “أولاً أنت تخاف االله، إذ أنت تحت هذا
الحكم بعینه؟” إن ذینك اللصین المحتضرین ما عادا یخافان الناس في شيء . ولكن
الاقتناع بوجود إله یخشى ، ومستقبل [711] یدعو إلى الرعب یضغطان على نفس
أحدهما ، والآن فها حیاته التي كانت كلها ملوثة بالشر والإثم موشكة على الانتهاء
. ثم تأوه قائلا: “أما نحن فبعدل، أننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم یفعل شیئاً

لیس في محلّه” (لوقا 23 : 40 و 41).

لا سؤال ولا شكوك أو تعییرات الآن . لما حكم على ذلك اللص بالموت أمسى
یائسا بلا رجاء . ولكن ها الأفكار الغریبة الرقیقة تقفز إلى ذهنه بكل ما كان قد

سمعه عن یسوع وكیف شفى المرضى وغفر الخطایا . وقد سمع أقوال من آمنوا
بیسوع وتبعوه باكین نائحین . ورأى العنوان المكتوب فوق صلیب المخلص وقرأه
. وسمع المجتازین یرددونه وكان بعضهم یردونه وشفاههم ترتجف من فرط التأثر

والحزن ، بینما كان آخرون یسخرون هازئین . وها الروح القدس ینیر عقل ذلك
اللص شیئا فشیئا فتتصل حلقات الأدلة بعضها ببعض . لقد رأى في یسوع

المسحوق المزدرى به والمعلق على الصلیب حمل االله الذي یرفع خطیة العالم .
وامتزج الرجاء بالعذاب في صوت ذلك اللص العاجز المائت وهو یلقي بنفسه على
المخلص المائت صارخا وقائلا: “اذكرني یا رب متى جئت في ملكوتك” (لوقا 23

.(42 :

في الفردوس

وسرعان ما أتاه الجواب . فبصوت رقیق عذب ملؤه الحب والحنان والسلطان
قال له المخلص: “الحق أقول لك: إنك1 الیوم تكون معي في الفردوس” (لوقا 23 :

.(43

وطوال ساعات العذاب الطویلة كانت أذنا یسوع تصطكان بسماع الشتائم
وألفاظ السخریة . وإذ كان معلقا على الصلیب كان یسمع التعییرات واللعنات تنهال

علیه . وبقلب مشتاق كان یصبو إلى سماع كلمات تعبر عن الإیمان من أفواه
تلامیذه . ولكنه لم یسمع غیر هذه العبارة المحزنة: “ونحن كنا نرجو أنه هو

ً



المزمع أن یفدي إسرائیل” (لوقا 24 : 21). إذاً فكم كان مفرحا لقلب المخلص
كونه یسمع تلك الاستغاثة الدالة على الإیمان والحب من فم ذلك اللص المحتضر !

ففي حین أن رؤساء الیهود ینكرون ویتنكرون له ،

1١ كلمة (( إنك )) لیست موجودة في الأصل الیوناني. انظر مقدمة الكتاب المقدس
المشوهد الكبیر.

[712]

حتى تلامیذه یشكون في ألوهیته فإن هذا اللص المسكین الواقف على حافة الأبدیة
یدعو یسوع رباً . لقد كان كثیرون على أتم استعداد لأن یدعوه رباً عندما كان

یصنع المعجزات وبعد قیامته من الأموات . ولكن ولا واحد دعاه ربا وهو معلق
على الصلیب إلا ذلك اللص التائب الذي خلص في الساعة الحادیة عشرة.

أصغى الواقفون تحت الصلیب إلى كلام اللص وهو یدعو یسوع ربا ،
واسترعت انتباههم نغمة كلام ذلك اللص التائب . وأولئك الذین كانوا یتشاجرون

عند قاعدة الصلیب على ثیاب المسیح وهم یقترعون على قمیصه كفوا عن الشجار
لیصغوا وخفتت أصواتهم الغاضبة . وقد نظروا إلى المسیح وهم صامتون

وانتظروا الجواب الذي ستنطق به تانك الشفتان المائتتان.

وعندما نطق السید بذلك الوعد إذ بتلك السحابة القاتمة التي بدا إنها تكتنف
الصلیب یخترقها نور لامع محي . فقد حصل ذلك اللص التائب على السلام الكامل

، سلام القبول لدى االله ، وتمجد المسیح وهو في أشد حالات الاتضاع والإذلال .
فذلك الذي رآه الجمیع منهزما قد انتصر . لقد اعترف به كمن هو حامل الخطایا .
یمكن للناس أن یعملوا ما یشاؤون بجسم بشریته ، یمكنهم أن یكللوا جبینه المقدس

بإكلیل الشوك وأن یجردوه من ثیابه ویتشاجروا وهم یقتسمونها . ولكنهم لا
یستطیعون أن یجردوه من سلطانه على أن یغفر الخطایا . إن في موته شهادة على

ألوهیته وعلى مجد الآب . إن أذنه لم تثقل عن أن تسمع ولا قصرت یده عن أن
تخلص . إن من حقه كملك أن یخلص إلى التمام من یتقدمون به إلى االله.

الحق أقول لك الیوم ، تكون معي في الفردوس . إن المسیح لم یعد ذلك اللص
بأنه سیكون معه في الفردوس في ذلك الیوم ، فهو نفسه لم یذهب إلى الفردوس في
ذلك الیوم . لقد رقد في القبر وفي صباح یوم القیامة قال: “لم أصعد بعد إلى أبي”
(یوحنا 20 : 17). ولكن ذلك الوعد قدم للص في یوم الصلب الذي كان یبدو أنه

یوم الهزیمة والظلمة . إن المسیح یقول لذلك اللص: الیوم وأنا في هذه الحالة أموت
على الصلیب كفاعل شر أؤكد لك أنك سوف تكون معي في الفردوس.

إن اللصین اللذین صلبا مع یسوع كان أحدهما على جانبه من هنا والآخر على
جانبه من هناك وهو في الوسط . وكانت هذه هي تعلیمات الكهنة والرؤساء . إن

مركز المسیح على [713] الصلیب الأوسط كان لیدل على أنه أشر المجرمین
الثلاثة . وهكذا تم الكتاب القائل: “أحصي مع أثمة” (إشعیاء 53 : 12). ولكن

الكهنة لم یفطنوا إلى المعنى الكامل لعملهم . فكما أن یسوع المصلوب بین لصین



وضع “في الوسط” فكذلك نصب صلیبه في وسط العالم الذي وضع في الشریر .
وكلمات الغفران التي قیلت للص التائب أشعلت نورا أضاء إلى أقصى الأرض.

“هوذا أمك”

نظر الملائكة بذهول إلى المحبة غیر المحدودة التي أظهرها الفادي الذي إذ
كان یقاسي أشد ألوان العذاب في ذهنه وجسده لم یكن یفكر إلا في الآخرین . وقد
شجع تلك النفس التائبة على الإیمان . ففي اتضاعه خاطب بنات أورشلیم كنبي ،

وككاهن وشفیع طلب من الآب أن یغفر لقاتلیه ، وكالمخلص المحب غفر لذلك
اللص التائب خطایاه.

وإذ كان یسوع یجول ببصره في ذلك الجمع المجتمع حوله استرعى انتباهه
أحد الأشخاص . فعند أسفل الصلیب كانت مریم أمه مستندة على تلمیذه یوحنا . لم

تستطع البقاء بعیدا عن ابنها . وإذ كان یوحنا یعلم أن النهایة قریبة أعادها إلى
موضع الصلب. وهناك ذكر المسیح أمه في ساعة احتضاره ، فإذ نظر إلى وجهها
المضروب بالحزن ونظر إلى یوحنا قال لها: “یا امرأة، هوذا ابنك”، وقال لیوحنا:
“هوذا أمك” (یوحنا 19 : 26 و 27). وقد فهم یوحنا كلام المسیح وقبل أن یكون
أمینا على تلك الودیعة . ففي الحال أخذ مریم إلى خاصته . وظل من تلك الساعة

یرعاها بكل رقة ومحبة . یا له من مخلص محب رحیم ، ففي غمرة آلامه الجسدیة
وعذاباته الذهنیة كان یهتم بأمه ویفكر في راحتها !

لم یكن لدیه مال به یدبر ما یكفل لها الراحة ، ولكن یوحنا كان یحبه أعمق
الحب فوكل إلیه أمر أمه لیحتفظ بها كإرث ثمین . وهكذا ضمن لها ما كانت في
أشد الحاجة إلیه — أي العطف الرقیق من شخص یحبها لأنه أحب یسوع . وإذ
قبلها كأمانة مقدسة حصل على بركة عظیمة . فلقد كانت مذكرا دائما له بمعلمه

الحبیب .

إن المسیح یقدم لنا مثالا كاملا للمحبة البنویة ، وهذا المثال یضيء بلمعان
قوي لا تستطیع كلمات الأجیال أن تخفیه . لقد ظل قرابة ثلاثین عاما یضطلع

بأعباء البیت. والآن ، حتى وهو في أشد حالات الكرب والنزع الأخیر لا ینسى أن
یكفل ما فیه راحة أمه [714] الأرملة الحزینة . ونفس هذه الروح لا بد أن ترى في

كل تلامیذ الرب . فالذین یتبعون المسیح لا بد من أن یشعروا بأن دیانتهم توجب
علیهم إكرام والدیهم وإعالتهم . فالقلب الذي تملك علیه محبة المسیح لا یمكن أن

یقصر في رعایة الوالدین والعطف والإشفاق علیهم.

خطایا العالم تسحق قلبه



والآن فها رب المجد یموت كفارة عن البشریة . وإذ أسلم المسیح حیاته الغالیة
لم یصده فرح النصرة ، فكل ما كان حوله كان ظلاما یصعب احتماله . إن ما كان
یضغط على نفسه لم یكن هو الخوف من الموت ، ولم یكن عار الصلیب هو الذي
سبب له عزابا لا یوصف . فقد كان المسیح سید المتألمین . ولكن آلامه كان سببها

إحساسه بشر الخطیة وعلمه أنه لكون الشر صار أمرا مألوفا لدى الإنسان فقد
عمي الإنسان عن شناعته وهوله، كما رأى المسیح مقدار تحكم الخطیة في القلب

البشري وقلة عدد من یرغبون في التحرر من عبودیتها . وعرف أنه بدون معونة
االله لابد من هلاك بني الإنسان . رأى جماهیر كثیرة من الناس یهلكون وهم قریبون

من المعونة الإلهیة العظیمة.

لقد وضع على المسیح نائبنا وضامننا إثم جمیعنا . حسب مذنبا لیفتدینا من
دینونة الناموس ولعنته ، فلقد كان إثم كل واحد من نسل أدم یضغط على قلب

الفادي . إن غضب االله على الخطیة وإعلانه لسخطه العظیم على الإثم ملأ نفس
ابنه حزنا ورعبا . والمسیح مدى سني حیاته كلها ظل یعلن للعالم الساقط الأخبار

السارة عن رحمة الآب ومحبته الغافرة . وكان موضوع حدیثه هو الخلاص لأشر
الخطاة . أما الآن وهو یحمل أثقال خطایا البشریة الهائلة فلا یمكنه أن یرى وجه

الآب المصالح . إن احتجاب وجه االله عن المخلص في هذه الساعة ، ساعة العذاب
الذي لا یطاق جعل سهام الحزن العمیق تخترق قلبه ، ذلك الحزن الذي لا یمكن

لإنسان أن یدركه إدراكا كاملا . وقد كان هذا العذاب النفسي عظیما جدا بحیث لم
یكد یحس بآلامه البشریة.

اعتصر الشیطان بتجاربه القاسیة قلب یسوع . ولم یستطع المخلص أن یخترق
ببصره أبواب القبر . ولم یصور له الرجاء أنه سیخرج من القبر ظافرا ، ولا

أخبره عن قبول الآب لذبیحته . وكان یخشى أن تكون الخطیة كریهة جدا في نظر
االله بحیث یكون انفصال [715] أحدهما عن الأخر أبدیا. ولقد أحس المسیح

بالعذاب الذي یحس به الخاطئ عندما لا تعود الرحمة تتوسل ، لأجل الجنس
البشري الأثیم . إن إحساسه بالخطیة وهي تستمطر غضب الآب على یسوع بدیل

الخطاة هو الذي جعل الكأس التي شربها مرة جدا وسحق قلب ابن االله.

الصلیب المحتجب

ذهل الملائكة وهم یرون عذابات المخلص ویأسه. وحجب الأجناد السماویون
وجوههم حتى لا یروا ذلك المنظر المخیف . بل حتى الطبیعة الجامدة عبرت عن

عطفها على مبدعها المهان وهو یحتضر . فالشمس رفضت أن تنظر إلى ذلك
المشهد الرهیب . لقد كانت أشعتها تملأ الأرض نورا في وقت الظهیرة ، ولكنها
فجأة بدت أنها اختفت عن الوجود وقد غطت الصلیب ظلمة داجیة كما لو كانت

غطاء بعش . “ كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة” (لوقا 23: 44).
لم یكن كسوف الشمس أو أي سبب آخر طبیعي هو علة هذا الظلام الذي كان كثیفا



كظلام نصف اللیل دون أن یضيء فیه القمر أو النجوم ، بل كان شهادة معجزیة
قدمها االله لأجل تثبیت إیمان الأجیال القادمة.

النجوم ، بل كان شهادة معجزیة قدمها االله لأجل تثبیت إیمان الأجیال القادمة.
في الظلمة الداجیة استتر وجه االله . إنه یجعل الظلمة مظلته ویخفي مجده عن

العیون البشریة . لقد كان االله وملائكته الأبرار بجوار الصلیب . وكان الآب مع ابنه
، ومع ذلك فهو لم یعلن حضوره . فلو كان مجده قد أشرق من خلف السحابة لهلك

كل من رآه من الناس . وفي تلك الساعة الرهیبة لم یكن المسیح لیجد عزاء
بحضور الآب . لقد داس المعصرة وحده ومن الشعوب لم یكن معه أحد.

أخفى االله في ذلك الظلام الدامس آخر عذاب بشري یقاسیه ابنه. إن كل من قد
رأوا المسیح في آلامه اقتنعوا بألوهیته ، فذلك الوجه إذ قد رآه الناس لم ینسوه قط .

وكما ارتسم على وجه قایین سیماء جریمة القتل كذلك وجه المسیح ارتسم علیه
سیماء البرارة والوقار والمحبة والإحسان - أي صورة االله . ولكن المشتكین علیه
لم یلقوا بالا إلى مصادقة السماء . لقد كانت تلك الجموع الساخرة تحملق فیه مدى

ساعات عذابه الطویلة . أما الآن فها الرحمة الإلهیة تخفیه تحت رداء االله.

وقد بدا وكأن صمت القبور قد شمل جبل جلجثة. واكتنف ذلك الجمع الواقف
عند [716] الصلیب رعب لم یعرف أحد كنهه ، فتوقف الناس عن لعناتهم

وشتائمهم إذ جمدت على ألسنتهم التعابیر بینما هم ینطقون بها ، وانطرح الرجال
والنساء والأولاد على الأرض ، وومضت البروق من قلب تلك السحابة من آن
لآخر وكشفت عن الصلیب والفادي المصلوب ، فكان الكهنة والرؤساء والكتبة
والجلادون والرعاع جمیعهم یعتقدون أن وقت العقاب قد حان. وبعد قلیل جعل

البعض یتهامسون قائلین إن یسوع ینزل الآن عن الصلیب . وبعض منهم حاولوا
أن یتلمسوا طریقهم إلى المدینة وهم یقرعون صدورهم ویولولون رعبا.

وفي الساعة التاسعة انقشعت الظلمة عن الناس ولكن المخلص ظل مكتنفا بها
. كانت تلك الظلمة رمزا للعذاب والرعب اللذین كانا یضغطان على قلبه ولم

یستطع أي إنسان أن یخترق ببصره الظلام الذي كان یحیط بالصلیب . ولم یمكن
لبشر أن یخترق الظلام الأعمق الذي التف حول نفس المسیح المتألمة . وقد بدا
وكأن البروق الغاضبة كانت ترشقه وهو معلق على الصلیب . حینئذ: “صرخ

یسوع بصوت عظیم قائلاً: إیلي، إیلي، لما شبقتني؟ أي: إلهي، إلهي، لماذا
تركتني؟” (متى 27 : 46). وإذ استقرت الظلمة الخارجیة على المخلص صرخ
كثیرون قائلین : لقد حلت علیه نقمة السماء . إن سهام غضب االله تنتشب فیه لأنه

ادعى أنه ابن االله . وكثیرون ممن آمنوا بیسوع سمعوا صرخة الیأس التي نطق بها
، وقد تركهم الرجاء . فإذا كان االله قد ترك یسوع ففیم یثق تابعوه ؟

“أنا عطشان”



حین انقشعت الظلمة بعیدا عن روح المسیح المتضایقة أحس بآلامه الجسدیة
فصرخ قائلاً: “أنا عطشان” (یوحنا 19 : 28). فإذ رأى أحد الجنود الرومان شفتي

المخلص المحترقتین عطشا أخذته الشفقة فتناول إسفنجیة ووضعها على زوفا
وغمسها في إناء به خل وقدمها لیسوع . أما الكهنة فكانوا یهزأون بآلامه وعذابه .
عندما غطت الظلمة الأرض امتلأت قلوبهم رعبا وهلعا . فلما خفت حدة الخوف
والرعب عاد إلیهم الخوف مرة أخرى لئلا یهرب یسوع منهم . وقد حرفوا كلام

المسیح عندما صرخ قائلا: “إلوي، إلوي، لما شبقتني؟” فباحتقار وازدراء عظیمین
قالوا : “هوذا ینادي إیلیا”. وقد رفضوا آخر فرصة أتیحت لهم لإغاثته بل قالوا:

“اترك. لنرى هل یأتي إیلیا یخلّصه!” (مرقس 15 : 34 و 35 ؛ متى 27 : 49).
[717]

إن ابن االله الذي بلا عیب علق على الصلیب وتمزق جسمه من أثر الجلد.
وتانك الیدان اللتان طالما امتدتا لكي تباركا الناس سمرتا على الصلیب الخشبي ،
وتانك القدمان اللتان لم تكلا من الانتقال من هنا إلى هناك للقیام بخدمات المحبة
دقت فیهما المسامیر التي نفذت إلى خشبة الصلیب ، وذلك الرأس الملكي الذي

وخزه إكلیل الشوك ، وتانك الشفتان المرتعشتان وهما تصرخان صرخات الألم
والویل ، وكل ما قد احتمله — قطرات الدم النازلة من رأسه ویدیه وقدمیه ،

والعذاب ، الذي صهر كل جسمه ، والآلام التي لا ینطق بها والتي غمرت نفسه
عندما حجب الآب وجهه عنه — كلها تنطق بأفصح لسان لتحدث كل فرد من بني

الإنسان معلنة وقائلة: لأجلك رضي ابن االله أن یحمل عبء الذنوب الثقیل هذا .
ولأجلك یسلب أسلاب الموت ویفتح أبواب الفردوس . فذاك الذي سكن أمواج

البحر الصاخبة ومشى فوق لجج المیاه الثائرة ، والذي أرعب الشیاطین وجعل
الأمراض تهرب من حضرته ، والذي فتح أعین العمیان وأعاد للموتى الحیاة —

یقدم نفسه على الصلیب ذبیحة وذلك حبا بك . إنه هو حامل الخطایا یحتمل غضب
االله العادل ولأجلك صار خطیة بذاتها.

وقف أولئك المشاهدون صامتین یرقبون نهایة ذلك المشهد المخیف وقد عادت
الشمس لتشرق من جدید ، ولكن الصلیب ظل مكتنفا بالظلام . تطلع الكهنة

والرؤساء إلى أورشلیم ، وإذا بهم یرون السحاب الكثیف ینعقد في سماء المدینة
وفوق سهول الیهودیة. إن شمس البر ونور العالم كان یسحب نوره بعیدا عن

أورشلیم المدینة التي كانت قبلا محبوبة وقد تمتعت بإحسانات كثیرة . أما الآن
فهوذا سهام بروق غضب االله الشدیدة تصوب إلى تلك المدینة المحكوم علیها

بالهلاك.

الحجاب المنشق

وفجأة انقشعت الظلمة عن الصلیب . فبصوت واضح كصوت بوق بدا وكأنه
یرن في كل أرجاء المسكونة صرخ یسوع قائلا: “قد أكمل”، “یا أبتاه، في یدیك

أستودع روحي” (یوحنا 19 : 30 ؛ لوقا 23 : 46). وقد أحاط بالصلیب نور



وأشرق وجه المخلص بمجد عظیم كنور الشمس . حینئذ نكس یسوع رأسه على
صدره وأسلم الروح.

إن المسیح إذ كان محاطا بالظلمة المخیفة وكان یبدو وكأن االله قد تركه شرب
كأس الویل والألم البشري حتى الثمالة . وفي تلك الساعات المخیفة كان معتمدا

على برهان [718] قبول الآب له المعطى له إلى تلك اللحظة . كان خبیرا بصفات
أبیه ، وإدراك عدالته ورحمته وحبه العظیم . وبالإیمان استند على الآب الذي كان

دائما یسر بطاعته . وإذ استودع نفسه بكل خضوع بین یدي االله فقد زایله الإحساس
بفقدان رضى أبیه . لقد انتصر المسیح بالإیمان.

لم یسبق للأرض أن شهدت مثل ذلك المنظر . وقد وقف كل الجمع ذاهلین
كالمصعوقین وشخصوا في المخلص بأنفاس لاهثة . ومرة أخرى غطت الظلمة

الأرض وسمعت دمدمة كقصف الرعد الثقیل ثم حدثت زلزلة مخیفة عنیفة . واهتز
الناس وتمایلوا وسقطوا على بعضهم أكواما فوق أكوام . وتبع ذلك تشویش وحشي

ورعب عظیم لا مثیل لهما . وفي الجبال المجاورة تشققت الصخور وتدحرجت إلى
السهول بصوت تحطیم شدید . وتفتحت القبور ولفظت موتاها . وبدا وكأن الخلیقة

كلها ترتجف وتتحطم وتتطایر شظایاها . وانطرح الكهنة والرؤساء والجند
والجلادون والشعب على الأرض وقد عقد الرعب ألسنتهم.

عندما صرخ المسیح قائلا: “قد أكمل” كان الكهنة یخدمون في الهیكل . وكان
الوقت وقت تقدیم الذبیحة المسائیة وقد أتي بالحمل الذي یرمز إلى المسیح لیذبح .

وإذ كان الكاهن متسربلا بملابسه المقدسة الجمیلة وقف شاهرا السكین كما فعل
إبراهیم عندما كان مزمعا أن یذبح ابنه . وكان الشعب ینظرون إلیه باهتمام عظیم .
ولكن هوذا الأرض یرتجف وتتزلزل لأن الرب نفسه یقترب من المكان . وإذا بید
غیر منظورة تشق حجاب الهیكل الداخلي من فوق إلى أسفل بصوت تمزیق شدید
فینكشف لعیون الشعب المكان الذي كان االله یملأه قبلا بحضوره . في هذا المكان

كان یسكن مجد الشكینا . وفي هذا المكان أعلن االله مجده فوق الغطاء (غطاء
التابوت) . ولم یرفع أحد قط هذا الحجاب الذي یفصل بین هذا المسكن وبین باقي
الهیكل إلا رئیس الكهنة . وكان یدخل إلى قدس الأقداس هذا مرة واحدة في السنة

لكي یكفر عن خطایا الشعب . ولكن ها هو الحجاب ینشق إلى اثنین . فما عاد قدس
أقداس المسكن الأرضي مقدسا.

لقد سیطر الرعب والتشویش على كل شيء . فالكاهن یوشك أن یذبح الذبیحة
ولكن السكین تسقط من یده المضطربة فیهرب الخروف بعیدا . لقد التقى الرمز

بالمرموز إلیه [719]

بموت ابن االله . لقد قدمت الذبیحة العظیمة وانفتح الطریق إلى قدس الأقداس .
وأعد للجمیع طریق جدید حي . ولا حاجة للبشریة الخاطئة الحزینة أن تنتظر

مجيء رئیس الكهنة فیما بعد . ومنذئذ فصاعدا سیخدم المخلص ككاهن وشفیع في
سماء السماوات . وقد بدا وكأن صوتا حیا یخاطب المصلین قائلا: لقد انتهت من

الآن كل الذبائح والتقدمات عن الخطیة . لقد جاء ابن االله كما قال هأنذا أجيء (في
درج الكتاب مكتوب عني) لأفعل مشیئتك یا االله “بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى

الأقداس، فوجد فداء أبدیاً” (عبرانیین 10 10 : 7 ؛ 9 : 12). [720]



الفصل التاسع والسبعون— “قد أكمل”

إن المسیح لم یسلم الروح إلا بعدما أكمل العمل الذي قد أتى إلى العالم لیعمله .
وفیما هو یسلم الروح قال: “قد أكمل” (یوحنا 19 : 30). لقد كسب المعركة . إن

یمینه وذراع قدسه قد منحتاه النصرة . وكمنتصر غرس رایته على المرتفعات
الدهریة . ألم یكن هنالك فرح بین الملائكة ؟ لقد انتصرت السماء كلها بنصرة

المخلص . أما الشیطان فقد انهزم وعلم أن مملكته قد ضاعت.

إن القول “قد أكمل” كان له معنى عمیق عند الملائكة والخلائق غیر الساقطة
، إذ عمل الفداء العظیم قد أكمل لأجلهم كما لأجلنا فهم یشتركون معنا فى ثمار

نصرة المسیح.

إن خلق الشیطان لم یعرف على حقیقته للملائكة أو العوالم غیر الساقطة إلى
أن مات المسیح . لقد ارتدى رئیس المرتدین ثیاب الخداع حتى أن الخلائق المقدسة

نفسها لم تدرك مبادئه ولم یروا بكل وضوح طبیعة عصیانه.

لقد كان مخلوقا ذا قوة ومجد عجیبین ذاك الذي وقف یحارب االله . یقول الرب
عن لوسیفر: “أنت خاتم الكمال، ولآن حكمة وكامل الجمال” (حزقیال 28 : 12).
كان لوسیفر هو الكروب المظلل . وكان یقف في نور وجه االله . لقد كان أسمى كل
الخلائق وفي مقدمة من أعلنوا مقاصد االله للمسكونة . وبعدما أخطأ زادت وتفاقمت
قوته على الخداع فصار من الصعب اكتشاف خلقه بسبب المركز السامي الذي كان

له عند الآب.

كان االله یستطیع أن یهلك الشیطان والذین شاطروه الشعور بمثل السهولة التي
بها یلقي الإنسان حصاة على الأرض . ولكنه لم یفعل هذا . لم یكن یمكن الانتصار
على العصیان بالعنف . إن قوة الإرغام لا توجد إلا تحت حكم الشیطان . أما مبادئ

الرب فلیست هكذا ، فسلطته ترتكز على الصلاح والرحمة والمحبة . وكان إبراز
هذه المبادئ هو الوسیلة التي استخدمت . إن حكم االله حكم أدبي ، والحق والمحبة

هما القوة الغالبة. [721]

كان قصد االله هو وضع الأشیاء على أساس أبدي راسخ ، وفى مجالس السماء
تقرر أن یعطى الشیطان الوقت الكافي لیظهر المبادئ التي ستكون أساس نظام

حكمه . ولقد أدعى أن مبادئه هذه كانت أسمى من مبادئ االله ، وقد أعطي الوقت
الكافي لتفاعل مبادئ الشیطان لكي تراها المسكونة السماویة.

قاد الشیطان الناس إلى الخطیة فبدأ تدبیر الفداء في العمل . ولمدى أربعة
آلاف سنة كان المسیح یعمل لرفع الإنسان بینما كان الشیطان یعمل على هلاكه



وانحطاطه . وشاهدت المسكونة السماویة ذلك كله.

هجمات شیطانیة

وعندما جاء یسوع إلى العالم عبأ الشیطان كل قواته لمحاربته . فمنذ ظهر
كطفل في بیت لحم حاول ذلك المغتصب إهلاكه ، وبكل وسیلة ممكنة حاول أن

یمنع یسوع من النمو إلى الطفولة الكاملة والرجولة التي بلا لوم أو القیام بالخدمة
المقدسة والذبیحة التي بلا عیب . ولكنه انهزم إذ لم یستطع أن یسوق یسوع إلى
ارتكاب الخطیة ، ولا أمكنه أن یضعف عزمه أو یثنیه عن العمل الذي جاء إلى

العالم لیعمله . ولقد هبت علیه عواصف غضب الشیطان من البریة إلى جلجثة ،
ولكن على قدر ما زادت تلك العواصف قسوة زاد تعلق ابن االله بید الآب ثباتا
فصار متقدما في الطریق المخضب بالدم . وكل محاولات الشیطان لمضایقته

والانتصار علیه أظهرت صفاته التي بلا عیب في نور أنقى وأكمل.

كانت كل السماء والعوالم غیر الساقطة شهوداً لذلك الصراع . فبأي اهتمام
عظیم وعمیق تتبعوا المشاهد الختامیة لذلك الصراع ! لقد رأوا المخلص داخلا إلى

بستان جثسیماني ونفسه منحنیة من هول الظلمة الداجیة . وقد سمعوا صرخته
المرة حین قال: “یا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس” (متى 26 : 39).

وعندما احتجب عنه وجه الآب رأوه وإذا هو یتألم من حزن أشد مرارة من مرارة
صراعه الأخیر العظیم مع الموت. لقد نضح من جسمه عرق كقطرات دم نازلة

على الأرض ، وثلاث مرات اغتصبت من بین شفتیه صلاة في طلب النجاة . وإذ
ذاك لم تستطع السماء أن تحتمل ذلك المنظر فأرسل إلى ابن االله رسولا یعزیه.

[722]

رأت السماء الضحیة تسلم إلى أیدي الرعاع المجرمین الذین كانوا یدفعون
المخلص دفعا سریعا من محكمة إلى أخرى وهو یشیع بالسخریة والظلم والعنف ،
وسمعت تهكمات مضطهدیه على اتضاع مولده ، وسمعت أیضا واحدا من تلامیذه
ینكره وهو یحلف ویلعن، ورأت التحریضات المجنونة التي كان الشیطان یحرض
بها الناس ، وقوته التي كان بها یلهب خبثهم وغضبهم- یا له من منظر مخیف !-
أن یقبض على المخلص في منتصف اللیل في جثسیماني ویسحب هنا وهناك من

قصر إلى دار قضاء ، ویستدعى للمحاكمة مرتین أمام الكهنة ومرتین أمام
السنهدریم ومرتین أمام بیلاطس ومرة أمام هیرودس ، ویستهزأ به ویجلد ویحكم

علیه ، ویؤخذ لیصلب حاملا صلیبه الثقیل في وسط عویل بنات أورشلیم وتهكمات
الرعاع.

لقد رأت السماء المسیح معلقا على الصلیب فشملها الذهول والحزن حین رأت
الدم یقطر من وجهه والعرق المصبوغ بالدم یتجمع على جبینه ، والدم ینزف من
یدیه ورجلیه وینزل قطرة بعد قطرة على الصخور التي نقرت فیها نقرة لیوضع

فیها الصلیب. ثم إن ثقل جسمه الذي ضغط على یدیه ورجلیه جعل ثقوب المسامیر
تنشق وتتسع . وإن أنفاسه المنهوكة زادت سرعة وعمقا عندما كانت نفسه تلهث



تحت ثقل خطایا العالم . وقد امتلأ كل سكان السماء دهشة عندما قدم المسیح صلاته
وهو یقاسي هول العذاب المریر إذ قال: “یا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا یعلمون ماذا
یفعلون” (لوقا 23 : 34). ومع ذلك فالناس المخلوقون على صورة االله اتفقوا على
سحق ابنه الوحید . ما كان أرهب هذا المنظر الذي رآه سكان المسكونة السماویة !

إن ریاسات وسلاطین الظلمة كانوا مجتمعین حول الصلیب لتلقي ظلمات عدم
الإیمان على قلوب بني الإنسان . إن االله عندما خلق هذه الخلائق لتقف أمام عرشه

كانت جمیلة ومجیدة . وكان جمالهم وقداستهم یتناسبان مع سمو مراكزهم . لقد
أغدق االله علیهم من حكمته ومنطقهم بحلة سماویة . وكانوا خدام الرب . ولكن من

ذا الذي یستطیع أن یمیز في الملائكة الساقطین صورة السرافیم الممجدین الذین
كانوا قبلا یخدمون أمام عرش السماء؟

لقد تحالفت القوات الشیطانیة مع الناس الأشرار في تضلیل الشعب حتى
یعتبروا أن المسیح هو رئیس الخطاة وبذلك یصیر هدفا لكراهیتهم واحتقارهم. إن
من كانوا یسخرون [723] بالمسیح وهو معلق على الصلیب كانت روح العاصي

العظیم الأول مطبوعة على قلوبهم .وقد ملأ أفواههم بالألفاظ السافلة البذیئة وأوعز
إلیهم بالتعییرات. ولكنه لم یجن شیئا من وراء ذلك كله.

الشر یفضحه البر

ولو وجدت في المسیح خطیة واحدة ، أو لو خضع للشیطان في شيء صغیر
لینجو من العذابات الهائلة لانتصر عدو االله والإنسان. لقد نكس المسیح رأسه وأسلم
الروح ولكنه ظل ثابتا على إیمانه وخضوعه الله ، “وسمعت صوتاً عظیماً قائلاً في

السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسیحه، لأنه قد طرح
المشتكي على إخوتنا، الذي كان یشتكي علیهم أمام إلهنا نهاراً ولیلاً” (رؤیا 12 :

.(10

رأى الشیطان أن القناع الذي كان یخفي تحته حقیقته قد تمزق ، فانكشفت
سیاسته الخادعة أمام الملائكة غیر الساقطین وأمام مسكونة السماء ، وأعلن عن

نفسه كقاتل. فإذ أهرق دم ابن االله فقد حرم نفسه من عطف الكائنات السماویة
ومحبتهم . ومنذ ذلك الحین صار عمله محصوراً . ومهما یكن الموقف الذي یتخذه
فإنه ما عاد ینتظر الملائكة عند عودتهم من السماء لیتهم أمامهم إخوة المسیح بأنهم

یلبسون ثیاب السواد ونجاسة الخطیة. لقد انفصمت آخر حلقة من حلقات العطف
بین الشیطان والعالم السماوي.

ومع ذلك فإن الشیطان لم یهلك حینئذ ، إذ حتى إلى ذلك الحین لم یكن الملائكة
كلهم یدركون ما اشتمل علیه ذلك الصراع العظیم. فالمبادئ المعرضة للخطر كان
لابد أن تنكشف أكثر . ولأجل الإنسان كان لابد أن یظل الشیطان باقیا . وكان لابد
للناس والملائكة أن یلمسوا الفرق بین سلطان النور وسلطان الظلمة . وكان على

الإنسان أن یختار لنفسه أي الاثنین یخدم.



عند بدء ذلك الصراع العظیم أعلن الشیطان أن شریعة االله لا یمكن حفظها ،
وأن العدل على نقیض الرحمة ، وأنه لو تعدى الخاطئ الشریعة فمن المستحیل أن

تغفر خطایاه ، وأنه لابد لكل خطیة من أن تنال قصاصها - هكذا قال الشیطان ،
وإنه إذا تجاوز االله عن معاقبة الخطیة فلن یكون اله العدل والحق. فعندما نقض

الناس شریعة االله وتحدوا إرادته [724] تهلل الشیطان وأعلن قائلا: لقد تبرهن أن
الشریعة لا یمكن أن تطاع ولا یمكن أن تغفر خطیة الإنسان. فطالب الشیطان بأن

ینفى كل الجنس البشري إلى الأبد بعیدا عن رضى االله حیث أنه هو قد نفي من
السماء بعد ما أخطأ . ثم قال: إن االله لو رحم الخاطئ لا یمكن أن یكون عادلا.

رحمة وعدل

ولكن مع كون الإنسان خاطئا فقد كان في موقف یختلف عن موقف الشیطان.
لقد أخطأ لوسیفر وهو في السماء في نور مجد االله . وأعلنت له محبة االله بمقدار

أعظم مما لم یحظ به أي مخلوق أخر . ومع إدراكه لصفات االله ومعرفته لصلاحه
اختار أن یتبع إرادته الأنانیة المستقلة . كان هذا الاختیار نهائیا قاطعا . ولم یكن

هنالك ما یستطیع االله أن یفعله لأجله أكثر من ذلك لیخلصه . أما الإنسان فقد خدع
إذ أظلمت عقله مغالطات الشیطان .ولم یكن یعرف شیئا عن علو محبة االله وعمقها

. وكان له رجاء في معرفة محبة االله ، إذ حین یرى صفات االله على حقیقتها قد
یجتذب إلیه ثانیة.

إن رحمة االله للبشر أعلنت بواسطة یسوع . إلا أن الرحمة لا تل غي العدل أو
تلقیه جانبا . إن الشریعة تعلن صفات االله ولا یمكن تغییر نقطة واحدة أو حرف

واحد لیتفق والإنسان في حالته الساقطة . لم یغیر االله شریعته ولكنه ضحى بنفسه
في المسیح لأجل فداء الإنسان . فإن “االله كان في المسیح مصالحاً العالم لنفسه” (2

كورنثوس 5 : 19).

إن الشریعة تتطلب البر- الحیاة البارة والخلق الكامل . وهذا ما لا یستطیعه
الإنسان إذ هو لا یستطیع القیام بمطالیب شریعة االله المقدسة . ولكن المسیح إذ أتى
إلى الأرض كإنسان عاش حیاة مقدسة واتصف بالكمال الخلقي . وهو یقدم هذا كله
هبة مجانیة لكل من یقبله . إن حیاته تنوب عن حیاة الناس . وهكذا یحصلون على
غفران خطایاهم الماضیة بواسطة صبر االله واحتماله . وأكثر من ذلك فإن المسیح

یطبع صفات االله على قلوب الناس . وهو یبني خلق الإنسان على مثال صفات االله ،
وهو بناء فخم من القوة والجمال الروحیین . وهكذا نرى أن نفس بر الناموس یتم

في من یؤمن بالمسیح . فیمكن الله أن: “یكون باراَ ویبرّر من هو من الإیمان
بیسوع” (رومیة 3 : 26). [725]

وقد عبر عن محبة االله في عدله بقدر ما عبر عنها في رحمته . إن العدل هو
أساس كرسیه وثمرة محبته . لقد كانت غایة الشیطان أن یفصل الرحمة عن الحق
والعدل . وحاول أن یبرهن على أن بر شریعة االله هو عدو السلام ، لكن المسیح



یرینا أنهما في تدبیر االله متحدان لا انفصال بینهما ، فالواحد منهما لا وجود له
بدون الآخر “الرحمة والحق التقیا. البر والسلام تلاثما” (مزمور 85 : 10).

لقد برهن المسیح بحیاته وموته على أن عدل االله لم ینقض رحمته ، بل أن
الخطیة یمكن أن تغفر، وأن الشریعة عادلة ویمكن إطاعتها طاعة كاملة. وقد
دحضت اتهامات الشیطان، كما قدم االله للإنسان برهانا لا یخطئ على محبته.

محاربة شریعة االله

وهناك خدیعة أخرى كانت ستظهر . لقد أعلن الشیطان أن الرحمة تنتقص
العدل وأن موت المسیح ألغى شریعة الآب . فلو أمكن تغیر الشریعة أو إلغاؤها لما

كانت هنالك حاجة لأن یموت المسیح . ولكن إلغاء الشریعة معناه تأیید الإثم
وتخلیده وإخضاع العالم لسلطان الشیطان . فلأن الشریعة لا یعتریها تغیر أو تبدل ،

ولأن الإنسان لا یمكنه أن یخلص بدون الطاعة لوصایاها . لهذا رفع یسوع على
الصلیب . ولكن الشیطان شوه نفس الوسیلة التي بها أثبت المسیح الشریعة ، قائلا

إنها تنقضها . وهنا یبدأ آخر صراع في الحرب العظیمة بین المسیح والشیطان.

إن الشیطان یدعي أن الشریعة التي نطق بها االله بفمه مخطئة ، وأن هنالك
شرطاً أغفل وألقي به جانبا . هذا هو الادعاء الذي یقدمه إبلیس . وهذه هي آخر

خدعة ینشرها في العالم . لا حاجة به إلى مهاجمة الشریعة بجملتها . فإذا أمكنه أن
یسوق الناس إلى إهمال وصیة واحدة فقد نال بغیته “لأن من حفظ كل الناموس،
وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرماً في الكل” (یعقوب 2 : 10). فإذ یرضى
الناس بكسر وصیة واحدة یمسون تحت رحمة الشیطان . والشیطان یحاول أن

یسود على العالم بكونه یبدل شریعة االله بوصایا الناس . هذا ما تنبأ عنه الأنبیاء لقد
أعلن عن السلطة المرتدة العظیمة التي تمثل الشیطان بهذا القول: “ویتلم بكلام ضد
العلي ویبلي قدیسي العلي، ویظن أنه یغیّر الأوقات [726] والسنة، ویسلّمون لیده”

(دانیال 7 : 25).

إن الناس بكل تأكید سیضعون شرائعهم لیبطلوا شریعة االله وسیحاولون التحكم
في ضمائر الآخرین ، وفي غیرتهم على تنفیذ شرائعهم سیقاومون بنى جنسهم.

إن الحرب التي أثیرت ضد شریعة االله والتي بدأت في السماء ستظل مستعرة
إلى انقضاء الدهر . وسیمتحن كل إنسان . وعلى كل إنسان في العالم أن یحكم
لنفسه فیما إذا كان سیسلك في سبیل الطاعة أو ینحرف إلى طریق العصیان ،

وعلى الجمیع أن یختاروا إما شریعة االله أو شرائع الناس وسیكون هنالك فاصل
یفصل بین الفریقین . ولن یكون أكثر من فریقین ، وستنكشف أخلاق كل إنسان .

وسیبرهن كل واحد إما على أنه قد أختار طریق الولاء أو طریق العصیان.

إزالة الخطیة نهائیا



وبعد ذلك تجيء النهایة وسیزكي االله شریعته ویخلص شعبه . أما الشیطان
وكل من قد انحازوا إلیه فسیقطعون وستهلك الخطیة والخطاة فلا یبقى لهم أصل

ولا فرع (راجع ملاخي 4 : 1) - فالشیطان هو الأصل وأتباعه هم الفروع .
وحینئذ سیتم القول الوارد عن سلطان الشر إذ یقول االله: “من أجل أنك جعلت قلبك
كقلب الآلهة … أبیدك أیها الكروب المظلّل من بین حجارة النار … وتكون أهوالاً

ولا توجد بعد إلى الأبد”، “بعد قلیل لا یكون الشریر. تطلّع في مكانه فلا یكون”
(حزقیال 28 : 6 — 19 ؛ مزمور 37 : 10 ؛ عوبدیا 16).

لیس هذا عملا تعسفیا من جانب االله ، ولكن الذین رفضوا رحمته لابد أن
یحصدوا ما قد زرعوه . إن االله هو منبع الحیاة . فمتى اختار البعض خدمة الخطیة
فهم یفصلون أنفسهم عن االله ویقطعون من الحیاة ، لأنهم “متجنبون عن حیاة االله”.
یقول المسیح “كل مبغضيّ یحبّون الموت” (أفسس 4 : 18 ؛ أمثال 36 : 8). إن
االله یعطي الناس حیاة إلى حین حتى تنضح أخلاقهم ومبادئهم . وإذ یتم هذا ینالون
جزاء اختیارهم . أما الشیطان وكل من یتحدون به فإذ یقضون حیاتهم في عصیان

االله یضعون أنفسهم في مركز عدم الوفاق أو الانسجام مع االله بحیث أن نفس وجوده
سیكون بالنسبة إلیهم نارا آكلة ، حیث أن مجد ذاك [727] الذي هو محبة سیهلكهم.

عند بدء النزاع العظیم لم یفهم الملائكة كل هذا . فلو ترك الشیطان وكل جنوده
وقتئذ لیحصدوا كل ثمار خطیتهم لهلكوا ، ولكن ما كان هذا لیوضح للكائنات

السماویة أن هذه هي النتیجة الحتمیة للخطیة ، وكان الشك في صلاح االله سیظل
رابضا في أذهانهم كبذار شریر ، وكان یثمر ثماره المریرة وهى الخطیة والویل .

لكن الحال لن یكون هكذا عند نهایة الصراع الرهیب . فبعد إتمام تدبیر الفداء
تنكشف صفات االله لكل الخلائق العاقلة . وسیرى أن وصایا الشریعة الإلهیة هي

كاملة لا تتغیر .وحینئذ تظهر الخطیة على حقیقتها ، والشیطان تنكشف خفایاه
ویعرف على حقیقته .وحینئذ یزكي استئصال الخطیة محبة االله وتثبت كرامته أمام

سكان المسكونة الذین یسرون بعمل إرادته وشریعته في قلوبهم.

إذاً فنعما فرح الملائكة عندما نظروا إلى صلیب المخلص لأنه مع كونهم لم
یدركوا كل شيء على حقیقته فقد علموا أن هلاك الخطیة والشیطان تحقق إلى الأبد
، وأن فداء الإنسان قد تحقق ، وأن الكون قد صار في أمان أبد الدهر . إن المسیح
نفسه قد أدرك تمام الإدراك نتائج الذبیحة المقدمة فى جلجثة . وقد نظر إلى الأمام

إلى ذلك كله عندما صرخ وهو معلق على الصلیب قائل : “قد أكمل”. [728]



الفصل الثمانون—في قبر یوسف

أخیرا استراح یسوع ، فلقد انقضى الیوم الطویل یوم العار والعذاب . وإذ
أعلنت آخر أشعة الشمس الغاربة قدوم السبت كان ابن االله مضجعا بسكون في قبر
یوسف . لقد أكمل عمله فطوى یدیه في سلام . واستراح طوال ساعات یوم السبت

المقدسة .

في البدء استراح الآب والابن في یوم السبت بعدما أتما عمل الخلق . فعندما:
“أكملت السماوات والأرض وكل جندها” (تكوین 2 : 1) فرح الخالق وكل

الخلائق السماویة وهم یتأملون في ذلك المنظر المجید ، “ترنّمت كواكب الصبح
معاً، وهتف جمیع بني االله؟” (أیوب 38 : 7). والآن فها یسوع یستریح من عمل

الفداء ، ومع أن محبیه على الأرض قد امتلأت قلوبهم حزنا فقد شمل الفرح ساكني
السماء . لقد بدا لعیون السماویین أن المستقبل یبشر بمجد عظیم . رأى االله

وملائكته وإذا الخلیقة قد أعتقت والجنس البشري قد افتدى . فبعدما غلبوا الخطیة
لن یمكن أن یسقطوا- وهذه النتیجة نبعت من عمل المسیح الذي قد أكمل . وقد
اقترن بهذا المنظر إلى الأبد الیوم الذي استراح یسوع: “الكامل صنیعه”، وقد

عرفت العوالم “أن كل ما یعمله االله أنه یكون إلى الأبد” (تثنیة 32 : 4 ؛ جامعة 3
: 14). فعندما تجيء أزمنة “رد كل شيء” التى تكلم عنها االله بفم جمیع أنبیائه

القدیسین منذ الدهر (أعمال 3 : 21) فإن السبت الذي فیه استراح یسوع في قبر
یوسف ، سیظل هو یوما للراحة والفرح . وستشترك الأرض مع السماء في

التسبیح عندما “من سبت إلى سبت” (إشعیاء 66 : 23) یسجد شعوب المخلصین
في تعبد مفرح الله والخروف. [729]

شهادة جندي وثني

وفي ختام حوادث یوم الصلب جاء برهان جدید على إتمام النبوات وجاءت
شهادة جدیدة على ألوهیة المسیح ، فعندما انقشعت الظلمة عن الصلیب وصرخ
المخلص صرخة الموت، في الحال سمع صوت یقول: “حقاً كان هذا ابن االله!”

(متى 27 : 54).

وهذه الشهادة لم ینطق بها صاحبها همسا . فإذ سمعها الناس اتجهت كل
الأنظار هنا وهناك لمعرفة من نطق بها ومن أین أتت . فمن ذا الذي قال هذا القول

؟ كان ذلك الرجل هو قائد المئة الجندي الروماني . إن الصبر الإلهي الذي أبداه



المخلص ، وموته الفجائي مع صیحة النصرة التي نطق بها كان لها تأثیرها في
قلب ذلك الرجل الوثني . لقد اكتشف قائد المئة في ذلك الجسم المسحوق

المرضوض المعلق على الصلیب صورة ابن االله فلم یسعه إلا الاعتراف بإیمانه .
وهكذا قدم برهان جدید على أن فادینا سیرى من تعب نفسه .ففي نفس یوم موته

رأینا ثلاثة رجال مختلفین عن بعضهم البعض اختلافا بینا یعلنون إیمانهم- وهم قائد
المئة الذي كان على رأس الحرس الروماني ، وسمعان القیرواني الذي حمل

صلیب المخلص ، واللص الذي مات مصلوبا إلى جوار السید .

وعندما أقبل المساء شمل موضع جلجثة سكون غیر طبیعي . وقد تفرق الجمع
وعاد كثیرون إلى أورشلیم وحدث في أرواحهم تغییر عجیب لم یختبروه في

صبیحة ذلك الیوم .كان كثیرون قد تقاطروا على موضع الصلب مدفوعین بدافع
الفضول لا لأنهم كانوا یبغضون المسیح . ولكنهم كانوا لا یزالون یعتقدون بصدق
اتهامات الكهنة للمسیح ، فكانوا ینظرون إلیه على أنه فاعل شر . وقد اشتركوا مع

الرعاع في توجیه الشتائم إلى المسیح مدفوعین إلى ذلك بدافع اهتیاج غیر طبیعي .
ولكن عندما اتشحت الأرض بالمسوح والسواد وبدأت ضمائرهم تبكتهم أحسوا أنهم
قد ارتكبوا جرماً عظیماً . فلم تسمع في غضون تلك الظلمة المخیفة أیة كلمة هزل

أو ضحكة ساخرة ، فلما أشرق النور من جدید رجعوا إلى بیوتهم في وجوم
وصمت رهیب . وقد اقتنعوا الآن بأن التهم التي قدمها الكهنة الذي ضد یسوع
كانت تهماً كاذبة وأن یسوع لم یكن إنساناً مدعیا . وبعد أسابیع قلیلة عندما كان

بطرس یكرز في یوم الخمسین كان هؤلاء الناس بین ألوف من اهتدوا إلى المسیح.
[730]

ولكن قادة الیهود لم یتغیروا ولا أثرت فیهم الأحداث التي شاهدوها ، ولم تخف
وطأة كراهیتهم لیسوع . والظلمة التي لفئت الأرض في وشاحها عند الصلب لم

تكن أشد حلوكة من تلك التي كانت لم تزل مخیمة على عقول الكهنة والرؤساء .
عند میلاد المسیح عرفه النجم وقاد المجوس إلى المذود الذي كان مضجعا فیه .
وقد عرفه جمهور الجند السماوي وتغنوا مسبحین فوق سهول بیت لحم . والبحر

عرف صوته وامتثل لأمره . والأمراض والموت عرفت سلطانه وسلمته قتلاها .
وقد عرفته الشمس فعندما شاهدت عذابات الموت التي كان یعانیها حجبت وجهها
ونورها . والصخور عرفته فارتعدت وتشققت عندما سمعت صرخته . والطبیعة

الجامدة عرفت المسیح وشهدت لألوهیته . أما كهنة إسرائیل ورؤس ا ؤهم فلم
یعرفوا ابن االله.

ومع ذلك فإن الكهنة والرؤساء لم یكونوا مطمئنین ولا مستریحین . لقد حققوا
أغراضهم إذ قتلوا المسیح إلا أنهم لم یكونوا یحسون بنشوة الظفر التي كانوا
ینتظرونها . حتى في ساعة انتصارهم المزعوم كانت الشكوك تزعجهم عما

سیتمخض عنه المستقبل . لقد سمعوا صرخة المسیح القائلة: “قد أكمل” وقوله: “یا
أبتاه، في یدیك أستودع روحي” (یوحنا 19 : 30 ؛ لوقا 23 : 46). ورأوا

الصخور تتشقق وأحسوا بالزلزلة العظیمة فلم یكونوا مستریحین ولا مطمئنین.

لقد كانوا یحسدون المسیح بسبب النفوذ الذي كان له على الشعب حین كان حیا
، وحسدوه حتى في موته . ولقد باتوا یخافون من المسیح المیت أكثر كثیرا مما



كانوا یخافون من المسیح الحي ، وأمسوا یخشون لئلا یتجه انتباه الناس بعد ذلك
إلى الحوادث المرافقة للصلب وكانوا یخافون من نتائج عمل ذلك الیوم . ولم یكونوا
یریدون لأي اعتبار أن یظل جسده معلقا على الصلیب في یوم السبت . وكان میعاد

یوم السبت یقترب ، فبقاء أجساد المصلوبین معلقة على الصلبان كان فیه انتهاك
لكرامة السبت . فاتخذ رؤساء الیهود هذا ذریعة تقدموا بها إلى بیلاطس حتى یعجل

بموت المصلوبین وإنزال أجسادهم قبل غروب الشمس.

دم وماء

و كان بیلاطس مثلهم لا یرغب في بقاء جسد یسوع معلقاً على الصلیب . وإذ
حصلوا [731] على إذن منه كسروا سیقان اللصین المصلوبین لكي یعجلوا

بموتهما . أما یسوع فوجدوا أنه قد مات . إن الجند الأجلاف لانت قلوبهم بسبب ما
قد سمعوه ورأوه من یسوع فامتنعوا عن كسر ساقیه . وهكذا في تقدیم حمل االله

تمت وروعیت شریعة الفصح القائلة: “لا یبقوا منه إلى الصباح ولا یكسروا عظماً
منه. حسب كل فرائض الفصح یعملونه” (العدد 9 : 12).

وقد دهش الكهنة والرؤساء حین علموا أن یسوع قد مات . إن المصلوبین
كانت تطول مدة عذابهم قبلما یسلمون الروح . وكان من الصعب الحكم في الوقت
الذي تنتهي فیه الحیاة . لقد كان أمرا لم یسمع به أن یموت إنسان بعد صلبه بست
ساعات ، وكان الكهنة یریدون التأكد من موت یسوع . فبناء على اقتراحهم طعن

أحد العسكر جنب المخلص بحربته ، فخرج من ذلك الجرح نبعان غزیران
منفصلان ، أحدهما من الدم والآخر من الماء . ولاحظ الواقفون كلهم هذا ، كما
سجل یوحنا هذا الحادث بكل وضوح قائلا: “لكن واحداً من العسكر طعن جنبه
بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاین شهد، وشهادته حق، وهو یعلم أنه

یقول الحق لتؤمنوا أنتم. لأن هذا كان لیتم الكتاب القائل: عظم لا یكسر منه” (یوحنا
.(37 — 34 : 19

ولكن بعد قیامة المسیح أعلن الكهنة والرؤساء أن المسیح لم یمت على
الصلیب وإنما فقط غشي علیه ثم أنعش بعد ذلك وعاش . وأكد آخرون أن الذي دفن
في القبر لم یكن جسدا حقیقیا من لحم وعظام بل كان صورة جسد . ولكن ما عمله

عساكر الرومان یدحض كل هذه الأكاذیب . إنهم لم یكسروا ساقیه لأنهم رأوه قد
مات . ولكنهم إرضاء للیهود طعنوا جنبه بحربة . فلو لم یكن قد مات من قبل

لكانت هذه الطعنة كفیلة بالقضاء علیه في الحال .

لكن الحقیقة هي أنه لا طعنة الحربة ولا آلام الصلب هي التي تسببت في موته
یسوع .إن تلك الصرخة التي صرخها “بصوت عظیم” (متى 27 : 50 ؛ لوقا 23

: 46) في لحظة الموت ، وینبوع الدم والماء الذي سال من جنبه أعلنا أنه مات
بقلب كسیر . نعم لقد انكسر قلبه من شدة الحزن ، ولقد ذبحته خطیة العالم .



وبموت المسیح هلكت وتلاشت كل آمال تلامیذه . لقد نظروا إلى عینیه
المغلقتین ورأسه المنكس وشعره المخضب بالدم ویدیه ورجلیه المثقوبة فكان

حزنهم شدیدا لا یعبر [732] عنه . وقد ظلوا إلى النهایة متمسكین بأملهم أنه لن
یموت وكادوا لا یصدقون بأنه قد مات . ففي غمرة الحزن لم یذكروا كلامه الذي

فیه أنبأهم بهذا المشهد الماثل أمامهم . لا شيء مما قاله لهم في الماضي استطاع أن
یعزیهم وقتئذ ، فلم یروا غیر الصلیب والمصلوب الدامي الجسم . بدا المستقبل

أمامهم متجهما ومكتنفا بالیأس . وقد هلك إیمانهم بیسوع ، ولكنهم لم یسبق لهم أن
أحبوه كما أحبوه الآن . ولم یسبق لهم أن عرفوا قیمته وحاجتهم إلى حضوره كما

أحسوا الآن.

حتى مع أن السید كان عدیم الحیاة فقد كان عزیزا جدا على قلوب التلامیذ .
كانوا یتوقون إلى أن یدفنوه بكل إكرام ولكنهم كانوا حائرین في كیف یفعلون ذلك .

لقد حكم على یسوع بالموت بناء على تهمة الخیانة للحكم الروماني ، والذین
یموتون لأجل هذا الذنب كانوا یدفنون في القبور المخصصة لهكذا مجرمین . ظل
یوحنا والنساء القادمات من الجلیل بجوار الصلیب . إنهم لم یستطیعوا ترك جسد
سیدهم لیسلم لأیدي العسكر العدیمي الشعور لیدفنوه في قبر حقیر . ومع ذلك فلم

یكونوا یستطیعون منع ذلك ، ولم یستطیعوا الحصول على منة من السلطات
الیهودیة ، ولا كان لهم نفوذ لدى بیلاطس.

یدفن بكل إكرام

ففي هذه الساعة الحرجة خف یوسف الرامي ونیقودیموس لنجدة التلامیذ .
كان هذان الرجلان عضوین في مجمع السنهدریم ولهما صلة ببیلاطس . وكانا

كلاهما غنیینویتمتعان بنفوذ عظیم . وقد صمما على أن یدفن جسد یسوع بكل إكرام
. فذهب یوسف إلى بیلاطس بكل شجاعة وطلب جسد یسوع . فلأول مرة علم

بیلاطس أن یسوع مات حقاً . كانت قد وصلته أخبار متضاربة عن الأحداث التي
جرت عند الصلب ، ولكن خبر موت المسیح كان قد أخفي عنه تعمدا . كان الكهنة

والرؤساء قد حذروا بیلاطس لئلا یخدعه تلامیذ المسیح فیما یختص بجسده . فإذ
تقدم إلیه یوسف بذلك الطلب أرسل یستدعي قائد المئة الذي كان یحرس الصلیب
وتحقق من موت المسیح . وطلب منه فأخبره عن المشاهد التي حدثت في جلجثة

وبذلك تثبتت شهادة یوسف.

أجیب یوسف إلى طلبه . ففیما كان یوحنا مضطربا ومتحیرا في كیف یدفن
جسد سیده [733] عاد یوسف وبیده ترخیص من بیلاطس بأخذ جسد المسیح ودفنه

. وجاء أیضاً نیقودیموس حاملا مزیج مر وعود غالي الثمن نحو مئة منا لتحنیط
الجثمان . إن أعظم أشراف أورشلیم ما كان لیظفر جسده بإكرام أعظم من هذا عند
موته . فاندهش التلامیذ حین رأوا هذین الرئیسین الغنیین مهتمین بدفن جسد سیدهم

بكل إكرام مثلهم تماما.



إنه لا یوسف ولا نیقودیموس جاهر بتلمذته للمخلص في حیاته . لقد عرفا أن
مثل تلك الخطوة كفیلة بطردهما من مجمع السنهدریم ، وكانا ینویان أن یحمیا

المسیح بنفوذهما في جلسات ذلك المجمع . وقد بدا أنهما نجحا إلى حین . ولكن
الكهنة الماكرین إذ رأوهما یعطفان على المسیح عرقلوا خططهما . ففي غیابهما

حكم على یسوع وأسلم لیصلب . أما الآن وقد مات فما عادا یخفیان حبهما له . ففي
حین كان التلامیذ یخشون المجاهرة بأنهم أتباعه خف یوسف ونیقودیموس إلى

مساعدتهم . كانوا في أشد الحاجة إلى معونة هذین الرجلین الغنیین الشریفین . فلقد
أمكنهما أن یقوما للمعلم المائت بما كان یستحیل على التلامیذ الفقراء أن یقوموا به
، كما قاما بحمایتهم بواسطة ثروتهما ونفوذهما من حقد الكهنة والرؤساء وأذاهم.

وبكل رقة ووقار أنزلا بأیدیهما جسد یسوع من على الصلیب . وقد انهمرت
دموع العطف من مآقیهما وهما ینظران إلى ذلك الجسد المرضض والممزق .

وكان یوسف یملك قبرا جدیدا منحوتا في صخرة . وكان محتفظا به لنفسه . ولكونه
قریبا من جلجثة فقد أعده لجسد یسوع . وبكل حرص لف الجسد مع الأطیاب التي
أتى بها نیقودیموس في الأكفان وحمل الفادي إلى القبر . فمدد التلامیذ الثلاثة تلك

الأعضاء الممزقة ، وطووا الیدین المثقوبین على صدره الذي توقف فیه القلب عن
الخفقان . وقد أتت النساء الجلیلیات لیرین أن كل ما یمكن أن یعمل قد عمل لجثمان

معلمهن العدیم الحیاة . ورأین الحجر الثقیل یدحرج ویوضع على باب القبر ،
ویترك المخلص لیستریح . كانت النساء آخر من تركن الصلیب وآخر من تركن

قبر المسیح . وإذ كانت ظلال المساء تتجمع ظلت مریم المجدلیة والمریمات
الأخریات باقیات عند موضع راحة سیدهم یسكبن دموع الحزن والحسرة على

المصیر الذي صار إلیه ذاك الذي قد أحببنه ، “فرجعن وأعددن حنوطاً وأطیاباً.
وفي السبت استرحن حسب الوصیة” (لوقا 23 : 56). [734]

یوم یصعب نسیانه

كان یوم ذلك السبت یوما لم یمكن أن ینساه التلامیذ الحزانى ، وكذلك الكهنة
والرؤساء والكتبة والشعب . وعند غروب الشمس في مساء یوم الاستعداد ضربت

الأبواق إیذانا بقدوم السبت . وقد مورس الفصح كما سبق أن مورس منذ قرون
طویلة خلت ، بینما ذاك الذي كان الفصح یرمز إلیه قتل بأیدي أثمة ودفن بقبر

یوسف . وفي یوم السبت امتلأت أروقة الهیكل بالعابدین . وبعد عودة رئیس الكهنة
من جلجثة كان هناك متسربلا بأبهى ثیابه المقدسة ، بینما الكهنة اللابسون العمائم

البیض الممتلئون نشاطا كانوا یقومون بواجباتهم . ولكن بعض من كانوا حاضرین
لم یكونوا مستریحین إذ كان دم الثیران والتیوس یقدم عن الخطیة . إنهم لم یكونوا

یحسون بأن الرمز قد التقى بالمرموز إلیه ، وبأن ذبیحة سرمدیة قدمت لأجل
خطایا العالم . ولم یعلموا أنه لم تبق قیمة لممارسة الخدمة الطقسیة . ولكن لم یسبق

لتلك الخدمة أن شوهدت بمثل تلك المشاعر المتضاربة . وكانت الأبواق والآلات
الموسیقیة وأصوات المغنین عالیة وواضحة كالعادة . ولكن شعورا بالتنافر

والشذوذ ساد على كل شيء . وجعل الواحد یسأل الآخر عن حادث غریب قد حدث



. كان قدس الأقداس قبل ذلك مصونا ومحروسا من كل تطفل ، أما الآن فقد بدا
مكشوفا لعیون الجمیع . فالحجاب السمیك المصنوع من القماش المزركش ومن

الكتان النقي والمنسوج بالذهب والإسمانجوني والأرجوان انشق من فوق إلى أسفل
، فذلك المكان الذي كان الرب یتقابل فیه مع رئیس الكهنة لیعلن له مجده ، المكان
الذي كان غرفة استقبال االله المقدسة- صار مكشوفا لكل عین ، مكانا ما عاد الرب
یقیم له أي اعتبار وكان الكهنة یخدمون أمام المذبح وقد امتلأت قلوبهم بالوساوس

المحزنة . إن انكشاف قدس الأقداس ملأهم بالرعب والتطیر من توقع حدوث
كارثة.

انشغل كثیرون بأفكار أوحت بها مشاهد جلجثة . فمنذ یوم الصلب إلى یوم
القیامة كان كثیرون ساهرین یفتشون النبوات ، بعض منهم كانوا یفتشون الكتب

لیعرفوا المعنى الكامل للعید الذي كانوا یحتفلون به ، والبعض الآخر لیجدوا برهانا
على أن یسوع لیس كما كان یدعي ، بینما غیرهم كانوا بقلوب مثقلة بالحزن

یبحثون عن براهین تدل على أنه مسیا الحقیقي . ومع أنهم كانوا یفتشون الكتب
لأغراض متباینة فقد اقتنعوا كلهم بنفس الحق — [735] وهو أن النبوات قد تمت
في الحوادث التي جرت في الأیام القلیلة الماضیة وأن المصلوب هو فادي العالم .

وكثیرون ممن اشتركوا في الخدمة في ذلك الحین لم یشتركوا بعد ذلك قط في
طقوس الفصح ، وكثیرون حتى من الكهنة أنفسهم اقتنعوا بصفات یسوع الحقیقیة

.إن تفتیشهم للكتب لم یكن عبثا ، وبعد قیامته اعترفوا أنه ابن االله.

إن نیقودیموس عندما رأى یسوع مرفوعا على الصلیب ذكر كلام السید الذي
قاله له في تلك اللیلة وهما معا في جبل الزیتون . فلقد قال المسیح: “وكما رفع
موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي أن یرفع ابن الإنسان، لكي لا یهلك كل من

یومن به بل تكون له الحیاة الأبدیة” (یوحنا 3 : 14 و 15). وفي یوم السبت عندما
كان المسیح مدفونا في القبر كانت لدى نیقودیموس فرصة للتأمل . لقد استنار عقله
الآن بنور أوضح ، وما عاد الكلام الذي خاطبه به یسوع غامضا ، كما أحس بأنه

خسر كثیرا لكونه لم یرتبط بالمخلص مدى حیاته. والآن هاهو یتذكر حوادث
جلجثة . فصلاة المسیح لأجل قاتلیه وجوابه على توسل اللص المائت - كل ذلك

تحدث إلى قلب هذا المشیر المتعلم ، بقوة عظیمة . ثم نظر أیضاً إلى المخلص وهو
یعاني سكرات الموت وسمع صرخته القائلة: “قد أكمل” التى نطق بها كقائد

منتصر ، ثم رأى الأرض تتزلزل والسماوات یغطیها الظلام وحجاب الهیكل ینشق
والصخور تتشقق فثبت إیمانه إلى الأبد . إن نفس الحادثة التى هدمت آمال التلامیذ
أقنعت یوسف ونیقودیموس بألوهیة یسوع . لقد تبددت مخاوفهما وانتصرت علیها

شجاعة إیمانهما الثابت الذي لا یتزعزع.

“نرید المسیح الشافي”

إن المسیح لم یسترع انتباه الجموع من قبل كما حدث الآن وهو راقد في القبر
. فكما كانوا یفعلون قبلا أتى الشعب بمرضاهم والمعذبین منهم ووضعوهم في



أروقة الهیكل وهم یتساءلون قائلین: من یستطیع أن یخبرنا عن یسوع الناصري ؟
وقد أتى كثیرون من أماكن بعیدة لیجدوا ذاك الذي كان یشفي المرضى ویقیم

الموتى . ومن كل جانب كانت تسمع هذه الصرخة: إننا نرید المسیح الشافي ! وفي
تلك الفرصة كان الكهنة یفحصون أولئك الذین كان یظن أن أعراض البرص قد
ظهرت علیهم ، وكثیرات من النساء كن یسمعن الحكم [736] على أزواجهن ،

والأزواج على زوجاتهم والآباء على أولادهم بأنهم قد أصیبوا بالبرص وأنه
محكوم علیهم بالخروج من كنف بیوتهم والابتعاد عن رعایة أصدقائهم وأن علیهم

أن یحذروا كل غریب بتلك الصرخة المبكیة القائلة: “نجس . نجس”. ولكن یدي
یسوع الناصري المحبتین اللتین لم ترفضا قط أن تلمسا أي أبرص كریه بتلك
اللمسة الشافیة هما الآن مطویتان على صدره . والشفتان اللتان كانتا تخاطبان

الأبرص بكلام العزاء قائلتین “أرید، فاطهر!” (متى 8 : 3) هما الآن صامتتان .
وعبثا لجأ الكثیرون إلى الكهنة والرؤساء في طلب العطف والراحة . وبدا وكأنهم
مصممون على أن یكون المسیح حیا بینهم ثانیة . وبغیرة وإصرار سألوا عنه وقد

أبوا أن ینصرفوا ، ولكنهم طردوا من أروقة الهیكل وأوقف الجند على الأبواب
لیمنعوا دخول الجموع الذین أتوا بالمرضى والمحتضرین طالبین الدخول.

غاصت قلوب المتألمین الذین أتوا یطلبون الشفاء من المخلص في أعماق هوة
الیأس والخیبة . وامتلأت الشوارع بالصراخ والعویل والبكاء . وكاد المرضى

یموتون افتقارا إلى لمسة یسوع الشافیة . وعبثا استشاروا الأطباء إذ لم یكن بینهم
أحد ماهرا كذاك الذي كان مدفونا في قبر یوسف.

هذا، وإن النوح والبكاء الذي كان یسمع من كل مكان أقنع ألوف الناس بأن
نورا عظیما قد انطفأ من العالم . فبدون المسیح كانت الأرض قتاما وظلاما

ومكتنفة بالأحزان . وكثیرون ممن كانوا قد رفعوا أصواتهم قائلین: “اصلبه،
اصلبه” تحققوا الآن هول الكارثة التى حلت بهم ، ورغبوا في أن یصرخوا قائلین:

أعیدوا إلینا یسوع ! لو كان ما زال حیا.

وعندما علم الشعب أن یسوع قد قتل بأیدي الكهنة جعلوا یستخبرون عن موته
. وقد أبقیت تفصیلات محاكمته سرا على قدر الإمكان ، ولكن المدة التي كان السید
فیها مدفونا في القبر كان اسمه یتردد على أفواه ألوف من الشعب . وتناقلت الألسنة

في كل مكان أنباء تلك المحاكمة المزورة الكاذبة ووحشیة الكهنة والرؤساء . وقد
دعا الأذكیاء بین الشعب جماعة الكهنة لیوضحوا لهم النبوات الواردة عن مسیا في

العهد القدیم ، فإذ حاول الكهنة الالتجاء إلى الكذب في إجابتهم صاروا كالمجانین
ولم یستطیعوا شرح النبوات التي كانت تشیر إلى آلام المسیح وموته . وكثیرون

من أولئك المستفسرین اقتنعوا بأن المكتوب قد تم. [737]

ذُعر المعلمین الدینیین

إن النقمة التي أوقعها الكهنة على المسیح وظنوا أنهم سیسعدون بها كانت
افسنتینا ومرارة لهم ، وقد علموا أنهم إنما یواجهون لوم الشعب الشدید ، كما علم



الناس أن أولئك الذین حرضوهم ضد یسوع صاروا الآن یرتعبون من فعلتهم
المشینة الشنعاء . لقد حاول هؤلاء الكهنة أن یقنعوا أنفسهم بأن یسوع مخادع

ولكنهم عبثا حاولوا ، فلقد وقف بعض منهم أمام قبر لعازر ورأوه یخرج من قبره
حیا . وكانوا هم یرتعبون خوفا من أن المسیح سیقوم من الأموات ویظهر أمامهم
ثانیة . لقد سمعوه یعلن أن له سلطانا أن یضع حیاته وسلطانا أن یأخذها . وذكروا
قوله: “انقضوا هذا الهیكل، وفي ثلاثة أیام أقیمه” (یوحنا 2 : 19). كذلك أخبرهم
یهوذا بما قاله یسوع لتلامیذه وهم مسافرون في آخر سفرة إلى أورشلیم إذ حدثهم

قائلا: “ها نحن صاعدون إلى أورشلیم، وابن الإنسان یسلّم إلى رؤساء الكهنة
والكتبة، فیحكمون علیه بالموت، ویسلّمونه إلى الأمم لكي یهزأوا به ویجلدوه
ویصلبوه، وفي الیوم الثالث یقوم” (متى 20 : 18 و 19). عندما سمعوا هذه

الأقوال أول مرة سخروا واستهزأوا ، ولكنهم الآن یذكرون أن كل نبوات المسیح
تمت . لقد قال إنه سیقوم من الأموات في الیوم الثالث ، ومن یستطیع أن یؤكد أن

هذا أیضاً لن یحدث ؟ كانوا یتوقون إلى أن یطردوا تلك الأفكار بعیدا عنهم ولكنهم
لم یستطیعوا . وكأبیهم الشیطان كانوا یؤمنون ویقشعرون.

أما الآن وقد زایلهم جنون الاهتیاج فقد بدأت صورة المسیح تحتل مكانها في
عقولهم. فتصوروه وهو واقف رصینا أمام أعدائه لا یشكو من أحد محتملا

تعییراتهم وإهاناتهم بدون تذمر ، كما عادت إلى ذاكرتهم كل حوادث محاكمته
وصلبه بقوة إقناع عظیمة قاهرة بأنه ابن االله . وأحسوا بأنه قد یقف أمامهم في أیة

ساعة فیصیر المشكو في حقه شاكیا ، والمدان دیانا ، والمقتول یطالب بإجراء
العدل بإهلاك قاتلیه.

لم یستطیعوا أن یستریحوا في یوم السبت إلا قلیلا . ومع أنهم لم یكونوا
یستطیعون دخول بیت أممي خشیة التنجس فقد عقدوا مجلسا للتشاور في ماذا

یفعلون بجسد المسیح .ینبغي للموت والقبر أن یمسكا جسد ذاك الذي قد صلبوه ،
“وفي الغد الذي بعد الإستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفریسیون إلي بیلاطس

قائلین: یا سید، قد تذكرنا أن ذلك المُضل [738] قال وهو حي: إني بعد ثلاثة أیام
أقوم. فمر بضبط القبر إلى الیوم الثالث، لئلا یأتي تلامیذه لیلاً یسرقوه، ویقولوا
للشعب: إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخیرة أشر من الأولى! فقال لهم

بیلاطس: عندكم حرّاس. اذهبوا واضبطوه كما تعلمون” (متى 27 : 62 — 65).

القبر المختوم

أعطى الكهنة تعلیماتهم لضبط القبر وحراسته . ووضع حجر كبیر على باب
القبر . وأمام هذا الحجر ثبتوا حبالا في نهایة الصخرة من هنا ومن هناك وختموها
بالختم الروماني . ولم یكن یمكن تحریك الحجر دون كسر الختم . وأتي بفرقة من

الحرس قوامها مئة جندي اصطفوا حول القبر لیحولوا دون العبث به . وقد بذل
الكهنة قصاراهم لیبقوا جسد المسیح حیث كان مدفونا . فظل مختوما علیه بكل

حرص كأنما لیظل هناك إلى انقضاء الدهر.



هكذا كان البشر الضعفاء یتشاورون ویدبرون . ولم یتحقق أولئك القتلة من
عدم جدوى كل محاولاتهم . ولكن االله تمجد في عملهم هذا . إن نفس الجهود التي

بذلت لمنع قیامة المسیح هي من أعظم البراهین المقنعة لإثباتها . وبقدر كثرة عدد
الجنود المصطفین حول القبر كان قدر قوة الشهادة على أنه قد قام . وقبل موت

المسیح بمئات السنین أعلن الروح القدس على لسان صاحب المزامیر قائلا: “لماذا
ارتجّت الأمم، وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض، وتآمر الرؤساء معاً
على الرب وعلى مسیحه، قائلین: لنقطع قیودهما، ولنطرح عنا ربطهما. الساكن

في السماوات یضحك. الرب یستهزئ بهم” (مزمور 2 : 1 — 4). لقد عجز جنود
الرومان وأسلحة الرومان عن أن تبقي رب الحیاة في القبر . فلقد حانت ساعة

خروجه. [739]



الفصل الحادي والثمانون—صبح مجید

كانت لیلة أول أیام الأسبوع تقترب من نهایتها ببطء ، وقد جاءت أحلك
ساعات تلك اللیلة قبل انبلاج الصبح ، وكان المسیح لا یزال سجینا في قبره الضیق

، وكان الحجر الكبیر لا یزال في مكانه ، والختم الروماني كان سلیما ، غیر
مكسور ، وكان جند الرومان في مكان حراستهم . وكان هناك حراس لا یراهم أحد

. فقد كان هناك جند من الملائكة الأشرار مجتمعین حول ذلك المكان . ولو كان
ذلك في الإمكان لكان سلطان الظلمة ، یعاونه جیشه المرتد ، یبقون القبر الذي كان

ابن االله فیه مختوما إلى الأبد . ولكن جیشا سماویا كان یعسكر حول القبر . إن
الملائكة المقتدرین قوة كانوا یحرسون القبر منتظرین لیرحبوا برئیس الحیاة .

“وإذا زلزلة عظیمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء” (متى 28 : 2). إن
هذا الملاك نزل من السماء متسربلا بحلة السماء ، وقد تقدمته أنوار مجد االله

وأنارت طریقه . “وكان منظره كالبرق، ولباسه أبیض كالثلج. فمن خوفه ارتعد
الحراس وصاروا كأموات” (متى 28 : 3 و 4).

أین قوة حراسكم أیها الكهنة والرؤساء ؟ ها الجنود البواسل الذین لم یخافوا
من أیة قوة بشریة قد صاروا الآن أسرى بلا سیف أو رمح . إن الوجه الذي

ینظرون إلیه لیس وجه أي محارب بشري ولكنه وجه أقوى جندي في جیش الرب
. إن هذا الرسول هو الذي یشغل المركز الذي سقط منه الشیطان . إنه نفس ملاك

الرب الذي أعلن من فوق تلال بیت لحم خبر میلاد المسیح . وقد ارتجفت الأرض
عند قدومه ، وولت جیوش الظلام الأدبار. وإذ كان یدحرج الحجر بدا وكأن السماء

قد نزلت على الأرض . والحراس یرونه وهو یدحرج الحجر كما لو كان حصاة
ویسمعونه یصرخ قائلا: یا ابن االله اخرج . إن أباك یدعوك . ثم یرون یسوع وهو

یخرج من القبر ویسمعونه یعلن من فوق القبر المفتوح قائلاً: “أنا هو القیامة
والحیاة” (یوحنا 11 : 25). وإذ یخرج بجلال ومجد عظیم یخر [740] الملائكة

ساجدین أمام الفادي ویرحبون به بأغاني الحمد.

في الساعة التي وضع فیها المسیح حیاته حدثت زلزلة كما حدثت زلزلة
أخرى في اللحظة التى فیها أخذها منتصرا . فذاك الذي غلب الموت والهاویة خرج
من القبر بخطوات قائد منتصر في وسط تزلزل الأرض وومیض البروق وقصف

الرعود . وعندما یأتي إلى الأرض ثانیة سیزلزل “لا الأرض فقط بل السماء
أیضاً”، “ترنحنت الأرض ترنحاً كالسكران، وتدلدلت كالعرزال”، “وتلتف

السماوات كدرج”، “تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي
فیها”، “ولكن الرب ملجأ لشعبه، وحصن لبني إسرائیل” (عبرانیین 12 : 26 ؛

إشعیاء 24 : 20 ؛ 34 : 4 ؛ 2 بطرس 3 : 10 ؛ یوئیل 3 : 16).



یخرج من القبر ممجدا

عند موت یسوع رأى العسكر الأرض ملتحفة بالظلام في وقت الظهر ، أما
عند قیامته فقد رأوا لمعان نور الملائكة ینیر ظلام اللیل وسمعوا سكان السماء

یغنون بفرح وانتصار قائلین: لقد غلبت الشیطان وقوات الظلمة . ابتلعت الموت
إلى غلبة !

خرج المسیح من القبر ممجدا ورآه الحراس الرومان فحدقوا النظر إلى وجه
ذاك الذي كانوا یهزأون به ویسخرون منه منذ عهد قریب . وقد تحققوا من أن هذا

الكائن الممجد هو نفس الأسیر الذي رأوه في دار الولایة ، والذي ضفروا إكلیلا من
شوك ووضعوه على رأسه . هذا هو ذاك الذي وقف مستسلما أمام بیلاطس

وهیرودس وقد تمزق جسده من أثر الجلدات القاسیة ، هو الذي سمر على الصلیب
والذي كان الكهنة والرؤساء وهم راضون كل الرضى یهزون رؤوسهم قائلین:

“خلص آخرین وأما نفسه فما یقدر أن یخلّصها!” (متى 27 : 42). هذا هو الذي
وضع في قبر یوسف الجدید . إن حكم السماء العالي قد أطلق الأسیر . ولو تكدست

فوق قبره جبال فوق جبال لما أمكنها أن تمنعه من الخروج.

فلما رأى حراس الرومان الملائكة والمخلص الممجد غشي علیهم وصاروا
كأموات .فلما اختفي السماویون عن أنظارهم قاموا ووقفوا على أقدامهم وبسرعة

عظیمة على قدر ما استطاعت أرجلهم المرتعدة أن تحملهم ساروا إلى باب البستان
. وإذ كانوا یترنحون [741] كالسكارى أسرعوا إلى المدینة وأخبروا من صادفهم
بالخبر العجیب . كانوا سائرین في طریقهم إلى بیلاطس ، ولكن الخبر وصل إلى

أسماع السلطات الیهودیة فأرسل الكهنة والرؤساء یطلبون مثولهم أمامهم أولا .
وكان منظر أولئك الحراس غریبا . فإذ كانوا یرتجفون خوفا وقد شحبت وجوههم

شهدوا لقیامة المسیح . أخبرهم الحراس بكل شيء كما قد رأوه تماما . ولم یكن
لدیهم وقت لأن یفكروا أو یقولوا شیئا غیر الحق . وبأصوات بان فیها الألم قالوا:
إن المصلوب هو ابن االله ، فلقد سمعنا ملاكا یعلن أنه جلال السماء وملك المجد.

بلبلة ورعب

بدت وجوه الكهنة كوجوه الموتى ، وحاول قیافا أن یتكلم وانفرجت شفتاه
ولكنه لم ینبس ببنت شفة . وإذ كان الحراس على أهبة الخروج من غرفة المجلس

إذا بصوت یستوقفهم .فقد استطاع قیافا أخیرا أن یتكلم فقال لأولئك الحراس:
انتظروا ، انتظروا . لا تخبروا أحدا بشيء مما رأیتم.

ثم أعطي لأولئك الجنود بلاغ كاذب . فلقد قال لهم الكهنة: “قولوا إن تلامیذه
أتوا لیلاً وسرقوه ونحن نیام” (متى 28 : 13). وهنا نجد الكهنة یخادعون أنفسهم ،

إذ كیف یقول الحراس إن التلامیذ سرقوا الجسد وهم نیام ؟ وكیف یمكنهم معرفة
ذلك ما داموا نیاما ؟ ولو كان التلامیذ قد سرقوا جسد المسیح حقا ، أفما كان الكهنة



أول من یحكمون علیهم ؟ وإذا كان الحراس قد ناموا عند القبر أما كان الكهنة أول
من یشتكون علیهم أمام بیلاطس ؟

ارتعب الحراس من فكرة كونهم یثبتون على أنفسهم تهمة النوم في مركز
حراستهم إذ كان جزاء هذه الجریمة القتل . فهل یشهدون كذبا فیخدعون الشعب

ویعرضون حیاتهم للخطر ؟ ألم یحرسوا القبر وهم ساهرون طوال اللیل ، فكیف
یثبتون أمام المحكمة لو حلفوا زورا ولو طمعا في المال ؟

فلكي یسكت الكهنة الشهادة التي كانوا یخافونها وعدوا الحراس أن یعملوا ما
یكفل سلامتهم قائلین إن بیلاطس مثلهم تماما لا یرغب في انتشار هذا الخبر ، فباع

أولئك الجنود الرومان صدقهم وأمانتهم للیهود بالمال.

لقد وقفوا أمام الكهنة مثقلین بأرهب أخبار الحق ، ولكنهم خرجوا محملین
بالمال ، [742] وعلى ألسنتهم خبر كاذب لقنهم إیاه الكهنة .

وفي أثناء ذلك وصل خبر قیامة المسیح إلى بیلاطس . ومع أن هذا الوالي كان
مسئولا عن تسلیم المسیح للموت كان قلیل الاكتراث نسبیا . ففي حین أنه حكم على
المخلص وهو كاره وبه عطف شدید علیه ، إلا أن ضمیره لم یبكته حتى ذلك الحین

. فبرعب شدید حبس نفسه في بیته وعزم على ألا یرى أحدا . لكن الكهنة شقوا
طریقهم إلیه وأخبروه بالأكذوبة التي كانوا قد اخترعوها وألحوا علیه أن یتغاضى

عن إهمال الحراس لواجبهم . وقبلما یطابق معهم راح یسأل الحرس بنفسه عن
القضیة . أما الحراس فإنهم خوفا على سلامتهم لم یجسروا على إخفاء شيء عن

الوالي إذ طلب منهم أن یخبروه بكل ما حدث . أما هو فلم یثر تلك المسألة فیما بعد
، إلا أنه بعد ذلك لم یعد یعرف طعم السلام. عندما دفن یسوع في القبر انتصر

الشیطان . وكان یؤمل أن المسیح لن یستعید حیاته ثانیة . وادعى إبلیس أن له الحق
في جسد الرب ، لذلك أقام حراسة حول القبر محاولا أن یبقي جسد المسیح في

أسره . ولكنه غضب أشد الغضب عندما هرب ملائكته لدى قدوم رسول السماء .
وعندما رأى المسیح یخرج ظافرا عرف أن ملكه سینقضي وأنه لا بد سیموت في

النهایة.

“أنا هو القیامة”

إن الكهنة إذ صلبوا المسیح وقتلوه جعلوا أنفسهم آلات في ید الشیطان . والآن
ها هم یصیرون تحت سیطرته التامة . لقد أوقعوا أنفسهم في شرك لم یكونوا

یجدون بابا للنجاة منه إلا بمواصلة حربهم ضد المسیح . فعندما سمعوا بنبأ قیامته
باتوا یخشون غضب الشعب وأحسوا بأن حیاتهم في خطر . وظنوا أن أملهم الوحید
هو في إثبات كون المسیح مخادعا بإنكار قیامته . فرشوا الحراس وضمنوا سكوت

بیلاطس ، كما نشروا الأخبار الكاذبة في كل مكان . ولكن كان هنالك شهود لم
یستطیعوا إسكاتهم . إن الكثیرین كانوا قد سمعوا شهادة الحراس لقیامة المسیح ،

كما أن بعض الأموات الذین خرجوا من قبورهم مع المسیح ظهروا لكثیرین



وأعلنوا أنه قد قام . وقد وصلت الأخبار إلى الكهنة عن أناس رأوا هؤلاء الذین قد
قاموا وسمعوا شهادتهم . فكان الكهنة والرؤساء في رعب دائم لئلا یقفوا وجها

[743] لوجه أمام المسیح وهم سائرون في الشوارع أو وهم في خلوة في بیوتهم .
وأحسوا بأنه لا أمان لهم . إن المزالیج والأبواب المغلقة بكل إحكام لا یمكنها أن

تحمي الإنسان من ابن االله . وفي النهار واللیل ظل ذلك المشهد الذي حدث في دار
القضاء حین صرخوا قائلین: “دمه علینا وعلى أولادنا” (متى 27 : 25) ماثلا أمام

عیونهم لا یفارقهم البتة . إن ذكرى ذلك المشهد لم تفارق عقولهم قط . وما عادوا
یذوقون طعم النوم الهنيء بعد ذلك أبدا.

وعندما سمع صوت الملاك العظیم أمام قبر المسیح قائلا إن الآب یدعوك ،
خرج المخلص من القبر بالحیاة التي كانت له في ذاته . وقد تحقق الآن صدق

كلامه حین قال: “أضع نفسي لآخذها أیضاً. لیس أحد یأخذها مني، بل أضعها أنا
من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أیضاً. وقد تحققت الآن النبوة
التي كان قد أنبأ بها الكهنة والرؤساء عندما قال لهم انقضوا هذا الهیكل، وفي ثلاثة

أیام أقیمه” (یوحنا 10 : 17 و 18 ؛ 2 : 19).

وفوق قبر یوسف المشقوق أعلن المسیح قائلا بكل انتصار: “أنا هو القیامة
والحیاة” ولم یكن یمكن لغیر االله أن یفوه بهذا الكلام . فكل الخلائق تعیش بإرادة االله

وقدرته . إنهم یعتمدون على االله إذ یستمدون الحیاة منه . فمن أسمى السرافیم إلى
أدنى الخلائق الحیة -الجمیع یشبعون ویرتوون من نبع الحیاة . إنما فقط ذاك الذي
هو واحد مع االله هو وحده الذي استطاع أن یقول: “لي سلطان أن أضعها (حیاتي)

ولي سلطان أن آخذها أیضاً”. إن المسیح بقوة ألوهیته كان له السلطان أن یحطم
قیود الموت.

باكورة الحصاد

قام المسیح من الأموات كباكورة للراقدین . لقد كان هو المرموز إلیه بحزمة
التردید .وكانت قیامته في نفس الیوم الذي كانت حزمة التردید ستقدم فیه أمام الرب
. وقد ظل هذا الطقس الرمزي یمارس مدة تزید عن ألف سنة . فمن حقول الحصاد
كانت تجمع أول السنابل التي تنضج قبل غیرها . وعندما كان الشعب یذهبون إلى

أورشلیم في عید الفصح كانت حزمة الباكورة تردد كتقدمة شكر للرب . وقبل تقدیم
حزمة الباكورة هذه لم یكن یسمح باستعمال المنجل في حصاد حقل الحنطة ولا

حزمها في حزم . وتلك الحزمة [744] المكرسة للرب كانت تمثل الحصاد . كذلك
المسیح الباكورة یمثل الحصاد الروحى العظیم الذي سیجمع لملكوت االله . وقیامته
هي رمز وعربون لقیامة كل الأموات الأبرار ، “لأنه إن كنا نؤمن أن یسوع مات

وقام، فكذلك الراقدون بیسوع، سیحضرهم االله أیضاً معه” (1 تسالونیكي 4 : 14).

وإذ قام المسیح فقد سبى سبیا إذ أقام من القبر جماعة من الأسرى . فالزلزلة
التي حدثت عند موته فتحت قبور هؤلاء الناس. وعندما قام خرجوا من قبورهم



معه . لقد كانوا عاملین مع االله وشهدوا للحق وقدموا أرواحهم ثمنا لذلك . فالآن
علیهم أن یشهدوا لمن أقامهم من الأموات.

إن یسوع في أثناء خدمته أعاد الحیاة للموتى . فقد أقام ابن أرملة نایین وابنة
رئیس المجمع ولعازر ، ولكن هؤلاء لم یتسربلوا بالخلود فبعد قیامتهم كانوا لا

یزالون خاضعین للموت . ولكن أولئك الذین خرجوا من قبورهم عند قیامة المسیح
أقیموا لحیاة أبدیة . لقد صعدوا معه كتذكارات لنصرته على الموت والهاویة . وقد

قال المسیح: هؤلاء ما عادوا أسرى الشیطان فلقد افتدیتهم . لقد أخرجتهم من القبور
كباكورة لقوتي لیكونوا معي حیث أكون . لن یذوقوا الموت أو الحزن فیما بعد.

هؤلاء دخلوا المدینة وظهروا لكثیرین وأعلنوا قائلین: لقد قام المسیح من
الأموات وقمنا نحن معه . وهكذا تأیدت حقیقة القیامة . فالقدیسون المقامون شهدوا
لصدق هذا القول: “تحیا أمواتك تقوم الجثث”. وقد كانت قیامتهم مثالا لإتمام النبوة
القائلة: “استیقظوا، ترنموا یا سكان التراب. لأن طلّك طل أعشاب، والأرض تسقط

الأخیلة” (إشعیاء 26 : 19).

لحظة رقاد

والمسیح للمؤمن هو القیامة والحیاة . ففي مخلصنا أعیدت لنا الحیاة التي
ضاعت بسبب الخطیة لأن له حیاة في ذاته لیحیي من یشاء وله مطلق السلطان لأن

یهب الخلود .فالحیاة التى وضعها (بذلها) في جسم بشریته یأخذها ثانیة ویعطیها
للبشریة . ولقد قال: “السارق لا یأتي إلا لیسرق ویذبح ویهلك، وأما أنا فقد أتیت

لتكون لهم حیاة ولیكون [745] لهم أفضل”، “من یشرب من الماء الذي أعطیه أنا
فلن یعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطیه یصیر فیه ینبوع ماء ینبع إلى حیاة

أبدیة”، “من یأكل جسدي ویشرب دمي فله حیاة أبدیة، وأنا أقیمه في الیوم الأخیر”
(یوحنا 10 : 10 ؛ 4 : 14 ؛ 6 : 54).

إن الموت بالنسبة إلى المؤمن هو أمر زهید . والمسیح یتكلم عنه كما لو كان
أمرا قلیل الخطورة . “إن كان أحد یحفظ كلامي فلن یرى الموت إلى الأبد”. “لن

یذوق الموت” والموت للمسیحي إن هو إلاّ رقاد ، فترة سكون وظلام . الحیاة
مستترة مع المسیح في االله . “متى أظهر المسیح حیاتنا، فحینئذ تظهرون أنتم أیضاً

معه في المجد” (یوحنا 8 : 51 و 52 ؛ كولوسي 3 : 4).

إن الصرخة التي صرخها المسیح على الصلیب قائلا: “قد أكمل” سمعت بین
الأموات . فاخترقت جدران القبور وأمرت الأموات أن یقوموا . وكذلك سیحدث
عندما یسمع صوت المسیح من السماء ، وهذا الصوت سیخترق القبور ویحطم

مغالیقها ویقوم الأموات في المسیح . عند قیامة المخلص فتحت قبور قلیلة ولكن في
مجیئه الثاني سیسمع صوته كل الموتى الأعزاء ویخرجون لحیاة الخلود المجیدة .

فنفس القوة التي أقامت المسیح من الأموات ستقیم كنیسته وتمجدها معه فوق كل



الریاسات والسلاطین وفوق كل اسم یسمى لیس في هذا العالم فقط بل في العالم
الآتي أیضاً. [746]



الفصل الثاني والثمانون— “لماذا
تبكین؟”

إن النساء اللواتي كن واقفات إلى جوار صلیب المسیح ظللن ینتظرن مرور
ساعات یوم السبت . وفي أول أیام الأسبوع وفي الصباح الباكر سرن في طریقهم

إلى القبر حاملات الحنوط والأطیاب لیدهن جسد المخلص . ولم یكن یفكرن في
قیامته من الأموات.

لقد غربت شمس آمالهم وجثم اللیل بظلامه وحزنه على قلوبهم . وفیما كن
سائرات جعلن یردن ذكرى أعمال رحمة المسیح وكلام التعزیة الذي نطق به .

ولكنهن نسین قوله: “ولكني سأراكم أیضاً” (یوحنا 16 : 22).

وإذ كن یجهلن حتى الحوادث الجاریة حینئذ اقتربن من البستان . وفیما هن
سائرات كن یقلن: “یدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟” (مرقس 16 : 3). لقد كن

یعرفن أنهن عاجزات عن أن یدحرجن الحجر ، ولكنهن مع ذلك تقدمن سائرات في
طریقهن .وإذا بالسماوات تضيء بغتة بلمعان عظیم لم یكن منبعثا من شروق

الشمس ، وإذا بالأرض تتزلزل . وقد رأین الحجر العظیم مدحرجا ، أما القبر فكان
فارغا .

القبر المفتوح

لم تكن النساء كلهن قد أتین من اتجاه واحد ، وكانت مریم المجدلیة هي أول
من وصلت إلى ذلك المكان . ولما رأت الحجر مدحرجا عادت مسرعة لتخبر

التلامیذ . وفي تلك الأثناء جاءت المرأتان الأخریان . وكان یرى نور یضيء حول
القبر ، ولكن جسد یسوع لم یكن هناك . وفیما هما في ذلك المكان وجدتا فجأة أنهما
لم تكونا وحدهما . ذلك أن شابا بثیاب براقة كان جالسا إلى جوار القبر . وكان هو

الملاك الذي دحرج الحجر . وإن قد اتخذ هیئة بشریة حتى لا تخاف منه صدیقتا
یسوع تانك. ولكن نورا سماویا مجیدا كان لم یزل یحیط به فخافت المرأتان . وكانتا
مزمعتین أن تطلقا سیقانهما للریح وتهربا . ولكن الملاك استوقفهما قائلا: “لا تخافا
أنتما، [747] فإني أعلم أنكما تطلبان یسوع المصلوب. لیس هو إلهنا، لأنه قام كما

قال! هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعاً فیه. واذهبا سریعاً قولا
لتلامیذه: إنه قد قام من الأموات” (متى 28 : 5 — 7). وإذا تتطلع النسوة إلى

القبر ثانیة یسمعن نفس ذلك الخبر العجیب . إذ یوجد هناك ملاك آخر بهیئة بشریة



یقول للنساء: “وإذ كنّ خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهنّ: “لماذا
تطلبن الحيّ بین الأموات؟ لیس هو ههنا، لكنه قام! اذكرن كیف كلّمكن وهو بعد
في الجلیل قائلاً: إنه ینبغي أن یسلّم ابن الإنسان في أیدي أناس خطاة، ویصلب،

وفي الیوم الثالث یقوم” (لوقا 24 : 5 — 7).

وقد قام ، قد قام ! كررت النساء هذا القول مرارا وتكرارا . إذا فلا حاجة إلى
الأطیاب أو العطور أو الحنوط فالمخلص حي ولیس میتاً . وهاهن الآن یذكرن

كیف أنه عندما كان یتكلم عن موته كان یقول إنه سیقوم ثانیة . أى یوم هذا للعالم !
انطلقتا سریعا من ذلك المكان “بخوف وفرح عظیم، راكضتین لتخبرا تلامیذه”

(متى 28 : 8).

ولكن المجدلیة لم تكن قد سمعت ذلك الخبر السار . فذهبت لتخبر بطرس
ویوحنا بذلك الخبر المحزن قائلة: “أخذوا السید من القبر، ولسنا تعلم أین

وضعوه!” (یوحنا 20 : 2). فأسرع التلمیذان إلى القبر فوجداه كما قالت مریم . لقد
وجدا الأكفان والمندیل إلا أنهما لم یجدا سیدهما . ولكن حتى في هذا كانت توجد

شهادة على أنه قد قام . لم تكن الأكفان ملقاة في غیر اكتراث بل كانت ملفوفة بكل
حرص وعنایة ، وكل منهما وحده . جاء یوحنا: “ورأى فآمن” (یوحنا 20 : 8).

إنه لم یكن قد فهم بعد الكتاب القائل إن المسیح ینبغي أن یقوم من الأموات . ولكنه
الآن یذكر أقوال المخلص التي فیها أنبأ قیامته.

إن المسیح نفسه هو الذي لف تلك الأكفان بمثل ذلك الحرص . فعندما نزل
الملاك العظیم من السماء إلى القبر تبعه ملاك آخر كان معه یحرس جسد الرب .
فعندما دحرج الملاك الأول الحجر دخل الملاك الثاني القبر وحل الربط عن جسد

یسوع . ولكن المخلص هو الذي لف الأكفان بیدیه ووضع كلا منها في مكانه .
فذاك الذي یسیر الكواكب كما یحرك الذرات لا یوجد شيء عدیم الأهمیة في نظره

. إن النظام والكمال یریان في كل أعماله. [748]

صوت السید الرب

وقد تبعت مریم بطرس ویوحنا إلى القبر ، فلما رجعا إلى أورشلیم ظلت هي
هناك .وإذ كانت تتطلع إلى داخل القبر الفارغ ملأ الحزن قلبها . وإذ تطلعت رأت

الملاكین واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلین حیث كان جسد یسوع موضوعا .
فسألاها قائلین: “فقالا لها: یا امرأة لماذا تبكین؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سیدي،

ولست أعلم أین وضعوه!” (یوحنا 20 : 13).

وبعد ذلك اتجهت إلى ناحیة أخرى بعیدا عن الملاكین إذ ظنت أنها لا بد أن
تجد من یخبرها عما صنع بجسد یسوع . وإذا بصوت آخر یسألها قائلا: “یا امرأة،

لماذا تبكین؟ من تطلبین؟” (یوحنا 20 : 15) فمن خلال الدموع التي امتلأت بها
عیناها رأت رجلا . “فقالت له: یا سید، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أین وضعته،

وأنا آخذه” (یوحنا 20 : 15). إذا كان قبر هذا الرجل الغني أكرم من أن یدفن فیه



جسد یسوع فستجد هي نفسها مكانا له . هناك قبر خرج منه ساكنه بكلمة المسیح
حیث كان لعازر مضطجعا . أفلا یمكنها أن تجد قبرا هناك تدفن فیه سیدها ؟ وقد

كانت تحس أن احتفاظها بجسد سیدها المصلوب العزیز یكون عزاء عظیما لها في
حزنها .

ولكن الآن هاهو یسوع یقول لها بصوته المألوف لدیها: “یا امرأة” وقد عرفت
الآن أن الذي یخاطبها لم یكن إنسانا غریبا . فلما نظرت إلیه رأت أمامها المسیح
الحي . ففي فرحها نسیت أنه قد صلب . فوثبت إلیه كأنما لتحتضن رجلیه وقالت:

“ربّوني” ولكن المسیح رفع یدیه قائلاً لها: “لا تعیقیني”. “قال لها یسوع: لا
تلمسیني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني
أصعد إلى أبي وأبیكم وإلهي وإلهكم” (یوحنا 20 : 16 و 17). فسارت مریم

راجعة في طریقها إلى التلامیذ وفي فمها تلك الرسالة المفرحة.

رفض یسوع قبول الولاء من أتباعه حتى أیقن أن الآب قد قبل ذبیحته . لقد
صعد إلى المواطن السماویة وسمع من االله نفسه تأكیدا أن كفارته التي قدمها عن

خطایا الناس كافیة وأن الجمیع یمكنهم أن ینالوا بدمه الحیاة الأبدیة . وقد أقر الآب
عهده مع المسیح وأنه سیقبل التائبین المطیعین ویحبهم كما یحب ابنه . كان على

المسیح أن یتمم عمله وینجز [749] عهده كما قال: “وأجعل الرجل أعز من
الذهب الإبریز، والإنسان أعو من ذهب أوفیر” (إشعیاء 13 : 12). وقد دفع كل
سلطان في السماء وعلى الأرض إلى رئیس الحیاة . ثم عاد إلى تابعیه في عالم

الخطیة لیوزع علیهم من قوته ومجده.

عندما كان المخلص في حضرة االله یتقبل العطایا لأجل كنیسته كان التلامیذ
یفكرون في قبره الفارغ وهم ینوحون ویبكون . فذلك الیوم الذي كان یوم بهجة
وفرح لكل السماء كان یوم شكوك وحیرة وارتباك للتلامیذ . إن عدم تصدیقهم

لشهادة النساء یرینا إلى أي حد هبط إیمانهم وضعف . وخبر قیامة المسیح كان
یختلف اختلافا بینا عما كانوا یتوقعونه بحیث لم یصدقوه . لقد ظنوا ذلك الخبر طیبا

إلى حد یصعب تصدیقه . لقد سمعوا كثیرا من التعالیم وما یسمى نظریات
الصدوقیین العلمیة حتى أن الأثر الذي طبعه خبر القیامة في أذهانهم كان ملتبسا

وغامضا . إنهم لم یكونوا یعرفون إلا النزر الیسیر عن معنى القیامة من الأموات .
وكانوا عاجزین عن الإلمام بهذا الموضوع العظیم.

“لتلامیذه ولبطرس”

قال الملاكان للنساء: “اذهبن وقلن لتلامیذه ولبطرس: إنه یسبقكم إلى الجلیل.
هناك ترونه كما قال لكم” (مرقس 16 : 7). كان ذانك الملاكان یلازمان المسیح
مدى حیاته على الأرض لحراسته . لقد شاهدا كیف حوكم وصلب وسمعا كلامه

الذي قاله لتلامیذه وهذا یظهر من رسالتهما للتلامیذ وكان ینبغي لهم أن یصدقوها ،
فهذا الكلام لا یمكن أن یقوله إلا رسل سیدهم المقام.



قال الملاكان: “قلن لتلامیذه ولبطرس”. إن بطرس منذ مات المسیح ظل
منسحق القلب ندما . فإنكاره المشین لسیده ونظرة المحبة المشوبة بالحزن والألم

التي وجهها إلیه المخلص كانا ماثلین أمامه على الدوام ، ودون جمیع التلامیذ
قاسى بطرس أمر الآلام ، فأعطى له الیقین بأن توبته قد قبلت وأن خطیته قد

غفرت . وقد ذكر بالاسم.

“قلن لتلامیذه ولبطرس: إنه یسبقكم إلى الجلیل. هناك ترونه”. إن التلامیذ
كلهم تركوا یسوع ، فالدعوة الموجهة إلیهم مرة أخرى للاجتماع به تشملهم جمیعا .

إنه لم یطرحهم ولا رفضهم . ولما قالت لهم مریم المجدلیة إنها قد رأت الرب
كررت لهم نفس الدعوة إلى [750] الاجتماع في الجلیل . وقد وصلتهم الرسالة
للمرة الثالثة . فبعدما صعد یسوع إلى الآب ظهر لامرأتین أخریین وقال لهما:

“سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدمیه وسجدتا له .. فقال لهما یسوع: لا تخافا. اذهبا
قولا لإخوتي أن یذهبوا إلى الجلیل، وهناك یرونني” (متى 28 : 9 و 10).

شك وحیرة

كان أول عمل للمسیح على الأرض بعد قیامته هو أن یقنع تلامیذه بمحبته
الكاملة واعتباره الرقیق لهم . وقد ظهر لهم مرارا وتكرارا لیبرهن لهم على أنه
مخلصهم الحي وأنه قد حطم قیود القبر وما عاد عدوه الموت یمسكه بعد . ولكي

یعلن لهم أنه لا یزال یكن لهم نفس المحبة التي كانت في قلبه نحوهم كما كان عندما
كان هو معلمهم الحبیب ظهر لهم مرارا . لقد أراد أن یمكِّن أواصر المحبة بینه

وبینهم أكثر مما كانت . قال للمرأتین: اذهبا قولا لإخوتي أن یلاقوني في الجلیل.

عندما سمع التلامیذ بهذا المیعاد الذي حدده السید بكل توكید ابتدأوا یذكرون
أقواله التي أنبأهم فیها بقیامته . ولكن حتى إلى الآن لم یجد الفرح طریقه إلى قلوبهم
إذ لم یستطیعوا أن یطرحوا عنهم شكوكهم وحیرتهم . حتى بعدما أخبرتهم المرأتان
بأنهما قد رأتا الرب لم یصدقهما التلامیذ ، وظنوا أنهما قد وقعتا تحت تأثیر خداع.

لقد بدأ وكأن ضیقا یتلوه ضیق . ففي الیوم السادس من الأسبوع رأى التلامیذ
سیدهم یموت ، وفي الیوم الأول من الأسبوع لم یجدوا جسده في القبر ، كما اتهموا
بسرقة الجسد لإیهام الناس وخداعهم . وقد كانوا یائسین من تصحیح تلك الأكاذیب

التي أشیعت ضدهم ووصلت إلى كل الأسماع . وكانوا یخشون عداوة الكهنة
وغضب الشعب فتاقوا إلى حضور یسوع الذي أعانهم في كل مشكلاتهم.

مرارا كثیرة كانوا یرددون هذا القول: “ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن
یفدي إسرائیل”. ففي وحدتهم وحزن قلوبهم ذكروا قوله: “لأنه إن كانوا بالعود

الرطب یفعلون هذا، فماذا یكون بالیابس؟” (لوقا 24 : 21 ؛ 23 : 31). وقد
اجتمعوا معا في اللیلة وأغلقوا خلفهم الأبواب وأوصدوها جیدا إذ كانوا یعلمون أن

مصیرهم سیكون كمصیر [751] معلمهم المحبوب.



لكن كان یمكنهم أن یكونوا فرحین طول تلك المدة لعلمهم بأن مخلصهم قد قام
. لقد وقفت مریم في البستان باكیة في حین كان یسوع قریبا منها جدا . إن الدموع

أعمت عینیها فلم تمیزه . وكذلك كانت قلوب التلامیذ مفعمة حزنا بحیث لم یصدقوا
رسالة الملائكة ولا كلام المسیح نفسه.

كم من الناس لا زالوا یفعلون نفس ما فعله التلامیذ ! وكم منهم یرددون
صرخة الیأس التي نطقت بها مریم حین قالت: “أخذوا سیدي، ولست أعلم أین
وضعوه!” (یوحنا 20 : 13). وكم من الناس یمكن أن یوجه إلیهم هذا السؤال-

لماذا تبكون ؟ إنه قریب منهم جدا ولكن عیونهم المغرورقة بالدموع لا تمیزه . إنه
یخاطبهم ولكنهم لا یفهمون كلامه.

حبذا لو أن الرؤوس المنحنیة تنتصب والعیون تتفتح لتراه ، والآذان تصغي
لصوته! “اذهبا سریعاً قولا لتلامیذه: إنه قد قام من الأموات”. قولا لهم ألا ینظروا

إلى قبر یوسف الجدید الموضوع على بابه حجر كبیر والمختوم بختم الرومان . إن
المسیح لیس هناك . لا تنظروا إلى القبر الفارغ . لا تنوحوا كمن هم عاجزون ولا

رجاء لهم. إن یسوع حي ولأنه حي فسنحیا نحن أیضاً معه . فمن أعماق القلوب
الشاكرة والشفاه التى لمستها الجمرة المقدسة لترتفع تلك الأغنیة المفرحة قائلة:

المسیح قام ، وهو حي لیشفع فینا . تمسكوا بهذا الرجاء لیسند نفوسكم كمرساة ثابتة
وأمینة . آمنوا فتروا مجد االله. [752]



الفصل الثالث والثمانون—في الطریق
إلى عمواس

في أصیل یوم القیامة وقبیل الغروب كان اثنان من التلامیذ سائرین في
طریقهما إلى عمواس التي هي بلدة صغیرة تبعد عن مدینة أورشلیم مسافة ثمانیة

أمیال . ومع أن هذین التلمیذین لم یكونا یحتلان مركزا ممتازا أو مكانة مرموقة في
عمل المسیح فقد كانا یؤمنان به إیمانا قویا . كانا قد أتیا إلى المدینة لإحیاء عید

الفصح ، ولكن الحوادث الأخیرة سببت لهما ارتباكا عظیما . كانا قد سمعا الخبر
الذي أشیع في الصباح عن سرقة جسد الرب من القبر ، كما سمعا خبر رؤیة

النسوة للملاكین ومقابلتهن لیسوع . وهاهما الآن یعودان إلى بلدتهما لیقضیا بعض
الوقت في التأمل والصلاة . كانا سائرین في ذلك المساء وقلباهما مثقلان بالحزن

وكانا یتحدثان عن مشاهد المحاكمة والصلب . لم یسبق لهما من قبل أن خار
عزمهما أو انخلع قلبهما كما حدث لهما الآن . ففي یأسهما وعدم إیمانهما كانا

یسیران في ظل الصلیب.

الرجل الغریب

وما أن تقدما في سیرهما قلیلا حتى انضم إلیهما ثالث وكان رجلا غریبا ،
ولكنهما كانا غارقین في كآبتهما وخیبة آمالهما حتى لم یتبینا هیئته جیدا وقد استأنفا

الحدیث معبرین عن أفكار قلبیهما . كانا یتباحثان فیما یختص بالتعالیم التي نطق
بها المسیح والتي بدا أنهما لا یفهمانها . وفیما كانا یتحدثان عن تلك الأحداث التى

جرت أخیرا كان یسوع یتوق إلى تعزیتهما . لقد رأى حزنهما وفهم الأفكار
المتضاربة المحیرة التي جعلتهما یفكران قائلین هل یمكن أن هذا الإنسان الذي
رضي أن یذل ویهان إلى هذا الحد یكون هو المسیح ؟ واستبد بهما الحزن فلم

یستطیعا أن یمسكا نفسیهما عن البكاء . علم یسوع أن قلبیهما مرتبطان به بربط
المحبة فاشتاق إلى أن یمسح دموعهما ویملأهما بالفرح والسعادة . ولكن [753]

علیه أولا أن یقدم لهما دروسا لا ینسیانها أبدا.

“فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارخان به وأنتما ماشیان عابسین؟ فأجاب
أحدهما، الذي اسمه كلیوباس وقال له: هل أنت متغرّب وحدك في أورشلیم ولم تعلم

الأمور التي حدثت فیها في هذه الأیام؟” (لوقا 24 : 17 و 18). ثم أخبراه عن
خیبة آمالهما في معلمهما “الذي كان إنساناً نبیاً مقتدراً في الفعل والقوم أمام االله

ّ



وجمیع الشعب”، ومع ذلك “أسلمه رؤساء الكهنة وحكّامنا لقضاء الموت وصلبوه”
وبقلبین أدماهما الحزن وأثقلتهما خیبة الأمل قالا: “ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع
أن یفدي إسرائیل. ولكن، مع هذا كله، الیوم له ثلاثة أیام منذ حدث ذلك” (لوقا 24

.(27 — 19 :

والغریب أن التلامیذ لم یذكروا أقوال المسیح ولا تحققوا من أنه قد سبق فأنبأ
بالحوادث التي حدثت . ولم یتحققوا من أن الجزء الأخیر من إعلانه سیتم بكل تأكید

كما تم الجزء الأول وأنه سیقوم في الیوم الثالث . هذا هو الجزء الهام الذي كان
یجب علیهم أن یذكروه . إن الكهنة والرؤساء لم ینسوا هذا التصریح ، “وفي الغد
الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفریسیون إلى بیلاطس قائلین: یا سید،

قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حيّ: إني بعد ثلاثة أیام أقوم” (متى 27 : 62 و
63). أما التلامیذ فلم یذكروا تصریح المسیح هذا.

“فقال لهما: أیها الغبیان والبطیئا القلوب في الإیمان بجمیع ما تكلّم به الإنبیاء!
أما كان ینبغي أن المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده؟” (لوقا 24 : 25 و 26).

تساءل التلمیذان في من یكون هذا الغریب حتى یعرف دخیلة نفسیهما ویكتشف ما
في قلبیهما ویتحدث بمثل تلك الغیرة وذلك الحنو والعطف والرجاء ؟ فلأول مرة

بعد تسلیم المسیح بدآ یحسان بالرجاء . وكثیرا ما كانا یتطلعان باهتمام إلى رفیقهما
ویفكران أن أقواله هي نفس ما كان سیحدثهما به المسیح ، فامتلآ دهشة وابتدأت

الآمال المشرقة تنیر قلبیهما.

موسى والأنبیاء

وإذ ابتدأ من موسى الذي هو أول تاریخ الكتاب المقدس جعل یفسر لهما
الأمور المختصة به في جمیع الكتب . ولو كان قد عرفهما بنفسه من الأول لكان

قلباهما قد شبعا . [754] وفي ملء فرحهما ما كانا یتوقان إلى أي شيء آخر .
ولكن كان من اللازم لهما أن یفهما الشهادة المقدمة له في رموز العهد القدیم
ونبواته . فینبغي أن یثبتا إیمانهما على هذه الأمور . لم یصنع المسیح معجزة
لإقناعهما ، ولكن عمله الأول كان أن یفسر لهما الكتب. لقد ظنا أن موته كان

ضربة قاضیة لكل آمالهما وانتظاراتهما . أما الآن فقد أراهما من الأنبیاء أن هذا
هو أول برهان لتثبیت إیمانهما.

إن یسوع بتعلیمه لهذین التلمیذین برهن علي أهمیة العهد القدیم كشاهد لرسالته
.إن كثیرین من المعترفین بالمسیحیة في هذه الأیام ینبذون العهد القدیم مدعین أنه

ما عادت له فائدة . ولكن هذا ما لا یعلم به المسیح . إنه یقدر العهد القدیم تقدیرا
عظیما حتى لقد قال مرة “إن كانوا لا یسمعون من موسى والإنبیاء، ولا إن قام

واحد من الإموات یصدقون” (لوقا 16 : 31).

إن صوت المسیح هو الذي یتكلم في الآباء والأنبیاء منذ عهد آدم إلى انقضاء
الدهر .إن المخلص معلن في العهد القدیم كما في العهد الجدید بكل وضوح سواء



بسواء . إن النور المقتبس من النبوات الماضیة هو الذي یبسط لنا حیاة المسیح
وتعالیمه في العهد الجدید بكل وضوح وجمال . ومعجزات المسیح هي برهان

ألوهیته . ولكن البرهان الأعظم على كونه فادي العالم هو في المقارنة بین نبوات
العهد القدیم وتاریخ العهد الجدید.

إن المسیح في محاجته مع تلمیذیه مما ورد في النبوات أعطاهما فكرة
صحیحة عن وضعه في البشریة . إن انتظارهما لمسیا الذي كان سیجلس على

عرشه ویأخذ سلطانه بحسب رغائب الناس كان أمرا مضللا . إذ أن هذا یتعارض
مع الإدراك الصحیح لنزوله عن مقامه السامي العظیم المجید إلى أحقر مكان
وأدنى منزلة یمكن أن یصل إلیها إنسان .رغب المسیح أن تكون أفكار تلمیذیه

طاهرة وصادقة في كل شيء . كان علیهما أن یفهما بقدر الإمكان ما یختص بكأس
الآلام المعین علیه أن یشربها . وقد أبان لهما أن الصراع الهائل الذي لم یفهماه بعد

كان إتماما للعهد الذي أبرم قبلما وضعت أساسات العالم . إذ وجب أن یموت
المسیح كما وجب أن یموت كل من یتعدى الشریعة إذا ظل سادرا في عصیانه

وخطایاه . كان هذا أمرا لابد منه ومنه لن ینتهي بهزیمة بل بنصرة أبدیة مجیدة .
[755] وقد أخبرهما یسوع أنه ینبغي بذل كل الجهد لأجل خلاص العالم من

الخطیة . وینبغي أن یعیش تلامیذه كما عاش هو ویخدموا كما خدم بجهد شدید
ومثابرة عظیمة.

وهكذا ظل المسیح یتحدث مع تلمیذیه وفتح ذهنهما لیفهما الكتب . وقد أحس
التلمیذان بالإعیاء ولكن الحدیث لم ینقطع . لقد نطق المخلص بكلام الحیاة والیقین ،
ولكن أعینهما كانت لا تزال ممسكة عن معرفته . وإذ أخبرهما عن خراب أورشلیم

نظرا إلى المدینة المحكوم علیها بالهلاك وبكیا . ولكنهما لم یستطیعا معرفة ذلك
الرفیق . ولم یكونا یعلمان أن الشخص الذي كان موضوع حدیثهما كان سائرا

معهما جنبا إلى جنب ، لأن المسیح أشار إلى نفسه كأنه إنسان آخر . وقد ظنا أنه
ربما كان أحد الذین حضروا العید العظیم وهو الآن عائد إلى وطنه . وكان

نظیرهما یمشي بكل حذر على الطریق الصخري الوعر، وبین حین وآخر كان
یتوقف معهما لیستریح قلیلا . وهكذا ظلوا سائرین على الطریق الصخري ، بینما
ذاك الذي بعد قلیل كان سیجلس على یمین االله والذي استطاع إن یقول: “دفع إليّ
كل سلطان في السماء وعلى الإرض” كان سائراً إلى جوارهما (متى 28 : 18).

الضیف المدعو

وفیما كانوا سائرین غربت الشمس ، وقبل وصول المسافرین إلى مكان
راحتهم ترك الفعلة المشتغلون في الحقول عملهم . وإذ كان التلمیذان مزمعان أن
یدخلا بیتهما تظاهر الغریب وكأنه یرید أن یواصل السفر إلى مكان أبعد . ولكن
التلمیذین أحسا بقوة تجذبهما إلیه . فلقد كانت نفساهما جائعتین لسماع المزید من

كلامه ، فقالا له: “امكث معنا” ولم یكن یبدو علیه أنه قد قبل دعوتهما . فألحا علیه



قائلین: “لأنه نحو المساء وقد مال النهار”، فأجاب المسیح طلبهما “فدخل لیمكث
معهما” (لوقا 24 : 29).

لو أن التلمیذین لم یلحا في دعوتهما لما كانا قد عرفا أن رفیقهما في السفر هو
الرب المقام . إن المسیح لا یفرض نفسه أبدا على أي إنسان . إنه یهتم بمن

یحتاجون إلیه . إنه بكل سرور یدخل أحقر بیت لیفرح أشد القلوب تواضعا . أما إذا
كان الناس عدیمي الاكتراث بحیث لا یفكرون في الضیف السماوي ولا یسألونه أن

یمكث معهم فهو یتحول ویعبر. [756]

وهكذا یخسر كثیرون خسارة عظیمة . إنهم لا یعرفون المسیح كما لم یعرفه
ذانك التلمیذان وهو سائر معهما حول الطریق.

وسرعان ما أعد طعام العشاء البسیط من الخبز ، ووضع أمام الضیف الذي
أخذ مكانه على رأس المائدة . والآن هاهو یبسط یدیه لیبارك الطعام . وإذا

بالتلمیذین یتراجعان في دهشة ، وإذا برفیقهما یبسط یدیه كما اعتاد معلمهما أن
یفعل تماما . ثم إذ ینظران إلى یدیه ثانیة یریان فیهما أثر المسامیر . فیصیحان

كلاهما في الحال: إنه الرب یسوع ! لقد قام من الأموات !

وإذ یقومان لیخرا عند قدمیه ویسجدا له یختفي عن نظرهما . ثم ینظران إلى
المكان الذي كان یجلس فیه ذاك الذي كان جسمه مدفونا في القبر منذ عهد قریب ،
ویقول أحدهما للآخر: “ألم یكن قلبنا ملتهباً فینا إذ كان یكلّمنا في الطریق ویوضح

لنا الكتب؟” (لوقا 24 : 32).

ولكن إذ حصلا على هذا الاختبار الجمیل وصار عندهما هذا الخبر المفرح
لیبلغاه لم یستطیعا الجلوس لیتحدثا معا ، بل ما عادا یحسان بالجوع أو الإعیاء ،

فیتركان الطعام دون أن یذوقا منه شیئا ، وإذ یمتلئ قلباهما فرحا یخرجان توا
عائدین في نفس الطریق التي قدما منها متجهین إلى أورشلیم ، مسرعین لیخبرا
التلامیذ في المدینة بما قد رأیاه وسمعاه . في بعض أجزاء الطریق لم یكن السیر
مأمونا ولكنهما یتسلقان الأماكن الشدیدة الانحدار ، وكانت أرجلهما تنزلق على
الصخور الملساء . إنهما لا یریان ولا یعرفان أنهما في حراسة ذاك الذي كان
سائرا معهما في نفس الطریق . وإذ یمسك كل منهما عصاه لیتوكأ علیها جعلا

یحثان الخطى وهما یتمنیان لو یسرعان في السیر . ومع أنهما كانا یضلان الطریق
بعض الوقت فإنهما یعودان إلیه ثانیة . أحیانا كانا یركضان وأحیانا أخرى كانا

یتعثران ولكنهما كانا دائما یجدان في السیر ، وكان رفیقهما غیر المنظور بجانبهما
دائما.

اللیل قاتم الظلام ولكن شمس البر یشرق علیهما بنوره . إن قلبیهما یكادان
یقفزان من شدة الفرح ، ویبدو وكأنهما في عالم جدید . إن المسیح مخلص حي . ما
عادا ینوحان علیه كمن هو میت . لقد قام المسیح !- وهما یرددان هذا القول مرارا
عدیدة [757] . هذه هي الرسالة التى یحملانها إلى التلامیذ النائحین المحزونین .

ولابد أن یخبراهم بتلك القصة العجیبة قصة السیر إلى عمواس ، ولابد أن یخبراهم
عمن كان رفیقا لهما في السفر . إنهما یحملان أعظم رسالة أعطیت للعالم ، رسالة



بشرى مفرحة علیها تتوقف آمال الأسرة البشریة في الزمن الحاضر وفي الأبدیة .
[758]



الفصل الرابع والثمانون— “سلام لكم”

عندما وصل التلمیذان إلى أورشلیم دخلا من الباب الشرقى الذي یبقى مفتوحا
طول لیالي الأعیاد والمواسم . إن البیوت یسودها الظلام والسكون ، ولكن ذینك

المسافرین یسیران مخترقین الشوارع الضیقة علي نور القمر الطالع ویتوجهان إلى
العلیة حیث قضى یسوع آخر الساعات في اللیلة الأخیرة قبل موته . وهما یعرفان

أن إخوتهما في ذلك المكان . ومع أن الوقت كان متأخرا جدا فإنهما یعلمان أن
التلامیذ لن یناموا حتى یعلموا علم الیقین ماذا حدث لجسد سیدهم. وإذ یجدان باب

العلیة موصدا بكل إحكام یقرعان الباب طالبین الدخول ولكن لا یجیبهما أحد ، وكل
شيء ساكن . حینئذ یذكران اسمیهما فیفتح الباب بكل حذر فیدخلان ، ویدخل معهما

شخص ثالث وإن یكن غیر منظور . ثم یغلق الباب ثانیة خیفة دخول أحد
الجواسیس .

فیجد المسافران الجمیع وإذ هم في حالة دهشة واهتیاج . إن أصوات
المجتمعین في العلیة ترتفع بالشكر والحمد وهم یقولون: “إن الرب قام بالحقیقة
وظهر لسمعان!” (لوقا 24 : 34). وحینئذ یتقدم ذانك المسافران وهما یلهثان إذ
كانا یسرعان في سیرهما إلى أورشلیم ، لیخبرا الباقین بقصتهما العجیبة وكیف

ظهر لهما یسوع . فما أن انتهیا من حدیثهما حتى قال البعض إنهم لا یصدقون هذا
الكلام ، لأنه خبر طیب ، حیث یصعب تصدیقه أحد ، وإذا بشخص آخر یقف

أمامهم . فاتجهت كل الأنظار إلى هذا الغریب . لم یقرع أحد الباب طالبا الدخول ،
ولم یسمع وقع خطوات أحد . وهنا یفزع التلامیذ ویتساءلون عن معنى ذلك .

وحینئذ یسمعون صوتا لا یمكن أن یكون غیر صوت سیدهم ، فتنطق شفتاه بالقول:
“سلام لكم!” (لوقا 24 : 36) بصوت واضح ونغمة عذبة “فجزعوا وخافوا،

وظنّوا أنهم نظروا روحاً. فقال لهم: ما بالكم مضطربین، ولماذا تخطر أفكار في
قلوبكم؟ انظروا یديّ ورجليّ: إني أنا هو! جسوني وانظروا، فإن الروح لیس له

لحم وعظام كما ترون لي. وحین قال هذا أراهم یدیه ورجلیه” (لوقا 24 : 37 —
[759] .(40

یعرفون المخلص

لقد رأوا یدیه ورجلیه التي ثقبتها المسامیر القاسیة ، ومیزوا صوته الذي لم
یكن یشبهه أي صوت آخر ، “ وبینما هم غیر مصدقین من الفرح، ومتعجبون، قال

لهم: أعندكم ههنا طعام؟ فناولوه جزءاً من سمك مشوي، وشیئاً من شهد عسل.



فأخذ وأكل قدامهم”، “ففرح التلامیذ إذ رأوا الرب” (لوقا 24 : 41 — 43 ؛
یوحنا 20 : 20). لقد حل الإیمان والفرح في مكان عدم الإیمان . وبمشاعر لا

یمكن التعبیر عنها اعترفوا بمخلصهم المقام.

عند میلاد یسوع أعلن الملائكة السلام للأرض وللناس المسرة. والآن عندما
ظهر لتلامیذه أول مرة بعد قیامته خاطبهم المخلص بتلك الكلمات المباركة قائلا

“سلام لكم!” إن یسوع مستعد أبدا لأن یتكلم بالسلام للنفوس المثقلة بالشكوك
والمخاوف . االله ینتظر منا أن نفتح له أبواب قلوبنا قائلین “امكث معنا” إنه یقول:

“هأنذا واقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إلیه
وأتعشى معه وهو معي” (رؤیا 3 : 20).

إن قیامة یسوع هي رمز للقیامة الأخیرة لكل الراقدین فیه. لقد كان وجه
المخلص المقام وتصرفاته وحدیثه كلها مألوفة لدى تلامیذه ؟ فكما قام یسوع من
الأموات كذلك كل الراقدین فیه یقومون ثانیة . وسنعرف أصدقاءنا كما قد عرف

التلامیذ یسوع . ربما كانت صورهم مشوهة أو قبیحة أو مضناة في هذه الحیاة
الفانیة ، فإذ یقومون في ملء الصحة والجمال فإنهم في أجسادهم الممجدة

سیحتفظون بشخصیاتهم في كمالها إذ یقول الرسول “سأعرف كما عرفت” (1
كورنثوس 13 : 12). في الوجوه المشرقة بالنور المنبعث من وجه یسوع سنمیز

تقاطیع وجوه من نحبهم.

وعندما اجتمع یسوع بتلامیذه ذكرهم بالأقوال التي قالها لهم قبل موته أنه لابد
أن یتم جمیع ما هو مكتوب عنه في ناموس موسى والأنبیاء والمزامیر. “ حینئذ

فتح ذهنهم لیفهموا الكتب. وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ینبغي أن المسیح
یتألم ویقوم من الأموات في الیوم الثالث، وأن یكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطایا

لجمیع الأمم، مبتدأ من أورشلیم. وأنتم شهود لذلك” (لوقا 24 : 45 — 48).

بدأ التلامیذ یتحققون طبیعة عملهم ومدى اتساعه. كان علیهم أن یعلنوا للعالم
الحقائق [760] التي ائتمنهم المسیح علیها. إن حوادث حیاته وموته وقیامته

والنبوات المشیرة إلى تلك الحوادث ، وقدسیة شریعة االله وأسرار تدبیر الخلاص
وقوة یسوع على غفران الخطایا- كانوا هم شهودا لكل هذه الأمور ، وكان علیهم
أن یعلنوها للأمم . كان علیهم أن یعلنوا إنجیل السلام والخلاص بالتوبة والإیمان

بقوة المخلص.

خدام الله

“ ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطایاه تغفر له،
ومن أمسكتم خطایاه أمسكت” (یوحنا 20 : 22 و 23). لم یكن الروح القدس قد
أعلن بعد بكماله لأن یسوع لم یكن قد مجد بعد . إن عطیة الروح القدس الكاملة

الفائضة لم تنسكب في كمالها إلا بعد صعود المسیح . ولم یكن التلامیذ لیستطیعوا
الاضطلاع بالمأموریة الملقاة على عواتقهم ألا وهي الكرازة بالإنجیل في كل العالم



إلا بعد حصولهم على تلك العطیة . ولكن أعطي لهم الروح آنئذ لغرض خاص .
فقبلما یتمم التلامیذ واجباتهم الرسمیة في صلتهم بالكنیسة نفخ المسیح من روحه

علیهم . لقد وضع بین أیدیهم أمانة ذات قداسة خاصة لذلك أراد إقناعهم بهذه
الحقیقة وهي أنه بدون الروح القدس لا یمكن إتمام هذا العمل.

إن الروح القدس هو نسمة الحیاة الروحیة في النفس. وإعطاء الروح هذا هو
إعطاء حیاة المسیح . وهذا یزود من یقبله بصفات المسیح . إن أولئك المتعلمین
هكذا من االله ، والذین یعمل روح االله في دواخلهم والذین تظهر حیاة المسیح في

حیاتهم هم وحدهم الذین یستطیعون أن یواجهوا العالم كممثلین للرب وأن یخدموا
لصالح الكنیسة.

قال المسیح “من غفرتم خطایاه تغفر له، ومن أمسكتم خطایاه أمسكت” (یوحنا
20 : 23). إن المسیح لا یجیز لأي إنسان بموجب هذا الكلام أن یدین الآخرین .

فإنه في موعظته التي ألقاها على الجبل نهى عن ذلك ، لأن هذا من حق االله وحده .
ولكنه یلقي على الكنیسة في مقدرتها المنظمة هذه التبعة قبل كل فرد من أعضائها .

إن على الكنیسة واجبا نحو من یسقطون في الخطیة . وهذا الواجب هو أن تنذر
وتعلم وإن أمكن تسترد . إن الرب یقول: “وبّخ، انتهر، عظ بكل أتاة وتعلیم” (2
تیموتاوس 4 : 2). تصرفوا بكل أمانة نحو كل تَعد . وانذروا كل نفس واقعة في

خطر . لا تعطوا المجال لأي إنسان لیخدع [761] نفسه ، وصفوا الخطیة
بأوصافها الحقیقیة. وأعلنوا ما قاله االله عن الكذب وكسر یوم السبت والسرقة

وعبادة الأوثان وكل شر آخر . “ إن الذین یفعلون مثل هذه لا یرثون ملكوت االله”
(غلاطیة 5: 21). فإن أصروا على البقاء في الخطیة فالحكم الذي تحكمون به على
أساس كلمة االله یحكم علیهم به في السماء لأنهم إذ یختارون الخطیة ینكرون المسیح

. وینبغي أن تبرهن الكنیسة على أنها لا تصادق على أعمالهم ، وإلا فإنها هى
نفسها تهین سیدها . علیها أن تقول عن الخطیة نفس ما یقوله االله ، وعلیها أن

تتصرف حیالها كما یوجهها االله ، والسماء تصادق علیها . والذي یزدري بسلطان
الكنیسة إنما یزدري بالمسیح نفسه.

الرب وحده یغفر الخطایا

ولكن في الصورة ناحیة أشد إشراقا ، وهي قوله: “ من غفرتم خطایاه تغفر
له” . ینبغي أن تعطى الأولیة لهذا الفكر . وفي جهدنا الذي نبذله مع المخطئین

لتتجه كل عین إلى المسیح . على الرعاة أن یقدموا كل رعایة رقیقة لقطیع الرب
وعلیهم أن یتحدثوا مع المخطئین عن رحمة المخلص الغافرة ولیشجعوا الخاطئ

على التوبة والإیمان بذاك الذي یستطیع أن یغفر . لیعلنوا هذا القول بسلطان كلمة
االله: “إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین وعادل، حتى یغفر لنا خطایانا ویطهّرنا من كل
إثم” (1 یوحنا 1 : 9). إن كل من یتوبون لهم هذا الضمان: “یعود یرحمنا، یدوس

آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جمیع خطایاهم” (میخا 7 : 19).



لتقبل الكنیسة توبة الخاطئ بقلوب شاكرة. لینقل التائب من ظلمة عدم الإیمان
إلى الإیمان والبر . لتوضع یده المرتجفة في ید یسوع المحب . إن مثل هذا الغفران

تصادق علیه السماء.

بهذا المعنى وحده للكنیسة الحق في أن تغفر للخاطئ. فغفران الخطایا ینال
بواسطة استحقاقات المسیح وحدها . إنه لم یعط السلطان لإنسان أو لجماعة من
الناس لیحرروا النفس من الإثم . لقد أوصى المسیح تلامیذه أن یكرزوا بغفران

الخطایا باسمه بین كل الأمم ، ولكنهم هم أنفسهم لم یكونوا مزودین بسلطان لمحو
لطخة واحدة من لطخات [762] الخطیة، إذ جاء أنه: “ لیس اسم آخر تحت

السماء، قد أعطي بین الناس، به ینبغي أن نخلص” (أعمال 4: 12).

توما المشكك

عندما التقى یسوع بالتلامیذ في العلیة أول مرة لم یكن توما معهم. لقد سمع
الأخبار من الآخرین وقدم له البرهان الكافي على أن یسوع قام ، ولكن الكآبة وعدم

الإیمان كانا یملآن قلبه . وعندما أخبره التلامیذ عن الظهورات العجیبة للمخلص
المقام ، هذا جعله یغوص إلى عمق أعماق الیأس . فكان یفكر قائلا: إذا كان یسوع
قد قام حقا من الأموات فلم یعد هنالك رجاء في إقامة ملكوت أرضي . وقد اعتبر

ظهور معلمه للتلامیذ من دونه هو جارحا لغروره . فأصر على عدم الإیمان .
ولمدى أسبوع كامل ظل محتضنا تعاسته التي بدت أشد حلوكة بالمقارنة مع رجاء

إخوته وإیمانهم.

وفي غضون هذه المدة ظل یردد القول: “إن لم أبصر في یدیه أثر المسامیر،
وأضع إصبعي في أثر المسامیر، وأضع یدي في جنبه، لا أؤمن” (یوحنا 20 :

25). لم یرد أن یبصر بعیون إخوته أو یلجأ إلى الإیمان المستند على شهادتهم . لقد
أحب سیده حبا عظیما ولكنه سمح للغیرة وعدم الإیمان بأن یسیطرا على عقله

وقلبه.

أما الآن فإن عددا من التلامیذ جعلوا العلیة المألوفة بیتهم المؤقت ، وعند
المساء كانوا كلهم یجتمعون فیها عدا توما . وفي ذات مساء عقد توما العزم على

أن یجتمع مع التلامیذ الآخرین . وبالرغم من عدم إیمانه كان عنده أمل ضعیف في
أن یكون الخبر السار الذي سمعه صحیحا . فإذ كانوا یتناولون طعام العشاء جعلوا

یتحدثون عن البراهین التي قد أوردها لهم المسیح من النبوات ، “فجاء یسوع
والأبواب مغلّقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم! ”.

وإذ التفت إلى توما قال له: “ هات إصبعك إلى هنا وأبصر یدي، وهات یدیك
وضعها في جنبي، ولا تكن غیر مؤمن با مؤمناً”. هذا الكلام برهن على أن یسوع
كان عالما بأفكار توما وكلامه . فذلك التلمیذ المشكك علم أنه ولا واحد من زملائه
رأى یسوع منذ أسبوع ، ولذلك فلا یمكن أن یكونوا قد أخبروا معلمهم بشكوك توما

. ولهذا فقد عرف أن [763] الذي أمامه هو سیده وربه. ولم تكن له رغبة وما



عادت به حاجة إلى برهان جدید . وقد وثب قلبه فرحا وخر عند قدمي یسوع قائلا:
“ربي وإلهي!” (یوحنا 20 : 26 — 28).

قبل یسوع اعترافه ولكنه وبخ عدم إیمانه بلطف قائلا له: “ لأنك رأیتني یا
توما آمنت! طوبى للذین آمنوا ولم یروا” (یوحنا 20 : 29). كان یمكن أن یكون
إیمان توما مرضیا للمسیح أكثر لو كان قد آمن بناء على شهادة إخوته . ولو أن
العالم الیوم یتمثل بتوما فلن یكون هناك من یؤمن للخلاص ، لأن كل من یقبلون

المسیح علیهم أن یفعلوا ذلك بناء على شهادة الآخرین.

إن كثیرین ممن یستسلمون للشك یعتذرون قائلین إنه لو كان یعطى لهم
البرهان المقدم لتوما من رفقائه لكانوا یؤمنون . ولكنهم لا یدرون أن لدیهم لیس

ذلك البرهان وحده بل أكثر منه بكثیر . إن كثیرین ممن ینتظرون إزالة كل أسباب
الشكوك كتوما لن تتحقق رغباتهم . إنهم بالتدریج یمعنون في عدم إیمانهم . فأولئك
الذین یعودون أنفسهم رؤیة الجانب المظلم ویتذمرون ویشتكون لا یعرفون ما هم
صانعون . إنهم یبذرون بذور الشك وسیحصدون حصاد الشك . ففي الوقت الذي

یكون فیه الإیمان والثقة جوهریین سیجد كثیرون أنفسهم عاجزین عن أن یرجوا أو
یؤمنوا.

إن یسوع في معاملته لتوما یقدم درسا لأتباعه. فمثاله یرینا كیف یجب علینا
أن نعامل الضعفاء الإیمان والذین یسمحون للشكوك أن تتسلط علیهم . إن یسوع لم

ینهل على توما بالانتهار ولا وبخه ولا اشتبك معه في جدال . ولكنه أعلن نفسه
لتلمیذه المتشكك . إن توما كان غیر معقول البتة في إملاء شروط إیمانه ، ولكن

یسوع بمحبته السخیة واهتمامه وتقدیره نقض كل السیاجات . یندر الانتصار على
عدم الإیمان بالجدال ، ولكنه على العكس یجعل صاحبه یهب للدفاع عن نفسه ویجد

لنفسه سندا وعذرا للآخرین . ولكن دع یسوع فقط في محبته ورحمته یعلن
كالمخلص المصلوب ، وحینئذ نسمع ونرى كثیراً من الشفاه العاصیة تنطق

باعتراف توما قائلة: “ربي وإلهي! ”. [764]



الفصل الخامس والثمانون— فطور
على الشاطئ

كان یسوع قد رتب أن یجتمع بتلامیذه في الجلیل. فحالما انقضى أسبوع
الفصح انطلق التلامیذ إلى هناك . إن غیابهم عن أورشلیم في أثناء العید كان یفسر

على أنه نفور وسخط وهرطقة . لذلك ظلوا هناك حتى انتهى العید . ولكن حالما
انقضت تلك الأیام عادوا إلى وطنهم فرحین لمقابلة المخلص كما أوصاهم.

كان سبعة من التلامیذ مع بعضهم. وكانوا لابسین ثیاب الصیادین الوضیعة
.ولكن مع كونهم فقراء في المادیات فقد كانوا أغنیاء في معرفة الحق وممارسته ،

مما جعلهم في اعتبار السماء معلمین في أسمى مرتبة . إنهم لم یتتلمذوا في مدارس
الأنبیاء ، ولكنهم لمدى ثلاث سنین كانوا تلامیذ لأعظم معلم عرفه العالم . وقد

رفعتهم تعالیمه فصاروا عاملین أذكیاء ومهذبین أمكن أن یهتدي الناس بواسطتهم
لمعرفة الحق.

إن المسیح كان قد قضى جانبا كبیرا من وقته بجانب بحر الجلیل. فإذ اجتمع
التلامیذ في موضع حیث لم یكن ینتظر أن یزعجهم أحد وجدوا أنفسهم محاطین
بأشیاء ذكرتهم بیسوع ومعجزاته . ففي عرض هذا البحر عندما امتلأت قلوبهم
رعبا وكانت العاصفة الهوجاء تسرع بهم إلى الهلاك سار المسیح فوق الأمواج
وأتى لنجدتهم ، وقد هدأ هذا البحر نفسه أمام سلطان كلمته . وعلى مدى البصر

كان یرى الشاطئ حیث أشبع أكثر من عشرة آلاف نفس من قلیل من الخبز
وصغار السمك . وعلى مسافة لیست بعیدة كانت كفرناحوم التي كانت مسرحا

لكثیر من معجزاته . فعندما نظر التلامیذ إلى ذلك المشهد عادت إلى عقولهم أقوال
المخلص وذكریات أعماله. [765]

یخرجون للصید

كان وقت المساء جمیلا ، وإذا ببطرس الذي كان لا یزال یحن إلى قواربه
وصیده یقترح على رفقائه أن یخرجوا إلى عرض البحر ویلقوا شباكهم للصید.
وكان الجمیع مستعدین لتنفیذ تلك الفكرة إذ كانوا في حاجة إلى الطعام واللباس
اللذین یمكن أن یسدهما الصید الناجح في تلك اللیلة . وهكذا خرجوا في السفینة
ولكنهم لم یمسكوا شیئا . لقد ظلوا یكدون طوال اللیل بلا جدوى . وفي غضون

ساعات تلك اللیلة المضنیة ظلوا یتحدثون عن سیدهم الغائب ویستعیدون ذكریات



الحوادث العجیبة التى شهدوها بجانب البحر . وكانوا یتساءلون عن مستقبلهم ، وقد
حزنوا عندما ذكروا ما ینتظرهم في مستقبل الأیام.

ولكن طوال تلك المدة كان على الشاطئ رقیب فرید یراقبهم بنظره وإن
یكونوا لم یروه. أخیرا انبثق نور الفجر وكانت السفینة قریبة من الشاطئ فرأى

التلامیذ شخصا غریبا واقفا هناك ، وقد بادرهم بهذا السؤال :“یا غلمان ألعل عندكم
إداماً؟” فلما أجابوه قائلین: لا! فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفینة الأیمن

فتجدوا. فألقوا، ولم یعوجوا یقدرون أن یجذبوها من كثرة السمك” (یوحنا 21 : 5
و 6) عرف یوحنا ذلك الغریب فصاح یقول لبطرس “هو الرب! ”. ففرح بطرس
وابتهج حتى أنه من شدة شوقه ألقى بنفسه في الماء وسرعان ما كان بجوار معلمه
على الشاطئ . ثم أتى التلامیذ الآخرون في السفینة ومعهم الشبكة ملآنة سمكا . “

فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمراً موضوعاً وسمكاً موضوعاً علیه وخبزاً”
(یوحنا 21: 9).

اعترتهم دهشة بالغة عقدت ألسنتهم عن أن یسألوا من أین أتى الجمر والطعام:
“ قال لهم یسوع” قدّموا من السمك الذي أمسكتم” (یوحنا 21: 10). فاندفع بطرس
إلى الشبكة التي كان قد تركها وأعان إخوته في سحبها إلى الشاطئ . فبعدما أتموا

العمل وأعدوا كل شيء أمرهم یسوع أن یتغدوا . ثم كسر الخبز وقسمه بینهم فعرفه
التلامیذ السبعة واعترفوا به ، فعادت إلى أذهانهم الآن ذكرى إشباع الخمسة

الآلاف على جانب الجبل . ولكن خوفاً غامضا وقع علیهم فجعلوا یشخصون في
المخلص المقام وهم صامتون.

وبكل وضوح ذكروا المنظر الذي حدث بجانب البحر عندما دعاهم یسوع
لیتبعوه. [766] لقد ذكروا كیف أنهم امتثالا لأمره بعدوا في العمق وألقوا الشبكة ،

وكیف أنها أمسكت سمكا كثیرا جدا حتى بدأت تتمزق. وحینئذ دعاهم یسوع لأن
یتركوا سفن صیدهم ووعدهم بأنه سیجعلهم صیادي الناس . وقد كرر نفس

المعجزة الآن لیجعل ذلك المنظر ماثلا في أذهانهم ویعمق تأثیره في نفوسهم . كان
عمله هو تجدید إرسالیته لتلامیذه . وقد أبان لهم أن موته لم یقلل من التزامهم بالقیام

بالعمل الذي عینه لهم . ومع أنهم كانوا سیحرمون من عشرته ورفقته الشخصیة
لهم ، ومن موارد الرزق الذي كانوا یحصلون علیه من حرفتهم الأولى فإن

المخلص المقام سیرعاهم . ففیما كانوا یقومون بعمله تكفل هو بتدبیر أعوازهم.
كان لیسوع غرض خاص عندما أمرهم بإلقاء الشبكة إلى جانب السفینة الأیمن ،

فقد كان واقفا على الشاطئ على الجانب الأیمن الذي كان جانب الإیمان . فإذا
عملوا وخدموا وهم مرتبطون به- واتحدت قوته الإلهیة مع جهدهم البشري- فلن

یفشلوا.

توبة بطرس

وكان هنالك درس آخر كان على یسوع أن یقدمه ، وله صلة خاصة ببطرس.
لقد كان إنكار بطرس المشین لسیده متناقضا تماما مع ادعائه السابق بالولاء للسید .



لقد أهان المسیح وتعرض لارتیاب إخوته فیه . وكانوا یظنون أنه لن یسمح له بأن
یحتل مكانته التي كانت له بینهم من قبل . وكان هو نفسه یشعر بأنه قد خان الأمانة

. فقبلما یدعى لیستعید مركزه من جدید ویضطلع بعمله الرسولي علیه أن یبرهن
أمامهم جمیعا على توبته .وبدون هذا فإن خطیته ، مع أنه قد تاب عنها ، قد تلاشي

تأثیره كخادم للمسیح ، فأعطاه المخلص الفرصة لیستعید ثقة إخوته ، وبقدر
الإمكان یمحو العار الذي قد جلبه على الإنجیل.

هنا درس مقدم لكل تابع للمسیح. إن الإنجیل لا یمكن أن یعقد أي اتفاق مع
الشر ، ولا یمكنه التغاضي عن الخطیة . فالخطایا السریة یجب الاعتراف بها سرا
أمام االله . أما فیما یختص بالخطایا العلنیة فینبغي أن یكون الاعتراف بها علنیا . إن

العار الذي جلبه التلمیذ بخطیته یقع على المسیح . إنه یجعل الشیطان ینتصر
والنفوس المترددة تتعثر . فلكي یبرهن التلمیذ على توبته علیه بقدر الإمكان أن

یمحو هذا العار.

فإذ كان المسیح وتلامیذه جالسین یتناولون الغداء معا قال المخلص لبطرس: “
یا سمعان [767] بن یونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟” قال هذا مشیرا إلى إخوته

التلامیذ . لقد أعلن بطرس مرة قائلاً: “وإن شك فیك الجمیع فأنا لا أشك أبداً” (متى
26 : 33). ولكنه الآن یعرف نفسه معرفة أعمق وأصدق . أجاب “نعم یا رب أنت
تعلم أني أحبك” دون أن یعطي تأكیداً حارا عن محبته التي تفوق محبة إخوته للسید

ولا یعبر الآن عن اندفاعه بل یترك تقدیر إخلاصه إلى ذاك الذي یقرأ بواعث
القلب والضمیر بقوله: “ أنت تعلم أني أحبك ” . وهنا یأمره یسوع قائلاً: “ارع

خرافي” (یوحنا 21 : 15، 16).

ومرة أخرى قدم یسوع نفس الامتحان لبطرس مكررا كلماته السابقة ، قائلا:
“ یا سمعان بن یونا أتحبني؟” وفي هذه المرة لم یسأل بطرس ما إذا كان یحبه أكثر

من إخوته. فجاء جواب بطرس الثانى كالأول لا أثر فیه للتأكید المبالغ فیه فقال:
“نعم یا رب، أنت تعلم أني أحبك” قال له یسوع: “ارع غنمي”. وللمرة الثالثة سأله
المخلص ذلك السؤال الفاحص قائلا: “یا سمعان بن یونا، أتحبني؟” فحزن بطرس
إذ ظن أن یسوع یشك في محبته . لقد عرف أن لسیده الحق في أن یشك فیه . فمن

أعماق قلبه المتألم أجاب قائلا: “یا رب، أنت تعلم كل شيء. أنت تعرف أني
أحبك”. فقال له یسوع مرة أخرى: “ارع غنمي” (یوحنا 21 : 16 و 17).

كان بطرس قد أنكر سیده ثلاثا جهارا أمام الناس ، لذلك جعله المسیح یعترف
أمامه ثلاث مرات مؤكدا له حبه وولاءه ، إذ جعل ذلك السؤال یتغلغل في أعماقه

كسهم مسنون إلى قلبه الدامي. لقد كشف یسوع أعماق توبة بطرس أمام عیون
أولئك التلامیذ المجتمعین ، وأراهم كیف أن ذلك التلمیذ الذي كان قبلا متفاخرا قد

اتضع وأذل تماما.

كان بطرس مقداما وسریع الاندفاع بطبعه ، وقد استفاد الشیطان من تلك
النقائص لیسقطه. ولكن قبیل سقوط بطرس قال له یسوع: “هوذا الشیطان طلبكم

لكي یغربلكم كالحنطة! ولكني طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانك. وأنت متى
رجعت ثبّت إخوتك” (لوقا 22 : 31 و 32). ثم جاء ذلك الوقت وظهر التغییر

واضحا في بطرس . إن تلك الأسئلة المتقاربة الفاحصة التي قدمها الرب لبطرس



لم یجب عنها بأیة عبارة جریئة ولا قدم جوابا یدل على الاكتفاء بالذات . وبسبب
اتضاع بطرس وتوبته أعد إعدادا أفضل من الأول لیكون راعیا للقطیع. [768]

رعایة الخراف

إن أول عمل أسنده المسیح إلى بطرس بعد إعادته إلى الخدمة كان رعایة
الخراف. كان بطرس قلیل الخبرة في هذا العمل إذ كان العمل یتطلب عنایة ورقة

عظیمتین ومزیدا من الصبر والمثابرة . كان هذا العمل یتطلب منه أن یخدم
الحدیثي الإیمان ویعلم الجهال ویفسر لهم آیات الكتاب ویدربهم على أن یكونوا

نافعین في خدمة المسیح . ولم یكن بطرس قبل ذلك لائقا لهذا العمل أو حتى
لإدراك أهمیته . ولكن هذا هو العمل الذي أسنده إلیه المسیح الآن . وقد أعده

اختباره الذي جاز فیه حین اختبر مرارة الآلام والتوبة للقیام به.

إن بطرس قبل سقوطه كان دائما یتكلم كلاما طائشا بروح الاندفاع. وكان
دائما یتطوع لإصلاح أخطاء الآخرین والتعبیر عما في فكره قبلما یفهم نفسه فهما

صحیحا أو ما یجب علیه أن یقوله . ولكن بعد توبته ورجوعه اختلف عما كان
اختلافا عظیما . لقد ظل محتفظا بغیرته الأولى ولكن نعمة المسیح ضبطت تلك

الغیرة ونظمتها . ما عاد سریع الاندفاع كما في الأول ولا واثقا بنفسه ولا ممجدا
لذاته ، بل صار هادئا ضابطا لنفسه وقابلا للتعلم .وهكذا استطاع أن یرعى

الخراف والغنم في قطیع المسیح.

إن طریقة المسیح في معاملته لبطرس كان فیها درس له ولإخوته. لقد علمتهم
أن یعاملوا المخطئین بالصبر والعطف والمحبة الغافرة . إن بطرس مع كونه قد
أنكر سیده فإن المحبة التي كانت له في قلب یسوع لم تضعف قط . هكذا ینبغي

لجمیع خدام المسیح أن یحسوا بمثل تلك المحبة نحو الغنم والخراف المسلمة
لرعایتهم . فإذ ذكر بطرس ضعفه وفشله كان علیه أن یعامل أفراد قطیعه بنفس

الرقة التي قد عامله بها المسیح.

إن السؤال الذي قدمه المسیح لبطرس كان له مغزاه. لقد ذكر شرطا واحدا
للتلمذة والخدمة فقال: “أَتُحبني؟” هذا هو المؤهل الجوهري . فمع أن بطرس كان

یمكن أن یكون له مؤهل آخر فإنه بدون محبة المسیح ما كان یمكنه أن یكون راعیا
أمینا على قطیع الرب. فالمعرفة والإحسان والفصاحة والشعر والغیرة كلها أمور

تساعد على تأدیة العمل العظیم، ولكن بدون محبة یسوع في القلب فإن عمل الخادم
المسیحي یمسي فشلا ماحقا. [769]

في رفقة یسوع



بعد ذلك سار یسوع مع بطرس وحدهما لأنه كان یرید أن یحادثه على انفراد .
كان یسوع قد قال له قبیل موته: “حیث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك
ستتبعني أخیراً. قال له بطرس: لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي
عنك!” (یوحنا 13 : 36 و 37). عندما قال بطرس هذا لم یكن یعلم إلى أي

المرتفعات والمنخفضات ستقوده خطوات المسیح . وقد فشل بطرس في الامتحان .
ومع هذا فقد بقیت فرصة أخرى فیها یبرهن بطرس على محبته للمسیح . ولكي

یقوى على احتمال الامتحان النهائي لإیمانه كشف له المخلص الستار عن المستقبل
. فقال له إنه بعد حیاة یقضیها في عمل نافع وتدركه الشیخوخة وتضعف قواه

فسیتبع سیده حقا . قال له یسوع: “الحق الحق أقول لك: لما كنت أكثر حداثة كنت
تمنطق ذاتك وتمشي حیث تشاء. ولكن متى شخت فإنك تمد یدیك وآخر یمنطقك،
ویحملك حیث لا تشاء. قال هذا مشیراً إلى أیة میتة كان مزعماً أن یمجّد االله بها”

(یوحنا 21 : 18 و 19).

هكذا أعلن یسوع لبطرس نفس الكیفیة التي كان مزمعا أن یموت بها ، بل لقد
أنباه عن مد یدیه على الصلیب . ثم قال له: “اتبعني” (یوحنا 21 : 19). ولم
یضعف قلب بطرس بسبب هذا الإعلان . فلقد أحس بأنه على أتم الاستعداد

لاحتمال أیة میتة لأجل سیده.

كان بطرس قبل ذلك یعرف المسیح حسب الجسد كما یعرفه كثیرون الیوم .
ولكن لم یكن له أن یظل محدود الأفق . ما عاد الآن یعرف سیده كما قد عرفه في
معاشرته له في الجسد البشري . لقد أحبه كإنسان وكمعلم مرسل من السماء ، أما
الآن فیحبه كاالله . كان قد تعلم أن المسیح بالنسبة إلیه هو الكل في الكل . أما الآن

فهو مستعد لأن یقاسم سیده خدمة التضحیة . وعندما جيء به إلى الصلیب صلبوه
منكس الرأس كطلبه . فلقد أحس أنه لو صلب كما قد صلب سیده لكان ذلك شرفا لا

یستحقه.

دروس لیومنا

كان قول المسیح لبطرس: “اتبعني” غنیا بالتعالیم . وقد أعطي له الدرس لیس
فقط [770] لأجل ساعة موته بل لأجل كل خطوات حیاته . كان بطرس قبل الآن

یمیل لأن یعمل مستقلا . لقد حاول أن یرسم الخطط لأجل عمل االله بدلا من أن
ینتظر لیعمل بموجب تدبیر االله . ولكنه لم یكسب شیئا من اندفاعه أمام الرب . وها

یسوع یأمره قائلا “اتبعني”. لا تركض أمامي حتى لا تلتزم أن تواجه قوات
الشیطان وحدك . دعني أسیر أمامك حتى لا تنهزم أمام العدو.

وفیما كان بطرس سائرا بجوار یسوع رأى یوحنا یتبعهما ، إذ كان یرغب في
معرفة مستقبله: “قال یسوع: یا رب، وهذا ما له؟ قال له یسوع: إن كنت أشاء أنه

یبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت!” (یوحنا 21 : 21 و 22). كان على
بطرس أن یعلم أن سیده یرید أن یعلن له كل ما یكون من الخیر له أن یعلمه .

ینبغي لكل واحد أن یتبع المسیح بغیر جزع غیر لائق فیما یختص بالعمل المعین



للآخرین . إن قول یسوع عن یوحنا: “إن كنت أشاء أنه یبقى حتى أجيء” لم یكن
فیه أي تأكید أن هذا التلمیذ سیبقى إلى مجيء المسیح ثانیة . إنما هو فقط أكد

سلطانه المطلق ، وأنه حتى لو كان یشاء حدوث هذا فإنه لا یؤثر في عمل بطرس
بأي حال ، أن مستقبل كل من یوحنا وبطرس هو في ید سیدهما وكان على كل

منهما أن یطیعه ویتبعه.

ما أكثر من یشبهون بطرس منا في هذه الأیام ! إنهم مهتمون بشئون الآخرین
ویشتاقون لمعرفة واجبهم في حین أنه یخشى علیهم من إهمال واجباتهم . إن عملنا
هو النظر إلى المسیح واتباع خطواته . إننا سنرى أخطاء في حیاة الآخرین ونقصا

في أخلاقهم . إن البشریة مكتنفة بالضعف ولكننا نجد الكمال في المسیح . فإذ
نشخص إلیه نتغیر.

عاش یوحنا حتى صار شیخا هرما . لقد شاهد خراب أورشلیم وخراب الهیكل
العظیم -رمزا لخراب العالم في النهایة . وظل یوحنا یتبع آثار خطوات سیده عن

أقرب قرب إلى نهایة حیاته . وكانت خلاصة شهادته للكنائس هي هذه: “أیها
الأحباء، لنحب بعضنا بعضاً”، “ومن یثبت في المحبة، یثبت في االله واالله فیه” (1

یوحنا 4 : 7 و 16).

لقد أعید بطرس إلى رتبة الرسولیة ولكن الكرامة والسلطان اللذین أعطیا له
من المسیح لم یخولاه حق السیادة على إخوته . وهذا أوضحه المسیح جیدا ، إذ

عندما سأل بطرس [771] یسوع قائلا: “وهذا ما له؟” أجابه السید بقوله: “فماذا
لك؟ اتبعني أنت!” (یوحنا 21 : 22). لم یكرم بطرس كرأس الكنیسة ورئیسها . إن

الإحسان الذي أبداه له المسیح إذ غفر له ارتداده ، وتكلیفه برعایة القطیع ، وأمانة
بطرس في اتباع المسیح- كل ذلك جعله یظفر بثقة إخوته . وقد كان له نفوذ كبیر

في الكنیسة . ولكن الدرس الذي علمه المسیح لبطرس عند بحر الجلیل ظل راسخا
في ذهنه مدى الحیاة . وإذ یكتب إلى الكنائس بإلهام الروح القدس یقول: “أطلب
إلى الشیوخ الذین بینكم، أنا الشیخ رفیقهم، والشاهد لآلام المسیح، وشریك المجد

العتید أن یعلن، ارعوا رعیة االله التي بینكم نظاراً، لا عن اضطرار بل بالإختیار،
ولا لربح قبیح بل بنشاط، ولا كمن یسود على الأنصبة، با صائرین أمثلة للرعیة.
ومتى ظهر رئیس الرعاة تنالون إكلیل المجد الذي لا یبلى” (1 بطرس 5 : 1 —

[772] .(4



الفصل السادس والثمانون—المأموریة
العظیمة

إن المسیح إذ كان قریبا جدا من عرشه السماوي أوصى تلامیذه قائلا: “دفع
إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض”، “وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع

واكرزوا بالإنجیل للخلیقة كلها” (متى 28 : 18 ؛ مرقس 16 : 15). وقد ردد هذه
الأقوال مرارا عدیدة حتى یدرك التلامیذ معناها . كان ینبغي أن یضيء نور السماء
في شدة لمعانه وصفائه على كل ساكني الأرض ، العالي منهم والدون ، والأغنیاء
والفقراء . كان على التلامیذ أن یكونوا عاملین مع فادیهم في عملیة تخلیص العالم.

كانت هذه المأموریة قد أسندت إلى الاثني عشر عندما اجتمع المسیح بهم في
العلیة ، ولكن كان ینبغي إسنادها الآن إلى عدد أكبر . فعندما اجتمعوا معا على أحد
جبال الجلیل كان هناك جمیع المؤمنین الذین أمكن دعوتهم إلى ذلك الاجتماع . كان
المسیح نفسه قبل موته قد سبق فحدد زمان هذا الاجتماع ومكانه . وقد ذكر الملاك
الذي كان عند القبر التلامیذ بوعد السید لهم أن یلتقي بهم في الجلیل . وتكرر هذا

الوعد للمؤمنین المجتمعین في أورشلیم في أسبوع عید الفصح ، وعن طریق
هؤلاء وصل إلى كثیرین من الموجودین الذین كانوا ینوحون بسبب موت سیدهم .
وكان الجمیع ینتظرون هذا اللقاء باهتمام شدید .وقد ذهبوا إلى مكان الاجتماع في

طرق دائریة وافدین من اتجاهات مختلفة حتى لا یثیروا شكوك الیهود الحسودین .
وقد أتوا بقلوب مندهشة وهم یتحدثون بكل اهتمام وغیرة عن الخبر الذي قد سمعوه

عن المسیح.

اجتماع المؤمنین

وفي الوقت المعین اجتمع حوالي خمس مئة من المؤمنین في جماعات صغیرة
على الجبل وهم مشتاقون لمعرفة كل ما یمكنهم أن یعرفوه ممن قد رأوا المسیح بعد

قیامته .وقد جعل التلامیذ یمرون من جماعة إلى أخرى یخبرونهم بكل ما قد رأوه
وسمعوه عن [773] یسوع . وكانوا یناقشونهم مما في الكتب كما قد فعل هو معهم

. وأخبر توما بقصة عدم إیمانه وكیف تلاشت شكوكه . وفجأة وقف یسوع في
وسطهم . ولم یستطع أحد منهم أن یعرف من أین ولا كیف جاء . وكثیرون ممن
كانوا مجتمعین هناك لم یسبق لهم أن رأوه قط ، ولكنهم شاهدوا آثار الصلب في

یدیه ورجلیه . وكانت طلعته كوجه االله . فعندما رأوه سجدوا له.



ولكن بعضهم شكوا كما هي الحال دائما . إذ هناك أناس صعب علیهم أن
یدربوا إیمانهم فیضعون أنفسهم في صفوف المتشككین . هؤلاء یخسرون كثیرا

بسبب عدم إیمانهم.

كان هذا هو اللقاء الوحید بین یسوع وكثیرین من المؤمنین بعد قیامته ، فتقدم
إلیهم وخاطبهم قائلا: “دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض” (متى 28 :
18). كان التلامیذ قد سجدوا له قبلما كلمهم ، ولكن كلامه هذا الذي خرج من بین
شفتیه اللتین كان قد أغلقهما الموت ملأهم بقوة خاصة . لقد كان الآن هو المخلص

المقام . كان كثیرون منهم قد رأوه یستخدم قوته في شفاء المرضى وإخراج
الشیاطین . وكانوا یؤمنون أن عنده قوة یستطیع بواسطتها أن یقیم ملكوته في

أورشلیم ، وقوة على إخماد كل مقاومة ، وقوة على عناصر الطبیعة . لقد سكن
البحر الصاخب ومشى على أمواجه الثائرة وأعاد للموتى الحیاة . والآن هاهو یعلن

أن: “كُلُّ سْلطانٍ” قد دفع إلیه . وانتقل كلامه بأذهان سامعیه من الأمور الأرضیة
والزمنیة إلى الأمور السماویة الابدیة . لقد حلقت أذهانهم في الأعالي إلى أسمى

إدراك لعظمته ومجده.

كان كلام المسیح على ذلك الجبل إعلانا بأن ذبیحته التي قدمها لأجل الناس
كاملة .وقد تمت كل شروط الكفارة ، وأكمل العمل الذي لأجله أتى إلى هذا العالم ،
وكان هو في طریقه إلى عرش االله لیمجده ویكرمه الملائكة والریاسات والسلاطین
. لقد دخل إلى عمله كوسیط . فإذ كان متسربلا بسلطان لا حد له كلف التلامیذ بهذه

المأموریة قائلا لهم: “فاذهبوا وتلمذوا جمیع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن
والروح القدس. وعلّموهم أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم به. وها أنا معكم كل الأیام

إلى انقضاء الدهر” (متى 28 : 19 و 20). [774]

لقد كانت الأمة الیهودیة مستودعاً للحق المقدس . ولكن المبادئ الفریسیة
جعلتهم أشد أمم الأرض انطواء وتعصبا . فكل ما كان یختص بالكهنة والرؤساء -

ملابسهم وعاداتهم وطقوسهم وتقالیدهم-جعلتهم غیر مستأهلین لأن یكونوا نورا
للعالم . لقد نظرت تلك الأمة إلى نفسها على أنها هي العالم ، ولكن المسیح أرسل

تلامیذه لیكرزوا بإیمان وعبادة لا أثر فیهما لنظام الطبقات أو القومیة ، إیمان یلائم
كل الشعوب والأمم وكل طبقات الناس.

یبتدئون من أورشلیم

وقبلما ترك المسیح تلامیذه أوضح لهم طبیعة ملكوته . وقد ذكرهم بما سبق أن
قاله لهم عن هذا الملكوت . وأعلن لهم أنه لا یرید أن یقیم في هذا العالم ملكوتا

زمنیا بل ملكوتا روحیا . إنه لن یملك على عرش داود كملك أرضي . ومرة أخرى
أوضح لهم الكتب مبرهنا لهم أن كل ما حدث له كان معینا في السماء ومرسوما في

المقررات التي بینه وبین الآب . وقد سبق رجال االله الملهمون بالروح القدس
فأنبأوا بكل هذا . قال لهم: ها أنتم ترون أن كل ما قد أعلنته لكم عن رفض الأمة لي

كمسیا قد حدث . وثبت كل ما أعلنته لكم فیما یختص بالإذلال الذي قاسیته . وفي



الیوم الثالث قمت ثانیة . فتشوا الكتب بأعظم اجتهاد لتروا أن كل ما قد حددته
النبوات عني قد تم.

وقد أوصى المسیح تلامیذه أن ینجزوا العمل الذي تركه أمانة بین أیدیهم وأن
یبتدئوا من أورشلیم . لقد كانت أورشلیم مسرح اتضاعه وتنازله المذهل لأجل

الجنس البشرى ، وفیها تألم ورفض وحكم علیه بالموت . لقد ولد في أرض
الیهودیة ، وهناك إذ أخذ جسما بشریا سار بین الناس ، وقلیلون من الناس كانوا

یدركون إلى أى مدى اقتربت السماء من الأرض عندما عاش یسوع بین الناس .
فینبغي للتلامیذ أن یبدأوا خدمتهم من أورشلیم.

وبالنظر إلى كل الآلام التي احتملها المسیح هناك ، والأتعاب والجهود التي
بذلها ولم یقدرها الناس كان یمكن للتلامیذ أن یطلبوا من السید أن یرسلهم إلى حقل
أفضل یبشر بالنجاح ، ولكنهم لم یتقدموا إلیه بذلك الطلب . كان ینبغي للتلامیذ أن

یتولوا بالغرس والرعایة نفس الحقل الذي ألقى المسیح فیه بذار الحق . وسینمو
البذار ویأتي بثمر كثیر. كان على التلامیذ أن یحتملوا الاضطهاد وهم یقومون

بعملهم بسبب حسد الیهود [775] وعداوتهم. لأن هذا ما سبق معلمهم واحتمله ،
فعلیهم ألا یهربوا من الاضطهاد ، وینبغي أن تقدم أول هبات الرحمة لقاتلي

المخلص.

وكان في أورشلیم كثیرون ممن كانوا قد آمنوا بیسوع وكثیرون ممن كان
الكهنة والرؤساء قد غرروا بهم ، فكان لابد أن یقدم الإنجیل لهؤلاء أیضاً ، وكان

یجب أن یدعوا للتوبة . وكان ینبغي إیضاح هذا الحق العجیب وهو أنه لا یمكن
الحصول على غفران الخطایا إلا عن طریق المسیح وحده . وإذ هاجت كل

أورشلیم بسبب الحوادث المثیرة التي وقعت في الأسابیع القلیلة الماضیة ، فإن
الكرازة بالإنجیل كانت مزمعة أن تحدث في النفوس أعمق التأثیرات.

الوعد بالقوة والحمایة

ولكن لم یكن العمل لیقتصر على أورشلیم والیهودیة وحدهما بل كان ینبغي أن
یمتد إلى أقصى الأرض . قال المسیح لتلامیذه : لقد كنتم شهودا لحیاة التضحیة التي

قدمتها لأجل العالم ، وشاهدتم عملي وتعبي الذي كابدته لأجل اسرائیل . فمع أنهم
لم یریدوا أن یأتوا إلي لتكون لهم حیاة ، ومع أن الكهنة والرؤساء قد عملوا بي ما

أرادوا ، ومع أنهم رفضوني كما قد تنبأت الكتب - فستعطى لهم فرصة أخرى
لقبول ابن االله . لقد رأیتم كیف أنني أقبل مجانا كل من یأتون إل ي معترفین

بخطایاهم : من یقبل إل ي فلا أخرجه خارجا . فكل من یرید ، یمكنه أن یتصالح
مع االله وینال الحیاة الأبدیة . فیا تلامیذي إنى أستودعكم رسالة الرحمة هذه . وإنما

یجب تقدیمها لإسرائیل أولا وبعد ذلك لكل الأمم والألسنة والشعوب . یجب أن
تقدموها للیهود وللأمم . وكل من یؤمنون تجمعهم كنیسة واحدة.



وبواسطة عطیة الروح القدس كان التلامیذ سیزودون بقوة مدهشة . وكانت
شهادتهم ستثبت بالآیات والعجائب . وكانت ستصنع معجزات لیس فقط بواسطة

الرسل وحدهم ولكن أیضاً بواسطة من قبلوا رسالتهم . قال یسوع: “یخرجون
الشیاطین باسمي، ویتكلمون بألسنة جدیدة. یحملون حیّات، وإن شربوا شیئاً ممیتاً لا

یضرهم، ویضعون أیدیهم على المرضى فیبرأون” (مرقس 16 : 17 و 18).

في ذلك الحین كان القتل بالسم أمرا شائعا وكان الناس ذوو المبادئ السافلة لا
یترددون [776] أو یتورعون عن استخدام السموم في القضاء على من یقفون في

طریق أطماعهم . وقد عرف یسوع أن حیاة تلامیذه ستتعرض لذلك الخطر .
وكثیرون من الأشرار سیظنون أنهم إذا قتلوا شهود االله فإنما یقدمون خدمة له .

ولذلك وعدهم یسوع بالوقایة من هذا الخطر.

كان التلامیذ سیزودون بنفس القوة التي كانت لیسوع حتى یشفوا “كل مرض
وكل ضعف في الشعب”. وإذ یشفون أمراض الجسد باسمه فإنهم بذلك یشهدون
لقدرته على شفاء النفس “متى 4 : 23. انظر أیضاً 9 : 6). والآن هاهو یعدهم

بهبة جدیدة . كان على التلامیذ أن یكرزوا بین الأمم الأخرى ، فكانوا سیعطون قوة
للتكلم بألسنة أخرى . كان الرسل ومن معهم قوما أمیین ومع ذلك فبواسطة انسكاب
الروح القدس علیهم في یوم الخمسین صار حدیثهم طاهرا وبسیطا ومتقنا وصحیحا

سواء في استعمال الكلمات أو في اللفظ بلغتهم أو بأي لغة أجنبیة.

عمل لأجل الجمیع

وهكذا أعطى المسیح لتلامیذه تفویضا ، وأعد كل ما یلزمهم لإتمام ذلك العمل
وأخذ على نفسه مسؤولیة نجاح العمل . وطالما كانوا مطیعین لكلامه وقاموا بعملهم

وهم مرتبطون به فما كانوا لیفشلوا . قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع ، إلى أقصى
مكان في المسكونة ، ولكن اعلموا أني سأكون معكم . اخدموا بإیمان وثقة لأنه لن

یأتي وقت أترككم فیه.

وقد شمل تفویض المخلص لتلامیذه كل المؤمنین ، وهو یشمل كل المؤمنین
بالمسیح في كل العصور . إن الظن بأن عمل ربح النفوس وتخلیصها مقتصر على
الخدام المرتسمین وحدهم هو خطأ قاتل . إن كل من قد أتى إلیهم الوحي الإلهي قد
استؤمنوا على الإنجیل . وكل من یقبلون حیاة المسیح هم معینون لأن یعملوا على
خلاص بني جنسهم .لقد أقیمت الكنیسة لأجل هذا العمل ، وكل من یأخذون على

أنفسهم عهودها المقدسة قد ارتبطوا بموجب تلك العهود أن یكونوا عاملین مع
المسیح.

“الروح والعروس یقولان: تعال! ومن یسمع فلیقل: تعال!” (رؤیا 22 : 17).
على كل من یسمع أن یكرر الدعوة . مهما تكن حرفة الإنسان في الحیاة ینبغي أن

یكون اهتمامه الأول هو ربح النفوس للمسیح . قد لا یكون قادرا على مخاطبة
الجماهیر [777] في كنیسة ، ولكنه یستطیع أن یخدم بین الأفراد . ویمكنه أن یبلغ



هؤلاء الأفراد التعالیم التي أخذها من سیده ، فالخدمة لا تنحصر في الكرازة وحدها
. إن أولئك الذین یخففون آلام المرضى والمتألمین ویساعدون المعوزین ویشجعون

الیائسین والقلیلي الإیمان بكلام العزاء- كل أولئك یخدمون . فهنا وهناك توجد
نفوس منحنیة تحت أثقال آثامها . والذي یحط من قدر الإنسان لیس هو المشقة أو

التعب أو الفقر ، ولكنه الإثم وعمل الشر . هذا یجلب على الإنسان التعب والتبرم .
إن المسیح یطلب من خدامه أن یخدموا المرضى بالخطیة.

كان على التلامیذ أن یبدأوا عملهم حیث كانوا . فلم یكن یجب إغفال الحقل
الأصعب الذي لا یرجى منه خیر . وهكذا على كل خادم للمسیح أن یبدأ حیث هو .
فقد توجد بین عائلاتنا نفوس جائعة إلى العطف وإلى خبز الحیاة . وقد یكون هنالك
أولاد یجب تربیتهم للمسیح . یوجد أناس وثنیون واقفون على أبوابنا . فلنقم بالعمل

الأقرب إلینا بكل أمانة .وبعد ذلك یمكننا أن نمد جهودنا ومساعینا إلى أبعد مكان
یمكن أن یرسلنا إلیه االله . إن كثیرین یبدو عملهم محصورا بحكم الظروف ، ولكن

أینما یكن ذلك العمل ، فإذا كنا نعمله بإیمان واجتهاد فسیكون له أثره إلى أقصى
الأرض . إن عمل المسیح حین كان على الأرض بدا وكأنه منحصر في حیز ضیق

، ولكن جماهیر من كل البلدان استمعوا لرسالته . أحیانا كثیرة یستخدم االله أبسط
الوسائل لتحقیق أعظم النتائج . إن تدبیره هو أن كل جزء في عمله یعتمد على كل

الأجزاء الأخرى ، كعجلة في داخل عجلة والكل یعمل في تناسق تام . إن أبسط
عامل یحركه روح االله یمكن أن یلمس أوتار غیر منظورة فترسل أشجى الأنغام

إلى أقاصي الأرض ، وتبعث أنغامها على مدى الدهور.

ولكن یجب ألا یغیب عن بالنا أمر الرب القائل: “اذهبوا إلى العالم أجمع”.
الرب یدعونا إلى أن نرفع أنظارنا إلى الأقالیم البعیدة . إن المسیح ینقض حائط

السیاج والتعصب القومي الموجب للانقسام ، ویعلمنا أن نحب كل الأسرة البشریة
، وهو یرفع الناس فوق الأفق الضیق الذي تعرضه الأنانیة ، ویبطل كل الحدود

الإقلیمیة وفروق المجتمع المصطنعة . ولا یجعل فارقا بین قریب وغریب أو عدو
وصدیق . وهو یعلمنا أن ننظر إلى كل نفس محتاجة على أنها نفس أخ لنا ، وأن

نعتبر العالم حقلنا. [778]

المواهب الموعود بها

عندما قال المخلص: “اذهبوا … تلمذوا جمیع الأمم” قال أیضاً: “وهذه
الآیات تتبع المؤمنین: یخرجون الشیاطین باسمي، ویتكلمون بألسنة جدیدة. یحملون

حیات، وإن شربوا شیئاً ممیتاً لا یضرهم، ویضعون أیدیهم على المرضى
فیبرأون”. إن هذا الوعد بعید المدى كالتفویض . ولكن لیس معنى هذا أن یزود كل

مؤمن بكل المواهب . إن الروح یقسم لكل واحد بمفرده كما یشاء “(1 كورنثوس
12 : 11) ولكن هبات الروح موعود بها لكل مؤمن بحسب حاجته لعمل الرب .

والوعد لا یزال قویا یركن إلیه الآن كما كان في أیام الرسل: “هذه الآیات تتبع



المؤمنین” هذا هو امتیاز أولاد االله. وعلینا أننا بالإیمان نتمسك بكل ما یمكننا
الحصول علیه كهبات من هبات الإیمان.

“یضعون أیدیهم على المرضى فیبرأون”. إن هذا العالم هو مستشفى كبیر
للأمراض المعدیة المستعصیة ولكن المسیح أتى لیشفي المرضى ولینادي لأسرى

الشیطان بالعتق . لقد كان هو في نفسه الصحة والقوة . ولقد قدم حیاته للمرضى
والمصابین ومن فیهم شیاطین ، ولم یطرد أي إنسان أتاه لیحصل على قوته الشافیة

. عرف أن أولئك الذین أتوا إلیه في طلب المعونة كانوا قد جلبوا على أنفسهم
المرض ، ومع ذلك فهو لم یرفض أن یشفیهم .وعندما كانت قوة المسیح تلامس
تلك النفوس المسكینة كانوا یتبكتون على الخطیة وكان كثیرون منهم یحصلون

على شفاء الروح كما على شفاء الجسد من الأمراض العضالة . ولا یزال الإنجیل
یملك نفس هذه القوة . فلماذا لا نشهد الیوم نفس هذه النتائج ؟

إن المسیح یحس بویلات كل مریض . فعندما تمزق الأرواح الشریرة جسما
بشریا فالمسیح یحس باللعنة . وعندما تلتهب منابع الحیاة بنار الحمى فالمسیح یحس

بذلك العذاب. وهو لا یزال الآن راغبا في شفاء المرضى كما كان وهو على
الأرض بذاته . وخدام المسیح هم نوابه والقنوات التي یعمل عن طریقها ، فهو

یرغب في استخدام قوته الشافیة عن طریقهم.

كان في الطریقة التي استخدمها المخلص في الشفاء دروس لتلامیذه . فذات
مرة طلى بالطین عیني الأعمى وأمره قائلا: “اذهب اغتسل في بركة “سلوام”

الذي تفسیره: مرسل فمضى واغتسل وأتى بصیراً” (یوحنا 9 : 7). ولم یكن یمكن
نوال الشفاء إلا عن طریق [779] الشافي العظیم ، ومع ذلك فقد استخدم المسیح
وسائط الطبیعة البسیطة . ففي حین أنه لم یرض عن الشفاء بالعقاقیر فقد صادق

على استعمال العلاجات الطبیعیة البسیطة.

لقد قال المسیح لكثیرین ممن كانوا معذبین ونالوا الشفاء على یدیه: “لا تخطئ
أیضاً، لئلا یكون لك أشر” (یوحنا 5 : 14). وهكذا علمنا أن المرض هو نتیجة
انتهاك شرائع االله الطبیعیة والروحیة . إن الشقاء العظیم الذي یملأ العالم ما كان

یوجد لو أن الناس عاشوا على وفاق مع تدبیر الخالق.

الطبیب الأعظم

لقد كان المسیح هو مرشد العبرانیین ومعلمهم منذ القدم ، وقد علمهم أن
الصحة هي مكافأة الطاعة لشریعة االله . إن الطبیب العظیم الذي شفى المرضى في

فلسطین كان قد كلم شعبه من عمود السحاب مخبرا إیاهم عما یجب علیهم عمله
وما یرید االله أن یصنعه لأجلهم . قال: “إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك، وتصنع

الحق في عینیه، وتصغى إلى وصایاه وتحفظ جمیع فرائضه، فمرضاً ما مما
وضعته على المصریین لا أضع علیك. فإني أنا الرب شافیك” (خروج 15 : 26).

وقد أعطى المسیح لإسرائیل وصایا خاصة بعاداتهم في الحیاة الیومیة فأكد لهم



قائلا: “ویرد الرب عنك كل مرض” (تثنیة 7 : 15). وعندما تمموا كل الشروط
تثبت لهم الوعد إذ یقول الكتاب: “ولم یكن في أسباطهم عاثر” (مزمور 105 :

.(37

هذه الدروس هي لنا نحن أیضاً . فهنالك شروط ینبغي لمن یریدون حفظ
صحتهم أن یراعوها . وعلى كل واحد أن یعرف ما هى هذه الشروط . إن الرب لا

یرضى بأن نجهل شریعته ، طبیعیة كانت أو روحیة . كما ینبغي لنا أن نكون
عاملین مع االله لكي نسترد صحة أجسادنا وأرواحنا.

وعلینا كذلك أن نرشد الآخرین إلى الكیفیة التي بها یصونون صحتهم وكیف
یستردونها .فعلینا أن نقدم للمرضى العلاجات التي قد أعدها االله في الطبیعة ، وأن

نوجه أنظارهم إلى ذاك الذي یستطیع وحده أن یعید إلیهم صحتهم . إن عملنا هو
تقدیم المرضى والمعذبین إلى المسیح على أیدي إیماننا لنعلمهم أن یؤمنوا بالشافي
العظیم . وعلینا نحن أن نتمسك بوعد [780] الرب ونصلي طالبین منه أن یظهر

قدرته. إن جوهر الإنجیل هو الشفاء والمخلص یریدنا أن نأمر المرضى والیائسین
والمعذبین أن یتمسكوا بقوته.

كانت قوة المحبة متجلیة في كل معجزات الشفاء التي أجراها المسیح . ونحن
إذ نشترك مع المسیح في تلك المحبة یمكننا بالإیمان أن نكون آلات لإنجاز عمله .
أما إذا أهملنا في الارتباط بالمسیح برباط إلهي فإن تیار النشاط المعطي الحیاة لا

یمكن أن یجري بفیضه منا إلى الشعب . كانت هناك بعض الأماكن التي لم یستطع
المخلص نفسه أن یصنع فیها قوات كثیرة لعدم إیمانهم . وهكذا الآن نجد أن عدم

الإیمان یفصل الكنیسة عن المعین الإلهي ، لأن تمسكها بالحقائق الأبدیة واهن
وضعیف . فلعدم إیمانها یفشل االله ویسلب منه مجده.

إن المسیح یعد الكنیسة بأن یكون معها وهي تعمل عمله. لقد أمر المسیح
تلامیذه أن یذهبوا ویتلمذوا جمیع الأمم . ووعدهم قائلا: “وها أنا معكم كل الأیام

إلى انقضاء الدهر”. ومن بین الشروط الأولى للحصول على قوة الرب كوننا نحمل
نیره . إن نفس عنصر حیاة الكنیسة یتوقف على أمانتها في إتمام المأموریة التي

كلفها الرب بها . فإهمال هذا الواجب یتبعه حتما ضعف وانحلال روحي . فحیث لا
یوجد عمل بنشاط لأجل الآخرین فالمحبة تتضاءل ، والإیمان یمسي كلیل البصر.

“ علموا الناس”

إن المسیح یقصد أن خدامه یعلمون الكنیسة عمل الإنجیل. علیهم أن یعلموا
الشعب كیف یطلبون ویخلصون ما قد هلك. فهل هذا ما یفعلونه ؟ واأسفاه ! ما أقل
أولئك الذین یحاولون أن ینفخوا في شرارة الحیاة في كنیسة موشكة على الموت !

وما أقل عدد الكنائس التى تجد الرعایة الكافیة كالحملان المریضة من أولئك الذین
ینبغي أن یطلبوا الخروف الضال ! ویوجد دائما ملایین فوق ملایین من الناس

الذین یهلكون بلا مسیح.



لقد أثیرت محبة االله التى لا یسبر غورها إلى عمق أعماقها لأجل الناس. وإن
الملائكة لیندهشون حین یرون أولئك الذین تغدق علیهم هذه المحبة لا یقدمون إلا
شكرا ضئیلا تافها، یستغربون لأن الناس لا یقدرون محبة االله إلا تقدیرا ضئیلا .

إن السماء لتسخط على الإهمال اللاحق بالنفوس البشریة وهل نرید أن نعرف كیف
یعتبر المسیح ذلك ؟ ماذا یكون شعور أب [781] أو أم لو عرفا أن ابنهما الذي

ضل في وسط الثلوج في البرد القارس قد مر به أولئك الذین كان یمكنهم أن ینقذوه
، فتركوه لیهلك ؟ ألا یحزنان جدا ویغضبان غضبا جنونیا ؟ ألا یشهران بأولئك

القتلة القساة القلوب بغضب ملتهب كدموعهما وقوي كحبهما ؟ إن آلام كل إنسان
هي آلام كل ابن الله . وأولئك الذین لا یمدون ید المعونة لبني جنسهم الهالكین

یثیرون غضب االله العادل . هذا هو غضب الخروف . إن أولئك الذین یدعون أن
لهم شركة مع المسیح وهم في نفس الوقت لا یكترثون لحاجات بني جنسهم ، لمثل

هؤلاء سیقول الرب في یوم الدینونة الأخیر الرهیب: “لا أعرفكم من أین أنتم،
تباعدوا عني یا جمیع فاعلي الظلم! ” (لوقا 13: 27).

وفي المأموریة التي أسندها المسیح لتلامیذه لم یكتف بأن أجمل لهم عملهم بل
قدم لهم الرسالة فقال لهم: “ علموهم أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم به”. كان على
التلامیذ أن یعلموا نفس ما علم به المسیح . فما تكلم به ، لیس فقط ما قاله شخصیا
بل أیضاً بواسطة أنبیاء ومعلمي العهد القدیم ، ینبغي أن یكون ضمن هذه التعالیم .

كل تعلیم بشري یجب إبعاده ، ولا مكان للتقالید أو إقحام نظریات الإنسان
واستنتاجاته ولا للتشریع الكنسي . إن الوصایا التي قد وضعتها السلطة الإكلیریكیة

غیر متضمنة في كلام المسیح لتلامیذه ، فینبغي ألا یعلم أي خادم للمسیح وصایا
الناس . فالناموس والأنبیاء مع كلام المسیح وأعماله هي الأمانة المسلمة للتلامیذ
لیبلغوها للعالم . إن اسم المسیح هو كلمة السر والشعار الممیز لهم ورباط الاتحاد

وسلطانهم في مجرى أعمالهم ومصدر نجاحهم . لا شيء مما لا یحمل اسمه له أي
اعتبار في ملكوته.

قوة حیة

ینبغي تقدیم الإنجیل لا كنظریة عدیمة الحیاة بل كقوة عاملة على تغییر الحیاة.
إن االله یرید أن من یقبلون نعمته یشهدون لقوتها . فأولئك الذین كان تصرفهم مغیظا

له جدا یقبلهم مرحبا بهم . عندما یتوبون یعطیهم من روحه الإلهي ویضعهم في
أسمى مراكز الثقة ویرسلهم إلى معسكر العصاة لیعلنوا لهم عن رحمته غیر

المحدودة . وهو یطلب من عبیده أن یشهدوا لهذه الحقیقة وهي أنه بواسطة نعمته
یمكن للناس أن یحصلوا على صفات شبیهة بصفات المسیح ، ویمكنهم أن یفرحوا
بیقین محبته . وهو یریدنا أن نشهد لهذه [782] الحقیقة وهي أن الرب لا یستطیع

أن یستریح حتى یسترد الجنس البشري ویعود إلى مركزه السابق لیكون للناس
امتیازهم المقدس وهو أن یكونوا بنین وبنات له.



إن في المسیح رقة قلب الراعي ومحبة الآب ونعمة المخلص الرحیم التي لا
تبارى. إنه یقدم بركاته بناء على أعظم الشروط ترغیبا . وهو لا یكتفي بمجرد

الإعلان عن هذه البركات ، ولكنه یقدمها بطریقة تجعلها على أشد جانب من
الجاذبیة لیوقظوا في النفوس الرغبة في امتلاكها . وهكذا یجب على خدامه أن

یقدموا غنى مجد العطیة التي لا یعبر عنها . إن محبة المسیح العجیبة تذیب القلوب
وتخضعها في حین أن مجرد تكرار العقیدة لا یجدي شیئا ولا یأتى بنتیجة .

“عزّوا، عزّوا شعبي، یقول إلهكم”، “على جبل عال اصعدي، یا مبشرة صهیون.
ارفعي صوتك بقوة، یا مبشرة أورشلیم. ارفعي لا تخافي. قولي لمدن یهوذا: هوذا

إلهك … كراع یرعى قطیعه. بذراعه یجمع الحملان، وفي حصنه یحملها”
(إشعیاء 40 : 1، 9، 11). أخبروا الناس عن ذاك الذي هو “معلّم بین ربوة”

والذي “كله مشتهیات” (نسید 5 : 10 و 16). إن الكلام وحده لا یكفي بل ینبغي أن
تنعكس صفات المسیح على أخلاقنا وتظهر في حیاتنا . إن المسیح ینتظر من كل

تلمیذ أمین أن یعكس صورته . واالله قد سبق فعین كل أولاده “لیكونوا مشابهي
صورة ابنه” (رومیة 8 : 29). وفي حیاة كل واحد ینبغي أن حیاة المسیح الطویلة

الأناة وقداسته ووداعته ورحمته وحقه تعلن للعالم.

خرج التلامیذ الأولون لیكرزوا بالكلمة فأظهروا المسیح في حیاتهم. وكان
الرب یعمل معهم، “یثبت الكلام بالآیات التابعة” (مرقس 16 : 20). إن هؤلاء

التلامیذ أعدوا أنفسهم لعملهم . وقد اجتمعوا معا قبل یوم الخمسین وطرحوا عنهم
كل الخلافات . كانوا جمیعهم معا بنفس واحدة وكانوا یؤمنون بوعد المسیح

بإعطائهم البركة فصلوا بإیمان . إنهم لم یطلبوا البركة لأنفسهم فقط ، فلقد كانوا
مثقلین بحمل عظیم لخلاص النفوس . كان ینبغي أن یحمل الإنجیل إلى أقصى
الأرض ، وقد طلب التلامیذ الحصول على القوة التي قد وعدهم المسیح بها .

وهكذا انسكب علیهم الروح القدس وآمن آلاف من الناس في یوم واحد

وهكذا یمكن أن یحدث ذلك الآن. وبدلا من آراء الناس لیكرز الخدام بكلمة االله
. ولیطرح المسیحیون عنهم انقساماتهم ومنازعاتهم ولیسلموا أنفسهم الله لیستخدمهم
في خلاص [783] الهالكین. لیطلبوا البركة بإیمان فتأتي . إن انسكاب الروح في

أیام الرسل كان هو “المطر المبكر” وقد كانت نتائجه مجیدة. أنا “المطر المتأخر”
فسیكون أغنى وأغزر (یوئیل 2 : 23).

مكملون في المسیح

إن كل من یكرسون أنفسهم وأجسادهم وأرواحهم الله سیحصلون باستمرار
على هبة القوة الجسدیة والعقلیة. وموارد السماء التي لا تنفد هي تحت طلبهم . إن
المسیح یعطیهم نسمة من روحه وحیاة من حیاته . والروح القدس یقدم أسمى قواته
لتعمل في القلب والعقل . ونعمة االله توسع قواهم وتزیدها وتكترثها . وكل كمالات
الطبیعة الإلهیة تخف إلى معونتهم. وبواسطة التعاون مع المسیح یكونون كاملین

فیه ، وفي ضعفهم البشري یكونون قادرین على أن یعملوا عمل االله القدیر.



إن المخلص یتوق إلى إظهار نعمته وإلى أن یطبع صفاته على كل العالم. إنه
مقتناه ، وهو یرغب في أن یجعل الناس أحرارا وأطهارا . ومع أن الشیطان یبذل

قصاراه لیعطل هذا الغرض ویعرقله فبواسطة الدم المسفوك لأجل العالم توجد
انتصارات یجب إحرازها حتى یتمجد بها االله والخروف . ولن یقنع المسیح حتى

تكمل النصرة “من تعب نفسه یرى ویشبع” (إشعیاء 53 : 11). وستسمع كل أمم
الأرض إنجیل نعمته . ومع أن الجمیع لا یقبلون نعمة الرب لكن الذریة “تتعبد له.
یخبّر عن الرب الجیل الآتي” (مزمور 22 : 30)، “والمملكة والسلطان وعظمة
المملكة تحت كل السماؤ تعطى لشعب قدیسي العلي“. ” لأن الأرض تمتلئ من
معرفة الرب كما تغطي المیاه البحر”، “فیخافون من المغرب اسم الرب، ومن

مشرق الشمس مجده” (دانیال 7 : 27 ؛ إشعیاء 11 : 9 ؛ 59 : 19).

“ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخیر، المخبر
بالخلاص، القائل لصهیون: قد ملك إلهك!. صوت مراقبیك. یرفعون صوتهم.

یترنمون معاً، لأنهم یبصرون عیناً لعین عند رجوع الرب إلى صهیون. أشیدي
ترنمي معاً یا خرب أورشلیم، لأن الرب قد عزى شعبه. فدى أورشلیم. قد شمّر
الرب عن ذراع قدسه أمام عیون كل الأمم، فترى كل أطراف الأرض خلاص

إلهنا” (إشعیاء 52 : 7 — 10). [784]



الفصل السابع والثمانون— ملاكان
ووعد

حان الوقت الذي یصعد المسیح فیه إلى عرش أبیه. فكمنتصر إلهي كان
مزمعا أن یعود بتذكارات انتصاره إلى المواطن السماویة . كان قد أعلن قبل موته
قائلا لأبیه: “ألعمل الذي أعطیتني لأعمل قد أكملته” (یوحنا 17 : 4). وبعد قیامته

ظل باقیا على الأرض بعض الوقت حتى یتعرف علیه تلامیذه في جسده المقام
الممجد . أما الآن فقد استعد للانطلاق . لقد أثبت حقیقة كونه مخلصا حیا . لم یكن

بالتلامیذ حاجة لأن یشركوا بینه وبین القبر ، ولكنهم بدأوا یفكرون فیه كمن هو
ممجد في نظر مسكونة السماء.

اختار یسوع لمكان صعوده بقعة طالما قدسها بحضوره حین كان یعیش بین
الناس .إنه لم یشرف جبل صهیون حیث مدینة داود ولا جبل المریا حیث یرى

الهیكل ، فهناك سخر الشعب بالمسیح ورفضوه ، وهناك بعدما عادت أمواج
الرحمة بقوة محبة أعظم صدتها تلك القلوب التي هي أقسى من الصخر. فإذ كان

یسوع لذلك متعبا ومثقل القلب خرج من هناك لیستریح في جبل الزیتون . إن
الشكینا المقدس إذ ارتحل عن الهیكل الأول استقر على الجبل الشرقي كأنما كان
یأبى ترك المدینة المقدسة . فهكذا وقف المسیح فوق جبل الزیتون بقلب مشتاق

وهو یشرف على أورشلیم . لقد تقدست أحراش الجبل وأودیته بصلواته ودموعه .
وقد رددت جوانبه صدى هتاف النصرة من الجماهیر معلنة أنه ملك إسرائیل .

وعند سفره وجد مكانا یستریح فیه في بیت لعازر ببیت عنیا . وفي بستان
جثسیماني الواقع عند أسفل الجبل كان السید یصلي معذبا وحده . فكان صعوده إلى

السماء من فوق هذا الجبل . وحین یأتي مرة أخرى ستستقر قدماه فوق قمة هذا
الجبل نفسه . ولن یأتي كرجل أوجاع بل كملك منتصر ومجید عندما یقف على

جبل الزیتون ، عندما ترتفع أصوات هتافات العبرانیین قائلة هللویا ممتزجة
بتسبیحات الأمم قائلة أوصنا ، وأصوات هتاف جماهیر المفدیین العظیمة سترتفع

منشدة وقائلة: توجوه ربا على الكل. [785]

على جبل الزیتون

الآن سار یسوع وتلامیذه الأحد عشر إلى الجبل ، وإذ مروا من باب أورشلیم
جعل كثیرون من الناس ینظرون نظرات تساؤل واستفهام إلى تلك الجماعة



الصغیرة التي یقودها واحد كان الرؤساء منذ أسابیع قلیلة قد حكموا علیه بالموت
وصلبوه. ولم یكن التلامیذ یعلمون أن هذا الیوم هو آخر یوم یجتمعون فیه بمعلمهم

. وقد صرف یسوع الوقت في الحدیث معهم مرددا وصایاه السابقة . وعندما
اقتربوا من جثسیماني توقف المسیح عن السیر لكي یتذكروا هم الدروس التي كانوا

قد تلقوها منه في لیلة آلامه العظیمة . ومرة أخرى ألقى نظره على الكرمة التي
جعلها رمزا للاتحاد بینه وبین كنیسته والآب . ومرة أخرى ردد على مسامعهم

الحقائق التي كان قد أعلنها لهم . كل ما كان حوله كان یذكرهم بمحبته التى لم یكافأ
علیها . حتى التلامیذ الذین كان یحبهم حبا عظیما جلبوا علیه العار في ساعة

اتضاعه وموته إذ تركوه وهربوا.

لقد تغرب المسیح في العالم ثلاثا وثلاثین سنة. واحتمل احتقار العالم وإهاناته
وسخریته وقد رفض وصلب . فالآن وهو مزمع أن یصعد إلى عرش مجده — إذ
یستعید في ذهنه جحود الشعب الذي جاء لیخلصه- هلا یحرمهم من عطفه وحبه ؟
ألا یركز محبته في تلك المملكة التي تقدره ، حیث الملائكة الأبرار رهن إشارته

لینفذوا أوامره ؟ كلا ، فإن وعده لأحبائه الذین یتركهم على الأرض هو هذا: “وها
أنا معكم كل الأیام إلى انقضاء الدهر” (متى 28 : 20).

ولدى وصولهم إلى جبل الزیتون تقدمهم یسوع عبر القمة إلى جوار بیت عنیا.
وهنا وقف یسوع واجتمع التلامیذ حوله . وإذ كان ینظر إلیهم بكل محبة أضاء

وجهه بنور باهر. لم یوبخهم على أخطائهم وسقطاتهم . ولكن آخر كلمات نطق بها
الرب في مسامعهم كانت كلاما عمیقا في رقته ولطفه . وإذ بسط یدیه لیباركهم
ویؤكد لهم رعایته وحراسته ابتدأ یصعد إلى السماء ببطء وقد اجتذبته إلیها قوة

أعظم من أیة جاذبیة أرضیة . وفیما كان یصعد تاركا إیاهم نظر التلامیذ
المشدوهون المرتعبون محدقین بأنظارهم المتعبة لیلقوا نظرة أخیرة على سیدهم
الصاعد . وقد أخذته سحابة من المجد عن أعینهم . وإذ استقبلته مركبة السحابة

الملائكیة سمع التلامیذ هذا الصوت ثانیة: “ها أنا معكم كل الأیام إلى [786]
انقضاء الدهر”. وفي نفس الوقت حمل النسیم إلیهم أعذب الأصوات الموسیقیة من

أجواق الملائكة.

“ آتي أیضاً”

وإذ كان التلامیذ لا یزالون یحدقون بأنظارهم إلى فوق سمعوا أصواتا رنت
كأعذب الأنغام الموسیقیة ، فلما التفتوا رأوا ملاكین في هیئة بشریة فكلماهم قائلین:
“ أیها الرجال الجلیلیون، ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء؟ إن یسوع هذا الذي

ارتفع عنكم إلى السماء سیأتي هكذا كما رأیتموه منطلقاً إلى السماء” (أعمال 1 :
.(11

إن هذین الملاكین كانا ضمن ذلك الجمع الذي كان منتظرا في سحابة نیرة
لمرافقة یسوع إلى موطنه السماوي. كان هذان الملاكان أرفع أجناد السماء وهما

اللذان أتیا إلى القبر عند قیامة المسیح ، وكانا معه مدى حیاته التي عاشها على



الأرض . كان كل السماویین مشتاقین ومتلهفین لانقضاء مدة وجود السید في عالم
شوهته الخطیة وجلبت علیه اللعنة . وها قد جاء الوقت الذي فیه یستقبل سكان

السماء ملیكهم . ألم یكن هذان الملاكان یتحرقان شوقا للانضمام إلى الجمع الذي
رحب بیسوع ؟ ولكنهما رفقا وحبا بأولئك الذین قد تركهم السید انتظرا لیقدما لهم
رسالة العزاء . “ ألیس جمیعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتیدین أن

یرثوا الخلاص! ” (عبرانیین 1: 14).

صعد المسیح إلى السماء في هیئة البشر ، وقد رأى التلامیذ السحابة وهي
تأخذه. یسوع نفسه الذي تحدث وصلى معهم والذي كسر لهم الخبز والذي كان

معهم في سفنهم وهم في عرض البحیرة ، والذي في نفس ذلك الیوم جاهد للتسلق
معهم فوق جبل الزیتون- یسوع هذا نفسه صعد إلى السماء لیجلس مع أبیه في

عرشه . وقد أكد لهم الملاكان أن ذاك الذي قد رأوه صاعدا إلى السماء سیأتي ثانیة
كما قد صعد . سیأتي “مع السحاب، وستنظره كل عین” ویقول الرسول أیضاً إن

“الرب نفسه بهتاف، بصوت رئیس ملائكة وبوق االله، سوف ینزل من السماء
والأموات في المسیح سیقومون أولاً”. وقال المسیح كذلك: “ومتى جاء ابن الإنسان
في مجده وجمیع الملائكة القدیسین معه، فحینئذ یجلس على كرسي مجده” (رؤیا 1
: 7 ؛ 1 تسالونیكي 4 : 16 ؛ متى 25 : 31). وحینئذ یتم وعده لتلامیذه حین قال:

“إن مضیت [787] وأعددت لكم مكاناُ آتي أیضاً وآخذكم إلي، حتى حیث أكون أنا
تكونون أنتم أیضاً” (یوحنا 14: 3). إذا یحق للتلامیذ أن یفرحوا برجاء رجوع

سیدهم .

مفعمون حمدا وشكرا الله

وعندما رجع التلامیذ إلى أورشلیم نظر الناس إلیهم بدهشة وذهول. فبعد
محاكمة المسیح وصلبه كان یظن أنه سیبدو علیهم الغم والانكسار والخجل . وكان

أعداؤهم یظنون أنه سیبدو على وجوههم الحزن وعار الهزیمة ، ولكن بدلا من
ذلك كان یرى على وجوههم الفرح والنصرة . كانت تتألق على وجوههم أنوار

سعادة لیست من هذه الأرض . إنهم لم ینوحوا حزنا على آمالهم وانتظاراتهم التى
خابت ، ولكن قلوبهم كانت مفعمة حمدا وشكرا الله . وبفرح عظیم أخبروا الناس

بذلك الحادث العجیب ، حادث قیامة المسیح وصعوده إلى السماء وقد قبل كثیرون
شهادتهم.

لم یعد التلامیذ یرتابون بالمستقبل. لقد عرفوا أن یسوع في السماء ، وأن
عواطفه لا تزال معهم . وقد أیقنوا أن لهم صدیقا أمام عرش االله فاشتاقوا إلى أن

یقدموا طلباتهم إلى الآب باسم یسوع . ففي رهبة مقدسة جثوا للصلاة وهم یكررون
هذا الوعد الأكید عندما قال لهم المسیح أن: “كل ما طلبتم من الآب باسمي یعطیكم.
إلى الآن لم تطلبوا شیئاً باسمي. أطلبوا تأخذوا، لیكون فرحكم كاملاً” (یوحنا 16 :

23 و 24). لقد مدوا ید الإیمان إلى أعلى فأعلى وفي أفواههم هذه الحجة القویة:
“المسیح هو الذي مات، بل بالحري قام أیضاً، الذي هو أیضاً عن یمین االله، الذي

ً



أیضاً یشفع فینا” (رومیة 8 : 34). وقد أتاهم یوم الخمسین بملء الفرح في محضر
المعزي ، كما قد وعدهم المسیح.

في دیار السماء

كانت السماء كلها منتظرة لترحب بالمخلص إلى الدیار السماویة. فإذ صعد
سار في المقدمة وكان في أثره جمهور السبایا الذین تحرروا عند قیامته . وقد تبع

الأجناد السماویون ذلك الموكب الفرح بهتافاتهم وأغاني حمدهم.

وفیما هم یقتربون من مدینة االله قدم موكب الصاعدین مع یسوع هذا الطلب
قانلین [788] “ ارفعن أیتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعن أیتها الأبواب الدهریات،
فیدخل ملك المجد” . فأجاب الحراس المشتاقون قائلین: “من هو هذا ملك المجد؟”

إنهم یسألون هذا السؤال لا لأنهم لا یعرفون من هو بل لأنهم یریدون أن یسمعوا
صوت التسبیح والبهجة القائل: “من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدیر الجبار، الرب
الجبار في القتال. ارفعن أیتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعن أیتها الأبواب الدهریات،

فیدخل ملك المجد”. ومرة أخرى یسمع السؤال “من هو هذا ملك المجد؟” لأن
الملائكة لا یتعبون أبدا من أن یسمعوا أن اسمه یمجد ویسبح . فالملائكة الذین

یرافقون الرب یجیبون قائلین: “رب الجنود هو ملك المجد” (مزمور 24 : 7 —
.(10

حینئذ تنفتح أبواب مدینة االله على سعتها فیدخل جماهیر الملائكة من الأبواب
في وسط عاصفة قویة من الموسیقى المطربة.

مقبول من االله

هناك العرش وقوس قزح الوعد. وهناك الكاروبیم والسرافیم . فیجتمع رؤساء
جند الملائكة وأبناء االله وممثلو العوالم غیر الساقطة . إن المجلس السماوي الذي قد
وقف أمامه لوسیفر متهما االله وابنه ، وممثلو العوالم التي كان الشیطان یرید أن یقیم

سلطانه فیها -جمیعهم هناك للترحیب بالفادي . إنهم یتوقون للاحتفاء بنصرته
ولتمجید ملیكهم.

غیر أنه یشیر علیهم بالتنحي جانبا. لم یأت الوقت بعد . إنه لا یستطیع أن
یلبس إكلیل المجد أو ثوب الملك . فهو یدخل في حضرة أبیه . ومن ثم یشیر إلى
رأسه الجریح وجنبه المطعون وقدمیه المثقوبتین ، ویرفع یدیه اللتین فیهما آثار

المسامیر ویشیر إلى دلائل نصرته ویقدم للآب حزمة التردید أي أولئك الذین
أقیموا معه كممثلین للجمع العظیم الذین سیخرجون من قبورهم في مجیئه الثاني .

حینئذ یقترب من الآب الذي یكون أمامه فرح بخاطئ واحد یتوب ، الذي یفرح
بترنم لأجل واحد . قبل وضع أساسات الأرض كان الآب والابن قد تعاهدا معا



على فداء الإنسان فیما لو غلبه الشیطان . وقد تصافحت أیدیهما في عهد مقدس
لیكون المسیح ضامنا للجنس البشري . ولقد تمم المسیح هذا العهد فإذ كان معلقا

على الصلیب صرخ مخاطبا الآب قائلا: “قد أُكْملَ” وقد نفذ الاتفاق كاملا . وهاهو
[789] الآن یعلن قائلا: “ أیها الآب، قد أكمل. لقد فعلت مشیئتك یا إلهي وقد

أتممت فعل الفداء. إذا كان عدلك قد اكتفى فأنا: “أرید أن هؤلاء الذین أعطیتني
یكونون معي حیث أكون أنا” (یوحنا 19 : 30 ؛ 17 : 24).

ها صوت االله یسمع معلنا أن العدل قد اكتفي فانهزم الشیطان. إن أحباء المسیح
الكادحین المصارعین على الأرض قد أنعم علیهم (قبلوا) في المحبوب (راجع
أفسس 1 : 6) وأمام ملائكة السماء وممثلي العوالم غیر الساقطة أعلن أنهم قد
تبرروا ، فحیث یكون هو تكون كنیسته: “الرحمة والحق التقیا. البر والسلام

تلاثما” (مزمور 85 : 10). إن ذراعي الآب یحتضنان ابنه. وحینئذ یصدر هذا
الأمر: “لتسجد له كل ملائكة االله” (عبرانیین 1 : 6).

إن الرؤساء والسیادات والسلاطین تعترف بفرح لا ینطق به بسیادة رئیس
الحیاة. وجماهیر الملائكة ینطرحون أمامه بینما یصعد هتاف الفرح ویملأ كل
الدیار السماویة قائلا: “مستحق هو الخروف االمذبوح أن یأخذ القدرة والغنى

والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة!” (رؤیا 5 : 13).

إن أغاني الانتصار تمتزج بالموسیقى التي تبعثها قیثارات الملائكة حتى لیلوح
أن السماء قد امتلأت فرحا وحمدا. لقد غلبت المحبة وقد وجد الضال وفي السماء

ترن أصوات عالیة وهي تعلن قائلة: “للجالس على العرش وللخروف البركة
والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدین” (رؤیا 5 : 13).

ومن منظر الفرح السماوي یعود إلینا على الأرض صدى قول المسیح
العجیب: “ إني أصعد إلى أبي وأبیكم وإلهي وإلهكم” (یوحنا 20: 17). لقد اتحدت
أسرة السماویین بأسرة الأرضیین . إن ربنا لأجلنا قد صعد ولأجلنا یحیا: “فمن ثم
یقدر أن یخلّص أیضاً إلى التمام الذین یتقدمون به إلى االله، إذ هو حي في كل حین

لیشفع فیهم” (عبرانیین 7 : 25).
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